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المزء الاول من املد الثامن والنسمين 
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أشعة (أشم‎ 
ومياة الثبات‎ 


الشمس هي المصدر الذي تستمد منه الأرض الطاقة اللازمة لكل عمل طبيعى أو حيوي على 
فضا قد توت الطافة واكترة :من الفتدين كا نفدل نات التتصون فى أرراق القاته أ 
قد تؤخذ مداورة” كتوليد الطاقة من الماء المنحدر وهو لم برتفع الى رأس التحدر إلا بفمل 
حرارة الث مس أأتي مخرته ثم انمقد محاراً خِرى ذا وقد سق نا ف فول العتطيية 
وكتاب «دافاق الل الجد يث 4 تدان الصلة بين الش.س و<و الأرض ومافيه هن :قابفيدرحات ' 
الأرارة وأحوال الرياح » ولذلك سنقصر هوضوع اليوم على تأثير اشماع الشمس في حياة النبات 

وأول ما يتجه اانظر الله طبعاً هو حمل تركب الضوثي ( دأهعطةترون:هط<! ) فالأوراق 
الخضر هي اك جات كمانة على ساح الأرض » وأعظم منتج للواد الطمام » وأغزر ورك 
لاوقود . و بفعلها يرشط عصير الم . بل مصير الا نسان أقسه في الأوراق الحغير . جد آل 
١‏ كيد الك بون بإلماء فيتولد من ن أحادها السكر بتأثير عات البخضور ( الكاوروفل ) . فهذا 
الاحاد لا م بدوتها لأنها نستطبع ان تقتتص بذمل لم + بفهم بعد من أشعة الشمس قدراً من 
الطاقة يتح الاتحاد. وهذا السك رالسيط التولد من ابحاد الي | كسد الكر بون والماء ,تطور أشاء 
ونواد نشوية ومواد زلالة (بروتينات) واحماضاعضوية وأدهاناً وغير ذلك. نع ركات اليات 

وكثير من هذه المرّكات غذاء لثبات نفسه والحيوانات آذ اناف عن طفن ونيا 
ما يضم وءثل فيولذ طاقة » ومنها ما يخزن نم تنطلق طاقته منه 
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١‏ أشحة الفسق المقتطف 


واذن فا : نباقات الخضر بجهز العام عواد الطمام الأصلة ٠‏ وتاريخ السياسة الدو لية ن أقد 
المصور الى الآن ء. وحار العو وس د ي الأنم ال الفوز رحن كذ فنها 5 ا 
وفي التفدود القدعة كان المتاح هرد الطعام ع أ ساسمًا قي 1 أعيين حجم الالك وامدن 
وااضضي الاكر الذي يجاري الطعام في تين <جم المالك والمدن هو عنصر المواصلات . وأ 
كانت المواصلات في المصور القدعة تمتمد على المطايا الي ةكاابغال و امير والحداد والا بل » فائها؛ 
المصور المديئة تمتمدعى الوقودسواك: أَغْيا كان أم زيتاً . وماتحتويه مناجم الفحم وابار الزي, 
عن المروان كد الى الطاقة الشمسية التي خز نت في النبات بفءل التر كب ااضوثي .وكا ثاناف 
الأم فسيل الفوز يارعن غنية موارد الطعام تتنافس كذرك في سبيل الاسقالاء على مذاطر 
غنية ة يبمناجم الفحم وابار الزيت المدني واولا صق االقاء لا سهنا في تعداد الأمثلة الني من قن 
ما تقدم )م رئدين أْصوها جع الى طافة الاشعاع الش.سي . وهن امداهة ان يكون مقد 
ما.يتلقاء سح الأرطن "من ظاقة الشدس متفلا في مذاء وقوتة واتواع الأشمة التي بتألف ها 

فطول النبار يختاف بإختلاف خط المرض واختلاف اافصل . فطول الثيان وطوك الك 
متساويان تقريباً عند خط الاستواء . وفي الطرف المقابل جد ان الظلام يم على القطب الثما. 
مدى ادبو وعشمرن ساعة في بعض الشتاء والشه س شرق مدى اربع د نش لفك 
والقطب الآ خر على هذا القياس» وال لدان الواقمة بين خط لاد والنظين منفاوتة في طول رار 
وليلبا . ثم انشدّة ضوء الشمس تلف كر بع العد عن الشمس . ولا كان فاك الار ض اليا 
والشمس في احد محترقه فشدة ضوء الشمس السباقظ على الارض يقل أو كدض وئناً الكونها | 
نقطة الذنب او نقطة الرأس وهذا الفرق يِل 7 في المائة . ثم ان الاختلاف في شدة ضر 
الشمس يعود الى ماني الطواء من دقائق الغبار او يار الماء . فاذا زاد اليخار نقصت قوة الضوء 
ونضاف: ال هذا إن غذة الضوو تتاف احتلدف احراف الفسن عن الست وهو كي : 
الشّاء » لذلك فقدار واحد من ضوء الشءس في وقت واحد من النهار» أضضف وآفل دفئاً 
الشتاء .نه في الصف عند ما تكد الش.س الفبة الزرقاء 

وأما نوع الامواج التي يتألف «نها ضوء الشمس الواصل الى سطح الأرض فيختا فكذلك 
١‏ 5 لت ممظم طاقته في منطقة اللون الأمق - - تكو فنه الأشعة ار عند ما ك4 

مس الىالغر وب والأخمة امر أطول أمواجاً ولذلك فعي أضيف لانن الصفر . والتيد, 

ايا الأمواج التي ندخل في تركب ضوء الشمس الواصل نامرد الى فمل الغلا 
الفازي الذي 4ط الارض . وهذا الفيل مزدوج ء منه تكسير الأشعة ومنه امتصاص متفاو 
لأمواج #تلفة . فضوء اس أغنى بالا مواج الزرق البنفسحية في الصيف في الأطقة الما 
المعتدلة من في الشتاء 
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ينار أكوا أثمة الشمس 3 


أما وهذه هي العوامل المتعددة الداخلة في تقدير نوع ضوء الشمس الذي يصل الى منطقة 
مم ةم ن سطح الوقن ولا بدع قِ ان يكن أصناف الننا نات عن سعاح الأرض كيرة مثا نه 3 
ل م ان الجرارة والرطوية عاملان أساسيان في |حداث هذا التبان »ولكن الحزارة والرطوية 
م 507 يقفاوت 5 تصل الى سطح الأرشن دن ٠‏ طافة الش.مس 
وادمس 4 راب فق أن الباحث إستطيع أن ستدؤرج حقائق ششى من مالاحظة عو النيانات 
في مواطباء وهذا فرع كانم بذاته 4 من علم اللنات يعرف على الاكواوجا اميه فاذا تسد ىَ 
حدوده العامة الى دراسة اسالس النيائات ال#تلفة كل على حدة من حيث تأثرها بالبئة خرحنا 
من عل الا بكولوجا الى علم الفسيولوجا . قالايكواوجي عيل الى استخراج الاحكام العامة . 
والفسيولوجي الى استدراج الاحكام الخاصة بأنواع أو اصنئاف مهيئة “عن ن الننات 
وقد اسفر مح غاتن الطائفتين فق التلناء عن تسن صلة وعيقة بين الضوء وتركن الثناتات 
وععمواها . فالالوان الزاهية في ازءار الالل تعزى الىكثة ما فيذوء الش.س على تلك المر تفمات 
مدن الاشمة التي فوق اللنفسجى . والاوراق العربضة الرئانة ف النيانات الاستواية 5 
الىفلة ألضوء دلي أما نات الصحراء لتد مدال كوق اشكاطها الى تبان ف مقداراارطو بةوالضوءٍ 
وهذه احكام لوقف النظر 4 واكم اغر خاضءة لاسلوب البحث الكي» واس قٍِ 
الوسع الاعهاد عليها اعهاداً كما 3 إل اذا أكدتها التجارب التي يجراب في نانات خاضعة 
لقيود التدارب العاسة 
ومن عنا بدا الباجئون ” فيغرص الندانات في مستنبتات مخضم كل ما فيها للقياس العامي» 
مئل مقدار الرطوبة في الطواء » ودرحة الحرارة » ونوع الضوء وقوته وهكذاء وحرجوا 
عقائق وأحكام لها أعظم الشأن النظري والعامي في النبات والزراعة 
ف يدع الفصول التافة 
و مالع ك ان الحر 3 7 شأن عظم يعدا 0 اب ك0 0 العامل 
ال ا او د زهر في 
الصيف اذا وضمتة في مسكاءدت ممم وعرطيه للضوء معدىق تعرضة 4 لضوء الس في اريف 
وقد أثدت باحئان بدعيان حارثر 1:101111) والارد ١1:‏ وها من رحال وزارة الزراعة 
الامبركية الكارت امعد أنجما يستطيعان أن نحملا .ا نات دى عل الازهار اضيط ساعات تعر ضها 


)١(‏ وفي مقدءمهم صاحب هذا الفصل المتثور في السكتات السنوي للهمهد المتصوني الاميركي واسمه 
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١‏ أشمة العمسن ‏ 7 المقتطاف 


للضوء وذنك نوضعها في مستئيتات معتمة وأمر يِضها لصوم عن عدداً 7 من الساعات 

وقد اندت هذان اللإحثان ان النناناتامزهرة ؛لاث طيقات من حرث 3 ها عدى تعر ضما 
اضوء الشمس »ء فالطيقة الأولى تدأ الا زهارعند ما يكون الاق فسر ا واحرى تند] الأ زشار 
عند ما بكون النهار طويلة” ‏ وغالة ين ينلا يتأثر ١21‏ لاعن طول سد ةمعن الفرض 
لضوء الشمعس. وقد طبق تهذه الحقاء لق قط قا عنًا على احد أصناف ننات التبغ دمنتدات 1 الذي 
شمو في ولااية مار يلاند الاميركة . وقد كشف هذا الئنات في حتنوب الولاية » وهو ذو اوراق 
ضخمة فالعناية با انه للا فائدة اقتصادية لاارب فبها. ولكن اله لايزهر ولا وله 
زا في أنام الت الطويلة ٠‏ شرت التجارب به في مسثنبت في فصل الشتاء فأزهر وأ بذر 
وزدع في جنوب فلوريدا فأزهر وأ بذر.في فصل العتاء . واذا كان النهار القصير لا يكفيها ضوءه 
للازهار دار أ كل حمله بتعر يضما مدة معه ّنة ة إضافية للضوءٍ الكهر باني 

5500 أسفرت عنه هذءالتجارب ؛ ان ننّة من صف خاص .زهر في الخريرف ‏ 
1 عند ما تكون الأيام قصيرة - عرض جزؤها الأعلى وجزؤها الأسفل مدى عشر ساءات 

وء بِنما جزؤها الاوسط عرض لاضوء طول التهارفيالصيف فهر رالجزات, الأعلى والأسفل 

5 يزه الهزه الاوسط ولكن ن الحيوية نه يقت مك حق لحت له الببئة التي تؤاني 
الارزهارأي التع رض للضوء م ني غير طويل 

وقد حاول ناحث يدعى و نشو 1105[::!! أاان كش ف أي" الأمواجفي الضوء الكيربائي المندعث 
من مصراح مازدا انأ طن بو ثر في حمل النيات على الاإزهارخِرأب محاربة بشما'فات زعر قِ الخر يف 
و الشتاء اي عند ما بكون الإبار قصيراً وبإخرى تزهر في الربيع والصيف عند ما كون. النهار 
طويلا . فود ان اعظٍ الفمل في النبانات الصيفية الربيعية هو الاشمة ار التي يتفاوت طول 
موجتها بين 56٠٠‏ ايستروم و١٠٠7‏ امحجستروم وان النياتات الخريفية الشتوية يقل إزهارها 
عند ما اضيف الى الضوه خزمة اخرى من الاشعة مر 

ومن المشهور ان الط المساس بطق ووكة قي اللئل 06 ف الصراح » وهذا عائد 

الى مامز ه بالضوء والظلام . وتثدت :هذه العادة ا النات »حى اذا وضع في مكان مظم 5 
مطرع' الاء وراق تنطرق واتتتفخ بضعة أيامو لك. نالفعل يضف حتى يسودها انآ عاد فتبقى مطبقة 

واذا درفنا الأظر عن مدى التعرغن لاضوء وحدنا ان لشدته أو خنوام تأثيراً في عو 
الثنات . وليس في الأرض مكان تام فيه شدة الضوء أو ضضفه ملفا ممع البات من الغو . ففي 
الصحارى يات ,نمو مع ان الضوء شديد .توهج وا-كنة 0 نفسة لذرك . وفي الكيوف 
. والاغوار حيث يقل الضوه حتى يكاد يعدم اصناف خاصة مر الننات لاءمت نشسنها لامعيشة. 
العو فيها . ومنها اصناف من الطحالب و3108 


ما6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمغط 


ينار اذا أشعة الشمس 0 

أما النيانات المعرضة لاضوء المتوهج فقد أستجابت لذلك استداءات متفاوتة بتفاوت الأبات . 
فندات< الابِشي »الا تكليزي (حيل المسا كين : عيسى) ١ذأك1!‏ ان »»1! يرتب اوراقه في شكل 
إشبه الفسيفساء حتى :تع رض | كير مساحة منها للضوء . و ناتاس البري «امتت" دنم 1: 
رب اوراقة ححدث بكون أحد حرفها م الى فوق والاحر ا الى يت » فتستقل ضوه 
الششءس في ااضبخ او المساء كاملا عند ما يكون ضمبفاً غير متوهج » فاذا ارتفقت اله مين الى 
السمت وتوهاج ضوءها سقط على حر وفها العلا فلا تتعراض إلا 0 شن عنة آي أن انحاه 
الوق كون عمواة :ا نقرها لأشية الثعسس في الصبح والمساء » مواز ا ارا أنه عد اليد 

وقد بقع تغير في خلايا ورق النبات وفقاً لشدة الضوء أو ضضفه 

وشدة الضوء تتفاوت من عفر في الليل الى توهج مثله ضوء عشرة آلاف ثعمة على بعد 
قدم منها في .يوم رمضاء . ومعظم النبات ينمو موا سويًا في ضوء يقل توعية عن الضوء الممثل 
في عشرة آلاف ثعمة.وقد اسفرت يجارب علسة خاضعة لسيطرة الجر بين » بور صناعي عن نهو" 
ناثات عو احسنا فق شوع قفاوت عدته م ألو' شعمة الى ملاثمة الافى شعمة. والنتبيجة العامة 
ان النبانات تزداد فوأ في أحوال الحو العادية بإزدياد شدة الضوء الى ان تبلغ هذه الشدة 
درجة معينة . قاذا 2 0 الننات او ذمل التركب الضوثي في أوراقه 

أما والركب الو له الممزلة التي قدمنا ذكرها في صدر المقال فلس ١ن‏ العجب » أن 
إسأل سائل ولاذا لا أستطيع أن تزيد قمعل الراكت الضوثي ف اتات خاصة » إذا كنا 
لا نستطيع أن تحاريّة حتى الآن بالاساليب الكيميائية.والجواب سول إذا خصت عناصر فمل 
الركب الضوثي لخصا دقيقاً 

إن اركب الضوني قوامه إتحاد ثاني أ كسيد الكربون بالماء بفعل ااضوء فيتولد السكر 
والأ كسجين والمبارة الكميائية يا بلي 

١‏ ثاني أ كسيد الكربون + 5 ماء + ضوء : -” سكر + أ كسين” 

فالخامات التي تدخل في هذه العملية الكمبائية عي ثاني أ كسيد السكربون واماء 

واهواه التموي' يحتوي على قدر من ماني كسيد الكر بون سلغغ ٠ر٠‏ في المائة » وهذا 
ين انا ان عملة ال ركب ااضوثي لا يمكن ان نمضي قي أزدياد متصل بزيادة قوة ضوءِ االشمس 
لأن هذا الازدياد ,بلغ درجة لا يكني عندها مقدار غأني ١‏ كسيد الكربون الذي في اطواء 
لاجاز عملية التركيب » ولكن اذا كان في اوضع زبادة مقدار ثاني | كيد الكر بون في منطقة 
مغيلة بوسائل كمبائية » فعدال سرعة الركي الضوي تزداد اذا توافر الضوه 

وهذا هو ما فعلة دواسون الافرق ينه وعة١‏ ف صيفين متواليين قْ منطقة محدودة 


مزروعة <نطة ( قحا) 8 فقد امخذ حواستون أساساً لاحر به ثلاث وساحات متساوية «زروعة 
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. أشعة الشمس القتطف 


حنطة من صفر واحد ء فترك احداها مطلقة لابواء » وأحاط الاثنتين الافيتين مجدران من 
الزحاج علوها حمس أقدام ونش فوتها شبكة من السلك الدفيق لهنم تأثير «بوب الري . 
ومد في كل متها أنوباً ودفع فهما عرن طريق الأنوب مقداراً من ثاني | كيد الكر بون 
تومل معد له في عواء المستنيتين أ كير من معد" له في الطواء الطلق . ثم قابل بين غلة هذه ااناطق 
اثلاث . فاذا سوق القمح وسنا بلة وحبوبة في المستنبتين أعى وأكيرءن سوقه وسنا بله وحبوبه 
في الاطقة التي تركت طلقة” في الحواء 

ني ان تقول كلة في العامل الثالك وهو قوام الضوء وتأثيره في نمو الننات 

ليس كمة ريب في أن الفمل الكياني النطوي في الراك الضوئي دوأ عظم فعل عإميائي 
في العالم على ساطته » ولكنة لايم إلا بتأثير الضوء ٠‏ على ما تعلم. 0 ان هناك عوامل متعددة 
تدخل يا كلأتوار اقامة راردأ الفروية في المادة, الحةعواخائر وما أشه وهذه موضوعات 
ل تستوف بحناً » بل لم بكد البحث العملي ع إلا أطرانها 

ولكن اذا حصي نا نظا رنا في الضوء » وتأثيرء في هذه العملية الكميائية العظيمة الشأن » 
فان السؤال الأول الذي #طر لناء هو هذا --. أي “ الأشمة الى كاف نتيا خود العمين 
أفمل في إحداث هذا الفعل الكمبائي . وقد بحث الاحثون أواحي مختلفة م ن الوضوع إغية 
التحقق من تأئير الأمواج الختافة في اسراع التركيب الضوئي او | بطائه . ولكن النتائج م اللكية 
ولا سيا تانج الكة الخاصة بالئبانات الاقتصادية »لا تزال قللة لا يصح بناء احكام عامة عيبا 

وفي مقدمة هؤلاء الباحثين رجل يدعى هوفر ( وهو غير الرئيس الأميركي السابق ) . ذ 
أجرى أبحاثاً كية دقيقة للءرفة أي الأمواج أشد تأثيراً في حل الماطة على تمثل ماي أ - 
الكر بون يعد انتزاعه من اطواء . وقدأحاط تحر بته مجع ما يازم لا خضاع شتىعواملرا لسيطرته 
كالتدقيق في «عرفة الضغط الوي ومتقدار الرطوبة في الهواء وقباسمقدار ثاني! كسيد ا!-كر بون 
في الحواء » وفرز الأشمة التلفة الني في ضوء الشمس بعضها عن مض عصفاة اونية اخترعها 
اع يدعها طنش :واد اجرى قلات طواقن من التغارت كان .مضدر القتوء فى اعد اها 
مصابيح مازدا الكبربائية » وفي الثانية مصراح القون الزثيتى » وفي الثالثة ضوء الشمس » 
فاتفقت النتائج التي أسفرت عنها التجارب يما وهي ان الأشعة الجر أذمل الأشعة اطلاقاً في حمل 
نبات القمح على تمثيل ثاني | كسيد الكر بون المتتزع من الحواء وتليها الأشعة الزرق. أما الأشمة 
الخضر والصفر فلما تأئير يسير » وأما الأشعة التي نحت الأحر وفوق البنفسجي فليس لا تأثير 
ما في هذه العملية الكميائية العظيمة في القمح 

هذا بعض ما يتسع له الجال الآن ء وهو ببنعن نواح من البحث العامي الفان في مسائل 


حجوية لالحضارة واغناة على الأرض 
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0 6 أ لطبو 5 
اعث اشرهرة واسمراءها 


لاحمد حماد الحسيني 
11 1111111 

5 بشاعد الانسان في الربيع والكر قب خاسة انرا -ءن الطون ملق في النياء 
وقد اتظءت عفوفاً طويلة لهم واحدها الآأخر بدقة متثاهية ونظام محسب » وين ن أذ الاحظها 
يدهشنا منها اجاعها على هذء الصورة » وطيرانها المنتظم وهي مولية شطر الذوب أو الثمال » 
تيك الأسراب عي لط.ورتسعى » إما في رحلة الشتاء وإمافي ر<لة الصف ء أي في سفرها الى 
مصيفها أو مشتاها بحسب ما بتوافر فيهما-من عوامل الحاة الهيجة السهلة 

ولكن الطيور كلما لا تقوم مباتين الرحلتين » بل ان منو ا ما هو مقم » لا يبرح مسكنه 
صيف شتاء » كالفراب والحدأة والهام وعصفور ااثيل وغيرها » وهذه نسمرها الطور المقبمة 
اد الأداهة أعغس الباعزدي ما تلك الطيور التي تجاجر دن مكان الى آخر > فنسميها الطيور 
لاسن كاد القواطع اومن انتاهما كين من اسناقف" اللظ الري + والأوز اراق والن» 
والوروار الأخضر » والسماني ( والسماني عي السلوى التي كان برها الله على بني اسسرائيل في 
عهد موسى عليه السلام) 

وتنك أمئال الصنف الأول في الناطق المتّدلة المناخ »كرض مر » وأما الثاني فتعيش 
في بيشة متقلية » بصعب على الطير أن ببتى نحت أنوائها » كاانطقة الشمالية البعيدة » حيث يتجمد 
الماء في ااشتاء و ينضب معين القوت الضروري لماتها » فترغم على ترك أوطالها » اتولي شطر 
الحنوت ىق تبحث عن مشتى ار » حبث إطيب الطواء ويتوفر ها الرزق 

عند ما بدأ الطبور المهاجرة رحلتها » #تمع في حماءات كيرة من تاف الأدواب » وابداً 
رحلتها || شاقة » الى حيث تولي »لا تأبه بمحيط ولا بحر »لا أمل ها الانا دبا المنشودة » 
رغاً عءًا مبلاك امنها بالثات ولكنها 2 55 واصلة » رغم عد السفر » ومشقة الطريق » حىق 
ان بعضيا ليطير ألفين م من الأمسال 0 واحدة فوق لدم 


55 عن ا ل سلة أحادث كلية ااعلوم عن الملوم المبسطة . راجم ما كتياه فيه في مكتبة انقتطاف 
حر د سير ١54‏ 
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4 هدرة الطيور المقتطاف 


را ا أ ذه الطيور الوديمة الصغيرة القوة التي تكفل لا الوصول الى مشتّاها 
البعيد 8 فهي في ضعفها والا نقبالة وتنا فسعت .هرت الأكال لكا فق الواقم لو نظر نا 
الى صفاتما التشريكية نظرة الفاحص المدقق » لوجدنا ان الطبيعة قد حبتها ميزات كثيرة قبرت 
ما الهواء» وأصبحت على عفرها من أنشط الحيوانات وأشهرها حركة . قتدن لا تكاد نامح 
عصفوراً متكا في عمه + حى تراء متتقلا من فان الى فتن ع في حواله اللوعي او مفتفاً عن 
د متطلماً بيصيره الى الثياة وال رسن كاعد ىاء واوتن. كترا م نالور اتتير» 
لا لذي ٠‏ الا عاق الطيران لذاتة ؛ فهارسة رياضة بومية حميلة ساعتين أو يزيد . وقد تبلغ 
سرعة إعض الط.ور رقا يزيد على المائتي ميل في الساعة»كا في الطير المسمى بالسماءة أي السر بعة. 
كل هذا الجهود يحتاج الى قوى كبيرة » تتحقق بانساع سطح التنفس »ء فالرئئان تتكونان من 
شعي عد يدة » تنم ي إنضوا بأ كاس «وائية كييرة » تنتشير في النق » والابط » والصدرء والبطن 
وهذه بدورها تتشل بفجوات » تتخفل ججيع المظام » الا" القليل منها » وهذا ما محمل الع 
في اتصال ماشر باطواء » فيحدث التبادل التتفسي المعروف ببن الدم والحواء بنشاط زائد » 

حتى ان در<ة 4 حرارة جسم الطاثر لتتراوح بين 44-4 درحة مدوية . واذا أذفنا إلى هذه 
القوة الكبيرة النامجة من التنفس » كير الناحين » وخفة الريش » الذي يكسو الم » وتخلل 
المقام بإلهواء » وا ختزال كثير من الأعضاء الداخلية لتتخقيف الجسم » وغير ذلك » سول علدنا 
قصور ما ناطيور من المقدرة الفائقة في ٠‏ قبر الطواءء واحُاذه مطة سبلة ميسورة, 

1 
رة الطيور تتطلب قوة إنصار كيرة » لتسبل للطيور المهاجرة استطلاع الطريق » في 

المسافة 3 التي تقطعها » وذلك تيده في تكوين عضو دا<لي في العين » يسمى المشط » يساعد 
على كيف البصر يسرعة عظيمة 

والطور عند متها » مجتمع صغارها وكارها » من غير أن ككون الصفار قد مار امار 
من قبل » فلا بد لها إذن من قوة إدراك كيرة ترى بها نزوم الهجرة والاقدام عليها ها نيبا من 
خطورة - .وقد ودام ن الصفات التشريحية للمخ » أن مرا كر الغريزة تصل إلى حد., أقصى 
د العوو ود حريت اروم اودوع عر بد الطور أن سعاسش عر اد 
الصغار غريزة في الأبوبن يقومان بها - وقد حدث مرة أن نقلت البراز ب" بشرية هن عش 
طائر أثناء غيبته:فلما رجع إلى المش » أخذ ينقل من العش مادة نائه التي جعما اعد كر ر واعبء 
لو [1 قم نالسر بغري الية غم وؤة قنة ون عل ان تبصر فيا هو مقدم عليه . 
والطحرة واحدة من هذه اافرارٌ » ولدت معه من قديم » وتوارثها عن أب وحد » ول يتعامها 
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عن حدس وإدراك - ولأتحدث الآن عن الموامل التي أمكن استنتاجها » لمعرفة الأسباب التي 
تدفع الطيور الى الحجرة » وهذء الءوامل كثيرة نورد منها ما أي : 

أولاانقلاب الييئة الحوية» انقلاباً يتعذر مم هعلى الطير أن بصمد حت أهوالاء فناقتراب 
فصل الشاء تبدأ درحة الحرارة في الافاض تدريحًا , فيتحمد الماء وتكو الأرض طيقة 
كثيفة من الثلج 

ثانا - في هذه البيئة الشتوية القارسة » تتساقط أوراق الشجر » ويذ بل البات والزرع » 
ويتقطم ديبس الحياة »فلا نكاد تلمح د اانا مترامة خاوية 

ثااثاً - وعقدم الشتاء » يقصمر النهار ويطول الليل 

رابماً قلة الأشعة فوق النفسجية » وهي تقل من النوب إلى الشهال » حتى :عدم في 
فصل الغتاء كلية” من هذه البقاع النائية » فبذء البرودة التي ككتسح تلك البقاع » وتصيب معينٍ 
0 تدقع الطرور الى البحث عن مكان أحرع عية يعتدل المناخ » و سوفر ها الّقوت اله 

ى إذا اكنظت في مثل هذه الظروف » عانت زعهر را لا طاقة لا عليه » ا 
ل بد تنضي علا أن قصر اب وق راتوا لا سيم الثور على قوتها في 
ظامة الايل » وذلك نحسة 2 في <يا تناع فذ فنغير نظلم معيشتنا الحو بة والاجماعية . كا أن 
الأشعة فوق التفسحية ضرورية ة للحيوان » لازمة لماته » فقد وجد أن ا الأثر الأكبر في بناء 
الفيّامين » وكلنا يعرف ما ذه المواد من من تأثير في الظواهر الموية للكان المي .وفي تلك 
الأصقاع الثمالية » ستعيض الانسان عن هذه الأشعة بزب تكد الحوت » الذي >توي على قسط 
كنيد من الفيئامين » ولكن من أبن محصل عليه الطبور » ومعظمها بيش على أكل اروب ؟ . 
إذن في تعتمد الاءهاد كله على هذه الأشعة لبناء ذلك الفيامين » فترحل الى الْحذوب حيث 
تتوفر الأشعة » لتبيي اماع بز الساع وم عبد ككل لماه أفراداً نور عجره 
في فصل الا » ومني من ال مجرة » فندأ يمتها الحزال » وأخذ منهأ الفكك اعدف 
وخدمت التتحر بة بمأساة مومها 


ننيننيكنا 


ولو فرضتا دل" أن جميع هذه العوامل غير كافية لارتحال الطيور » فا محد انه من الخير 
ها ان تماجر ء لأنها لوكانت في مكا: ها لاتبرحه ء تزيد عدداً في كل مام » حتى يأني زمن تصل 
فيه الى حد أقصى - هناك أعبث ممأ الأويئة والأمراض » ويساعد احتلاطها على تفشببا » 
حره '١‏ 6 مل مو 
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٠‏ هحرة الطبور المقتطف 


فتعمل فيها كالسيف الماضي » وتبيدها بالمثات والألوف » وتعاني بعد ذلك أزمة شديدة من قلة 
التعداد . نفيراً تفمل الطيور » لصي يفنى أثناء رحلتها الضمفاء منها ويبتى الأمساء التي ترجع 
الى وطنها » وعي ممتلئة نشاطاً » لا كثار أسلمها » قحا حاة ماؤّها الصحة والحد 
١‏ لكشن 

ومن غريب ما نلاحظ على الطيور المواجرة ‏ انها تقبع نفس الطريق في سئين متماقبة » 
و5 على دراية تخطط الأرض » وليس هذا سب بل إن لطؤزغالا تعاط هيا تعذت 
اليه بواسطة حاسة خاصة » أي أنها تصل الى نقطة محددة » من بقعة معاومة مختاف باختلاف 
نوع الطائر » وباءتلاف المكان الذي بعش فيه » فهي إذن غريزة موروثة » لولاها شدكت 
هذه الطيور » في حطها في طرقات الو بغير هدى 

تأق الطيور من الثهال الى المنوب » حيث تقضي سحابة فصل الشناء » ولا كاد ,تتهي 
هذا اافصل <تى تحشد جنوددا تأي هن كل فجر لق » أتولي وحهم,ا شطر ااثمال » م:عخذة 
طريقها الاول » حتى أصل الى موطنها الأهلي ار عر 4 كل مام » بين الثمال 
والحنوب . وقد وجد بااشاهدة ان كل نوع هنها يترك «هصيفه في “اربخ محدد » ويصل مشتاء 
في يوم ثثابت » بدقة «تناهية وتقويم تحيب . واسكن ما الذي حدا ذه الطيور الى الرجوع » 
ولم سخلعليها المصيف عا حتاج اله ؟ إذن لا بد ان تكو ن هناك عدةعواءل»تضيط هذه الظاهرة 
الحيوية » <تى تنجح الخطة المرسومة النجاح كله 

ع 

رعا تكون شدة اليرودة وما يعقبها .ن محمد المباء » و نقض في الغذاء » عي ااباعث لا على 
المجرة » ولكن وجد ان في بض السنين كثير ا ما خاحر الصةييع عن مبعاده » أو يتقدم عليه 
وفيكلنا الحالتين تتتاسب-موارد الغذاء تناسباً عكسسًا , غير ان الطرور نترك مكانها في وقتها 
الحدد » غير أعهة لرداءة اابيثة » أو اعتداطا » او قلة الغذاء او وفرانه 

ثم قال أخرون » إن تغير لون أوراق اشر »ه الأعشر الى اعون »هو الذي معنها 
على الطحرة » ولكن وجد المشاهدة ان دض ااطور المباجرة > تترك الشمال قل ان أصفر 
الأوراق 4 أي ا لها لاتعرف أللون الأمفرءفلا سيل له إذن لتأ* ير قم 0 ذى ء الأشعة فوق 
اايتفسعحجة » ولكننا الاترف بأي شكل * اس مما الطيور » اذا زادت هذه الأشعة أو لك 
ولي ذلك احتلاف طول البار . وقد أجرى ااعالم م وَوَاق ثانا »6 ممارب على طائر 
المتكس ء وهو طائر مياجر ؛ وححز ءنة عدداً قل اركحاله الى الوب » فمرض بعضاً نه 
لاضاءة كرربائية .دة عن الزءن » تعادل طاول انهار في المنوب »لم أذ يزيد في الز.ن 
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نار 41و9١‏ هحرة الطيور ال 


تدريمًا بحس ما محدث في نلك البقاع نم أطلقه » فلما أحس" الفارق بين البيثتين » لم بطق 
جيرأ عل اكه اول وال اطوية آنا نلك التي لم يعرضها لضوء صناعي » فلم نشعر 
بتغير ما في بلانوا » الي أو ادتبا فلم ترحل » إذ قد فات فاك الرحجيل » واوكار”ف في 
ذلك علا كبا 

وهذا دابل عل أن طول النوار عامل خار جي مهم » سرطر على هذه الظاهرة الهوية . 
وأخيراً لصل الى مسألة الحرمونات المفسية التي تفرزها الغدد التاسلية الخصيتان في الذكر 
والمبض في الى س وهذه المرمونات ء مي التي تسيطر على الحياة الجنسية بين الشقين» الذ كر 
وال نويد وعد أنمقدار إفراز هذه الحرموناتء,قل في الطيور إذا بدأ فصل الشتاء» 
ثم يقل في فصل الطجرة » أما بعده فأخذ في الازدياد ري إذا َل قعل الربيع»وبازدياد 
المرمونات يشتد المبل الحنسي » فتبداً الطيور تأثير هذا العامل بالرجوعيزحِيها حنين الى الوطن 
حء.ث تتناسل و شكار 

أي أن الحرمونات الجنسة ؛ تقل حين مدا الطحرة من العيال الى المنوب »ء وتزداد عند 
كر العودة ءن الوب الى الثبال »:وممنى. هذا أننا لو استأصلا الغذد الناسلة لطائر مهااجر 
لا كان هناك تأثير ما يدفعة الى الهجرة -- وقد برهنت التخارب على صحة هذا الاستنتاج ‏ 
وقد يحدث هذا في الطبيعة » لمرض يصيب الغدد التناسلية . فيعطلها عن إفراز الهرمونات الحدسية 
وعلى ذإاك بعحز الطير عن الححرة - وقد شوهد عدد غير قليل من غر بان أمبركا الشهالية 
المياجرة عق كرب مع عشيرما عند الرحيل ففحصم,ا الختصون فوجدوا غددها التتاسلية 
ممعطلة عرض أصاما 


لانن 


ما تقدم » نستنتج أن طول النبار هو عامل البيئة الخارجي » ينها الرمونات العامل 
الفسو لوجي الداخلي » في الهيمنة على هذه الظاهرة الحيوية 

ع أن عدا صحيح في كثير من حالات الطور المها<ر غير أنه لايطق في الحقيقة على 
بعضما > وأعلنا في القريب اك توصل العاماء الى حل يوفق بنما جيعاً وي الواقم تقوم 
نمض المعاهد » في متئلف بلدان العالم » بدراسات طويلة حول هذا الموضوع الخطير » واصر 
تصيما منه عن طرق رجال حدائق الموان بالجيزة ؛ الذن برتادون الصحراء في مواسم الهجرة 
لدراسة الطرق التي تساكها الطرور المهاجرة » وإننا لنرحو 3 :توصل أولق المزم الى ماينير 
طم الطريق لفهم هذه الظاهرة الحدوية فهماً نامنًا 
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ااه اا ااه -«مطمه.. -«داماه مامه ةما سسمم لساك سوم 


الجواز أأرحوى 


5 3 7 ٠ 
ومعزلاته في غزو معمل الذركة‎ 
حقائق جديدة يكشفها استماله‎ 


اسل بم يبب بي يبيب 
يي الي ا ا ال الس ال ا يا ا 00 


قد يكو نالارتقاه في علمر من العلوم » مبنًا على كدف جديد » كباحث الذرة التي رت 
الىوكشف الرادي.وم؛ او على فهم جديد لحقيقة قدعة كالحث في الغدد الصمء اوعف| تصال لاعهد 
للناحثين به من قبل بين عامين او أ كر من العلومءكا تصال الطبيمة والكيمياء » او القلك بالطببعة» 
اوعلى استنباط آلة جديدة كاستنياط المطئاف وما بني عليه كالطياف المصور.ومنهذا القيل برتقا 
0 من التقدم الحدث في علم الذرة »الى عاد الحماز الرحوي ( السكلوترون ) 

ن إحدى عششرة سنة » كان أستاذ متناعد شاب في جامعة كالفورنيا » «دعى 560 
اورنس » بطالم رسائل وضعها الياحثون في تاف الأقطار» في الفرع ب 0 من 
فروع على الطرعة » وكان معظمها لا جديد فيه لأنة عرفة الاحتار او فيه في الكن 
طااعة في الهلات الخاصة بالطبيعة 

وليكنه عر في إحدى هذه الرسائل على شيو أستوقف. “نظار .كان الباحث فد وصل 
وق مفرغين أحدها بالآخر » فنشأ عن ذلك ان سرعة الكبيريات في الأ نبوب الثاني كانت 
أسرع منها في الأول . كان الخاطر الاول الذي خطر لاورس : ولاذا نكتني بأنوبين ؟ 
قال هذا وهو رى بعين عقله 2 اذا استعمات سلسلة هن الأنايب ا افرغة متصلة نعضها عض 
وكانك نترعة الكروت تزداد في كل لاحق مها عنها في السابق » فيجب ان يكون في الوسع ع 
زادة مترعة الشكيويات بهذه الطر بقة حتى تبلغ طاقة حركتها ملابين من الهُولطات » وعندئذ 
تفدو قادرة على اختراق الذرة دشم نوائها » وهذا غرض من أغراض الباحثين في الذرة 

م خطر له خاط و حوره 2 الخال وقد أمسك العقل بزماءه » فقال :- لماذا لانصئع 
ا واخه امعد ا بدلا “هن سلسلة من الأأنا بيب المتصلة ثم استعمل قطين كبر دن من 
التحاص بتردد بشها اد ترق منَذْ بذب ٠‏ وبوضع في وسط الحلقة مغنطس بحل الكويربات 
دور في الأنوت دورانا رعونا » فاذ] صحالرأي » فتصرأض الكهيربات الدائرة في الأدون 
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عرةٌ إعد مرةً للضغط الكبري من القط .ين» يدفم الكويربات 1 جد بدأ كلا أعر حث ت لهو ةتزداد 
سرعتم! قلبلا قليلاة » ولكن توالي الازدياد يكون سسريعاً » حق لقد تبلغ طافتوا درحة عالية » 
تمكنها ءن اختراق نطاق الذرة الى نواتها وتمشيمها 

وكذلك ولد المهاز الرحوي ( السيكلوترون ) الذي أصبح ولاغى عنه في «عامل الطبيعة 
لبحث الذرة . وقد منح لورنس جائزة :وبل الطيعية جزا» له على ما :فح به علم الطبيعة 

وقد صنمت عثشرات منهذء الا جهزة للف معامل البحث الطببعي في اميرك واور! ولكن 
لورنس معني الآن إصنع حجماز دحوير شوق ١‏ كراد مني ده هذا لفل درن ددا 

ذلك ان هذا الحهاز الذي رتدة الى بحث دفيق في العلم لجرك « أصبح وسيلة عملدة »يعتمد 
عليها رجال الطب والكيمياء و عم الحاة وعلم اشر ات وعل النبات وغيرهم في النفو ذ الى ما كان 
0 أ علبهم » متنماً عنهم . ففي أحدى الدوائر الطبية يولد هذا الجواز شماعاً ل اين 
ناحة العرم في كفاح السرطان » دفي اخرى تسعد الاشعة المدعثة نه آل مواد غذائية شى" 
تكتنين حواسض" جديدة علا عل من خواض الزاد روم فحن أنرها فى المعة والمرشء 
وفي دوائر علم الات تستعمل الاشعة نفسها في استناء الننات اسرار الغذاء وتركب النشاء 
والسكر في اوراقه 

وهزه ح جيعاً فوائد جليية القدر تو سم لطاق عرفا باءسرار الحياة والصحة + وعهلد طرقاً 
للنزوة » ول-كن لور نس غير مكتفر بها ولا قائم »لانه ينظر الى ما وراهاء ورجازه ممقود على 
كش فيب الطافة الذرية وأإطلافها » وفه الاساليب التي عسكنة ومن يجري مجراء من 
ويل المناصر بعضها إلى عض » نحو بلا عكاء لا عويل بضع ذركات طسب 


انان 


٠ضت‏ حّسة وعشرون ووعلال العم يعتقدون ان هناك دقائق مادية أساسة على 
اافيلسوف دكوتريطون واحدنها نمالل ( الجوهر الفرد او الذرة ) ا عله . َ من 
0 سنة تجمعت الأدلة على ان كل ذرة عالم قائم بنفسهء له نواة تقابل الشجس في النظام 
ي» د كهيربات تتحركك حوها تقابل السيارات» وان ججيع الكيريات مهائلة مهما تكن امقر 
ا ذركة خاضة او كلف عن ذرة عبر ةين ن الايدروجين 

الى الأورانيوم . فأثنيت البحث الحديث ان سير الاختلاف مستقر في عدد الكبيربات التي حول 
نوا الذوة . فذرة الابدروحين لما كيرب واعد' حول كوا اموكزة الااكاسن عانة 
كريربات وذرة التحاص تسعة وعثمرون كير باً » وااقصدير حون »ء والذهب تمة وسبعون 
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١4‏ الجهاز الرحوي المقتطف 


والراديوع اقة وعاتوق :وذرة الأؤزاتوم آنل الشاشر ور ذا حول "نوات] اننا 
وتسمون كهيرباً 

والمناصر آعركف في كتب الطبيعة الحديثة بعدد الكبيريات التي حول نواة كل ذرة ه 
ذراءهاء وهذه الاعداد قيرف باسم «الأعداد الذرية 6 

ومننواعث الاستغراب أن ري ان حبر يد ذرات عنصرما من عض كهير ناما لا : 
من طبيعتها » فذرة الذهب تبتى ذهب اكز سفت و عد بدأ . فقال العاساء لا بد سكن 
في نواة الذرة أشياه محجوبة عنا فها سر التحول فوجّهوا مدافع العم الى معقل الذرة بغية قم 

هل الثواة ذرية اركب » أو هي دقيقة لانتجزاً ؟ وبعد بحث دفيق وحدوا أن الو | 
قوامها رونونات ونورونات.فقالوا إذن حنا اينات الكون المادي .كل ما فيه» 000 
وذهب وحديد » وزيت وماء » يرئفة عند تحايله التحليل التام ال اانحفياك و الروتوناة 
والذوئرونات مرئبة في صور شتى . ولا ا القول غالياً على دوا العم الطبيعي » واسكر 
ليس بالمستجيل أن بكون عند أورنس شي 0 لضيفة” اليه عند ما ينجز صنع جهازه الرحوي الضح 


لنليكن 


من السيل: عيذ سكن الكوو امن اذراتيا: وقد .قبل الأ امون ذلك عن أن يدرو 
فعلوه عندما جر بوا التجربة ألكهر بية الأولى في التاريخ » أي عندما فركوا كرة من السكه مار 
مخرقة من الصوف » فأصبحت الكرة قادرة على جذب تشة الما ء بعد ان ولد الفرك فم 
طافة كور بية 

ولكن إختراق معقل النواة لبس بالأمر المبكمر . في مدى نقطة (الفاء) في هذه ااسكلى 
محتشد مليونا ذرة في خط «ستقم . والنواة في كل ذرة منها لاتزيد على ذبابة في معد كير . م 
ان البروتونات والنوترونات الداخلة في تركبي النواة » ماسكة بقوة عظيمة حِدًا . ففصار 
بعضها عن بعض بقنضي طاقة عظيمة . ولكن الحائزة الفي يظفر بها من يفوز بفصاما إعضرا عن 
بعض واطلاق طاقتها » حائزة عظيمة أغري بالتجر يب وتدفم الى المغامرة . لأن في هذه الطاقا 
التي تربط أحزاء النوأة إعضم انس يسدر له شقد لطاقة لا نحد 

هذء الاعتيارات حملت لورنس في سئة ١90‏ - أي من احدى عششرة سئة عند ما كان 
بطالع في مكنية جامعة كاليفور نيا - على التوق الى أن يكون رهن يديه طاقة قدرها مليون 
قولط ؛ لكي يحاولان يهشم نواة الذرة مها 

وكان ااماماء متفقين على ان في الوسع استمال ذرة. لتهشم ذرة أخرزى » ولكن ذلك 
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ينار ١45ؤا‏ الجهاز الرحوي ١‏ 


بقتضي ان ت:قذف الذركات قذفاً سر يما فويًا فقتيدول الى قذائف قدتصيب ذرات المادة الموجهة 
البها فتوشم سضها . وكانت المكلة التي تواجهوم » ابن نستمد الطاقة اللازمة لقذف الذرات 
مذ السرعة 
* كاك القدائف الأدك الى استسلها السلناء لتر ثواء الذرة» متك عق -عقاء فيا مك 
اتحلال الءناصر المشعة كالراديوم ولكنها قذائف تستمد طاقتها ورْحمها من ااطيبعة فلس 
اعاماء بد في اطلاقها أو زيادة طاقتها . .وما لثوا حتى أدركوا ان توسيع نطاق معرفتهم بيناء 
الذرة وتحويل العناصر » يقنضي قذاءف اخرى متنوعة . وكان معروفاً ان اطلاق تيار كبري 
فيغاز اطيفءيخرج منه مقذوفات منوعة منذرات وجزثات ودقائق سر بعةالا اطلاق قوية الزخم 
فاذا زيدت سرعة هذه الدقائق المنطلقة بامرارها في فراغ معرض لفعل الضغط الكهربي فقد 
تصبح سعرءتها كافية لاطلاقها على نوى الذرات بغية ##طيمها 

وانجه الرأي الى أسلو بين رئيسبين في اطلاق هذه القذائف المادية أحدها ذزن مقادر 
كرةانن العافة ‏ الكبررمة- واطلافا ون فتاين عقون + :ولكن ظهر اسك التيعرية: أنه اذا 
ارتفع الضغط الكبربي في القطبين وبعدت المسافة بينهما تمذر وحجود أنايب تصلح لرور 
الشرارةالكيونة العظيمة بين القطبين. وقد صنع فلا جهازمن هذا القسل في معهد ماستشوستس 
التكنولوجي الأ.بركي ف خس سنوات » وفيه تنطاق الثمرارة الكبرية بين القطبين إطاقة 
سبعة ملابين قولط ولكنه لم بنتعمل على مانم لتعذر صنع أنبوب يصاح كرور ااششرارة 
الكور بية فيه 

وأما الطر يقة ااثانية فعي طربقة لورنس وقاعدتها استمال طاقة كبر بية من قدر متوسط 
فتستع ل طاقة قدرها عشمرات الألوف من القُولطات مثلا” بدلا" من الملابين ولكن الدقائق 
المادبة تتعرض لفعلها مرة بعد أخرى فتزداد سسرعتها وير نفع مقدار زْحمها . فاذا بلغت طاقتها 
مرئية ملابين بن التوإظات ويت الىيقاة* تراد . بشم النوى في ذراتها 

كانت القاعدة التي بي اوولين :علي جهازء التجوريء كان فى الفداظة وو لكنه | ادن 
الاج نوق ما كان توتعة.فالقذائف النطلقة نه على الصوديوم حارقه الذري١١-‏ دو له 
الممغئيزيوم - رقَهُ الذري ١١‏ - وذلك بانتزاع :ترون من القذيفة التي أصابت نواة ذرانه. 
وكانت القذيفة نواة الابدروجين ااثقيل ( دوتون وةوامها بروتون ونترون) .والالو.م.وم- 
رقْه الذكي ١‏ ب مول إلى فصفور -- رقَهٌ الذرتي 6؛ - > وذلك بعد اطلاق قذائف 
نوى اطابوم عليه . والنتروجين - رقه الذري 7 - محوئل الى بورون - رقّْهُ الذريه ‏ 
التخلي عن نواة هليوم » وذلك بعد اطلاق نترونات عليه 
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1 الحهاز الرحدوي المقتماف 


ول هد التؤان رامت وهوء' الفدوا د فى" التاسرع وديا مادو مله شديت الك 
فقّد وحد أعوان لورنس مثلا انهم إستطيءون أن نصنعوا من عنصر ما ضصسة نظار باحداث 7 
في نواته بفعل قذائم «:طلقة عليها من الجهاز الرحدوي 

ثم بدت ظاهرة تجدبة وهي أن بعض العناصر الخفيفة » تطلق بعد اصابتها بقذائف الخ 
الرحوي » أشمة تشيه الاشعة التي :تطلق من الراديوم والعناصر المشعة المشاء مبة له. أي أن ١ه‏ 
العناصر الحففة اشح مشمة يفعل طببعي 0 قدرة العام ان إسيطر علية 

وتفسيرذلك انه اذا اصطدمت قذيفة متطلقة من الحهاز الرحوي ذوآاءة 3 فانها ميشه 
اي تفقدها استقرارها مدى لحظةر عارة » بفمل الصدمة واضافة دقيقة اليها أو حذف دققة ٠‏ 
أو الاثنينمساء ثم لاتلبث إن تمبل النواة الى الاستقر ارعلى نحو جديد . خذ مثلا على ذلك ذم 
البورون . فنوانما فيعرف الطبعي حسة بروتونات وخسة نونرونات.فاذا قذفت دونو ء, 
السسرعة والطاقةعليواء |ندمج في الثواة وقوامة بروتون ونوترون » فتصبح النواة ستة بروتونا 
وستة نوترونات وهذه هي نواة ذرة الكر بون . قمنصر البورون حو ل كرون . ولكرء 
الكربون الماعي بفعل الادطدام يقذف نوتروناً في سعيه الى الاستقرار» كا بقذف اماد بحا 
عند امتصاص الحرارة . ومع ذلك سِتى في الذرة الكربونية بروتون زائد» وهذا يقذ 
بعد أمد متفاوت طولا” وقصصراً وقذفة هو الاشماع المستحدث 

وما نبت أن الجهاز الرحوي يحدث الاشماع في المناصر حتى أقبل. الأطباد علبهء لأ 
الراذبوم نادو وغال_ + وفيا فائدة ومنه ميري ..والناضر العمّة اناما حدما اضرع 
اي مدى اشماعها أقصر جد من مدى اشماع الراديوم-فاستماها باطنيسًا بغير تعر يض الم 
لاخطر أسول . و نفقتها أفل كثير ا فتمر بض <فئة صغيرة من ملح الطعام لقذاثف البهاز الر دو 
يواد صوديوماً مشمًا -تطيع ان يطاق اشماعاً لا يطلقة ‏ ن الراديوم إلث مقدار مله عشرا 
الأاوف من الحنيهات 

ملنكن 

وفي حاءعة كاليفور نيا وحدها عشرون قسما من أقسامها تستعمل المواد ااشعة التي يولد 
المهاز الرحوي في دراسة نواح شق من العلوم الواوحة والصناعية . ويعنى لورنس إلا 
بصنع جهاز رحدوي ضم يفوق ١‏ كبر جهاز طية حق الآن عشرن ضعفاً ضعفا وستبلغ نفقته ٠‏ 
الف جد سر مه ثلاث سئوأت وير الويانة مليون 2 كهيرب قو لط » وسيةفه على أأريح 
الأساسي ف أسزاز القوة الذرية 
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قل قاب عاد يه وه عاد جا جه بهد 04 4 جد عد عد جاب 


حاتة وصدورة 90 


ا 
ماد ابارودي من رف الللقفان وقد أدرك الأربعين 3 وبا هن الرتب القسع ١‏ بة أمعاها 


فسن مدير ا لاشرقةعفحافظاً للعاصمة و نا هو فيهدا 1 تصيتركاسعاء دلج كمد “داخذل 
الدول الأجنية في وا 2 فكان ذلك زرأ عجوم لظ ابلاده .» ولاشاعر الفودل الذي 


شدا يوالها وتغنى" عجدها, 

1 النيضة التي بنها امماعيل في مصر ء تركت في نفس الشعب أراً ل يسبل التقافل عنه 
أو القضاء عليه . سستطيع السلطان الما ني أن يصد رف ر مانا دولية الوق وستمايع اسماعيل أن بغادر 
بلاده الى يه وفيق أن مجلس على عرش أبيه ذلك كله بسير لأنة لصدر 
بأوامس رسعية ويئفذ طوعاً لهذ. الأوام . لكن النبات الذي وضمت بذرئة في اليرية 0 
من عهد عمد علي ؛ والذي تمهدء إسماعيل بنابتهاء و بذل الهد والمال لتقويّه » لامكن 
تراعه الأواص »أو يذهب به آغبير الجالس اولان . فكان طبيعنًا أن ثير هذه 0 
عواطف الشعب السريت اتدل الاح 3 أن تلب في النفوس شعرارة القوه.ة 0 
:دفعها الى التعيّت بالشورى والحم الثياني وسبلة لاقامة المدل ومتابعة الاصلاح 

وزاد ! رتقاء توفيق عرش «صر رحاء الشعب في بلوغ هذه المطالن » فازداد مها تشيثا 
ذلك أن توفيقاً كان متصلا بالسيد مال الدن الاففاني والعيخ محمد عبد وبالدءاة الى الاصلاح 
والى الشورى » على أنه لم يليث حين آل اليه الأمر أن أعاد المراقبة الثثائية » وأصدر قانون 
التصفية » وخاصم الحم النيابي » وأعاد السلطة المطلقة . وهو لم يفمل ذاك كردا منه على 
الميادىء اأتي قال من قبل باءو ما فمله ضمفاً أمام التدخل الأجني الذي إزداد في عهده على 
1 أيه فكان للاحانب في الواقم زمام الأمر » وإن أرادت المظاهر الرمعية أن 
عكون توفيق الممسلك هذا الزمام 

١51 “نمة «قدمة الطبعة القي أخرجتها وزارة الممارف 0 المكتبة في «تعاف نوفير‎ )١( 
)؟‎ 
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لم١‏ شعر البارودي المقتطفف 


وكان ساعي الارودي من أنصار المركة القومية ومن المقريين لذيث الى توفيق في الزمر 
الأخر من عهد أبيه والفترة الأولى من عهده . ولفر به منه عينه مداراً للاوقاف » فأصلح فيم 
اي الاصلاح . على أن إطراد التدخل الأجني وششا وه 1 لكي الباية في مصم 
حال دون ماحتاج اليه الاصلاح من هدوء وإستقرار وقد أن" المستثير ون من المدمر ين بأر 
عليهم واجاً لأسي ولبلادثم ان يقاوموا تار هذا ااتدخل وكان ااستنيرون يو.كذ هم رحال 
الحيش كا سبق القول . لذلك إ تنقلت حركة المطالبة بالشورى والاصلاح من أيدي المدنيين ام 
ادي السرين 

آذن هذا الاتتقال باثارة مشكلة جديدة لم تكن بادية لاعيان في عهد إسعاعيل » على رتم ١‏ 
كان من نشاطبا أثناء استحفاما . تك حركة المصربين في اليش نقد كان رؤساء الحش 7 
لجرا كسة والترك » ولم يكن برق الى الصفوف الاولى من المصربين أحد . وكان هؤلا 
الرؤساء على جانب عظم م من الغطرسة والبطش .أما ومصر تريد أن يكون أمر ها لينما ولااترد 
الاجني سلطاناً » فن المق أن تمكون راعة الحيش المصربين» وألة يكون طؤلاء الرؤسا 
الأحان ب ما للم من سلطان 

هذه الفكرة واضحة في النفس المصرية هذا الوضوح في عهد إسعاعيل ولا أوا 
حم توفيق . ولمل"التدخل الأجني هو وحده صاحب الفضل في حر يكها وإظهارها من بعد بحيلا 
وقوة» أعاكانت المكرى قل لهورعا مقتضاة ة على طلب العدل ورفع الظلم . لذلك كان مو 
ساعي البارودي” وهو ج ركني كغيره من الراكسة » محيوباً من المصر بين عحبًا لهم » بلك 
موضع رجاء السسكريين منهم في رقع الحيف الازل بهم وكيف لا 000 
بحي سير ما تغنى » وقد وصف من مال مصر مالم يسبقة أحد إلبه»وقد صور هذا الما 
في دقفة تدل ؟على إخلاصه وصدق محيتة . فاما ثثار السكر يون الصربون بناظر ار بة عبها 

رفقي فاستقال ؛ أسدد توفيق هذه الوزارة إلى البارودي مع ديوان الأوقاف 

على أن إسراع توفيق إلى الا تسماظ باحو ادث و إذمانه للتد حمل الاوري” وطبورء كامداك 
المطلق وض اللارودي موقف الخيرة : أبظل” على ولاه لصاحب العرش ء أم على وفائه للشعه 
الذي اختصّه بمحبته . ورأى رياض بإشاء رئيس الوزارة يومكتر »إيثار البارودي” للشمب 
قدس عليه عند توفيق » فاضطرء إلى الاستقالة من الأوقاف والهربة » ودقمهٌ إلى اعززا 
الحياة السياسية والعيش سيدا عن جو القلق والاضطراب 

رأى توفيق حركة الحبين رفنت رياضاً وأسشد الوؤازة الى شرت اها وم بذ 
اللارودي العود إلى الحم حتى ال عليه توفيق وأقسم له أن لبس في نفسه منه شيل . وأستقا 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع مالع" .]مقط 


بثار لفقا شمر البارودي 1 
شرف فاغطر البارودي أن ولف الوزارة » بعد أن أصبح زمام الأعس في مصر إلى الضباط 
الذق عزوق الحو كيه احجان كنم من الأحانن 

وكان البارودي برجو أن بتلافى هذء الركة » وأن يصل بحسن رأبه إلى إقامة المدل 
والارصلاح ني «عير على أساص من ممادىء الثورة السلمة التي | ننشرت دمايتها في البلاد » لكن 
الأمور سارت على غبر عراد الدع الضباط ار عل توفيق . وقد نازعته نفسه 
يومكثر إلى مكان الجد وحر كتفيها أسباب الاعتداد كان أجداده الماليك الذن حكوا مصر. 
وقصيدته التي مطاعها : ْ 0 

قلدت حبد العاني حلية الفزرل وقلت في الحد ما أغنى عن الهزل 

لا تبرئه من هذا التقكير » وان ذكر في الديوان ألما قيلت في عهد إجماعيل لمك راف 
اكلرا ترا د خلان وانعثان يمذكرتهما المشتركة إلى الحسكومة الممممربة » فأحس" الخطر» 
وو لأ علاقة لمصر عواجهة هذا الموقف . ولقد حاول أن تخلص 0 بالاعيزال في 
رارع رذقك قد أن الع ترا ين رطا رعو بالل لل ةد جركة الضاط من 
نذاءما حال ينه و بين التخلص .1 م فل يكن له بن من أن إسير معهم » وأن بربط حظه بحظهم 

وهذا ا لوقف الذي وقنه ابارودي حولي جه لاببرز في الصف الأول من صفوف الثورة 
المواية ولا تولى زعامتما .ولوانه كان مؤمنآما إعان عراني وأصحابه لكان الطبيعي أن يتقد »هم 
وأنبدعو دعا ينهم .فهو قد أشتر كفي حروب أفر بطش والروسا وأبلىفي| بلاء عله أقدر ضاط 
الثورة حمما أ على قبادتهاء وهو قد كان لا ريب | كزم ذكا» وأعلاهم ثقافة وأعرفهم شؤرت 
الحياة الدولية . أما وقد سابرءم إذماناً لحم الأحوال فقد رجع إلى الف الثاني من صفوف 
الثورة : فنا احقدك وسو ؟ م زعاؤها حم عليه ممم لان شجتحبي لاض مولأ نه لم يتتصل 

عنهم حين لوا في عصيان.م 

وأنني مع زملائه زعاء التووة ان سيلانفأقام م ااسعة عشزطاما وفتض مام. ولقد أقاءوا 
مما في كولومبو سرهة ة أعوام اف البارودي خلاها 211008 الشدناء بهم و عات كل 
لني على زملائه تّعة ماحل به . وم يكن ذلك ديدن البارودي . ولاكان من خلاله . اذيك 
اتقل إلى كاقدي عيرق شن أعشبزة أعوام أخر تعلّم خلاها الالكليزية » وعدم دض أهل 
كندي الدن الاسلاعي" واللغة العر ببة » واستطاع أن يتسلَي »دإث لم اسل نوما وطنة 
وأه له وتحده 

لق بل تشكراء اد بان أساء + لا خير في اصطفاء زملائه وكليو طائر الاب مروع القلب» 
ولا خير في ااتحدث الى أهل البلاد وقل” هنهم من يفهم حد يله #وافل من ذلك من إعرف 
قصته . لا معبين لد على الشكوى اذا الا" ربة الشمر . فلبش ر؟يها ممه ع وليتريم وإياها جمومه » 
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5 شعر الارودي المقتطاف 


وليستءن مما على التصير أن ميحد الى الصبر الوسية » وليتذذ منها رسوله الى الثائين عنه بمصر 
يذ ك ونه وحعير وو عر تدان سرة عل العم أن بقسو به القدر كل هذه القسوة 
وكانت ربة الثرء ر أعم العزاء . مدت اليه قثارتها اه أ بلغ أياتهاء يوقعها علييا اتصعد 
في أنقامها كر بة نفسه وهم قلبه . براجمه انين الى الوطن فيشكو النوى ويصور الوط ن أدوع 
صورة في أبرع عبارة » ويدور على انين وعلى الوطن فياءن مصر وجو تاسها» وز الأسى 
في نفس فيتوجع ء وتراحعه جر كسته وشور في عروقه دم الماليك فيعود الى الفخر ع وتلغه 
الأنناء بوفاة الأهل والأصدقامء» فيراني ويكي ويسم أمرء الى اله » ونخرط في الأسى وفي 
الأم؛ فتخذ الزَهد ملحا عن آساه ومن أله » ويقصر الزهد فلا بأسو دراح نفسه » فيثور 
ولغ باللورة, أقص الحدود » وبشعر يذهاب الشساب وبالأجل المسكتوب في الغربة والنأي عن 
الاخوان والأهل لتم للقضاء . وربة الشعر في هذه الحالات جيماً مسامة اليه نفسها مسلسة 
له قيادهامادة اليه قبثارنها تلومه و تقول معه وتعنه في هذا المننى على أن بعيد الىالشعر العرني حدءَ 
لاثبلى » ويجمل من آلامه وحسراته وموراتم وحنينه وضضفه: و بكائه أداة هذه الحدة , ومصدر 
هذا البعث 6 اعل أن ظلت اللغة السليمة والآدك الرفيع ماتفين في أ كفانهما قرابة الف عام 
وكين 5 ول ادوم أن تلم س الْجديد في شعر البارودي » ونقصد بالجدبد ما أ بدع : من 
أغراض ل تكن مطروقة في عهد الأ دلين من بعث ققوم وتعرم »ونا كانت ذائت قو واطيحة 
فيه » وما يتصل بالاضر مما جعله الشمر” الاوربي أغراضه ء فيأخذ بألءابنا مافي ديوانه من الشعر 
0 ي » ومن وصف الطبيعة اللصرية والآ” عار الصرة وكا المرية . أماما خلا ذلك فلم 
لعد البارودي فيه مقاصد المتقدمين من شعراء العرب » ولم امك 1 نهم وقوافييم وأغراضم » 
م بكر في الملاحم الكرى كا فكدر 0 لياذة» ولا كر امراك الشعر بة 
كافكر 01 كر دانتي فيالكوميديا الالحية . وهو في الحق لم جه 
لفن العري غير وجهة ة الأقدمي: ن الذن عارضهم وراض القول على مثالهم » وإن كان من الحق 
كذلك انهم فحن 3 و يقص رهم على النقل عنهمء بل بدت شخصيته بارزة فيشعرء و بدا شعرء 
رآ دكله وزمانه . فلو انه 0 ينهم أسكان له ما للأأخطل دلافرزدق ولأي 
فراس ولشار منذاتية بعتاز بها عنغير» ويقف با في المف الأول من هؤلا «الأقران المبرزن 
الكننا حي ا لهذا 00 اذا أردنا أن بلغ النصقنة حين البحث عن الحد بد 
في شعر الارودي » وأن نقول إن هذا الشء ركان في عصمره جد بدا كله كانت محاكائه الأقدمين 
جديدة » وكانت معارضته إِيأثم حجديدة » وكانت رياضته القول على ا حديدة . فقد هوى 
الشعر العربي قيله إلى درك من الاتحلال حمل بالنسية إلننا دا ميا » وحعلنا تكاد أسقط من 
حسابنا هذا الألف الذي ا نقضى من السئين بين الشعر العربي بدء اخلاله وبين هذا الشاعر' 
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نار فقا شعر البارودي لف 


الذي بعث الشعر الءربي إلى الماة عن جد بد . وحن يما مقلرون في | كثر ما نمرض له من 
.شؤون الحياة : مقلدون في الفن والأدب والشعر والمل لأ عام كؤون الحاة. وإعا تجدد بقدر 
في حدود ما يصلح فساد الماخ ي ويضيف إلى الصالم منه ما يزيد حياته ويقا وما يزيده على الحماة 
قوة . فاذا كان البارودي قد بعث الشعر العربي واللفغة العرببة من عرقدها ورد اليها حياة ذوت 
وذبلت قروناً متعاقية » فعمله هذا خلق” لا ريب » وهو في عصره جديد كله » وهو جدر لهذا 
أن يقسنم ذروة المجد وان يجلس بين الخالدين ْ 

واذا كان لم يعرف وحدة الغرض في القصيدة الواحدة ا تفبمها اليوم » وكيا يفبمها أهل 
الفرب » وكان يتنقل من الفزل الى المدح الى الفخر الى الخناسة الى الحكة » كا كان يفمل 
البحتري وأبو مام والمتني وغيرثم من كار الشعراء » فذنك لأن رسالته لم تكن مجديد الشعر 
العربي في حماته المتدفقة الفياضة » بل كانت بعث الشعر العربي من مرقده وتمزيق الأ كفان 
ا الحو مثات السئين . وما وفق له البارودي من هذا البعث لا لا يزال حت اليوم أعظ جد يد 
نم في حباة ة الشعر العربي منذ نبض البارودي به» لا يقرن اليه ال ما وفق له شوقي حين وضم 
مسر حياته الشعر بة الخالدة : يحنون ليلى » و مصصرع كدو بترا » وما اليهما 

ولملك لا نمث في شعر الاووادي ل لبد ظاهرة » ولقد تعثز فبه على زلات غير قليلة 
في اقيم بر يدها المتزمتون » وقد بقع له أحياناً ان بسيء الا :تقال من غرض الى غرض 
أو أن نضم القصيدة ة الواحدة من قصائده أبسااً نالغة غاية القوة والجزالة » وأخرى متحاذلة 
مجولة “أو ضصفة الج تابية قٍٍ استهال عض الفزدات »وقد تر اه متناقضاً في القصدة 
الواحدة : زاهداً في أوها مشقنا. موه اللمقاد ير + ارا في آخرها مالئاً ماضفيه لفراً بيه 
وفماله وشجاعته وشعره » كا نراء يغرب في الافظ حين يعارض الأقدمين ثم لا عنعه ذلك من 
أن يسيغ بعض الأ نفاظ المامية التي تأياها المعجات ويثور ما رجاطا » لكنك محمد له العذر عن 
ذلك كله حين ترجمه الى أسيا به » وتحيد له عذراً أ بلغ حين تذكر أن العبقر ية التي تحلق بصاحيها 
في “عوات تتعاتى بها القلوب والمقول في اتحاب و تقدير مي القي تستبيح ما يؤاخذ الناس الحجيدين 
به » وما بحذر مؤلاء الجبدون الوقوع فيه لأنم له بجبدون عوضاً عنه في معو صاحب الموهية 
إسقريته الى حيث لا يلحقة أحد 

ولبارودي مع ذلك عذره عن كثير من هذه الا خذ التي يتفاضى عنما كثيرون وروت 
لعضم م و لءضبا يشوبه الخطاً . فعذّره عن اخطائه اللفوية هو عذر الفحدول الأولينمن كار 
الشعراء الذن بستشهد مهم في كل خروج على قواعد الغة ٠‏ فهم لم يكونوأ يتقددون مها وقد كانت 
حدائة ة الوضع في عهدثم » وكانت أقوالهم حدة لذانها . وهذا عذر ناهض لانارودي وحوم 
رأيت م بعلم النحو والصرف والءروض والقوافي » وهو قد قال الشعر طوعاً للوهيته بعد أن 
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يف شعر الارودي المققنطف 
قرأ الشعراء الأوين وحفظ عنهم كل ما أطمان" اليه من أفواهم » وأنت لذلك تستطيع أرف 
دول | نةعاصرهم وعاش ممهم ٠‏ فلم يكن أباء زمانه من المصربين يعرفون الاغة العربية » وإعا 
كانوا تحدثون بلغة أخرى هي العامية . غياة البارودي المنصلة بالاغة المر ببة كانت بين الشعراء 
لاهن شاه المسرين الا موي والساسي. من ثم" صارت لفتهم اغته » وصارت سليقة لهك 
كانت سليقة لمم» فكان يقوها ويتصرف فيها كا كانوا يقولوما وبتصرفون فيها. فاذا هو سما 
إسليقته في اللغة كم “عواء ولم يتقيد عا يتقيد به غيره من قواعدها فلا ترب عليه » ولا شي . 
في ذلك يؤاخذ به » وإن وجب التنبيه اليه 

أما ما يقال عن سرقات البارودي قلا ينيض «أخذاً عليه . وهو قد أساف المذر عرق 
حا كاة الأقدمين » إذ نص في تقديم بمض قصائدء على أنها معارضة لقصيدة قديعة معروفة» أو 
أنها رياضة للقول على طريقة العرب . هذا إلى أن رسالة البارودي في الشمركانت رسالة بمث م 
قدمنا . وقد اتهم الفحول من الشعراء الأقدمين قبله بالسرقة » فاعتذر رواتهم و أنصارهم عن بأن 
ما نسب لوي : من ذلك إعا هو توارد الو اطر « كأ قم الحافر على الحافر » على حد أعبيرم 
والارودي أبلغ غذرا ققد ان عحفوظة من الشمرالقدم ضحماً» وكان شعره هو ضخماً كذلك» 
وانت تنصادف في دنوانه أباناً له مذ كوارة في كز من قصيدة »فلا تحب إذا ظآن 0 
حفوظاً لغيره بعض ما قاله فأديحه في قصيدة من القصائد على أنه له 

والحق أن اللارودي ماكان محاحة الى السرقة وعيقريَهُ الشاعرية ماعرفت » وديوانة 
تربي فيه القصائد على المثات » والابيات على الألوف » وما ينسب اليه أنه نقله عن الاقدمين 
قلليل » كقوله : 

علي" طلاب العزّ من مستقره ولا ذني لي إن مارضتني المقادر 
وهو صورة في لفظه وممناه من قول ألي فراس : 
علي' طلآب العزً من مستقركهء ولا ذنب لي إن حاربتني المطال 

هذا النطابق البين على قله في شعر البارودي » قد أوخذ غيره من الفدول مثله . وا 
نفسره أ روح البارودي متصلة بالأفد مين كل الاتصال . وما قاله في الحسكة وكثير ما قاله 

في الفخر ليس إلا ترديدا لا قالوا » لأنه لم تكن له فلسفة خاصة كا قدءنا » ولأنة كان بعث 
معاني الأقدمين كا كان ببعث لغتهم 

وأنا لا أسيغ آسمية هذا البمث سرقة . والشعراء والكتاب فيكل امة وعصر يتداولون 
المعافي ينهم . . تمعتاز المبركز منهم بسطوع معانيه وقونما » و بوضوح شخصيته فياغراضه وأسلوبه. 
ولبارودي من هذا التبريز حظ قل نظيره . وأنت لا تحبد هذا التبررز في قصائد المديح القليلة 
التي قاها ء لأنه قال هذه القصائد صحاملة ءأو نزولا على حم الأحوال ؛ فم تكن متصلة بنقس + 
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بغار ١؟4ذا‏ شمر الارودي وف 


ولا صادرة عن وجدانه الأني المتمالمي بفضله وحده على كل من" سواء . أما في الاباء » وفي 
الفخر » وفي النين » وفي الرثاء » وفي وصف الوقائم ووصف اليه » فقد سا البارودي 
إلى حبث لا باصق إلا الأفاون من اكبر الشعراء غولة وا كرهم تيز 
ورجم تبريزه في هذه الأغراض إلى انه كان بسر ما تعبير| عانم محاتطوي عليه 
جوانحه ويتردد في أعماق قلبه » أو عما شارك بنفسه فيه وكان له منه نصبي برضاء . وهذا سر 
قوته في وصم الحرب ووقائعها» وسر دتته في التصوير ااسيامي لال بلاده » وهو المير في 
عظمة ما قال في المننى من مختلف ضروب اشعر في مختاف الاغراضء وفي تفرده بالقول في 
أغراض لم بعرفها معاصروه » لأنه لم يكن من طرازهم نسباً ولا ثقافة ولا طموحاً في المياة . 
فهو قد رأى من بوجة الدنيا ومن مروف الحدثان ومن عبرة الممنى ]زرا بعر بل قال 
الشعر تخلصاً للشعر » ما إناء » لا بلتغي به إلا رطا ننسه ورضا الفن » مؤمناً أن وسياته 
إلى الخلود في ضمير الأجيال 
وهذا الامان بالشعرهو الذي جعله يتوضرعليه في النق وحبعله بغية الحماة فبه. فلقد أيس 
من العود إلى الوطن » إذ أ بتعليه نفسه أن يضعف فيسترحم كا فمل زملاذء .بل إن لهفي هذه 
الفتزة لأأبياناً 0 تقل" عنفاً عن أشد الثورات المسلحة. وليس طبيعيًا أن بكون هذا الشعر 
الثائر وسيلة لاعفو عنهٌ من ذلك قوله : 
نام نسري في دياجير محنة يضيق بها عن صحبة السيف تمده 
إذا المره +يدفع بد الجور إن سطت عله فلا يأف إذا ضاع بحده 
عفاء على الدنيا إذ المره لم بش بها بطلا" يحمي الحقيقة شداء 
وإبي امو لا أسكين لصولة وإن شد ساقي دون مسعاي قده 
بل لقدكانت هذه الأيات وأمثالها أدنى الى اثارة حفيظة الا تكليز وحقيظة صاحب 
النرش فيمصير عليه. وماكان زهده وإسلامة أمه الى الله عدوا أثرها أو لهضا حدة على أنه 
ضف فتاب جما قدم وندم على ما أنطوت عليه تقسه من حب الجد وطلابه 
وطال به الاني سبعة عشير هاما كان قول الشعرئ كان إختبار أجود ما قله الاقدمون سلوته 
ف . فاما تقدمت به السن وطال به النوى وخطف الموت كاذف اه ودييده واعيمانة 
بذ] إضيرء تش 1م تض محل » ونذر الفناء تدب اليه .هنالك رأى أولو الأس أن يعود 
المئثفيون من سيلان الى 1 البارودي مبيض الإناح عحطا لس فيه 5 د أشلاج عمة 
في ماب 6 لكنهٌ ماد يحمل معة كتاب الخحلود الذي لا سلى ذلك هو ديوان شعره الذي 
نقدمة للقراء 
للاقدار سخرءة يالا من سخرية ! فهذا الرجل الذي بعث المربية في أفصح لفظ وأمتن 
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نلق ُ شعر اليارودي المقتطف 


دماجة وخلع علها من الجلال واججال ما ود الباكل قوتا وكل بلاغنبا »قد عفا عنه خديو 
مور بأ سكرم هذا نصه 
بنا» على الانباء المرفوع لنا من دود ساي بالقاص الاحسان عليه بالقتم بالحقوق الوطلنية 
قد إقتضت مكار مناءنحالموى اليه بالقتع بالحقوق الوطنية. وعى ذاك فيجوز له من الآنإمتلاك أي 
ملاكث من أي و كان قي امار الصرية بطر يق الارث أو اهة أو البيم أو بأي طربقة كانت 
الذي كان روه اه عقاتضى الأس العاليي الصادر في ١5‏ د بسمير سئة ١8407‏ (0" صفر سنة 
)١-‏ وأصدرنا هذا امطوفتم لارجراء مقتضاء 6 عياص حامي 
وتاريخ هذا الأ 8 ع سئة 4م1١‏ (ل/ا١ا‏ مازوابسئة :9ا) 
علا مدو هذ الا زود به الشفعة إلى و طنهءكان أولما قاله [ثرعود تدقصيد ته التي مطاعها : 
أنابل مرأى البين أم هذه مصر فإني أرى فيا عونا عا لخر 
ول البارودي مصر © فكانت أوبته الييا عيداً نشمر البشر في عالم لدت كلة , 
ماله ندوة الأدباء والشعراء وذوي اكانةع أنسون اليه 4 ويأنس الهم وإستمتعون 0 
ورى في يجالسهم . ما بأسو الجراح التي أدمت قلبهٌ سئوات النني الطوال . فارذا خلا إلى نفسة 
رتسب مختاراته وعدني تنقيح ديو نه بريد إعدادها للطبع «أولقد بذل في ذلك يجهوداً بدل على 
حبه شعره وإعانه به . وأصول الديوان تشهد بهذا امجوود . فأنت رى الأ بات الى حدفها من 
يعض القصائد » والأيات الأخرئ التي غيرها كلها 5 لعضها »شسهسدة على صدق إعانه بأن العنقر به 
يحوود متصل فيسبيل الكال 
وقغى في مصير أربع سئوات ذهب أ'ناءها ما قي هن بصمرهءفيذ| ريح الوطن و وفاء شه بعز يانه 
عن نور البصر وعن كل ما في الحا . فلماكا: نت الأيام الأخيرة درت شهر دإسمير سنة ١9014‏ 
( السادس من شوال سنة 1550١)أى‏ داعي ربه تارك لمصر وللعالم المر بي هذا التراث الذي لا ,سلى» 
ولا بعدو عليه الموت ولا يجني عليه النسيان 
لي نداءربه وم سكن قد طبع اختارات ولا الديوان » فتولت أرملتة التي تزوجها 0 
طبع الختارات وطيم المزأن الأول والثاي من الد يوان ( الى آأخر-قافية اللام) 
وحسب البارودي دوانة آنة الخد وتران للاجال بعده. فهذأ الديوانتمثالءيقر يقر خالدة وهو 
باق لذلك بقاء الأبد أاكان الشاعر الذي ينسب اليه . فا بالك وهو صورةصادقة هياةصاحبه ! 
أو تستطيع الفثون جتمعة ك3 تقم ال حاد *ن هذا الشاعر لمم ما خزره شعره اانا بض ناما 
وأنفاءها . والذي بعث ااعر بة خلفاً جديداً ؟ أدع الحواب لأرباب الفن ولقراء الد.وان 


ا 


)١(‏ ابنة يعقوب ساني أحد زعماء الثورة 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


آنا فى باقر 


حك ١‏ 0 شِّ 


0 
او 2 انف الطير «0 


أحب ه آلحدوان خلقاً : 7 قرو بلي نضا “الطور والزواحف » ويرضم أ ولاده لأنه من 
الثدريات ( ذوات الثدي ) ويغثى الماء والبابسة كالبرمائيات ( ال.وانات البرية المائمة ) وأقه 
كيقا ر البط » وأقدامةه مغشاةكالسواح من الطير» وله مسلملك 0017 ومنه ا 
يتتاسل ومئه يض 

النقنفنا 

الحيوانات الثديية أرق ذوات الفقار . فهى أرق من الأسماك ومن اابرمائيات ( اليوانات 
البرية امائية ) » وأرق من الزواحف.والرئيسات التيمنها لا نسان والقردة البثيرية والسعاددن 
ارق ذوات الندي . أما المسلكات التي عثلها خلد الماء أو أنف الطير الذي اختر نا أرف تجعله 
موضوع كلاءنا في هذا المقال » فهى أدنأ طبقات ذوات ااثدي . وانك لواجد في ذوات الثدي 
من التضارب والاختلاف ما لست تجد له ندا في بقية طبقات الحبوان . فنها الاوا<م التي 
تعيش على اللدو م ومنها دوداوات هعزت اانا دق تى لحقت بالدردر من اللثة . ومنها حشريات 
تأكل الهوام ومنها قواضم نا كل باطر أف. انثانباء وعتها أناعيم » ذوات الأظلاف جزء منها» 
وذوات الخافر حزء 0 » وذوات الأاف جزء ثالث . ومنها حدوانات تحرابه كالخيلان 
والحيتان : تلد وترضع صغارها في قرارة الماء » وعلى ة هذه الجموعة التي منها الخحفافيش 
والجرابيات ( ذوات الكيس ) يفف أرق الخاق حميماً» أي الانسان العاقل . يقف هنالك 
جما نه فاذا به الصثيل اليثيل الى جاني اليال والفيل » فاذ! عطى هنالك بعقله فهو الع.لاق الجار 
اثابت الأصل » المرئتي بفرعه في السماء 

فخلد الماء أو أنف الطير ان د نت طيقته في دالم الثدبياتءوالا نسان وان تر بمعلى فة الهرم 
الذي ون لبناته ط.قات ذوات الثدي »كلاها ينطوي في عرف الواليديين حت عنوان واحد 
هو (الثدبيات» . فالثدبيات من الوجهة الملية أرق أ الحيوان حميعا . فاذ| كت من هذه 

جرء ١‏ (4) مملد 4 
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الأم شكلة حرميًا كان خاد الماء » الذي مثل شعب المسلكيات أو ذوات الملك » هو القاعدة؛ 
وكان الا نسان ء الذي عثل شعب الرئيسات هو القمة .واذن ا نا 0 الاد هين صلة أسب 
بأنف الطير. ولكنة فس ل يستئين العل ه ن علاقاته الا صفة ان هذا الحيوان يرضع صفارء »م 
ترضم الأمرات الآدمياتاولادها . أما بقية العلاقات فقد درست متَطو رة في منظومةمن الصور 
تدرجت في طيقات الثدبيات تدرحامتصاعداً و الكال ا . أما الفواصل التشتريحة 
والوظائفية والعقلية التي تفال ان ١‏ قي الطين والانسان فك لنى كي تعرف مقدارها اميتي 
ان تعرف أن ببن هذا اله وان وبنك هوة زمانة. لا نقدر الوق الرئين ولا عثات ألوفها » 
واسكن باللابين ثم الملابين من دورات الارض حول اأشمس 

ولا بدلك على مقدار ما أثار هذا الحيوان من جب المواليديين دن شي * قدر ما بدلك ما 
وضع له.من الامماء. فقد “عي ءرة في دارج الكلح ح عافن ععقو كط أو بانس مأغوعكا 
أي خاد الماء . وسعي مرة أخرى ب [اأداعا:ذ! س ومضاء الحرقي « مثقار البط © . 
ولكنني اخترت ان اسعيه هم كت الطير 6 » فالى هذا قد المواليد يون . وعبارة ا الطير 
أسلس في الاستمال » وفيها غرابة ترا بحرى” خاصًا يسيل معها تنبين دلالتها . وقد معي 
في اللسان العانى عنام (؛!!”! وهو لفظ مولد في اللاطيئية وأصله من افظين يو فانيين الاوك 
ممئاه 8 متاو 6 والثاني مءئاه ( قدم6 واو إلله (مسعاوح القدم 6 .لأن أصابعة وله ف 8 
او غشاء او وثرءَ كلك ااتي تراها في | قدام السوابحءن الطير» وسعي أ يضاً وننطن د زا "ملعتو () 
وهوكسا بقه افظ مولد في اللاطرنية وأصله من لفظين بو نا نين : الاول معنا 2 طير» » والثاني 
مءئاء « خرطوم أو قنطسة 6 . وتأويله « خرطوم الطير 6 او 9 فنطيسة الطير 6 . وهن هنا 
خطر لي ان اميه 2 أنف الطير » . ولي أكون قد وفقت في هذا الاستمال الى ما يصلح ان 
يكون اسما دارحاً هذا الح.وان . ولا بفواني ان أثقل على القارىء في هذا الموطن دض ايه 
بإلكلام في مسألة اغوبة . فاذا أردنا مثلة ان لضع |امعين عاسين ايقا بلا الامعين العامين عن 
الذرجة و لكو نا عمدتنا في تصنيف ااسذكيات اذا تعمل ؟ ينيغي لنا أولا ان أمرف ره 
ااال القواعد التصنيفية ان بكون للاجناس أمماء نجري في كل اء م هن اسماء الأ: نواع ثم بعين 
اانوع بصفة ميزه . فاذا قانا مثلا حدس السنا نير راان فصل الأنواع التابعة له قلا : 
السنور الأسد السنور الآر » انور البير » السنور | الثعالي » السنور الأعلي وهكذا . وكل هذا 
احكام لتَعبين العايقات. فاذا أرد أ عثلة ان نضع امك عاسمًا في العر ببة يقابل لفظ 00 1 
١‏ أبغى نا ان تقول فهة الطوادم من دن وسطوح حل قدم : موس ط١‏ و آل مل قد" مأصم 
تووم » واذا ركنا ان أضع هيا عامءًا في العر بة يقابل اف خنا دأن ل نزدا"تمطة ت نتن قلنا 
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فاتنهار عا بن امذطو: انان حركى راك بيه يروو كن الأرله وران 
« فسواعل 6 والثاني وزان « فعطايل 6 
وإني لأحل بكرو ج .دن عذا البح انغوي وإن كارف فلي :نش النذر قي الالماع اليه 
لأتخذه دللا على مقدار عناية المواليديين بحت هذا الحموان . ولكن هذا الحوان بعاداتة 
الحدوية قد أستعته بى درسة على ا موالنديين الدرس الكامل » في إن عرفوا تشريحه ووظائف 
أعضائه واصة أعضاءء التناسللة ف فانهم لم يعرفوأ من أحوال تحياته 6 را ضرا »غير أن 
ذلك لا حول دون ان ضع ماد القارىء في هذه الصفحات 56 أققانة الظاهرة » ونامم 
إلى ما نقف عليه من صفاته الحوية 
فالذ كر البالغ من هذا الحيوان لا يتجاوز عثشرن بوصة مقيساً هن خطم الأنف الى نماية 
الذب 37 الخطم نفسه وإن شدّت فقل الفنطسة » وتحجاوزاً قل المنقار » فهو «فاطح .منسط » 
والفكان : الأعلى واسعره الحمكمّةء و الأسفل واسعيه الضبّة » فيغشيعا ما بشبه منقار البط .فاذا 
اطاءت عليه في حئة منهُ محنطة في متحف »كان صلياً أسود اللون » ٠و‏ للكن الغالب ان يكون 
لنا نقيما الرطوناك حال الما . ويحبط بهذا اللنقار جليدة عارية حساسة » تكون أشبه بلفيفة 
لستوي عند قاعدة اافنطسة : ها الماخران » أي ختحنا القت » فتسئويان عقربة هن ل 
النفار الى الأمام 
وهذا الحيوان شم ركالئد ياتلا نه فراء الخلد الأرضي » وهو حبوان من القواضم . 
فنا افت عن زات طوان تكبو فاه وف كو ملاصقاً للجلر . و ليسله أذ نان ظاهرثان» 
وعبئاء د اجن اس وس ار وا إسهولة حال الحاة 1ك انداتة وجاصه 
القدمين الاماميتين شو ثرة ة أيجمع بين أصا بها وئرة تنفرش علبها الاصابم 00 طير من 
طيور الماء . وبهذا المواز يستطيع الميوان السبح إسهولة 
ويقطن هذا الحوان قارة الحنوب ( أوستراليا ) ويقصر ذيوعه قبا عل ارضان | الخنوبة 
والشرقية »كا يقطن جزيرة طنلمانيا » حيث بكثز وجودء في الاماكن التي تلانم حاجاته 
الجيوية ٠‏ ومن أحل ان هذا الحبوان مائي العاد دات » ولا يغشى غير المياه العذية 00 شدبد 
العزلة متباعداً عن الظبور قوراً » وفها رى اللي" الا عندٍ قدوم الف.ق حيث يطفو على سطح 
لماه فيخيل اليك أن بالماء قنينات سوداً تطفو رقاما على صفحته .ولكن اذا حدث ما يزعج » 
رن هذه الرقاب تغوص في المء وكا كا او سر تا عضا تيدر 
وعلى ال رتم من-أن هذا اليوان عش عيشة صوارية ( أي بكون أرسالاً وجامات) اذا 
بماكان في الماء » فانه في البر بعيش زوجاً زوج في انفاق يحذرها على محاري الأنبار والقدران 
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الصديرة واوفق ما بلائمه من الأسكن حءث لتسيع حاري الماء ولا لعدق 4 أ رن ضحضاحاً 
قال 00 قاذ حفر الى وان فقا 00 له بعلن : أده : ا وى أ الماء » واثاني ة أو 
بن الام مسافة طويلة قد تلم ف بءضص الأحمات ٠‏ سين قدي يي ل 00 4 و بننهي نغر بفَة 
درت بالحشائش الافة وما شابمما شمن المواد وعنالك يذقف الببض عن الصغار وير يى . فاذا 
أراد أنف الطير أن 0 الى هذه الغرغ ووحمع دضتن اثثتن ولا بريد . وخلية الليضة 
عدر قيض (فشرة البيض) قوي #ركث, اد اللون ولا رن عل + لا'نة ادع الروصة 
طو له » وعل ثلث الروصة عرضاً © وليئسة بض هذا المدوان دكن القلى فى كر ممة ( صفار 
اليض ) » ولا بشترك في تكون المنين غير جزء صغير من هذا المح » أما الباقي فيذتزن غذا» 
له في داخل القيض منة يستمدة حق تثقف عه البيضة . فاذا خرح المنين ألفيته مكفوف البصر 
أماط الجسم »وله منفار حد 0006 5 هو ف مستدرنحوطة شعدمات خجية تساعده على امتصاص 
اللبن بن الود البذة في الأم 

وبغئذي اف الطير بأنواع #تلفة من صفارالحيوا نات المائية كالحشرأت والقثريات والديدان 
0 ودف جين شدقين ( ا اعد ذلك نيه رع 
فاذا آواء لفق الف على د فلاح 6 1 098 . أما اذا حاء ول ااثي على الأرض كان 
متثاقلا” ضياقفت الحركة » على الضد مم 828 اذاكان في. الماء 5 وو لصيده ا اوسترانا الاصليون 

واءل" الأقدارقد شاءت أن يكون لعرفة عاماء المواليد بهذا الحبوان اقصوصة غر سة» اتتفق 
كل الفر ائب فبهءفانهذا الوا ن كان ءن آول الحيوااناتااتي عرفها أهل الذ كر . ن المواليديين 
ف أوزا رن على الرحم من ذلك ظلت حاتة لفزاً وعاد انه طلسم ا غامضاً عليوم ٠‏ قان سأ بنه 
كانت قصة اعيدة عن الأفطار الحموزة وماكان براء غير الو طنيين الذإن برون فيه شيثا عاديا 
سيدا عن أن يديد فم فكرة أو يلومهم حقيقة . أما الذن أسمده الحظ بأن يروه من أهل 
د 7 و 0 : ار ين 00 وإخلاف الشاصر» وبسةوة 
00 من دعاءه 3 لغز الحياة 6 00 ا ا 
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شاور أءةا خلد الماء 8 


الرجل"النادئ 6 بل إن حاعة اهل ٠‏ العم نا موا أن هذا الكان الذي له جسم « القندس » 
إنما هو حيوانثدني يرضع صفارء » وأن ل هكثقاراً كثقار الطير وأنه يلقي بيضاًكاابر مائياتالبروض 
كانت هذه القائق وحدها كافية لأن ادع فهم ديرة شديدة حتى لقد 0 إعضهم روابة 
المنقار» وشك عضوم في أقدامه المورة وأصابعه اللة.أما أنه ببيض فرواية أجع المواليديون 
عهداً طوبلاة على ) نها من فسج الخال 

ومن الا شياء الفي بصنم أن يد دللا على أن الانسان كثيراً ما بنخدع عن عن الحقائق 
لغر ا بها وأن كان عالا قفا أن بادا إستطاع أن صل عل : ىْ شن انف الطير ومعها صغيران 
ترضعهما . فاحتفظ مما فهر ] ونا يوت نازاى بذة تسرنرا فى الأسزوعر ف كنا من 
عاداتها النهارية والليلية » واسكنة مع ذلك لم يصدق أن هذا المروان بيوض كالطيور . وتلاه 
بإحث آخر عرف قارة الذوب وجاب أقطارها ودرس طبائع الكثير من حيوائها ونباتهاءوكان 
إطبعه شديد العك في كل ثنيء حديد البصيرة اقب النظر » و تكلم عن أنف الطير فكان مما 
قال فيه : ان أهل القارة الجنوية الأصلين قد دلو| على جهلهم النام بطمعة هذا الهيوان.ذلك 
035 بمتقدون /. دوض © وأنصفاره رج من بيضص 

أما أما تاريخ الحقيقي للمعرفة يحقيقة هذا الحوان فقد | نهى بأقصوصة طر بغة من لاهن 
العاسة وكان ذاك في أوآل سنة عقد فا الجمم البر يطالي دورتة السنوية في كندا » كا كانت 
هله الدؤرة اول ذووة ننقنها اميه مع في خارج الجزر البريطانية . واذ كان رحال الجمع في 
مديئة موتتريال وصلتبرقية مه ن انرا رئيس قنم التاريغ الطليبي »فيا ارت انه مر يض »© 
وسسر طن ما احاب ببرقة بطاب قم اأتفصيلا” عن تخت ولد سافر مع أغداء اجهم الى 
50 ن كندا فلما رجع يعدريةقي] تظاره . ولقد أكّل أن تكون البرقية تحمل البه خبر 
أن ولده أحسن خالا فناوها لزوجه ليكون سرورها بالخير آء عظم . والكنا اما فقت إن لنت 
ملايحوا و بدى على وجهها إمارات العجب فامما بدلا سن تقر شيا فيه ما يطمئنها على ولدها 
كرات لاضن الاق 2 إناقت الطر حوان يون + 

وحلة الأهى أن ابعية الملكية البربطا نية امل الوا نكانتقد أوفدت رسولا” حاب لصف 
3 الأرض وحاب مس ةبحار العالم ليصل الى قارة الخذوبلا اثغي ءال يدرس «أتف الطير» 

فاما وصل تلك القارة عكف على مبمته وكان له الشرف الأول في أن بعلن على العالم ان هذا 
الحدوان الذيهو في الحقيقة بقية باقية مر ان عو نات وبادت هعذ دهور ر موغلة فيالقدم» 
اما يدض رغماً عن صفاته الثدبية الثابئة.ولقد رغب خَرَنة العية الملكية أن يعلنوا هذا الخبر 
اهام لاهل العلمء فأرساوا تلك البرقية التي قلةتها أم حازعة تنتظر اخبار ولدها امرض » 
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اهرك الاصوع لماعي 


5-5 لق 3 ورفص دأ 


زم مما مو ا م سم 


د ان الله لا بغي ما بقوم حتى يغيروا ما بأقسهم » 
| قران كريم ] 


قد يكون من الأشياء التي أهملها يع الذين تكلموا في الاصلاح الاجئاعيء نقد الأسس 
الاخلاقية التي بقومعليها نظاءنا الاجهاعي .ذلك بأن الذين تناولوا موضوع الاصلاح الاجماعي 
في مصر لم .نظروا في وجوه ذلك الاصلاح على اعتبار ان #تلف تلك الوجوء انما عي مظاهر 
لجوغر يكن من ورائما ويحلى لأصل واحد اليه تمود . فكا ان الشبح المتمكس منعدسة زحاجية 
على حائط انما هو صورة «كبرة من ذلك الشبح الكانٌ في العدسة »كذلك نقائصنا الاجئاعية 
لني تحاول اصلاحها ء انما هبي مظاهر لمنصر أفاأخل واحد ينحصر في ضف الأسسالاخلاقة 
الج قي في وراء نظيدا الاحهماعية . وكا أنك لا "لطم حال ان تغير شيئاً من تفاصيل ذلك 
الشسح الذي شكن ع ن العدسة على الخائط ل اذا استطءت أن تفير تفاصيل ذلك الشسح 
في داخل ل رن أرى ان الاصلاح الاجماعي في مصر ان ن يكون له عر نابت الفائدة 
الا اذا تناول أولا "وقبل كل ثيء الأ سس الاخلاقية التي عي اغنه بالشبح الذيء ثتراءى فيه 
نظمنا | لا جماعية » اذا ما ا نفكس على صفحة الحياة 
عد اد 
خذ مثلاً أظامنا السامي . فقد نشكو من مظاهر فيه وتحاول ان أملل أسباب هذه المظاءر 
بضعف النظام الزني » و ننسى العامل الاخلاتي . وقد نصرخ الصرخات العاليات مر:_ حال 
التعلم في المدارس او الامعةو#اول أن نصلح التعلم في أدواره بأصالااح في البرامج ادر تعديل في 
المواد ء ونسى العامل الاخلاي كوم ن أن دولاب الحكومة لا دور إل بعدد من 
الموظفين زائد عن الحاحة وتحاول ان ناج هذا النقص إما بالاقلال من الموطفين 90 
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ينار 41ؤ١ا‏ خلائق تنقصنا ب 
مام ثم نشسى العامل الاخلاقي . وهكذا اذا نظرت في كل ما مثا على الشكوى مما نقول 
انه في حاحة الى اصلاح اجهاعي » فانك مد أن أنظارنا قد انجهت الى الاسياب الظاحرة 
دون الات الفية وتلنى أنا قد مضيا نحت في الاصلاح الاجماعي عن الأعراض 
حاو لين أصلاحها فحفق »الأ زنا 0 تحاول اصلاح الجوهر الذي تحمل في ما هيته تلك الأعراض. 
فاذا لم تحاولاصلاح الجوهر كان مثانا ككتل من نحاول ان إعدل الظل المرسوم عن عود أعوج. 
أما اذا استقام العود فلا بد إذن من أن يستقم الظل 
ديفن 

أما اذا اعتقد نا ان ات ل لزيد عن 1 صرذة ببعثها في غوينا وعل ألسنتنا 
شعورنا بالنقص واثا نغى الكال »كان ذلك وحده دللا على ان قوسنا بدأت تتحرك وان 
داعا بدأت تق . غير أن الصرخة العالية ااجّ تصرعدها منادن إضرورة الاصلاح 
الاجهاعي سوف تذهب مع الريح اذا تحن لم تواجه امنا اق تعد يكوق نه دن الذوة 
والصرامة واأزم ما يكفل لنا معالحة .شا كنا الاجماعية عا المزم لعلاجها من وسائل حقيقية . 
اما اذا ظللنا اعدد تلك النقاآص نقصة نقرصةء وأصف ١٠ظاهرها‏ «ظبرا مظهرا ؛ وتعين لكل 
ا العلاج الذي عليه علينا اللم او يوحبه الينا الخبال » من غير أن تفكر مرة فها ينقصنا من 
الأخلاق التي تكفل لنا بالمرانة عليها ورياضة اانفس بها » تحقيق ذلك الاصلاح اانشود » فانا 
ولاشك سوف يحفق فها تحاول من أصلاح اجماعي » زاد شعور نا بالحاجة اليه 4 قيام الأحوال 
العالمية التي تكتنفنا في هذا الونت الدفيق 

الدقنان 

أما اذا أردنا ان اميد الخلائق ااتي تنقصنا وااتي يجب عليئا ان نتساح ما لكي نضلح 
اصلاحاً اجَماعيًا ثثابت الأركان قريب الثر » كانتا ولا شك ينيغي ان نقلع عن الطريقة التي 
اعت : ابو) في أقد نقائصنا. حتى لقد تتبيب ان نمس بعض النواحي أي نقد او اشارة » 
وفد حثى ان تم نطرف هن نقائص طائفة من ن طلوائف الأآمة .أو طبقة من طبقائما حدر أن 
شيرالاهنا إشيء من نقائصها عاصفة” من اكير الفارغ يكون من تتانحها تكدر حالة الاستقرار التي 
تنشدها ادارة الأمن العام ثلا . وانك إن وحدت الكاب ذا الجرأة الذي تناول مثل “لك 
الاشياء بالنقد فانك قد لاتحجد الصحيفة التي تنشير ما يكتب . هذا مثل يدانا عى أن العجز عن 
الاصلاح الاجناعي ليس براحم الى جهانا موضع العلة ولا صفة ااعلاج وانما يدانا على أن 
هنالك خلائق ا والجرأة وضيط .النفس واهزم في مماأة تتاف الموذوعات 
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بض خلائق تنقصنا المقنطاف 
والمشا كل التي تشغلنا . وهذه الخلائق لا بلغي أن تقصر على الناقد وحده بل بنغي أن كون 
في الناشر وني المصلح وق اغاغ الطائفة أى الطذة التتودة وعامة: ف ارال الفاعين كل 
المؤسسات التي هي العم الأولة لصرح البناء الاجماعي . ذلك بأن ااتعاون على الاعلاح 
0 ْ بتحقق الا بوسيلة واحدة هي ألا. 0 الحقائئق بل نواجهها »ألا تكش 

ن البحث وراء الحقائق اذا جهلاها . ينغي أن بشعر كل ورد انور انا ونا بأن 
فالس الجتمع ءا هي نقائص فيه بالذات وان الجتمم اذا كات نظمه واتسقت أحواله وكانت 
أقرب الى المثل الملمما فذلك دايل على قربه هوم ن الكال وتدرجه حو ااثل الأعلى م من النظام 
انان ٠‏ لظابقة التضامن عل الاصلاح الاجماعي شغي أن تقوم على شعور الفرد أنه جزء 
ا ن الجموع و الماءات يأن الأفراد وحدات لها ع 0 و إصلاحها تصلح 
وبفسادها تسد ٠‏ أنا اذا اشتد شعور الفردية في الأفراد وقابله مرك حانب اللماعات 
شعور ,انما فوق الفرد » فذلك هو التفكك الا جماعى بإعينه.ونلك حالة أشعر 59 شديدة الومطاًة 
علينا في الصد من كل محاولة حاو لناها في الاصلاح الاجماعي ٠‏ 

000 

وليس ,نقصني اللي لعلى صحة ما أقرر هنا . واتها استمد الدليل من مشاعري وأنا عاكف 
عل كناية هذه الأسطر .فاق" اشمر ال | كتن مسقل ء واغير اي اميل اك انتب أن 
للوضوع مسكًا ولا أعالحة علاجا فيه بمض العف » وأشعر أن هنالك قوات تكتتفني أذثى أن 
خضب 3 أن تور “اشير بان حماءات قد تف هني موقف المداء ان مسستها بنقد جين 
بإن افراداً قد برون في ما أعايل . : دن كد لكان وسو اوعم. .أما اذا اردنا| ن نصلح اصلاحاً 
اجاعمًا فعا فعليئا أن ترود أفر ادا وجاعات وطلوائ نف وطيقات » بالكثير من الشداعة 
وبالكتير فق بحر به اراي وطيظ النفس »وان نشعر بأن الاصلاح الا جماعي ان يتأ نا 
ال بالتعاون الوثيق بين المفكرن وأهل السلطة مناء وان التاقد اذا نقد فائما ينقد ا بتغاء 
الاصلاح ء وان الرأي بد: غي أن يوزن عا فيه من قمة ذائيه لآ عا لقائله من قيمة في المجنمع » 
فقد ينطق الصغير بالحكة وقد ينطق الكير بفائل الرأي » وان امتقد حيءاً وفي طليمتنا النقاد 
والفكرون ان الكير عل أعل الكر صدقة بتصدق نما عليهم لوحه الله وابتغاء ٠‏ الاصلاح ليرعوي 
أحهل الكبر هنا عن كبريائيم » ولعاموا ان في هذء الأمة 0 أحرار الفكر مستفلي الرأي 
يعملون للاامة واستقيل لا 

وما اتضل القيعة هنا ال مفردات الخلق ووحداته . فاذا اعتيرنا الخلق كلا كانت 
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ينار كوا خلائق تنقصنا عم 


الخلائق وحدات ذلك الكل . وما كان لنا أن اعد د النقائ صالتي نشهدها في اخلاقنا و نبحث 
كل منها و تند ما كان ها من الآثار السيئة في ن,ضتنا وفي تضاءئنا الاجماعي » واءا تحاول في 
هذه التقود ان تتناول بمض النواحي التي كان لنهك النقائض ١‏ كن الأغر فبااء وإن” تقيفة 
واحدة من نقائصنا إن" > ل أن نعدد آثارها في #تممنا ؛ لوجدنا ان أثرها 
قد عند ويتشعءب إمتداداً فد بصل الى غايات إشدة تصية » حتى لبخيل اليك أن تلك النقصة 
بذاما هي السبب فا نشعر من ملل في كيا نا . فاذا قلنا مثلاة أن الصراحة تنقصنا » وأنها 
لاتتقصن أصحاب اناصب الكبرى لاغير وإنما تنقص الرجال الذين هم بطبيعة عملهم أحوج الى 
الممراحة لبقوموا بواجهم للمجتيع كاملا » كنى ذلك أن يكون أصلا تتشعب فروعه الى 
|أإعد أغوار اننا الاجماعية . وإها أريد هذه الوك إن اقاول بمض الاواحي التي 
تشعر أن نقائصنا الخلقية كانت السبب المياشر في صدنا عن 0ن نصل الى القمة في أساب 
الاصلا ح الاجماعي 1 

ولقد تبادر الى عض اباحئين أن الاصلاح الاجماعي إنما يقصد به إصلاح الفروع لا 
الاصول . وم أر كانياً واحداً امتد نظرة الى الأصول ليقول أن الأصل الذي يقوم عليه التعلم 
فاسد و يأبغي تبد يله مثا » وإنا رآينا أن كل محاولة للاصلاح من التعلم قد إقتصرت على اكلام 
في الفروع .فالبراءج فرع ومواد الدراسة فرع واللا م كزية فرع :.آما الأضل وأا الأروئة 
فم نتناوها بشيء من الاصلاح . فلم بحاول 6 إصلاح المعلم ولا حاولنا إصلاح الطالب ولا 
نظر نا" في المر'ى الحقيقي الذي ري اله نين تعلم أولادنا ولا رسيا حساباً اثقافةنا التقليدبة 
القي يذغي أن كين الال الول الذي استرشد به في إقامة أساس جديد لتعلم والترية 
وهنا نشعر أن خليقة تتقصناء حي خليقة السام كل الالح جاول الأصولوعويلا, وفقاً لا 
يلام مستليدة الآمة ومناننها أو تقو بسي تفيضا اما والتدل هما اصول احرف لانم طبميا 
ونةاليد نا اللمورونة 

نكب 

وإني إنما ضر بت امثل بالتعلم لأنه أمم ما يشغل بالنا في هذء الأيام . ولكن ما قولك 
باقتصادنا واحزانا وصحافتنا وجعياتنا ومؤسساتنا العملية وغير ذلك مما يقوم عليه صرح عظمتنا 
الاجياعبة ؟ هذه أ شباء بشني أن نعالكها بأن تنكل نقائصنا الاخلاقبة »ولا 01 أن 
نكل نقا صا الاجماعية إل بأن نقد هذه اانواحي نقد صريحاً به عرف أي الخلا'ق تنقصنا 
فتعمل على التكل به ليكون الأساس الثابت لكل إصلاح حاوله 

درء ١‏ (ه) “لد م5 

مرمن. انه درو © 2امهط0اه 6و6 ممعم .//:ومغط 


, 


من أوا بد ما تكلم به الأقد.ون لطن حوان ناطق »4 . ومعنى ناطق إذا قصصرناء 
على ان فى اللقوي الصّمرف » متَكلّم بصوت وحروف تُعرف با المعاني »م بقول الفيروز ابادي. 
ولو شنا تفسير “لك الا بدة واانظر فيا ترعي اليه 4 من معنى اقلنا : إن المقياس الصادق ذ, سا نبة 
كل” فرد هو قدر معر فته لاغته »كا أن" ء «بلغ جهله ما بتساوى عقدار حدوانته .وإذاً غي اللغة 
مأل في النفوس مالم تكن مر يضة . وحن نعم أن" كان لاعرب قتوة ولا قتواة ة مع عرض ٠‏ دمن 
لزوميات الفتوّة الحب . وقد أحب العرب اغتهم حا جنا . ويفسّسر أبو منصور الثعالي حب 
الاغة بقوله : « من أحي” العر بية اعلني بها وثابر عابها وصرف همته اليها عد 0 نأولاء 
رى من احم عشاق الافة في الأزمنة ااسالفة ‏ الأمس الذي ننتبط به أمًا اغتناط - ماجعل 
أنا منصور الثعالبي محمد الله أن'2 نض لاءر بية حفظة وخزئة من خواص” الناس وأعبانالفضل 
وأجم الأرض فندوا في خدهتها الشبوات وجابوا الفلوات ونادهوا لاقتناما الدفائر وسامروا 
القاطر واحابر وكدوا في حصر ننا: مها طباعهم وأسوروا في :قييد شواردها أجفانم وأجلوا 
في نظم قلائدها أقكارم وأنققوا في تيد كتبها أعاره » 0© 
وبفضل على هؤلاء الأفذاذ وركة جبودثم |اثمرة - وقد أستئان نا ذلك اليوم بعد أن 
ّنه الفحص واستقر عليه الرأي  ١‏ لا ,وجد شعب آخر » إذا استثتينا الصين » يق 6 
الفخار بوفرة كتب علوم لغته وبشعوره البكر بحاجته الى تنسيق مفرداتما يحسب أصدول 


وفواعد غير العرب 0 0 


)١(‏ و (؟) من كتا به فقه الاذة وسر العر بية » طبع المدارس الكلية بالقاهرة 
زفية من مقدمة الاسعاذ الدكتور 1 فير قي ممحمهة الاغوي التاريخي »6 وهو رهن الطبع 
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نار ١641١‏ معجم اللسان الضادي و 


وإذا كان الأس كذلك فلا ناء الدروية عدر أن مثقورا اعفاد ؟ راديحاً ان :9 الين بن كيز 
الافات والألسن 4 . نعم ليس عليهم من حرج حبن ,تفاخرون بذاك في عصور أبجيت من أعلام 
اللفويين أكّة عنوا بتصذيف المعاجم وكتن مفردات اللفة أمثال الخليل ن أجد ( المذوق سنة 
ا ه ) وابي تمرو ااتكّسباني ( المتوقى سنة ه ٠ه‏ ) وانبي عسد ( المتوق سنة 8لام ) وان 
دريد ( المتوق سنة اماه ) والفارابي (المتوق ٠ه*‏ ه) والقالي (التوق سنة جممم ) 
والأزهري (المتوفى سنة "ام ) والصا<ي بن عمّاد ( الوق سنة ممم )وان فارس (المآوق 
هه" ه ) والجوهري ( المتوقى دئة بوم ه ) واط روي"( المتوق سئة 401 م) وان التبَّانٍ 
( التوقى سنة 185 م) وان سيدء ( المتوفى سئة 404 « ) والزةشري ( اللتوق سنة مه م) 
والسضّرزي ( التو سنة لللاده) والممغان ( الوق 4 .كدو)وان ن منظور ( المتوق سنة 
أابر ه) والتمنوخي ( المتوق سئة *”/اه ) والفيوعي ( المتوقى سئة 7/7١‏ م) والفيروزاباذزي 
( اللتوق سئة 815 ه ) رضوان الله عاييم جبءا ©) . ولكن سرعان ما | ثتابت المر نذمن فيد 
دؤلاء الأعلام سنون عياف عدتبا حتى اليوم ثلاث وأربعون وحسماثة سئة . وحين اتقخلص 
الماضي وأتقد حامر رف اننا بقنا مدى تلاك الحقية المديدة منالدهر على إرث أو بءض إرث 
أجدادنا في لقاني وادابيم . وما انتب انقضت تلك السنون القعنساء حت احذنا ريدية 
من هول ماحالت أحوال لاونقات مز ن اللفة ألفاظ من مواضع الى مواضع أخرى 200 وعفنى 
الدخيل الأصل اركاذ ودوم غير القصيح الفصيح” إل قليلا . قتيليات الأاسن 8 ما عصم 
1 وتحجوسم أقوام لاعر بية سمر ا وعلانة »,ل يوليس ف أثانن من ولت ت له نفسه بثدعوى 
أن العر ببة لغة دخيلة على بلاد لابعرف أهلبا م ن الألمن وغيرها 

النيقنةن 

هذا ما الت اليه اللغة رغم دعوى عرضها الفضاء تدوّى ان البلاد العربية من مششرقها الى 

مفر.ها تنمخض صدقاً لا كذباً عن ترضة مباركة . وقد فاننا ان لا قيام لنبضة قكرية مالم تبداً 


(4) كال في الوسم أن نقرن هؤلاء الها بذة بأفذاذ من عاءاء الاغة أمثال يمقوب وتعلب واني حنيفة 
والفراء والاصممي واني زيد واني حاتم والمبرد وتراع والنشر والمفضل وابن الاعر ابي والاحياني وابن قتدبة 
واي بكر الانباري واني علي الفارسي وابي ميد السيرافي واني الفتح بن حنى وابي الن على الرماني وا قَّ 
بكر ممد السريوغيرهم . ولسكن ارحانا ذلك الى بحث خاص يتناول اذهر اللذو بين وآثارهم . وقد ضر بنا 
صفحاً عن الزيدي إذ ان جل تاج عروسه يردب الى لساق ااعرب لابن منظور وامحكم 

(8) من كنتاب الصاحيلابن فارس 
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بإينراض اافة » وأننا ما زلنا بميدين عن ان توصف نفوسنا مخصب إعاتما » إماناً صحيحاً بأن 
لا قوام لمم او دن إخير لغة. وعندما ترسخ هذه العقيدةٍ ويثبت هذا الايمان تكون قد خطونا 
خطوة ابحجدية في إنهاض العر بية 
تاشن 

أما خطوتنا الثانية فان نوفق فيه توفبقاً بكفل لنا إنباض المر بية على وجه مر ضر مالم تاد 
جل عاماء اللغةمن عرب ومستعر بين ومستشرقين »كا تسد أعبان المتأد بين والمافقبين في تناف 
الغلوم «الانوق: عر يا انوا اق شتير يفن + العملوا سينا منا زون فق فركين | ماستين لا عدف 
واحد هو وضع معجم لافة العربية الفصحى ملائماً للتطور المامي في العصر الحاضر ء وهنا ينشأ 
السؤال : كف يكو نهذا المعجم ؟ « الجواب : جب أن يشتمل المسحم على كل كلة بلا استئناء 
وحجدت في ألاغة.. .. وأن “يوضح هذا المسجم” التطور الناريخي لمعنى الكلمة .... » وان يدث 
اصل الكلمة ونستها ...» وان بورد تمرزف الافمال والأسماء وغيرها ...»وان حقّق ممق 
السكلمة او معانها ورتب هذه المعائي عل ينين علاقترا: التارحية والعقلية ... » وأن يوضّح 
جع الصلات القوء ب ة التي تربط كلذ بأخرى...؛ وان بن علاقات الكلمة التي استهعر منها 
3 نا لازمة ها داكا . .و أن محدد اط اللغوي الذي تستعمل فيه الكلمة أو التعبير او اركب 
استمالا هاما او خاضًا ... 6 20 ومعى ذلك 9 أن تعرض الكلمة على حسب وجهات النظر 
السبع التالية : التارضية والاشتقاقية وااتصريفية والتعبيرية والنحوية والبيانية والأسلوية » 9© 
وقصارى القول حب ان بكون غرض الفرقتين المشار الها الاشتراك في وضع مءحم اغوي 
قار حي ٠‏ وتصرفالفرفقة الأولى منها عّتها الي ضحم بسع ع ابكار حت الذرقة 
الثانية من كتب وإعادة طبعها طبعات علعية متقنة . كذلك طبم أمم الخطوطات بعد دراستها 
دراسة وافية - ولا في ذلك بعض اثار المستشر فين أسوة حسلة . ولأعضاء هذه الفرقة <ق 
العمل فرادى أو امات عل أن يكو نوا من لابرتني الشك الرم حال»وآن ببدأوا العمل مئذ الآن 

لنياناننا 

أما الفرقة الثانية ففحدن أن تؤلف من شعبتين » كل" شعبة مستقلة في عملها عن الأخرى 
ونكون الأولى 3 من تفقه في علوم الاغة » ودرس العربية الفصحى لعميرها الذهي 
سب وبنتدىء من أيام رد الأولى و ينبي بنهابة القرن الثالث الهجري - ء وحذق اللفات 
السامية الأخرى » وكذا اافارسية والركة والبو نانية واللاطينية والاغات الأوربة الواسعة 
الانتغار. وتصرف ههمة اد ضيعاً الوشد أزر العلامة 0 ا ٠‏ فشر في تصذيف معبجمة 
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اللغوي التاريخي . وكان تمع فؤاد الأول لغة العربية قد هيأ له أسباب العمل منذ شتاء سئة 
ةا م . ومتى سارت هذه الشبة في عملرا فسوف يتسنى للدكنور أ . فشر » مت عاد الينا 
في الجمم إن شاء اله » ان ينتج أضماف أضماف ما أتتج » ويتمم لما ممحمة رد في زهدن 
أفل ما قدر له . واءل» الممادرة بطم القسم: ٠‏ الأول من هذا المعجم واظهاره اناس أشحذ طم 
الغوبين والمتأد بين وأدعى لتطوعهم بالمساعدة في هذا العمل الحليل ؛ خاصة اذا وففوا على 
أساوبه المي الحدديث الذي | تتبحه في ا . وهواء على عكسن ما تصوره البعض 
ليبس سر" من الأسر ار .2 فالعجم بتناول بقدر الامكان بحث تاريخ كل الكزات التي حاءت 
في الآداب العومة معدثا بالكتاية النقوشة المعروفة بكتابة النكّارة من القرن الرابع اميلادي' 
ومتياً بنهابة القرن ااثالك الهجري أي منتهى ما وصلت البه الافة العر بية من الكال أعني 
أنه يتتاول السكيات الوجودة في القرآن والحدرث والقدر والأمئال والمؤ لفات التارحية 
والجنرافية وكتب الأدب 0 المنقوشة والخطوطات على البردي وعلى اللقود . 

بني العجم على المتون التي ها دخل ذا . يتبسن من المنون وحدها معنى الكامة ا 

0 بغرب عن البال هنا ما أورد ناء فها يجب أن يكون عليه السيم 
الغوي التاريخي: . ومن هذا وذاك يتضح انا الى حد كير أسلوب العمل. بيد أن ابس هنا تحال 

تحديد أسلوب العمل في معجم فيششر ولا وسائله . كذلك ليس هذا مدان عرض الصعوبات التي 
ككتتف طبيعة العمل ودقائقه . وقد أردت ذكر بعضهاء خاصة للذن لم بعانوا مشقة تألف 
العاجم » حتى لا يتسرب الى الاذهان أن هذا العمل يسير غابة البسر فأذكر )١(‏ «انه لبس في 
مقدورنا اليوم الحمول على تلك المادة اللفوية من لغة الكتابة ولغة الكلام التي ابت الى 
الأوائل من عاشوا حتي مماية القرن الثالكث الهسحري ل (وقد تعتؤعل عدد من هذه المواد 
كلا تصفحنا المعاجم العر بية الكيرة ) »د () « إن الكثيه درن كن الأدب عامة ودواون 
الثشعر خاصة وما كاز منها للمنقدمين على الأخص به أغلاط غير قليلة :رجم الى خطأ في الحم 
أو الى تصاحيف وتحاريف . كذلك الم شأ في المعاجم العر بية التي صنفها.المرب والمستشرقون 
إذ هي لا محلو من أغلاط 6(* ''(وقد وضعت طائقة من الكنب والرسائل في | بضاح تلاك الاغلاط 
والتثبيه علها وتصحبحما ) » و (©) 3 أن اللغويين المتقدمين قد تضاربت آراؤم في الي على 
ماهو الفصيح من الكلام » (١١)(وقد‏ وردت آراوَهم هذه في مختاف الكتب الني وصلت 


(4) و()ر ( )٠١‏ و(١١)‏ من مقدمة الاستاذ الدكتور | . فيثر في «عجمه الاشوي التاريخي؟» 
وهر رون الطبع 2 
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الينا عهم ) وهذه الصعوبات كا ثراها ‏ وي بمض من كل - كفيلة بأن تعوق العمل 
فيالسجم العف قارب الانن من التقدم فيه» ورحم هذا كله فقد قطع الاستاذ الدكةور أ . فيشر 
شوطأ كيراً في عمله لاخراج معجمدكا بشتهيه كل غيور على اللفة . وما يزيد في قدر هذا المع 
أن وضع لكل كلة ممناها الا تكليزي والفر نسي . 


لنانانا 


أما الشعية الثانية فيجب أن تشكل على غرار الشعية الأولى لتقوم وضع معجم تاريحي 
كير لاغة العربية في جميع عصورها . وهو ما فرضه المرسوم الملكي على ممع فؤاد الأول 
لاغة العر ببة كغرض من أغراض انشائه .ولا شك أن هذه الشعية ستنتيج ان شاء الله نفس 
الأسلوب العلمي الحديث الذي جرى عليه الأستاذ الدكتور | افنقرق: ميده . ولاشك انه 
حمل ذطير . ولكن ما كان تأيف مسجم لتوئ نارخي بالأس لين » بل لي أن اقول يانه 
من أَشْق الأعمال وأضناها وأقلبا جهدا أ وبركة . وقد عرف ذلك الأقدمون . وول في ذلك 
الاغريق2 ان الكتب المفصلة الموسوعة نقمة على أصحايها» . وطذا تنحى عاماء الاغة جيل إمد 
جيل عن أن يؤلفوا معجا” بلأنم روح العصر الذي عاشوا فبه . ولما كانت المعاجم التاريخية ‏ 
وي والحق معاجم قومية - تستنفد السئين الطوال والحوود الحارة في وضعبا ققد استعان كل 

من الا تكليز والفر نسين والألمان والطليان مثات من العاماء اللغويين في وضع معاحجهم القومية. 
ونكني هنا الاثارج الى معجم | كسقفورد لاغة الا تكليزية الذي بدىء به في سئة لا46١‏ وفضى 
في طيمه من سئة ١844‏ الى سئة 1974 وقد تعاون في وضعه مات من العاماء يؤيدثم جيش 
من المتطوعين متاد بين و لغوبين . واذا كان هذا حال الغر بين فالاحجدر بابناء العروبة» وقد 
ترعرع معهم الكرم والنخوة وحب اللفة » ان ببادروا بالتطوع في أعمال معجمنا القوعي ليساهموا 
بقسط يليق بالنوضة التي نرنحيها ويبخيباكل منا 

اما نا 

ولي أخيراً ان أعتبر أبناء هذا اليل سعداء وأي سعداء » أذ سيكون لهم شرف الانتاب 
الى عصر جد فِه الحد لارام المحجم اللغئوي الثا ريحي للد كتور أ. فشر والبدء بوضع قصمم 
العمل في ااسجم الافوي التاريخي الكير والشروع في تأليفه . ومتى بلا النهاية من هد 
المعجمين نكون فد عاسًا من أ لعننا ما حتاج الى علمه في زماتا . والله الممسسر والممين 
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العقم وأأة لفيتا من 


التخارت 17 عن كشف 


كان الرأي الى عهد قريب »ء بين الباحثين الختصين ببحث الغدد الصّ وأتوارها » أن 
بأيديهم وحدثم مفتاح المقم والخصب في <فظ النوع » في الانسان والحيوان » ولكن الباحثين 
الحنسين عوضوع الفيتامين أقلوا على هذا الموضوع » ونشطوا فبه » فكشفوا عن حقائق غر بة» 
أنطضت الى أطبيق مير ناجم 

وهن 0 جماعة من اليا<ثين تبتدي التحقائق الفثانين + ب ركب أغذبة شتى » ولغذية 
الجرذان ما » نم ملاحظة ما 3 هذا الغذاء فها . وملاحظة التأثير لاتقتتصر على جيل واحدر 
من اليرذان بل تتمداها الى أجبال كثيرة متوالية » وتصنع لكل عدرة لويفة: خاصة بدوان 
فيها امار هذا ألاون من الغذاء فيدحته ومرضه » و بناء ا ساجه 4 ووظائفها . والموالاة والتنويع 
الخاضع لاسيطرة ااعلمية الدقيقة » قد يتاح للناحث أن يكشف نوعاً من الغذاء » يفغي الى مرض 
او الى اضطراب في وظائف الأعضاء » فيكون ذلك أول الطريق الى كشف علمي طي مفيد » 
اذا حالفة التوفيق 

وفي مقدمة هؤلاء العاماء الذين عنوا بناحبة العقم والخصبني الحموان والانسان » وصلتهما 
الفذاء باحثان أمبركان أحدها بدعى أفائز قصهة:] والآخر بور 17نادا . فقد وفقا في بحثها 
الى غذام يحوي كل ماهو معروف من عناصر الغذاء الأساسة من نشويات دهان وزلا ليات 
وفيتامينات (1) و (ب) و (ج) و (د) ولكنه مع ذلك كان يعوزه عنص رآخركان بجه ولا" فكشفاء 

ذلك أن الألواح التي سجلت فيها ملاحظات الباحئين عن تنأ ير هذا الغذاء في الجرذانأسفرت 

بعد موالاة التغذية ومراقية تأثيرهاعن تيو استوقف النظرءوهو ان الجرذان نضمف قدرمما على 
اتتاسل نم تفقدها تماماً . ومع ذلك لاربدو على الجرذ عرض مايدل” على هذا التغير الخطير في 
حالته الا تبدل يسير في مظهر الجلد 

فهي تنمو كوا سويًا » وتنشط لكلما تنشط له الرذان ااتي نتغذى غذاء طبيعمًا » فاذا 
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1 المقم والفتامين المقتطاف 


ماء فصل المزاوجة مركت شروتما الجنسة فتتزاوج تزاوجا لا لا شذوذ فنه 

ولكن لا تتقضي فترة قصيرة حتى يظور ان الاي نا ثأخذت تشدل . كملبا الأول بنتهي الى 
ولادة حجرذان ا ولكن حملا الثاني يفضي الى ولادة جرذان أكؤم أو ججيعهم أموات 
وعد ذلك اذا زوحِت هذه الأناث بذ كور او كل الأكل المادي الكامل لا الأكل 
0 8 ان برها عن الولادة لا بمني برها عن ن بل . لأنها 
تحمل قملاة » ويتكون ا وشو فترة من الزمن » تم يختني بغير ان تخاف أثراً . 
م يجىء فصل المزاوحة النالي فتتزاوج هذه الأناث كالعادة ولكنها حمل ولا تلد 

هدم حالة تح بحس ان فصل فيها بالتششر يح الدفيق . . وقد أسفر التشربح ء عن أن الأجنة 
لعد ا دول ولا غريناً فتمتضنيا أنساج الوالدة أي أت الأجنة لا تموت في الرحم 
و تسقط؛ بل عتصرا جم الأم فيضاف نسيج انين الى أنساجها ُُ 3 أ اد نو حت اناك 
سوية 5-6 افتصر غذ أؤها على هذا الطعام الناقص » فان الأاناث لا تحمل ع لأنه لعد أن 
قذي عل الذ كور دده شين وعي لننذي مدا الطعام تصاب بالعة م أي نفدو عاجزة عن التثاسل 

وتلا ذلك كف الاسلوب الذي ينم هذء الهالة الممحبية في جسم الأمع أي حالة عدم 
١‏ كيال عو المنين وامتصاص انساجها لنسيجه . وقوام هذا الاسلوب اضافة بضع ورقات من 
الحس او عصير الب تقال إلى الفذاء » فلا تند الحالة المذكورة . وهذا طق على الا ئى لاغير » 
لان اذا الت الذكر بالعقم وفقد دونه على التناسل فلا الحو ولا البرتقال بعيده “سلءا 0 

هذه المباحث افنعت الباحثين بان في الخس والبرتقال عنصراً محرولا” لا غنى عند للتناسل » 
وفقده من الطعام يفضي الى العقم . وعضي” انات المرذان وذكورها في التغذي بغذاه يعوزء" 
هذا العنصر » يفضي حا الى عقم الذكور وعجز الانات عن الولاد < 

فدعي وذا العتصر قُيتامين 0 

وبعد ما كدف في ورق الحس وعصير البرتقال » كشف كذلك في الاوراق الحضر في 
معظم لكوي جيع الهار 9 » في جنين الخنطة وكذلك في الابن وأللحم الأحر آرت 
الحروانات تستمد هذا النصر اموي من العشب أو العلف الذي تأكاة 

ويختاف قبتابين *! عن سائر أنواع الفيتامين في ان الحرارة دون الدرجة ١6١‏ مثوية 
لانؤثر فبه . وسعى العلماد الى استخلاصه نقيًّا بالأساليب الكمائية فاصطدموا بعقبات شتى الى 
أنتم» ذلك في معامل رعق بجامعة غو تنجن . و بعد استخلاصه أثيت التحريب ان مقدار ثثلاثة 
مليغرامات من الخلاصة تكنى ارد" شبح العقم عن اير ذ . ثم ثبت ان اضافة مقادير إسيرة الى 
طعام المرضعءإو الى طعام الرضيع في افنار يل الاصابة 3 نصاب به الصغار عادة من الأدواء 
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سح بلررق -- 


للكانب النمساوي تفال زوم" 


ل صا لم م ماخ ال مهم ا ل جر سكم موص ات وح له جاكيم قلع م ا امم اله سام خم ا امعد ١‏ محا د عدم 


تقلها الى العربية : صديق شوب 


/ للساال ههه دس .للست 


قه_ة زواج ه راحيل 6 دن 2 بعقوب 6 كا روتها التوراة 
معروفة وعي أنه لما أضمر 2 عيسو 4 الشسر لأخيه يءقوب لأنه ابتاع 


منه حقوق اليكورية بصحفة عدص ومكر بأبيه « اسحق » فأوهه 
|انعيو فياركة ودعا له» خافت أمه «رفقة »عليه بطش اخبه فأرساتة 
الى شقيقها 2 لا بان »© حبث علق بحب ١‏ راحيل 6 صغيرة ابنقي خاله» 
وكانت حسنة الصورة » بية المنظر » تقوم خاله سبع سئوات على ان 
يزوجة مها » ولكن لابإن خدع بعقوب فأد ل عليه مساء الزواج ' 
د لين » كيرة ابنتيه » وكانت عيناها ضعيفتين » فلسا أصبح يعقوب 
احتج لدى خاله ؛ فوعده اذا هو خدمة سبع سئوات اخرى » ان 

ْ يزوجة راعيل. وهكذا كان 

ٍْ وقد نج الكاتب القساوي المعروف « ستيفان زويح» أقصوصة 
بناها على رواية التوراة رأبنا ان تتقلها الى العر ببة عن الترحمة الفر نسية 


مخف حب نموم لماحو مسا د عزرين عاان د د بابح يري 


! 7 اسه < ةقب لساب :3 سد اكاب مالم :اسبح لقيط.]:0 لال الى الفب0 لجالج فارج ا اي ال ا ا ا ا د ا 


سم لس يي وح م ب سم لوا تر د . 


لفقسدرة الا نسانية التي تنطوي عليها والودف الخيل الذي حوتة 


() (علسعمغرآ) يبعزلا عسنيص اعطمفظ : عأعكحث مقامعت 


عع لآل اس دهم الحا 60 . سح اماما هم امع الها الخصا صل سل مك فسا لعف عم ما عخ عطلاه ل ع . علد 1 املاس لام حا - 


.1 راحيل المقتطاف 


عاد شعب أورشلم التعنت المتقلب من جديد الى ما مي التحالف الذي اقسم عل احترامه 
كما عاد ط جد بد الى ذح القرا بان للأصنام الئحاسة 5 من « صور »6 و 2 تمون» ولم 
بكفه ان أقام الماكل وحرق الكور لاهة عزيفة » فوضم < الءل » في بيت الله الخاص » في 
اطيكل الذي بناه خادمة سلمان والذي دنستة دماء الذيانم الخاطئة ودخانها المتصاعد 

عند ما رأى الله انهم يسخرون منه في هيكله المعد امبادته استشاط غضياً فد يده الينى 
فاهتزت السموات طويلا لصوته » ذنك انه كان قد نقد صبره واستقر ريه على ان يقضي 
على المدينة التي كرغت في حمأة الخطايا ون ينث سا كنيهاكا ينث الزوان في أنحاء المالم الواسع . 
فدوأى فطاؤٌه كالرعد القاصضف من أقام بي اللاباية الى أقاصها 

ارتعشت لوس والسماء و من غضب ألله » وا الأمار ف اهرب وات البحار 
وتمايلت امال م يهايل السكارى » وحنت الصذور رؤوسها » وسقت العصافير صرعى عل 
وجه الأرض ء وَأَخَفْت الملاتكة رؤوسها تحت أجنحتها الواسمة . والملاتكة تمهل الألم والكنها 

لا نستطيع ادهال مأظر الغذضب مأثياة” قِ عي الله وكانت رعدة صوئه قد اخترقت الآذان 

6# ارات 

1 ببق على وحه السيطة سوى أهل المديئة المقضي عليها » فقد ضرنوا على اذانهم بأالصمم 
وظلوا يجبلون فضاءه عليهم . انهم قعروااء بان الارض زازل » وأن ضياء الشمس قه 
خا وسط المآ »وان عاصفة شديدة قد قاءت فاتاء كك | شار الأرز وحدامما كامها نما أعواد' من دن 
القش» و جعات الغابات تف على نفسها كأنها حيوا نات صغيرة » وم قلبث الوم ان حاءت تمولة 
على أجنحة الرياح ففطت وجه المماء بنقاب قاتم . وكان الول مخيماً على رؤوس الكفرة ينما 
الأرض تيد تحت أقداعهم كأنها صارت مياهاً 

إفاستولى عد بم الذعر واندتعوا الى خارج مسا كبوم مخافة أن تنهار السطو ح على فوسو 
وازدادوا 00 ل حين رفعءوا أبسارم الى اأسماء لان الغنوم المتابدة تياكانت أشد لبديداً 

من الصخور » وكان اطواء امحرق يترك في أفواهبم طعم اكير بت . وعثاً ا<ذوا عزفون 
ثيامهم »كا ,فعل الجانين » ويؤون الرماد على رؤوسم “عنما اخدرا برتمون على الارض 
متضرعين الى الرب الءزيز القدير لس ألوه ه الصفح والمففرة . ولكن نداءحم ذهب سدى لان 
الفيوم كانت تنشتد تلبدأ أ و تطفى كل ضياء يجلب النور لابلاد 

ظير غضي الله تعالى. شديدا قوكا استفط الأموات هن رقادهم » وخرجت أرواح 
الراحلين من سماتها العتدق ليه اذا كان اموق لا رون وجه الله ففي استطاعتيم أن إسمةوأ 
صوت اانذخ في افون وم القاءة وان شيو ,مكنا فانم | تتصبوأ وقوفا في قبورهم» وخرجوا 


دن الأرض التي كانوا مدفونين فهاء وأحتححثت أرواح الاناء والأحداد كان دوت حقف 
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نار ١541‏ راحيل م 
أجن<تها كصوت الطيور الي تقاوم عاصفة شديدة » وتقدموا الى ألله ذارعين أ رد قمتهعن 
أنامم ديوتم والمدينة المقدسة . واحتشد اإبراهيم واسحق السو ومن الهم دن الآ نساء 
الأقدمين ورفعوا أضمرعا تي ء ولكن الرعذ القاضف مركق أسواتي وس طلىعليواء وكلة الله القدير 
المزيز ازاات لحلجة الفاظيم : لقد احتمل سبحانه وتعالى طويلة تكران اميل من الذي نكفروا 
بعمته » أما الآ ن فقد قرر هدم اليكل كي إبرقة و ماخر عضية اولئك الذبن تادلوم عند 
ماكان إسيث عل بم أعياءه وعطفه وحيه . ولا فشل مؤلاء الأنداء قِ ضرأعتوم تقدم الأنياء 
|1 لان لدبي سمرزل احا داتع » املك اليرت عل لني كلة لله وعيووا عن 
افكاره » فرفعوا رحاءثم الحار داكن الله لم يصغ اليم وردات الرياح الى لحاهم الكلات تي 
تلفظوا م ا . وكان ابرق لشتد قوة” 0 والثار 5 لتلتهم ا مكل 

وكان الصالمون قد خارت عزائهم “ركانت أرواحم الذليله ترعيف عاجزة امام الله > .ولزموأ 
الصمءت مكافة ان دو غضه 0 جميع الاصوات عل الأوكق فراً» انفد مت 
«راحيل6 1 بني اسسرا: ثيل اذ اليد انا وبحدها على ان”: :فلت من بطش غضيهة ٠‏ لقد نووت هيا يضاً 
من قبرها ف بإدة «راماح» وت غضب الله رت الامو منعينيرا حين كرك مر أحفادها 
ثم تسلعدت باإرادما وتقد مت حوغيرا! عظور وجنت أمامة و بسطت يديا ورفعت اليهدهذها! كات : 

0 اللهم”ً 5 المزيز القدير» ان الي ليرتعد حين أخاطك 3 وللكن ماذا منحتني قدا اذا كان 
علب ان يضعارب 0 :.ولماذا ا شفّين اذأ كانتا 0 ادر 1-5 
اااي ا صوي توا أل عرات اراد 0 الذكاء ولا 0 
فلا أحد شيا هدىء من 'ورة غضبك » غير أن أتحدث :اليك ع 3 نشب | الي عرفت في 
دض أيام <ياني ككف أكظم غبظى ب انك لااشك علم عا ا لا به »لان 
كل كلة كائنة فيك قبل ان تصير صوتاً تتلفظ به شفة بشرية » وأنت تعرف كل حر ركة قبل ان 
تندو على بد تخاوق ٠‏ ولكني أضرع اليك ان تصبر و تصغي ليما بطاة لكين 2 

ونكدت زاحيل رسيا بعد أن تافظت ع اكرات . ولكن الله تعالى راف وححهها 
ودموعها فأمسك غضة ليصغي الىالرأة التي تم 

واذا اق الله قي حعاواته الى سن ما خات الحو ةيوعر الزمان عن سيره 6و سكنت 
الرياح » وا< ختنى الرعد» وم تزحف الحاة » وم تعاود المصافير طيرانما , ول مرج ذلك 
نَ 1 أما الساعات فقد أصبحت خرساً » والملانكة كأءا جدواء لأن اتظار الله 
يوقف كل "نفس ء ويخافت كل ركز في السماء. فالششمس را محمد والقمر يلزم السكون وميم 
إلأ: مار نشاط ر انتظاره ونتوقم 06 ن الاسيل 
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لسمة م 


وكان القوم على الارض #تفون حدث م#دون 5 جاهلين ضيراعات 8 راحل» سبلن 
والتفات الله 1١‏ ل كلامرا . وااناس يجهاون عادة ما بجري في المماء » قل يفعلنوأ لا" لأس .واحد 
وغواان الزكنة هدات قا عن أ حين عاد اليهم الخ نوا )5 الى السهاء وحدوا 
أنما لا تزال المدة بنيوم أشد ظلاماً من القبور» وأنها لا تزال تنذر بويل شديد بالرغم من 
صمتها » فعاودم الوجل وأحسوا بأن هذا الصمت حيط مم كالكفن 

أما ه راحيل »4 فقد شعرت بأ الله قد أصفغى الوا فرفمت وجهما المبلل بالدمع ووجدت 
في نفسها المقدرة على ال-كلام بالرغم من ذوفها فقالت : -- 

ل : ابي أنتي ابنة م لالان 6 » واي كنت راعة في بلاد 2 حاران 4 أحرس هم 
والدي طوعا لأواسرء 6 0. ١‏ 

« وينها كنت ت رد الماء مع الم » وكانت الخادمات عاجزات عن تحر يك الححر العظم 
الذي يغطى فتدة البثر » حاءنا شاب غر بس فأعاتنا وأدهشنا بقوة ساعد يه . وكان ذلك || 0 
« يعقوب 6 الذي أرسلتة الينا » وهو ان أخت أي . فاما ذكر لي اسعة استصحبتة الى منز لنا. 
ولم بنقض على آعارقنا ساعة من الزمان حتى كانت عينانا 00 وحتى شعر كل واحد منا 
0 0 لحو كنت استيقظ قِ اللبل لأفو قيه. رى الام ! إن لا اي من اللدم الذي 
كان شرض في عروق » ألمت 5 الذي خلةقت فنا هده الأدوبة ؟ أاست أنت الذي أوقدت 

في قاوبئا حجذرة امن ؟ انث 1 اعون وحدك الذي شت ان تقدم العذراء 'فسها للرجل » وان 
تلتي المبون والأجسام فتتصل في نزق وحرارة.لذلك لم نفاوم الجذوة التي انقدت فنا فتعاقد نا 
انا وسقوب ء مئذ اليوم الاول الذي تقا بلذا فيه على الزواج 

ولكن والدي « لابإن» »كا تعرفة »رجحل شدبد الوطأة © قلية قاس كالاارض التي <رتهاء 
قاس كفر ون الثيرانااتي استميدها. وعند ما أخبرء إعقوب رغيته فيالزواج بي شاء ان يجرب 
مواهيه يعرف هل هوء كأ يريده » ذو مثارة على العمل وصير في الياة . فاشترط علية ان 
إعدل في خدمتة سع سثوات لببرخن على انه أهل لأكون زوة له . وعند هذا الشمرط 
في جسمي رعشة كأ أن دم « يعقوب 6 جد في عروقه » ورأينا ان فنزة الا نتظار طويلة لاهاية 
لها 5 5 رف ان تيميتوات بطر ماء في حور أبديتكءاو ط رفة عيبن من تارك السمرهدي 
لأن الزمان ري كأنه الدخان في لا لماية عاك . ولك ن اللي انظر الى قصر حيا تنا » سيم 

ات تمثل عشير عمر نا لأنه لا مكاد عينانا تتفتحان نورك المقدس حتى تدركبهما ظامة الموت. 
2 نري السرعة : النور في فصل الربيع » ولا اممتطظيام الأمواء المنحدرة أن تعود الى عها 
الذي صدرت منه . لذيك ظطورت لنا هذه السئوات |١‏ سبع كأنما الأبد الذي لانحد . سبع سئوات 
نظل فيها مفتر وين بدا جياا الثفاران شّظر أحدها الآحر ء وشفاهنا يف في | تنظار القبلات 
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0 اوه راحيل 1 


1 7 أن دقوت ٠‏ رضي بالشعرط » وامتثات شيئة والدي . وشد كل واد منا على قله 
ليرغمه على الطاعة والصير 6 

ما أشد وطأة هذا الصبر على لوقك لأنك حمات فيها قلءاً ندض بالحماة وغرست فيهها 
روحاً يخيفها قصر الحياة وفوات العمر . اللهم؟ اننا نعرف ان الريع قريب من الخريف » وان 
صف اطماة قصير المدى » فلا غرو اذا اضطر بت دماوؤٌنا لطول الانتظار » وشعرةا رغية مليحة 
في ان نصل الى ما نشتيه وتتعم لأؤناق الد هر برعا .كن تعلم الانتظار ونحن أعرف أن 
كل يوم عر يدنينا من ن الشبخوخة » او نستطيع الصبر ينها ثرى حباتنا ل.وكل ليلة » وكيف لا 
يحترق بنها ترى النار نا ناتهم الزمان وتفنيه شيئاً فشيثاً »ثم كيف لا نسرع بنا الموت لاحق بنا 
ار ٠‏ بالرغم من ذلك فائنا استطمنا ان تغلى على نفسينا وان نقاوم حينا» بنا كل يوم 

58 نه الف دم مام ما كنا نشعر به من حنين ودب . على أنه حين انقضت هذه السئوات 
2 شاةا نا فاع وأحد . الله هكذا | نتظرت إعقوب الذي كان بحني 

2 عند مهاية الموعد ذهبت” فر حة ة الى والدي «لادان »6 أسأله أن لعين دوم الزواج» ولكة 
لى أن ينظر الى غبطتي وسروري فأظل جينه وظل صاءنا ثم أمرني ان أنادي شقيقتي «ليّا» 

الي انك تلم ان م ينا 6 أكير منيلأنها خرجت من بطن أموا وسبقتني الى الدنيا بعامين 
وقد أعطتها وجنهاً غير مليح لا بافت اليه انظار الرحال . وكان ©#زنبا أن احد] لا يرغب 
في الزواج ما ٠‏ وكان حزما ولين أخلاقها قد جملاها جبهية ألى نه سي . ولكنة حين أدرني 
والدي ان أنادما م أخرجني من حضضير نه عند ما دخلت عليه » شعرت الهما بأكران إسعادي 
واممما نان شيئاً عني 2 فاحتيأت بحدث أمعم ما دار سهما من حدبث ايت أن بقول لها : 

«اسممي يا.< 2ا» » لقد انقضت السنوات السبع التي «اشترطت على ان ا<تي « يعقوب 6 
«إن بعمل ائناءها في خدمتي لأزوجه من هرا<يل4» ولكنني لا أريد هذا الزواج ٠ن‏ أجلك 
«اذ ماذا بحدث لو أن الصغيرة غادرت المتزل قبل الككيرة » وظلت الكيرة «قيمة بلا زواج 
«عرضة لسذرية الخدم . إن أمراً كبذا لا يرضى به الله لأنهٌ حرام وغير رشد . خلقنا الل 
«في بده العالم وفي كر الأرض لكي ملا الأرض بالخلوقات حتى يصيروا في المستقبل الوفاً 
«دؤافة يحون باسمه ءانه لا بريد ان نظل أرطه غامرة وان تفنى الخلوقات أاتي تخ فيها 
فاطياة :بدون .ذرية وكسل ١‏ لشن: غندي كتمَة إو بقرة لم تلد »فكيف أسم أن تظل'ابتي 
« كرا وان تبش في الذل والعار . فاستمدي يا « لا © لكي قلسي تقاب العرس واجتبدي . 
«يأن يني به جداً وجهك حتى .لا بعرفك ( بعقوب6 عند ما أقودك اله بدلا” من رأحيل 6 

العكذا عت اذى الى2 يناه التي كانت تضطرب وجلا ولا يوووا با وعاذها مدت 
هذا الحديث الذي خي ب آمالمي شعرت ار اتن تقد في فلي ود ابي لآءان 6 وا<تي ويا 
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أغفر لي الي" ولكن ارحو أن تذكر أن 2 يمقوب © لم يخدم سيم سنوات اله لأجلي » واتا 
نا سيع سئوات كاملة كنا فيها «تفصلين » م وحدت ان من ضيه 21 من سي لظم 
بو ذناي» اجي 5 0 ني ٠‏ فطار علي ٠‏ وثرت على والدي يم نار أولادي عليك » أنت ابومم 
|1 الوه م ع غضباً عند ما تألم لظم باحق با . لذيك ذهبت 
3 و وحمت في أذنه أن بأخذ حذرء لأن والدي سوف يمخدعهء وانه سببدلني 
بأخرى . وى أقة من الوقوع في الشرك المنصوب أعطته علاءة: ليعرفني مما وي اأني » إذا 
كنت أنا المزفوفة البه » أقبله ثملاثاً في جينه قبل أن أداخل خيمته 

«عند ما حاء المساء قددّم والدي نقاب العرسص لاحتي فأسدلنه على وجهها مثتى حتى لا يتبينه 
يعقوب . أما آنا فأدخاني والدي أحد الأهراء حتى لا يُراني الخدم فيخيروا «يعقوب» ماديرء 

«تبعت في مكاني كأني عصفور من عصافير الابل . وكنت كلا مرت ساطات اللبل شءرت 
بالضغيئة تشتد في أفسي حدق حل الي ان قلي ينازعني صدري لشدة الأ لأنك تعرف بااهي 
كنت ت لا أستطيع الرضى بزواج اختي يعقوب . وكات أعض 2057 
والطبول تغعرب في الدار ٠‏ وكان قبي فر يسلة لألم وغيرة كانهما أسدان نبشانه 

«رعكذا كنت ألنهم غيظي وأنا في عزاتي سجينة منسية . وكانت الظامة ااتي سادت الغرفة 
اي كت م فسي <ين “عدت الياب ينفح ببطء . لقد كانت يا ام ي احتي « لا » 
الفيوخفت 000" ”م بهاء ولسكني أشحت بوجهيعنبا 
كان 8 » لأن قلي ل , يكن راضاً عنها . على |: نها اقتربت متي ملاطفة وداعيت بأصايمما 
شعري فيرفق وحنان 0 تضطربان جزعاً وقد تمكر بر بقهما 

استطيم أن انول اط أني شعرت وقنثتر بالشر يتغان على تفسي » واني سفت 
بالسرور أنام أضطراما وحيرتها . واغتبطت كا يقتبط لتقم حين لاحظت أن ذلك اليوم كان 
أبضا في فوا مس" المذاق . ولكن , المسكينة لم يداخلها شك فها فاض به قلي من السسرور الشرير 
ألم رضم دن ندبي أم واحدة » ألم تقيادل المي منذ تعوهة أظفار نا » لقد حاءت إذن وائقة 
بعواطني وطوافت جدي. بذراعبها » وكانت شفتاها صفراوين مضطر بين عند ما ودهت المي" 
الكلام بصوت حزن قائلة : ش 

« ما العمل ياأ<ة تي « راحيل » إني أتألم كثيراً ما أرمه والدي ارد اأعرع خانة كيك 
لدم بد لي" : ولكني أشعر محجل عظء م لاني سأخدع رجلا يلم الكوية يال . فكاف 
٠‏ أجرذ عل أن أذهبالبدينا هو تتطرك » كف أستطع الزواج ب 7 أشمرأن رحل' تيان 
« حملي » ران تلي ينصحني بأن لا أذمل » إني خائفة ياراحيل » لأنة من ع المستجيل أن لا بعرفني 
« من النظرة الأ, ولى » وأي خحل يستولي علي إذا . طردي في الخال من متزله . سمبيسخر 
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د الأطفال الصغار مني الى اليل الثالث و يقولون : كانت « ليا 6 قبيحة المنظر فشاءت أن تري 
اسراف احضان وجل إاعا وطردها 3 يطرد الكاب الحرب . وكف العمل با «راحيل 6 
2 ساعد بنى بإأحتي المزيزة . هل ارفك بالمغامرة أم أعصى مشده ة والدي الشديد الوطأة . ماذا 
, أصنع كي لا إعر في قوب ادي لايعرفني قبل الآان ثلثلا بلحق العار ببريئة . ساعديني 
« !2 راحيل 6 أضرع اليك با. م الله الثفور الرحيم 6 

2 الاب ات 'ورة اغضي لازال في كال أاضط راعها وكاات تتراوح فٍِ رمي افكار 
شريرة بالرتم من حي لأحى . كنت ا باضطر ابا فرحي بأ كلة شهية 0 عند ما 
8 + لفقل راموك مك القدس بين كل الأسماء » عندما #عسها ند ر رتك شعرات 
كأن شعاعاً من نار حدقي وان ولي جع وان مارك العظم وفيض كرك ُفدذان الى 
الصميم من هبي المظامة . لآن من معجز انك الخالدة أن زول الحواجز التي أثناها بدنا وين 
العا عندما رى غير نا م وعندما أبثدم ر بحنته 

ش ا بأدججع 0 1 9 0 فلم أعد أفكر بنفني وكا أسني 
لقد 5 5 0 ا تذرف الدموع كي 0 50 البوم 2 أشفقت 5 مما عندما 
توسات ل أن أرحها كا تتوسل اليك اليوم شفتاي الحارتان الطاليتان منك الرخة يفيك 13 ارم 
من نفسي الغارمة أن دع لعذو ب » وأطلمتها علىعلاءة التعارف بسنا 60 وفلت لها أن تقسْله لاما 
قي جه قبل دذوطا د . وهكذا إأي من -<ي لك »6 اتيت أن ألقان على الغيرة التي 
ل 5 ثارها 6 نفسي كا استطءت آذ أذخون لعقوب و-حي اله 

2 أدفت « ليا » لحديئي ثم لم تستطم أن 550 على قدمي تذبل بدي 
وأذيال نوبي . عكذا جمات مخاوقاتك: كلا ظهر م دليل على صلاحك المقداسص استولى التواضم 

عليهم وبح ركت كوسيي مداوعة بعوامل معرفة اميل فارتمت كل واحدة منا , منا بين ذراعي اختها 
نتادل القيل وابّل" خداكل واحدة بدموع الأخرى . عادت 2( 9 ا »4 الى هدوها الطبيعي 
ورضدت أن ذهب الى خمة لعقوب ٠.‏ والكلمها عند ما أرادت البوض عاودها الاضطراب 
فاظلءدت عرئاها وأرنحخفت شفتاها وعلاها الاصذرار وقالت لي : 

« أشكر نك يا أحتي طيب معاملتك لي » أشكرك وسوف أفل كإ أمرت وللكن ماذا أفمل 
00 الك هويا . نداركيني جادك ١‏ غامد رتري 0 
ا ٠‏ الى جلعة ]ناهذا اعان ا إذا ممع حرن ارلاه ماله . فاذا أففل 
١‏ إذا كني » استحلفك بل الرحم ان تسفيني بحكنك وشورتك 6 
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« ومرة 97 با السبي عندما #عمت |سعك القدس شعر تكن لور يا خترقني فأحدت 
ما في قلي من قسوة وفتحت تقسي لاصلاح والرحمة وأشفقت عليوا في عنتما . ومن ديد علفت 
قلي المكلوم وتغلبت على عذابي . وكانت الرحمة قد جعات مني كما هد اقول كل 
التضحيات . فقات لها : 

د اطمئني يا ١‏ لنّا » واطردي عنك الحموم » خا الله القيوم سأفمل ما جب فعلد كي لا يفهم 
يبقوب شيئاً قبل ان يعرقك. اص ل" د ]: إعد قليل ادق نفمي في خمته قبلان يقودك 
والدنا الها وأقف في أخذ وان الظلبة التري هن سكا ذا صرت وقوب نيد بدلا 
بيع صوني يحدث دول شرك اذاكانت لديه شكوك تساوره فلا بتردد ان بِضِحّك بان 
وراعف.: نافيل ذلك يا « ليا مدفوعة الحي الذي ادلناء مئذ طفولتنا » ومدفوعة كذلك 
بحي الاله 1 الرحم الذي توسلت آلي" به لكي يشمل برحتته أبنائي وأحفادي عندما يحتاجون 
بدورم إلى أن يتوسلوا بإسمه المقدس 1 

فعانقتني أختي من جديد وقبلت شفتي . وكانت قد تبدبلت حالتها فكان" امرأة اخرى 
حلت محل :لك التي ارتمت على قدي . وذهبت بعد ذلك مطمئئة وتقد مت الى يعقوب 'محجبة 
نقابها .أما أنا فوفيت ا وعدت به وتسللت سا الى خيمة يعقوب واختبأت بالقرب من السرير. 
“ععت بعد ئذر صوت الصذوج المفرحة التي كانت تدق لخطوات الءعروسين . لقد وصلا الى باب 
المة ؛ وعند بدبكاما رحد إعواب قليلاء 1 اشارة التعارف المتواضم عليها بدا . وعندثذر 
قله داكا» ثلاثاً في جينه 5 يعقوبوحسيها انا » فضمما البه في <رارة وقادها الى مضجع 
العرس نالقرب من شفتِيء المضطر بين . وقبلان يضمها اليه سأها : « هل انت حقيقة «راحيل» 
التي اشعر مها بقربي »© عند ئذر كانت التحر بة قاسية حا تعرف ذلك يا الح العا بكل شونء 
0 ان اده طول وان أعم في ألم كا لو انتزعوا مسماراً 0 

قات: « اد ني ١|‏ زوجتك با يمقوب 6 ذاطأن الى كلاني وعانق أذتي مو اصلا بكل ما في <يه من 
من قوة ٠‏ للبم ان أظرك خارق كا ان حد المنجل قاطع » فأنت تعلم كف بقبت بإلقرب منهما 
بحيث أ كاد أألصق هما » لا أبدي حرا كار بها كنت كأني على جر الغضى لأني أعرف أن لعقوب 
لا مدي هذ الحرارةفي حبه | لياه إلا لانه يتوم افي أنا التي يضمرا بين ذراعيه » أن الي كنت 
اشتببه بكل حرارة دي . اذكر با ألمي الحاضر في كل .كان » تلاك اللبلة القي قضيتها بقربهما » 
وقد أدميت ركتاي و نفهي » مرتمة أن أسمع ما يحجري بينبماء ذاكرة انني حرومة من كل 
هذا الحب الذي كان بعقوب يغمر به ه لا © والذي يجب ان يكون من أصببي . فقد ظلات 
راكمة يقري ما سبع ساعات » بل سبع أ بديات » مسكة | نفابي » تحدة الأصوات التى كانت تتردد 
في صدري » مصارعة نفبي كا صارع يعقوب فها مغى ملا كك ٠‏ أنك أعلم ان هذه الساعات 
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السبع ختبا الول من سئوات الا تتظار السبع التي أرادها والدي . على أني لم ١‏ كن لأستطيع 
امال تلك الايلة الرائمة » ول ا كن لأ ستطيع احتهال الام كالتي قاسيته! فيها » لو لم اذكر طيلنها 
اسعك المقدس ووم تتدا ركني فكرة صبرك الطو بل الذي لا يفنى فنشد في عزعتي وثةوبني 

« هذا ما فعلئة اللي" » وهو العمل الو<يد الذي أفنخر به في حاتي على هذه الارض لأني 
تغببت بك في صبرك وركنك هلان ارزان نبي كانت 'فوق طاقة الشر .لا أدري هل 
أجديت > على امرأة محئة هائلة كالتي عر قها في تلاك الليلة المفجعة البي كا: نت أطول اللياليي على 
أفنت ا . وعندما ممت صوت صباح الديك نرضت من مكاني منهوكة الجسم يننا كانا ها 
يها قد استساما للتعي وناما . فأسسرعت نو منزل والدي لان اللة صارت قريسة الا تكثاف . 
وكاك ساق تصطك عند ما أخذت أفكر فها قد يحدث وقنئذر ٠‏ ول أ كد أسئلقي على مضجحي 
حت “مت مان ذلك الذي تمدع وشتامه . وقد حاء في ادقع الثور الهاج حامالا” بيده 
فأسا ليضرب به « لابإن 6 والدي الشيخ الذي صعق في مكانه نخوفاً ووقم على الارض هاتفاً 
باسك . وعند ما “عع الندا ورااعك المقدس نشحمت وهرعتللاقاة لعقوب لأخوال عطدعوي: 
وكان الفضب قد أعماء» فند ما رآ ني ءانا التي ساعدت على خدعه » | ندفع بلطني تك وسحي 
حتىارعيت أرضاً ولك] امقالا كنت أعرف أ عض د ايل على حبه العظم .ولوأ نهقتاني» 
وكانثي ثورنه قد رفم اللأس لبووى مما علي" » لو ايه تاني يا إِطى لما تقدءت الى عرشك 0 
شا كذلانياذا كنت قد خدعت هلأماب حزناً عظها كك أعر فكذاك أن خض تزيجة حب عظي 

« وعندما و لعقوب عر ئمة على الاارض دامية الوحه مطيقة العيئين ا هو ايضاً 
بالرحمة فبوت من يديه الفأس التي رفعها ليضر بني بها وانحنى علي" وفّل شفتي” الداميتين . ولم 
تقتصر رحمته علي" بل ثعلت والدي «لابان» فنفر له حمًّا بي » ولم يطرد ‏ ليا » من خيمته » 
واتفق مع والدي على خدمته سبع سنوات أخرى أخذني بعدها زوجاً ثانية فولدت له أولاداً 
عَذيّهم بلبن جسمي وبالاعان بك ء أولاد أ*أوصيتهم ان يتوجهوا في جرأة وني سامات الحن 
الكيرة اليك » اللهمء أها الشفيق الرحم.فيامم رحمتك أتقدم اليك اليوم في هذه النكة الكبرى 
'فافمل كا قعل يعقوب . دع فأص غضيك سقط من بدك وبدد غغروم فتك الي كرسي" 
لأن 0 راحيل )كانت رحيمة . ابر صبرله لأني برهنت عن صبري » واستيق المديئة المقدسة. 
زفق الاب أنائي وسلالتي » وحنب أورشلم الدمار » 

كانت « راحيل »6 قد رفعت صوتها حتى كن عليه ان ترق السبع الطاق . ولكنها بعد 
ابهالئها الصاعدة من قليها غارك قواهاتقطت ساحدة وبحتة رايا الى الارض فتموج شعرها 
على جسمما المرتحيف كا نه موج سيل أسود . وكانت 2 راحيل 6 في سجدتها ترتمد فرائصها في 
اتظار جواب الله 
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ولكن الله ظل" صامناً » ولا ثيه أشد هولا في |امماء وعلى الارض من سكوت الله . فهو 
اذا لزم الصمءت.وةف الزدان » ويا الضوء : وا<تلط النهار بالل فصارا شيبًا واحداء» وشاع 
في فضاء اللانياية فراغ كالذي كان قبل الخليقة . عندئنز نقف كل حركة ء فلا تجري الأجاد ع 
ولا تزهر الأععاراء ولا يتحرك البحراذا خلا منصوت الله ؛ الذيببيه أغمة لا تستطيع اذن” 
لش ية” اديهال هات هذا السدت. »ولا تخطع نان يري مقاومة ضغط هذا اله راغ الذي 
لا يوجد فيه غير الله . بل انه نفسه » وهو ينبوع كل حياة » لا يكون الاله المي ما دام صامتاً 

ول ب ن راحيل على فوة صيرها لتستطيع أن تحتمل صمت ال أمام تضرعالم! في عتتها 
الصارخة . فرفمت عبنها مر أخرى حو غير المتتلون وإسطت بدما بحو السهاء وقذفت مهذه 
الكلمات الثارية في ورة غضب 

2 ألم تسممني لفن العام بكل يه 7 أ ُ بم فول أنت الذي لانخنى عليك خافية “آم 
جب أن أفسر عاراني» أن خاد متك الجاهلة أصغ لي باالله ذا السمع الثقيل . عرفت أن الغيرة 
أيضاً » الغيرة عندما ضاجع إمقوب أحتي كا تترفيا أن اليوع عتد ها ترى اال حرةوق الببخور 
لآلحة غيرك . ولكنني آنا ا رأة الضيفة عرفت كيف أعالك غضيء كنت رحيمة حبنا لك أنت 
الذي كنت أؤمن بأنة رؤوف رحيم . لقد أشفقت” على « نا 00 اإعقوب علي" » قلا ننس" 
ذلك يا الله . ير ن الذن ليسوا سوى أشقياء فانين أغاءنا على شير الغير . أماأنت أها الاله القددر 
أنت الذي خلقت كلثيء وسوبنة أت ول انون راخرمه اطق لسر ينا مر 
سنا سوى قطر ات ماء في تحبعلك » ألا تربد ان ترف الرحمة سبيلا” اليك 5 اعلم ان أبنائي شعب 
وض معاند ء وأ نهم كثيراً ما بثورون بالنير المقدس الذي فرضته عليهم . ولكثك الله العادل 
الحكم . أفلا جب ب أن يكون صبرك أعظم من كبريائيم' » ورحمتك أبمد من اخطاتهم . ليس من 
الاثر نبي ان توجد مخلوقة استطيع ان جلك تيم عأ ملائكتك » فيقال اعافد 
مرة ة عىوجه الارض امرأة ضيفة تدع ى 9 راجئل »6 عرفت ف تكظم غيظها با لله ر 
جبع الئاس والأشياء-. يخضع اثورةغضبه كا مضع الخادم لسيده كل 7" اد 
لأنه اذا كان الأ كذلك م تمد رجتك لانباية :ها » وزالت عنك صفة اللاتهايةع بل زالت 
عنك صفة الأو عية . أجل ل تمد ذلك الاله الذي تمثلته في أحزاني » ذلك الذي سمت 
صوته في صراخ اختي اللفجم » صرت اأسباً غرياً » السه غضي ء ااه قصاص »اله اتتقام ٠.‏ أما 
لو ل ا 1 «راحيل» أجحدك أمام ملالكتك 

مهم إتطيعون أن يخفضوا رؤوسهم » وأنٍ بحذو مختاروك وأنياؤك ده ل 
0 «راحيل» ء الأم .أن لا أ<ني رأمي وأظل منتصية أمامك » وأتقدم الك فل أن 

من اثان واحيك بأن أقوالك تتمارض مع طببعتك » وان كلات الغضي التي 000 
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نار كفوا راحيل ١ه‏ 


تتعارض مع قلبك . احك اذاً با المي بينك وبين أقوالك . فاذا كنت حقا آآده الفضي الذي 
تتذر به فارءني في ظامات 510 م مع ابنائي لأنى لا ريد أن أراك على هذا الوجه ٠‏ اني أكرء 
شدة نقمة غيرتك . أما اكت اله الرحهة الذي أحييته من ذ الأزل والذي عشت وفقاً لتعالعه 
فاظبر” مداه الصفةء ٠‏ دن وجيي بور صللاحك ؛ وجتدب أولادي والمدئة القدسة. الملاك » 
د 

عندما قذفت راحيل نحو السهاء بهذه:العيارات الارة خاتما قواها من جديد فهوت على 
ركتها ورمت رأسها الى الوراء في ا نتظار اجواب المي 

وكان الول نخد باح وه الأنساء والفيوخ فابتعدوا عنما ل طنوا أن رق 
سيصدق الكافرة التي حجر أت على مخاصمة الله ثم أخذوا يولون بأبصارم في الفضاء في حيرة 
ووجل ولكنة لم تظور أية إثارة في السماء 

وفي أنناء هذا أخذ الملانكة الذن 50 عام غضي الله » ينظرون من خلال 
أجحنم في رعشة واضطراب الى هذء الجر . َه التي “عحت لنفسها أن يداخلرا الشك في انه 
آعالى على كل شيء فدير ء فرأوا خأ أوراً بشم على وجه 9 راحيل » ويضيء جبينها . كان كل 
جسمها يسطم توواء كانت دموعما المنحدرة على خدي هذه الأم تلمع كأنها ندى الصاح .فعر ف 
الملاثمكة هذه الظاهرة ان الله قد نظر الى وجه 2 راحيل 6 وان حبه يضيء علها فتحعلبا قشم 
نوراً » ووثقوا وقتثتر بان الله يحي تلاك ااتي تتكر قوله الالمي مدفوعة بشدة اعانها وفراغ صبرها 
| كو من دلا ولتك الذن دمو في تقوى واستسلام » فزال خوف الملاتكز ورفعوا 
انظارثم مطءئنين ولاحظوا أن وحود الله قد أعاد الضياء ورد إلى الاشياء حجاها» وان زرقة 
ابتسامته المطمئئة تمك على لا نهاءة القضاء . فيسط الملائكة اجتحتبم في عينث سخ حت 
الحواء ء الفضي فا .عت عن هذا حميعة موسيتى ناحمة في بياض السماوات » وصار الضياء المشم” من 
وجه الله نبع نور . لا ينضب معينه » وأنقشر في القِبة الزرقاء » وارتفعت بالغام منسحمة اصوات 
الملانكة والموى والذين لم .ولدوا بد على هذه الارض »كل هذا استحال الى غناء عظم 
1 دا مهدسة . 

أما الناس الذن على الارض » والذين يظلون | بداً جاهلين لأصوات اله » فانيم لم يغطوأ الى 
مايججري في السماء .نقد ظلوا متدثرين بأ كفانهم » ساجدين »حاتين رؤوسهم الى الأرض في حزن 
وأم وك شعرواء الواحد بعد الآخر »كان نسمات الربيع موب فوق رؤوسهم فرفعوا انظارهم 
والعكة لا نفو سهم وبرنوأ 1 أو نمم رأوا على جدار الغبوم لطع اوان اوج 00 
يمل لأ مهم «راحيل » بألوا نهالسيعة وبريق للمانه اثياال ا برها ياعم قد اصطالحوا.مع 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


0 


١‏ اط زفق 
رحدلاه اس وو د 
وما تنطوي عليه من نات وشجر 
مود مصطق الدمياطي 
10 
١ 2-2‏ َك 
ذكر ان إماوطة في كنا به المشوور دم تحفة النظار في غرائي الأمصار وعجائي الأسفار» 
فش الات وهنا 01100 التي زارها في رحلته الطويلة وما أن أغلب أسعاما 
غين روف عند الكت هنا و كد راقيية ازا عفنت تالتعليق على بعض ها وراد رحالة القرن 
الثامن الحجري من قبيل الاشادة بذكراه في العصر الحاضر خدءة للعلم مراع نحرير اسماء 
تلك النباقات وما يقا بلبا في بعض اللفات الأجنبية وذكر أوصافها و<واصرا ما يتفق وكتب 
الثنات الحديئة وذلك في مقالات سأنشرها ناعاً . فقد قال عن أشجار بلاد الطند وفوا كبها 
مالصه : حل 
«١‏ فنها التنجة7")وهي شجرة تثبه أشجارالتاري الاآانها أعظم اجراءاً وأ كز أوراقاً 
وظاما كز الظلال غير أنه ثقيل فن نام تحته وعنك وثمرها على قدر الاحاص 0 فاذا كان 
أخضر قل عام تضعدة أخذوا ما سقط منه وجعاوا عليه الملح وصبروه كا بصير اليم “و المون 
دلادنا و كذلك يصيرون ايضاً الزيجيل الأخفي وعاقة الفلفْل وبأكلون ذلك مع الطعام 
باحدون بار كل لقمة بسيراً من هذه المملوحات فاذا نضدت المنية في اوان اريف اصفرت 
2 راع فبعضهم يقطعها بالسكين وبعضهم عصها مسا وهي حلوة يمازج حلاوما 


ن٠ هو الاماء امؤرخ ارحال ش.س الدين ابو عيد الله محمد إن علي الاوانى ااطنجى ءاش‎ )١( 
0 1 و العدا دهر ب ) ورا للقن ( يديه وغي المعروفة في همصر الج‎ 1 ( ١) 0 زء؟ للك ة‎ 
11141118 ولئة اهل الملاءو‎ 

(؟) هو المعروف عند نا باللدهونالحلو وا ممتجر تهبالاسان النباني ( اناأع لاناءأ ميملا وعللع 1ط سسسةا) 
وبالاجليزية (عضنطا غ866 ) وبالفر تورية( عاتامل “تعأننميد! ) وعتدمل لمكن 
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نار 41وا ر<لة ان بطوطة 3 


بسير حموضة وا نواة كييرة بزرعوما فتنبت منها الأشجاركا تزرع نوى النارتج وغيرها © 

وأقول أن ما ذكره في ببانه صححح لا از عليه واسم الشة بالاساث التباني 
لا يستاسا سعتتيييساة ) وبالاتجلزية ( عم معنددده ) ولاافر نسوية ( تناع سهد) 
وقصلتها اليلاذرية ( ا وقدسيق لي أن وصفتها في مفردات النبات التي نشسرالبا 
في مقالات بالقنطف الأغر فليرجم ليها من بشاء . وقال  :‏ 

2-0 ومنها الشسكي 7" وال ركي وهي اشجار عاديةأورافها كا وراق الجوز وثمرها يحخرج 
ون أصاق االقجرة ه.ا تسل ننه الا رضن كيو الك وخلدوةه عد واتطعة اط :وما كان قوق 
ذلك فهو الشكى وثمره بشبه القرع الكبار وجلوده نشيه جلود البقر فاذا اصفر في أواث. 
الخريف قطعوء وشةوء فكون في داخل كل حة المائة والمائنان شا بين ذلك من حيات تشبه 
الخيار بين كل حبة وحبة ضفاق أصفر الاورف ولكل حبة نواة تشبه الفول الكبير واذا 
شويت تلك النواة أو طبخت يكون طعمم| كطم الفول اذ ليس يوجد عنالك ويدخرون هذه 
الثوى في التراب الأحمر فتبتى الى بعئة اخرى وهذا الشي والبركي هو خير فأكهة بيلاد الهند 6 

وعندي ان هذا الوصف على دقته لاغبار عليه كا بتضح ما بأني : فااشجرة تسمى باللسان 
اللناي (..! رهذتاطلتيعتنا عدم همك ) وبالاجليزية ( ع6 لعز ,ءادل ) وبالفر نسوية 
( عناوم و “غذاا نكل ) وفصيلتها التوقة ( عمععدرت]ا ) مستوطنة الهند وحزائر اطند 
الثشرقبة ونيلنمثلائين قدماً في الارتفاع وهي ذاتعصارة لبنية أورافها كثيرة التبا نطول الواحدة 
منها اربع بوصات الى ست ها يوجد منها على الفروع ااثمرة شكله بيضي «تمكس تقر بباً وحافته 
كاءلةوما يوجد على الفروع العلا شكله يضي .سنبحكس لكنة مستطيل أما أوراق الأفرخ 
الصغيرة فالواحدة منها ضيقة ذات فصين أو ثملاثة . والرة طوط ا ماني عثسرة بوصة أو 
يزيد وزاتها لاون رطلا أو اربعون وتشيه تمرة شجرة الخيز 9 لكنها اضخم وأخشن ولا 
أ كلها عادةة 0 أهالي الملابو والمندوس بيئون ا ا الرئيسي . وما 8 


)١(‏ هر “ب ١‏ 1 206 0 بلغأ مل ليوا )سباقسية ان م لم تمرتها ليه المز من حسث التركيب 
وني اغالب يؤكل مشوياً أو مطبوخاً كالخفر وتسمى باللسان النباتي ( .دآ ,1ئهأ11أ #نان1"]00217ل ( 
والاجليزبة زنع" 41111 8ع" ) وبالفر نسوية 5 ذ عط" ) 
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64 رحلة ابن بطوطة المقتطف 


*- 3( ومنها اندو وهو كر شجر الا وس وحيانه فيفدر حبات المشمش ولونما شد بد 
الحلاوة ؛ وأقول إن دو معراب ( 8:1 ) بالحندية وسق لي ودف شحر الا دوس المندي 
في مفردات الئنات والاشارة الى أن تماره نو كل فليراجع . وقال  :‏ 


20 وإشجاره عادية ويشه كمرة الزسّون وهو اسود اللون ونواء 


+ - هومنها اموق 
واحدة كلزيتون 6 وآقول ان هذا الوصف صديح فشحرته مستوطنة في اطند وجزائر الخند 
الشرقية تفرس بقربالقرىلعارها واهعبا بالاسان الثاني ( صا رسفامطستول م«تصعيعن ا ) 
وبالا نجليزية ( تتام متحهل و تتمصول و تمافطسهزٌ و سيار عاعواط ) وبالفر نسوية 
( قعنوامناضهز جين ع«ناتيه ) وقصاتها الآسية ( عدءعه:: ]1 ) الورقة منها خخينة لامعة 
مستطيلة عرإضة لا سها من قتها طوطا بين بوصتين و أصف بوعة الى حمس بوصات وعرضبها 
بين بوصة وثلاثة أرباع اليوصة الى أربع بوصات . وثمرتما كالمِتسَة السوداء أو في حب 
بنضة ة إلا م تتؤكل على الرغم من حموضة مذاقها وعدم جودتما . وقال : 

ه .3 ومنها الناريج الحاو وهو عندهم كثير وأما الناريج الحامض فمعزيز ليرد وله 
صف ثالث بكون بين الحلو والحامض وثمره على قدر اللم وهو طيب جد و لت يعجبني أ كله 6 
وأقول إن اناري اللو هو المعروف عندنا بالبرتقال واسم شجرته بلاسااتث النباتي 
( ا[ راطا تسضيلك مناعك© ) وبالاتجليزية (عن"؛ قويهنه ) وبالار نسوية ( ممه ) 
واسم شحرة التار الحامض اللسانالباتي ( النانصية سه ددس اسيل هدداة")) وبالا جليزية 
( عو فته عالأتك” و عبسضره «عاغارا ) والفرسوية ( «عتلسهمعاط ) وأما الصف 
الثالك الذي لم يسمه ويكوت بين الحلو والحامض فالراجح انه المعروف عند:ا بالليمون 
الطمندى وأسم شجرته بالاسان الثاني ( “مه]ذ3 رممفمسسسعع(! سنمكان ) وبالا تجلزية 
( نوراه ) ده وبالفرسوية ( #6سنافضلة[ رصنم ) 9 . وقال : سب 


- « ومنها المَهلوا 29 وأشجاره عادية وأوراقه كأوراق الموز إلا ان فبها حمرة 


6 أو امون 0 امه الحندية (؟) بام الضابط الذي أدخله في <زائر اطاد اأغر مة 
(*#) أخذاً عن اسمه ( عووائع [درصدممر ) بجزائر الملاءو (1) مرا ) 2 ) بالهئدبة 
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وصفرة وثمرء مثل الا حاص الصغيرشد بد الحلاوةوفي أعلى كل حية منهحية صغيرة #قدارحية الس 
يحوفة وطعمها كطيم العنب الا ان الااكثار من [ كلما حدث في الرأص صداغاً ومن السجب ان 
هذه الحبوب اذا يست في الشمس كان مطعمها كطمم التين وكنت آ كايا عوضاً من التين اذ لا 
بوكوواؤة لفن وم تحرو سفع نل إلا حون وتقميرة لتاني القن والكك اررض اند 
عزيز حاولا كوت بها ألا في مواضم بحضرة دهلي وبلاد أخر ويشمر مرئين في 
البنة واوى هذا اكز يموق مله الريت و سميدوويه ا وانول إن نااد ك صفيع 
فالمبوا تسمى بالاسانالبالي( .مآ رهذاه1 1 ن1 ينتهى؟! ) وبالا تجليزية( 1:1:0118 ) وبالفر نسوية 
(معلللضة معيدها : نوها ) وفصيلتها الصابوتية ( عمعن هادم :3 ) وعي شجرة كثيرة يلغ 
ازافاعها ارسق قدا توعد فق غاراث: غرك يلاف الثثال والمند الرسظى ‏ قرس ون أل 
أزهارها و بذورهاو<شمافيالمقاطمات الثمالة القربية لكزةفوائدها فزهراتها نجفف وتفتذي.ا 
الطقات الفقيرة وعلى الأخص القبائل المتوحشة القاطنة في غابات اطند الوسطى وعي حلوة 
الذاق وبسبب رأحتها القوية جد! لا يقبل عليها الا من كان متعوداً على أ كبا وقد ,تحصل من 
الشجرة الممئازة على عشرن قنطاراً من الزهر أو يزيد ومنهُ بصنع عرقي" يتعاطاء كثير من 
امنود ويقال إنه اذا استقطر بعناية كان مذاقه شبياً بالوسكي الابراندي الحيد ويتحصل من 
اعتصار البذور على زيت متجمد مصفر أو مخضر يشبه الزبد يستصبح به ويصنع منه صا بون 
ويستعمل من الظاهر مليناً أو محللا . وقال  :‏ 

٠“‏ - « ومن فواكبهم فاكبة بسموم,اكسير! حفرون عليها الارض وي شديدة الحلاوة 
نثيه القسطل 6 وأقول أن ناتها بسمى بالاسان الثاني (.<80] ,دمههتدا هارن" ) وفصيلته 
السعدية ( :0680 :0') ) وهو حشيش نندت في اهند على شواطىء ااستتقعات والانهار طول 
ساقه ثلاث أقدام الى تسع وهي غلظة من قاعدتها التي تنشأ منها الأوراق وإزهاره مشطي 
كير مركب وجذره لينى قد يضخم في بض اجزائه فيكوندرنات الواحدة .ها في حجم جوزة 
الطيب سوداء البشرة وهذه الدرنات قايضة :نم الاسهال والتيء وني فصل البرد أستخرجها 
طمة الهنود بكيات كبيرة وتقطدها شرائمح وتنأ كلها نبثة لمذاقها الحاو ونشويها وتعبرها مغذية 
جدًا ومرطبة 
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ى ركانى 


كليل مطرا, 


الشرق طال سساته الرو<اني 


أي الحداة الراشدن عناء ما, 


وعلام أجمع أمرحم من واجب 
ناعق: آنان فى أعناة توا يكن 
فطن الحكم لما الحوادث خبأت 
واليوم صداقت الكوارث قوله 
وعزززها إسالاحة وكفاحه 
قد مالا" الم الفريزة فعي لم 
ردت اليه الرأي في عمران ما 
فتطيرت من حكها ألابنا 
يإمن لقبت الله مافي عامه 
جزعه الخابر والمثابر آنا 
كانت اداة اسم دهرا واطوى 
هرع الزمان با ها من مهلة 
وسطا حجديد نظابةه بقدعة 
فهو المصدع لعل طول بو 
لا ينفش الباني يدا الاك وقد 
وبأي خسف عوقي القوم الأولى 
غلت الخياة فان تردها مر" 
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هل أيقظنة صبحة الريحاني 
رمزت اليه من كير ممان 
تدعو اليه سلامة الأوطان 
بقضي الحياة جيمها بأمان 
فضا حداب الغيب قبل اوان 
كيف الشعوب طليقْسها والماني 
وذليلها بالحق والبرهارنف 
:ترك لغيز السف من سلطان 
مهوى وني التفويض من حمران 
ونحيرت 6 حكة الرحمن 
لتحول الانسان 
من عزها وان 
ففدت اداة السلب والمدوان 
لاوادع الراضي ولا اواني 
ورى الود بصاعق الأيران 
وهو المروع إعد طول أمان 
نقض اليئاء وفال راي الاي 
عاقوا “وهم عن الدوران 
كن من أباة الضم والشجعان 
يحميه يوم كريية وطمان 


من غاية 


نا 
قد بدداات 
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لاحو الآ أن افع دون 


أن القناة عصا غير سنان 


6 2 


با من نودعة وكل مودع 
اعظم مخطبك, في البلاد وانما 
؟ في حاتك من مثال واعظ 
شق مراك اق أبرزها 


وعزية ادم 0 تدع 


فالأرض روض والحنى متذوع 
أودعت في الكتب التي صنفتها 
ونثرزت بين كتابة وخطابة 
وخصصت,العر ب الكرام مباحثاً 
أخبارثم آداميم أخلاقهم 
فلصن.يك ااشكور أكرم. موقع 
جدهات «فاخرمم وزاء كانيا 


ان العري” الذي ترجته : 
واشت للاقوام ما بالضاد دن 
سارك الزمن الذي رحوووهة 


لا بدع ان بلغت ما بلغت 


النفسيان 


سبحان من وهب النبوغ عيزاً 
لبنان بين جباله ورحاله 
لو حلي عين معاني بحده 
ياان الفريكة نم مناءمك ناحياً 
تمنو علك صلادم بظلاا 
أن امصير الى الؤى واخاله 
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داي الفؤاد مقرح الأجفان 
عظم المصاب . يقاءى بالحرمان 
اناس هن شيب ومن شبان 
برعاية المتمهد اليقنضان 
لك في محال السبق من أقران 
ما شئْت من أدب ومن عرفان 
وحجاك «شئار وفسكرك حجان 
أزى مار الم للاذهان 
ما لا يجود بدره البحران 
أحسنت فيها غاية الاحسان 
صوارتها في أصدق الألوان 
من كل قلب في بني عدنان 
واليوم قد عرفت بكل مكان 
فرفست بين اللسن خير اسان 
ع جلتها في بديم يان 
فلا على اهادم الأزمان 

شرقاً وغرباً من عزيز الشان 


بعلاه بدالا على بإدان 
طالتك ذراه أوج كل عنان 
لرأت وان 
فيه من الفجعات والأحزان 


'وجت برعان 


ودر في واد من التعحئان 
أندى وأرفه في ثرى لبنان 
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يديك 


في الطب الاجماعى 
الألماب الرياضية » الخانىء والأمراض ء اللبن وال 


للد كتوو هين كل 

١‏ - فلالا لماب الرياضية 6 أنشت حديئاً يلاد الا :نكليز مراقبة خاصة بالألماب الرياض 
للجنسين الذكور والأناث . وأعلن ذلك أخيراً في بحلس النواب . واشترط في هذه المراقبة أر 
تعمل بالاشتراك مع وزارة الجربية واف بشمل الاشراف الشبان والشابات من سئة ١4‏ ام 
8 سنة من ااعمر . هذه خطوة جريئة وحميدة لاصلاح النشء الحديث . واذا أضفنا الى ذلا 
ان الاندية الرياضة كثيرة ومنتشرة بتلك اليلاد انتشاراً يفوق الودف واذا عامنا ابضاً ار 
الندريب الحربي بيدأ هناك من سن ١8‏ سئة أدركنا أن ذلك الحهود الجار سيكون له تأ 
كير في النشء الهديد بتك البلاد الراقية . وهكذا بدأنا نرى ان الألعاب الرياضية نشاء 
وترعرعت وفقاً لرغية الأهالي وتتشجيع الحيئات تثمأضحت اجبارية بقرار الحكومة لا نضح هام 
أثر مفيد في صحة الجتمع . الا أن الل 4م الا جباري لامفر بده ن الاستئناء والحم الخام 
وذلك للوقابةءمئله فيذلك مثل صمام الأمان في كل الة خارية .نم ان هذء الألماب او القْر ا 
الرياضية الاجارية أوجبتها الحر ب الحاضرة إل أن المنتظر في غانها أن الي انا تعد القت 
الحرب لأنه اذا تبغ العام الصحي في هذه الأاعاب قرت عن فوائد عظمة لا تقدر لله 
وقد مدت هذا ثموتاً عملنًا . اذك رؤي ان يوجّه النظر الى اربع مسائل هامة حتى تكو 
القريئات الرياضة سنيدة إلى أقمى جدود الفائدة . وهذه المسائل هي : ل 

اولا- يهب أن تمكون الألعاب الرياضية في ال تمعات وان لا تكون قاصرة على الشذه 
مفرده . لأن تدريب امع أحم كثيراً وأفيد عراحل من تدريب الفرد ويا اذا لاح 
ان الغرض الأول من الا لعاب الرياضية هو تقويم الخلق وانماء الذا كرة وتوسييع نطق الممر 
علاوة على تصحبح الابدان واششيطها وزيادة مقاومتها للاأمراض والملل 

ثانا - يجب ان مخصص لكل سن وكل مهئة ما يوافقها من ن القر ينات الرياضية فللامة 
عر ينات غير عر بنات الشبان . ولهزارعين كرينات غير مر بنات د لكاب أو عمال المنازل' 
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ثاثا - يجب 6 نكون هذه القرينات قائمة على أساس حربي . عم ان الأحوال الحاضرة 
هي الني أظهرت قيمتّها لو أن هذه الأحوال عابرة وسيذتهي أمرها قربا فتتى انظمة القرينات 
اارياضية سائرة . فحب ان يلاحظ من الآن ان 1 الأاماب عملية بعيدة عن الروح 
السكري الصى يم حق تكون مفيدة مدى اأعمر 
د ان تكون المريئات الرياضية المشار اليها تحت اشرافطي .فلا بكذّف ماستبا 
. السام المعافى . ولا برق باعاعياالت المييس . وان تقسم درحات ومراحل درج 
فبها الشخطص الضعيف وفقا لما ,تمشكّى مم حالته الصحية 
؟ - 8 الاعشاب الطية ©# ما | كث ما تستورد مصر من العقافير. الطبية من البلاد 
الاجندية وما | كثر ما يوجد مهذا الفط من أعفاب طنة غير سرع 0 مثلا صناعة زبت 
الحروع والحاسرين ( من الزبوت ) الإ.كل ذلك واجب محضيره خانم من استيراده 
لاف الحنيبات سذويًا. وكثير من الاعشاب الطية تهل زراعتة فيهذا القطروكل مايحتاجَالأمس 
اله اشراف بسيط من الاخصائيينمن وزارة الزراعة ووزارة المعارف( الحامعة). ولقد تألفتفي 
لاد الا مكليز حيئة تقدم جميع المعلومات اللازمة لأعاء هذه الأعشابهناك تسوبلا" لكل من ارادذيك 
وعنواما 1٠١‏ .') .لأآ عمياو5 سملسم6 5ه رمأ عوتفونوقك قعالم1 نعط علومعامط ا 
٠ 1‏ طإ لحانىء والامراض المدية 8 عتاز هذه الحرب بو يلاما الم نيةمتيازها بويلاتما 
الحربة الام كوك له مذة كالمنازل والمستشفيات كيت هدفاً للقنا بل كأا قلاع عحصنة . 
والاهالي العزال من السلاح من نساء واطفال وكبول افهوا ترصن لتك الطائرات فر فا 
يوق تمرأض رجال الحيش والاسطول .وبدأت الحسكومات ننظر في حل لهذه الحالة غير 
الاثساية والشاذة . وقد كان السعي اول «وجهاً الى الغازات الخانقة والفازات االكاوية على 
اعتار أن هذه الفازات صكون اداة الفتك ال مئين من السكان . وظهر بعد كذر ان القنابل 
امحرقة والشديدة الانفجارهي الا ن الختارةوالمفضلة هذا الفرض . وءن م بدأت الحسكومات 
في انشاء عذانىء لوقاية الأهالي المدنبين من أخطار القنابل والحرائق . والخنادق على نوعين 
مسقوف وغير مسقوف .واحدت ال-كومة الاتكليزية اخيراً بناء مخالىء 0 الارضلا نؤر 
فا القنابل وأثيتت فيجوانها اسسرة اشبه بنظامالأسرة فيالسفن. ويا آلات لتكيف الطواء وغير 
ذلك .كل هذا يقنضي مبالغ جسيمة توفرها الهيئات المؤولة . لكن هناك واجب آخر يجب 
على المدنين أن يقوموا به |ابضاً . فالمعروف انكل اجماع للمد نين يشتد فيه الضغط امكو فيه 
المدد يكون بؤرة ينتشير منها المرض المعدي . واغانىء في أوقات الفارات الحوية في أرفق بقعة 
لانتشار الامراض المعدية.ووا حب على الاهالي المرضى وقاءة الا صحاءفلا بزيدوا الطين بلة ولا 
يكئزوا من امل الواقع ع ىكاهل الحكومة.لذلك وجب أن يوجّه اانظرالى مايحجب اتداعه من الآن 
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5 الجد بد يي الطب القتطف 


حى يقل خطر العدوى ما أمكن وقت الالتداء الى الابىء 

نئاك أمراض معد يةمز مئة كالدرن الرئوي تذتقل عدواء بالرذاذ وغيره والمصا بون هذا الداء 
أوفق هم أن يرجروا المدن المعرضة لاغارات وان يسكنوا الأماكن غير المعرضة حفظاً لم أولا” 
ووقابة الغيز يرممناناً . ولاسها ان هذا المرض وأمثاله يحتاج الى الراحة الجسمبة والنفسية 

وهناك ترام أرق إسول توقنها بالتطمم كاؤدري والدفريا والتتفودية فحدب عل كل 
شخص أن يطعم أفسة واولاده بالطمم الوائي م لد راض 

وهناك ا تنتقل بالرذاذ كالحصية والسمال الديى وهذه يحب عزها بمستشفيات اليات 
ووضع كامات من التهاش على أغام الحا لطين لمنع. تسرب الرذاذ الى الفير وقت الذارات الجوية 

وهناك أءراض تنتقل بالحثيرات كالقمل والبرغوث مثل حمى التبفوس والطاعون وغيرها 
وهذه تقاوم باانظاقة الشخصية » وتغبير الملابس وغليها عقب الفراغ من الفارة حتى يقتل كل 
ما علق مها من حشرات 

هذه ناحية م ن نواحي ويلات الارب يجب الاههام 5 ع وهي حالة لاك ن ان أكون 
مسؤولا” عنها شخص او هيئة لان مثل هذه الحالات لم نكن مخطر لأحد قبل هذه الحرب 
وعلى كل حال فأتباع الاجراءات السابقة يقلل كثيراً من انتشار المرض ا مدي بين المد نين 

وانا رجاء كير في ان بعتنى قربا بإنشاء مركز طبي علاجي بالقرب من كل مخباً أو طائفة 
من الخابىء المتجاورة اعاطة الحالات الحراحية الفجائية 

4 - لز لبن المعز والنعاج 4 الممز والتعاج حيوانات أليفة كثيرة الوجود بالقطر المصري 
سولة التربية قليلة التكاليف من حيث الغذاء صغيرة الحجم من السول اقتذاؤها بالمنازل الريفية 
وبعض المدن والمرا كز وعي فوق هذا وذلك غزيرة اللإن كثيرة ة الاحم 
هذه يما عزاياطا قيمتها الهامة وقت الحروب وغير الحروب . اما وقت الحروب فاتمذر 
الحصول على الاغذية الينية في بض المواقع لأسا كوينة أو قاد وان فى ع وكات 
الحروب فلان المباحث الحديئة الخاصة بالغذاء في القطرالمصري قد أثبتت أن أثم مادة ضرورية 
اسد النقص الفذاني الخحالي بين طبقة العمل والفلاحين هي اللبن 

فاذا كان الأم كذلك فل" لانم بتر ببةهذين البوائن ذا قاجينا عق كد سعدا ال لبان صر 
وكو مقدا ر الاحم أيضاً فبقل الآن ويسول على الفقير كوب اللبن وأ كل اللحم . أظن ان هذه 
المسألة استحق المتانة يرا 

حقيقة ان المعز و الضأن يصابان ممكروب الى المتموجة ( (المعروفة بالمالطة 08 | أن هذه 
الموانات المصابة تمكن اعدامه! ومنع| تتشارعدواها للغير . وهي على كل حال قليلة جد في مصر 

هذه ناحية هامة من نواحي التفذية في هذا القطر المعلوء أمراضا من حيث النقص الغذائي 
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نار ١41؟١‏ الجديد في الطب ١‏ 


وك النقضن التذان . واظن انه لو اعتم اولو الأس .بها لحنى الأهالي فائدة لا تقدر بثمن 
بقك فاك سألة حواز اصابة هذه ٠‏ الخوانات الدرن ولكن شأنها في ذلك شأن البقر 
والحاموص من حيث التطعم والوقاية وخلافه . وعلىكل حال فغلي اللبن فيه |١-كفاية‏ لقتل حل" 
الجرا'نم المرضية 
الز) بدأت نظرز حملة عاسة اجئاعية أخيراً خاصة بالخز وطريقة خضيره 
وعل الأخص فها تلق بطحدن دقيقه . وهذا الموضورع شأن ليا اظيرت المنماحث الحديثة 
ضرورة العئاية به ادعام تترتب وقايتنا م ن امراض غذائية هي الآن قليلة في بدض اللدان 
وقد تصسح متفشية ةغداً إن ا الطدن الميعة الآن في هذا القطر ومعظم الأقطار الأخرى 
طربقة تسلب الدقيق جز»ا هامًا من مواده الغذائة وتعراض | كيه لأعراض كتيرة ة متنوعة. 
ويطبق هذا الودئف الأخص على اين المصنوع من الدفيق الأبيض الناصع » و للا خير طعمة 
للذيذ ولين مضفه لاف ايز الأمم ر (السن) الذي يمناز بقلة طعمه وخشواته. .وهذا ابتكرت 
حديئاً طريقة. لطحن القمح يستخرج بها دقيق ا بيض حاورالحاسن الدقيق الأبيض .والأسمر 
٠ 8‏ وتصرف هذه الطريقة بطريقة (كلارك ) | بتكرها | تكليزي حمل هذا الاسم ؛ونتلخس 
دار بقنهفي قطع القمح قطما دشقة 5 فرقعة تحتويانه فستذرج بذل ككل محتويات الوب عا فيا 
انين وهكذا أمكن الحصولعل دقيق بحويكل المواد الفذائية الكاثنة في ال.وت 
1 والطاحون الخاص بذلك يحوي عدة أسلحة حادة متقار بة وموضوعة إشكل خاص . تدخل 
المدوب من ؤالال عد الأملعة فتتقطع قطباًصغيرة حتى | اذا م هذا التقطيع أرسل يار دوائي ضاعغط 
.. بشدة يفرقع القطع الدقبقة ورج محتويانها بأججعها . و تنكر رمليات القطم ثم الضغط ثم الفرقعة 
مراراً وتكراراً حتى تتدول الحبة الى دقيق ناعم للغاية 
ومتاز هذه الطريقة بعدم تسبخين الدقيق وت الطحن كا يحصل في الطواحين ااستع.لة 
ألا نْ .وقدد ل تالتحارب على أن رفع <رارة الدقق يناف مقدار الغلوتين ١ا6)نا[؟)‏ فيه 4 و يضيع 
جزىا كيرا من الفبتامين هه . أما طر بقة تحلان فلا إصحبها ارنفاع يذكر في <رارة الدقيق . 
| - وكتاز هذه الطر بقة بان الدقيق المستخرج بها يحوي كل اجزاء الجية ما عدا © كز من رطو بتها. 
1 وعلبه فالدقيق المستخرج بها يحوي ( الردةة ) مسحوقة سحقاً دقيةاً وبمزوجة مزجا كلا مع 
ار ر اجزاء الدقيق فينجم من ذلك خيرٌ كثير المسام اسفئجي المادة لذيذ الطعم فيه كل الخواص 
+ لمق وين هده ان تمه الامماء للدقاق والغلاظ فلا يصاب ] 00 كن عه ا وز 
إلامساك المزمن : 
الست هذه هزايا نحملنا على النظر في ادخال. هذه الطريقة الحدمة للطحدن وتعميمها ان لم 
: كن الآ ن غنى القريب العاجل وان لم يكن دفعة واحدة لسكثرة نفةما فبالتدريم مع الاقتصاد 
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50 50 


دن 
الشر ق 


لفقدر السمر ىه اصىع الس ,كا ى 


ل حت 
أنا الثرق 
أنا حجر الزاوية اويل من هيا كل الله ولأول عرش من عروش 
الانسان لذلك ثراني ححني الظهر » ولكني قويم الرأي ثثابت الحنان 
أنا تحبر العسن 
من أعماق ظامات الأكوان الى الافلاك الدائمة الأنوار تصعد كل يوم على 


كتفي وتكافئني مكافأة حميلة 
أجل ان في جيوي ©» وفي سدي » وفي نفسي»من ذهب الفجر ما لا نظير له 
في معادن الارض كلها 


تزوادلي الشمس للترحال » ونزواد مني البصر أيضاً والحنان 00 على ثباني 
في رحلة دائة كالكوا كي لا نبصر حركاتها 

إن أول القافلة » قافلة نقمي » ليتصل بالجوزاء 

وإن اخرها - لست أدري اليوم أن آخرها , 

فد يكون واتفاً مسكشفاً في أبواب لفر بول 

أو نائماً نحت عرانْش الباسمين في سم رقند 

أو حادا على ضفاف النيل 

او ضائماً في المادة البيضاء في نيوبوركه 

ولكتتي نوع رضي مطدئن » لأني وإن كنت لا أرى ساقة القافلة فاني 
مبصر قاد حا 
وإني لأسمع طنطنة الأجراس عند المساء 


ماله 
موه 


ماله 
لحان 
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مالاله 
4 


ينار فنا الثرق سو 


وصوت الرسول يحيئني كل صباح مساماً 
وفي بده ثوب جديد ألسة ليوعي 
نسج من لاينسج إلا لصاحب الملال رب اليل والتبار 
بلا لد 
أنا الشرق 
وقد جنك يا فتى الغرب رفيقاً 
فكن صوراً اذا كنت لا تحسن السكون 
إن مثقل” احمالا” لاتراها المين التي ترى الاقطان وتشتهى النزوة والجاء . 
ولو رأت عبناك بعض ما أن حامق ناروت سا جد وارعمك قاعدا 
وفي حوبي أيضاً وفي بدي أشياء من حقول النفس ومن جباها » وأشياء من 
أغوار الحياة 
أشياء ترضي الله وترضي الانسان » وأشياء لا ترضي لا الانسان ولا الله . 
منها ا و ذه لو استطعت ذلاك دون أو أ بجاري صاحب الحنود 
والمدرمات . ومنها ما أود إخفاءء لو اني لا استحي من نفسي الياصرة . ومنها 
ما أود اصلاحه لوكان لصناع هذا الزمان ضمير بشفع باليد الرجفة والبصر الكليل 
وهناك أشياء يا فت الغرب » لك فيها الحمور والسعادة . عندي ما يسكن نفسك 
المضطربة وينمشها . عندي ما بشني ما في قلبك من أعراض العدبن . عندي ما 
ببعث فبك عدلا” يجاوز استباءك وحرمة لما بقدسه سواك 
عندي ما بقيدك رجلا ويد لتهدأ وتستريح فترى الكون اذ ذاك والمقل 
منك مطلق ء والقلب مطدي » وتتأمل كذيك أسرار الوجود 
كت 5 
أنا المرق 
لي عروس في اليل القدي البوم لا تفارقني بدا 
ولي أيضاً في كل يوم بكر من الحسان 
عبني ممنطية جواد الفجر 2 ' 
3 
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54 الشرق اللقاطاف 


لتخي لعي مني والجنان 1 

أراها فتباز جوارحي طر يا 

وأرى صباي أماي مرتف للفجر 

لحلال الفجر الذي يجري في النفس مثل ساسبيل فضي :في الجيال فتبدو 
خلاله الأعهاب الخضراء وهي تمانق الحجارة والصذور فتبعث قبها روحاً ستحيل 
التجويد عندها نشيد حب وتشويق ؛ بل أشيد وطن يستفيق 


لاج لدم 


أنا الثرق 

أنا شبح يا فتى الغرب الباسل 

شبح في موكب الزمان - في موكب الحاة الدنيا 

ولك ن للشبح صوتاً بل أعواتا نمع شيا منها الوم وستسسنها ملا غداً 

ار متضارية” متنافرة » إلا ا نما هن قآب واحد ها صدى في هيا كلى 
كابا » وطا صدى في كليات بلادك ْ 

دوت بضج في الخلوات ويتراجع في الأما كن المقدسة 

وصوت محدو في الصحراء وعلا جال تقوأي سكوناً طياً 

وصوت مردحس في أذن أدواتك رغية جديدة متَطاناً قصدها ومغزاها 

وصوت يهاوج سلاماً على وجه الماء في الأنهر المقدسة 

وصوت بحس" شوفاً في ظطلال الحرمين 

كا انه ين ويطن في المنابر اليد يدة منابر الوطن 

صوت بنشد 2 رقانا » لالة من ذهب ذات عيون من زمرد حادط 

وشتنى 0 ب كرما » وبالقضاء والقسدّر فيأ كواخ البؤسوالايتم والشقاء 

وشوت يرتف استحبانا في ملاهي بلادك » يا فت الغرب» وفي عرائسه 

3 4 نحدث في قبواتك » حول كاص من ار » بأحدث رأي عامي في 
الإذية » وبأحدث دأي سباسي في عصبة الأم 
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نار 41وا الشرق 6 


آنا الشرق 

أحتمي من العالم بنفسي 

استعيذ من العالم بالله 

«أمء آم 1 »> - الل ١‏ الل ! 

ساعة » ثم سكرة » ثم آأية 

إانشعنه يواه 939 وشعلان خنه راء7" وملك عن ورعاء 627 سلنتون 
الحياة ويسدون إلي' قدم الحياة 

برقصون في ظلال البنان والنخيل / 

ويحرقون البخور في هيكل أحلاءي 

ومبعسون » وينشدون » وإصيحون طالبين الا,طلاق ‏ 

الاإطلاق - إطلاق النفس والمقل والروح والحسد 

عسون وام دم »وآء » ورقصون 

يصبحون : « لبيك الله سيك ! 6 وسحدون 

9 ف ساحات المدينة طون 3 وال بواق ششفرون 

وعلى الثورة يحرضون 

د« ايك اللهى' ليك 61 

« واذكروا الرج بم الأجنبي وإن كان حاملا. امجالاة » 

دولا مخافوء وإن كان حاملا” مدقعاً رسّاشاً ١6‏ 

« ولا تعاملوه وإن كانت نضاعته هية » 

2 وآ 4 وآه 0 

« لبيك اللب؟ لبيك »6 

ساعة من الا بنهاج الروحي حول سرير الوطن يتلوها استسلام طويل نحت 


)1١(‏ الدين (؟) السياسة (5) الادب 
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د الشيرق المقتطاف 


عرش الله . ساعة ثم سكرة ثم أعجوبة 

أحث عن ذي العين السوداء » وذي المين الجراء » وذي اامين الزرقاء فلا 
أجدم بل أسمع مابشبه أصواتي في سراب !! 2 كرما » وفي فيافى القضاء والقدر 

أنقاماً شجية روحية تذيب الشهوات أشواقاً » ومحوك انفس أحجبة من 
خيوط الشمس وتغرس ها طريق اافرقدين أزاهر سرمدية ولكني ٠‏ وأسفاء ع 
انتعرت هده الأشاء الووولا | سقضما .وال بخص عنا أطالع » يا فتى الغرب 
صحافة بلادك الفضاحة التي تنئني بما لطياراتك من الصولة والاقتدار » وكف 
مكنها ان تنيف أساطيلك البحر بة وتنيدها 

لا" سد 

أنا الثعرق 

عندي فلسفات » وعندي أديان 

فن يعني مها طبارات 8 

أنحسها سفاهة مني أو نظبا محجديناً ؟ 

قد يكون ذلك قد كان 

أنا نقمي أجهل اليوم وت نفسي 

صوت الجالس » وصوت المثابر » وصوت الصحافة 

أجل أن لي أيضاً صحافة قضاحة با فت الغرب 

ولي منابر لا ترضى ا آلحة أجدادي 
ولكلها منابر جديدة » حر ينها فتاة لا نعر فالقويه فلا نسعك ما يسرٌ إن 
م بجثها بها ريد 

هناك سر أهمسه في أذنك يافتى الغرب 

ليست الأديان والفلسفات ما تظنها 

ولست ما نظن" ألي أظنها 

فلا للحراثة هي ولا للتجارة » ولا للساسة ولا لاتقشئف 
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واه 
3 


ينار ١941١‏ الشرق 4و 


ما الأديان والفاسفات كصافي الماء 
هي مصافي الحياة تصفيها في الأقل دن نءض الشمرات والجرائيم 


اللا _ 


أنا الشرق 
عندي تذوب الألوان كلبا وكازج 
فتهاوج 00 بمضها في إمض نحت اربشة الزمان 
ألوان الغروب » وألوان الفجر » وألوان البل السرية . لا كاها أفق واحد 
عندي » وسماو واحدة 
من الاخضر الناضر لذي النبوة التي تزع الثزيا بذورها 
الى الأصفر الفاقم لذي الممر الذي حلم العذر والعذار 
الى الأجر القاني الذي ارادته لا نذعن ارد أو حِن 
الى الأزهر الباهر لخيال يسحر الساحرين باناً 
هذا سلم من التقسيات لا مجده عند سواي 
وهئاك الارحوان لسفاهة بحاس على العرش » والزعفران جد هوت عروشه 
والجلنار يعاوج ظلالا” حول عرش الأحواء والشهوات 
والرماد المنتؤ لما كان في سعاء الفكر كوكا نيراً 
والأسود القاتم لدمقراطبة شابقر حمل عصا التأديب 
والأيض الباجمع لمصر يأر حبل عهناً من التخل 
كام مزج في افاق نقمي » وتذوب في معاء أعال واستحيل خراً في كاسي 
أجل » ان حر الأحبال القابرة »وخر الأحبال الحاضرة التي لم يحسن 
تصفيتها الزمان للا" كس التي أشريهاكل بوم 
فتعيد الي" روح اللبوكة القد الجيد » وتثير في" ألم الذحكرى » ونيد في" 


5-5 
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٠ ١ -. ١ ..‏ 
حكمة الطمعة في الغر 

عندما ننظر إلى الأمار الفضة والفضرة والريانة وغيرها كالشمش والسْب واليرتقال والتين 
نظن ان هذه الأهار مقصودة بإلذات في الطيعة » وتحسب على شدة غرورنا » أنها أتما خلقت 
لتكون غذا» للا نسان . ولكنها في الواقم لدست مقصودة بالذات »ولا الانسان غابنها الأخيرة 
بل ان الطببعة | بتدعنها لفرضين » الأول وقاية لبذور اللبات حتى بم نضجها . وثانياً ان 
تكون وسيلة لتفريق بذور النات . فلون البذور والاتمار وشكلها 3 انشقاق الْرة كل 
ذلك مرتبط ارنئياطاً وثيقاً بأساليب نث البذور وتفرقها . وأشورهذه الوسائل مابلي : أولا ان 
تكون وسيلة مكانكة في قاعدتما » والغاال ان تكون البذور متعددة في قرن كقرن الفاصوليا 
او البسلة فينبرم القرن عند نطج البذور وبنفتل وينشق” فتنثؤ اليذور . والثاية ان بكون اماد 
وسيلة لتفريق البذور وأشهرهئل على ذلك جوز النارجيل او جوز اطند الذي بطفوعى النور. وهئاك 
ناك انور يدعى زايق الماء لبذوره نسيج اسفنجي يحيط بها وككنها من أن تطفو ٠سافة‏ غير 
قصيرة قل أن تبتل وتغرق . والثالثة ان تكون الربح وسيلة لتفريق بذور النبات . وللرياح 
المزية الكبرى في ذلك فائها تحمل البذور اللعدة من قبل الطبيعة لذيك عل عاتقها وأعبر با 
الأنبار والبحار. ومن المعلومٍ ان الرياح لاتستطيع ان تحمل الث الخفم والذور ادها له 0 
أو زغب أو اجتحة : وراعاً ان يكون الموان وسيلة لتفريقها . فنها ما يكون <لو الطاهم جميل 
المزظا ر فتأكاه الطبور وناني بذوره بعيداً عن امّاته . ومنها ما بلصق بطعام الحبوان ويدخل 
<وفه ورج سلا 6 برازه فنمو حيث بقع . ٠‏ وقد روى دارون اثني عثسر وعا من بزور 
الننات التي وةءت في إستانه من زرق الطور مدة شورين فقط فزرع بعضها فأفرخ . وهذا 
علاوة على ما ياصق إصوف الحيوانات وريش الطيور وقوائها.وقد روي أن نالا يدعىالأستاذ 
يون وهو غير الفيلسوف اسحق نيون » اصطاد حجلا فوجد برجله كرة من الوحل لاصقة 
بها لظت هذه الكرة ة ثلاث سنوات »ثم بللت ووضت بحت أنام زجاجي فنا فيوا 47 فرخاً 

وكذلك نت ن » ما في الطببعة من لفان والروائع . اذا سرحنا النظرفي الحدائق» ورأينا 
الأشجار والأزهار والأكار والبذور والهوام والحشرات والطيورء وكان لنا من القواعد الأساسية 
في التاريض الطييمي عددة » تفذنا بها الى ما وراء الظواهر » وحمنا الى اللذة اانفسية والمتعة الفنية 
الاتين مختلجان في صدورنا عند ما نشاهد الألوان أو نشم العطور» لذة عقلية مرداها إلى ما محتليه 

ذفن الأممزار الى ر كير مها الله في الطبيعة من أدق الكائئات الى أعلاها 
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العناصر ظ الاقتصادية و | لصناعة 


فى موقف ايطاليا الحربى 


مأوراء اسان كرف 


وما بعر مرا يريا 


لنقولا الحداد 
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اأعناصر الاقتصادية والصناعية 


فى مقف ايطانيا الحربى 


.حت ايطاليا من الحرب العاللية الاولى في صف الدول الظافرة » مع أن حلفاءها ) 
ان بيمئوا بقوانمم الى مبدانها الثهالي » نموا ما كادت تصاب به قواتما من انميار.وكان 
ضي أن ردها ظفرها بءون حلفاما دولة راضة» ولولم تبلغ مفاعها ما كانت تطمح الية. 
مؤكر الصلح ردها دولة, اق . فهي 8 العامل الاول يحب ان تؤيد التسوية 
اند لطب كرف اله انها بحم العامل الثاني »كانت ترعي الى تتقيح معاهدات 
بشة أن تفوز مما كانت تطمع فبه ولطمح اليه . ذلك أن قابلنها أرهفت الطرب:: 
بالصلح | 
| قام النظام الحد يد قهاء نظام الفيضان الشود »وه الدولة الكلية 4 اذ زعيمه السذور 
0 اعرا بط لل ممه أساساً اناده رضي » كانت الحكة نقضي بأن لسكند 
ثق والوفائم دون أحلام الشمراء . ذلك آ دانوزيو الفاغ والمكات ال بعلي 
أنشأ قبل الحرب الماضةمسرحية عنوائهاة السفينة © فكانتاعراباً شعريًا عما بضطرب 
من رغبة في ان برى أيطاليا سالكة طر يق التوسم الأمبراطوري . .فم تلق عناية كيرة 
مب حبلثئر 5 ان الشاعر يد البحر المتوسط فيها متخلا اليوم الذي ضرع د يدا 
ابرة ابطالية » أو بحرنا »© ( ماري نوستروم ) على ماكارن عايه في أيام الل 
الاقدمين 
.ه الصورة الشعربة اتحخذها َعم النظام الجديد في ابطاليا ؛ أساساً لسياسته الخارجية 
'توافز له العوامل الأساسية الى لا بد من «ؤاتاتها وتوافرها لتخقيق هذا الم » فهي 
عن يديه ولا طوع آمره . فكانت النتيجة » ساسة الطفيان ضد عرب وبا » وخطة. 
٠‏ على الحبشة »م التدخل في اسبائيا » ثم احتلال الانيا . وكان دثى قبل ظهور تاأميدذه 
شربكه الأكير ثاناً في الثمال » أن يسيطر على منطقة الدانوب . وهذا مدلول عليه 
جمهورية الأسا ركناً من أركان هذه السطرة » لذلك قال في خطة له في مبلانو في 
برسئة 1584 بعد | نقضاءشهرن و نصفشبرعلى مصرع مستشارها دو لفوس بأ يدي النازي 
لقد دافسًا عن استقلال الفساءوسندافع عه في المستقبل كذلك» . وفي السنة نفسها 
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قال في خطة له : 2 سأوجه انظاريم الى أهداف تاريخية يحب أن يتحه الها جيلا 
التي تيه . هذه الأهداف تحمل اسعين وها : اسيا وأفريقيا © 

ومن ثمر نا ببصره الى السيطرة التامة على البصر المتوسط . ففدت اسبانيا » وآ 
ومصر » والونان » وشهال افريقيا » والثمرق الأدق 4 | هناف لسياسة الفاشييز 
وخطتهم الحربية . فكآن « النظام الحديد 6 في ايطاليا بهرت ضور الا مبراطور؛ 
في عهد الامبراطور أغسطس فأراد رحاله ان بدوها بمد انقضاء ألفين من السنين 

وعندما عرضت الحبوش الابطالية في روما . في مابو سئة ١95‏ » بعد سقوط 
خطب السئذور موسوليني في اماهير من شعرفة قصر اللندقية فقال : « إن عقبان | 
القديمة تحاقة مرة أخرى فوق ١‏ كام روما التارخية».وصءت الخارطات ووزعت 2 
بحا لما بريد » قاذا هي تحتوي كل أورنا الوسطى والذوية الغربية » والخنوية 
واسا الصغرى » والثعرق الأدن » ومعصصر » وشهال أفر بقة . وكان البحر ااتوسط 
الخارطة » حيرة أبطالية في نطاق هذه الامبراطورية المترامية الأطراف 


اننا 


هذه هي صورة الشاعر » مترحجمة في ألفاظ السياسي » ولكن هل ينوض مر 
الجغرافي الحرلي » هل تفع اقتصادها القوي الى مستواها 7 

تملكت الصورةخيال ايطاليا الفاشستية » رجت سياستها عن حدود العقل وا 
زان تنعى» امبراطورية واسسة الات 6 متزاسة الأطراف » فزاحت بإنا كب ل/ 
بيدان لا شحج أوإتمدر فيها الا نتاج. فالهال والفلاحونالذبن أسّوا الحيشة تستخفوم الآ 
الخال وعمدن للا ءلم بلثوا طويلا” فيها » حى بدأوا درق رلا كر 
جاهم . كان 0 في مارس سنة /0؟5١‏ ماثة وحوّسة عشر ألفأء فلم يزد ف قْ 
السئة التالية (م9١)‏ علي كانية وعشيرن أافاً لاغير . أما في لوييا » فالارهاب الا 
فرق عل السكان > وأنا أ أسباناء فلها من تاريخها الم.د » وتقاللدها العريقة » وط 
ما نم أقدم دولةستعيرةفيأورباء ان قصبح مستممّرة لأحدث دول أوريا الكير: 
مها عوء الصلة بين الدواتين وتطل” وتزوق . وسائر بلدان البحر المتوسط على هذا 

والخطأ الأسامي في كل هذا المسمى » هو التطلع الى انشاء امبراطورية عظيمة ه 
سوا<ل البحر المتوسط » بغير ان بكون مركز هذه الاميراطورية » متقلداً سادة ه١‏ 
أو مالك زمام العناصر اللازمة لذه السادة 
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اكوا سير الزمان الا 


نة ١94‏ أعر بت ايطالياء اعراباً لاربب فيه » عن أغراضها الماشيرة في هذا البحر 
وشمال أفريقيا الفراسي . وقد طالبت بتونس وكورسبكا ء لأنبهما تمكنانها من مواقم 
سيطرة التامة المطلقة على وسط هذا البحر فتمنع في حالة حرب الاتصال بين غر به 
ي أن ايطاليا تري الى قلب ميزان القوى في البحر امتوسط فلا ماما باخ راجفر نسا 
يده 


ن تحقيق غرض من هذا القبيل يقتضي « حرباً كلية » وان خوض ابطاليا حرباً 
نيل 6 ثير مسائل متعددة في مقدمتها مسا لئان : 
- ما هبي الموارد المادية والاقتصاديةوالصناعية التي تعتمد عليها دولة تنوي ان تأخذ على 
'خطيراً هذا مداه » وهو عمل يقتضي قوة عظيمة في البر والبحر والمو » ومن ورالها 
والمئاجم والمزارع 
ما تأثير سياسة خارجية من هذا القبل» وحربكة من هذا النطاق » في حالة 
ناناكت 
حث الدقيق المزآه عن الطوى ع يدل دلالة قاطعةعلى ان البون شاسع والفرق عظم 
اف المتوخاة » والقدرة اللازمة لتحقيقها . وفي هذا قيل غيره بحب ان تامس 
حبح لساسلة النكات التي أصببت لها ابطاليا او الحوادث التي حدثت فيها في 
نوة ار بةالتي تنمتع بهاد ولةعظيمة في هذا العصر تنوض على ثلامة أركان اقتصاد بة رئمسية : 
: صناعات ثقيلة وافية . ثمانياً : موارد كاملة أو قرببة من الكاملة لاخامات الصناعية 
تعددة . ثالثاً : الصناءات الندسية . فلئلق نظرة عاجلة على كل منها على حدة 
الصناءات الثقيلة » الفحم » والحديد الصب » والصلب . وللفحم شأن خاص » اخذ 
ع » على الرغم من احلال البترول محله في السفن التجارية والغرية 6 وتركات وول 
ذت الحديدية . فلا غنى عنة في صناعة الحديد » ولا غنى عله وقوداً في كثير من 
لكيرة . وقد أخذ شأنه سمو في المهد الأخير » لاستهاله واستمال قطرانه في صنع 
الكيسائية ؛ مثل البترول من ن الفحم» والأصباغ من القطران وعكذا.وموارد ايطاليا 
أقل من موارد آية دولة كيرة أخرى في أوريا مله 6 بل أقل من موارد أية دولة 
أرى تنتج الفحم على الاطلاق . واتاحها منه يبلغ مليون طن في السنة ينا بلغ 
لانا سئة مقا 787 مليون طن » واللمانا 145 مليورن طن » والاحاد 
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السوفيتي 1٠١‏ مليون طن » وفر نشًا 40 مليون طن . فانتاج ايطاليا اقل من نصف 
اللئة من انتاج ريطانيا وأ كثز قليلاة من نصفف واحد في المثة من اتاج المانيا. و 
الى الدول الاخرى وجدنا انتاج بولونا بفوق اتتاجها ملائين ضفاً وكذلك أنناء 
واتاج تشكوساوفا كا يفوق انتاجها 7١‏ ضمفاً ؛ واتاج هو لندا عثيرة اضاف 

وحاحة ايطاليا في السئة العادية الى و١"‏ مليون طنمن الفحم في الستة فانتا 
موجادما كه ن ه في المائة 

وأده ٠نذلك‏ الها كانت تستورد ما تحتاج اليه من بريطانيا والمانيا وبولونا » 
أوضد البحر في وحهرا م اوصد الآ نءفحي ان يكون الثقل بكك الحذيد : وال 
في اورنا لابد ان تكون في حالة حر ب » مرهقة بنقل اشيا ٠‏ كثيرة » علاؤة على تعر 
والتعطيل بفعل قنابل القاذفات. فلا يتى امام ايطاليافي حالةكبذء الا" ان تعاني القل 
حموية كهذه المادة 

أما انتاج ايطاليا من الحديد الصب في سئة 194 فبلغ ه في المائة من انتاج ام 
في المائة من | نتاج ر بطانيا . و5١‏ في المائةمن| تناج فرف! . وكا نت كل من بلجبكا و بو 
لكدمبرج » تفوقها فيه . وانتاج الصلب عائي ما تقدم . فانتاجها منه في سنة ممه 
في المئة من أ نتاج المانيا و١‏ في المثة من انتاج روسيا . و5 في المثة من أنتاج بريطا 
ما تتيجه ابطاليا من الحديد الصب والصلب لا يفطي الا ثلث ما تحتاج اليه منها عل 
وما يصدق من شؤون انقل وعقباته على الفحم » يصدق بوجه عام على الحديد 
فالأساس الذي تقوم عليه الصناعات الثقيلة فيها » واه لارب في ذلك 


نا 


أما فها يتعلق بإلركن الثاني » وهو موارد الخامات الصناعية والحر ببة » فلس 
حمق حال منها فها يتعلق بالفحم والحديد والصاب . فهي محتاج الى استيراد كر 
ماالنسيل > من التروك ومعتقانة + والطاط #ومنادن أخلاط الصلي اللازمة لاصنا: 
وكذلك خامات صناعة المنسوجات كالصوف والقطن . ومءظم هذا الذي كانت تل 
يجبا على الأ كؤعن طربق قناة السويس »ء او جبل طارقءوهو الأ كو او من الب 
غن طرق الدود قل توبسائو بإذان الجر التوضط" .ومين م هذا قد قطم الآن با 
البحري. . ولاريب في ان المسكومة عمدت في خلال النسعة الأخزر الأولى من هذ. 
عندما التزدت موةف دولة غير تحاربة » الى مخزن ماطالته من الخامات الصناعية , 
ولكن كل مخزون الى النفاد » ولا سما ان قدرتها على التخزن كانت محدودة بقل 
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جني لنوفية العن 3 و نعويض معظم ماتعورها نما قطع علها در زفسولان منها مواد 
اد بي حاراتها على بر القارة الأوربية » كالمطاط ومعظم ماوق" الاخلاط ع ولآن 
: اعد بد خاضم ما سبق القول فيه.من أرهاق السكك الحديدية وتءرضها لاعرقلة بفمل 
ذفات 
كن الثالث وهو:الصنامات الهندسية » فالايطا ليون تحيدون فيهاء ومصا مهم تصدم السفن 
رار ببة والسيار!ت والطائرات وقاطرات السكك الحديد ومركاتها . ولكن اتاج 
عات محدود في حالة الحرب بحدود قلة الخامات اللازمة وقد تقدم ذكرها 
ف الى كل ما تقدم ان تفرق اابلدان التي يحجب ان ندافع عنها وراء البحار » تمل كل 
ات التي تحسهاء أو أو قي "لوي ان استحملها قوأعد لأجحوم على غيرها ؛ مر سطة بقدرتها 
؛ اابحار » لان النقل الحوي وحده لا كني إلا لنقلعدد دود من الرحال » ولا بد 
على نقل الاسلحة اشفيفة . أما مقادر 0 واناء الكيرة » أما الأسلحة الثقيلة من 
خمة وديابات وما اشيه » فنقللها متعذر ان ل يكن على اطلاق القول » فهو متعذر - او 
لشاق - على ايطاليا 
هنا نفهمالموقف الحرج الذي زجت فيه جزائر الدوديكانيز بعد نشوب الحرب الايطالية 
وإتاحة كربت قاعد اسفن الحر ببة والطائرات البربطانة.واستقالةحا كا العام وقائد 
رال ده فكى يفسر بعض التفسير بهذا . ومن هنا كذلك ماروى عن احجام المارشال 
عن أطتحوم الذي مهد له بتقدمه الى سيدي براي ٠‏ وأخيراً عر عن الا <تفاظ مهذا 
نا بذل جهداً عظية ونفقة كبيرة في محصينه وتحو يله معقالا” م . أما القوات الا بطالية 
والاريترة 0 لا رهن 0 ودخرة لأن صلة 
اليا مفصومة الا عن طريق ال 
ل الؤرب الفنيون بدركون ق.مة ا أق في كل تأحب حربي » والشب بحسها 
فطرته و بقليل من نبصرهءولذلك كان الشعب راغياً عن خوض تمار الحربء والقيادة 
مة عن الموافقة على نمض نواحيها . ولكن الحكومة تأخذ بالاعتبارات الساسية » 
لتقدير النفسي » ويجحال الخطأ في هذه النواحي واسع » ومن هنا تقع التبعة علما » فها 
على أسناد <يال اليا نياءوفي رمال صحراء مصرالغر ببة»وفي دوائر الحيش والاسطول 
س الشعي ونفوس الئاس )١(‏ 
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ها ورا اسا بت ارب 


دما بود مرابسبا 
لنقولا الحداد 

وراء الاحداث الظاهرة التي نراها عواءلل طبيعية سبية قد لا ثراها واما نستدا 
تتبعنا سلسلة المسبيات والاسياب . مثلا ترى المطر دبعل بعد افاض در<ة الرا, 
الارومتر ينا بكثافة الحو د أن“ هناك سباً اقمى وهو اتترابالارض في فل 
اذى حبث كون اسهد عن العسن .. قالح رار الواقنةامن العنين غلها تكون افل:؛ 
ويسقط عار الماء الذي فيه مطراً 

والاعتقاد الشائم بناء على الظواهر الاجئاعية ان بذرة الحرب الطالية زرعت 
رساي . وهذا كان هتار كلا رام أن يربج غضب الشعب الالماني بضرب على وثرة 
أفضت اليها الحرب السابقة . فماهدة رساي كانت نتيجة الحرب السابقة التي أثار: 
نفسها وانفليت فيها فموقبت بتلك المماهدة . فليس طتار أن بتر منما 

دعنا من هذا الحدال . نساتم أنمماهدة قر ساي سببت هذه الحرب الحاضرة . 
دكن الحزب: الجابقئة ال افضت الى ناهد فزساي « قد ود ننيها اىخزب:ا 
غات فبها فر أسا فأملى سمرك حكه عليها في رساي نفسبا ثم#اما لدي 
السمين 59 اذه في التعليلات التاريخية فلا تقف عند سيب د جر 
للحر وب المتعاقية بل بد ساسلة او سلاسل من الاسباب لا اول لها حتى ولا مقتل ٠‏ 


كل هرب ##هو ب بنطور امماعى ورير 
اذا راجمت تواريخ الحروب مذ القديم الىالآن ودتفت في طبيمة البواعث لها 
وحدتها مصحوية تورات اجماعية اؤشافة معد ذه أو مستجداة .والنظم الأه 
والق وانين الدولية ايضأ انما هي صور هذه التطورات .كان نظام المشيخة عند 1 
توغسلهم في أرض المعاد نتحة أرومم مع الكنعانين . فقد رأوا أن تياحوم 
وفي حباتيم الاجهاعية لا كون الا بنظام حم الشورى اذوه 
ونظام الاقطاع لم ينشأ ويم اوري الا باستمرار الحروب بينماوكها نازع بسن 
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اوائك اللوك ليحصلوا على جنود الا بواسطة قوكاد امراء حرب.فكان| الوك يٌقطعون 
لامراء القواد الامارات لي 2ه جمع هؤلاء لمم انود ويحيوا لم الاثاوات للا نفاق على 
1 وما |نقطم دا بر الاقطاع اله لا نشأت طيقة الصناع واهل الفئون والتجار . فقل" 
في املاك الامر اء ا" هؤلاء ان بسعوا أملاكهم وطفقت ثروة الاراضي تتوزع 
ملين رو بدا ٠‏ ثم شرع نظام الاحكام ارو لضاف الاستدادية نهار » وطفق نظام 
5 بي [الدءوقراطي) يقوم مقاممٍ دوا . جمبع هذه التطورات الاجهاعنة كانت مصحوبة 
٠‏ طاحئة . وما انتبت حرب إلا بتطور اجماعي جديد كانت تيؤه « روح الاجياع 6 
عو أمله عل أثارة الحرب لكى هدم النظام القدم وتبني على إنقاضه النظام الحد يد 
نيني بروح الاجماع اختار عقول المهور بقكرة واحدة أوعقيدة واحدة أو مبداً سياسي 
سادي ؤاحد كفكرة الدبموقراطة مثلا". وشيوع فكرة ما أو عقيدة مافي المهور يحدث 
مختلفة لا محل اتفصملها هنا . ( نوحه انظار القراء اليها في كنا بنا عم الاجماع) 
ليا أغيرت العوامل الاجماعية مما يستتجد من ميتكرات العقل البشيري التي: تتغير بم #اري 
الاجماعية والفردية كاترمات ونحوها حدث تطور حديد في النظم الاجهاعية . ولا 
حدث هذا الور لوه هدم نظام قدي و بناء نظام جديد . والحرب هي معول ادم 
لك لأن النظام نة تقلد ( 150161011 ) اجماعي . فاذا التتى التقايد (النظام) الحد بد التقليد 
تصادما حا . لأن ااتقلند القدم عن شد لا لم لاجد بد إسهولة بل يقاومة بف وشدة 
٠‏ باأصمرع أحدها . ومعنى هذا ان للتقليد القديم انصاراً ناضلون عنه » وخصومه ثم انصار 
الجديد . فبحاولون هدم القديم ٠‏ بقع القتال بين الفريقين . فان فاز انصار الجديد 
القديم وبنوا جديدم على انقاضه . والا بني القدم عنا احرال :ان 36 اسار احديد 
اذ ستأقوا القتال 
كال ذلك الاكواراط قاممت خصما احم الفردي المطلق منذ عهد ول . وائما كان 
ها امون ب ن أنصار الحم الفردي » فلم نجحوا في حهادثم شد | بعد أن كرزوا 
. وحاصل القول ان الجتمع في في خلال تطوره يحل بنظام جديد تلقحة به « روح 
0 هذه الي نحن نصد دها . والحرب اءا هي مخاض اجتمع بالنظام الجد بد 
لحرب الماضة مخضت جامعة الأم لأن العوامل الاججاعية التي سبةتهاكانت تعد الأفكار 
لخادعة كقيات لاسلام . وقد سبقتها بحكة العدل في الحاي » ومؤتمراتسلام متعاقبة.وكانت 
هذه نخظلا” غير ناضح -ة ها ححت . وتمخضت درب اأبور باتحاد مكيرات حئوب 


| . وحرب تحرير اميركا الشمالية فت بأحاد الثلاث عثيرة ولابة الأولى التي كانت 
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كبر سير الزمان المع 


في ذلك الزمن نحت السيطرة الا تكلزية . فلانظر في ضوء هذا الشرح فيا هو السير 
التواري وراء الاساب الظاهرة ذه الخرب : وفها هو النظام الحديد الذي تمخضص 
لقل السدب ( ترير ال, نُممسّى 4 

( تنازع اليقاء : : 'التواعة الأولى لاءة ود انعا 1 3 2 1 
مستعمراثنا لكى عش © . «وسوليقي يقول 2 بلاد نا ضافت بنا ريد التوسع ) 
الاستمار ) لكي أعيش 6 . الدعوى صادقة إلى حد » وكل مهما يتذرع ما الى كل. 
لا الى رفاهة قومهء لأن قومه ل يترفهوا حتى الآن ء بل مم في ضنك من المهاد في || 
شظابف اليش . صراخ المال العاطلين قبل الحرب الماضة ونعدهاأ 2 كن جياع 3 
الى أكل 6 بؤيد صدق تلك الدعوى ظاهراً او الى حدر ما 

كان «تار في ذعليه النازية يستثير العامة بصراخه : أن معاهدة فُرساي التي ا<د 
الما ننا يا مستعهر ام اكانت سيب بطالة العهال 6 وكان يلم حوله ججهور الفوغاء وعود يدها لم با 
المستععر أت .و يبسسر الأعمال اماطلين . وما تجح في الوصول الى كرسي الحم صار يني || 
أنضا تسيرالونا ثل لهم لتثمير أموالهم . وهكذا خدع المال وتماق أصحاب الاموالاذ 
اله ريشين للتسلح 

دعنا م١‏ ن شعوذة هتار التي استمك أن بها من القبض على عنق أمته ولتبحث في السبه 
له مراخ الفوغاء الجائعين في طاب الرزق ٠‏ أحقيني أرث بلادم ضاقت بم وشح 

هل كانت الماذا ا ا ل ٍِ قاقة حقيقة ؟ حتى لا بق م 
3 قلمة 0 » ملاببين ااه الضيذمة » ملايين ملابين القنابل 8 اسطول ع ماه 
غواصة 6 5٠‏ الف طيارة » مانية الى عشره ملايين جندي مد حجعدين بالسلاح . نا 
الملحقفات الي لاحصى اللازمة طذه المعدات من مؤونة وملائس ومطارات وحياض 
البست كل هذء ثروة عظمة ؟ أما كانت تكني المال عاطلين وغير عاطلين خزاً ولا 
0 علذات الما ة كل هذه المشرين سنة التي «هت لعلك مرب الما بِقَة : أما كانت ّ 
أن إعدشو | ف لسر وجدوحة من األمعش بجهاد أفل وي هناءة أعظم يفف 
بلى . واعا انفقت حهود المال في سني هتلر النازية في الاستعدادات ار بية الهائل 
نخاص المانيا ( وايطاليا مثلما ) من الفقر والجوع - ها هي جائعة ‏ بل .لكي هد 
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كفا سير الزمان يف 


الأحتاعي :فى ادر خامة توطفة” للطام احز أطم + لآن الداع الال :1 هد موانقا 
مناعي العظم ولاجاريا له: 


سر القصاء الل تماععى 


من مهل قط ان النظام الاجتاعى الاي كان سبي بطالة المال عوكان سبي الأزمات 
بد المتوالية » ولدس من يجهل ان النظام الاي كان سبي تقلفل السلام وسبب آماقب 
حيناً بعد آخر . فهذا النظام هو تكة البشرية الآن . وهذا النظام المرضوض ول 
مفتون مثل هتار ار”ف برتقي الى سدة الحم ف أمة عامتها مثله لا .شفقبون أي 
كبون 4 
هناك وراء هذه الحوادث الاضطرابة التي قوضت بناء الآمن والسلام « بد القضاء 
) © التي سخرت تار وأعوانه ونازبته لتهديم هذا النظام الذي لم بعد صالاً المجتمع 
واءا ان “وهم ان يبنوا نظامهم الخاص على انقاضه . فلو لم يقم هتار لقام مفتون اخر 
ه الشنعة مثله 
ب كان ذلك القضاء ؟ 
حت الر أسعالية التي تنازع الماة العملية البقاء توجس ثيرًا من تذمى طلبقة العاملين في 
نهم . كم ان هذه البطالة نفسها سبيت تقاعد الرأسما لية عن الاستغلال ورسوب الأموال 
ف من غير جداى 
الفح والاستمار هما السيل للاستهار .ولابدً من ال حرب للحصول عليها » فالارب 
أسعا لين وطررن في ونت واحد : أولة تشغل العال الءاطلين في الاحنيد والتس ليح 
عن تهديد الرأسمالية . وكلا التجنيد والتسليح يحتاجان الى المال المباشر . فالاتمولون 
الظرف الذي يشمرون فيه أموالهم » ومعامل التسليح في المانيا وايطالياكافية لتشغيل 
هال اشتغلوا والنهوا عن النذص والشكوى والثورات.وااتءولون وجدوا الظرف النشود 
الهم 02 

١‏ امتمرل الو اديه للى تظابى 
توازن النظام الاقتصادي قد احتل" واضطرب أعا اضطراب سبب نزول الآلات 
١‏ الى ساحة العمل إِذ امتطاها الماليون ورفسوا الحاني الأعظم من العاملين الى الوراء 
لانتاج واستغل الماليون » ولم يفضل نه لاعاملين ذيء بسد الرمق 
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أن الإظلام الاتكفاول هيه حول :كوي الأموال لاف لحان الأتدلون 
ورام المتمولين الصغار » وعكذا أصبحت التحارة نصي بكار الماليين. وحثاانها نصيب 
والهال . فوبطت كفة الميزان بالماليين وارتفعت بالعاملين . اختل" التوازن الاقتصاد 
اختلاله سبباً لاختلال الأمن ونقلقل السلام 

ليس هذا فقط . بل هناك نظام آخر أخرق أيضاً عاون النظام الاقتصادي ( 
على قلقلة السلام » هو النظام السيامي المتداعي - متداع لأن التوازن السياسي ١‏ 
كان نحميه من ااسقوط الى ال قصير قد زال . زال بسبب زوال التوازن الاقتصا 
اختل ذلك التوازن السياسي في معاهدة رساي 

وكان من تائج اختلال هذا التوازن ان التعصب للوطنية اشتد" واضطرم . 
الكتلة هم الأمة 6 التي يسميها الأعاني أنتر ناشسالزم دددة 101:11 0داء11:! بعد 
ان تتجمع با الأثم وتشكثل . اشتد" لمق والطقد بين الأمم . أفيمت المواجز 
المالك . تعذر الاختلاط بين الشعوب على الرتم من توافر وسائل المواصلات. تعرقلر 
التجارية . تعرقلت بسبيها وسائل الاتاج . تمقدت امعاملات الداخاية والخار- 
الضائقات الاقتصادية . علا النداء للقتالفي سبيل الاستعار. اشتدت الْخاوف بين ال 
الأمن الدولي خبالا لاقوام له. أصبحت العلاائق الدو لية تهدد الءالم كله بالحرب المدءرة 
تزايدت الضرائي لاحل نفقات التسليح - حدثت الحرب التي كانت الدول”تخوف 

ناذا ؟ 


لان النظام السياسي الالميكالنظام الاقتصادي أصبح مزعزعاء لان ام على | > 
الذن يعانون دن عدم صالاحيته بل من عسفه . فهم سّغون ان شضوه عن عوائة 
الااتفاض هو الحرب التي تدكه الآنالى المضرض 


ددع الرمماع تشفصى 
اذن هذه الحرب لم يثرها بالحقيقة لا هتلر ولا موسؤليني . بل ها أحقر من 
اثارتها . واها هناك يدخفية أثارتها من وراء الستار.هي بد هروح الاجاع» التي . 
هذا النظام الاجاعي الخانق لا . فهي تدمّر هذا النظام الذي لم بعد مصاقاً لاتقد. 
العام - التقدم الصناعي والاقتصادي والاداري . تديّرء' لكي تمههد الأساس لنظام 
يمجاري الميول الا نسانية الجديدة وتطمائ فبه روح الاجماع نفسها 
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عذا سير الزمان الى 


: هذا النظام الحديد؟ 
مانب الاقتصادي من فأصبح متداولا” على ألسنة الطيقتين : الطيقة السماة بالوسطى 
زي ) وطيقة الهال. وثم,تصايحون به من قبل الحرب السابقة الى الا ن . وقد شرعت 
ول تتقلده منذ تمروعها بالتأهب لاحرب . فالمانا وضعت جميع مرافق الامة من مصافع 
مشر ومات صناعية حت سلطة اله_كومة. وهذه تح بدخلها وخرجها وتنفق منتجائما 
مدادات الحربة .وايضالا على غرارها 
يحققت اتكلترا ان هتلر يحد ولاموزل فعلتكذلك . فسيطرت المكومة عوافقة البرلان 
لشروعات الانتاجية في البلاد على اختلاف انواعها لكي تستغلها لحساب نفقات الحمرب 
#لاث دو لكا نت مقاومةلانظام الاشتراكي » والآ ن تلجأ اليه بعينه لنستمين به في الحرب. 
هذا الآالتداءتان الآمة -كتة اشر متشاسة الأحداء أو عن ححمن اليد 
() متضامن الأعضاء يجب ان تشترك جميع ذراته في العم لحياته وبقائه ‏ والدفاع 
و نوع من العمل 
.أ للدرب التي غصبت هذه الحكومات على تقلن النظام الاشتراكي . ولكنءوأسفاء» 
روح الاجاع من الاشترا كية تبديد تحرودات الأمة في ممدات القتال . بل بغبتها 
؛ ججيع اجزاء الامة في الاتاج وفي العتع بثمرات هذا الاتتاج على السواء . فاذا 
ذا النظام في هذه الدول حتى بعد الحرب هذا الغرض كان من شمرالحربثي امن الخير 
الل كماد الرولى 
: الى الجانب الاداري من الاظام الجديد الذي ترعي اليه روح الاجناع ونعني به النظام 
. فهو أنضام الدول في اتحاد واحد عام كانضمام الولايات المتحدة الاميركية والولايات 
بة وولايات حنوب افريقيا وولايات كندا 
مشر وع عظم الشأن . ولاريسفي ان روحالاجماع تري اليه من قبل الحرب السابقة . 
ك الحرب تمهيداً له فتمخضت به وولدت2 <اممة الأتم » . ولكن وأسفاء ولدت سقطاً 
أم » لا «جاءعة الأم »ولذيك لم يطلعهد السلام على الارض . فشب تارب الحالية 
خض باتحاد دولي حد بد ٠‏ فان ولدنه سلا دام السلام على الارض مادام الوليد سلها 
أن وادستطا 6 ولد حون بتي السلام مفقوداً الى أن تتمخض به الطرئة 
في حرب أخرى باإنحاد دولي سلم 
بع هذا الاتحاد الدولي بتكن في ضمير الجتمع منذ زمان طويل . وقد تكوان جهان 
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حنينه في القرن الماضي . وني هذا القرن انضحت دورته في فكر الجتمع 
تألفت ميات له بعد الحرب الماضية في أميركا واورب! منها ما يعرف باسم 8 جعية 
الحديد ' ومنها بامم ( حرية الانسان » . وفي هذا العام او ماقيله تالفت حمعية ياسم 
الماك 4 تمان ”ا اتيعات"! . وها مقر في ا تكلترا هذا المئوان : ل 
١١.) 1‏ ببرمعضمى[ عا 0 بنمل"زه2) 44 تملستا اأنعلم” 
ان إشاء أن يستمد 00 منها عن حر ركة هذا المتمروع العظم 
وقد قر أت بضمة كني في هذا الموضوع تسط البراهين السديدة على امكان عقيو 
الابحاد 0 اتعقاده ؛ وتفند ححج أضدادء الى م هذاك مما بحف ال موضوع 
جميع الراحثين في الموضوع يدعون الى اتحاد جيم الدول على مط الاتحاد الأ 
و2 اجعية ة الفدراكء يودون 4 تدعو جميع الدول الدعوفراطية الكرى الى إنشاء هذا 
ولو 52 الاحاد بكل دولة ربد الا نضمام اليه 
وقد اقتدست المعية المذكورة له دستور الولايات المتتحدة الأميركة فسه بتمديل فل 
يطابق الحالة الدولية العامة 
والقر يذ كرون حبداً 500 قريب »ان بر يطا نيا العظمى كانت على أعية 
نواته هي وفرنسا 5 إذ أعلن «شمرواع انضام انكلرا وفرنسا في دولة واحد 
حكومة واحدة ومبزانة وا<دة الخ . ولكن فر نسا انهارت قبل ان حر ج هذا المثمرو: 
الى حير الودود 
والآن يتملقهتار العالم أججع بمشروع تنظم اوربا على مط الاعماد الفيدر الي (كا ,ا 
ولكن لسوء حظه وحظ العالمانه لا دول اورباولا العالم بأسره يثق بنظام خرج من دما 
عهها يكن شكله 
وحاصل ما تقدم أن سيب هذه الحرب ليس السيب المماشر الذي يتراءى لنا وهو العد 
الما ننا باراظاكا بر اك وا كرا وار سام واناعة احرف . وأا هو تداعي النظام الا 
القدم ) اقتصاد يا وساف ] ( واشتياق روح الاجماع الى نظام احادي جد بد لشم 
جميع الام على قدم المساواة » والى نظام اقتصادي جديد يتمع ابه جميع الافراد بنتاج أ 
فان مخضت هذه ارب مهذا النظام الجديد دام السلام على الارض مادام 
الجديد سليا غير مر إضءوالا, كانت شباية هذه الحرب هدنة قصيرة الأجل آعقبها حرب 
أفظم قد مخض بهذا النظام. او لا تتدخض به أي انه لآ يستتب السلام على الارء 
بقنام هذا النظام ٠‏ ودن لعش بره 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم خط 


ج- - 2 جججب ما 


ما6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةمغط 


عاد 
عموه 


[لاهدآه 


- إلى الذين داخوا في ظامات الضلالة لا مبتدون 

إلى الذين أفنوا العدر يفتشون عن المحقيقة فينأون عنها وي إلى جانيم 
ح إلى الذن ضعفت عقوهم فتخبطوا ورا <وا إعبدون الشيطان على طريقة الصا 
ح إلى الذن تفرقوا بدّداً بين الدين والفلفة نفسروا الددن وعموا عن اله 
- إلى الذين أضناهم الجهد وأكدام النصب قاءتوا إمان المجاقٌ 

- إلى الذذن أحبوا امال والحلال في الخالق سبحانة وتعالى 

إليهم جبماً أددي بعض عقل طاغور الصوني يذكر فلب أو يخثى 


لس 


ات 
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سماعر الفيلسرف طاغو م . 
حم جد 
صْر'ني نأقطف ثماري وأحلها الى فنائنك في سلال ملاى » ولو ان بعضها 
ات م 
فالموسم 2007 بفيعنها ؛ وهنا ناي الراعي ارين بحت النيء 
ص ر'ني فأبحر على النهر 
إن دباح مارصس التتاوحة تداعب الأمواج الفائرة فنعث ملها أنين 
لقد ات الحديقة أكلها » وفي الأمسيات الكليلة يبلفني نداؤك صادراً من 
دارك ... من لدن الشاطىء المنغمر في الغروب 
بل 
في يدق الشبابكانت حياني كزهرة .. . زهرة أزات عن ورفة أو ورقتين 
ثراعا دين أقنات ا تقاس ألر بسع داف لدى بامبا تستجديءم لم تستشعر فقدهأ 
والآن » حين أوشكت اضرة الشباب تذوي » أصددت حيا يكثمرة... 
ند ما أضنى به » وهي تنتظر لهب نفسبا كاملة وما تضم عليه من حلاوة 
دالب 
أفيضم مم رجا نالصيف الأكام اليا با ئمة لس و يذ ر الأو راق الذا بلةوالأزهارالذاوية 
أفيوقم الحانه على : فم الأمواج المرتفعة لخسب : 
ثم لا برقل ترانم | مواج اللا بطة ؟ 


5 
9 لل _ ا سس سس تفن 


2 
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عت 


١ 1‏ 
ممم قماف المار المققطف 
إن الجوهريزن بساطاً يتشتعله ملي وناك حصواتصارة تترق ب أسة من 
وقليل تمن مجلسون بازاء سدي ثم الحكاء والعظاء #ولكه بلم الخو 
ذراعيه » وهو اصطفاي لأكون خادمه الى الأبد 
دعم بت 
عالت ع ا 0 
اذو الفيلسوف وجده جلس الى كتابه » وان افزعه 00 دري 


5 1 ”د بيد 
عني .المس بها بيني واضمها الى صدري 
دحي بد بل »ونا الكواي كتيا وجاء أندرما عل + 


إن حفرف لمجا سيقرؤٌها لي فيصوت عر تفع »والغدير المتدافم سير 
والأفلاك المكيمة السبعة ستوقع لي لنها في ضمير السماء 
الا أستطيع ان أجد ما أفنش عنه » ولا أستطيع ان أفهم ما أريد ان أ: 
غير أن هذه الرسالة ااني لم تقر خففت من أثقاللي » وأحالت خواطري الى 
سات 
إن قبضة من تراب نتطيع ان عم عل آنارك حين لا أد رد تاها 
لقد قرأئها من أسطر الغيب لأنني الآن أرجح عقلا" من ذي قبل 
إنها منقوشة على أوراق الزهر » وي تلمع بين زبد لوج » ثم هي ١‏ 
فوق فان التلال 
لقد طوءت وجهي عنك » هذا قرأت رسائلك الملتوية ها وعبت منها ث 
00 
حيث الطريق لاحب » ضلات أنا السبيل 
إن طريقاً لم خط" على صفحة الماء المتسط ء ولا على السماء الزرقاء 
ولكته يتوارى تحت أجنحة الطبر» وني وهج -النجوم»وخاف الفصول 
وأنا أسأل قلي : أفبحمل في دمه حقيقة الطريق الذي لابرى 
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واأسفاً ١!‏ [: ني لا أستطيع ان أتليث في داريعفأنا أصبحت غرياً عن ) وطني» 
( الغربب ) الأ بدي نادي وهو يداف على الطريق 
إن وطء قدميه يصك صدري ء فيؤلني ! 
وإن الراخ تور والبحر بزبحر 
وأنا أطواح بشواغلي وشكوي لأنطلق الى المهرجان اللامكاني .لأ ن (الغريب) 
يي وهو يداف على الطريق 
٠‏ ء 1 / ٠.‏ 

كن على الاهبة لآن تنطلقعكى سفنك » يا قلي » ودع سواك يتلك 
لأنك نوديت من جانب لعة آلا ,صباح 
فلا تنتظر سَيئاً 

# # ا الى 
إن غاية الكم' أن يحد الال والندى ء أما الزهرة المتفتحة فتبحن إلى حر بة 
.لطم قيودك » يا قلي » وتمال اللي" 

ليه 
حرا كنت أضظرب في أضفاف كازي المدآخر »كنت أغون كا فى مره 
ل في الظلام وتتغذى على المرة التي فيها ولدت 
ثم فزعت عن سعدن الفناء هذا 
فأنا لا أطمن إلى السكون المضني لأنني أفتش عن الشباب الآبدي » 

طل من كل ما يناقض حباني » ومن كل ما'لا بشع رقّة م تفيض | بتساماني 

ا ال » وفي عر بنك - يا قلي -- شاعر رقص ويغني 
في رحلته 

و ب 
أنت جذبتني إلى جانبك . واجاستني أمام الناس في مقام عالر فاءترتني هزة 
ف » ا أستطعت أن أنمض لأنطلق الى غاءتي » و بد تفي خطواني سمات الشك 
به » خشية أن أدوس على شوكة من أشواك احتقارثم 
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44 قعلف اليار المققطف 


وَأخرا وجدت” حري 

لقد بلفتنا الصحة » وارتفعت نقرات ناقور الاونذار »ثم اتحط” ملسي |١‏ 
الراب وانفرج أمائي الطريق 

ل نة اننا 

لقد كانت رغبات السماء تضطرم في جناحي' 

فاندفمت أريد أن أصاحب توم السّدفة » وأن أنقسس في الظلام الداب 

إنني كسحابة صيف تلفما عاصفة » فهي حين تلتى بتاجها الذهي تسل صاء 
كا سف على ساسلة البرق 

وفي ساعة المرح الطائش » أنطاق أنا على طربق الطوان الترزبء لأ كو 
الى جانبك فأحبيك التحية الأخيرة. 

اخ ىس 

الطفل يد أمه حين بنفات من بطنها 

وأنا حين نصلت عنك » <ين نيت عن دارك» ونحدت القدرة على أن أنه 
إلى وجهك 

000 

هذه القلاد: الحلا ة ؛ تزيننيلتهزا في 

!مما انحور عن علدا في علني » وهي لني حين اخاوك أن أحطمبا 

وعي لمصييز عنقي »و نطم على أغاني” 

تنا اننا 2 

أفأستطيع أن أهبا لاك ع نا يا إطي فأحد الأمان 

خذها ع وعواذ ذني عنها بأن تصل بنك وبيني بحبل من الزهر» لأنني أسنث 
الحل حين أقف امامك وهذه القلاد الحلاة في عنقي 


هناك في اانخفض ساب مر الهومنا في هدوء ونناء دمن فوقة يشر 
الشاطثان في ع.وس 
والهضاب تتسدل عليها ظاماء الفابة » ومن حوالها تائف آثار السيول 
2 
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وناك » على الصخرة » جلس <وقندا » الأستاذ الأكر را الأساطير 2 
أقل تليذه راجونات نقوراً بؤائه . ٠‏ . أقبل فانحنى ثم قال « لقد جنك .هد بة 
نيرة لا استدق منك القيول 

لذ تنا فنا 

.قال ذلك ونششر على عبني أستاذه سوارن من ذهب رصما الأخيراد الكر عة 
جد الامتاة واحدا وأداره حول أصعة فاننعثت من حيار الماسة فون من 
أشعة وعى حين خأ: أ أفا ت السوار من بده » واجتاز الشاطىء ليغتمر في الماء 

فزع راجو نات صانحاً دوا أسفا! » ثم وثب الى الذور 

0007 الانتاد إلى كتابفع أما اماه فقد ضدت ما أخذت واحفته بينطياتها 
انطلقت وحين ا كتهل النهار عاد راجو نات الى استاذه متعياً برفض” عرقاً 

افد كان بسيطر عليه السور حين قال 2 مازات آمل أن أجد السوار لوأنك 
ديتني الى حيث سقط »6 

فأخذ الاستاذ السوار الثاني وقذف به الى الماء وهو يقول ١‏ أنه هناك »6 

إن الحركة معناها أن ألقاك كل لحظة » يأمها المسافر 

وأن أغني لحن دقع تقدميك 

فان الذي تلسنه أقاسك لا نطلق الى الشاطىء الأمين 

بل يفشمر شراعاً قويًا ويركي الماء اهائج 

كنز ند اننا 

إن الذي يذر بابه مفتوحاً وبنطلق قسدماً يفوز بتحبتك 

إنه هو الذي لا بتلبث لبحضي ربحه او ليأسى على خسارته ولكن قلبه يدق 
م خطواته لأنهُ يرافقك ... أيها المسافر 

إن ديك ستصوان نصيي اليل من الحاة » هكذا وعداني 

هذا فنورك بامع في عبباقي - 

ا أخنئ أن بقودي سواك حين أخطئك وانت تنتظر على حيد الطريق . 
كون قائدي 


ل ان 
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5 قماف العار المقتطاف 


إنني أنطلق الى حيث يحلو لي لكي نجذبك حاقتي الى باني 
لأنك وعدتني بأن يديك ستحوا: ني بنصيي اميل في الحماة 
اهو  _‏ 
- لذتك سهلة عننا إطي ع وهي على نقيض لغة الذن يتحد”ون عنك 
إفي أعي حديث كوا كبك وصمت أشجارك : 

وأنا أثق بأن قبي سينفتح كالزهرة » وأن حياني أنرعت قسها من بنبوع 

وأغانيك »كأمها طيور الهات اكاحة اثائيذ » تدف ثر بد أن تشيد أعن 
في فلي لتستشعر دفء أبريل » وأنا أرقب سبجة هذا الفصل في رضا 

حا ات 

لقد اهتدوا الى الطريق فانطلقوا يفتعون عنك في الزفاق الضيق » غير 
ذهءت أضرب في تباء الظلام لأ: ى كنت ف عاشين أخرى 

إنني لم أنعم العم فبيذر في" غراس الخوف منك في الظلام » لهذا د لفئ 
عنبة ها بكي بره 

أشني الفيلسوف وأعرني أن أنأى لأنني لم أطل عن طربق الزقاق الضيق 

وانقليت في ريب » غيرأ نك أمسكت بي في سرعة » فا نطلق احتجاجيم صا 

لقد أخرجت «صباحي الارضي وناديت « تمالوا » أها الأطفالء لأنير 
الطريق 6 

م عدت والليل ما يزال في ظاماء » والطريق من ورائي سا كن . 
وأنا أنادي م أغرئ ل أنها النار » فلقد سقط مصباحي الأرضي في | 
فتحطم 2 

لا ء اببس لك أن تفتح الم عن زهرة 

هر الم او ادفمة فانة بعجزك أن بل مله زهرة 

إن اساتك تدضسة وأنت مزق أقراقة ونقذف لها الى الرغام 
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يار ١941‏ قطف اليار 0 


م لاييدو الاون ولا بنتّشر العطر 
ع6 إنة لست أنت الذي تفتح الك عن زهرة 
+ خ# ند 


إن الذي يستطيع أن يفتح الم يفمل ذلك في سهولة 

إنة وها نظرة وأحدة فيتدفق رحيق الحياة في عروقها 

وعندما برسل افاعة تنشر الزهرة أجنحتها ومخفق في هيّة الريح 

“م يشعرق اللون فبهاكا نه هوى القلب » وتنعث من المطر حلاوة خفية 

لأن الذي يستطيع أن يفتح الكم يفعل ذلك في سوولة 

لقد قطف سوداس الستاني اخر زهرة من زهرات اللوتس استطاعت أن 
نفلت من بين بدي 00 الشتاءىوا نطلق الى باب القصر لببيعها الملك 

وهناك اعرضه ا فقال له د ساني من آخر زهرة من زهرات اللوتس 
فأنا أريد أن أقدمها قرياناً للاله بوذا » 

فقال سوداس 9 إذا دفمت جنياً ذهييًا فبي لك » 

فدقم السائح ما طلب البستاني 


نط نا فنا 


وفي هذه الأثناء أقبل الملك يتفي الزهرة » لأنهُ كان في طريقه لى ,الايله 
بوذا » أقبل وهو يحدث نفسه ( ما أججملارت أضم عند قد ميه زهرة من 
زغرات الاولين مهنيعت في الدناء» 


وحين قال البستاني انه ثقاضى كهنها جنباً ذهيًا » قدام له الملك عشرة » غير 
ان السائم ضاعف المن 


ُ 


وراءعى للبستاني الشمره الزاء الذي سطع أن إظفر به مر:1 ذلك الذي 


اطاجان باح اق 017 2 7 لآ ل ذأ -2./ الزعرة * 


- 


اله 
ادن 
« 
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فابتسم بوذا وقال « ماذا تأمل »يا بني؟ ؟ © 
قرف سوداس قائلا” « اللمسة الضثيلة من قدميك ! 6 


لاو لد 

اعاو 6ر12 ما الليل » أيها الللى المقنسع ! 

إن إن ناس كثيرن عرا اديت أحالا صامتين » فدعني أرتل أغانيهم 

<ذبي على عر بك وانطلق م الى دنا ٠.‏ أنت يا ميك 
فصر الزمان . انث أبا الحمال المظم 

' 1 ا# اس 

إن كثيراً من العقول المرثابة تسلات الى فنائك,وحالت في أنحاء دارك المت 
يشنثون عن هدى 

إن كثيرا من الفلوب ؛ التي أصاءها توم المر ح المنطلق من بد الله » تفجر 
عن أغاني مطربة برت ها الظاماء من قرارها 

وإن تلك الأرواح البقخلى حت أضواء ادوم 3 حدق في دهشة ب 
الكيز الذي عنزت عليه على حين خْأة 

فا-جعاني شاعرثم ؛ أما الايل ... شاعر صمتك العبيق 


سأنلاق - يوماً ‏ أنا والحياة التي تأرث في" » أنا والمرح الذي بتوار 
ا ا 0 االغك 
لقد عرفتها في لحات » وأنفاسها المضطر بة آغمر لي فتتأرج ما حواري يا 
دن زمان 
سنتلاق - ا 0 واأرح اناي عني » المرح الثاوي خلفت آم 


5 ا ا 622 
44 قطف الهار المققطف 
فنظر سوداس في وجهه » ووضم الزهرة عيد قدميه » ثم أنحى حى هم 
جينه الزي 

النور. سس قت في الوحدة القياضة حدمث بدو الأشاء عارية كيوم خلقت 


- 
».010001202 21136 وملعم .]سمط 


واه 
يذ 


قطف الهار قم 
.2 
إن هذا الصباح الخرينى بِنيه فيض النورء فاذا راحت ألحانك :تثاءب وتفتر 


ارق نايك ساعة 

سأعزف عليه طن كا مني هوأى . . :لان احده عل ححري » وألسه 
تي » ثم أضمه الى جاني على الحشائش 

ان سأقطف الزهور في غسق الادل وداه لأءر بىء مها عض الأكاليل» 
اا بالعطا ر » وأصلي لها على ضوء المصياح 

نم أقبل في الظلماء لي" لك نايك 

فتعزف انت عليه لحن نصفالليلءعلى حين يضطرب الطلال وحيداً بين النجوم 

إن عقل الشاعر يسح وير قص على أمواج الحياة» بين زفيف الريح وخرير الماء 

والآن حين تنطلق الشمس الى خدرها وشيدل الأستار المظالدة على البحر 
اسدّل جتن عن عن عضاة :..- حين ذاه حن لدان عسنك بقامه ورسل 
باطره لتتغمر في أعماق سير السكون الأبدي 1 

الللل ساج » وعبعتك في سكون حيائى عمبقة 

فاستيقظي » با الام الحب »لني لا أعر ف كيف أفتح الياب فوقفت” باإزائه 

إن الزمن 20-55-07 رف الات نائمة . ولكن هذا للصءت 
ل على قلي, 

فاستيقظءأ ما الحب»استيقظء وائرع كأ مي الفارغة-وأزح الئل بأفاسك الغنائية 

568 ل 

إن ديك الصباح يصيح 

لقد راح يتتحدث عن الصباح قبل أن بتصدع عامود الظلام ... حين كان مارد 
ل ما يفنا يلف السماء في ملاءثة السوداء الباردة 


ا كنا نا 


خرن ياديك الصباح .كيف استطاع رسول اشرق ان بحبد طريقه الى 


: 
م 
١‏ )؟1) يجلد مو 
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ا 
ال 


9 قطف العار 
أحلامك من خلال طيات ظلام السماء وظلام أوراق الشجر 
إن العالم لا كاد يصد فك ين تصبيح «أن الشمس نحو الينا » وانالايل يتداع 


فاستيقظ أسا النائم 1 
احدمر عن جبينك واننظر أول لكات الضوء . وغرد في مرح مع طيراله 


إن الشحاذ الذي في" يرفع بديه الضعيفتين صوب السماء الصافية » وسء 
بصوته الفرثان في أذن الال 

لقدكانت حلوانه للظلامالأعمى المنشور كانه إله سقط في سماء موحشة أقفر 
فق الا مل : 

ولكن صرخة الرغية تاف ثغرات اليأس كي حام طائر شجي <ولعشه | 

تن ان قراح شود ان اشرق نك الشحاذ الذي في" 

بإاركني » أنا من نبذني الليل الأصم ... الليل ذو الوف الخاوي © 

فيصيح الصباح < أيتها الحياة » أحها الثور » أنها كز ثمين ! وياما أممج الم 
حين برتدي اليكا ! » 
لقدكان ساتان جالما على شاطئء نهر احاتم يسح حين أقبل براهمي 
| "عاله يقول 2 ساعديي ء فانا فقير ! 6 

فأحابه سائتان « إن جفنات الصدقة هي كل ما أملك ‏ أما أنا فقد نزات 
كل ماي »> : 

فقال البراهمي 2 ولكن الاله سيثًا أوحى إلي؟ ‏ فيا برى النائم ‏ 
انطلق اليك © , 

وعلى حين غْأَة ذ كر ساتنان انه كان قد التقط حجرأ كرعاً من بين -ه 
الغاطىء ودسة بين ثانا الرمل + وي 'نفسه آن اانا سيحتاج الله 

فدل" البراهمي على مكانه » وراح هذا بحث عنه 

ثم جلس البراهمي على الارض وحده يفكر حتى توارت الشمس بالك 
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قطف الهار 3 
ب الاشجار» وح عد رعاة البقر يتوافدون ثم وقطعائهم الى الدور 
ع5 مفو و شانتان في أناة وشول « باسيدي » أمنيحني ذرة من الزاء الذي 
ري بكل الؤاء الأرضي > 
ثم قذف بالحجر الكريم في الماء 
1 -خ8- 
نني أهفو نحو بابك في الفينة بعد الفيئة » رافعاً بدي » سائلا” المزيد والمزند 
ا 
وأنا أخذ شيئاً وأذر أشياء » فعض ينو بكفي وإعض أعبث بهكأ نه لعب »ثم 
عل حان افتورك الأن “م نم تتكدس هداباك حطاماً فتواريك عن الا نظار» 
أن الأمل الدام سحق قلي 
إن دهان الأ وي جد اوويتة 
بسكل مافي حفئة هذا السائل » وأطوة مصياح هذا الخارس المضنى » وخذ 
ي وارفعني من بين أ كداس هداياك العارية اللانهائية ... ارفيني لأكون في 
مرتك الحادثة ‏ م 
جد ب 
لفد قذفت لى بين هؤلاء امغلوبين 
وأنا أعرف أنه لنن أن أرح ولا أن أفزع عن المخاطرة 
فأغتمر في الوهدة ولو أننيقد أهيط إلى قرارها 
وسأقاص بحباني 
ع ب« # 
سأخاطر بكل مالدي من مالع وحن اخماش بلق شاخاطن إمفسي )و إذن . 
دى لي أنني سأري من خلال غلبت الماحقة 
ع ايت 
تقد شاءت | بنسامة السرو رعى وجه اأمماء حين ألبست قلي أنعاله وأرسلتة 
أطر بق إستجدي 
لقد انطلق م ن باب الى باب - يستكاف» وكا أوشكت قصمته أن تفبق وحدت 
يسرقا 


ال ده 5 
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ا ا نت 
ذه قاف المار ا المقتطاف 


وفي آخر اليوم المضني أقبل لدى باب قصرك يحمل قصعته البائسة» لنت أ 
اليه وأمسكت بيده وأجاسته يجاننك على العرش 

حين جرفت الجاعة شرااستي ءقال بوذا خاطب كلامذنه 6 من منج يستطيع | 
إطعم الغرق * 6 

فصسر راتنا كر الصيرني خداه وقال « ان خزائني لتنوء يحاجات الجباع ) 

وقال جابسن قائد جيش املك 2 بودي أن أ بذل دماء حياتي » ولكن دار 
ليس فيها من الغذاء ما ما يكفي : 

رداونل 3 أنن ع على حين أنه علك الضياع الواسعة « إن. شيط 
الحدب قد ضرب ضياعي بالجفاف فلست أرق كف أدفع ضرائ نى املك 6 

فهبت سوبرببا أبنة الشحاذ 

وانحنت أمام المع وقالت في سذاجة «سأقوم أنا على حاجات الماع » 

فصاح اجميع في دهشة 2 كاف ١‏ كف تستطيعين أن تنيضي ذا النذر؟* © 

فقاات سوبرييا 2 إنني أشد ف را تلك عي قوتي .إني أجد خزائني وما 
في كل بدت من يونم » 
لقدكنت أجهل ما أملاك » لهذا خيل الي" حين طلب مني الخراج | 
استطيع أن اتوارى فلا أدفعم دبني 

فطرت تمطرت أستتر في مشاغل الهار وأحلام الايل 

غير أن رغباته اتتالت علي كلا رد تقس 

هذا أدركت أنه يعرفني » وأن مكاناً على الأرض لمس لي وحدي 

والآن تدفمني الرغرة ان ان ف ب ما أملاك عد قدميه ع 
في ملكه 


ا 


حيها عن" لي أن أصنع لك من حياني تمثالا يتعبدهء الناص . . . حينذاكه 


ماه 
2 
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نابر ١941١‏ قطف الهار ب 


اب وألرغيات وأوهاءي المأ اقة وأحلائي 
وحين سألنك أن نهىء٠‏ من حياتي مثالا تبعثه من قلبك لينال رضاك . 
ذاك جئت بالثار والقوة والحقيقة والحب والسلام 


لقد راح الخادم نحدث سيده الملك 8 باسيدي » إن الأب ناروتام لم يدخل 
دك الملوي بدا 

« ولكنه برتل صلوات الله نحت شجرة على حيد الطريق والمعبد خال من 
0 


« إنم ,نزامرون خوله 6 : نهم اانحل حول زهرة اللونس البيضاء على حين قد 
لوا جرة العسل الذهبية 6 


تنيز نا 
فتضرم الملك غيظاً وانطلق الى حيث ناروتام يجلس على الحشائش 
نم سأله « يا أبت_لاذا فزعت عن معبدي ذي القبة الذهبية لتجلس هنا على 
ى استندي رضا الله ؟ 6 
فأجابه ناروتام « لأن الله لبس في معيدك »> 
بيس الملك ثم قال م أن أنعشسرن مليوناً من المنيبات الذهبية بذاتفي اقامة 
ه السجية الفنية » وممي قد نذرت لعيادة الرحمن ؟ 6 
خ | 0# *# ش 
فأجاب نارونام ه نعم » إنني أعرف هذا ء فانه كان في السئة التي احترقث 
56 الآلاف من رجالك » فاندفموا الى بابك » وعبئاً حاولوا ان بساًلولدالذوث 
فقال الله : إن هذا المسكين الذي يأنى أن بعصم أخبه سيشيد لي با ! 
ثم أخذ مكانه بين من لامأوى لمم » » على حيد الطريق » نحت الشجرة 
« فيدت كل هذه الاشجار الذهبية خاوية من كلثيء إلا اظلى الكرياء 6 
فصاح املك في ثورة 2 إذهب بعيداً عن ملكي 6 
فأحاب القس في هدوء 9 لاضير » فأنت تثفيني حيث افيت ألرب 6 
يم ] 


3 
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حمرة البائيان و فصير- التبن 


صديتي المفضال رئيس تحرير المقتطف الغراء 
بعد التحية والسلام : قرأت كلة حضرة الحترم مود مصطفى الدمياطي بمنوان ٠‏ 
البنيان وفصيلة التين 6 في عدد ديسمبر » ولا كان لي عليها بعض الملاحظات فأرجو منَم 
بإفساح الجال لها ولكم الشكر الجزيل 
إنيقنان 
أولا سيان جشريه فى كانة بصيغة حازمة أن التن وشحرة ه( بجر » (لا أر 
لأن اسميها بلغة أجنبية ما دامت عي من بلادي وها أسم في لغتي ) من جنس واحد 
واحدة 6 وقرر أنه هو الحقيقة ولم يقم لنا دليلا” على ذلك غَيْر « الشبه بين زهراتها و: 
وهو ما قررتة أنا أيضاً في ملاحظاتي لتمليل الحم القربي . ولكن المسم المبني عم 
في الحقيقة لابعطي لنا علماً يقينكًا في حقيقة الشيء بل علماً ظنكّاءلأن الشبه ناحية من| 
الحتلفة القي عليها ينبني الي لمعرفة حقيقة الثيء وليست جميعها 
نننكن 
#ايأاحد أوزه يوطرنه فى كله عر واند من الأدياة لامهر ع الا تطوية وا 
وغيرها دليلا على ما قرر مع أنه لابئبت ذلك » وقدكان في وسميأيضاً ان أورد تلك 
وأزيد عليها من اللغة الأمانية والابطالية كذيك ولكن غرضي من ملاحظاتي السابقة 
ذلك بل تتببين ما قرره أهل العلم في الهند . فهم لا ينزلون الحم البني على الشبه منزلة 
في -ق.ةة الثيء بل لا ب ان يعتمدوا فيه على كس التنواحي النافة الأدرفق أبذاً مدل 
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اذأكفا المراسلة والمناظرة و 


رخواصه وفوائده وغيرها عمليًا ونظريًا . ولم ينبت في لغصهم اللي والنظري بوتا 
البقيني ان شجرة « بر" © من فصيلة التين . ولا يح ان للفحص العملي لدبى عجالا 
عند أهل اليلاد القربية » فان الطب اندي ( المسمى باطندية آريوويدك ) الذي نقله 
, عهد العباسيين الى اللغة العربية لا يزال حبا» كذلك الطب العرني الاسلامي الذي 
العظام ان سينا وان البيطار والرازي » والذي أصبح الآن في مهده ووطنه أثراً بعد 
بزال في الهند حا » عارسه المسامونكصناعة حترمة ومعترف با عندالدعب والحكومة 
وا قصارى جهدهم في النبوض به على الأساليب العلمية الحديئة حيث بان شأؤهم في 
. من الواراة على الأطباء المتخرجين من معاهد أوريا اذا استئذنا فن الجراحة الحدبث 
ولة تلك الصناعة يمتمد هؤلاء على العقاقير والنبانات الحلية الوطنية فيتس لى المجال 
غصا أ كز استيعاباً وأوفى وجهاً 
ننقنك 

- لا يوجد لشجرة ١‏ بير" 6 في الهند قسمان كا قرر حضضرته » وما نقل حضرته 
مان النباتي» فهو امم لنفس الشجرة ذ كر بوصفين» فان بنجال اهنائنتة! ,أدعدوةا 
مرئ المقاطمات الندية ولذلك فهو مئزلة قول ه جلال الددن الأسيوطي © 
ل الدبن المصري © أو ١‏ ابن منظور:الافريني » و « ابن «نظور المصري »6 . ولا يدل 
ان « جلال الدن الأسيو طي 6 وان منظور الافرءني 6 غير ه جلال الدين 
و<«ان منظور ااصري »© . فان اشوط مقاطعة هن مقاطعات مصر كا أن مصر 
أفريقيا ١‏ ش 


نينف 
أ ان ركون عاماء الثيائات الغر بين الام على الشيه ليس لاظهار حقائق 
لأملة :ضور قاطلنة ابل لتصتييا وترتنيا »و ثزة أنواع النباتات على سطح الأرض 
لهم هذا 
» فاذا عدوا الناتات الحتلفة » من طائفة واحدة لشبه بسيط بننها فهو لا يدل على 
با أيضاً ه من فصيلة واحدة »6 وهذا الشبه لانحنا عاماً يقينكًا فيه 
القاهرة السيد أبو النصر أحمد السيني الحندي 
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فناطل ثمر على 


افتتح حضرة صاحب الخلالة الملك المعظم 
قناطر مد علي في | حتفال رمعي نكم يوم اخيدس في 
١‏ دإسمير سئة 19440 و<حضير أطفلة صاحب 
السمو الملكي الأمير عمد علي وأعضاد الوزارة 
المصرية وأعضاء بجلمي الشيوخ والثواب 
ووزراء الدول وقناصلها ورجال الدين والاا ناه 
الروحيون والوزراء السابقوت ووكلاه 
الوزارات ومدبرو المصالح ومحافظ الاسكندرية 
ومدرو الشركات الأاحنبية وفريق من كار 
قواد الحيش البريطاني وسلاح الطيران وكار 
الأطاء والموظفين والأعيان ومثلو الصحافة 
المصرية من عر ببة وأفرجية 
وقد خطب حذيرة صا<ي المءالي عبدالقوي 
أحد بإشا بين بدي جلالته خطة بليغة أم* 
فبها بما لاري وتاظيمه هن شأن في حياة مصمر 
مشيراً الى القناطر الخيرية وتارخها وعي 
القناط ر التي 50 قناط ر تمد علي الجديدة 
لها في تأدية متها الحيوية . وما قالهً فها 
« وكذلك تقدم المغذور له (. الاشارة الى 
سا كن اليذان مد علي باشا ) باقامة القناطر 
الخيرية فكفت منعدوان النل وكفات لشهال 
الوادي كله ( وهو ما يعرف بالدلنا ) الري” 
والخصب علج هار في كل. عام وهات أرضها 
اازروع الصية وأخصها القطن الذي ما برح 
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عمدة النزوة في هذه الللاد ٠٠‏ 
القناطر أول عمل صناعى على | 
الطراز كم كان في الونت نفسا 
أعمال الري” الصناعى في العالم > 
اناسع عشمر ن-00 

نم أشار الى المغفور له أل 
صاحب العرش جلالة الملك ذ 
بالكلات التالية « من يوم نوكأ 
عرش أبيه وحده حمل بذك 
مختاف وجوه الحياة ويدفع شو 
والحضارة واحداً اثر واحدء قا 
متفقدها كلبا بشخصه حتى اذ 
اخارهء كوا رمطى ارق ]1ل 
العين مطمئن النفس الى ان آ 
لاتحدر عن بد «صلحة إلا |1 
ولا تتحسر عنها عناية مالية إلا 
مالية » ولا غرو فان هذا الشبا 
الأسد وها هو ذا ضحم الأعما 
سيد الأشال 6 

رْةٌ عى انشاء العا 

من ام امتاز به عهد - 
التفور له محمد علي باشا عنابته 
الري وئزويد اابلاد عا كان منها 
مواردها الزراعية. وانساع رقعا 
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حورن وال ,// 


ما حم اهم مس حم 


فناطر محمد علي 
قنطرة فرع دمياط من المهة الأمامية ( راجع بإب الأخار ااعامبة صفحة 8 ) 


١491 ناير‎ 


اخار عامية 


يك 


كانت الاراضي الزراعية تعاني وقتئثر متاعب 
كيرة سبمعدم اعدادها بكفايتهامن ماء الري 
7و ماكان ذل في هذا السبل من جهد ومال 
رأى المنفور له ساكن الحنان بثاقب فكره أن 
ينشىء القناطر الخيرية عند واس الداةا لترفم 
ماء اللبل في فترة الصيف الى الدرحة اللازمة 
لامداد الرياحات المقادر واائاسيب الكافية 
لري الأراضي ٠‏ وقد بدى»إنشاؤها عام 1١854‏ 
ولكن العمل فيها + يكل الأأفي سئة ١>‏ لما 
صادفه من صمويات حمة عطاتة وت لبس بالقليل 
الغرضى صن انشّاء القناص 

ونا استيرت القناطر الخرية حى: امن 
تؤدي الفرض منها على الوجه المطلوب غير أن 
الصعوبات التي صادفت بناءها كان ها تأثيرهاني 
ض فأساساتها ضمفاً دما الى استمال الحذر في 
تحميا,اضغط الماءوالا لتجاءالى انباع قاعدة خاصة 
في الحجز عليها من شأنها | لاضطرارالى تصريف 
مقادير كيرة من الماء خلفها بفرعي النهر تباغ 
ملابين الامتار المكمية حيث نذهب هيا الى 
العدر في وقت تكون في أشد الحاجة فيه الى 
كل قطرة مها 

لا ا كتملت أعال الخزن الاخيرة بتعلية 
خزان اسوان للمرة الثانة وبناء ذزان جيل 
الاوليا لسد حاجة التوسعالزراعي بالقدرالتي 
يلاثم الزيادة المستمرة في عددالسكانوضرورة 


ْ للم راكاد الزراعي كان لا بد مرت ” 


0 إنداد أ راضي الوحه البحري نصيها من تلك 
ازيادة في الموارد المائية بزيادة الحجز على 


٠‏ جزرء ١‏ لل 
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القناطر الخيرية بقدر لم كن لاله وهي بحاها 
الراهئة . وهذه الاعتئارات قررت الوزارة 
انشاء فناطر جديدة اسم « قناطر مد علي 6 
تحل ل القناطر الالية في أداء واحباتها 
المستةبلة بعد ار وثقت بأن تقوبة القناطر 
الخيرية غير مأمونة العاقية 
حم لقنا و صلعفاتر .| 

وقد صممت قناطر عهد على مشتملة على 
قتطرتق تحمل كل عثينا شير أ قدزه ترها 
مر احداها على فرع رشيد وتتكون من 45 
فية عرض الواحدةنتها عانة أمار وماسوب 
غنيا 11 هرا ومو غوين طوله +8 .مرا 
وعرضه ١١‏ منراً . والأخرى على فرع دمياط 
وتكون من 4” فتحة عرض كل متها نمانة 
أمتار ومنسوب علتبها ١١‏ 1 ومن هوإس 
طوله 6٠١‏ متراً وعرضه ؟١‏ متراً 

ولم يقتصر مشمروع أنشاء قناطر جمد علي 
على اقامة القنط وكين الرئسيتين وحدها وائما 
ثول أعالا” ملحقة أخرى تلخص فيا بلي : 

١‏ - انشاء تاطرة ة فم جديدة وهواس 
لرياح البحيرة 

؟ - ديل قنطرة فم الرياج التوفيقي 
وتقوينها 

م انشاءقنطرة ةم <د بدة لترعة النجايل 

4 - انشاء كو بريمن الخرسا نةالمسلحة 
فوقترعةدروهواخرعل محرى الابحاث المائية 

ه ح انشاء معمل للاححاث المائية بالحهة 
الغربية بفرع دمياط 


لد لو 
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١‏ أخارعسة 


كاحت افال عقي النون ‏ الفوفة م 
قناطر دمياط القديمة مع اصلاح وانشاء جسر 
الل حوها 

7 ب الأعمال الحديدية الخاصة بسيون 
القناطر والأهوسة 

- انشاء طريق بال-كدام والاسفات 
عند من قنطرة ل الرباح الاوفيي شرا الىفنطرة 
رياح البحيرة غرباً 

انسّاء القماطر و ملمقان يا 

أسندت عملية انشاء القناطر وماحقاتها 
الى شركة ماكدو نالد وجيس وشركاثم وأئمتها 
قاعلاث عراحل كل نبا ينه نه لقا 
للبر نامج الذي وضع لهذا الغرض إذ صدر ها 
أ البدء في العمل بتاريخ ١٠١‏ كتوير سئة 
95 وفرغت من أعامه في ١6‏ دنسمير سنة 
089 ولرضت هذه الثيركة مع الأعمال 
المطلوبة من أعمال ترابة ومسان وطرق وغيرها 
وعاوتها في الأعمال الحد بدية شمركة رأفسوض 
ورا بير وش ركام وشركة ميد ورايتسون وشركام 
الأولى لبوابات الفتحات وآلانها الرافمة 
والثانية لأبوابالاهوسة والككباري امقامة عليم | 

وقد أقيدت قناطر مد علي والقناطر 
الأخرىالملحقة ها على فروشات من الخرسانة 
العادية المكونة من الرمل والزاط والاسعنت 
تعلوها الدماتم والا كتاف ودوائط الاهوسة 


وقد بنيت حميعها من الخرسانة المادية أيضاً 
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نم عقود القئاطر وقد بنبت مر حرساة 
الحرانيت العادية وغطت محجر الجرانت 
وغَطيت لهذا الحجر أحزاء الفرئن الواقمة 
داخل الفتيحات 
الرعيال وتلا نيفررا 
وفها لي بيان عقاد بر الا عمال ال+تلفة و نفقاتم| 
أعحال ترابية ٠٠١‏ ر "54 ر ١‏ متر مكس 
أعمال خرسانة ٠٠اره؟4‏ 7 مكمس 
مبان بالجراتنيت ٠م‏ رز 1# متراً مكماً 
مبان بالحجر الميري ٠١‏ ٠ر187‏ متر مكب 
ستاير حديدية مستديمة 6٠١‏ ر ١9‏ طن 
أعمال. حد بدبة حرق “الورك نا 
اعنت 76٠٠6‏ ركةاطن 
وكان متوسط عدد العهال المشتغلين في جمبع 


نواحي العمل 7٠٠١‏ عامل وفي المهاية العظمى 
وصل عددثم الى ١١6٠٠١‏ امل 
وقد بلغت حملة التكالرف 0ك 


جه مصر ي قربا 
[ عن مذكرة وزارة الاشفال | 


قل لعام 
© إن ثمار اللالإز تتفاوت وزناً من إضع 
أواقر الى 6؟ رطلاة 
* أرن جامعة كرا كو ومي نلي أقدم 
جامعة في أورا قدماً صن الألا يون أوام ا 
لعدما بقبت مفتوحة حوء "٠‏ سئة بغير انقطاع 


منذ سئة ١515‏ 
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الزلام ار الرد الدسيط 


وهل رجى الاهتداة الى علاجةه 


اكتشف العلاء مكرويات كثير مر 
الادراض وتجزوا عن ١‏ كتشاف مكرويات 
غيرها . وفي مقدهة الامراض التي مجزوا عن 
الاهتداء الى مكر وبا الا نفاويزا والزكام العادي 
لاما فرارة مر في أدق المرشحات 

وفي اثثاء مباحثهم عرفوا امور كثيرة قد 
اعد على موءتهى الصمية هذه ذعرفوا مثلاان 
القنفذ يصاب بالزكام او الترشيح وان حيوانا 
أخر هرة صف أبن عرص او « العرسة 6 
إصاب بالا نفلوز! وا نالقردالمءروف,الشمائزي 
باب الزكام . ولم يعرف ان حيواناً آخر 
يصاب به 

والقنفذ لا براء الانسان الا في حدائق 
الموااكو فس وسور لاص كبر يحون 
والصحبح فتحها أو هو تحرف عن ينص كي 
تقول المعجات 
ربثه القامي كالناخس ابدي ريش للكتابة 
وإستعمل في اكاترا لابادة النافس في المطابيخ 
فلا بترك فيها حمًا يرزق 

ومكروب البرد | كز اللكروباتفرار اك 
تقدم ولم يمن اناس به الناية الواجة الا في 
الزمان الاخير لما ظور للباء5ين ان الزكام من 
ا كر الاءراض مضابقة. لسكان بعض البلدان 


: ولستعمل اولاد المدارصض 
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ااباردة كبر إطانيا . وقد قدروا ان الزكام بكاف 
الا كاز مالا" طائلا في السسنة <تى مهاه عض 
وزراء الصحة عندثم « عدو الصحة رمم ١‏ 6 
ووعد من يكتشف دواء له بكل أ كرام بطلية 

وقد حدرب طبيب اميركي اخيراً 3 
كواها انه وضع عه اعحاعن. بركويين 
وسيعة سالمن في غرفة وأحدة مدة اربعة ايام 
فلم عد المصا بونالسالمين 56 بان هذه المناعة 
نشأت عن بقاء حرارة الغرفة ودردة رطوبتها 
واحدةوان تغير درجة الحرارةهوسيب الزكام 

وهذا عزوق تذازمان طويل ولكنه 
لابقر بنا قبدأصبع من الاهتداء الى دوا الزكام 
اذلا غنى لكل منا من الخروج والدخول في 
أي وقفت اراد 

ولمير عالم باحث مكروب الزكام لشدة 
صفغره كا تقدم القول ولكن بن ان هذا 
المكروب لس من دنف واحد وغذأ يصب 
البحث عن وقد عوج بالتطعم فحح فيه بض 
التجاح ولكن مدة المناعة وجيزة لا :زيد على 
ثلاثمة أشور.ومن الاقاح ما لا يؤر في كثيرن 
من الماقخين به . وكون الزكام قد إمود إمد 
مدة وجيزة من النلقحد ليل على ان الزكام| نواع 
وليس من الممكن منح المرء مناعة عنها كلها 
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ب اخار عامية المقتطف 


وقد شاع انهم | كتشفوا في اميركا يورا | لابعني قبر الزكام . ومن رأي البعض أنه لابد 
( مكرسكوياً) ترى به الاشاء الصفيرة وطوها أن ,قهر في خلال ستتين . وكان إعضهم قد 
لا .زيد على جزء من عششرة الاف من المليمتر أنأ بقبرء سئة 580 وقيل في الصيف الماضي 
و اسكن مكر وبالزكام أقصر من هذا وثم.رجون أنه لابد أن يقبر في خلال © سئوات 
أن بشاهدوه على صغره ولكن من رأي مالم بريطاني تكون عن 

وقد تقدم الباحثون في كدف مكروب مستقبل انكلترا بعد مئّة سنة ا ا نكرا 
الانقلوينا أكؤ من تقدمهم في كثدف مكروب | سوف تكوتك حيلئئر مكاناً انعم المقبم ماعدأ 
البرداو حرثوءته فقد اهتدى 20 الزكام وهو يعرف انيم عرض معد وشديد 
سئين إلى مكروب ماه بإشلس الانفلوتزا | الاعداء حتى قال بعضهم عنه « أنه أ كر 
ووجد هذا الكروب في اصابات كثيرة من | إعداء من الجدري بصنفيا » وحتى قال بعضمم 
الانقلوتزا والزكام ولكهم شولون آلا و انه | آنه ده ن بالحسكومات أ أن تتخذ أشد التداير 
لبس وحده المسبب طَذين المرضين فقيل لذيك | ضد الزكام ومحمل اختلاط المزكوم بالاصداء 
أن الا نقاونزا ناشئة عن المكروب ومعه وأن | ذناً يماقي القانون عليه 
فمل المكروب بهد فمل السم وثيت أن هذه هي وف تف اخ ارقي 'الذكتون بكرلا 
الحالة في اليوانات التي جر بت التحدارب فبها الاتكليزي ضع جهازاً الراد يوإضعه المزكوم على 

وعمات أخيراً امتحانات في ا تكلترا تيشر رأسه فيش من زكاملا في أقرب وقت ويشعر 
7 قهر داء الانفلونزا فكفي العالم شير | والههاز على راسه يأرت زكامة نزول عنة 
وباء إجتاح العالم سئة 1934 - 1418 وفتك | وعرض على المعهد المسمى « المعهد الوطني للبحث 
ند فك عر الأواة وت أن قير الانقلورًا | الطي » فأبى أن يبدي رأيهٌ فيه قبل امتحانه 


3 


كم والطير انه الحربي 


طائرات أصركية أكز قلا . ونحركها في البو سبل وهذا 

يعلها من أصلح ما يكون لمق بل المطاردات 

اذبع من أيام ان مصنع كرتس الأميري الألانية التي من طراز مسر شهدت تي قل 

وق ىماإصامه من مطارداتهالمشهورةعلى بريطانيا | في وصفها أن محريكها في الو وهي مندفءة 

وعدد ما يصنع منها في اليوم الواحد سبع ' بسرعة كيرة ليس بالأمى المبسر . ومدافم 

طائرات . وهي طائرة مطاردة ذات سطح | السكرتس الرشاشة سئّة تقا يلها نمانيةفيالسدفير 
واحد تبلغ سسرعتها ٠5م‏ ميلا في الساعة أو | أو الهاريكان 


آي 


مه6.أ2 01000120 :5 21136 عع مالع .]//نة مط 8 


ثار اكوا 


ومن الطائرات الأميركة التي بدأت 
تصل الى بريطانيا مطاردة اخرى تدعى 
«بل اروكورا» ويقال ان سرعتها محو +٠٠‏ 
ميل في الساعة وعي مسلحة بسئة مدافع رشاشة 
ومدفع بقدذف قنا بل 

ومن . الأوصاف الفرمة التي تصفب مما 
هذه المطاردة ان مجركانيا 8 وراء مقعد 
الطضار فنظرءه أوسع مدى واثرافه على 
ما أمامة و<والبه آم 

وهناك أصناف مختلفة مر القاذفات 
الشركة خوالى وصولها الى بيطا نا والمذيوم 
بوجه عام ان الانتاج الأميري في الطائرات 
سوف 8 ف ار 1 معدل سئة 
زللاكاق الف طاء ثرة في السنة أو لالاثنة الاف 


في الشور ويننظر أن بكون تصيب بريطانيا 


مئها من النصف الى الثثئين 


وال مانهم » في بلاغات سلاح 
الطيران البريطاي اذ هاحمنها الطائرات 
الربطانية ثلاث لال متوالية فيالأسبوع الثالك 
من د”عير وهي مديئة دئاعية عظيمة الشان في 
غرب الماذا الحنوبي ومئزاتها في الماننيا الصناعية 
والتجارية .ردها الى كثرة مصاننها ولا سيا 
المصا نم الكمبائية التي فبها وحواليها 7 الى 
ا نقطة ركيسية في الملاحة النورمة بألمانا . 
وما اشتبرت به منطقة ماهم من المصا نم مصا نم 
الأصباغ الكسبائية المشهورة ومصائم نشدت 
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النتروجين من الطواء أي صنع الاءونيا. وهذا 
المركب أساس صنع الض النتريك او ماء الثار 
وهو مما لا يستغى عنة في صناعة المفرقمات أو 
المتفجرات الخر مة 

فقيل الجرب العالية الأولى كان الاعاد 
على ملح البارود الطببعي في صناعة المتفجرات 
الرية وكان إستورد من حتهورية شلي فاما 
نشبت الحرب قطم وارده عل الماننا بفعل 
الحصر الحري البر يطاني فعانت المانيا الأمرن 
من نقصه.وقرب الخزون منه الى النفاد الى 
ان أنيح لاعالم الأماني الييودي هار كشف 
طريقة يثيت بها نتروجين اطواء فتصنع الامونيا 
ومنها الحامض الاريك وهو أساس في صناعة 
المتفحرات والأسدة الكسائة.ودن سحزية 
القدر ان الرجل الذي أسدى هذه الخدمة 
لأنانا اضظر الى هحرتيا بسن قام التازي 
ومات في اتكترا 

فعناية سلاح الطيران البريطاني بضرب 
هذه المصالم في غارة دامت سبع ساعات مساء 
الاثنين الماضي ١"‏ ديسمير ١194٠‏ ثم فيغارنين 
متواليتين امست غريمة ولا سما ارن تدمير 
الأهداف الخاصة بالتقل النرري من شأ نه ان 
يعرقل المواصلات الأوربة كا يعرقل ضرب 
المحطات المواصلات بالسكك الحدبد 


الامر انر الكربى و الاهوبر الض وى 


ندل الصور الفوتفراقية التي صورها 
رجال سلاح الطيران البريطاني لقاعدة كل 
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البحر بة دلالة لاشك فيها عى حسن تسديد 
القنابل الى أرعفتها والسفن الراسية . ويقول 
الخبراء ِ استطلاع طلع هذه الصور أن رؤية 
الأفلام أهدى الى الحقيقة من رؤية الصؤر 
. والأفلام لا ينظر: اليها عند 
خصها بالعين الهردة بل المنظار الجسم وعذد 


المطموءة علا 


ذلك ضح الأشباح وتجسم فتصبح وكام ا 
ناطقة 


ويؤخد من أقوال الخبراء الذن لخصوها 
على هذا ااوال ان من الاهداف التي القت 
القنا ب لعلها في قاعدة كل المارحةشارمورست 
الكيرة وهي في الموض الاف لترميم ماأصيبت 
مدن عاب 6 اثناء معارك روج وكذلك علائمة 
طرادات وحاملة طائرات جد بده ومموعة من 
المدمرات والغواصات وحطة توليد الطاقة 
الكيرنائنة وهذهالأخيرة اعت أضايةماكترة: 
وعلل كل حال فان هذه الصور شت دقة 
القاذفات البريطائية في مباجة الأحداف التي 
تتوخاها وبراعة الطائرات البريطانية المستكشفة 
في نصويرها 


الطران, الحربى راهرال الو 


وأخيراً يؤخذ من بلاغات وزارة الطيران 
البريطانية ان الغاراتالالمانية على لندن وغيرها 
من المدن الا نكطيز بة كانت قليلةفي الاسبوع الا لك 
من دسعبر . وقد | نقضى بومانفيهذا الاسبوع 
ل تغر فيها الطائرات الالمانية على لندن . وقد 
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اخبار عاسة 


المقتطافف 


كون هذه الخالة سر له صلة بالساسةوالخطط 
الحربية لا دري ١‏ اليف ل فيه أن 
حالة الحو لا تساعد كثيراً على الفارات 
الجوية في ثعال اوربا الفري في هذا الفصل 
من السئة 

فالذن اعتادوا السفر الحوي في تلك المنطقة 
من أوريا يعامون أن خطوط المواصلات الحوية 
تنقطم أو تضطرب في هذا الفصل من كل سنة 
عند ما كف الضاب وتشتد العواصف . 
والطارون الذن يقودون السفن الجوية 
التجارية مشوورون ببراعتهم لطول خبرسم . 
وفاما يجاريهم فيها الطيارون الحر يون 

قات 
' نعم أن الطيارن الحر بين أميل الى المغامرة 

وفي طائراتمم ادوات وأجهزة كن من 
« الطيران الاحمى » ولكرء_ النزول الى 
المطارات في حو عاصف عمل #فوف بالصعاب 
والخطرءوالساعدة التي ينها الطبار من 
رحال المطار في هذه الاحوال يسيرة لا فائدة 
م 

وكذلك تصبح الفارات الجوية في مثل هذه 
الاحوال أدعى الاختارنةا الىالريجو بدلا 

من ان تكون الفارات منتظمة متوالية تأني 


عبات متفرقة ولكنها لا تنقطم ماما . فاذا 


جرى الضباب الاتكليزي المشرور على مأئور 
عادنه فيءكل شتاء واضطر بت الاحوال روي 
فان ذلك بواجه الطارين الالما نين نصءاب 
غير إسيرة 
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طبعة لمنة العأ ايف والترجمة والتمر » اإزء الاول » شرحه وضيطه وضححه وعتونق موضوعاته 


ورتب ههارسه الاساتذة احمد امين واد الزين وابراهيم الاياري 
الالخاص ٠١ <> ١86‏ سلتمتراً » مصرء ١١4‏ 


مراجعة ونقد : للدكتور شر فارس 

"لك بد جديدة نمدا لنة التأليف والتزجة والنشر الى قراء العربية » في عهد أصبح 
الطبع فيه متعذراً » والنثير كافة . وكان اللجنة بق عل ا أن بردها راد عن الامطوع عا 
حبست عليه ونيا البالة#اومتسيدها بث الثقافة على ألوا: نا وأنواعها ورفم شأن الأدب وتعزيز 
قدر العم . ورييحلو هذه الجلة أن حسما 

لكتاب العقد الفريد طبمات شتى » أشبرها وا كذزرها مجاذباً طبعة بولاق ( مصر*#ة؟١).‏ 
وما بورث الأسف أن جيع. الطبعات على حاب عظم هن االحر ب والتصحيف » في <ين 
المقد الفر بد على ذلك القدر وتلك المتزلة بين دواون الود قانات التصائف » ولا حاجة 
في إلى التتويه والاسترسال في التنيه 

رأت اللجنة - وأصابت فها رأت -- أن تعيد طبع المقد الفر بد على سارت علمي » كله 
ندير واستقراء #وتراجنة واستقصاء » فاستقدمت من الأستانة » بسد استشارة المستثمرق الألماني 
لكا » نسذة مخطوطة مأ خوذة بالتصوير الشمبيعن أصح أسخ الاستانة»وعي تعد أقرب النسخ 
الى الصحة وفيها زيادات كثيرة . ثم ضمت الى تلك الخطوطة مخطوطة أخرى محفوظة في 
دار الكتب المصرية كنت قد اطلعت عليها ومي موفورة التحريف والنقص . وذلك فضلا عن 
النسخ المطبوعة . ومما عوّل عليه النإشرون ايضاً جزءان كبيران من العقد الفريد أخرجبما 
الاستاذ عمد شفيع استاذ العرببة في جامعة بتسعاب بالطند 

وقد استوى اخراج هذا المزء شرائط تحير النصوص . فنمعارضة الأصول بعضرا يعض 
ومضاهاة الأصول تواليف أخرى مثل عيون الأخبار والكامل وشرّح دبوان الجاسة » ثم من 
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٠‏ مكتدة المقتططف المقتططف 


شرح افامض وضط لافظ المشكل و نكيل لاناقص وتوفية للخبر الواحد » ثم من تغليب رواية 
على رواءة 5 

وقد عنى ااناشرون- ذوق هذا- ذل الفوائد.فكتيالاستاذ احمد امين ميد كلية الاداب 
مقدمة مسهبة عرف فيها بإبن عبد ربه» وقدم عقده » وذ كر عثاية العلماء بهما أءثال الاستاذ 
حر ائل سلهان جبور والاستاذ فؤّاد افرأ والسان في لبنان والاستاذ خحمد شفع إطند . وها قات 
الاستاذ أن يذكر رسالة للمستشسرق الألماني 10160؟! في صلة العقد بعيون الأخيار217.ثم إن في 
آخر الحزء مسارد وافة (ويسمما الثاشمرون 3 فهارس» ) لرجال السند ؛ والشعراءء والأعلام؛ 
والقبائل » وأسعاء الاماكن وأساءي الكتب ء والقوافي» و« أنصاف الابيات4والايام» والاءثال 
5 الموضوعات 


فأنت ترى هن ذلك كله يان الناشرن لم بدخروا هد وم رارق لنقدر همتهم 
ونشكر لاجنة يدها . غير أننا تأسف الأسف كله على قناعة الناشرن بمخطوطر واحدر اصطفوه 
من خزانات الآستانة الى جنب مخطوط حقير الشأن سقط اليهم من رفاف دار الكتب المصربة. 
وأما تعو يله على النسخ المطبوعة فضلة عن ذينك الخطوطين » فيا لا سد به؛ إذ هذه النسخ- 
على قول الاستاذ أحمد ع نفسة ( المقدمة ص.ل معي في العوب سواءء لا متاز منها 
طرمة عن طيعة الاودة الورق او<سن الحروف » أما التدر يف فيها فقدر مشترك » . وعلى 
هذا فون الجهد الذي صرفة الناشرون انا صرف في حمل ١‏ نكل عدانه وم تحرف بضاعته , 
وهأ نذا أراجع 0 تاريخ الآداب العر بية ونكلته ابروكان ن © فأصيب فيها سردا لخطوطات اامقد 
اله ريد وإذا مي كثيرة وموزعة بيندور الكتبفي العام : فيبرلين وجوه وفينة ومنيخ و[ كسفرد 
والمتحف البريطاني والاسكوريال واريس والآستانة ودمشق وغيرها . ومن الستحسن بل 
الواجب إذن ان مختار من هذه الخطوطات أقدمها عهداً وأصحها نسحا فيعول عليها 
ويعارض بعضها يعض . على هذا الحو بسلم اخراج كناب من الكتب من الطمن ويعلو عن 
الشك . وما أظن الناشرن بعدون اخراجهم لهذا الجزء توطئة او تحجربة لاخراجر كل 

فيه العدة » لأن الحهد الذي بذلوه والمال الذي رصدوه لايقيلارتف اك رار . فلمل" الناشرن 
00506 الأجزاء اللقة ء على غير نيخة الآستانة مهيا صحت وغير نسخة مصمر المتورة 

لنقنكن 

وعد فقد أطت في هذا اازء أشياء اساذن الناشرن فيا عرض بعضبا ا لمي ان لاثور 
القاقرة 6 ةنوم نارت في كتاب الا متاع والؤانسة أي حيان التوحيدي ( بحلة الرسالة » 
العدد “ام ) وهو الكتاب الذي أشير” 5 الائة على أبدي الأستاذن أحمد أمين وأحمد الزن َ 


)00( أن كك زدرسدية] فخرق نا لل كلق ومععاعه نعل معباعا انوع لاه بنعلل 501 ىن 
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ينار ١1أفا‏ مكثية المقتطف م 


فن السف ان بظن ظان” انه ينغي لتاقد ان يلزم التصفيق » فلولا الثنيه ما خطا العم خطوة 
ولأمن الخطىء - وكلنا مخطىء - أخذ الاحذ : 

ص لمن : ( قال العياس بن الأحفة: 

قلي الى ما ضرني داعي بكث أحزاني وأوجاعي» 

وفي الخحاشية أن في مخطوطة الاستانة : «أسقاعي» بدلا من «أ<زاني» : قار |اناثرون 
كلة « أحزاني 6 . ولملء الأقرب الى الصحة « أسقاعي © . فهكذا ورد البيت في ديوان 
العاس بن الأحتت نفسه ( طبعة الجوائب 54 ؟١‏ ص ٠١١‏ )ء وفي كتاب الأغاني طبعة بولاق 
ج 4 ص ٠١‏ وطبعة دار الكتب ج م ص سمدم 


ص 54 :58 : حدث مالك بن أنس أن الاصور بعث اليه والى ابن طاو ص7١‏ قد خلا 
علبه» ولما اشتد ابن طاوس في اكلام على المنصور فزع مالك فأخبر:2فضمات ثيابي هن ثيابه (ثياب 
ان طاوس ) مخافة أن علا ني من دمه ( أي مخافة أن يأم المنصور إضرب ءنق ابن طاوس 
بتطار الدم <تي تياب مالك ) 6 . «ابدهسة اسار حاء الحدنث نفسه فأخير مالك ( فضيحت 
بابي من ثيا به مخافة أن علا ثيابي من دمه» 

وفي الخاشية أن في مخطوطة الآ ستانة ونراية الأدب : «ملاني من دمه 6 . والفاان على 
الفان أنها الرواية الصحمحة » :والدليل أنها جاءت هكذا قبل خمسة أسطر ء في النص ذانه 

ص ١54‏ : قال الغرار الحليية 1 

وكيد شك قرافي اينم 
و ركنهم نقسص الرماح ظوورهم من بين مقتول وآخر مسند 

وشرح الناشرون قوله : « نفضت طا بدي 6 بقوهم « كناية عن الارعراض عنما 6 

وني الحاشية ان نلك رواية عيون الاخبار وشرح ديوات الجاسة: » وأن الذي 
في الاصول: 

(1)رءم هذا الام نواو واحدة صيرتين ونواون صرة في سياق القصة (7) ل وكذلاك رمت كلة 

( الثونة »4 هكذاعلى نبرة» ثم سمزة على واو : « «وُونة » في الصفحة الواحدة **؟ , هل هذا في 
الاسل » نان التنبيه على ذلك اذن © وما الوءه في الرسم 0 


زه )١+( ١‏ لل 
21136 عع مالع .]//نة مط 


م6.أ2 01000120 


٠‏ مكتية المقتطاف المقتطاف 


: . .ا يم 
والذي أراء أن رواية الأصول صحيحةءفليس من حق الناشررن أن يعدلوا عنها الى غيرها. 
فقول الشاعر - كا ورد في الأصول - ١‏ أملت بها بدي »© يفيد الفرار والا نطلاق بالفرس ع 
والعرب تقول : «أملت بالفرس يدي عدنى أرخيت عثانه وخليت له عن طريقه ( عن أساى 
البلاغة »مادة م ي ل ) 
داص ١57‏ : قال أيمن ن خ رم : 
إبن لفتدة ميطاً يننا فرويد المبط منها يمتدل 
فاذا كان عطاء فأتبم واذا ان قتال فاعيزل 
وفي الحاشية أن الذي في الأصول : « فاتهز»ة» وأما «نأتي» شن عبيون الأخبار . والذي 
أراه أنه لبمس من حق الناثرين إن ا في أصر لاغار عليه فنصودءدوه برواءة جاءت قِ 
كنا بآخرء بلكلة «فائتيز» خير منكلة «فأتيم» وذلك لملاءمتها كلة «فاعئزل» من ناحية الصيفة 
.2 . 


5066 


ذا المنى » فها أدري ؛ من باب قتل فضم اللام منه ( عين المضارع ) واجب 

ص 35/775 : قال الر بيع بن يونس للمبدي :2... اذا اونا مره محم التديير) 
'ومبرم التقديرء [ ولباب الصواب ]» رأباً قد أحكه نظرك» وقلبه تدبيرك ... 6 

وفي الحاشية أن فيتخطوطة الآسئانة «وفلبه ُكرك» . والراجح فق الراي ان هذه الرواية 
هي الصحبحة ء لأسباب - الأول : جاء في قول الربيع ايضاً بعد ستة أسطر « و أكن الرأي لك 
اها المبدي ان تصرف اجالة النظر وتقليب الفكر » ب ااثاني : ان في الخجلة سجعاً : « من 
ع التد بير » ومبرم التقدير ... احككه نظرك وقلبه فكرك 6 ( واما اباب الصواب قزيدة )- 
الثالث : ان التقليب انما بلي على الفكر » وأما التد بير فبحكم كي جاء في قول الربيع نفسه أو 
يبرم لأن التديير ساسة أو حيلة 

ص 397 : قال مومبى امهدي يشير عليه في حرب أهل خراسان : « الخال من 
القوم تنادي عضمرة شمر وخفية حقد قد جعلوا المعاذير عليها سترا . . . رجاء افتف يدانعوا 


ما6.أ02 0100012 21136 وع ملع" .]//نةمغط 


نار ١1عفا‏ مكتبة المقتمف ٠١‏ 


الأيام بالتأخير والأمور بالاطويل فيكسروا حيل المبدي فيهم » ويئنوا جنوده عنهم حتى إتلاحم 
أه لثم وتتلادق ماد هم واستفحل واستفحل حرام م ونستمر الأمور بهم . . . فليشدد المودي أزره لهم 
ويسكتب كتائيه تحوهم . . 

والذي آراء أن حلة « تستفحل حربهم 4 ناببة في السياق» وذلكان آهل خراسان لكونوا 
بعد في حرب مع المهدي حتى تستفحل ولكنهمكانوا عصاة فقط إذ «كسروا الخراج وطردوا 
المال وسألوا ما لبس هي من الحق ... » (راجع ص 4؟7؟) . فالأولى ان يقال : « ويستفحل. 
1ج سلف طن اتوك لاا والتوثب بجمم الشمل والتحزب 

ص “387 : قال هارون للمبدي فيتلك القصة : « فائما المبدي وأمته وسواد أهل 
ما-كته » عنزلة الطببب الرفيق » والوالد الشفيق » والراعي الحدب » الذي>تال لمرااض غلمه» 
وضوال رعيته » حتى يبرى٠‏ المريضة من داء علتها » ورد الضالة إلى أنس جاعتها 6 : 

وفي الحاشية ان «الحدب»رواية مخطوطة الآستانة » والذي فيسائر الأصول:«المجرب» . 
وأظن المجرب ألمق عادة النصء ذلك ان الشمرح الذي بلي اسم الموصول « الذي يحنال الح » 
بفيد الخبرة والاحتيال لا العطف ع2 ومعنى العطف قد سيق في حملة « الوالد العفيق 6 

#0 # 

ود فلي كلنان في تحبر النص من حيث الدقة : 

الأولى أن الناثرن يذكرون احاناً مصادر الزيادات » وأحياناً ينفلونها قلا ندري 
مأناها (مثلاك ص 6٠س‏ 7427 س /اع 7148 اس 117 18# ) 

والسكلمة الثانية ان الترقم ربا جاء على غير وجهه » وهذا عيب كنت اببت عليه وأنا أنظر 
في « الابمتاع والمؤانسة » . الا أن الترقم هنالك كان جد مضطرب'. وأما هنا لكسبي مثلاة 

لم 

على ذلك حملة أوردتها فوق هذا الكلام من صفحة 57 . فراحجعها واحذف الشولة التي بين 
« تملكته » و ١‏ ئزلة © لأن حملة « عمنزلة . . . © خير للمبتد! « المبدي » » أن الخطأ فصل 
المسند عن المسند إليه » وإذا اعتبرت جلة « وأمته . . . » «مترضة فمليك إذن أن تضم شولة 
بعده المبدي 6 فلا متزىء بالشولة التي قبل « عنزلة 6. هذا واحذف الشولة التي بين« الحدب 6 
ودالذي »ع لأنهُ لا يفصل بين الصفة وتكلتها الياية وحمي اسم موصول 2 بشر فارس 
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2. 


١ 


لم. ١‏ فور سن المقتماف 


من الجلد النامن والنسعين 


أشعة العمس وحاة النذات 

ممرة الطور - بواعث اطحرة وأشرازعا : لاحد حماد الحسيني 

الحواز الردوي ومئزلته في غزو معقل الذرة 

شمر اابارودي حياته وصورة عصره : اعالي الدكتور عمد حسين هيكل باشا 

حل الاء أو اعت الطير 

خلائق تنقصنا : لا “ماعيل مظبر 

مسجم اللسان الضادي أمنية تتحقق : لا براهيم إراهيم بوسف 

العقم والفيتامين : التجارب التي أسفرت عن كشف فيتامين :! الواقي من المقم 
راحيل أمام الله أسطورة لكاتب الفساوي ستيفان زو يج: نقلوا الى المر ببةصد ,بق شدوب 
ر<لة ان بطوطة : لحمود مصطق الدمياطي 

امين: الريحاني (قصيدة) : لخليل مطران 

الجديد في الطي الاجاعى : للدكتور حسن كال 

الشرق : لفقيد الشيرق أمين الريحاني 

حكذ الطليعة في افر 

سير الزمان # العناصر الاقتصادية والصناعة في موقف ايطاليا الحربي . ها وراء 
اسباب الخحرب وما بعد مهايتها : لنقولا الحداد 

حديقة المقتطف * قطف التار : للشاعر الفيلسوف طاغور : تقلها كامل ممود حبيب 
باب المرا-لة والمناظرة * شجرةالبا نان وفصيلة التين:للسيداً بوالنصراحمد الحسيني الحندي 


باب الاخبار المليية # قناطر عمد على . نبذة عن انشاء القناطن . الزكام أو البرد الشديد. 
الع واايران الحرني 1 
مكدية المقتطف * اامقد الفريد لابن عبد ريه : مراجمة ونقد : الدكتور يشر فرس 
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ررس //ل اكر# مسي ده 
الس يسن فر تكلن ديمر لو دو فلت 
ا تخب اولا" للراسة في نوقير ١907‏ ونولاها في مارس ١5‏ ثم . 
| تخا بهفي نوفير11 تمثالئةفيه نوفير ٠‏ 154 واحتفل بتنصيبهالثااك: 
باير1943 ويد القارىءملخصاًوافياً للخطةالتي اذاعهامن البيتالاى 
9 دمعبر 1949 فيصفحةملا١امن‏ هذا الحزء بسْوان«ترسانةالدمقرا 
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نه مط مله مل مه مه مله مله مله مله ملل مده مل انه مده منه مده مله مده مزه مي مله مه موه مده ده د 


0 


المزء الثاني من املد الثامن والتسعين 


3" نل نل شاطانة لاق اقالطا قلنة لاللالالف؟ لاله محل دلق ل نوع ولق الجقاتواسإنشانةا تلط لالافوا شاش تقس لالس اط لسلس 1 لوول 


ل ه حرم لت ١+50‏ 


ينه مه مله ماه ماه مق ماه م ميق ممق ميق مد ميك مله ميف ميد مده ميق مذ مه ماه م مزه مه ماد هه 
١ 3 1‏ 


بل سنة ١978‏ تلقث الدوائر- | ما نطلق منها معادلا" لطاقة خمسة عثير الف 


ثريا من اللناء كفيك ١‏ “صفرية من التق 
إطلاق الطاقة منالذرة . وكان وهذا البنزنكاف لدفع سيارةمتوسطةمليوناً 


به مين قبل 


ونا الفت من الأميان. 


التى الاستاذ فندرول ادتاذ ولوكانت طاقة الاورانيوم 


الذرة عظيعة | الطبيعة فيجاممة القاهرة الاميركية متاحة انا في صنم سيارة 
ا نالى الا حذ حاضرة نفيسة بالاغة الا نكايزية جديدة لأغنتنا كثلة منة 
طلقة من ذرات على طائفة من اساتذمما في هذا بقدر بذرةالبرتقالءن خزان 
غطارهائيول | الوشوع وأتلح لنا استخلات | البْزين وحرق ماعلا صفائح 
هذا الة.ل هنها . فله ااسّكر از ل ١‏ و 100 
ن من آارات : مله » اذ تكى طاقة اأنذرة 
لطافة الأطلقة 7 لرفم اليسيارة مائة الف ميل 
ا بوزن . فاذا أخذت قطعة قبل ان تلائى . وما استعمل الس_ارة 


رم حجم نصف القرش وأطلقت المديدة لقطع أ كثر من ماثة الف ميل عل 
ة ذرية بطريقة الانثتطار كان | المتوسط . وهذه الطاقة الخزونة في الذرة 
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1١‏ الاوراننوم المقته 
لازمة لحفظ اليسيات الصغيرة التي تتألف منها ذرات الاورائيوم مترابطة مماسكة 

ولاخنى ان ذرةالاورا نوم يحتوي على 58 دقيقة من الكتلة و115١‏ كهير با محشوا 
التواة . ودول النواة أفلاك اعليلجة تتحرك فيها كبيرات . في أرب هذه الأفلاك | 
يتحرك كران . ثم بليه فلكان في كل منهما ثمانية كريربات ثم فلكان في كلل منوما تا 
كبيرباً ثم فلك فيه اثثان وثلاثمون كريرباً ثم فلكفيه سبعة كهيريات ( اعدي18418»4؟ 

ترني المناصر في الجدول الدوري وففاً لاوزانما الذرية أو وفقاً لأرقامها الذر 
الحالين ستخلص العاماء من «واقع العناصر في الحدول حقائق كثيرةءن ع أصبها ١‏ 
وصلة طوائفيا نءعضها بعض . أما مئد لاف الروسي فقد راب العناصر 0 لأوواء ا 
سلة كما وكان ترتت ها سابقاً لوكشفف النظائر والأرقام الذرية . ومنذ ما رتب. 
القاضر رتنا فور يا وفنا لأرقامها الأرية » أصبح اللناة دوق ركنية ااحد 
في دراسة الناصر من تاحيتها ال كمبائية 

وأخصر أعريف للرقم الذري هو « عدد كبيربات الذكرة التى ليست في النواة 6 
الممترمرنطة أوثق ازقاط لز ف الذرياي بعد الكويربات القي خارج النواة . ويقاس الر 
قاس الشحنة الكبر بية الموجبةعلالنواة . وهو أصح وأدق . لأنالكبيريات قد تصاب 
عن أفلا كبا فكدبس الذرة "كبيريات فخ غيرها أو تخسر كرات نتكا ننارائ 
الكييربات لين .عدا نابا الا في ذركات الاناضر التاجة الستقرة +و ولكن شحئة اللوا 
أوقانا تتفير ..ولماكانث كيردينة الذرةة متعادلة فشيحة الثواة: ميب أن تكون موحية 
كبر ببة ال-كوير بات التي خارجالنواة وي كبر ببة سالبة.ومقدار اللغحنة على النواة بعادل || 
عدد البروتو نات والكبيريات التي في النواة. فاذا كانت اانواة مو لفة ٠‏ نأربعة بروتونات ١‏ 
فشحنة ااثواة الموجية ؟ فبجب أن يكون حول النواة كويريان . وهذا هو الرقّ الذرم 

وعلى كل حال أثيت الببحث الطببعي الحديث أننا كثيراً مانجد ذرات متساويةفي وز 
مختافة في رشها الذري . وأخرى متساوية في رقها الذري مختلفة في وزنها الذري . أن 
لم يكن يتصور تعقيداً كهذا الاعقيد في بناء الذرة . ولو تصوكرء أو أستشف ” طرفاً منة ' 
إعناً على الفوضى والتشويش في عصره 

وَو ناهلو والذري 4 ورق الذري». .أما التواةفقوامما أربع وحداتمن الكتلة (أي بره 
كل مها موجي الكبر بة فبحتاج الى أربع وحدات سالبة الكوربية لتعديلها . في النو 
من الوحدات السالة 29 وخارج النواة وحدتان أخريان . وسواء أحذنا بعدد !| 


(1) راحم ديرته في اساطين. الل -الحديث فصل « موزلي 6 
0( اأقتطف كالب لي 0 #واعا 2 نان ل ادرب وهنو 
0 7 


4و١‏ الاورانيوم ألا 


9 وعو( ؟)أو إعدد وددات || شدنة الموجة على الاواة وععطو )0( فرثم اهايوم الذري 


'ورائيوم فثواته تحتوي عىم”وحدة من الحكتلة (أي عم 3 البرونونلة 
ن لالكوبرب وزن يذكر) وعلى 6 كببرباً ٠‏ و كل كيرب اعدل ا قالواة: 
مشترك ممه في جسم نترون. فستىفي النواة ”و 2 لدس طا ما بعدها . لخارج 
وكنة وري ول تعد يا المكرية ود © وحدة العيدة اليرية الموجية التي في 
١‏ فالرقم الذري للاور! نوع 1 
العنادر التي وزما الذري أعلى من وزن الرصاص الذري (١”رلا١٠)‏ عناصر مشمة 
ن تلقاء ذا ما وتطاق 6 لاحلاطها *لاة انواع من القذائمف الفا وبنا وأشعة 
١‏ 5 اعلاها الذاي لا مك تيه خف مااطيضى او كفاي. تعروف للالنتان فهو 
اتفاعلات ال كمائية ولابإلضفط العظم ولا بالبرد او الحرارة ولا بالمالات الكبربية 
بة أو الاذية 17 
س المعتّمد في قياس معدل أشعاع عنصر مشم هو ما يعرف عقياس 2 نصف العمر 6 
الزمن الذي يفقد فيه العنصر ال مششع تصف كتلته بالاشعاع . وهذا الزمن متفاوت 
1 . ان 2 نصف ىم ر » الراديوم مثلا” 67 سه واعفيةا كر بوريوم © جزء من 
اء من الثانية ونصف تمر الرصاص لاحد له أي أنه أ كبر من أي قدر حدده العلم 
قائق أشعة الفا شديدة الشبه بذرات اطليوم وهو العنصر الذي رقّه الذري ؟ ووزنه 
ولكندقائق الفا تلف عن ذرة الملدوم في أنالدقيقة ليس ها كهير بان خارج اانواة» 
ذزة عدوم فقط :وق ر كر بانينا اروق” .ولكنيا علوم "عل كل حال لآن ارقا 
رهو عدد وحدات الشحئة الموحبة على الاواة 
لواضح انه اذا خرج أ.ون هليوم من مادة ما» فوزن تلك الادة ينقص 4 وشحنتة 
النواة تنقص ؟ ( لأن وزن ايون الليوم 4 وشحتتةالموجبة ؟ ) . وهذا يعني انه 
ت دقيقة الفا من مادة «شمّة فالوزن الذري انلك المادة ينقص 4 والرثٌم الذري 
لأن وحدات الشحئة الموحية على النواة تنقص " وهو مقدار شحئة دقيقة الفا ) 
ئعة بينا فهي تبارات من الكبيريات . وهي تتطلق من النواة في اثثاء الاتحلال 
طلاقها /ز يد شدنة النواة الموجية وحدة كاءلة انكل كبيرب شطاق . وانقذاف احد 
من النواة يختاف عن انقذاف احد الكبيريات الارجة التي حول النواة . فاذا فقدت 
الكبيربوالئواة قعأقتقط2 ررمضرعع!ا كل "معان ١‏ أليفهواج عدن ]] سنة م 38 ١‏ 
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ذرة مغنيز يوم كهير بإن خار جرين اصحدت ايون مغثير :وم : ولكن اذا فقدت ذرة مغدير بو 
دق توائيا محوكلت الى' ذرة الودوم: وعل الاوال: قنة اذا خسرت ذراة صوديو 
كبيرباتها الخارجة غدت ابون صوديوم . ولكن اعد ابن ينات توأنيا 
الرقم الذري و و بتغير الرقم ادر غير ال ولكيق القت تفسه لا يفير الوزن الذ 
وزن الكهيرب لا بذكر : 

أما أشعة حما فأشبه بالأمواج منها بالدقائق لا كتلة لها ولاشحنة ولامنا في نطاق هذ 

فانلق الان نظرة على الالال الاشءاعي . إن العنصر الذي تنتهي اليه سلاسل !' 
الاشعاعي راديوم 4 وهو نظير من نظائر الرصاص » وزنة الذري 5٠5.ورقه‏ الذر 
وهذا الأوع من الرصاص هو أ كز أنواعه شيوعا . وتميزاً له عن 0 اله 

3 وء 000 . . 

وهناك ساسلة أخوى + دن التحولات الاتحلالة الاشعاعية تبداً 7 دن الأورا انو 
الذري نوف 000 الذرتي 7 طبماً لذن" لا يكون اوراقوماً ل اذا كان رق لذ 
و نننهي ساسلة نحوله الاشعاعي الى رقاض وده الذري /اء لوم 50 الذري م 
الرصاص إعرف برصاص الا كتشوم » وهو رصاص ولكنة يحتف عن رعناسن الور 
وعة ساسلة اخرى ذا وروم ) ونه الذري يضرف ؤرقه الذري 8 ( وتلتهي الى 
الثور.وم وهو رصاص دحبتحع ولكى وزنه الذرتي م١"‏ قة الذرّي ذه طعا 

في السلاسل الثلاث ينتبي التحوال الى ثلاث مواد رقها الذري 47 فهي رصاص 
اوزاما الذرية مالقة ) كءلاولاء دوم" ( ولذلك تعرف هذه الأصئاف الثلا'ية دكن ١|‏ 
بوصف التظائر ( 08دزم]نوؤو1 ) لأا تل 04 واحد في حدول موزلي الدوري وهذا 
هو مكان مدر لم 

ال ان الوزن الذري لارصاص بحسب كتب الكمياء هو الار/ا١7‏ فكاف بكون ذ 

عند ما ععن العاماء الأ, وزان الذرية لعل بحث شاق ور ب ديق أذهلبم وح 
بحدوا في كرا يووا ٠‏ دن أن حاءت اللكموز ؟ واذا كانت النظرية الذرية صصح 
الذرات لا 00 شن أ قالكبور:] أو هل هناك خطاً في طريقة البحث والحساب؟ 

الا ان العم الحديث أثبت ان البحث كان وافياً والحساب دقيقاً ولكتة حاءنا 
الدقيق البسيط » لهذ الأحاجي . وهو تفسير .بن على ظاهرة النظائر . فالرصاص الذى 
ف اعمالا »زعو الرصاص الذي -_- العاماء 5 مختير امم لتعيين وزنه الذري © إنشها 
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١ 5 |6 "7١8 121١31١51516‏ ك1 3عنمم6 
6555912 88 83 566 0 
للم باع مام - سكل - أه ]ا تلامط سآ عومرلح 
١ |‏ لالم 

0 اتلك 


ورا نيوم بخروج نوعين من الدقائق » منه دقائق الفا ودقائق بيتا.في الرأعى الى الدين اورا تيوم ١‏ يتحول 
فا الى اورانيوم 26 ١ثم‏ يتحول هذا بانطلاق دقيقة يتا الى اررانيوم :5 ثم الى اورا نيوم “ . وهذا 
ريوم وهذا الى رادبوم وهذا الى رادون وهذا الى راديوم لل وهو نظير للدولونيوم وهذا الى 
و نظير لارصاص تم بتحول هذابانطلاقدقاثق برتا الهراديوم () وهو نظير للبزموت ذالى راديوم 0 وهو 
١‏ أما راديوم 0 فتجهول الى راديوم 0 يمخروج دقيقة الفا منه وهو نظير ااثاليوم . وراديوم 0 
وم (] وهو أحد نظائر الرصاص . ثم ان راديوم "0 حول يروج دقيقة بيتا منه الى راديوم (1 ذالى 
رادوم 8 وهذا يتحول بخروج دقيقة الفا منه الى رادبوم 3) وهو نظير آخر للرصاص وآخر سلسلة التحول 
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فراير ١؛4فا‏ الاورانوم ١١‏ 


|ارخاص الثلاثة » أحدها وزنه 5.؟ والثاني /60, والثالك م١”».‏ شتوسط ما بوحد منها في 
كتة من الرصاسالألوف ١"ارلا١7‏ . قد يزيد مقدار نظير من النظائر الثلاثة فيرتفم متوسط 
وزن الثلاثة يجتمعة وقد يقل فيقل المتوسط » ولكن الا<ال الرياضي يعتمد عليه . ومؤداه ان 
كل كئلة من الرصاص تحتوي على مقاد يرم نالنظائر الثلاثة بحيث بكون متوسط وزنها ارلا ؟ 
وهناك ظاهرة أخرى لا بد" من الاشارة البها وهي ظاهرة العناصر التي تتساوى في وزئها 
الذري و#تلف في رقها الذري 
فوناك في جدول العناصر المشعة راديوم وزنه الذري 7١4‏ ورقه الذري ”م 
. وراديوم © « «( غالا ( «2خم 
وراديوم »' ١د‏ < ؟ذطظم ( وزيم 
هذه امناصر تعرفاسم «اسوار»- يننا النظائر عرف باسسم 8 اإبسوتوب 0 منها 
عنصر تاف عن الا خر . فالاول نظير لعنصر الرصاص «ا'! والثاني نظير لعنصر البزموت 31 
واثالك نظير امنصر البولونيوم 20 وسبب هذا انقذاف كهيرب على التوالي من العنصر الأصني 
تتزبد الشدئة على النواة أي الرقم الذري أي إتغير النصر نفسه بغير ان يتغير الوزن الذري 
عنا يخطر لاماحث سؤّالا ن.اونها اذا بقفت الحدول الدوري عند عنصر الاورانيوم (رشة 
الذري ؟و )؟ 
ومبعث هذا السؤال أظرة رياضة في عدد الكهيربات الخارجية التي حول :وى الذرات في 
المناصر اممتافة . فقد تقدم معنا ان الذرات مرثمة في افاق اهليلجية حول النواة وعددها في 
كل افق يتمع السلسلة الرياضية النالية 
5 سل بكاب؟؟ دمع ب ؟؟) عدوم كهرياً 
ولو كت هذه السلسلة لوجب ان يكون:هناك بعد النصر الذي رقّة الذرّي 46 اثثان 
والانونعنصر ؟ (24"') ح بسر الرقه الذري اكل منها يزيد واحدا على التوالي عا قبله . 
ولكن لس في حدولااءناصر اد ستة عناصر ارقامها الذرية لاله و حك وقم و ٠ةو١ا4‏ 
د؟؟ . فأن العناصر التي تلي ذلك الى 1١84‏ 7 أن المناصر #ة و4هوهقو5ة وما يليها * لماذا 
وتف حدول العناصر عند هذا الحد ؟ 
اما السؤال الآ خرفموهذا : اذا كان انقذاف دقيقة بينا (اي الكريرب) انقذافاً ذائيًا من 
أراة عنصر ماء برفم رقَه الذري أفلا يفضي قذف كريرب «نها الى النتيجة نفسها ؟ أو ليس 
هناك طر يقة اذرى خاضعة لسيطرة البحث العلمي تكن العاماء من أحداث هذا التغيير» اي هل 
هناك وسيلة لتحويل المناصر حوبلا بالقوة 8 
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١:‏ الاورانوم المقتماف 


هذه المسألة عوات ت بثلاثة أ ساليب وئدسية 

اوه في سدة ١9١9‏ وفق ودونوارة: الل 2 بل التتروحينٍ باإضافة دققة الفا الى نواة 
النروجين فرقم وزن الوا د 6 أي أنرة م النتروجين الذري 
زاد ؟ . والتعبير البياني كم بلي  :‏ 

نتروحين 4ك سل هليوم لي -ه فلورن كل > أو كسدين ا -ل ا يدرو جين + و تفسيره : 

الرقم الذي حت الخط هو الرقم الذري والرقم الذي فوقه هو رقم الوزن الذري للعنصر. 
ومعئاة ا :النتروحيندقيقة الفا (وهي نواء هليوم) #نولد 7 وز نا الذري 4ماورقها 
الذري 4 فهي نواةذرةفلورن و لكنها لاتلك حي نول مولدة نواة ذرة! كسكين وزتا الذري 
١7‏ ورشها الذري 4 فحي نوأة ذرة | كسجين وكذلك ذرة ايدرو جين وزنها الذريواحد ورقبا 
الذري واحد 1 

#اناً ‏ في سئة ١9٠‏ قذف بوث وبكر في المانيا أشمة الفا المنطلقة من الولونوم على 
ايوم والبريليوم والبورون فلاحظا ان نتيجة الاصطدام اشماعقوي النفاذ يفوق في نفاذه أشمة 
جنا المنتلمقة من راديوم © ثملاثة أضعاف . وبالحساب قدرا طاقة الفوتون الواحد من هذه 
الأغنة تخينة عدر محا الكتروق قولظ 113 > أي 'لخسة عقتر:مليون الكنرون فوت 00 

وفي سئة ١987‏ عنيت أبرن كوري ( كرعة الاستاذ كوري وزوجه المشهورين ) وزوحها 
الأستاد: عيو لق بؤزاعة :هذه الأشعة الاقدفة عن ار اتوم اقدةداها “الى عواة” مكل انها 
الابدروجين مثل مادة البرافين فانقذف من البرافين بروتونات ها طافة قدرها 4 ملابين 
الكترونقو لط “21 ( اي ؟ ميحا الكترون كو لط) وعلىهذا الأساض علو ا احا با تو جدوا أن 
طاقة الاشعة نفسها تبلغ ٠ه‏ ناه ]1 . أي البنامنا ا طاقة تزيد على ثلاة أضماف الطاقة الني 
قدرها للا بوث وبكر( ٠١‏ 6 ) ولاتتفق مع طاقة دقيقة الفا البالفة في هذه الاحوال ه 
+316 . هل هئاك حطاً في الحسابهنا او هناك ظاهرة طبيعة جديدة؟ 

وفي السئة غسبا قال شدوك الا نكايزي أن هذه الاشعامات هي ثيارات من دقائق لاشدنة 


)١(‏ ان طاقذ الكترون ع فو لط ث6 هي الطاقة ١‏ في كامتسبها كبيرب عند ما يزيد ضغعا ادكبيرب نولطاً 
واحداً وهذه وحده صؤيرة جد لي[ م والطافة تمدل١ة‏ ه١1‏ حزء٠ ٠‏ “من تشره آلاف مادورن امون <دزء من الارج 
ولذلاك ستع.لون وحدة ١‏ كير هي ]ا أي مليون الكترون فولط . وتشرب 07 عبى ذلك . اذا ونم 
نصف القرش مدى ععرة 'لتتيمترات أنه يعمل عملا او يفقد طافة مياشها ٠‏ ٠٠#814أرج.ولكنطاقة‏ فوتون 
من هذه الاثمة الني كتفبا بوث وير لالزبد على حزء من 4.٠٠‏ اان حجزء من الاررج.ومع ذلك فان طافتبا 
هذه ل اذا قدت بطاقة غيرها من الاععة- مح عظيمة حد! لان كلتما مغيرة جداً لاتزيد على +زء 
من 0066 6.606 666 158 هن الغرام 
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فرار 1١9551١‏ الآورانيوم ما 


كريائية ها » ولكن 77 تعدل كتلة البرو:ون وَقَالَ أن التفاغل بحصل كر بلي 

بريليوم + -ل هليوم + -> كربون كل ل ترون + + طاقة.أي أن اطلاق دقائق 
الذا (وعي نوى ذرات اطليوم) على البريليوم يحول البرليوم الى كر بون وبصحب توليد االكربون 
انقذاف نترون ومقدار من الطافة 

وللاحظ القارىء أن وزن البريليوم الذري مع وزن اطليوم الذرى 4 بعدلان وزن 
الكر بون الذري ؟١‏ مع وزن النترون الذري١‏ (ل١فيالحاليى‏ ) وان الرقين الذربين في نسف 
العادلة الاول اي 4ر؟ بعدلان رم الكر بون الذري )١(‏ وليس لانترون رمم ذري 

ومح شدوك لاقتراحه الءادلة السابقة جارّة نوبل . ولا يخنى ان هذه الدقائق التي 
وزنمها الذري كوزن البروتون اي ١‏ لا رش ذري ها اي عفر اذ ليس لها شدنة على النواة 
ولذلك دعبت « النترون »6 اي ابد . فاما فهم أن وحدات هذه الاشعامات الخفية المتطلقة من 
لبر بليوم هي دقائق من الكتلة او جسهات ولست فوتونات من اشعة جا حات المصاعب 
الرياضة التي محيط عا تنصف به من طاقة عظيمة اي قدرة على النفاذ.ونبت ان تقدبر بوثو بكر 
محيحوان تقدر ار نكوري وزوجها خاطىء لأنه كان مبننًا على مقدمات خاطئة عن طبيعة 
هذء الاشعاعات 

الما وتدور الطائفة الثالثة من التجارب حول اسمفرعي 176713 الايطالي وه وكذلك 
أحد ائلي حائزة نويل الطيعية سئة م5١‏ 

بدا فرعي في سنة ١9*54‏ بحته بإطلاق النوئرونات على طائفة من المواد فتوصل الى تان لم 
سس «نتظرة . ذلك بان دقيقة الفا لها شكلة كبربة موجية ة فاذا قذفت على مادة ما وا<ترفت 
مارة بقرب نواة احدى الذرات - والنواة كا أعلم شحنتها موجية كذلك - فان الدقيقتين 
تتدافءان ولذلك قاما يسبل على دقيقة من دقائق الفا أن تصل الى الثواة . ولكن الوترون 

له شحئة كبر ببة لا موجبة ولا سااية فنطاق الثواة الكبر بي لا يدفعه ولا يحرف فاحمّال 
اصابة النورونات لنوى الذرات ١‏ كبر 

وعل ذلك حمم فرعي السؤالين المتقدمين في سؤال واحدر . هل نستطيع ان نقذف 
جسهات يبنا ( اي الكبيريات ) من نواة الذرة بقنابل نولدها يكن ن فتتخضع لسيطرتنا ؟ اذا كان 
ذلك مستطاعاً فبل البتطع ان نقذف الاوراد.وم 3 فنولد عنامت رشبا الذري أعلى من ركم 
الأودانيوم الذرّي ؟ أي هل نستطيع أن نولد المنصر 4# أو 4 أو هة وهلم حرا 


)١(‏ المقتطاف:ذهب 8 استوكبل لقسل جائزة أوبل ثم سافر الى الولايات المتحدة ولم يعد من ١‏ الىابطايا 
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كأ١ا‏ 5 ل الاورانيوم المةتطئف 


أقدم أولا على جر بهذا الرأي ا المعادلة الثالة 

الومنيوم 12 + ترون + -ه صوديوم 1 عليوم + 

000 -> مغليز.وم + 4 لاا لكترون . ومعنى هذا ان الكو رم 
أي دقيقة 1 ينقذف من نوأة الصوديوم فيرتفع رقه الذري من ١١‏ الى ؟١‏ قصبح متنيزيوم 
وق وؤئة الذري على ماهو 

ولكن ماذا حدث للآورانوم ؟ أسفرت التجارب في الأورانيوم عن نوعين اا 
فقد وجد فرعي أناضافةنترون الى الاوراننوم حمله على اطلاق جسهات با أي كهيريات 

أورانيوم 59+ تترون ل -ه أورانيوم عو* هم ايكا رينيوم #ة عه ايكا أوعيوم 4 
ويؤْخذ من الماحث التي نشرت حتى منتصف سنة ١94٠‏ أن تضاف عير المنصر 5 يومان 
وبلانة أعشار البوم ورعا كان نسف النصر ؟ة نضمة ألاف من السئين 

وني أواخر سئة ة ةا وردت أناء من السويد بكثف ما يعرف الآن بظاهرة انشطار 
الاورانيوم . وهذه الظاهرة تتاف عن الظاهرات التي تقدم ذكرها. ان التحول في الظاهرات 
السابقة كان يم بتحولالرقم الذري بنقص وحدة أو وحدتين او زيادتهما أي أن مدى التغيركان 
يحذف جزء صغير من النواةاو اضافته. أما فيالظاهر الحد بدة ظاهرة الانشطار فذرة الاورانيوم 
نفسها انشطرت أو ا نفلقت شطرين او فلقتين تكادان تكو نان متساوبتين بعد القذف بالنترون 

أي أن نواة الاورانيوم لم تتخل" عن دققة الفا بسد قذفها بالنترون بل انشدطرت شعارن 
كل مهما نوأة'ذرة جديدة كالكربتون ( رشه الذرتي 5") والباريوم ( رقه الذري 5ه ) 
وجموعهما ”4 وهو رمم الاورانومالذري . وهذا الا نقسام الى قسمين يكادان يتساويان حل 
العاماء عل ودف هذه الظاهرة بالا نشطار بدلا من التحول. وصحبانشطار كل نواة 76١لءون‏ 
الكرون قولط . نم أن طاقة قدرة الكترون قولط طاقة صغيرة دا والميجا الكترون فواط 
يزيد علها مليون ذف ومع ذلك بس طاقةصفيرة و لكن عندما نذ كر عدد ذركات الاورا.وم 
في غرام منه ( وهو عشرون الف مليون ليون مليون ) فالطاقة التي تتولد ءن أ نشطار ذرات 
الأورا نيوم في غرام واحد لا آذ نكون طافة عظمة (0© إلا ان دين مقدار سير من 
أودائيوم ه*؟ الذي يمحدث فيه هذا الانثطار على أوى وحه شاق را فلا ذوف على العام 
الآن من هذه الطاقة المتطلقة م ا 


بن العيمة شير الى ان ول التتروق مل ذرة الاورا نيوم *شمة على ٠‏ تاس للق دامقة با فتتدول 
)0 هر اجم القارى. قِ هذا المانب م ن الموضو ع اي انشطار الاورا نيوم الفصل الواني الذي ؟ كتناد 
في مقتطف بولو ١51١‏ صفحة ١74‏ 
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وفاة فيلسوف كبر 


ذا رى نز «عسو ل 


1111111 1 1 1 1 


نمت اخبار فيشي في اليوم الخامس من تابر الى العالم الفيلسوف الفر نمي الذائع الصيت 
هنري ر+سون » وقد طويت بوفاته صحصفة فيلسوف من كار فلاسفة النصر ومفكر ناز في 
الطبقة الاولى من اصحاب المذاعي الفاسفية الحديئة والابنية الفكرية الرائعة . ويرجسون مفكر 
جم الطرافة » ميق التقكير ء بارع الآ داء ء وقد لفنث فلفته الانظار منذ شبابه الباكر وظوور 
طلاكم مؤافاتة » ومذهية هل سائر المذاهب الفلسفة الي اشتهر امرها وذاع تأثيرهاء استبدف 
لنقدات هادمة واخضم اتحليلات قاسة وملى محمات عنيفة » وقد قاوم فلسفته في قر أسا نفسها 
المفكر الغر لمي المعروف جوليان بندا » ونقدها نقداً بارعاً الفيلسوف المماصر حورج سا تتايانا في 
بحث مسةفيض » ول إمفها رراند رسل من تعقبياته اللاذعة وملاحظاته النفسة 

وفد مات رجسون عن سن طالية فقد ولدفي باريز سئة ١18658‏ واسرته من أصل ار للدي » 
والوت هو النهاية الني كانت «تنظرة له وقد أدى واحبه وا بلغ رسالته » ولكننا كنا نود هذا 
الفياسوف السمح ان يودع الدنيا في احوال أسمح وأقل حلكا من الاحوال الواقعة التي تعاني 
فيها فر نسا ذل الهزمة وألم التخاذل » وسيتيح موته للمفقكرين والباحثين ان بيدوا النظر في 
فاسفته وراجعوا سابق ارام فيراء لاما اكتسبت بوفاته الصورة الائية التي لا يتلوها 
تعديل ولا رجوع عن موةقف او حلاء بعض المشكلات أو دفم ءض الاوهام والاخطاء 

وقد مون من اير ان نذكر في هذا العصر الذي غلبت فيه على بءعض الام له راء 
الءنصرية الزائفة ان برجسون احد اربعة من ابناء اسرائيل كان هم تأثير كير في التفكير 
الحديث » والثلاثمة الآ خرون ثم.فرويد العالم اانفسي الذي قال عنة ما كدوجال انه أ كير مالم 
افسي عرفت الدنيا .نذعهد ارسطو » واينشتان صاحب الاراء المعروفة فيالندبية » وشبنجار 
«ؤلف كتاب م ندهور الغرب » الذي كانٍ له - كير في دراسة التاريخ والموازنة. 
بن الحضارات 
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م١‏ عون المقنطب 


ولست احاول في هذا المقال تحايل فلسفة رحسون او ارسم صورة علة ها » وانا اريد 
ان اغين ال نكن نواتحنا النازؤة ويكن ما ارت هن من الآفكار :ركه الإحوا ل الطاطره 

أوضح برجسون أفكاره الاساسية واتجاهاته الاصية في طائفة من اأؤلفات » أشبرها 
«الزمان والاراد: الجرة6 الذي ظهر قي سئة »١444‏ و«امادة والذا كرة» وقد ظهر سنة5ة4١‏ 
و«التطور الخالق6 وهو أجع .ؤلفاته افلسفته وأكيرها شأناً وقد ظهر فيسئة97١وهوأتوى‏ 
دعاءة تقوم علما شهرة برحسون وفلسفته 

وفاسفة برجسون التي بسطها في هذه ااؤلفات نيدو سهلة يسيرة شائقة المرض بليفة الاسلوب 
«وفقة الحازات والامتعارات بديعة التشديات » ولكمما قائمة على وجهة أخارة طريفة ند بجد 
الانسان صعوبة حمة في إدرا كها . وكا أن أنصار مذهب الذرائم (البرا جيزم ) قد استتدوا في 
فاسفئهم الى قول الفيلوف اليو ناي بروتاغوراس « ان الانسان .قياس كل ثيء »6 فكذاك 
رجدون يستئد في فلسفته إلى قول هرقليطس < أن الاشياء في تغير .تصل »6 وفهم هذه القكرة 
. الهينة في مظهرها هو الصموبة الكبرى في فلّفة رجسون ء وسأوضح في اججاز كيف الى 
رجسون الى هذه الفكرة 2 أن طبيعتها وأشفع ذاك بالحديث عن لاوهية الموكلة بادرا كبا 

أن الطريقين اللذن أفضيا ببرحسون الى الاعتقاد بأن الاشاء ف أغير متصال ههاء علم الحياة 
وعم |انفس » فقد كان المتعارف عند الماماء أن حقائق النشوء والارتفاء إما أن يكون «صدرها 
التنوعات التي طرآات على الانواع بطريق الصادفة وتمكررت وبقيت للملاءستها لابيثة كأ رأى 
دارون »؛ وإما أن التكئيف ملاءمة البيئة هو العامل الحاسم في النشوء والارتقاء كا رأى لامارك 
وكا "غيرت البيئة تبع ذلك تغير في الانواع نحاواتها الملاءمة بين نفسها وبين الانير الطارىه 
واكزها مجاحاً في تملية التكيف بس وبماح والذي إععدز فى وينفرش ء وواضح أن ددن 
المذهبين برجعان بالتطور الى البواعث الا لية الحضة الخالية من أثر العقلل أو تحري التصد 

وهذا ااتصور الآلي للكون يرفضه برجسون » ويحجهد نف في جع حقائق شتى من ءام 
المثمرات وءالم النباتات وءالم الخيوا نات لايفسرها هذا اانظر اللي تفسيراً يصح أن يطان البه 
وملاءمة اليئة أو بقاء الاصلح لا .فسسران لنا بحال الد:وعات الفجائية ااتي تطرأ على الا نواع 
ويتساءل رجسون ١‏ اذا كان العامل الحاسم في التطور هو الملاءمة انيشة والنكيف .ب 
مقتضياتما فاماذ! لم قف حركة التطور منذ لاف اأستين ؟ 6 

وااذا 1" ت اطياة تفكن” في خاق تغيرات جديدة ؟ و ١‏ تطوكن الى ما وعاث اله هن 
باوب ووؤاق مع البيثة 7 ليس ممنى ذلك ان خلفها حافزاً يحدوها على اقتتحام العقبات والا ندع 
الى غابتها المنشودة وهي التزيد من التفوق والاستعلاء 9 وهذا الخافز ذو ما يسميه ترجسون الدانع 
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فراير ١964١‏ رحسون قا 


الموي وهو العامل الى رك التطود ولولاه اغفدض أه ال شوء والارتقاء والنوى تفسيرءه 

وحقائق عم النفس كذيك 4 بنا الى هذه الاتدة » وللمذهبي الآلي في عم الحراة أظير 
يي عل النفس بحاول ان بزو كل ما يطرأ على الوعي من الأحاسيس والتأثرات والأفكار الى 
ماحدث الجسم » ووبر<سون 0 الا كتفاء بذلك ؛ وقد رأبه إشواهد متعددةع. نحالات نفسية 
مستفلة عن التأثرات العضوية » والتفسير الآلي في رأي رجسون لا بعلل لنا وجود « العقل 
امن دالج عد جدود يه غير لوكي ه ولس هوو سيب الوعي.» واءا هو بحرد عضو 
الوعي أو الباب الذي ينفذ منه الوعي الى المادة 

واذا كان الوعي مستقالة عن المخ » وانة يتخذ المخ وسيلة لأء راض خاصة قاف تحدد 
الوعي إذا :ال واب على ذلك ان الوعي هو « الدافم الحروي 6 » ويحاول رجسون بعد ذلك 
ان يبن لنا حقيقة الوعي » وعنده أن الوعي ,بدو انا في بادى٠‏ لمن على أنه “ مكوكن ب 
حالات نفسية متعاقة »كل منها وحدة قاعة بذاما » وهذه الخحالات مشقبكة ومترابطة بعضها 
كن ومكر ان نا مابس «اتفين 66 حكلان النقد .ين القزائدء ولكنا اذآ استسرنا 
لبن قاد هذا الرائ مسد راطا نا انا عندما نسم أن حالة من الحالات قد تندلت 
وذهبت لطها وأفسحت الطريق لفيرعا يمزب عن بالنا ان نفس تلك االة لم نستقر بصورة 
بائية » وان ما تخاله بقاءها لم يخر ج عن كونه تديراً مستمر"! » وأنت اذا لحت شيا ثانا من 
زاوية خاصة وفي نفس الضوء ثم كررت الطررف نحوهكرة ثمانية كانت الامحة الأولى مختلفة عن 
اللدحة الثانية لأن احداها أقدم من الأخرى » واذا كان ذلك كذلك في مشاهدانا للمحسوسات 
المارجبة فهو أصدق في ادرا كنا للحالات الداخلية » فحن تفير بدون انقطاع » والفكر 
والاحساس والارادة كلها في تغير دام ما بين طرفة عين وانتباهتها 

وليس هناك اذا فرق حقيي بين الا نتقال من حالة لى حالة أو البقاء على ما يسمى 2 حالة 

واحد: 6 ؛ ون تتخيل هذا الفرق لأنا لا بحس هذا التغير اله بعد أن يصير مه ن الوضوح 
بحبث تدب ااتفاننا فنعترف حنذاك 5 قد انتقننا من حالة الى حالة جديدة » واستخاص »من 
ذاك ان هناك حالات عقلية متعاقة . ومن احل ذلك مال انفسنا اشخاصاً مابتة على الدوام 
برغم التغير» وا-كن|لقيقة ان كل ثيء في تغير » وينتهى بر<سون الى اتنا اتسنا في تغير متصل 
وان حباننافي صميمها هي « التغير 6 » والنفس التي لا تتفير غير موجودة » والواقع انه لاحقيقة 
سوى «التغير 6 » فندن <دوهر نا التغير وكذلك حدوهر الكون واب لنابه هو التغير » والوجود 
فيض مستمر والتطور هو حركته الدائية 

ولكن كيف. ندرك ذلك 7 ان هذه التيقة الكبري لا تدرك عن طر يق العقل واعاتدرك 
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« بالبصيرة 6 او ١‏ الذوق 6 . وفلسفة .رجون نشك فيالعقل وتزاء دود قاصراً لايستطيع 
الودول الى الحقيقة لان مله التجريد وااتحليل والتقسم » ولا يتكر برجسون ان العقل يوافينا 
معلومات نافءة وضروب صالحة منالمءرفةوللكن هذه المعرفة حدودة ضيقة المدى الى <د كير» 
وقيمتها متوقفة على فروض لارهان عليها ولادايل على مطا بقتها لاواقع » ومعرفتا المستمدة من 
المقل والتجر بة رعا تكو نسراباً خداعاً ومظوراً زائفاً . وهناك مسائل 1 ة بسجز العقل عن 
ادرا كها ولا يستطيع تفسيرهاء و لك محصل على المعرفة الحقيقية يلزم أن تمكس أسلوب التفكير 
وعسك عن التحليل والتفسيروالتعيل. و يقول برحسون في رسالته النفيسة الت |“عاها ١‏ مقدمة 
ما وراء الطبيعة © « بوجد طر يقان مختلفان لمعرفة فين الفا الي الآاولى هي 
ان نطوف بالشي» ونم به الماماً »والطريقة الثانية هي ان مخاص اليه » والطريقة الاولى متوقفة 
على وجرةالنظر التي تلمحهءنها وعلى الرموز التي تعبر ما عن أنفسنا » والطريقة الداية لا نتتوقف 
على و<هة الذظر ولا تمنمد على الرموز » والمءرفة الاولى تققف عند النسبي والمعرفة الثاية 
تنهي الى اللطاق »6 

وفلسفة برحسون محاولة هادمة لزحزحة العقل عن مكا أنه وانزاله من علءانه ولامقل وظيفة 
مفيدة في ذانها وهي العمل في هلم المادة. ويستبين جز المقل عند ما يحاول أن يني عام الروح , أو 
بتغلفل الى كته الواقم » وقد عمل المقل الحديث في عالم المادة فنجح تجاحاً باهرا وحاول أن 
قحم مالم الروح ففشل قشلا 5 .وارى برجسون أنا اذا خلصنا من سلطان العقل واعتمد نا 
على البصيرة استطمنا أن عرف الحقيقة معرفة ماكر ةوارحنا العقل من حمل سمه .و بنظاهر 
برجسون أنه لا بريد أن لضرففت الى المذاهب الفلفية مذهياً جديداً وائا بريد أ شحو بجوأ 
جديداً في التفكير ع وان إعتمد هذا التفكير على البصيرة لا على المقل 

من أءثلة ذلك اننا عند ما نشاهد صورة من الصور قد ثراها عقي النظرة الاولى موعة 
من الخطوظ :والرسوم والألؤان قد وها المضون: الفنان على الاوحة» وقد تزاعا بد النظرة 
الثانة تموعة غير موزعة وندرك .ان حقيقتها متوتفة على هذا الكل المهاسك لا على ااتفصيلات 
والدقائق » وتحن بالبصيرة نفهم طبيعة الحقيقة من حيث هي كل لا يتجزاً » والفنان المظم يستطيم 
ان نأي بالرواكم والآيات الفئية لنفاذ بصيرته خلال المظاهر السطحية وتغلثلها الى مضمر 
الأ سرار المستقرة خاف المظادر » ورؤيته هذه الحقيقة هي التي تقوم عليها عظمة فنه » وهو إعبد 
تصوير'هذء الرؤية على الاوحة » وجوهر الصورة هو حقيقة :تلك الرؤية لا الألوان والاصباغ 
والأشكال والرسوم أو براءة الصناعة والقدرة على الاداء » وانما يستطيع الفنان العظم ذلك 
بالتغلفل العاطف إلى صميم موضوعه وا كتناء معناه 
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فرار اكقا رحجسون حت 

ولكن ما وظيفة العقل إذن ؟ ال العقل هو الأغراض المملية » وهو يشق طر بقه خلال 
وض الحقيقة المنتايم » وشحت منها أشياء صدة تسم الأشياء المادية » ويفرق بين الحالات 
النفسة الطارئة على الوعي »وتذسيةاته و#خطيطاته ليس لا وجود حقيتي وانما حي صور مفروضة 
على المقيقة اتلاثم أغراضنا العملة » وهذه المظاهر المنبسة من نفوسنًا تمكلها علينا الحقيفة كم 
تزاءى الصور في صقال المرآة فنتوهم ان تلك الصور من صنع الحقيقة 1 

وتصور العقل للحقيقة على هذا القط له نتائج متناقضة جببة بدو واضحة في مسألة المركة 
وه علة اغا لطة المشوورة التي ذهب اليوا الفاسوف البوناني زيئون الايلي تلميذ بار منيدس واثبت 
جا ان الجسم المتحدرك أن ,بلغ غايته الا اذا قطم ولا نصف المسافة الها ونضف النصف 
وهكذا الى ما لا نهاية » ولما كان اجتيازاللاتهاية ممتتماً فان الحركة متئعة وان السهم كذلك غير 
منطلق وحجته في ذلك قائمة على ان الزمان مؤام من أنات غير متجزئة » واذا راقبنا السهم 
في مروقه في أية آونة او مكان فهو اما أن يكون حبث هو او لايكون » فاذاكان حيث هو غير 
«وجود فهو اذاً لابتحرك في هذه الآونة. وقس على ذلك سائر الآنات . وقد أدى ذلك بكثير 
من الفلاسقة" الى | تكار الحركة حملة:.وا تكار.حققة الزدن + ورى ترعيسون أن مضدو الخطاً 
هنا هو أنالعقل حاول أن يقسم ما هو غير قابل لاتقسيم » والعقل يقسم الزمن الى ساعات ودقائق 
وثوان » وأءثال هذه التقسيات لا أساص ها من المقيقة » وهو بشبه العقل بالسيا الذي بلقط 
مظاهر من حركة الاشياء كل منها سين حال معينة ثمابئة » فالمقل يقدم لنا مظهراً رائماً لاحقيقة 

هذه بض النواحي اابارزة وااسمات البادية لفاسفة برجسون ويتضح مما أن فلسفة برجسون 
نتاصر البزعة الصوفية وو يدها فيا نذهياليه ا عات و أشجم من ناحية أخرى "للك |انزعة 
لني غلبت على العصر الخحاضر واعانت على ظهور الفاشية واائازية وماالهما من المذاهي الرحمية 
وهي نزعة القرد على العقل » ولست بطبيعة الال أقصد الى أن النى تيمة الويلات التي أحافت 
بالعالم من جراء أمثال هذه المبادىء على فيلسوفنا الكير » وائما أتصد الى ان أبين مدى قوة 
الأنكار ومقدار سبطرتا على التصور الختلفة » وخروج رون على طرائق المقل وأساليب 
امم كان حر ينا بأن بغري أصحاب المقول غير المتزنة بالاسسراف في الاستجابة للعاطفة ومنا بذة 
العقل والتعوويل على الغ يزة والتزوع الى القوة » ولمل المتطرفين من تلاءذنه ومربدي فلسفته قد 
اسادوا اليه أ كت من الذبن عملوا على مقاومة أفكاره وتصدوا للنقض نظرياته » و<سب برحسون 
اله فد أ القصد وأخلص النية وأبل جدة شابه وأفق زهرة عمره وهو يعمل من اجل 
الفكر في تواضم «لمدوظ واخلاص حم وجهد متواصل؛ وليس في وسع احد منا ان بعل النتائج 
ابائية لاعماله او تفكيراته لأن علم الغيب قد تفرد به علام الغبوب 
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٠ 


كم من ا 


عن الو مز اكيز 


للركتور عبد الواحد الوكل بك 


استاذ عل الصحة والعاب الوقاني بكلية الطب 


لإسليج بدح عايج اطاط باد ماج بجطبز تتعليت جبعامج عليه يهط تبرت تبططيجد يعطيت بلع 


مشكلة الاصلاح في المناطق الريفية وسكانها القروبين حتى في المالك الأورية والأميركة 
الراقية تعتبر ا حك الحقيتى لليقظة الاجئاعية والانسانية بين الطبقات المتعامة في تلك الشعوبم 
انها تعتبر ميزان الجدارة الادارية لاحكومات 

فالطيقات المتعامة أو أكثز أفرادها على الأقل في الوقت الحاضر تتكوئن من ابناء الريف 
وم بذلك يحملون في أعناقيم دنا كيراً للطقة التي منها برزوا وعلى ا كتافها ارتفموا . ذلك 
روا لساما الناطق وعقلها الباحث . وان يظلوا لما طول حياتي دعاة اصلاح وطلاب 
رقي وانواض 

أما المسكوّمات فان دارا لا يمكن ان يكتفى في قياسها بما تقوم به من مشر وعات سولة 
نسبكًا كخدمة فريق راق من الشس مثل سكان المدن . أو شق ترعة أو اأشاء قناطر أو نيد 
جيش شب : بل أن ددارما العظمى يحب أن “تبدى في رفع مستوى الحياة العاثلية والشخصية 
بين السواد من السكان وثم أهل الريف 

ومع ذلك فببحدي أن أمترف أن مشكلة الاصلاح الريني سواء من الوجهة الصحية أو سواها 
لست مشكلة هنة ااتناول ولاهي سمريعة الحل.و ذلك لعدة أسباب . امل أهها ان ذيك الاصلاح 
هو من النوع المركب لا البسيط إذ يب ان يتناول رفع المستوى الرينى من عدة جوانب» 
أء عني رفع المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي والمستوى الصحي في وقت واحد لارقماط كل 

منها بالآخر ارتياطاً وثيقاً و:فاعل عضرا مع عضن الجر اتناعاو سستم ا يجمل منها أسم 

مشكالات لا لاما فقط . بل أننا اذا أضفنا اليها ضرورة تعاون الفلاح مع سواه في رفم مسئواه 
صارت المشكلات ست عشرة لا أرإماً سب 

وقد ساعدعل ا ذلك الاصلاح في تاف نواحيه انالسكان الزراعيين بعيثون متثائرن 


)١(‏ محاضرة ألقاهاني قاءة يورت بوم الجعة ٠٠‏ ديسمبرستة (١116٠‏ بدعوةمن وزارةالشؤون الاجماعية) 
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فرار 51ها . كف ننهض بالريف ع" 


في زهاء رد 1 لاف قرية وعشرين الف عر أ 5 بقعة واحدة سبل فبا الاصلاح 
دون تكرار للجهود في نلك الألوف من الأمكنة . وانيم انهلا يكادون يشعرون في فقرءم 
وجهالتهم بغضاضة 7 في أحوال معيشهم وصحهم 0 في طلب اصلاحها م فمل مثلاة 
الشتغلون بالصناعة وهي احدث في <ماة الانسان ملل الزراعة . ومع ذلك «فقد مح 
أناؤها حتى في مصرفي الصول على حقوقهم المالية والاجماءية والصحيةمدجمة بالقوانين واللوائج 
فل ان يحصل على مثلها أو أقل منها أقارجم الفلاحون . مستفيدن في ذلك من تمعهم في المدن 
وعلى مقر بةِ من الساطات الحاكة وبحت انظارما 

واذا اعتيرنا ان العال جدرون عثل تلك العناية الخاصة بح تعرض مهم وحيامم ف 
السائع لأمراض وأخطار كيرة من اصايات وعاهات وأذى بالغبار والغازات والسموم و 
فيل أزات الصئاعة ألى اسةءلال قواهم و<هودهم الى أفعمى حد . قانة د 0-00 تفسى الث 
الزراعة في بلادنا الحارة بصفة خاصة كب اعتيارها كذلك صناعة مؤدية .أذ ان ها نوعاً 
خطيراً من أمراض المبئة كالبابارسيا والاتكلستوما والملاريا والتعرضلاءواءلل اوية الشديدةمن 
ابرد في الشتاء إلى ضرية ار والشمس ( الرعن ) في الصيف . فلا عن مشكلات الايجارات 
الود وغير ذلك مما يحتاج الى وقابة صححية وحماية اجاعية 

أما تأخر الاصلاح الصدحي بصفة خاصة في ال بف فليا إذ شئّئا معرقة سبية الأجافين 
ل موافب ذلك الحاف القناس الى حواء 7 نعو لل المشكلة الريفية . ذلك 0 0 
أأسنا انشان وسيدنا أن سوا تلاك التوامل و] باغيا تأثيرا في الحالة الصحية هو ما مل الفقر. بحسث 
لا يننظر بلوغ درجة ة كيرة ءنالنجاح الصحي مع بقاء أغابية ال 0 

الحالي أي #>رد أحراء يشتفلون للحصول على |١_كفاف‏ من القوت 

ديكني لاثنات ذلك ما ثراه من ان أمّلاك أي فلاح اشيء من الأرض ولوكان فداناً 
واحداً برفع في الحال مستواه الصحي ومستوى زوحته وأولادهدرجات فوق متكوي حر انه 
وذلك ل#سكنه من الأصول على مقدار | كبرءن :لك اضرو ريات الأساسية لاصحة الشخصيةوأهمها 
ثلانة أشاء هي الغذاء الصالح والملبس الكافي والمسكن المناسب ٍ 

فالفقين مهما يكن اهلا" سواء في الريف أو الحضر ميال بطبعته وغريزته لتحسين حالته 
الجمانية والمعيشية تواق لرفع مستواء بذاته اذا تيسر له قللى من المال . أما اذا .بلغ لمن الترية 
الفدر الذي عليه فلاحنا ايومفان يأتظرطاللته الصحية نحن ولوكان فلاحاً الكليزيًا أوامي ركنا 
أي في تلك الاقطار المتمتعة برق فقام مسحي وأكله 

واذا كنا في بلد لا يستطبع أغلب أهليه شراه ذل بقرش ونصف أو قرشين يقيهم عدوى 
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ف كف تنيض بالررف المقتطافب 


الا كلسةوما وبرفعهم عن طيقة السائمة بحيث يقترح البعض شراء :لك الثعال وأعدا”' الهم وبخثر 
اخرون أن يعوا تلك التمال “بين توزيعها علبيم كا فملوا في الصابون الذي وغوه ف نش 
الحبات لفسل ابدانهم فلا يجب ان كرا في وضع أصميءنا على مصدر الضرر وعلة الملل 
وهو الفقر 

واذا كانتالطح-كومة وحالس المدريات والجا لسالقروية استطيم توفير سيل الملاج والوقاء 
الطبية لتك الملابين فان هذه الخدمات مع ضرورتما لا مكن وحدهاان تصل الى الهدف النشى 
كاملا" اذ ان <زانة هذه اغرئات لا تستطيع ان 'وئر هم حم تلاك الضروريات الأساسة به وه 
الغذاء الكافي والملدس والمسكن المناسيين و بدونها لا 7 في النهاية منع المرض والعيش ممبعا 
صحية أو شية صحة 

فاذا استطمنا تحقيف 1 ر الفقر في الريف بالعمل على حسمن | وزبع اللزوة الزراعية في ااسنفا 
وحماية ملكة الفلاح ها 'بتحديد حد أقصى لما كن أن تملكة منها الأغنياء ولو في قابل الا 
فيضطرون بذيك الى معنن أمواهم في الشركات والمصا نم والمماني وما اشة ذلك بد 
انتباها في شراء الاراضي الزراعية . واذا عملذا على سرعة اصلاح الاراضي اليور وري ءناط 
اخرى من الصحراء لتوزيم :لك الاراضي على فلاحي المناطق المزدمة واذا عماذا على تحم 
غلة الارض وسرعة ادخال زرامات وصناءات زراعية جديدة وتعمم المتعيات التعاء ثة وما! 
ذلك ما أركة الى من ثم أعلم مني لبها بين ألم احثين - لو فملنا ذلك لأستطمئا البغز 0 
اانيضة الصحة بأسرع مما كان ومما ينتظر 

وكذيك اذا شئنا توزيع المسئولية الاساسية في تأخر الاحوال الصحية في ريف هذه الا 
وجب أ أضمها كلبا على باب وزارة الصمدة . كلا ولا كابا على باب الفلاح ذاته بل١‏ 
كان الواجب وضع شطرها الأكر عن انوات احرى اوبعل اب ودر قار ونا ]1 
إستطعون إار بقة جامعة أو تدركية تغير نظاهنا الاقتصادي وحجمله انخدى على الفلاين اافة 
عا هو الآن ٠‏ وهو لغير نم في مالك عديدة لخر ٠‏ معتبرين أياه أساساً لاميضة الصم 
الريفية وسواها من النبضات . او بتعبير آخر معتبرين اناه قتلاة للافعى بدق رأسها حبث 
الرأس هي الفقر » نا جسم الأفمى هو الهل » وذامها المردض 

ومع ذلك فامًا يجب 6 بجلس صامتن عن نحسين الشئون الصحية الريفية مننظارن 4 
دخل الفلاح او ثعوله عثل تلك الرعاية القانونة الي يلمع !ا الهال الصناءيون قالة من ٠‏ 
يظبر أننا 0 طوبلة الى ان عن الله علينا عصلح جريء مدي هذه الخدمات ل 
ومن جهة أخرى فان سوء الخالة الصحية القروية وان رجع أغليه الى اافقر فان 0 
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فرار 154١‏ كف تترض بالررف اي 


أخرى مسبة له كاهال السلطات لشئون الرييف مدة طويلة وكتفشي الهل والعادات السيئة 
بن سكانه و كخط سياسة الري والصرف القدعة وما أشيه ذلك ما يمكن مالافاته سمر بدا او ندريييمًا 
لرفم الستوى اليد درحة عتما هو الآن 

واتحسين الخالة الصحية في الررف يجب أن يكون أول ما نضعه نصب أعيننا ان الفلاح في 
عالله اازاغنة' هو قحص .كفل بأعراض غديدة #الليازسا المضان يا ولا من السكان 
والاتكلتكونا الضات باك 2/6 والددان اقونة الأحرى للضات )2ه ايض والملاوا 
الصاب مها ١6‏ .كر من سكان الدلتا والرمد المصاب به ٠ن‏ والبلاغرا المصاب بها 007// ومرض 
الزهري المصاب به لاث/ . يضاف الى ذلك أعراض الأطفال خاصة كالاسهال وغيره وهي مما 
بدن ١‏ فى من نصف الوفيات العمومية 

ومثل هذا الجتحمع المثقل بالأء راض يحتاج منا الى نوعين من الخدمة أوها اسعافه رن 

من الوجهة الطبية بوفير سيل الملاج له من تلك الأ راض . وثانهما العمل عل وقابته من 
تلك الأمراض 

أما اللو الأول دن الخدمة الصحة الرشة وهو 'وفير سبل العلاج لهذا الفلاح المراض 

فهو نوع أسهل مثلا” من الآخر ومع ذلك فلا كننا القول أثنا بلغا فبه درجة تذكر م 
الحاح. فقد سارت خطة العمل مدة طويلة أي منذ عهد الحم البر بطاني على | نشاء مستشفيات 
ري بنادر المديريات والمرا كز لخدمة سكانها وسكان القرى التابعة ها فاما وجد ان الفلاح 
لا الحا إلى لاك المستشفيات لشرها عن مدر اهدر مالم إيلتغم درجة اليأس في عرضه صار 
تعديل تلك اخطة ابدام مستشفيات متنقلة للف الأمراض كالر 59 والأمراض المتوطئة نضع 
خيامما في جهة ما شبرا أو اثنين أو | كو ثم ترحل الى سواها ليعم خيرها المزعوم مختاف 
النواحي والجهات 

ويكني دللا على عدم اح هذه السياسة الملاجية الريفية النجاح الواني وعلى ضرورة 
اسل على تغبيردا <تى مماشي حاجة البلاد وزيادة السكان والأمراض فيها ان نسبة الونيات في 
ارف م تتخفض شيئافي غضون هذه السنين الطويلة بل ان نلك النسبة قد ارتفست من متوسط 
4" في الألف في الخس الستوات 1907 - ه؟وذ ) إلى *ر4؟ في الفترة الثالية ( ند 
ص )٠5‏ ثم الى اره؟ في الأاف في المدة (1ة1 | م*و١‏ ) أي ان الحالة قد زادت 
سوءا في الريف عقدار ه ب على الأقل في تلك أقسة عشمر سنة . بدا ان سكان الحضرالمصري 
هبطت وفبانهم في تلك الفترة ذاتها عقدار نحو ٠١‏ ./ز .كا لا يستطع اجد القول ان عسدد 

حزء ؟ (١١ا‏ يلد مو 
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هد كيف ننبض بالريف المقتمطف 


المصابين بالامراض اطامة من متوطنة وسواها قد اتخفض في نلك الفترة الامخفاض اللائق بطي 
القرن العذرين 
كا ان وفيات الأطفال الرضع في الريففقد ارتفعت كذلك في تلك المدة نفسها من ١١9‏ 
الى ٠4‏ إلى ١6١‏ لكل الف مواود أي زادت عقدارا١؟‏ //ز با ان المدن المصرية سجات 
6 تلك المدة امخفاضاً عقدار ور” ره 
واءل في هذه الأرقام برهاناً مقزماً على عدم سداد الخطة الملاجية التي لا تزال تبعة الى 
ايوم كر اشمن الماضي .فانه يحب ألا يفنظر من الفلاح وهو في جوله الحالمي وا تكاله على القضاء 
7 00 مع كة أعاله الزراعية أن برحل كلو متراتعد بدة الودو ل الى الطييب قي المستشفيات 
زية 72 جب آله تنتظار إل أقل فائدم من . ذلك كك الآخر فن 'لك الاستشفيات أي 
1 ومني مع ذلك قلملة العدد واذا نمسنت الخال ا طالما أقامت فانها اذا رحلت عاد اررض 
فاحتل" الابدان والاجمام . 
ومن جب انه مع ظهور هذه الحقائق ولس السلطات. المئولة ها من ستوات عديدةم 
تتذل الا مساع_ يسيرة لانباع خطط اخرئ أو حبر بنرا : من ذلك ما حرب هن أنشاء 
مستشفيات قروية رفضاالي لمان فها بعد لكثرة نفقات انشالما وعدم استكال فائدتها. ومثلانشاء 
وحدات صحية شاملة ذا بر نامج جيل على الورق و لكنةغير منفدٌ فعلا .كا أنه يقصد مرا خدية 
"٠‏ ألفاً من ااسكان وهو اكز مما بطيقه طببب الكثرة ة المرضى فيهم 
كا أن الساطات لم تتعب نفسما قبلا كي تعرف ما بهو متبع في المالك الزراعية الاحندة 
الشرة بمصر والتي حجن انحا بارزا في رفع المستوى الصحي بين فلاحيها في بضعة سنين 
يقال في الأمثال أنه إذالم يتحرك اليل الى أبي الطب فان انا الطيب يتحرك اليه . وعى 
هورى هذه الحكة يجب أ ان تكون سناستنا العالاجية الريفية 
فالريف المصري أو اغلببته على الاقل لايمكن لسكانه الاستفادة من المنشاات أو الخدمات 
المنظمة في عواصم المدبريات بنادر المراكر.ولذا يجب تقسيمهٌ وحدات او.يمومات أو مراكر 
جدايوة حتاف كيرا عن نظام المديريات والمراكز الكييرةالالي الذي ورثناء م كك 
مراكز صفيرة لايتمدكى سكانها الشرة آلاف نسمة ولا يتمدكى قطرها بضمة كلو مترات قلة 
تشباً بتلك المر اكز التي انشأنما المالك الزراعية الأخرى واتي لابزيد سكائها عن لهسة أو سة 
الاف وقطرها عن بضعة كلو مترات قايلة 
هذه المرا كز او الوحدات او المحمومات القروية الصغيرة اللجديدة يجب اعتيارها في .زلة 
الخلية من جسم الاءة. وفي هذه الخلية وها يجب أن يدأ الاصلات القيتي لهذه اللاه 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةمط 


فرار ١941١‏ كيف تتوض بالريئف يف 


املاح لايتتاول الفلادين والفلاحات الاليين سب بل يتاول كذلك أطفال الفلاحين أي 
الحل الحديد الذي هو أمة الغد المر <و المأمول 

فاذا اقتنمت السلطات بضرورة هذا التقسم الجديد الاصلاح الصحي والاجناعي في 
ار.ف متشحمة في ذلك بنجا<ه فيكثير من الام الزراعية الاخرى كان في الوسم ند بير شئون 
املاج افلاحين رويداً بطريقة ناجحة و.ناسية لهم . بلكان في الوسمكذلك في بضع عششرات من 
المئين مدر شؤون الوقاية الصحية وادخال الخدمات الاجياعية والاقتصادية في الررف 
مامة إطر يقة أبح وأنيع . لا ارهاق فما للموظفين الفنيين ولا لمهور الفلاحين 

دفي كل من تلك المراكر أو المجموءات الصغيرة يهب أن تتمثل الخدمات الفنية اللازمة 
لافلاح . لذن الوجهة الطبية ينأ مركز صحي دائ يتكوان دن طبيب مقّم متمرن على أمراض 


الفلاحين الهامة وعي لا تزيد عن عشيرة أمراض . وعلى شئون الوقاية الطبة خالا ان * 


المعدية وشكون الدعاية الصجمة تساعده دائرة صحية لتوليد النساء ورعابة الأطفال . جاورها 
حمام صغير بسيط به حمس فوهات رشاشة او ست انظافة الرجال والنساء والاطفال . ويضم 
أسرة لاقامة الوالدات 

ولا أقصد بالانشاء ان نقم بناء نيا لنلك المراكز الصحية يقتضي الكثير من المال وائما 
كفي أخير 3 دار في القربة كا ذملت العية المصرية للدراسات الاجياعية في قر 3 المتايل 
وشطانوف > ن بقميل منالمال ولوعلى نفقة السكان ينها الكرن مر كرا سحا وناسا ازيب 
وبسول إعد ذلك ربط هذه الوحدات الصحية بسيارات ثقالة في المستشفيات لثقل الموتاحين 
الى جملرات جراحية او غص طي خاص بالأشعة او سواها او عناية خاصة في العيادات الداخلية 
كا عكن الا كتفاء بذلك الطبيب عن انشاء مستشفيات متذقلة لملاج الأمراض الماوطنة وكذلك 
الرمد مع امدادء وأخصاني في العيون مرة في الأسبوع او الشهر لمساعدته وارشاده 

واذا كنت اورد هذه الخطة اللازمة نصفة اساسية لاخدمة العلاجية في الرءف فايس ذلك 
أتبحة التخيل او ااتوم. بل لقد كان لي الحظ في مشاهدة عشهرات منها بذفمي في الاك مختلفة 
بل لقد كان لي المظ في مشاركة بعض أطياءها العمل وكذلك الممبت في بعضما اثناء #والي 

ثم كلة مختصرة بقدر الامكان عن ذلك الماب الآخر العو يص من امشكلة الصحية الريفة 
وهو مشكلة الوقاية العامة . وصدوبة الأس في هذا الحاتن انه مكلك عالا نهدا عي فلن 
فاذا كانت الوحدات او المراكز الصحية التي سبق ذكرها تحتاج الى مال غير قليل بحيث لايمكن 
تعميمها الا في عدى عشير سئوات او حمس عشيرة سئة : فان التحسين الصحي العام في الريف 
سبحتاج في انمامه كاملا او شبه كامل الى مدة أطول ومال اكت . كا انه يتاج الى تعد ييل 
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١‏ كيف تنوض بالريف المقتطاف 


إعض المثثسر وعات المتيعة لتحقيقه في الوقت الحاضضر وهي المشروءات التي دات الدلاثمل على عقمبا 
اى بطئها أو عدم مللاءمنها لا<دوال القفلاح وعاداته 

ولتأخذ مثلا تلك المشكلات الرئيسية وه امداد الفلاحين عياء الشيرب الثقيةُ . وردم 
البرك والمستنقعات ومشكلة انشاء المسا كن الصحة 

أما مياه الشرب فانًا اذا استعدنا مديرية الفيوم وكذلك الخْسين كيلو متراً الثمالية من 
الدلتا وه المناطق التي لا عكن فيها استعال الا بار الوحة الما الحوفية وبصمس في بعش 
جهانم! الشمالية توفير مقدار كاف من مياه لايل أياماً عديدة لوجودها على أطراف الترعءفاتا 
ند فيالامكان حل هذه المشكلة بصفة مؤقتة على الأقل . بل رعا كان ذلك بصفة دائمةءإمداد 
الحهات الراقية من القطر وهي ثملاثة أرباع القرى والعز ب كافة أي ما لا يقل عن ثملاثة ]لاف 
قربة و6١‏ ألف عزبة ماه جيدة نقة على أهون سبل وذلك بواسطة حفر 3 حميقة تتراوح 
نفقة كل منبا ما بين #0 ب ٠٠‏ نيبا 

وهذه الآ بار لن تكاف الدولة في الغااب اكز من مليون من الحنهات كن صرفها قٍ 
غضون اربعة او حمس سنوات بدلا من الا تظار سئوات لا نهاية ها حتى تمن لكراة العاية 
من تند بير خخسة وعثعرين مليوناً لأنشاء تلك العمليات الكبرى المزمع تعميمها في كاقة أنحاء القطر 
والتي تدكلف كل منها ثلاثة أرباع بودن الكنيات وتو عل ععداث فاهرء من أزرنا اذ 
أمى لنةساء لذن وبال نفل عن حبيانة كلو .م ورفى الموانس وكترات أساوانات الكري 
والصفرى فوق الأرض وتها » يلاف نفقات الادارة والصيانة الطائلة 

ذم ان كل مصري فلاحاً كان أو متحضراً يفضل مياء النيل لشي به كا يفضلرا لري أرطه 
وحيوانه. ولكنةٌ مادامت تلك المياء هي لوه الحظ في غالل الأحيان مياهاً .لوثة كرمة 
النظر ملئة باللواد المعلقة والمكروات وتحتاج في تقيتها إلى عملات كميائية ومكانيكة ذالية 
الغن والتكاليف فان انشاء الآ بار يجب ان يكون م ذكرت الحل المؤقت بل ربا الدائم لهذه 
المشكلة الوقائية الأساسية يي هو متيع فتاه في مدن كثيرة في الوجه القبي وكذلك في اللهحف 
0 من الوجه البحري . بل كا هو .تيع في عششرات من المالك الأذرى :إخارين طَليداً 

ن عسعر تلك الباة أحاناً أي زيادة استهلا كبا للصابون بالقياس الى الماه ال.لية وهو ما لابقاس 
ضررء بَاتأ بفائدة كوئها مباعاً نقية من الوحهة المكتريواوجة ورخيصة في الوقت ذاته 

أما مشكلة ردم البرك والمستنقمات- وهناك مئها ما مساحته زهاء عشرة لاف فدان ملكا 
لاحكومة ذالم لاف ما ملك الأهالي -- فقد طال الزمن وسيطول كذلك في التخاص ننها 
وءن رداءة «نظرها وما تؤدي اليه من توالد اابعوض والعدوى باللاريا وأمراض أخرى مازانا 
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فبراار ١54١‏ كيف تتوض بالريف لهل 


مقدين عق طريقتنا الحالية أي ردم ما تملكد الحكومة على نففتها والاعهاد على قانون معقد 
ضيف لردم ما لك الأهالي عهرفتهم . فها قد مضت لس عشرة سنة منذ زيادة الاههام بالبرك 
والستتقمات دون فائدة تذكر . بل أن تلك الماء الا سنة قد زادت في تلك المدة بين القرى 
وحوها بفضل التاحكو في تعميم مشمروعات الصرف الزراعية 

واءل"أسبل السبل لخحل هذه المشكلة في سنوات قليلة هو ان توهب برك المكومة على 
الأفل الى القرى أو عجالسها القروية مع الزام السكان أنفسهم بردمها في سنتين أو ثلاث 
مستعماين في ذلك الردم المرتفءات الكثيرة الني براها الانسان في شوارع القرى وكذلك 
اراضي البانات القديمة الكثيرة بعد جع العظام ينا و كذاف مستعملين الأثر بة التي تنتج 
ا تطوير الترع والمصارف . والأترية القي يكن قشطها من سطح الحقول ا 
م موا انح الأخرى 


تنيز نيا نا 


ان الالزام في ملافاة مثل هذه العيوب الصحية الكثيرة الصور لا يحمل في الطقيقة ممنى 
الحم والظلم ٠‏ والخبروت اذ أنه من جهة الزام مؤقت .غير دانم كر انه الزام له احجرته المالية . 
اذ ستنتفع القرى ما بحجيء من بع البرك بعد ردمها ضفتيا' ‏ ارضاً قرية من المساكن ضاطة 
لاني او ما يتحصل من أمارها كا رض زراعية . فيمكن للقرى ادخال خدمات عامة أو اقامة 
مأشاات صحية أو تملمية أو اجئاعية . أي انه الزام كله خير و بركة 

وان لنا فها كان متبعاً من الزام القروبين محراسة سور النيل اثثاء فيضاناته المالية لعبرة 
وعظة . فان نلك الطريقة مع «مساوتها كانت الطريقة الوحيدة لانقاذ الإلاد عثمرات أو 
.ثات السنين من ذلك 0 الائفاق على رفع مستوى المسور فأمكن من ضع 
سئين تحرير القرويين من تلك الخدءة الوطنية الشاقة ااتي لا يقاس بها نكايفيم ردم برك 
ثرأثم في فترات فراغهم هن الأع ال ارا ذلك ا جاه لم | نفسهم من الوجهتين 
الصحية والماللة 

فالاصلاح الصحى و كذلك غيره من شئثون الاصلاحهو في الحقيقة سلعة تشترى المال .ولا 
يمكن للنصلجين أن 20 بقوة الحكومة أو أموالها وحدها بل ين أن تماؤن 
مها الاهالمي وخاصة اولثك الذن براد لم النفع واخير 

882 دليلا على ذلك ما ثراء في المالك الاوربة التي باغت الدرحة المظمى من 
والرتي اذ تكاف كل شخص في الدولة ان بقوم محدءة محانية لوطنهني أوقاتفر 0 
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0 كيف تترص بالريف المقتمف 


احاناً في الاجازات بسداً عن بلدء في انشاء طرق او مبان أو خدمة عرضى أو غير ذلك هن 
الخدمات التي تمودعل ا حتمم عامة بالفائدة 
اع الما كن القروية .قبحجب أن نطرح من أذهاننا امكان حلا في الوقت الحاضير 
وأن نروض أنفسنا على الانتظار عششرن أو“ثلاثين سئة أخرى ابدء في ماحم | بصفة جدية 
أي انتظار ذلك اليل الحديده ن القره وين الذي سير تفع اقتصاديّا و وعفافثًا اي قي 
تلك المدة بفضل مانأمل من ولا ة الأمور أدخاله من إصلاح في غضون ذلك الزمن 
فان الدار بالسكان قبل ان تكون بالحيطان . ومسئو لية اقامتها موزعة قسمين . قسم ارشاد 
وجنولة إسيرة تقدمما ا كومة ٠‏ وقسم مقدرةٌ مالة للانشاء بقع على عانق صاحب الدار. فاذا 
كان الأول مكنا الآ ن فان الآ خر يكاد يكون في حيز امستحيل 
ولدن في عورا اليوم إلا الصر على قرانا القذرة الرددئة الماظر المزدحمة سكام 
وعيو.ما الصحية فهي ظاهرة من تائج الفقر وصورة من صوره العديدة مكتفين في العشرن أ 
الثلاثين سنة القادمة بادخال ما يتبكر إد ذال همن عادات النظافة المنزللية أو أي اصلاح آخر 
: لا بكاف نفقة ينوء مها حمل ذلك السا كن الفقير 
وانه لبحضرني في هذا الصدد مل .مفيد لما كن ان ول في ذهن المصلحين من الا مور 
الق كشن رديطة فى ظاهرها ولكتيا ترح سعرة تحة ف غلا . فلحا امصري معرور ما 
في مئزله الى سد الاوافذ اي تلك الكوات الصغيرة ااعالية المسماة توافت . كم انه مشهور عله 
الى انشاء أفرانه وايواء حيوانائه داخل الغرفة التي فيها يقم وينام ش 
وقد بظن البعض ان منشأ هذه العادات الصحيّة السيئة هو.جرد الجهل وظلام التقكير. بين) 
هي في اللقيقة "رجع الى الفقر ا كثر مما ترجم الى الجهل . تروجم الى حاجة القلاح الى الملاس 
والغطاء الاذن يدفئانه ويحفظانه شتا» . كا ترجم الى حرصه على بقأء مهيمته بحت نظارم وخشنه 
من الوافذ الكيرة ة التي تخدش <رمة منزله دير ضه لأذى أعدائه . وهكذا اذا أوةنا ارت 
تفشىءالميومقرى د ه يدم للفلا <ين قحب إذن 8 ننسى تموينهم معواباملا يس وال مر( النطاطين ) 


ع د 
ان ال الاصلاح الصحى الوقان فى الريف لا بشمل هذه المشا كلالرئيسية وحدها أي 
مياه الشرب وردم البرك وانشاء المساكن الصحية . بل يشمل كذلك اموراً عديد أخرى 
أقل مشقة وكلفة منها 
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فرار ١941‏ كيف تنوض بالريف اس 


ولا كان وقتنا غير مؤات للتوسع في وصفه! فانتي أجنزىء في ختام #اضرني بذكر ما أراء 
مها أعظلم شان وأوق بغرض الاصلاح 

فالريف المصمري تاج بصفة داعة الى هيثات لية تعنى بالشؤون الصححة السرطة كتظافة 
لنازل والقرى وتحميلما وردم البرك وابعاد أ كوام القهامة ومكاحة الحرائق وما الى ذلك . أي 
7 ناج الى تعميم الجا الس القروية على إن اعطى تلك الجالس حدق تحصيل فسسية مميئة من 
الضرائي لاصرف على أغراضها السيطة نحت اشعراف وارشاد الأطباء والمعاونين الصحين الذين 
يجب الا كثار ءنهم لاقضاء بصفة نمائية على ذلك الأظام الفاسد نظام الاقين الصحيين كا ستقضي 
الزائر ات الصحيات على نظام الدايات الجاهلات المؤذيات 

5 تاج الى حجار بعد يدة يشتركفيما الأطاء . والمبتدسين الصحيون لابتداع 1 واع صحة 
رخصة من المرأ حيض القروبة عنع أخطار التبرز في الخلاء ولا بحرم الفلاح في الوفت نفسه من 
نلك المواد الانسانة التي يعتبرها ثروة سعادية عظيمة لأرضه . 

والر.ف محتاج كذلك الى سرءة تنفيذ مشر ومات الصرف ليس لفائدة الزراعة غُسب 
بل كذلك نع أشوء برك جدبدة ولتقليل تصاعد الرطوبة في جدران الباني بما يدعو لأعراض 
عديدة . كرا انه محتاج الى مراجعة ٠ثمروعات‏ الري منع شق الترع داخل القرى أو بجوارها لمنم 
ابرك كذلك ولتقايل تلويبث محاري اليا بالبول والبراز ما بدعو لانتشار اللهارسيا وسواها 
من الآاءراض 

وهو تاج الىمر اجمةالسياسة الزراعية صر وزراءة الأرز في المناطق الثمالية الباردة أي 
«عها في المناطق الدافئة الوسطى والبنوبية التي -زداد فيها توالد البعوض واالتالمي انتشار الملاريا 
الى درحة كيرة 1 

وسكان الريف محتاجون في التهاية الى دعاية صحية رشيدة مستدعة مدعة بالآ يات 
والأحاديث والحمكم والأمثال الني هي لحسن الحظ مليئة بالحض على منع تلويث المياه والنظافة 
وءذ الزعبلات والتقاليد الضارة 

هذه هي نبذة موجزة غير كاملة من العبء الذي نحمله نحن أبناء الفلاحين نحو انهاضهم 
واصلاح أحوامهم هْ 
لحك 

وأشكر لوزارة العئون الاجتاعية لأما أتاحت لي فرصة القائما . كا أشكر لك مشقة 
حضورك لاستاعما داعياً الله ان يحقق رجاءنا حجميعاً في الوصول الى ذلك الغرض النديل 
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مصصر والقوة الل 


عند ما بنت اسطوها في الاسكندرية 


مرفحة محيدة عن تاريخ مر على 


[- عني حضرة صاحب الشموالماي الأمير مر طوسون منذ عهد بعيد بإظهار ما خفي من ناريخ 
«صر فيعهد تحددها الأكير عمد علي باشا رأس الأسرة العلوية الكرعة ٠‏ ول تقتصر ونه على 
ناحية بعينها من نواحي :لك النوضة الكيرة بل شملت تواحي متعددة عامية وعمرائية وحرية. 
ومما وحجه جهده البه كتابة ناريخ البمئات العلمية في عهد مد علي » تلك البعثات التي تبر حق 
اول عودة لاتصال مصر بااثقافات الا نسانية العلا بعد عهد الماليك وعهد نابليون . وكان اذر 
ما انحجبت اليه عنارته الموفقة اخراج كتاب ضحم في 69 صفحة عدا ”اا صفحة من اافبارس 
في تاريخ صر في عهد مد علي اميش المصري البري والبحري © أحاط فيه بتفصيل النوضة 
الجر ببة في عهد جدء العظم استناداً الى ماكتبه الثقات في ذلك العهد . وفي ما يللي جانب من 
فصل عن دار الصناعة ادر كالاتتدرة امد كان مره الأمز الركاوت بك : المقتطف ] 


54 


عر عد ال 2ا<ته إلى دار صناعة بحرية حرية ذأ الاسم مئذ اشننيك عع الدولة في 


عرب العام راف نفسة هدفاً فيها لاغارأت البحر يه 0 تعترض بناية سفئهفي لغور أورا 
في ذلك الحين عقءات تدعو الى الا بطاء ف في صنعها وإرساها الله » وظبر له في ائذاء ذلك سمة 
دي سسريزي عا مزه دن المنشعات البحرية التي أوص عليها مد علي بشغر مرسيلنا قعقد اإنة 
على إنشاء دار صناعة في .صر وطلب من الطإسكومة الفرنسية أن تعينة على هذا العمل المظم 
بأشعخاض المب. 0 دي سمربزي اليه 4 ليتولاء له 1 
وقد كان لقي ف روع مد علي استحالة دذول السفن لخر مة الكبرى ميناء الاسكئدرية 
وفضلا عن ذلك فانة تحقق شخصيًا فلة جدوى الآ لات البحرية التي لديه وعدم غناء الهال 
اللازمين حتاف الصنائع عنده مله ذلك لا يفكر في إنشاء السفن الكيرة التي من نوع القباق 
ولذا كانت طاباته هن قبل اسفن ار ببة ٠ن‏ الخارج قائمة على هذه الفكرة و لكن لما حضمر ااسبو 
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فرابر ١94١‏ مصر والقوة البحربة فنك 


دي سريزي وأطلمة على أفكاره في هذا الشأن اقتنع با رائه وانضم بكليته اليه ومنذ ذلك الحين 
رشيف انبكون حائزاً لأضد مالسفن الحر بيةواستدعت الال التفكير في انشاء دار صناعة عظمى 

وبنها كانت جوز الأدواتاللازمة بأوريا للقّْام هذا العمل في مصر كان مسبو دي سريزي 
4 في لخص أرض الشاطىء لا<تبار | كثر الواشم صلاحية لاترسانة المزمع تشبيدها فوجد 
على شاطىء عر بوط العمق اللازم من الماء غير انه وحد هذا الشاطى٠‏ ع ة لمجمات الأمواج 
عند ثورآن اأبحر ورأف إقامة الترسانة عليه تستدعى إقامة حاجز استداعنه مات الأمواج ومع 
هذا فقد شرعتٍ الحنود بهد أرض هذا الشاطىء ا مكوكن هن حجر جيري رخو لاي ياد المنحدر 
اللازم لد المنش]” ت البحرية عليه وَاحَدوا اك في استخراج الأحدا ر اللازمة لاء نا وكان كل 
هذا سشعر باللفي في تنفيذ العمل الذي اديه الدتزورة لالحصول على السفن في أقرب وت الي 
أن امسو دي سريزي كان لا يزال غيرمرتاح الى هذا الموضم وكان لا يزال دائياً في البحث 
عن حل آخر أصلح للمرام فرأى الشاعلىء المعد اصنع الفلائك في الاسكندرية في ذلك الهين 
في «أمن من هيوب الرياح وارتطام الأمواج ولكن كان عمق الماء فيه غير كاف ففكر في حفر 
الأرض وتمسيقها فوجد الصخور على عمق ثملائين قدماً نحت الماء واثْه من الممكن رفم الرمل 
الذي فوقها 0 الا لات فوطد العزم على تشييد دار الصناعة .هذا المكان وعدل عن شاطىء 
سء ل دي اما يدا بلا | بطاء ولامبل يخطط مواضع الورش وا محال التي تنحقق بوجودها 
مشروعات ولى الأ العظيمة 

واستطاع في يوم ؟ بونيهمن سنة كدام أن يقدام اليه مشروع مله فلم بل يلبث أن نال 
لدبه القبول التام بعد ذلك بساعة واحدة كانت ألوف الحند تشتغل فر اساس الماني 
والآلات الراؤمة أستخرج الرمال من أرض الغاطىء والرجال تضم الأوتاد لبناء الأرصفة 
والادواض وكان ولي الهو قد أنقذ أواسء الى مختاف اللارنات بجمع الشيان الذبن يفم 
الاهلية للامخراط في سلك البحرية فا رسلوا الى الاسكندرية تباعاً وعند ما تكامل عددثم | خذ 
في تقسيعهم الى فئات ووزعوا على الصئائم البحرية من الأنجارة والحدادة والحلفطة واطنئدسة 
0 والتخريم والنجارة الدقيقة وصنع المال واامكرات وما شاكل ذلك ولا بدىء في 

لني | تحب من كل فريق منهم من أمتاز «النشاط والذكاء ملوأ أومياشية وحاو إيشية 

ان 

رار عدر هذا الصنيع من المسبو دي سايزي اعظم خدمة أداها لولي انم وقد دكعته 

له بن قبل الى على اعتيجداء الا: لات في مختاف الصنا ثم وكان ذلك سباً في اضطلاءه 
بندريب العال بنفسه على ممارسة الصنائع التي اخخرطوا في سلمكها وبهذا اقترنت بناية المائر 
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١‏ مصر والقوة البحربة المقتطاب 


بصنم الآلات وتعايم الصنائع لسر 2 ونارك حذه الأمووها لكي كه زاعه 

وفي " يشاير سنة امام أنزات سفينة عليرا مائة امدقع الى البحر ومن هذا الوقت انحا 
مشكلة البحربة ل وأصصح هذا الم اهن ]وان سوسا ولكن كان لا يزال نايا ان 

قم المسيو دي سريزي البراهين على عظم خطا الرأي الأدوب القائل ان مرا كب التي تحمل 
1 وسيمين دما لا نستطيع عبور 7 الا امكتدرية 

وقد كان المسيو دي سربزي هدفاً لسهام النقدفاما م صنع هذه السقيئة 5 من جديد ب 
خدع ول الا وعد بها أولاه من الثقة وكفر عا دق علية من الل م فلم يال بذلك وعكف 
على أسابح هده السفيئة وبعد ذلك بزمن قليل خرج ما الى عرض البحر فأصريحت مسألة 
عبور السفن الكيرة بوغاز الاسكندرية في حم الثنيء المعترف به ومنذ هذا الحين صار موض 
إتجاب ولي الأم وثقنه لنامة ولأجل ان بظهر مقدار ثقته به وسروره من صمله ماه سلطة 
لا حد لا فازدادت مطامحه وتوجه بكليته الى القيام إعمل عظم إصيره” أهالاة حة مد علي 
فصرف كل موأهيه في تسديق الجر ية المصرية وتنظيمها 

وكان أمامه كثير من المراقول يتحتم عليه تذليلها فقدومه الى الاسكندرية أفسد على عدد 
كير من تحال النجارة التيكانت تحني أرباحاً طائلة ماكانت تتؤمله من اضعاف هذه الأراح في أعان 
السفن التي ستدعو اج عند عل الى ابتناعها منهم على سنن ما حمل في الماضي بدون أدل 
تدقيق في قيمتها أو صلاحيتها. فأذاعوا عِنْه اذاءات السوء ووصموه بكل'/ما بشينه وأوسعوه سكا 
وشا" وهاحجوه من كل ناحية وصوب ولم يكتفوا بذلك بل أضرموا نار الثورة والمصبان بن 
امهال الأجاني الذبن يدبرون مختلف الصنائم و يدر يون المصربين فاختل" نظام الورش عراراً 
0" المكايد عند ابزال السفينة الثانة فقطمت حال الارئكاز وكان الغفرض من ذلك القضاه 
عليها واستم رالعال المالطيون والليقور نون >#ضون العال الطولو نين الذن أحضرم مسرو دي 
سسريزي في السئة الثاننة من تسيئه بدار الصناعة المصربة على الخصيان ولد اغاية في أقسم 
هن أن يكونوا وحدثم على رأس كل عمل . فكل هذه المراقيل لم تفت في عضدء بل قابلبا 
إرادته الحدبدية وثياته العجيب وأحبطرا الؤاحدة تلو الاخزى وساعده على ذلك أن هلي 
الأس صم" آذانهوم يض لسعايات أخصامه ولم ير التفاته إله لعمله الذيكان يتدرج في معارج 
السكال بهمته ونشاطه 

ونه لمن الصعب أن تأني على ميع الخراقيل القي اعترضت هذا المبندس الفر نسي العلاءة 
وكاغخها كفاحاً .توالا بدون مال ابتغاء إتام مشاربعه 4 المظيمة القي كان بحلم اا سكن ونان 
حقيقة راهنة وأن مصر ستبلغ بها ذرى النجاح 
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فقد أضطر , في اول الاحس أن إسخدم عددا كيراً م لاروك حَىَ بحدق اه الناشا 
الذي كان بريد أن تكون له حمارة حر ية عظيمة في أفرب وقت فاوتضى الاص أن يراقب بكل 
بقظة وانتياء فار الأدون وكارها وأن يسرع الى لاني كل ماتخدث من الخال وبطىء يا 
ار الثورات التي كان يشب أوارها ويضرب على أبدي السارقين و يكح جاح المتمردن ويصلح 
الأغلاط التي كان لا بد" من وقوعها في هذا العمل السريم . وباعلة فقد كان عليه أن يسبر على 
كل أص ويرقب حميع الاشياء ديوفق بين الميول المزاضة ورشض سد من حديد على زمام 
الأهواء الجاءة وبعمل من جهة اعم عل بحنيف هذه الاعاء وتدريب المصر يبن على عزتاف 
الأتمال فهد له ذلك شيا فميثاً الاستغناء عن | أكز الأوريين المشاغيين وأوصله ذلك أخيراً 
الى قيام المصر يبن :داز سا الأعمال حتى م دق له حاحة إل الى فئة قليلة من المعاءين الفر نسين 
الأإن دءت الضرورة الى استيةا” نم للاشراف على العمل واولا سلاسة قيادة المصريين ودمائثة 
أخلاقهم وما فطروا علبه من الكاء وسرعة الخاطر مع. الحلد لا وصل المسير دي سسريزي 
الى هذه الغية 

«.اني دار الصناعة - أنشئت دار الصناعة على شاطىء رملي مقفر فقضت الحاجةان يشاد 
عله من جديد كل شيء ندعو اليه ضرورة العمل فينيت به اربع مصاطب كيرة منداة مرك 
الساحل الى داخل البحر لتشاد غليها السفن الكيرة التي من الصنف الأول ( القياق ) وثئلاث 
مصاطب أخرى, لبناء السفن التي من أنواع الفرقاطة والقرويت والغولت والسكوتر وغيرها .وشيد 
ناء كبر ليكون عر زناً عاا للذ خا رالبحربة ومصنم لاحيال وعدد صتعوا و مصانع اذرى لاذابة 
العادن والحدادة والخراطة والنشر والمكايكا والسباكة والاحامة (السمكرية) وصئع الرصاص 
وااز اج و الآلات البحر. بة والبكر والأشرعة والبراميل ومصانع لبناء القوارب والزوارق 
ولمنع الات رفع الأ؛قال ومحجلات النقل والسكا نات( الدفات ) ومولحنظ عذج رسوم تصمهات 
أنواع السفن. والأدوات الفي تستعمل في تسليح! اتعلم الضباط وسقائف لخزن الأخهاب ولحفظ 
الات تنظف السفن وأدوات مم القسم الفاطس منها في الماء وتنظيف أضلاعها وقاءها الخ 

وقد أقم ف رشيد مصنع أسج أفعة 'الأشرعة ومصانم اذخرى لأنواع المدادةى يليا اليها 
عند مسيدس الحاجة ف الطليات المستعجلة كا قد أنم في القاهرة ابضاً مصانع من ه_ذا القييل 
لشتغا ل أيضاً ذا الغرض . 

ولكلا ي: ع العام جينييا يبن واعدكرات البو د سرنزق فريقام ن المصريين 
على صناعة حبال السفن ثم إعث سم الى قرأثم لقومو | ذا العمل فمأ وليسد بذلك حادة مرا كت 
الى الأ مراص بتوفر الصناع على عملها في مختاف البلدان 
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تحديد أغراض الحم 
مسابرة اللفة العربية لاحياة الحديئة . 


١‏ للدكتور حمد حسين هيكل باشا 
5 وزر المعارف 


[ الى معالي الدك: ور مد حسين هيكل باشا خطية :فيسة في <فلة افتتاح الدورة الحالة 
لمع فؤاد الأول للغة العر بة استهدّبا بتوجيه الشكر الى معاي رئيس الجمع لدعوته ياه لا اماء 
و5 في الحفلة نم شكر لارئيس والاءضاء ترحيبهم بالاعضاء الجدد- والذكتور هيكل احدم- 
ونوآه بجهد الجسم الكير قبل انضماءه وزءلائه الجدد البه وذكر الذي قضوا أجليم من أعضائه 
بالخير وطلب طم من الله ثوبة ومغفرة . ثم قال معالحاً موضوع اغراض الجبع :| 

ولدس ينقص من قدر هذا الجوود الكير أنه ما زال في بدايته ا أن 2 أو لغغيري 
عض مالاحظات علبه يراد بها مزيد من دقة التوجيه الى الفرض المنشود حيناً » وتبلغ حد النقد 
في عض الاحان . فالغرض العظ م الذي انثى؟ امجمع لتحقيقه » والعمل الجسم الذي لا د 
لباوغ هذا الفرض يحتاحان كي من الاناة والروية » والى زمن لاتعد السئون فك بذ كور 
فيه. لقد تضى امجمع الفر نبي لد انهاه ريشدو عشرات السئين قيل أن إضع معحمة الاو للاذة 
الفر نسية . وهم هذه الاناة » ومم ضخامة البود الذي بذل خلال هذه السئين الطويلة » 
وحهت الى هذا المح م الوان كثيرة من النقد كانت موضم اعتيار ا جمع وتقديره أثناء مر احمة 

مه . ولا تال طن لسجم في امجمع الفرئسي تراجمه وتضيف اليه وتعدال فيه 8 لاتططور 

د تلاك البلاد » متوخية في عملها أن محانظ على سلامة أللغة الفرنسة وعلى ملاءهمأ 
لحاخات: اللا وتطووها ء مؤمئة 3 بأن الاقة كان حى متصل أوثق الاتصال بكل. - 
الحاة » بسايرها في نمو ما يمو وانقراض ها نُقرض وتطور ما يتطور . فالمجمع الفر سي » 
ككل.هن درسوا اللغة ومارسوها برى أن الافة هي صورة الحياة في ادراك الذن يتكلمون هذه 
الاغة » وانها لذيك عراة تقدم هؤلاء القوم أو تأخرهم » نشاطهم أو قعودثم قدرهم الصحيح 
لحقائق الحياة او توصمهم الباطل لهذه الحقائق 

وف لانسان أن يغمط الحبود الذي قام به المجمع وقد اقر أكز من أرعين قاعدة 
في الاغة تسمرها وتوسم أقسيتها » وتأيئها (اترحمة عن مستحدا'نات المعانني » وقد استخرج آلافاً 
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فرار اكةا 0 محديد اغراض المحم بح 

بن الصطلحات في علوم الأحياء » والرياضة » والطبيعة » والاقتصاد الساسي » والقانون » 
55 .القرون الوسطى » والموسيق 3 والرسم والهارة » وقد أقر طائفة <ليلة من المسميات 
الحدبئة في الشؤون العامة كا دوات المنازل وأثا” ها » وما تتتاقله الأل يتوق والأقلام في الأسواق 
والأندية والفيوت »وقد بد اوم المعمات التي تدعو اليها الحاحة »© وقد ا دن الأعلام 
الحفرافة في منود وافريقا واجا عدداً عظها” » وقد نشمرت محلته و باغت صفددانها بحو 


اف وحمسماثة . هذا وما اليه جدير بتقدير الناس حيعاً وثنائهم » وان وحه الى إعضه من النقد 
ماقد بره امجمم نفسةءوما قد بدعوه الى ان إعدل عن شيء أفره الى ما براه خرافلة وآدن 
الى #ف.ق غابته 

سادي : لقد كان ما يتصل باللغة من شؤون التعلم ما وحه اليه ا جمع عناية مذكورة وأتم 
راون في المذ كرة الي وضعبها امجمع ين أبديكي انه وضع صب عيننه أخذ الناشئين لحر ح 
01 فها ,تدارسونمن العلوم والفنون » انه قد وحه حل همه من هذه العناية الى المصطاحات 
: في تدخل في التعيم الثانوي » وان بين المعجات التي نوفر عى وضمها ا صغيراً للتعلم 
ا العربية » وخر تت فيه طوائف من المواد والألفاظ والصيغ تنني الطالب 
الثانوي وااثقفب الوسيط عن غيره من المعسات » وانة وافى وزارة المعارف شحو ثلاثنة لاف 
وحسمائة مصطلح لادخاها في كتب التعم وفي التدريس ١‏ 

ولم تم بعد وضم المعجمين اللذين أشرت اليها ليتسنى ابداء الرأي فيهءا . وقد سألت 
وزارة المعارفما وافتها به ادارة ا جمع فعامت ان هذه المصطاحات لما تعرض على رحاهاء» وان 
يجارب العابع هذه المصطادات لانزال حبيسة في المطبعة الأميرية منذ سئة 58/8١.وقد‏ أرسلت 
الي ادارة اجمم من أنام هذه المصطلحات فعرضتها على الفنبين من رجال الوزارة فأقروا طائفة 
ها أطاموا عليه ولم يقرو! طائفة أخرى . نم انني ألقبت على هذه المصطلحات نظرة حلى أهمتني 
ما أريد ان أتحدث اليم اليوم فيه 

اده التي وضعها المجمع بين أيدينا تمبيداً هذه الجلسة ان من بترسم آثار ا جمع 
(لا رناب في انهءفي نشدده في الحافظة على لغة العرب » وبعث مالا عهد للجمورة به ترك 
قدعبا وتحفود! مما ع عدم و الغرأبة او ما هو أشد من الفرابة في ل الأمى ء فانة معن 
ناحة أخرى لايفئاً يترخص أعظم النزخص » ويسر أبلغ التيسير. على ان ثرذصه هذا وتسيره 
انها بشان في حدود اللغة “وما مضى من مذاهي علمانما الأعلام ؛ فلا سيادة لعاءيةعولا طغيان 
امجمى على لغة الكتاب ) 

هذه الفقرة من مذكرة المجمع قد جلت أماعي كثيرا مما رأيته في المصطلحات اأتي اطلعت 
عليها ؛ وثي المسمبات التي وضعها ا جمع طاحات الخياة المتداولة ٠‏ فهو قد 3 ان بعث من تراث 
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برعا تحديد اغراض ال مجعم المقتمطف 


الافة المهجور ما رآء معادلا لهذه المسيات والمصطلحات . ولا أخالنيمخطاً في هذا التصوير وقد 
وضع الجمع .نذ سنوات جوائر مختلفة لمن يضون طوائب من الكلات العربية القعيسة 
للسميات الحديئة وللمصطلحات العلمية والفنية والأدية » ثم نيه الذذن يتقدمون هذه الموائز 
انه يفضل عند التسمة 2017 القدماء من الكلات الصحءية م بر وتلوسئي ع واستعمل 5 
مه ألفاظ مولدة حديئة » او طامية » او أحمية . فان ل بمثز على شيء من ذلك وضعت الكلمة 
وضعاً جديداً بطريقة من طرق اوضع القياسية 

است أتردد في الموافقة على هذه الخطة في أمى المصطلحات العلة كلها وجد الافظ العري 
القديم الذي يؤدي الفرض من هذا المصطلح أداء دقيقاً يقره اللتخصصون من العاماء . والي 
لا أترد د كذاك ف في الموافقة دم اذا استعمل لفظ أجني للتعبير عن معنى قديمكان العرب بوبرون 
1 بلفظ عرلي لكي 5 متردداً » ويطول رددي » فها خلا هابين السورتين » وفيا 
يوضم من المسميات لحاحات الحا المتداولة . ولا أ<سبني دون ذلك تردداً في 7 الأ لفاظ 
المامية اذا أمكن تقوعها لتسترد صورتما العر بية الصحيحة 

أيها السادة : ان القرض الأساسي من انشاء هذا المجيع انها هو حمل اللغة العربية ملاءة 
لحاجات المياة في عصمر نا مع الحافظة على لاما . هذا الفرض يضح جلا في اللذ كرة ة التي 
وضعها اجمع اليوم بين أيدينا . فكل ما بذل من جهود الأفراد والخاءات في وم اللغة من 
عهد عمد علي اكير الى اليوم قد .توخى هذا الفرض . وقد سجل مرسوم انشاء الجبع 
هذا الغرض في المادة الثانة منه سمجالا” رع .ولتي تلام الاغة حاحات الحماة في عصر من 
العصور يحب أن تكون صورة صادقة لكل ما تتناوله الماة في هذا العصر » وجب ان تكون 
سليقة لامتكلمين بها والكاتدين لجاء وجب ان تكون بذلك أداة التفاءم بين هؤلاء حميماً نفاهماً 
لم في غبر عدر ولا مشقة » وب ب اذك ان بكون القدر المشترك منها ين الميع » “دن الصي 
النائبىء الى المالم الكبير » ومن ربة الببت في ألا الى المتحدث في الفنون والعلوم والآداب- 

0 عظها” بحمسث بسر هذا التفاهم وممله في متناول الجيع » قلا رقم خالاف بيهم فه 
بسبب الافة وألفاظها » وان أمكن ان بقم بسب تفاوتم في الثقافة . وكل جهد يذل ازيادة 
القدر المشترك دارا اام المتتادل » بدي من الغرض الذي ا غاء مم اللغة لتتحقيقه 

اذا كان هذا صحيحاً » وأعتقد أنا صحته » وجب أن لا تتقيد في حمل لفتنا ملائمة الحاحات 
عصرن بالحدود التي وضعت في عصر العاسيين او في عصر الأمونين » او في الماهة 
لحاحجات عصرهم . فاذا أردنا أن م معجا يفني الملقف الوسيط » ويغني الطااب الثانوي » 
وجب مع تحافظةا على سللامة اللغة » أن لاجبل تطورها الى حيث وصلنا الوم رودن أن 
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فراير ١94١‏ مخديد أغراض الجمع ْ يلاس 
درس بناية هذا الثطور في اغة الكتانة وفي لغة الكلام 

لقد رأى العالم العربي في كل العصور ء الى عصر نا الحاضر ء خطاء اهئزت لبلاغتهم المنابر» 
وحامين كانت عر افماتهم مثلا عالياً لابلاغة القضائية » وكتاباً في الصحف وفي الجلات ومؤلفين 
فدرم أهل هذه الام أسعى التقدير . هذه الخطب ء وهذة المرافمات » وهذء الكتايات على 
احتلافأنواءها وعصورها » تضور تطور لافةء فلا سبيل الى | تكارها . وهذه الخط والمرافمات 
والصحف والهلات والكنب مخوي قدراً مشتركاً عظيماً جداً من الفاظ الافة وترا كيبا 
دض أساليها التي تتفق مم دور الثان للحياة في هذا المضر وأبنلؤنا في لمدارس وجاهير نا الثقذة 
كا وسطا تستمع الى. هذه الطب واللرافءات وتقرا هذه الصف واللجلات والكتب» 
شتف أأكث من شتقها ين :قرأ الكتب القدمة . أفيقال مع هذا إن في هذه الخطب 
والمرافغات والصحاف والكتب ألفاظاً عاد 7 لاوز أن تكون في معجات اللفة ؟ أم الحق 
أنا يحب علينا أنلا نهمل هذه الثوةالاغؤيةالحية » وأن ننخيل نه كل مايتفق مع ذوق المرية 
وأفستاء وأن مائقوم به من ذلك عن الذي عمل الاغة لغة الخناة تسيز معهاوتتطور بتطورها 

وأذهب الى أبمد من هذا . أن في اللبجات العامية للنلاد العربية الختافة لقدراً عظيماً من 
االكليات المشتركة » والتي 13 ن أن ترد الى أصل عربي دؤن حاجة ال | كو من هزعا نض 
0 هذة روة ضكذمة تقابل حاحجات ايا وتعبرعلما ا أسير . *قع دك ورج على 

كر هذه الألفاظ والعارات ء وعلى اعتارها ميتذلة لاجوز للمتكلم الفتضيح 2 أ للكانب 
0 أن بكتبها أو يتكلم بها . أما وقد اتحدرت هذه الالفاظ البنا من العرب الاولين الذبن 
رَحوا الى مصر والى غير مصتر من البلاد العربة » فلست أدري لم تكون مبتذلة » ول لاتدخل 
في مسسجائنا » وفي كتابتنا وخطابتنا » وفي مصطاحاتنا الختلفة . السب الوحِيّدفي نظري هو أننا 
ربد أن ككون اللغة وتفاً على طائفة خاضة . وأن تكون طا من أجل ذلك أسرار تغيب عن الكافة 
كا أراد السكهنةفي عهدالفراعئة أن يحجملوا حفائق الدبن سم موقوقاً على طائقتيم .وان دعوا 
لئاس من الزيف-مانتئزهون ثم عنه . وما يسخروق منة 

ا ان ما أطالب به المجمع من اقرار ما يحبوز اقراره من هذه الالفاظ المتداولة 
في الكلام وفي الخظاية وفي الكتابة بعد رده الى خذود اللقة السليمة هو ما تقوم به مجامع 
اللغة في بالاد العام أجغ . وهو امس بدعاً في لغتئا العر ببة مئذ عهدها الاول . والمادة ألثانة 
البي حددت اغراض متنا تطالينا به . فعي قد نصت عك أن يقوم المجمع يوضم معجم ثارخي 
للغة العر ببة: وات نظ دراسة عاسة للخبات العربة الخديئة . وهذان الامران يتصالان وق 
الانصال . فالابيخات الخديثة 'نشتمل كا فدءت:على قدر عظَمم مشترك من الالفاظ والعبارات 
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العر بية .كا انه قد اندس اليها يحم الحوادث التاريخية واختلاط الام العر بية بشعوب أحية 
عدد عظم من ن ألا لفاظ غير العر بية . فالدرابية العامية المقصودة هنا » والتي تتفق 5 5 
المجهم لبد أذ 5 مر ماها نحد بد الا افاظ العر به في هذه الابحات اللتافة د 1 اما دققا 
للاستفادة منها في وضع المعا جم القي أص علبها في اغراض امجمع . اما المعجم التارييخي فيح بأن 
يتناول تطور اللغة على العصور الى وقتنا الحاضر . وأن تكون الالفاظ العرببة السليمة التي 
يصطتعها ااناس في أحاديةهم وخطهم و كتابائهم بعض هذا الذي يتناوله 

امها السادة : ان هذا الذي قدءت صحيح في نظري كل الصحة . واضح كل الوضوح . 
لذيك كان حي ٠‏ ولا .زال شدبداً أن لا يفصل هن تاريخ اللغة وأداءبها في مماعد نا ثي» فهاوراء 
العصر الععاسي 2 يدرس الأدب الحديث الا من عهد قرب .وعل تحولايزال ا غير 
«تصل مما سيقه هن نار يخ الأدب واللغة لقن لاحظت منذسئوات على الممجم التاريخي للدكنور 
فيشر » وهو المعجم الذي به فى المجمع لطبعة الآنء انه لا يتتاول إلا العهد الأول من صدر 
الاسلام . وكنت قد فهمت يونئذ ان هذا المعجم سيضاف اليه ما يتم الفرض .نه بتناول تاريخ 
اللفة الى وقتنا الحاضر . ولا أظن ن أحداً يخا لفني في أن ما دون من كتب الفقه والأدب والفن 
الغلا في الور للف يجب أن بكون بعض هذا الناريخ .ولا أظن احدا كذيك يا لفني في 
أن الأ لفاظ اأعر دة 5 الأمل عا تتناوله جات الحديث تدخل في نطاق هذا التاريخ . 

. ها السادة : انني أعتبر هذا العمل اعايا لتلاتم الاغة حاحات الحاة في العصر الحاضر 
فالافة اليوم «لاك مشاع ع للجميع . يقرؤعا الناس في الصحف » ويسمعونبا في الاذاعة 6 وضماء 
بها الخطباء » ويتلونها في الكتب . لم تبق وتفاً على القارئين والسكاتيين ممن تثقفوا ثقافة لغوية 
عالية » بل صارت . أداة النفام في هذا المعصر الكثير الحاجات والمطالب » والذي إبسمر لاناس 
من كل الطبقات ان يقفوا على السر من كل ال يء » لاتختص فئة فئة منهم دون الأخرى » با زاول 
الناس من عل وذن وأدته وساعة ونحارة . فكلا تيسرت اللغة للثاس » وكا شعر الطااب 3 
دور العم أنها لاثقف عقية ة في سبيل المعرفة التي يتفي النبل من وردهاكانت الاداة الصالمة 
للغرض الذي وجحدت اللفغات م ن أحلة . بذلك نحي الناس اللغة ويرون حماها في بساطما » »وي 
وضوحها » وفي تكثفها غير محجوبة بحجب التعقيد الذي يحتاج الى درا-ة السئوات الطوال 
لحل رموزه ودين أستراره. 

أها السادة : هذاما تيسرلي أن أحدائ اليوم فبه : وهو بعض مانطالب به في هذا الجخ 
لتمسير ألافة الءر بية حتى أي بحاجات حياتنا ومطاابها . وقد احيلت على امجتمع مسألة الكتابة 
العر بية وتسيرها. وهذه مسألة جوهرية في نظريٍ وأظر الكثيرين ء خاها زيد الناس افالا 
على القر اءة وعلى الافة ودراسما . وأرجو لذيك أن تقال ما هي جديرة به من اللبحث 
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الندبيات إحدى آيات الخلق ليواي البالفة . والسيفات من أخص ما يدلك على ما في 
الندسات ناي الخلق. والرسيفات فيعر فالموا لبد يينفسصيياة : لا اأصسكا 1 ة 'رعل١()‏ 
نرف في تصدف الحيوان اسم الدارد اوات : ]11 , وهي طبقة هن الطبقات العليا في 
تبوبب ذوات الثدي . والمصطاح اللا طني الال على هذه القبيلة عمنى ( فاتد الأسئان »6 »غير 
ان هذا الاصطلاح غير 'ام الدكلالة ع المقسود مئه . ذلك أن تلملا. ن ايواناتا في تشحعاها 
هذه القميلة فاقد الأسنان فلا . ولكن العو العر اي أقرب إلى 0 بل يؤديالمقصود 
لاما . فالدرد : ذهاب الاسنانء و ناقة دار'داء قت أخانا بدرادارها (القاموس؟5؟:١)‏ 
ففيه المعنيان 1 

ومن اخل ان يكون كلامتاعن الرسفات يثنا يف لنا أن قرف ان الد' و'د ا ىاخاهن التديات 
الشيية ( وعنها المواليبدي 2 جل 6 بعمشيرة اها ادنس لع: [ ع وقد أطلقت ت علها 
اسم « القد'.سيات » وثعلت من ااثدبات في اعتباره قبائل ثلاث هي الخفاشيات والقواضم 
والدرداوات.. ومتاز هذه ار ة بصغر الدماغ »بحيث يكون جزء كير من ال نح ( لبخ 
والاعصاب أو الفصوص الشمّيكّة غير مقَشى باجزاء الدماغ 

وليس الكلام في الرسيفات يحديث في اللفة الءرية فقد ذكرها غيري من الكتّاب» 
وسمييتمن قبل «الكَسسلا ن © ادلالة على |افرد الواحد من هذه اهيوا نات . غير الى لم أجد 
في هذه الما ما يبدل على شي» من تأويل الاسم العامي هذه الفصلة . فان الاسم العله ى هو لد 
في اللاطيئية وأصله من كلة يونانية مركية من لين : الأول معناه 2 بطيء؛وازر 6 والثاني 
مناه 2 قدم 6 . وممناء ارقي « بطىء القدم 6 وتأويله « بطيء الخناو 6 . أما المصطاح 
العربي ن الرسلف اي المثي في القبد » وهو الرسيف ( الخصص ١١١‏ :" ) والرسيفات مع 
«ؤنث سالم من «رسيف6.وعي صيغة اخترها لادلالة على القدصيياة في تصلتف الليوان » فاذا 
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أردنا لم1 لااتضسسةاطارة فنا الرسيفية» واذا أردنا انس فانا2 الراس.ف 6 » فاذأ وا 
النوع عمّناه بصفة فقلنا الرسيف الأغبر أو الرسيف المعاوق وهكذا . واتياع هذا المط ضروري 
في تصلف الحروان 


فنخ ‏ نبا ينا 


,من إلا: نواع المثا لية أل في اتتضماما هذه الفصيلة نوع سرف في الاسان العلبي بهم 2 الرسيف 
الثلابي الأصابع 6 10008 ونان 10003 ويعرف فِي عرابيه بام 0 الأي 6 : [# وقد 
اخذت صفته المبينة للنوع ( اي الثلاتي الأصابع ( من صفة عضوية فيه إذ أن له ثلامة اصابع 
في كل كن ابدذبة ورجايم ٠.‏ ودن ٠‏ العفات ابينة فيه أن أسنانه راصفة اال ١‏ بار تفاع واحد 2( 
فلا رى فمها عوج ولا أ .ذلك قي دين أن الطواحن ان ساوت الاسنان “ن حدث راصف 
ٍ نك حدها مكأاسة شدبدة التكاأس » ععنى انها اشبه بالكاس من حرث عفرا ٠‏ ومن أ 
الخصاء نص التشر نحية التي أشهدها في جنس الرسيفات جا « أن فقارات العئق لسع بدلا , 
سبع » وهو المدد السوي في بقية اجناص القتصيلة » ومعنىهذا تركيًا أن الفقارةالعاشمرة 5 
دن الرأس هي التي تفرع منها الضاعان الأء* ليان بحمث يتداوران مم القص ( عذا م الصدر ) » 
في حين ان الفقارة التاسعة»و قديحدث ان تكون الثامئة أيِضْأء قد محم لكل منهما دن طليقين . 
ومعنى | نيما طليقان تحصر ف أم ما لا تعلان بعظم الصدر 

ولجنس الرسيفات بضعة أنواع مختاف من حدث اللون اد في طول الغير على الوحه. 
ولونما في. العادة مننسق » غير انه يحدث ان يكون ابعضها شعاب داكن فوق الكتفين. ويقعان 
« الأي' » المناطق الحافة من الغايات عادة” ولكن هنا أنواعاً بكر وجودها في ااثاطق التي 
تغشاها المناه على الدوام 
وقد لاحظ الواليدى « انس »6 أن امنود بطلقون على م | الرسيف الثلاني الاصابع 0 
«الأي” اللببي» أئي2 رسيف كوول » يز له من ال سيف الأغير ل ل 
الذي يطلقون عليه اسم 2 الأي الأجي 4 اي 8 رس.ف الأحَمَات» والمقسود ياود هنا 
هنود اميركا ار 

وقد روى بعص ا كالين يي ابرع الجنوبية أن الذي رى الرسائف فق مواطها الاصلة 
يلحظ فبها من النشاط ما يني عا نه الكبل اق الطفراا يتشن لكان انان كان بالق 

بن الأمازون 3 الهنود الاصدون 0 وأعقاب البورتفا لين على الوا » و بدون الفكة 
السائدة عن هذه الحيوا ناتءو يمتقدون أنه رحر سكسل والتثاقل ٠.‏ غير أنه كن المناظر الفحية 
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أن ترى الرسائم » وليدة. تلك الحرحات الظليلة الساكنة » وهي تنتقل من غصن الى غصن. 
رم من وكات | بل كل سكئة من سكناتها انما توحي اليك ما اتصفت به من الحذر 
الغديد وأطيطة البالغة . تلك الصفة اج قي كانت سيا فيا وصفت به مره ن كسل وتتاقل وبلادة . 
ذان اارسف أن يحرج من قيضا غصناً تشيث ب4ء هن قبل أن يستمكن ووقن أنه استمكن 

من غمين آذر . فاذا أعوزه الور على ما يِنَشيّث به من الفروع والمساليج الصلبة التي 
بنش يها كلالي به الخلية رفم ين على رجليه خرن 0 عن شيء ينشيث به . 
بنشيث بلي 6 فد أن عتحنه ويوةن ا سناد قوي' , 
0 لبلية العادات . فاذا مركت أو حاوات أن “تناول غذاء » تعلقت بأرحلها 
وتدات بزءوسها ‏ أما اذا غلى علبا الوم وشمرت بالحاحجة الى 'الركاحة تكرت (أيالنفت كرة 
كاءلة ) واضعة زانيا بين ذراعها . وغي من حيث ذلك أشه الفطاط 05غ]1”0 بين العمعا بير 
س1 . فاذا مررث بلك الكرات مملقة في الاشجار لم يحلل اليك أنها حيوانات تدب 
وتحرك ء وانا يبل ايك أنها درنات عظام لصقتبالفروع » وبرزت منها 

وتعيش الرسائف أزواحأ فيالغاال » ولكن لايندر أن تميش في أسسر أو حمامات . وهي 
ودبمة لئة الخلق بعيدة عن الاذى والششر . وغذاؤها الرئيسي أوراق الا.شجار والفراعات 
اللدنة والفوا كه . وعي متزىاء ما في هذه المواد هن الرطوبات عن "الما 1 
ومن جب أن ل ادا من الى روآن يعششق أوعاً لعيلة ام ن الجر ويفضل الاقيات به 

راش ياوه . فا نالرسائف ارو انا عرف في اللسان العلمي اسم فق رو فياه انرد”ب ونا 
أنا في داريان ونتزويلا فان الرسائف على اماعوك ثقة هن ااواللديين يلد الى شجر الققروفا 
ا 5 وأنها :فضل بالاخص ع 20 بقال له : مغؤأامم 2000 1 واعجضاو هذا 
لنوع بتفاوت ارتفاعها بين 15 و ؟7” قدا وجذوغها تحيلة » وأغصاءما وفر يماما قللة » ولكما 
حبث ينهي امتدادها تحمل خَدّصَلا من الاوراق الفضة اللدنة . ولا تنو هذه الأشجار في 
غبر الوديان المفتوحة . وفي هذه الأشجار تعيش الرسائف متنقلة بين 'أغصائها » فاذاكان النهار 
عات مستشنة » او مكركت لتأخذ قسطها من النوم . فاذا جن الايل نسلات في حنيات الغاب 


وان 
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1 الرسفات اللقتطف 


وانيا لاخاء في .هذا الوضم » وخاسة اذا ككفي الاأشترء إلا" لآم لاعيد سناده سام 
لأن نتؤد بواسطتها الوضم الطبيعي 
وتتساق الرسائف جذوع شحر القمةسر وفيا بسهولة وسمرعة 4 أن نا لاة درغي 
من <وها . فاذا أ كات ما في شجرة نترا من الأوراق والأماللد اللدئة ترسمت يا بأن تدز 
لا سيالا إفوق الأرض حقى اسلو لاجد شيزة أخرى . فاذا رأيتها تتدرج على الأرض 
رايت تجا وام تيد على أحدى ذراعبها» »ثم تمد إل ذر حهد ما تسر ها لداعي 
يعثر مخامها 0 أو نيء اذه «وضع ارمكاز » فاذا انشيلت ابه حرف نيا اليه حرا 
دوج الى الأمام . وقد ذرو أحد الثقات ان رسيفاً استطاع 55 الوسيلة في لملة واحدة مداها 
سبع ا ماني ساعات ان يقظم مسافة قدرها حسمائة باردة 
والظاهر أن حسن السمع في هذه الحوانات غير مكتمل بأناعوم ناكل الففرة اادزة 
ن البلادة الول فلا تمدل على أنها <سنة الا بصار . وفي الق ا.نك اذا لظرت الى ريف 
وركزت بصرك في عينه فان انطفاءما كرا توحى اليك ايه حبوان مكفوف ...ولا ين 
الرسيف غير فرد واحد . قاذاخرج الى هذا العالم ألفيته مكسوًا بشمر كثيف ء ورأيث مال 
ناءرة نمو مخال الأفراد البالقة بالقياس الى حجم البالغ والوليد . والفائدة التى تتوختها الطبمةة 
من ان يولد الرسيف تاءي الخال هي أن ,تخذ منها وسلة للتشيث بشعر أمه لافا ذراعيه من 
دول عنقها 
وأحم المظاهر الميوية في الرسائ انها تطيق اأرمان ءن الطعام أوقاتا طويلة .كا انما 
حنمل من المراحات والاضرار اابدنية مالا بقوى عليه غيرها من الحيوانات العليا .وهي كذلك 
لا تألمولا تأذى إذا في جرحت قاد من السم » تففي الى ٠.وت‏ أغيرها من ع حوانات | كر 
منها ححا . وقد حي رسف علاني الأصابع ونقل الى بلدة ١‏ وين 6 حدث ظل' بلا طعام 
شهر كاملا 2 إغاور عليه * ن أعراض ذلك الصوم الطويل ثيء ٠‏ كن أن بحس به فرقاً حوبا 
فيه فق أو الوم ومنتهاه 
عامة هذه الظواهر ندلئا على ان الرسائف حوانات داية في سل الطقات الحيوانة . ذلك 
بأن الزواحف ثلا م#تمل من مشقات الماة ما لا يحتمله النديات العلا . وكا كان الى 
أدق نكويناً كان أشد احلا وأصبر وأجلر على اللشقات وأقدر على مقاومة الأذى اران 
لز كنا فنا 
ومن الرسيفات لين ابر “عيتة في العربية 8 الأقازل » ويطلق علبه في تراكاام 
«الكئو 0 . أما الأقازل و(مفردها الأفزل) فاسعه وصفته يقابل المصطلح العامي الذي أطاقه 
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فرار 141ى١ا‏ الرسيفات ل 


0 على هذا الجنساذ عو قبارزء 0010 » وهو مصطلح 34 لد في اللاطينية » وأعاد 

ن افظين يونا: دل معناه «أعرج» والثاني معناء #قدم» » أما شاهد نا على المصطلحالعرني 
و ن مص (510:”)عن ان عبد ععر إلسثيز هرانا : ومح اه شة المقطوع 
الرجل » وقزل يقزل مله » وهو الأقزل » والقزّل اموا العرج . اه . أما الاسم الدارج 
(المنوة6 (ج العذوات) فتعربب وضعته مان الام م الاهلي هذا الجنس ( 015ون] ) 

وهذا الحنس نوعان على الأقل» من ابين خصا نصهما ان لها أصبعين | نين عاملين في كل من 
القدمين الأمامئين» عثلان في اليد الا نسانة ة الامهام والوسطى ٠.‏ أما القدمان الخلفيتان قفيها ثلاثة 
أاخس كافي جذس الرسيف. و لعل الفارع شال ماعي الأاخس ؟ فانه اصطلاح حديد استعملناه 
لدل على أصابع القدمين ( 1069 ) مييزاً ا من أصابع اليدن ( «دعير:1ة1 ) ومفردها على 
القاس ١‏ أبس © . فان الباحث في عل المواليد يضطر الى التفريق بين هذه ونلك في كثير من 
مواضم لوه 

ومن الظواهر البيذة في هذا الجنس تركب أسنانه . فان الزوج الأول منها في كلا الفكّين 
3 9 وأمتن مما يلية » ويفصل بيئه وبين بقية الأستان فرعؤة ‏ كبرة- آما بقية الأسنان 
فليا صفات الآنات » ورى شمها وقد عدت منحرفة التأكل كه الاحتكاك بعضبا 
بض . واعلك ترى في أسنانها صفات لا تحمل ها صفات الأياب ( وهناسف ) او الماج 
( +111 ) التي ليقية الثدبيات . ذلك بأن الأسئان التحتية ( أسنان الضبكة ) تعض' من خاف 
الأسنان الفوقية ( أسنان الحُكمة ) لا من أمامها 

وانوع الول ن نوعي الأقازل ويسمى في الكلام الدارج « الءنوة العادي64 وفي الاسان 
العلمي 2 الأتزل ذو لأسن 6 لس له من فقارات الرقة سوى سبع على الضد مما لأتزل 
هون فان له سشًّا فقط . والنوع الأول من هذين يستوطن البرازيل ولا يحور عنها » في حين 
ان الثاني عتد انتشاره من | كوادور الى كوستاربكا . ورج أقزل دوفن 0 هو أشيه 
ثفاء ااغاة . أما من حيث العادات فان الأقازل نشبه الرسائف في كثير منها 

عع 

ولارسيفات أسلاف بائدة » تعرف في مباحث التارينخ الطببمي بإسم < الرسائف الأرضية 
اللقرضة 4 » وقد أفرد ها المواللدبوت فصيلة أطلقوا عليها اسم 10000 
11 ج110 ووضعت ها في العر بية ائموالكتينيات هنا من مدلول الافظين الاذن 

ركب ملعا الاسم الاصطلاحي الفرجي . فانهٌ مولد في اللاطينية » وأصله من لفظين يوناننين : 

الأول 0 ) أو ( أتوء دا ) ومناء كين والثاني ( ميعن ) ومعناه 8 : وتأويل 
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١‏ الرسيفات المقتطاف 


, 


لحت الداني؟ يد دب ه"يء؛ ع كْتم» والفصيلة الكبْبميات . وكانت الكيبميات 
كثيرة الذيوع في أميركا النوبية . و ببحثها د المواليديون ان يثبتوا الآعمرة التي تربط 
بين الرسيفات وبين الندما لكات ( او أوا كل الفل ). 
وأعظم أجناص هذ ااقط ل البائدة جنس إسعى عاممًا «الكم» » بلغ من عظم الحئة وضخابة 
اليدن مبلغ الفيل . والى حااب هذا الحنس الكير ثلاثمة أحناس اخرى . الاول الس نساهم (م: 
سستوم) ) 0 ) ووضءت له هذا الاسم من العر ببة بالئحت من مدلول اسم 
الاصطلاحي الافر بي ٠‏ قائه مولد في اللاطينية واصله من لفظين بو نا نيين اي وعومات أي 
لسان» وااثاني( و أي مبعة ناويل التحت : لس تجن" ل بام؟ 2 2 م 
رج :السّنام) ) »والثانى يي الصو نات (31:100021 ): واطلاء ن لفظيو ناي حد بث ( 011000105ل) 
ومعناه سن طاحن او ضرءن » من ( '(111ن1 ) أي طاحونة و (1014ه ,3لا0 0 ) أي م 5 
والمصطلح العربي وزان سول من القعل 0 3 ارده اللحون . والثالك الجلام 
رم #جلت) ) كت )وهو سم وده الخ من مداول الهم طلح الفر نجي ( 
فانهً ا في اللا طيدة وأصلهمن افظين يونا نيين : الأول ( دتاعناه ) أو ( و 0 
2 ول 6 الثاني ( لاماارعنط) ) ومعئاه مهيمة اويل التحت - راج" 5 لابن ' يِ 
ولكل من هذه الاجناس صفات يزه » قد لحظها المواليديون في الءقايا المستحاثة ااني 
عثزوا عليها ومخاصة في اسنانها . اما الشأن الاول من حيث القيمةالعامية فلنوع هن جنس السنام 
يعرف عاميا ياسم 2 السني الدرويني 6 ( اانه مسناسم اغمةةن1) ) , اذ عنؤ على جزم 
عر خجان» محفوظاً في كرف يعرف عند اليفرافبين بامم 3 التها إسبيرائزا © بحجتوب بتاغونا. 
وقد وجد أن هذا الخزد يكيوه رن ا طويل كث .خشن ء يشبه الى حد 
كير جلد الرسائف المائشة اليوم . أما وجهة لاخر ظاهرة غرية هي أنه مهنا بعقد 
لسن عه هن العظم . ولقد ع في عظام جنس الطحسون على عقد أشبه هذه ٠‏ ولكن 
هذه العقد كانت منحوتة من احد جوانها فرجح البا<ئون أنها كانت خارحة لاداخلة شأن 
العقد القي وجدت في لد السام . ولقد اتضح أي أن الحلى والعظام التي عث مما في بتاغونيا فد 
دفنت في مادة خاصة وأن العظام قد قطعت باداة حادة غ ما بدل دالالة قاطعة على أن الرسائف 
الارضية الاقرضة قد قطنت الكهوف مع الانسان الاول ‏ وان الانسان دجّنها وأتسرا في 
عصر من عصور تاريحه الطويل ٠‏ 
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.لسالسب بياييب بي سي ببسم 
سوم جود لضا حادس .0 رمع ونه ل ماوزووؤا .سد بأد نه 1 
آذآ تبي م ب تت ل سس 


الوئنية الاجماعية ؟ 


لاسماعيل مظبر 


-- 1خ ل يا اشن الس الي 


وإذ قال ابراهيم رب اجمل هذا البلد آمناً واجنيني وبني" ان نيد الاصنام 
| [ ترات كريم ] 

في الوم الذي تستكل فيه جمعية من العيات الانسانية اسباب الأمن » وتحجتنب عبادة 
الامنامتنفتح امامها | بوابالضارة ونتئد خطوائما وتستقع سييلها التي م امارج القوة 
الفسة . ولا اقصد هنا بعادة الاصنام اخاذها أرياباً من دون الله م فقد كفا نا هداةالا نسانة 
الامنام وعبادتما ووحهونا إلى النور فامسناه وأ بنْصمرنا أشعته الوضاءة تخترق الينا ظلامالقرون 
الأولى . والظاعر أن انعبات الا نسائية فيها خاصية تحمل حباتها بغير الأمن موصولة بعبادة 
الامنام . يت لا بكون الأمن تكون عبادة الاصنام » وعادة الاصنام 'لاتكون الا حبث يلتق 
الامن ويهدد أبناء آدم في افوانهم وارزاتهم واقدارم المعتو به بصفة انم من الآدءيين . لهذا 
نحد ان كل حمعية من اعبات سادتها سلطات الأفراد واسئيدت م ارادة الكيراء دن السادة 
والتلاءء احدرت ا الى عبادة الاصنام «صبوغة بصبغة جديدة . فانهم ان لم يعودوا الى 
عادة اوثان يخلقونها بابديهم » خلقوا في مخيلاتهم اوماناً بعظمها الوثم ويفخمها الخيال » قتصبيح 
حاتي وقد افعمت بالاوثان السكثيرة المتعددة » فهذا له ون في صورة زعم؛ وذاكله ون آخر 


فيصورة رئيس » وثمالث له ون فيصورة موظفء ورابع له ون في صورة وزير» وخامس له 
دن في صورة وظيفة او كرسي ما بملؤه في فراغ السكومة . ومن هنا ينحدر الناس اتحداراً 
آخر فبخيل اليهم ارت تلك الاوثان التي جسستها مخبلاتيم ونفمتها أوهامهم قد أصبحت جزء>ا 
بن جام وقسما م من أتقاسهمر الي برددوما في صدورثم » ؛ فتكبت فيهم كل صفة أنسانة عالة 
#لبحل لوا صفات ت لاتكون الا حيث يكون الخوف من الاوثان با يحوطهم به الخياللمن الأساطير 
أخراات لني تتحول مع الزمن فتصبح عقائد ثابئة 
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١‏ خلائق القصنا المقتطاف 


هذه الصورة التي رسعتها في الأسطر السابقة » على بشاعتها وغلظها » وعلى مافيها من 
السيئات والقبائح » ينطق أ كيز ما قبا على عتمتا + بن لال لا ناخ اذا قلت ألا حورة ردو: 

من امجتمع الذي اعيش فيه واشعر بنقائصه » وأنشد له الكالات . صورة تعير ادق تعير عن 
فكرات واراء يحاول الكثيرون ان يمخفوها في | نقسيم حذر أن تبطششن بم الأوثان المفخية 
زوراً » الضخمة بتاناً وإفكا.مثلبم فيذلك .ثل الانسانفي عصور الظلام عند ماكان يجبلمن 
الطين او الحجر صورة يتحذها وثنا بعبدء . فهو أيته ولمبته ما دام بين يديه يصورء وبجلو 
اجزاءه وتقاسيمه» فاذا فرغ من ذلك العمل الفني وخر له ساجداً ملانه الرهية واخذ يان 
الخوف والرهب فاتكش وراح يحوط وثنه بانواع الاساطير وضروب الخرافات » ويك من 
حولة الموادث وينسب اليه الكرامات» ويضني عليه ٠‏ ن القوى ما بشاء وهمهان يضف ممالم محاق 
الطيعة في تضاعيف الوجود منه شيثاً ْ 


ننتا 


والانسان الّدَائي إن فمل ذلك وساقه وهمه إله » فبواعا يفمله مسوقاً بسامل من الطماة 
دنه الى البحث وراء قوة تحمبه من أعاصيرالطيعة لني تحوطه والسباع التي تنهشه والامراضالني 
ليه والرياح التي تشاوح من حوله وهزي الرعود التي تصم أذنيه . . أما الانسان الحالي الانان 
الذي تقول إفكاوزورا انه بلغ من مدارج الرقي مبلقاً جعله يفقه ما هي قبمة الحاة عامة ؛.ماضي 
قدمة الحياة الاقانة خاصة 0 تقسم بقوى عقله تلك الذروة الي بلغ عندها حد تقد بس 
الثانات با قيها الحرية والصراحة والصدق الى اخرما في قائمة الفضائل التي عددها افلامة 
ورجال الأخلاق . ذيث الانان اا يبود سد طول الخهاد في سبيل التحرر العف 
والقبي الى عبادة الأوئان في صور جديدة » مسوقاً ه وكذلك بعامل من الحياة بدفمه ال 
إلى البحاة من قبنوة النظّام الاقتصادي الذي خوط وقسوة نظام امجتمع الذي يبحمل اطقاد 
انالا تخوله ا القوانين ولا مجيزه الشرائع . أما اذا كانت نتببحة ذيك الجهاد الطويل الم 
بدل الاتان فهعا 4 231111 الذي .روي نا التاريخ وقائمه قامة بين الانسا 
وقوى الششر والاستماد » أن تسود الماعات الاناية الى عبادة الأوثان عه في اشخاص م 
رحال المك او الدجاحة أو المموذن ء أو تمل في حاحات الحياة التي عنعها النظام الاحزاء 
عن كل من برد أن بتحرر من نفك الأوئان التي !فصت جل طبقاته وساقتها سوقاً الى الأ 
والخضوع والاستلام ء قَا أجدرنا ان تقول ان الانان لم يربح من حهاده المرير خلال" 
الاحقاب للاضة الا | اعر واحدا هو الاعتقاد بأنه في بداءة الحباد وان الماضي برءنه 
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: فرار امحل خلاثق تتقصنا ١45‏ 


98 ال د فج اعد مض احا وال ها الفارق الحقوتي بين ذلاك الون الذي كان 
إعنوره الانسان البدائي يأصا بمة وحلقة ف الصورةالتي "إن له لبعيذه من بعد ذلك واستحد له 
دين أ 3 فصر 0 “كدي الطان املاع يستخدم سلطانه 8 سيل استعياد 
2 0 8 مستغالة يهم اففلة أو دن | مؤذا م ن صلفه ا اذ ا 
مستذفا أ ورا ءكلات رنانة عا أدخل. ابلاط في قاموس ااما لىات . 3-0 المثاليات التي ١‏ ومن 
000 واحد دن دحاحلة الساسة” قٍ عصر من عصور التاريخ .واعأ دوعا أداة ووسيلة 
يكل هم . بي اضافة قوة الى | نفسهم ترفعهم مع ما يرقعهم من بقية ضروب الدحل والاختّلاق» 
إلى + رمه الأوئان 


نذدكنت 

وفي الحق ان الانسان قد جهد وحمل طوال عصور مديدة على ان يعبد تلك الأوثان على 
اخلاف صورها ء وان يري مها في حفر الماضي . ولقد كان 0-0 سبيل ذلك جهاداً 
08 أفنى فبه كثيرون من أعتبر ثم زهرة الانساية أععارمم الكرعة فى عصر القطائع عاش 
اناس وم إعسدون ذلك الوئن المربع الذي “لك رقابهم روا الام ونساءهم . فقد كان 
المقطم الأعظم الوئن الأ 5 كبر ومن حته رؤساء قطائعه لكل منهم من قوة الوثن بمقدار ما يلك 
من رقاب وحطام . فعمل |اناس جاهدن على ان بحوا في ظل تلك الأصنام حياة الذك راضين 
به فأنمين عل طواهرثم » بها كانت قوى التقدم تعمل في سييل نشمر الدعةراطية وإاعمل على 
اخاء الشعوب برد حقوقها الطيسة البها . على أن ذلك الباد الذي أخرج الناضى من ظامات 
عبد القطائع الى عهد الحرية الديمقراطية » ان كان قد توج بالقضاء على الوئن الأول » فان 
انق فلات النظام الاقتصادي الذي ترتب على شروع' النظم الدعقراطية » قد رى الأم فها رماهم 
ابه أوثان جديدة لم ينقص معها عدد الأوثان الأولى بل زاد زيادة فادحة أثقات هن الااسان 
كاءله وحملته من الأوزار مالا يطيق . واذا كانت المرية الصحيحة تقضي بأن يعول الجتمع 
َك ل أفراده 3 بيجد كل منهم رزقه يعمل إهمله بحسب أ<تياره وفي نطاق ارادته » وأن يؤّدي 
ذلك العمل بالصورة التي "لذ له وترضيه » اذن فا أبعدنا بنظامنا الحاللي عن الحرية» وما أقر يا 
إلى ااء عمودية التي هي أبين شيء في نظام تسوده عبادة الأوثان . ولك أن نتصور انظاءاً نكني 
به كلة حق أو قولة صريحة أن قم عامل عن “فلن أو :موظفا كن بوطلته أو زارعاً عن 
حقله أو ساسا عن حز به » لا إيجد كل منهم بعد ذلك عملا بعمله او وظفة بشغلها أو حقلاة 
لزرعه أوحزياً اردب عواهية,» بل لحد أن جيع الأبواب قد سدّتء وان جيع اانافذ قد 
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١66١‏ خلائق تنقصنا المقتطاف 


أوصدت » وان الفقر أخذ يقرع عليه الباب»وانالخراب بدأ يدب في كانه الاجاعي » وانة 
أصبح متيوذاً من الجنمع شربداً طر يداً بلاحقنة الجوع ويصارعة العري ويب لدء الهوف وإسوقه 
إلذل الى حيث إسقط في مدارج امجتمع وخا بعد مدرج حىق تنتلمة الللدة فاذا به العم ر المني 
أو الحغم الذي تذروء الرياح, 

عامة ذا يحدث ويقم لأن الجتمع بطرقانه بعد الأوثان ان حتمماً اط قى على ان يكون 
ونلا في نظامه الاجهاعي 2 من شأ نه ان 0 عرفه السائد ثمل ان يحفظ هذه الصورة الشمة 
قاعة فيه . فاذا خر ج على ذلك امجتمع منموذ استقامت أخلاقه ل فرعه وضافت حر 

ن أن احم العام ولم تان قنانه للذل وصلب عوده أمام الجروت الوثني الذي 000 
الاجاعية عياً افر بفرائبا ء شعرت جيع ليقات ذلك اجتمع » الأوثان »نهم وعبدة نلك 
الأوثان حجميعاً » ان ذلك المننوذ اا هو ذو شر ورسول عو بده نظا مم الذي أرضام 
ورضوا به 

وكان هذا هو العير في ان امجتمع الموبوء يلك الصورة الوئنية اذا خرج عليه كر 
تى عله وشد* علية اختاق عق ميد منة الأنفاس وردح مذلا ويموت فيكون م 

أما وقد ذ كرنا الدعقراطية فانة يلغي لنا ان نعرف مقدار مافي ذلك النظام من قوة يكن 
ان نقضي على صورة الوثنية الاجتاعية التي ترزح في مصر نحت اعبائها . وأول ما نفول ان 
الديمقراطية كنظام مكتوب قد استكلت يمل ما جاهد الانسان في سبيله مرى المثاليات . أما 
كنظام مطيق فان تغلب المثاليات عليها او تغلب الوثنية الاجياعيةء ام" راجع الى كفاءة 
الذن إحامقوتما 

فل أبة 'صورة طبقنا الدبمقراطية وبأبة روح طبفناها 8 وعصل ذلك ان النظام 
اليعتراطي لكي يكون مثالي" الصورة والأثرء ب يذغي ان يكون. تاها اها في قلوب الذي 
يطيقونة وشخذونة أساساً لنظامهم السياسني والتشمربعي »وال ساء التطبيق وإن سما المدأء 
ومانت بسوئه امثاليات ورفعت الوثنية الاجهاعية رأسها الأقرن الذي هو أشبه برأس المية» 
لتنفث في ممودها وسيانها ذلك ألم الذي يفسد الحياة ْ 
2 

رمت الصبيحات الأولى التي جاو بت بها اتحاء مصر في سبيل الدمقراطية منذ نيف وثلاثين 
ساة عندما قامت بعض اطيثات نطالب باعلان الدستور ووضع قانون النششر بع الأسايئ على 
البادىء الدعقراطية . وأذكر ان اليئة التي قامت تنادي بذلككانت تناوىء اديز فاك 
العصر هتيهمة عند الرأي العام » وكان 92 تحدودة» موالامها للا حتلال اابريطاني . فقامت 
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فرار ١4؟١ا‏ خلائق تتقصنًا اما 


هئة أخرى كانت تعمل بحجد على جلاء الا تكايز تنهم أصحاب الدستور انهم انما يطالبون بالدستور 
إضافاً للخديوية وقصًا من <واشيها ثبيناً لاقدام الا تكليز في مصر . ودار الزمن دورت 
العروفة وأعان الدستور بسعي الذبن سموا له والله يلم اي يدكانت هنوراء ذلك الأ ص كلهء 
تأعددنا دستورا على الورق وأخذ! نظقه معثين ان الأمة مصدر السلطات وان الح 
الأغليية في يحلس اانواب . وللكن هل أغنانا ذلك عن الماضي شيئاً ؛ الواقم ان موقفنا اليوم 
م بتفير الا في الظاعر . فالوثئنية الفردية التي عملنا على اقتلاع جذورها منذ الساعة التي صحا 
فها بوجوب اعلان الاستور ما زالت قائمة بكل عخابما » والوثنية الاجئاعية التي تصورنا أن 
الدستور خير ككفيل بالقضاء علها عي بسما الوثنية التي مانينا هنما الأعرين' .نذ قرون موغلة 
في القدم 

فلى الرغم من أن الدستو ركفل الريات واباحها في حد ودالقا نون ما زانا تتظر الى ال-كومة 
نظرة الوئني الذي بنظر الى ربئه الذي خلقه هو بيده » وما زلنا ننظر الى كل من عثل سلطة 
عليا دن سلطاتها مما يقرب من النظر الى ومن أصفر مثل وثناً أ كبرء وما زانا نشعر بأن درج 
القبمة الوثنية لرجال الحكومة درج ارتفاعاً وإنخفاضا بارتفاع درة الوظيفة وامفاضها 
وضخامة المرمن أواضا” لنه.وكذلك لم لشعر في خارج الدائرة المسكوءية بأن اأرية ند حررانا 

من الوثن.ات الأخرى الخارجة عن وثشة الحكومةء لخلقنا » وكأنما مخاق بدافم من افيا 
رسيس فباء أوما نا في الصحافة وأونانا في الادب واوثاناً في الاقتصادء وخلقنا غير هؤلاء أوثاناً 
وأوثانا حستاها ووضناها في حجرة »دير الاقابم ومادور الر كز وععاوق: ااتولقين. والتمدة > 
ورحنا نؤّمن أن هرئة الحم وأظام الاجماع لا يقومان الا على مثل هذه الوئدية التي إن 
امت الى الخلق بشيء ء فانها انما تفسد نظام اليم وتحور القوانين والششرائع الى صالح 
الأونان المعوودة لا الى صالم الوثنيين 

نضستن 

ان الواجب الاول على الاحرار من رحال هذه الامة أن أرادوا إن يبنو لمستقباها أن 
يخطموا تلك الاوثان .< وستدور يحوثنا المة.لة حول كل من الصور التي حدمت فيها هذه 
الاوثان الاجياعية » والسبيل ااتي تسم الى تحطيميا 
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ال والطاط وري 
و مطاط من تفط 


نواحر من عجائب الكيمياء الصناعية 


١ 0-2‏ ف 

ان لمطاط لا في اثناء الحرب ولا في إيات السلام . قنافعة كثيرة 
وو<وه استماله شْتى وا نكان اظلورها واوسعها نطاقا استعاله' إطاراً لعجلات «ركات النقل 
الحديث . واذاكاات الحرب قد وجوت ت النظ ر البه» لأن مركات الحرب الممكا نكة الحدئة 
لا تستطيع حرا كا بدونه 20 من هذا القبيل صنو الفط المكركر او غير المسكر »؛ فان 
العاماء معنيون بدراسته من سئوات لعلهم ,وفقون الى صنعه بالتركيب الكيمياني » مدفوعين الى 
ذلك عوامل اقتصادية جنياً الى جنب مع العوامل لد بنة 

فثمة اولا” وجوه كثيرة يصلح لها الطاط الصئاء يا كز مما إصلح” ها المطاط الطريعي . 
3 تم ان التقالّب 6 اسعار اطاط الطريعي تقلا كيراً 15 رحال الصتاعة والاقتصاد عل اوقير 
موارد اامطاظ لا تعر أض لهذا لتقي الكيرة فتنظم الصناءات الني محتاج اليه على أساص مسسئقر 
لا يصدة التغير والتقذّي إلوة 6 حدود معقولةر ٠‏ ففي سنة ١5‏ و<والبها كان رطل المطاط 
ماع في ذو يورك بريال ونحو ربع ريال ٠‏ فهبط ف سئة لم*ة١ا‏ الى للاثثة سنتات أي سئة مايات 
وهوالا ن باع شحو "٠‏ سنا اي أربعة قروش . وسبب هذا 06 ب في رأيكاتب | امرك 
في >لة هاروز الاميركية ان اتتاجة كان شه احتكار وان ال محكرين كانوا في شفل بالريح الوذير 
ع ن تنظم الانتاج وفقا لمقتضيات السوق العالمية 

يبدأ الاقبال في انتاج المطاط وجني الريم مه في الشرق الأقصى سنة 16٠١‏ وكانت رؤوس 
الأموال البر إطانبة اوالجو للقي كن ورائه . وقيل ذلك كان معظم المطاط إسشحر جح كن عازه 
البربة في وادي الأمازؤن بولابة بارا البرازبلية . فاما | نسم تطاق صناعة السيار ات وازداد 
الطاب على المطاط حاول المسطرون على الانتاج البرازيلي التحم في الاسعار . فارتفع سعر 
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فبرابر ١941١‏ الطاط من غاز . يدل 


الرطل الى ثلاثة ريالات فأفضى ذلك الى الافيال على زرع اشجاره في الهند الشرقية المولندية 
ومالايا وسيلان » ولم يكتف زراعهٌ في الششرق الأقصى بإغتصاب الأسواق العامة من منتجيه 
في البرازيل » بل فعلوا ذلك بشحرة المطاط البرازياية نفسها . ذلك ان بذور الشجرة البرازيلية 
وتمنن لاط 112264 اخذت قبل ذلك الى لادن» وزرعت في سيلان م خنت في مالايا 
وسومطرة والبلدان الاستوائية الحاورة لما فنمت كوا غزراً . ووصلت الشيحئنة الأولى *ن 
تاج هذه الأشجار الى لندن في سئة ١906‏ فاما ارتفعت أسعاره قَِ الأسواق العالمية تأر 
اتحم البرازيلي » اسم نطاق زراعته في جنوب أسا الششرقة 

وكانت العوامل الاقليمة والاجياعية في حنوب اأا ما الشمرقة موانية لزراعة أشجار المطاط 
فباء فالمطر غزبر واليد العاملة رخيصة والشجر هناك لا.تعرض لآذة ده في البرازيل » ثم 
انكر زراعة طريقة لاما عم بالبراعم » زادت مقدار تاج الشجر » فاستولى زراع شجر المطاط 
5 تاك الليدان عل اعؤاق المطاط العاللة وحِنوا ريحاً وفيراً اذكان معدل سعر الرطل حتى 
واي سئة ١9169‏ حو عشرة قروش » ووافق ذلك توسع عظم في صناعة ااسيارات معدل 
ما تاج اليه السيارة في السئة لسة اطارات مئه لعجلاها » وصحب ذلك إشتداد الحاحة 
اليه في أثناء الحرب العالمبة الأولى . ولما كانت الما نيا ماجزة عن الاستيراد بفمل الحصر البحري 
نبا بدأت تارها الاولى لصنع المطاط بالتركيب الكيمبائي 

اننا 

هذا الاقيال العظم على المطاط حدا باصحاب مزارعه في جنوت آسا الشيرقية الى تو سيع 
أطائها اتل.ة الطلي فاما عقبت الحرب العالمية الأولى ضائقة اقتصادية عامة أصابمم في الصميم 
وهنا أن أشجار المطاط لاتنتج مطاطاً إل بعد انقضاء س'وات على غرسها . فالاشجار التي 
غرم,ا أسحاب مزارءة في بدء الحرب 3 بدأت وني نتاجها سد أ نسهاء المرب فكيزاءر وض عند 
فاذل" الطلن .:. وؤاة. الطاق :بل أن المصانم الأمبركة التي تصنم اطارات المطاط لعجلات 
اليا رات وش تستبلك سبعين في الماثة من كل ما تستورده أميركا من المطاط غيرت أساوا في 
طم الاطارات فأصبحتالاطارات الجديدة أطول عمراً من الاطارات القديعة فقل“ طلب هذه 
لهانم قلة مذ كر ش 

وتلا ذلك تقد المساحات المزروعة على نحو ما فملت فصر عمساحة الأرض التي تزرع قمطناً 
وك ماؤمات أميركا في بدء عهد الرئيس روزفلت » وعلى ما فعلت اليرازيل في الارض التي 
زرع 1 . والغرض نقص الاتاج ورفع الاسعار . وف سنة 50571ا صدر قانون يعرف بقا نون 
نيفصن فرضت عقتضاء ضر ةع ىكل صادر من اأطاط اذا زاد عن مقدار »مين فقلى الحصول 
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28 المطاط من غاز المقتطف 


واستتفد الخزون فا أففات سئة ١608‏ حتى قل المعروض عن المطلوب فذعر أصحاب لعا 
منوات فعقت اهالة فزة + ن الاضطراب والنوى ف تاج الخال وسوتوءووائق ذش 
ذائمًا أو م كارتفاعه ارتفاعاً ًا 0 أ 1-0 0 عصلحة ا الصائع الني 7 العسيل 
عليه ولاغنىطا 2 8 فقدحخز وونقدارا 0 فاذا هيط السعركا أت دسارة فادحة» وقدلايحخر: “ون 
مقداراً كافياً منه ممتمدن على اطراد العرض فاذا ارتفع السعر كانت خسارة فادحة كذيك 


ب# لدم 


من نحو خخّس عشمرة سئة » التق القس الذكتور جولوس نولاند» باد رحال شركة 
دموات الاميركة في اجماعر عامي . فقال القس انه تلن بقة مكنة من استخر اجنادة 
دماها دا يقل اسيتلين : سداترفعمة انزمأأل من 0 . فاهتم صاحيه لاضن لأن هذا 
القول صلة بما كانت تبذله الشركة من جهد لصنع المطاط بالتركيب الكيميائي . وكانت الشركة 
قد اهتمت بالموضوع عند ما ارنفعت الاسعار ارتفاعاً كير على أثر سن قانون ستيفنصن . ولمتكن 
وحدها في ذلك. فالبلدان التي تنتج المطاط حاوات جهدها ان يزيد المزروع من اشجاره فيما. 
وبدأ فورد نفسه فيزراعة اشجاره فيمناطق شاسعة في البرازيل على الرتم من الا فة التي تصيب 
اوراتها هناك وارتفاع اجر البد العاءلة. ووجهتءصانع الولايات المتحدةعناية خاصة ال ىاسترداد 
المطاط الاستعمل الملدوذ 
واهتم” عاماد الثبات بدراسة النبانات التي ها عصير لبن لملّوم يكشفون نباتاً نافى شجرة 
اميا ده 3 وأكب الكميائيون عل دراسة مذكرات العاماء الذبن بذلوا سئين من حبام 
يحون عن مادة مطاطة تنافس المطاط الطببعي » ولم يكن هؤلاء العاماء 00 
فقيل انين سئة استخلص علم يدعى جرفيل ولهز السائل الأساسي من المطاط ودعاء 
ابزوبرن 6«“تزهد1 7 وتيعه بوشارديه في فرنسا كول السائل ثانية الى مطاط . وفي سنة 
الما أقل رجل بدعى نلدن وحطم زيت التربنتينا واستخرج منه مادة ظنها الايزوبرن 
وحواها الى مادةمطاطة . وفي سئة 14٠١‏ صنع رجل يدعى كيريا كديس - وكان يشتفل 


)١(‏ راحم التفصيل المءي لاسلويه في هقال « مطاط من غاز »6 مقتطف دسمبر نة ١9*28‏ ص 5)ه 
6 تعرف هذه المادة باسمها الكيماثي 801656غناا- تر طاء ماعط 
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نرار اكذا المطاط من غاز ه6٠١‏ 


شرك مطاط في احدى مدن اميرك - مطاطاً الكت ب الكمبائي وحوالي الوفت أفسه وضم 
رفن في المانيا الأساس لصئع المطاط الصذاعي المعروف باسم بونا . وغير هؤلاء كثير . وكان. 
جيم الراحثين إعلدون 1 مم لستطيعون أن يضاعوا مطاطا من مواد تستذرج من قوالح الذرة 
او نشارة النشب وقد جرب الألمان استذر احها م نَّ البطاطس والا يطاليون من الطاطم . 
ولكن المسألة الأساسية في الموضوع » كانت احتيار النبانات الرخيصة الوافرة ثم استنباطاسلوب 
مناعى يحوطا بنفقة معقولة الى مادة تشبه المطاط ونحل تحله 

دكن الدكتور نبولاند منصرفاً إلى تجربة التجارب بغاز الأسيئلين منذ صفره . فاما اطلع 

كثل شركة دببونت على ما كشفه من اسلوب لاستخراج نلك المادة ( دايفنيل اسيتلين ) من غاز 
الاسبنلين » اعم الرجل بالامس لأن عاماء شركته كانوا قد قضوا سئوات وثم بيحثون عن 
طر يقة لخ انط من ذلك الغاز . شرب دبءونت مادة الكلورورن ( ومي قر ببة من الناحية 
الكمبائية من الايزورين) وحوكها الى مطاط صناعى ودداء اللو برين» والمواد الأساسية التي 
ندخل في صنع هذا المطاط تستخرج من الفحم والحجر الميري والملح . وفي سنة و١‏ 
عرضت في السوق للبيع ومنذ تلاك السنة وشركة ددونت تضاعف اتاحها د يه بعد اخرى 
ركنت تنتج 560 الف رطل كل شور في اواسط سنة 16450 ؛ وسيصبح في قدرتما انتاج ستة 
آلاف طن في السنة عند ما ينم" صنع مصاعها لد يد 

وانشاد هذهالمصا نعل بكن ميسراً. لأن الاسلوبالسكيميائي والاسلوبالصناعي كانا جديدبن» 
التقدم في الاتقان مطرد وفقاً لابحث . ولا بد من اجراء تعديل في الادوات المستعملة في 
لهانم وفقاً لوجوهالتحسينالتي يسفر عنها البحث والتجر يب . ولذلك رأى رجالشركة دييونت ان 
المصازم الجديدة تفقد معظم مزاياها بعد | نقضاء سئة على يا ما . وهذأ كله يقنضي نفقة كيرة . 
ومع ذاك استطاعوا ان يقضوا سر الرطل من « النيوورين » من ١١‏ قرسا الى ٠‏ قرشاً . 
وفي اميرك الا ن مائتان وححسون مصنما تستعمل النيوبرين بدلا من المطاط 'الطيعي في صنع 
ادوات يصلح ها الثيورين اكث مما يصلح ها المطاط الطبيعي ولذلك يقبلون تحمل الفرق بين 
سر النيوورين ( 58 سنتاً لارطل ) وسعر المطاط الطبيعي ( ١8‏ سنا للرطل ) 


956 
من المزايا التي بتصف مما النيورين شدة مقاومته لفمل الزيت وغيره من المواد الكميائية 
لني نحل المطاط الطببعي وكذلك مقاومته لفعل ضوء الشمس والحرارة ولذلك فوو أصلح دن 
الطاط الطببعي لصنع أنا بيب البئزين في محخطات كوين السيارات والسيور العريضة التي تستممل 
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دل المطاط من غاز المقتماف 


في مصانم الأتاج الواسم اانطاق وهض احزاء السارات حبث تقتضي الهفاعة مساند هن 
المطاط لبعض احزاء السيارة وكذلك قفافيرالمطاط اللازمة في المططرخ وغيرمه » و أستعمل قْ ص 
الاطارات الصلبة اعجلات السيارات ولكن استعاله في. الاطارات التي تنفخ بلطواء لا يزال في 
دور التجربة 


د لد 


وعلى الرغم هن اح ال نيو برن فان اقطاب شركة حجودرتش المشبورة إصناعة اطارات 
مجلات السبارات يمتقدون ان الحل الصحيح لمشكلة المطاط الصناعي يجب ان يكون باستذراج 
اليوتان ( الايزوبرن ) رأ-ا من النفط . ذلك بأن النفط عندما يحطم جز يه لاست راج.شتقانه 
الختلفة منه » رج منه غاز يدعى غاز البوتان 318116! مع الثفاية . واذا استتيط الاداوب 
الصناعي الموافق لاستذراج البوتان ٠ن‏ النفط ء فان استخراجه لا يجب أن بتمارغن 5 
استخر 3 البئزين اللازم ناسارات 

وفعلا صنءت شركة <ودرتش مطاطاً صناعيًا من البوتان سعته اميريول استرأتدسا 
وصنع رحاطامنه اطارات وم على 'ثقة أنه اذا اتح لهم الوقت الكافي لاتقان وسائل صنءه 8 
واسع النطاق فانهم يستطيعون ان بنافسوا به المطاط الطبيمي 

هذا المطاط المستخرج من النفط و ليد بحث قام به رجل يدعى الدكةورولدو سيمون 11110 
و5 . كان قد توفر على الكيمياء الصناعية واشتهر فيها فاما أذيع نبأ فوز القس أيولاند 
نصنع المطاط من غاز الاسيتاين استقال سيمون من منصب مدرصس يي جامعة وشئطن وذهم ألى 
اكرون بولاابة أوهاويو حث مصانم جودر نش المشوورة تل لدعوهم ٠‏ فاخترع اول مادة 
تدعى كوروسيل وه من العجائن الكميائية التي لا تتأثر بالنقط ولا بالخض ولا بااضوه. 
ونستعمل كلمطاط في عشرات من الاغراض الصناعية كصنع المعاطاف الواقية منالمطر وما أشه : 
ولكن الكوروسيل » مع تفوقه على المطاط الطبيعي في كثير من مزاياه » لا يصلح لاتقسية أي 
لصنع اطارات تلات السيارات.فاً كب" سيمون ومعاو نوءعلى البح حت استخر جو 2 الاميريول) 
وقد اختاروه من نحو خمسة آلاف مطاط صناعي جر يوا التجارب بها وصنعوا منه اطارات اعسدلات 
السيارات وامتحنوها في المعمل وعلى الطر يق .وشركة جودرتش تصنع الاآن بضع مئات من اطاران 
تلات السيارات كل اسبوع » تدخل فيها الاميربول بنسب مختلفة تتفاوت من سين في اال 
الى مائة في المائة 
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لعرية ومصائبا 
/ لع وراة و هكيا د 
-0- 


للاب أنستاس ماري الكرهلي 

. . كيد 

كتب حضرة الاستاذ الشبير » والعلامة السكير » الامير «صطف الشهابي » مقالة بديمة في 
هذه الحلة ) المقنطف /اة: 7ه ؟ وما يلها ) عنوانها :2 المعاجم العربية » وحاحينا الى ممسحمان « 
ووافقني وها على ان في دواويننا الاغوبة ع اشر » ولابد كن اصلاحها 4 اذا اردنا بحاراة 
الأم الرافة في هذا العصمر » عهمر انور 6( والاحفيق 4 وتنديق اانظر في كل ما عه اناوه 6 
و<م كلاءه باننا في حاجة الى مءوحدان : صغير وكير . فشتمل الصغير على الضروري “لك . 
الآ لفاظ القدعة وعلى ناريك ألسئة الأدياء » وأقلام الكتاب» من أوضاع و والخترعات 
والمصطااحات الحدبثة 4 وتعراف 06 عامنًا ساوقا 14 يا 4 حاناً نا 6 على حد” ما 
رك ليا م ممح م لاروس الصغير 

اعد فَؤّادِ الأول لاغة اليه » جاو في تحقيق هذه الأمنية 

والمعجم اااي كن اف رتجمًا عر با 0 عربًا افر نجنا 4 لشتحعل على أضح الأافاظ 
الدرية الناظرة الى ااسكلم الافرجية أو بالفكنٍ . وهذا ايض يسعى امجمم المذكور في وضمه ع 
ل ن الشغل ف وضم هذه الدواون بطيء لالنشعر 4 أو لا كاد شور بجر كته » ولاسها في 
هذه لي العحسة التي نشدت فها هزه الارب األساحقة الماحقة 4 فالا أضرت ضور لا و 
َاجْه واتأدت كل . فاذا زالت هذه الحنة العظمى » اندقع المجمع الجايل الى تحقيق 
الاماني » بمنه و كرمه ش 

6 نقص معاحجنا 

وما يجب أن نددسة اليه الاذهان » وضع مععجم يستدرك فيه مالم ا 2 دواويننا » حى 

الكار منها كالتهذيب» ولشان العرب» وتاج العروصخ ع( والاوقانوس» م انك رى نلك الكام 
حرء ؟ 05 لد مهو 
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هرهم ١‏ العر بة ومصاشبها المقئتطف 


ا ومقبدة في أسفار عديدة قديمة لحجج أثيات ثمقات » وكلها اوضاع » ومصطاحات, 
وألفاظ تمن إليها في حاجة ماسة ملحة 
ومك السك كل الأشه اقارى كفن يتكرون على 0 
الفلانية او الكلمة الفلانية لخو المعاجم من ذكرها »كا ندؤلاء يداعون بإن الالفاظ المضمرية 
كلها و ضعت بين دةتي تلك الأسفار ء هن غير أن نشد مها واحدء أو إشراءئها حرف وهذاوم 
خمم آنا لم أن ارات لكي الدواون صرحوا تشركا لأاشية فهن أن ا ري 
لبس كل ما ورد من كلام الأثمة الأقدمين توا في لحرا يدا نقله نحروفه : 
« قال بءعض الفجراة : كلام العرت لا حيط به إلا أي . قال 1 ن فارس : « وهذا كلام 
حري ان ايكون دوا اونا بلغنا عن عن رعن مضى انه عي حفط الاغة كلها . فأما الكئاب 
المنسوب الى الخليل » وما في خاتته من قوله 2٠:‏ هذا آخ ركلام العرب »6 فقد كان اليل أورع 
وأتتى لله تمالى من ان يقول ذلك 6 - قال السيوطي : وهذا الذي قله عن بعض النقباء؛ 
أ ص عليه الامام الشافمي رضي الله عنه » فقال في أول الرسالة : 2 لسان العرب أمسبع الألسة 
مذها » وأ كذها ألفاظاً » ولا لم آنه يحيط بجميع علمه انسان غير ني . ولكئة لا بذهي 
شيء على عامتها » حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفة» . وقال ان فارس في موضع أ خر؛ 
إعر أن لذ مرب م نه الا بيياء ون الذي + عن العرب قليل فن كثين 4 وان كرا 
من النكلام » ذهب بذهاب أهله وال أعم » آء ( راجع يم تاج العروس ١‏ : ص 7 ) 


. إفساد كناب النسر ماني بض الألفاظ 


.ان المعاصرين من أدبائنا » أفسدوا معاني بعض الكلم » ويحجري وراءهم حماءات .رن 
الكة.اب والمؤافين والصحفبين والشعراء » ونحن نذ كر بعض الشواهد 
أ . الزيت 
3 3 85 0 
من الكتية يستعملة لغير ما بعصر من النيات المذكور » إذ أطلقوه على النفط او البترولء فقالوا 
زيت اللترول » وزيت النفط » وزيت الحجر » وزبت النانات » وزيرت الخروع » وزيت اسيك 
الى نظاثرها نما لا حمر له : ونص” الشارح واضح إذ شول : 2 الزيت دهن معروف؛زرهر 


. 0( 


عصارة الزيتون . قال ابن سيده ١"”‏ : « وفي الأساس : هو مخ الزيتون : والزيتون 00 


)00( وف الاصل المطبوع »سيد مباء منقوطة باثنتين وهو خط 6 وي الامل المطدوع : شجر أه وهو خا 
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فرار ١3كك١آا‏ العرببة ومصائبها هما 


الالسيمهة 


واحدنة زيتونة فقيل الرتشون حير 37 وامززة عل العفير 99 عار » اه 
ولمبحد ا ن القصعداء الأقدمين مّى زينا غير دهن الزدتون ٠‏ اللهمً 6 دهن بزر 
56 ان انهم سعوه (زبئاً حار|» لكنهم لم يتتجاوزوه 
قفن استعمله اغير الزيتون صاحي محيط الخط فقد قال في مادة ( زيت ) : 3 الزابدت: 
دهن الز بتون » وهو اار اد عند الاطلاق » فان او قرو دولا مان ريه الأروع 
وزيت السمك » أو بالود كالزيت الحار أي زبت” "© الكتان ج زنوت © اه 
وقد نقل هذه السارة على طوطا صاحب أقرب الموارد والبسئان وغيرها ولم ينس.وها الى 
صاحبها فقد غاط جميعهم وعنهم نقلوا سائر الكتّاب وال لفين وأصحاب المقالات الصحفية 
فاستعال الزيت لادهن من لغة عوأ م العام والا. ذان” أهل العراق يقولون : دهن الخروع 
ودهن السمك متابعة للاقدمين من هذه اللغة الشريفة . قال في بحر الجواهر : «دهنالروع: 
حار بابس6 . ولم يلل زيت الخروع . وأما دهن السمك فواضح انه لا يقال فيه زيت السمك 
اذلازيت في السءك . والدهن يكون في جيم الحيوانات 4) 
على أنه وردفي بحر الجواهر هذه العبارة في مادة زيت وهي : « الزيت » بالفتح »هو 
دن الزكون: قال جالكوس : كل .ها كان من الأذهان سر عن غير الذكونه فائة اننع 
7 ان بطريق الاستعارة »6 اداسوجواننا عر هذا : أن حاللئوسص لس ححة فيكلامالعمرب 
ولا جرم ان ناقل العبارة هو أحد المأرججين وال" ها أطلقة على الزيت من باب النوسع الذي 
١‏ انه الل ل من باب التساهل والتسامح العظيمين 2 
ومن سيمى دهن الحجر زياً ‏ وي تسمية مخطوء فيها - تقلة التوراة الى العربة . 
نقد جاء في تثنية الاشتراع ( 18 : لا من طبعة حمعية التوراة البربطا نية والاجنبة ) : « أركية 
عدمر تفماتالارضء فأ كل مار الصحراء وأرضعة عملا من حجرء وزيا من صو ا نالصخر» -- 
ول اليج الؤأيلة الدوض 1 ام : « اركية على قاقم الارض »ء فأ كل أثمار الصحر اء 
وأرضعة عسلا من حجر وزيا من صوكان الصخر» -- وفي الترحمة السوعية البيروتية ( :١8‏ 
)١(‏ وفي الاصل 'ممرته وهو غير فصيح (؟) وني الاصل « على الشجرة 4 وهو غير صحيح 
(؟) كذا في الاصل المطبوع . والصواب : زيت بزر الكتان . وان كان قد جوز تعبيره ذاك من باب 
النوسم والتساهل 6 سكن الصحيح هوهذا ()) أنكر جاعة جم المدوان على حيوانات وهو وارد 
فيكلاء افصح الكتاب أي الماحظ . نقد حاء فيكتاب الحيوان ” : 518 من طبعة الباني : « النشرة 
والفسيم الذي حي جيم الحيوانات.7 : 11:1١١‏ والمزاوج من اصئاف اللموانات اما فاءتم! طلب الذرء 
(5) رني الاصل امطبوع « زيت »6 وهو على سبيل ال-كابة والتجر يد عن الاعراب 
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ل العربية ومصائها المقتطاف 


4 


( اركية على هضاب الارضء فا كل من ثمار الصحراء وارضعة عسلا من الصخرء وزيا 
من صوأن الخلطوة 34 

فبذه النسخ الثلاث ذكرت ( ز يت الصوئان ) وبلدس لاصوان زبت . فلا جرم أن هذه 
الترحمة سئئة لعا دام أن | بنالبيطار 1 ترج لفظة ليرول قال في « بطرولا ون ): 
مناه باليوثانية دهن الحجر وهوالدفاظ» » سكن الطبعةالمصربة كثيرة الاوهام فطبعءت بطولاون 
في مكان بطرولاون : 

فالدهن بصح على كل ما يرج مين الخاد » والئيات » والحوان » .فقد رايت ترب الول 
وا 2 دهن الجر وم يقل زبت لير  .‏ وفالوا فِْ النات دهناً ايضاً . قال القاموس في 

ريف الخطار : والخطار ككنان : دهن بتخذ من الزيت بأفاويه الطيب» .وقالوا : دهن 
القطن ودهن الورد ودهن الاوز ودهن الخروع ( بحر الهواهر )ءولم بقل أدد في هذه 
الأدهان زيت القطن رلا زبت الورد ولا زبت الاوز ولا زبت الخروع 

واما الدهن في الحيوان فأشبر من ان يذكر » فقد قال الاغويون : مخرئط الطائر: أخذ 
الدهن من مدعنه بزمكاء ( القادوس ) وهناك شواهد ملا" مائة صفحة من صفءحاتهذه أاة 


ب الملوي أفصح من الملكي 

7 اب المعاصرون يفسدون الاغة العد نانية على وجهر آخرء فالهم يحاولون ان يندرا 
«القلاس على السماع .فلقد اشتهر عند الأقدمين نبة (اللوي ) الى للاك» (لا الي ) بتحريك 
المم واللام . والسدي أن هذه النسية الاخيرة تلندس المنسوب الى الللكء هذا الروح الممالي؛ 
أو الى الل1 عمتى الطبيعة » فد فضلوا ان يقولوا ( الملوي ) وقد اشتهر ممذه النسة 
( التصريف الملوكي ) لكناب وضءة أن جنيفي التصريف - وقال الماحظ (فيكتاب الحيوان 
طبعة الباني ١‏ : 888 ): 9 أن ستهرهء اليل » ونومه بالنهاز خصلة ملوكة 6 - ولح بقل 
ملكية . - وقال المْداني في صفة جزيرزة العرب ( ص ١5‏ ) : وما آلة الحرير الافسا 
الملوكة ) - وقال أن خلدون في مقدمته » في كلامه على الوزارة صم مواطيا بيه 
المشكولة ) : دوعي 3 الخطط السلطانة والرتب اللوكية 6 

وأما القلققتدي فلم يستعمل في صبحه الا (الملوي) فقد حاء في * : ١١6‏ الآلات اللوكة 
وأغان هذه النسة عثشرات وعشراتر . وحن لا ريد أن أستشهد بأقوال من استعملها في 
كلانه 4 فوم لا حصون اث تعمل ( لطي ) الا في هذا العصر »فلا جرم ان الع أل 

من القياس . - قال الأزهحري في (التبذيب) في مادة ( عبد ) : 2 قال اللث : اعيدني فلان 
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نرار ككة؛ العرببة ومصاشهها الا 


زلا أي ملكي اياء . والمعروف عند أهل الافة : 2 اعبدت فلاناً » أي استميدنه . قلت : 
و أأكر جواز ما قاله الليث » ان صح ليْقَة ر من الأثة » فان السماع في ألاغات أذل بنا من 
خط المشواء » والقول بالحدس واتياع قيا حات لآ نطو د أم 

وحاء في التاج في مادة (ح ل ل) : «حل من احرامه يحل حلا وحلالا»وأحل : خرج 

نه فيو خلال لا حال وحو القياى » لكنه غير وارد في كلاميم بعد الاستقراء فلا نافي أن 
القناس بقتضه ‏ لأنه ليس كل ما يقتضيه القياس موز الأطق به واستماله » كا عم في أصول 
اللدو . وهئاك طائفة يجوزون القاى مطلقاً دان م غيره والمعروف خلافه 6 أه. 

واغناد] على ان الماع خير .ين القياين غ أعرضت” عل وصف مم فؤاد الأول م عيجمم 
الفة العر بية |المكي 6 في وَل تسميته . فقيل لي : ان الأص لكي ( كذا) صدر هذه الصفة » 
فم كن تغيره ( كذا) آم الود فصار يسمى (مع«فؤاد الأول لاغة المر بية ) فاعتدلت الأمور 

جَ اعم مور عل عيوون بلعل نه من وفع ريون عل رذق 

وءا أفسدء كاب العصر جع غيور علىغرورن وهذا لاحجوز» لأن لا مونث له باطاء» 
وماكان كذلك لا بحجمع جا سالاً في المذكر ولا في الؤنث بل يقال ( عل غير ) في كلا اطنسين 

قال في الاسان في مادة ( ك ف ر ) : « رجل كقار وكفدور كافر .وأ فى كفور,أيضاً 
كر [ نضمتين] ولا جمع جع السلامة » لأن اهاء لا تدخل في مو ثهء ال نو 
لوا : عَدوة الله وهو مذ كور في موضصسه» .اتهى 

دمن غريب تصرفهم في اللموع وافسادمم لكلام العرب الص.م حجعهم (زبون) على ( زبائن ) 
والزبون في كلام الوا سدين المعامل . . قال في شرح مقامات الربري ( ص 55 من طبعة دساسي 
444ا)م الديوق هو الغي الذي , دزن ويغينء»وهو من اب ضبوث وحاوب؛ في أن الفمل سائد 
ال الدب يحازاً يا في قوله : اذا رد * عافي القدر من يستميرها . ومن أمثال المولدن : الزبون 
فرح بأدق يه » يعني المعامل يفرح بأقل شيء وفي لغة | أهل البصسرة : الزيون هو المشتري 
كافي الثل » ا نبى المراد من ايراده. . فعلى هذا يكون جع الزبون : رَجُناً . أما الزيائن لمع 
زبون اثاقة الدفوع »كا حمعوا <لوباً على حلائب . فانظ ركف يفمل هسل القواعد. العر بية 
فيخاط الالفاظ ومعانها [ذ جاهل القاعدة يجمل الرجلالمعامل ناقة دفوعاً فبحول أخاه ويصيره 
حوانا أ . فياله من جهل'! 

ومثل هذا ١١‏ :صرف السىء لابحد ولا بعد . قن واجب المعاحجم أن ليه على الغلط وعلى اصلاحة 

د . النضوج لم بأث عمنى اانضج 
رما وضعوه هن عندثم توطم ( النضوج ) وثم يريدوق اانضج «هدر ننج الآر .عنى أدرك 
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وطاب أ كله » فظوا أنه ٠‏ فل لازم وأغاب 0 أن مصدره على مول » مثل فر 
قعوداً وحجلس جاوما وصعد ضدوك] الى نظارها ا ن هلوا أن المصادر سماعية في أغلي 
الأحيان فجي أن بتحاثى استمال هذا المصدر الوارد على فعول 

ون لانريد أن نطيل النفس في هذا الموضوع لانساعه واءتداده في متنوع المناحى 
فنستزىء هذا القدرء في منزلة مثال لاغير ١‏ 

4“ . إفساد معاجم العصر لمصطاحات الأقدمين 

أدخل الناطقون بالضاد في معاجمهم » جميع أسعاء المذاهب التى دخلت في تممه . وكذك 
قعل أهل الغرب» فانك د في دواون مدارسهم ذ كر المسيحي والمسلم واللبودي والكانويى 
والب وتستاني الى نظائ رمم . وكذلك فعل لفو يو العرب » فقد ذ كروا السسني والشيعي والرانضي 
والآباضي الى غيرم » وا حاء النصارى ووضعوا معاحمهم العر بدة لم يدققوا النظر في تصحيح تنك 
الفرق ألدينية الاسلامية وأسعاء أصحابها . ون نذكر مثلة واحداً ببن أمثال لا تحصى كزة 

قال صاحب محط الحيظ في مادة ( زي د ) : «الزيد بنة : فرقة من الشيعة وثم المنسوون 
إلى زبد بن علي بن زن العا بدن ٠‏ وثم ثلاث طوائف : الهارورية ( كذا راءن) والسامانة 
والبتيرية » اصحاب بتير الشوسي” 2١(‏ 4 اه . -- فتقل هذه الميارة صاحب أقرب الموارد 0 
بعزها الى المنقول عن فقال : ١‏ الزيدية : فرقة من الشيعة وثم المنو بون الى زيد ن علي ن 
زن المابدين وم ثلاث طوائف : اليارورية والسليانية والبتيرية أصحاب بتير الشوعي 237 6ا, 
ثم نقلوا صاحب البستان » فكتب في ممحمه : 2 الزيدية فرقة من الشيعة وهم المنسو بون الى زد 
ان علي ن زيد ( ( كذا بدال في الآخر ) العابدن . وهم ثلاث طوائم : الجارورية والسايانة 
والذونة اسكاتب تن المري 133 | 

وصواب البارة : « الزيدية فرقة من الشيعة ء وب المنسوبون الى زيد بن علي بن الحسين 
ان علي بن أي طالب ء وحم ثلاث طوائف الحارودية » والسليانية » والثتر ب سة ( يضم الاء 
واسكان الناء المثناة فراء مكسورة فباء فهاء) أصحاب الأ بتر النو اء( راجم الملل والتحل اعريا 
والفصل في الملل والاهواءر والاعجمل »لان حزم الأندلبي » ومقالات الاسلاءين واذتلاف 
المصلين لأني المسن علي الأشعري » ورجال الى ي » ومنتهى المقال » وفرق الشيعة » والانوي 
ودائرة المعارف لابستاني نفسه في مادة زيدية ) 


فأات نرى ان واحدم إذا كا كا كلمن قاثرء وتعقبه من دون تفكسر وقد بر وزو 


1١‏ لشن وطاق ادن يعرف بم ( بتي الشري ) » فلا جرم انه تصحيف ( الايقر النو اء ائى 
ما هو مدون في أسفار القوم 


٠ 
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فرار ١5ذا‏ العر ببة ومصاشها 0_3 
وكدذا وحنب التدفق في كل ما يكنب د إهال اسعاء الفرق والشيع والطوائف إذا 
ادت ولم دق ها اثر و ل في الما حم الكرى » كا يفعل أهل الغرب » أما اذا كانت 
اف الى عهد نا هذا فتقد في الصغرى والكبرى 6 هي اعادة الخجاربة فى جميع المماجم وفي 
جمبع اأيلاد وفي جيم لاغات ع على ماهو متعارف عندثم 


- 


© أصول الأجميات وردها اليها رد صادقاً 


ما يجب أن ينتيه له أصد بحكلام الأقدمين + نا ذم وأ ابه من أصول إعض الكام الدخيلة» 
نقد اختلفوا فها احتلافاً محا »ولا بد ءن أن اك الأصل المقيتي » ولا دتى عناك 
أضط اراب . وتحن نذكر هنا دض الشواهد لتمثيل . قن ذلك : 

!ال كيس 

قال في التاج  :‏ القومس كجوهى ء الأمير بالابطية . تقل ةالصاغاني عن ابن عباد... وقيل: 
هوا الأغير بالرومية 4 اه . - هلا : نا على هذا الكلام مملاحظتان : الأولى : لو 0 هذه 
الكلمة من الدنطية الحنيية . اف على ما هو متعارف عندثم . - والثانية اف الكلمة 
درو د 6و الزودة وردة عد اليف عمنيين » بمنى اللائينية وعمنى اليونانية »ففي اي لغة 
ردك 8 لبر «س ) ؟ هل في اللاتينية ام في اليو نانية 8 » فكان يحب ان يقال هنا باللائينية 
درا اليس . فهي في هذه الاغة 00115) » واصل ععناها عتدثم (الرفق ( لأنه كان يرافق 
النك ؛ ثم خص بالامير 

ب لسري 

قال في التاج : والمركي » كد ري : ادام كاالكامخ تدم جه كذ يوت الىلارارة: 

والنامة محففة . وأنشد ابو الفوث ٠‏ 
وام مثواي للاخية وعندهاااري والكامخ 

وقد خاء ذكره في حديث أب الدرداء . وذّكره الازهريفي الناقص» انتهى 

فانا : برى في تأويل السبد مرتضى تس ف ظاهر . لأن المري ليس فيه مرارة حت ينسب 
ليها . وتفيف العامة هو الصحيحء لأن اللكلمة يوناية النجار وي 5نادناك » <_ذفوا 
المرف 5 من آخرها ء لأنهُ من علامات الاعراب عندهم . واعتيروا ناه أداة تعريف »م 
فلواني ( اماس )ء فقالوا : ( ماس )ء وفي ألوة :( لوة ) » وفي الكدندر ( اسكندر ) » وفي 
[البشع ) : ( بشع ) الى غيرها وهي كثيرة » محار طا العقول 
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حاء في التاج : هم 7 زوم » كعصفور : لوح الا سكاف المدور وتشبه به كركرة البمير .ثل 
القرزوم »لغتان عن ابن السكبت. والخع قرازيم عن ابن الاعراني.وقال| بن دريدء وهو بالفاء 
أعلى كذا 5 ... وما بستدرك عليه : القرزوم: الازميل. نقله ابن بري عن ا بن القطاع. 
وايضاً المسر'ط والستزر بلغة عبد القيس .قال | بن دريد : واحسبة معر با »| نتهى 

قانا : الرواية الصحيحة لحذءاكلمةهي (الفرزوم) بالفاء ره يونانية أي الطلمنارمط 
وهي كذلك في اللائنية -وأما روابتها بإلقاف فعي من تصحيف النساخ » أو على لغة من لفات 
بءض القبائل اذ يصيرون الفاء قافاً . فقد قالوا : الزحاليف في الزحاليق » والفصم في القمي» 
ونفز الظي في نقز » والنقئض 5 تقاض » بالكسر فيبما » والسكفل في الحسسقل) 
وهناك الفاظ لا محمى على هذه الأمثزة 

د الأسلرلاب 

وحاء في القاموس فيمادة (ل و ب) : «واللاب. .. وجل سطر أسطر ونى علما حساباًء 
فقيل ل لاب رء تممزحا ونزعت الاضافة.. فقيل : الأمنطرلاب” معرفة والاصطرلاب 
لتقدم السين على الطاء 6 ا تهى ٠‏ والمعروف عند صدان المدارس الضر»ة ان الاسطرلاب كلة 

بونانية قدا ناه عه ومماها : أخذ الندوم عمنى مر اقبتها با لة .فين هذه الحقيقة من تلاث 
ان . واذا آوةب) أستقصاء ما حاء من هذا القل » فنضطر الى وضع تجلرات لأن الأفد.ين 
ما ما كان مومهم هذأ الأس وثم معذورون » لانم حاروآا لغوبي الغر ببين في هذا المدأآن » فان 
تصرفهم في العر بيات وتأو يلها في نرابة الغرابة » بل انه مما بيعث على الاستغراب . ودئاك الفاظ 
لا محصى ل ينيهوا على يج باولا على اللغة لمنقولة عنها » أو اذا نهواء ذكروا اما فارسةع 
وهي يونانة أوفي إرَيِيّة , وقالوا عليها انها رومية أو لانشة . لخجميع هذه التصحيحات يجب 
ان تعاد الى نصابها . والذي لني أظرة على بناج الارنين برى انهم يذكرون أصل اللفظة 
امل ان . بدوانوها م و طراء الآن هذه الاشارة مهمة ة جردا 
".. الخلاصة 

ويتحصل من هذا كله ان معاخمنا في حاجة الى اصلاح وهذا الاصلاح م باتفت اليه جميع 
ان وتم دا واون في الأئات الثلاث ف الأخيرة ٠‏ وجميع من ألفها أناص نقلة » ورا نقاوا 
بلا فكر ولا رويّة ) » إذ جل غابتهم ان يصنفوا أسفاراً ليقال عليه أنيم ألفوا كتياً 

أما مع فؤاد الأول إفقد عقد النية عل تدقيق النظر في هذا الموضوع » لكن متى حرج 
لى الناس تلك المعاجم الثلاثة » فالعلم عند صاحب الغيب شداد 
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الطب ١‏ [-! دول وال 


للد كتور حسن كل 


تحر العلاج بالزمورير : المجعبعل )مسر 2 الممروف أن رفع غزاره الجسم الى 
حوالي 4١‏ سنتجراد شق عدة حالات عصبية وبولية وغير ذلك واللءروف ايضا أن هذه 
الى الصناعية أو العلاجية توجد في اسم بنقل عدوى الملاريا أو التنفوس اطْقيف ابه أو 
باستعيال الأمواج الكبر ببة الخاصة . 0 الطر بقة الاخيرة انها ##مل رفم درجة الحرارة 
ومدة الارتفاع رهن ارادة الطيب المعاجم خلافاً للطر يقتين السا بقتين . وقد شني بهذه الطربقة 
الاف المرضى المصا بين بشت العلل 

كل ذلك معروف ومتبع فيكثير من المعاهد . اما الحد يد من هذه الناحية فهو العلاج بالطرف 
الآخره منالموضوع ونعني بذلك الزموربر وقد يمكن اللعض بواسطته هن خفض حرارة الأسم 
الى دون اد الطبيعي بكثير لفل" أل مرت استعمل هذا النوع من العلاج هما الاستاذان 
( عمل فاي ولورنس سعيث ) من اطباء ل اميركا وذلك في حالات السسرطان . استعان 
هذان الطببان بالثلجات والا لات المبركدة فيالملاجات الموضعة فتمكنا من فض <رارة بعض 
اجزاء الجسم الى درجة 6١علا‏ سنتجراد وحرارة الجسم عموماً الى درحة ١1ر0‏ سنتحراد 
و؛_كناني الحالة الاخيرة من احداث نوع من الاستكئان (ممتتودمعدائط) 

وقام اخيراً احد عشر موظفاً بمستشى 11111 «هداعية بنيويورك بعمل ارب علاحية بهذا 
الاستكئان الصناعى أو العلاج بالزعهر بر مستعملين لذلك حمجرة خاصة ذات سعريرين ما آلة 
لتكبيف الطواء وض درحة الحرارة الى الاار؟" ستتجراد ْ 

وقد :وصلوا الى ازالة الأ المبرح من احد عشر مر بضاً بالسرطان من بين سبعةعششر مر يضاً 
فل تنطلب الحالة اعطاء درات أو منومات على الرتم م ن ان الصفة التشيريحية بعدئذر لم نظور 
أغيراً بذكر في موضم الاصابة . واثار هؤلاء الناحثون الاستمرار فياحراء هذه التجارب على 
“رضى آخرين بالسر طان وأعراض ضخاءة الفدد الليمفاوبة والتباب تشاء القاب نحت الاد 
و نعاطي الكفات والامراض الطفيلة بالمنطقة المارة والمئون المبكر 

وأ' تضح الاسئاذن (مل فايءو | ان هذا الملاج زهد المد.نين فى اسكيفات في هذه 


2 
مو 7و 2امهطهاه 0 (١‏ ا 


كرا الطب الجديد المقتعفب 
العقاقير . وان هناك حالات لا بيصح معالحتها هذه الطريقة كاارضى طريحي الفراش وااصابين 
بفقر الدم الشديد وممرطان المعدة والمصابين بكدور عظام الفخذ والمعراضين للاصابة بذات الرئة 
ولايجد العالحون بهذا العلاج مضضاً من الاستمرار فيه لانة يفقدمم جزءا كيرا مق عي 
حدما حالة غنيووبة بقظة ( [1ذيرة'! 08ده0) ) . وتحجي في هذا العلاج المناية بالقر ننتين ومقاومة 
حالة الفاح قالي نحدث انا باعطاء (لومئال اناسنا ) واقهمى ما توصل اليهفي ذفض الرارة 
الجسم هو 6ارة درجة سنتجراد لسك ينّظران دوصلوا! إلى.خفض حرارة الجسم الى 7"” 
ستتحراد. و بلاظ "ا نالسر طان يدا فيالا لكا عند درحة 6اره ستتدراد وهيدرحة لااضر 
انسجة الجسم د أ وعىكل حال فهذا علاجيجب استعاله بحذر وعناية حتى تثبتفائدته المرجوةءنة 
؟ - ل الرسام الكهربي للمخ واستماله في الصرع الورائي 4 : - أعيب الببحث الاخير 
في تموجات المخ اكير بية تائم تبشر بالخير من ناحية الصرع الوراني ا هو واضح من ابحاث 
الاطاء ( لينوكس وجبس ) في الجلة الطبية الاميركة ( ص ٠٠١5‏ عدد ١١8‏ سلة 88و١)‏ 
واللعروف ان حصول الؤرائة في احوال الصرع بقع بشسية ل بين المصا بين امرض لكننا لازال 
تجهل طر بقة توارث هذا المرض . وقد بحث الاطياء المذكورون ١١4‏ ا لبعة وستين 
مر يضاً بالصرع مصا بين بعدم | نتظام تموحات الخ ااسكور بية واتضح هن ااأبحث ان 84 ث/ز من 
هؤلاء الاقارب بموجانهم غير طبيعية وان بر عو حاتم مشكواء فيطيعيتها . وباعادة هذا 
البدث على اقارب اشتخاص اصضاء وحدانةة 7 دحوي عوعات 1 محة غير 
طبيعية و١١‏ ث/ز .شكوك في طبيعية تموجانهم 
ولخصت أعفاخ والدي ٠١‏ مريضاً ا فكانت النتيجة كلا في 
في 1 مريضاً وجدت القوجات الحية الكمرية في كلا الوالدين غير طبيعية 
« عم 2 2 ,2 2 2 «أحد (١ ١‏ 3( 
و٠‏ ١ه‏ ١ه‏ ١ه «١‏ اه «١ «١ «١‏ مشكوك في طسعيتها 
د١1‏ «<« 5 2 0 ( كلا ١‏ طبيعة 
امه ضح أن ه /ز من اجخهور عموء مصاب بتموجات كهر بية مخية غير طبيعية . وان جام هن 
هؤلاء مصابون بالصرع ويتضح أإضاً ان القؤجات غير الطبيعية خاضعة لاوراثة . وان الشخص 
المصاب والداء بتموجات غير طبيعية هو أرب للاصابة بالصرع من غيره 
وستكون تائج هذا اابحث عيدة المدى.ولا سبد ان تكون أمراض ورائية أذرى ذات علاقة 
بالقوحات الحية أبضاً فاذاعامنا ذلك وا تضحت صحته سبل علينا علاج الحالات المذكورة وتفاديا 
» - لز الحصية ! الحصبة ! هلل .قهرت ؟) : ما أ كثر هذا المرض بالقطر اللمصمري وما أشد 


وطأتة . ومع ذلك فاسًا ل مود إل أخيراً الىموارق وقاية ميدئية كف دن ويلانه . وتتاخص 
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فبراار افا الطب الجديد با 


هذه الطرق يحةن الطفل عصل ناقه من الحصة او بحخلاصة المسمة م1 أو بدم أجل 
والديه . فاذا كان الحقن ممكراً امتاءت الاصابة بالمرض بضعة أسا بيع » أما اذا تأخر الحقن فان 
الطنل يصابإصابة حقيفة تقيه مدى الحياة . وهذا الأوع منالحصانة غاليالعن متعذر الحصول 
الكن منذ ستتين تمكن بلوئز ( #ان1”! ) من زرع مبكروب الحصبة ثم تملاه ريك (©1181) 
مع غيره وزدع كروت واي جد (راجي +22 الثم 15310 1١‏ 50 ص )٠‏ واستخرج 
لذ طلم يفطل فنا تحت اطنى او #قظر؟ فى الأنفت: ودلا عرتشن الأطفال الذن اطعموا بهذا 
الام لالاصابة بالحصبة لم يصابوا ا . وهذه نتائج تبشر بنجاح عظم سيكون له 11 
الطب الوقائي اذا ما صدت محار به 
؛ لآ عامل الشبب) : لعل أثقل ضرف على الا نسان بعد الأر ينهو الشيب . ذلك لأنة 
نذر الهرم كا انه عنوان الكير . دو عنوان واضح يجب على صاحبه حذره كي يي على الغير 
احرايه ٠‏ وف كل ذلك تكلاف وسمد عن نزعات الغياب . وقذعاً قالوا 
ألا لدت الشياب يمود و فاذيره عا فعل المشدب 
ا هيد شرح لاشيب ,وقد حاول القوم بشتى الطرق اخفاءء فابتكروا الصبغات وبالفوا 
في.فعوطا وحمعوا من ذلك مالا وفيراً .ل نمها تنطنه تظبرء الأياء وقد استوتف نظري أحيرً 
بحث في هذا الموضوع الملة الطبية الا تكليزية عدد 78 سبمير 194٠‏ يتلخص في ما لي  :‏ 
معلوم أن الفيتامينات هي مواد ضرورية لاحياة وإوقاءة الجسم من الأمراض . وهي توحد 
ا الأغذية من حيوانية ونائة.وعي علعدة أنواع عرف بام | عبء جح ءدء هال 
كل سس ب امرض الذي بي كه ل ن انضح ان الفسّادين ب هو أيضاً تموعة علاة ؤ.تاميئات فرعبة 
مت كالآني ب ١‏ وب” وب8 وب4 وعكذا . ففي البحث السااف الذكر اوحظ ان هناك نوعاً 
هن الفيتامين ب عي بس لا نزال تجهل تركيبه الكيميائي اذا منع من غذاء الفيران سيبطا اليب 
وتوصل الاستاذ ( مورحان ) وغيره الى ان هذا النوع من الفيتامين ب موجود بالكبد 
واْيرة . واسئمر الاستاذ مورجان في ابحائه حتى توصل الى ان قلة الفيتامين ب .س يحدث 
الجسم ير بالغدد كالغدة الدرقية وان وجودءفي الذذاء لا يصحية هذا التغّرءوقداوحظ ان 
لفان التي غذيت بغذاء خال من هذا الفينامينظهرتعليها بقع شي في الرأس ما بين الأذنين 
وفي بقعة 0 الظبر وذلك في خلال مانة أسا بيع .وان اضافة عثيرة جرامات من الكد 
الطازج يوممًا الى اذاه كق الأرساع السواد ال الشدر من هه يدوام ايضا برد الطريقة 
أبعاد الغيي واحداث اسوداد الشعر في أرنب هندي وأحد وان ة كلاب صغيرة و أعليين صفيرين 
- ذلك فبناك / لن لا برغبون في وقار الشيب او على الأقل إن لا بريدون مفارفة 
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أنا في المي" أخلص” الناس- كه فاشمايني بنظرة يا ستيه 
اووس الخال الف إناة “عو وما اخاض الدع 
ياملا كا من الم اليب رفا فا على خاطر ي وقبي الشقية 
باغذاء القاوب » يا منهل الرو ح » ويا ذروة المعاني السيمية 


با حا تدب ملء #راسسى » ويا خرة_ الحوى الروحة” 
نا ماع | شتال. والأدب الما لي » ويا جئة الخال الزكه 
أت ل ات غير شابةق الجبمين” »وأغنئة الطوى الشعر 0 
أي 0 0-5 من سحر عيكء ومن دك المجاني الشبيه"؟! 
0 من وسامتها الدعتتر .٠‏ بالوانة , الزواغيد. الب 
أطخا لحاة فق روهة المسكق ماعل رأس ربوم علويه 
عرعك الويية الور اميا اأعسن المانينا الفرلية 
وانحنى فوتها الصاح يصابيها بأبهى أنواره المسجدية 
ومشى في ركاها البدر ولا نع وحمّت بها قلوب اليريكه" 
وتحت" عن عرشها الغمس إجلا لا" لشمس الوسامة الاافسية' 
ابه بائعسة خاطري ورجائي أشرقي في سماء نفسي الفوكه" 
| بار حك تم أشرت و غيوم الخطية 


0 
ارق :هنال في حاب القآ 
واعتلي عرشة 77 عليه ا ابئة الور 4 سير هد ابه" 
لا مخافي به الذة » ما في معد اق والطوى إن مئية" 
مد خالث على الدهر 3 ىه 9 وسَجمتا قطر. 1 


ب كان لطر فيه بقبه 


فل اوور سعد د 5 وروي قم * الزمان رةه 
أوقدي من شموع حبك مات وطوفي ساحه القدسيه' 
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إن فيه ليله يم تحرانا 
وكشت “الدرامتن ” عق 
فاجبلي فيه ا لفن" واللذأعهير ورعض , 
وأدبري علي من تفرك اليشام م 
شيل اثآن في عروتي واتذكي 

ره ل السّكارى عل أجسنحة 
3 (فتوضرة) 0 مه الحسان 


فتعالي رذع ادام كان 
الفؤّادض وما لي 
3 مس ب سر 
لا أظنسي لي الضون فاني 
ا الي التعاى 0 عنسى 
نحن قوم لنا مشاعر» لكن" 
وقلوب” ال م الى 
3 سلكلا إل طالا: عياة 
وتطاد 1 كن التنّسيم 000 
]ا من الطيور اع 
من العفاء كوؤوساً 
ووطفنا من الخدود دروداً 


8 .6 75 
انت أميه 


٠ ورشقنا‎ 


الوفاء عبودا 
لي 
مالي اديت هل 0 إلا 
0 الى الندوم رحلار 
وخلمًا الحسوم وي سجون 
وإعئنا الارواح حسع” أرادت 4 
إها الجسم حبس الروح_ مالم 
ماشكونا وكيف بشكو اللاي 
دار الاهرام 


010001202. 


فبْه افن' والحوى هن ضحيه 
صقت" أرضة الدماه الذكه' 
ب أنه 

إلبا بيت 
باكا عون عواء من اليه 


ا ٠.‏ 
العذربة 


روبيه 


الحمب" في سام نقيه' 

وفيض المشاعر العيقريه” 
من رحيق الأراشئف الرمز به 
غي بوم اللقاء من أُمكُه 
8 ا على الدتايا أيه 
ذلك الوجة والسّيات السنه' 
غيب ملك المشاعر السّفله" 
عون عرق الكان ال" 
وركنا من الححنين مطيه' 
وشا مم جوم عه 
ونقلنا عن شباوها أغليه' 
1 تناقرا | ل" إشمر بها 


أن و عنتما الر راض" النديه, 
شب الله أذبا 


فرعي 


بيوانا على القصون الطريها 
رَجْم أنقاءنا العذاب الشجيه 
ووككنا أغلانا المسد يه" 
ونعمنا ‏ سبشة الرية 
في سعاى من الخال قصيه” 


. ع8 0 
نسم بلروح. هزة عاطفيه 


له مثل هذه الشاعريّه 


من 
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الو عير الل الى ا مقر سى 


من العلوم التي عني بها العرب فكانت موضم اههام عاما 0 وخلفاته فلقد عكفرا 
الو ل الإو نان والسريان والكلدان في. مختلف كوءة وا ضلهوا ا 
عليه زيادات مهمة يدول عنبا كتاب ثراث الاسلام : ( إن رق زأدوا عل الطب البوناني 
0 وزياداتمم فيه مينية على النجر بة -- أي أنها كانت عملية ‏ © وهذا برد رأي القائلين 
أن غلوع الوب نت نقاز يديت عل الأسلوت لبي . و لقد ظهر لهم فيه مو لفات نفيسة كالقا نون 
لان سينا وكتاب الحاوي لارازي وكتاب التعريف ان تيز عن التألِف لأني القاسم خلف بن 
عراس الزهراوي الأند لبي .. ولقد استفاد الافر ء من هذأ الكتاب في لبضتهم 00 
كبرى كا استفادوا هن بعض الم لفات الطبية العربية التي بقيت تدرس في حامعاتهم حتى القرن 
الثامن عثشر للميلاد . وتم يدل على تقدبر الفر بيين لاطب العربي ورجاله ان ا 0 
الأمبركة قدّرت خدمات الحضارة الاسلامية وأقضاها على الانسانة والثقافة فراحت تخمص 
خم ناحبة في أجل ابنيتها 11" ر علم من أعلام الحضارة الخالدن - الرازي - يم راحت 
تنشئء دارا لتدريس العلوم الع بية والحث في الخطوطات واخرا<ها ونقلرا الى الا تكازية 
حتى يتمكن اامالم من الوقوف على أثر التراث الاسلامي في تقدم الطب والعلم وازدهار السسران 
نبغ في الطب كثيرون وتصفح"” بسيط لكتاب طيقات الأطباء وتراجم الحكاء وكثف 
الظنون ”ثبت ان الذين زاولوا صناعة الطب والصيدلة كثيرون جدًا ومن أفطار ختلفة وقدكان 
لم نظام مخخصوض سيرون عليه ورئس 0 ونجيز المقندر منهم و بلغ عدد الأطباء في زمن 
المقتدر الله في بغداد « .. . تمائماية لدو نا رسن سوقان اق عن مهنته باشتهاره في 
التقدم في صاعته وسوى من كان في خدمة السلطان .. 
ومن الذن ننغوا في الطب في فلسطين في القرن 2500 
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نرار افقا الطيب العربي لل 


إن سعيد القبعي . كان مقامه في القدس و نو احبها وله معرفة جيدة بالننات وما قلق الشاتي + 
وقولاغة إن أي ادي د ...وان ا في معرفة صناعة الطب والأطلاع كن دقائقها 
وله خخرة فاضلة في ركب نلعن والأدوية ة الفردة » واستقصى معرفة أدوية الترياق الكير 
الفاروق ور كنة :ورك منه .قينا كثير]. كان جده طبيباً وقد صحب أحمد بن ألي يعقوب 
مول وك الناعيت وا رتل عند ابو عند 1ه :الى كتوا مره لزان ته الاراسة بو الاستراد: 
من الماؤم الطية وقد :امناق على ره من نناضريه عبازته في تركب الأدوية وعدن اخبار في 
تألفها وعنده غوص على أمور من هذا النوع واستفراق في طلب غوامضه ... 6 

كان صاحينا من حاشية الحدن ن عبد الله ن طفج حام الرءلة والللاد الجاورة ويحل 
ادترامه وثمقته 2. . . وقد عمل له عدة معاجين ولخال طبية ودخناً دافمة للوباء » وسشطر ذلك 
في تصلفاته .. 6 

وبرى بعض الأطياء ان هذا الد<ن الدافع لاوباء أوحى الى الأطباء الذين أتو'! بعد اني 
عبد الله القيمي فكرة استعال التبخير لقتل الحراثهم 

أدرك ابو عبد الله الدولة العلوية عند دذوها مصر وصحب الؤزير يعقوب ن كلس وزير 
المز والعزيز وصنف له كناب ضخمأ يقع في عدة اجزاء سعاه «مادة البقاء بإصلاح فساد اطواء 
لخر زيمن هرو الأراء.ة 

اد لارااعن وجوه رتسو نش اجن اطباء كثيرين "من أهل .صر وااغرب 

من الذن قدموا في صحية الممز » وجرت بيه وب يشم مناظرات في االحوث الطبية . ولا شك 
أن هذا فد | كدبه معرفة و ا الاسلامية النائية - وهذا اه 

من الءوامل التي كانت سباً في شر ته وذبوع أمعه والاعتراف بفضله وتفوقه 

كان أبو عبد الله ذاروح ع ي صحيح مخلصاً للحقيقة » ولقد دفعه هذا الى الاعتراف بأنه 
افبس بض الأدوية عن بعض الذين اجتمع علبيم ولازمىم . حاء في كتاب طبقات الأطياء : 
«ركان (أي أأبو عبد الله) قد اجتمع في القدس بحكم فاضل راهب يقال له اننا زخريا بن :وابه 
ركان هذا الراهب يكام في شيء من اجزاء الملوم الحكية والطب » وكان مقي في القدس 
في امائة الرابعة من الحجرة » وكان له نظر في أ كف الأدرنة ونا اجتمع فيدعمد العيمي 
لأزنه وا شد عه فوائد وحملا كثيرة مما يحرفه . وقد ذكر في كتابه مادة ال 
الرجفان الحادث عن المرة السوداء امحترقة وذكر انه نقل ذلك عن اننا زخَرَيا .. 

وكان القيمي من الذن يرون الو مو الاحداث النفسيةمن الملل التي :ؤثر في 5 ومن لدو 
ار ب على الطبيب أن يحب حساما » وعلى هذا كان لسير في معالحة عرضاه ذفع الوم 
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فد الطبيب العري المقتطاف 


المسيطر عليوم وس شان المرض. وبروي حادثثة وفعت مع والدهيقيم الدليل فبها على الأ القر 
الذي يحدثة الوم في الانسان . والقصة م جاءت على اسانه هي  :‏ . . . حدثني وال 
رضي الله عنة اد م رك سار ا نقرطاً عاريادة لحيو معط في 500 نات من ن “وذ 
عال الى أسفل الخان وهو لا عمقل مله صاحب الخان وخزعة <تى اد<له الى ااجرة الني» 
يسكها فاما أ ح قام وهو يبد وجا ووهناً في .واضم ٠‏ ن حسده ولا بعرف لذلك سيا فرك 
ونصرف في إبعض أمورء الى ان تعالى |: توار ثم رجع . فقال لصاح بالخان : أي أجدفي حسد 
وحنا وتوهنا قديدا لد أدري تمده ؟ فقال صاب الان : يذيغي أرف ممدانّ: 
سلامتك . قال / “ذا ؟ قال ا عاءت ما نالك اللارحة ؟ قال . لا . قال فانك سقطت من أء 
الخان الى أسفل وأنت سكران . قال وماق موضم ' #فاراء الوضع . فاما رآه حدث به ارا 
من الوجع وااضربان ما لميجد ممه سبيلاة الى الصير وأقبل يضح ويتأوء الى ان جاووء بط 
ففصده وشدء على مفاصله التوهئة جار » فأقام ايام كثيرة الى ان رىء وذهي عنه الوجم 
يفنت 

وضع العيمى مو لفات نفسة كان لها أفى: نقدم العلوم الطية “ومن هذه ااوٌلفات ما بد 
لنا انه وكيترياقاً معاء مخاص النقوس + وعد ان ذكر صووث ركه قال عند فيكتاب ماد: الا 
« ... هذا ترياق آلفته بالقدس وأحكت تركيه تعر نافم الفلل دافم اضرر اءومات اانا 
المثمروبة والمصيوبة في الا بدان بلسع ذوات اسم ءن الافيعي والثعابين وأنواع 0 0 
السم والعقارب وغير ها وذوات الاربع والاريعين رجلا. . .. مجراب ليس له مثيل . 
أيضأ في كتاب مادة البقاء ودف لدواء جديد ذ كرصورة 0 4 ونيا ندا ونيا وز 
السرور من كل الهموم » وااف أيضاً دواء آخر أطاق عليه مفرح انفس عله ابعض اخ 
صر وذ كر صورة تركيه واعماء مفرداته 

وله من الكتب رسالة الى ابنه علي بن عمد في صنمة الترياق الفاروق والننيه على ماب 
فيه من أدوية « ونءت اشجاره الصحبحة واوقات مها وكفية نه وذكر منافمه وتحرين 

وكذلك له كتاب ادر في الترياق وقد استوعب فيه تكيل أدوبته وتحرير منافعه وك: 
مختصر في الترياق وكتاب مادة البقاء الذي ورد ذكره والذي صفه اوزر أي الفرج يعق 
ان كلس عصر . وله مقالة في ماهية الرمد وأنواعه وأسيابه وعلاحه وكتاب اليه اله 
وكتاب « الرشد الى جواهر الأغذية وقوى المفردات والأدوية» 

ابلس - قدري حافظ طوقان 
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تر سانة الدمقراطة 


ملخص واف لخطة المستر روزفلت رئيس حمهورية اميرك 


الس م 1 


«وميات دولية 


١‏ 92 امات الل - بع 

؟ س ثابمرثر او سيام 

ص طر ادم الفا قات الام كي 

ع - التمسيو, و المفابأة فى مال افس يقي 
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د ترسانة هقر أطية 0 


زه 
هج جه م ولد - 


امس هذا الحديث يحديث عن ار ب ولكنة حدارث عن الافاع القوعمي . وذلك لأن 
الفرض المقدام من أغراض رتسم دو اتصارّك الآنء واتصاد اولادم . : ن بعدك و-فدتج 
سد ذلك » عن الاشتباك في <ربر لصون الاستقلال الاميركي وجميع المعاني التي عثلبا ذا 
الاستقلالفي قوس ونفسي.أما ون نواحه الأيلة ازءة عالبة » فان ذهني برتد ثماني - -:وات الى 
الوراء » الى لملة كنا 4 فيها مار ازمة داخلية . كانت 0 الصناعة الاميركيا ة بدات 
أسير متثاقلة الى الوقوف والنظام المصرفي في بلاد نا ديز عن 
واذكر انني عند ما حلست في مكتي في اليت 00 10 افحية الى شعب 
الولايات المتحدة» ءثلت مام ناظري صور حميع الاميركين الذين اريد مخاطبتهم راك العمال في 
الك والمتاح< م والطاحدن » والفتاة في الدكان ء والتاجر الصغير في متجره #والفاوخ يفلح 
ارقة ايه 1 والأرامل والشيوخ بفكرون في ماذا عبى أن يكون مصير اؤفروه طول العم 
وحاولت ان اصوار لكتلة الششعب الاميركي المظم ما معنى 2 ازمة الوك 6 وما تأثيرها في 
حاتي بم اليومية . وغرضي اليلة ان مج النبج 20 “فم أشعب لفسه في هذه الأزءة الحديدة 
التي واه اءيركا. إنا قابنا أزمة ١57‏ بشداغة وادراك لحقائق الال ؛ وسنواحه 1 َ 
الحديدة , الانطوية على مبديد حديد لسللامة يتاع بالرروج نفسةه 3 
ان حضارتنا الاميركة لم نتمركض مطلقاً منذ جمستون وبدءحوث روك ( الاشارة هنا الى 
دل النازحين الاجدر في اميركا وانشامم مستعحرة ة فيالقرن السايع عثير ) لال الخطر الذي 
تعراض له اليوم 
فني السايم والعشرين من شور سسّمبرسئة 1١914٠‏ وض ثلاث دول قوية ء اثنان .نبا في 
اور! والثالثة في اسيا » اتفاقاً في برلين » اشتركت فيه في تبديد موجم الى الولايات الماحدة 
مدا انه اذا تدخلت في برنامج التوسع الذي وضعته الدول الثلاث او صدكتا عن تحقيقه 
وم ر نامج غرضة السيطرة العالمية ‏ فالها تتحد في العلى ضد الولايات المتحدة الامركة 


)0 «لملخص واف لطا الم فر تكلن روزفات رئيس جهورية الولايات التعدة الا ميركية وهبي الل 
أو قي أذاعها مساء 5 دسمبر ١914١‏ من « اجاات اللوقد في اليت إلادض « وتد أ قينا هأ الصمعة لمتكم 


م ان هذا النن لابعدو كرت خيس وافاً : 


حزء >" لبقم مجلد مه 
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ان سادة المانا النازيين أوضحوا لم ان يكتفوا بالسطرء على المياة واافكر في ادم 
بل يوون استساد أوزنا قاطبة” ثم الاستناد الى مواردها لاسبيطرة على بقية المالم 

ومن ثلاثة اسابيع صرح زعيمهم « ان هناك عالمين بقابل احدها الآخر 6 0 
لمحة ااتتحدي على معارضيه فقال : « | نذا لا نستطيع ان نوفق بشًا وبين هذا العالم الا<ر ... 
انني استطيع أن أهزم كل قوة أخرى في العالم ». عكذا كلم زعم النازي 

أي ان الور لا بكتفى بأن بسم أنه من المستحيل قيام سلام نهائي بين فاسفتهم في الحم 
وفلسفتنا » بل يعلن ذلك على رؤوس الاشهاد 

' ولماكان هذا التهديد صريحاً لا ريب فيه ففي الوسع اقول قبرانسةا وحم أن الول أن 

المتحدة لا حق” ها ولا بإعث ئها على تشجيع الكلام في الصلح حتى يحل اليوم الذي تبدو نه 
الننة صريحة من جانب الأنم الممتدية انها تخلت عن كل نزعة الى السيطرة على العال أو غزوه 

ان قوى الدول المعتصبة ضد الشعوب التي لعش عش ار به مصدودة عن الوصول الى 
شواطتنا الآن . فقوى الألما نبين والايطالين مصدودة على الاني الآخرم من الحيط الاطلسي 
بالقوات البريطانية واليونانية والالوف منالْذود, والبحارة الذذن توا . ن الدول الخاضضة للقو: 
وهضوا في النضال . والياءانون في شغل شاغل في آسيا بقوات الصيذين الذن يدافءون دفاءاً 
محداً ٠‏ وفي الخيط اهادىه أسطولنا ١‏ 

أن فريقاً من شعبنا ,بوهم نفسه بأن الحروب في أور! وانننا لدت يدق شا ذا لكان 
المسائل الحوية التي همنا بوجدخاص ان يُصد مثيرو الحروب في اوربا وآسيا عن السيعارة على 
الحيطات المفضية الى نصف القارةالغربي 

02 ن مثة وسع عشمرة سلة وضعت حكوء:؛ نا مبدأ مرو ليكون وسيلة لادفاع عن كل بل 
يوجه من قبل كل حلف اوربي الى القارتين الأم كتين . وبعد ذلك وقفئا رس الحبط 
الاطلبي وكان البربطا نيون حيراتتا ولم يكن بيننا وني معاهدة ولا اتفاق شفوي” 

ولكن كانهناك : شور ائبت التاريخدحته وصدقه وهو اننا نستطيع بحم جيرتا ان وي 
000 يقوم بيننا تسوية” سامية . والواقع أن نصف الكرة الغربيكان خلال هذه المدة تنجى 

ن الاعتداء 5 أورنا واسيا 

هل إعتقد أخذ ضدفا نه لوز أن مخثى الاعتداء ما دأامت رطام الحرة قائمة حارة لنا 
وي أقوى دولة بحرية في الحبط الاطلبي ؟ حل نتقن جه صدقا انثا نستطيع أن ندا 
اذا كانت دول احور جاراتنا هناك ؟ فاذا هوت بريطانيا العظدى فان دول احور تسيطر على 
قارات أوريا واسيا وافريقية واستراليا وما يتبعها وعلى البحار كذلك » فتصبح في منزلة ممكما 
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فراير ١41ذ١ا‏ سير الزمان اا 


من أن محشد مواردها ار بة والبحر بة ضد ' نصف الكرة هذا . ولمس من المالئة في شيه 
ان تقول أشنا تفدى حجبعاً في القار تن الاميركة.ن و0 ثنا نحا على فوهة المدقم » وهو مدقع 
حدر رصاصر «تفجر » اقتصادي وحرلي معأ 
وعندلك لا بدلنا من ان تندخل عصمرا ا 2 الا ارهاب وبغدو قبه العالم كلة وه 
صف الكرة الغرني »© ندار شؤونة بالتبديد والقوة الوسفة ولكى اح لما العش قي عالم 
ن هذا القبيل :مين علينا ان حول بلاد نا دولة عسكربة على أساس اقتصادي حرني دام 
بريد مكنا :أن مهد انه اذا هوت ريطانا فاما نتى عنجى من الخطر اسعة الحبطين 
الاطلبي والحادىء من الخانبين 
ولكن سعة هذن 00 لست الا 6 كانت في أيام السفن الشراعية . ففي نقطة معّنة 
3 المسافة ببن افر بقية والبرازيل عن المسافة بين وشئطن ودنهر - وهي مسافة نمتازها 
القاذفات الحدرئة فيس ساعات . اما في شعال الحيط اطادىء فاميرك واسا تكادان تتلامسان 
انا تلك اليوم طائرات استطيع ان تطير من ازار اابريطانة الى سواحلا الشماللة 
): بو اتجائد) م تعود الى ا تكلترا بغير الماحة الى تزويدها الوقود في أثناء الرحلة.ومدى طيران 
القاذفة الحدئة اذذ في الازدياد 
ف خلال الاسبوع الماضي انان كتووة من قن اتحاء بلادنا ما ينتظرون مني وله 
الايلة ريهوم قربا أعر بوا عن رغية ة تقطوي على شحاعة عظيمة » في ان أصارحوم الحقيقة عن 
خطر اهالة . والكن برقية واحدة أغربت عن موقف أقلية صغيرة لا ربد أن ترى شيئاً من 
السو ولا ان تسمع اخباره »على الرتم من أن افرادها بعامون في صم قلويهم ان هناك ما يسوء. 
وخلاصة هذه البرقية : «رحا» أما الرئيس لا تيث اليزع فينا باطلاءنا على الحقائق 6 
والوافع الذي لا يمارى فيه ان أمامنا خطراً هو خطر يجب ان اتأهب لاقياء . ول-كننا 
غلم اننا لانستطيع ان تنجو هن الخطر او من القلق واليزع الذي يبه في النفس » بتسلانا الى 
الفراش وتغطية رؤءسنا ١‏ 
في | ورا دول كانت عرتمطة 51 عواثمق عدم تدخل موثقة » وكارف هناك دول 
وق كن المانا انها يجب ألا تخثى الغزو من ناحيتها . وسواء كانت هناك موائيق 
من هذا القتيل أ ل كن ء فالحقيقة الواقمة عي ان هذه الدول هوجت واجّيحت واستميدت 
عا ا بعد أ نذار مداه ساعات 3 بغر انذار ما 
وقد قال لي أحد الزماء المثفيين من أيام (ان الا نذا ركان كية موملة » فقد تلقته حكومتي 
بعد انقضاء ساعتين على شروع اليش الالماني في التدفق على بلادي في مائة موقم » 
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اا سير الزمان المقتطاف 


ان مصير هده الللران شىء بقسمة العش والمدقم النازي مسدد اليك . وفذ سواغ النازيون 
هزه الأعمال باعذار واهة ومنها زوم انهم محتلون بلدا ما وضع الأمن ن قيه في نصا بهءومنها |: 
ونان تحط ون عل اله جز كاتا من عدوان دولة أخرى . فقد قالت المانيا انبا تخل 
البلجيك اتنقذ البلجبككين من البربطا نين . أنتردد في أن تقول لمهورية من حمهوريات امرك 
الحجوية * كا سيل اربناك سي ميك من اعتداء الولايات المتحدة . والبلجيك تتميل 
الآن قاعدة” لغزو ضد بر إطانيا التي تكافح دفاعاً عن حياتها . ولا ريب في أن كل جمهورية في 
أميركا المزوبية تتحول قاعدة لحجوم الماني على حمهورية يحاورة في نصف الكرة ه_ذا اذا 
وفعت في أبدي النازين ش 

دققوا النظر في مستقبل موقعين أقرب الى المانيا والينا من احدى حموورياث أميركا المنوية. 
أنستطع إرلئدا ان نقاوم اذا انتصرت الانيا 8 وهل تستنتى الحرية الاراندية في مالم زع 
3 او خذوا <زار الازورس ( الحزائر الخالدات ) التي ما فتنت تابعة للبرتغال من حمسة 
قرون ٠‏ أننا أعدجزارر هواي قاعدة لازمة لدفاعنا في ال حيط الهادىء ومع ذلك رار الازورس 
في الرط الاطلسي أقرب اليا من هواي 

عناك فريق يقول ان دول احور لاارغب في مهاحجة. نصف الكرة. الغربي . وعذا لون من 
التفكير هليه الرغبة كالتفكير الذي أفضى الى إضماف قوى المقاومة فيكثير من الشعوب امغلوية . 
وعا لا واي عو أن النازيين أعلنوا نرارا 9 جميع السلالات الشربة أدق من سلاامجم 
واذن قدب أن تخضع لأمرمم - أن موارد هانين القارتين الأمي ركتين وترومهما أعظم مغائم 
العالم فبي تغري بالنزو والنْب 

انعلا ألا جب عن عيو' تناهذه الحقيقة الو اريت قرا ري أن فوى الشر التي سحةتواوهت 

وأفسدت دولا" أخرى أصبحت داخل أبوابنا وحكوبتم لم عن نشاطها الثيء الكثير 

أن وفودثم السرية نشطة في بلادنا والبيران -الخاورة . وي نسعى لتحر يك ألرب 
والشقاقبفية أن تثير نراعاً داخلدًا فها.وعمَّاها بسعون الىاثارة اصحابالمال على اللهال والمال 
على اصحاب امال . انهم بحنهدون في ايقاظ الحفائظ الدينية والمنصرية التي كادت تنام » وغي 
حفائظيى أن لا 2 لها مكان في هذه البلاد. انهم حادون فيكل هيئة من اطيئات لتوقظوا عدم 
النساء مه تعدا لأغراضم الخادة نا ا دؤلاء المكرون لصفو الحاة الصائدون 

اغا ١‏ العكر لس لطم إل غرض واحد و«هوان إشقسم شعنا نعضة" على بءض » قتقوم فه 

طوائف على طوائف » بغية القضاء على وحدتنا وتمزيق اوصال عزمنا على الدفاع عن كاتا 

وبن الأمير كين ه من يعاوتهم في هذا و بعضهم يفعل ذلك لغير ان دري . واسنت امهم هؤلاء 
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فرار ١9145١‏ سير الزمان /ااا 


الأساكن ان عمال للا جاب ولكننى امهم 2 بسملون العمل الذي يريده الطفاة في 
الولايات المعددة :.هؤلاء الثاعن لاستقدون اذا أستطيم أن نحو أن ياعغراض ع عيو نما عن 0 
الأذخرى َس » بل ان إعضهم بتمدى ذلك فيقترح ان تقد الأسالب الدكنا تورية . ان 
الأم كين لا يستطيمون ان يقعلوا ذلك ولن يفعلوء » وان تجارب الستتين الأخيرتين لتثبثت 
ان ان لبس في وسع امة أن تسالم النازيين وتسم . فلاس في قدرة اءرىء أن يروض اليير الشعرس 
ويحّله اليهر أليف بالترييت على ظوره : أن مسامة العف متعذرة . والتعقل مع الب ا عرقة 
2ن نمم الآن ان السلام مع النازيين لا يتم لأمة ما الا اذا أذعنت اذناناً نامًا . 
والابطاليون انفسهم لا بعامون في هذه الدقيقة مق يقبلي حلفاؤيم قبل الوت 

ان دعاة التبدئة بين الأمبركين يتجاهلون مصير المسا وتشكوساوفا كا وبولونا واروجخ 
واللجحك وهودا والدتمارك وفرنسا . يقولون ان دول الور ستئال الظفر على كل حال . 
وان الدماء التي تسفك يمكن حقنها » وانه خير للولايات المتحدة ان تلفي ذفوذها في كفة صلح 
ملى إملاء وان مخرج منه باعظم نصيب تستطيعه 

نم بدعونه 2 سلام مفاوضة ! © .ان هذا هو لفو الكلام.فاذا احدقت حجاعة من المتشردين 
النفاحين بقر يتك وهددتما بالابادة فقبلت القرية ان تفع حجز ب تجو زعا قبل كن ذلك 
اد مارم 6 

اا 0 من هذا القيل ان يكون سلاءاً على الاطلاق . انه لا يكون الا هدنة 
أخرى تفضي الى أضخم سباق في التسلح؛ وأفتك حروب في ميدان التجارة عرفها التاريخ؛ وفي 
هذا التضال يغدو الأميركون مضطرين وحدث الى المقاومة الفعالة لدول احور 

ان الثازى على الرغم من مباهامهم بالكفاية وتفاخرثم بالأغراض الصالحة في هذه الحرب » 
لازال المعتقلات من وراء ٠‏ كلامم وفيما خدام الرب مصفدون 

وتاربخ السئنوات الحدئة شت أن اطلاق الرصاص والسلاح والمءتقلات لست أدوات 
إستسلوم! الى حين ثم تزول بل هي مذابح نسحد امامها الدكنا توريات الحديثة .قد بتكلمون عن 
النظام الجد يد في العالم ولكن الصورة التي تتمثل لهم مي بعث قم ألوان الاستبداد وأشنعها . 
وهو نما ملا حرية فبه ولا دن ولا رحاء . إن النظام ال اقرح ا مناقض على خط مستقيم 
لولايات اورم المتحدة او اولايات اسيا المتحدة . فالحكوءة فيه لسدت حكومة قأمة على رضى 
المحكومين . ولا هو اتحاد بين رحال ونساء دوي كرامة لجاية انفسيم وكرامتهم ه من الاستيداد . 
انه حاف غير مقدس بين السطوة ١‏ والارهاب للسبعارة على النوع الانساني واستعياده ‏ 

والشعب البربطاني يحارب إلا عورا مجدة ضدّهذا الحاف غير المقد” س . ومستقيل سلامئنا 
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ه/ا١‏ سير الزمان المقتطف 


متوقف على «صير هذا الصراع . وقدرئنا على البقاء بمعزل عن الحرب متأئرة حتماً بتلك اتيز 
وانني اذ افك ر في مسائل اليوم والفد » اصارح الشعب الاميركي بان احمال بقائنا خارج 
تطاق هذه الحرب » زداد اذا يحن بذكا اننا الا ن لادول اج في تدفم عن نفسها وم 
احور » غير مسامين . جزم ء ولا مذعنين في لين وذل اظفر ال حور منتظربن حق نجيء دورنا 
اذ تصبح نحن عونا لاوجوم في حرب اخرى ثالية 
واذا ارون 358 أن واحه الحققة فعلينا أن نعترف ناز المغامرة َف بكل طر راق مختاره. 
ولك موقن أن الكوة ابساحقة من أمتنا منققة علق ان الطروق: اذى :ادغو الى :سر 
طوي على اقل خطر تمل أن شراض له ألا ١‏ ن»وعفر! كبر رجاء وامل لسلام العالم في المستقيل 
ان شعوب اورن الي تدافم عن نفسها لا اط سا عورا في |لرحال . بل تطلن ب عونا في 
ادوات الحرب_الطائرات والدبابات والمدافع والسفنالتي تنقل هذه الادوات لايل الدفاع عن 
أنفسيم وعن سلامتنا . ولا بد" لنا من ان ترسل الهم هذه الاسلدة في مقادير وافية» وسرعة 
كافية حتى ننحو نحن وينجو اولادنا من ويلات الحرب ورزاياها وهي الوبلات والرزايااني 
عا نيها آخر ون . فليمتتع دعاة هري عن القول بان الوفت قد فات . فليس في الوسم الافراط 
في التتكير . واليوم أبكر من غد 
من الطقائق ماس ف منزلة الأوقات.. ان ريطاها والأمبزاطورية الريطاية لمن 
الوجهة المسكرية رأس المقاومة لنزعة الفتح العالمى . وهي تحارب حر باً ستخلد الى الأبد في سفر 
البسالة والشجاعة البشرية 
لبس مة طلب.بارسال حملةعسكرية خارج حدودنا وليس ثمة نية وول في ذهن عضو مامن 
اعضاء ٠‏ حكومتم على إرسال حلة من هذا القبيل. فني وسعم اذن ان تدفعوا كلماءقال عن ارسال 
خوكنا الى او ريا بأنة كدب عمد لآن: ساستا القوسة لست متدية الى اطرية بل عز عم الوخيد 
هو إقصاه ا عن بلادنا وشعينا 
تستمد” الدمقر اطية في كفا حهامع نزعة الفتح العالمي عو ] 55 الولايات المتحدة ويجب 
ان نع هذا الىون بارسال كل اوقبة وكل طن من المتّاد الأربي استطيع أن تتحلى علهما 
لمساعدة الّاة الذذن في خطوط القتال . و ليس هذا العمل منافياً للحياد اك من عمل أسوج 
وروسيا وغيرها من الأتم التي ترسل الصلب وركاز المعادن والزبت وغيرها من مواد الحرب الى 
المانيا كل يوم 
اثنا نضع خطة لدفاعنا وحن شاعرون بالضرورة الماحة الحاسمة الني تقتضيوا الخالة الدولية 
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ا سير الزمان لحف 


17 لا بد لنا من ان ندءج ما حتاج اليه بر بطانيا وغيرها من الأئم المرة التي تقاوم الاعتداء 
في هذه الخطة التي أمنى بودعها وتفيدها 

وهذه السألة لست مسألة شعور وا قعال أو مسألة نقاش ورأي خاص ع اما مسألة خطة 

دربة واقعة قائمة على مشورة الخبراء الحر بين المتصلين أوئق اتصال بالحرب الخاضسرة : 0 
الخبراء العسكر يون والبحر .يون وأعضاء الكونفرس والحكومة ؛ يحركيم قصد واحد - وه 
الدفاع عن الولايات المتحدة الأميركية 

ان هذه الأمة تبذل جهداً عظها” لا نتاج كل ما تحتاج البه في هذه الخالة الطارئة » و بأسرع 
ما لستطيع . . والخبد العظم بقاضي نضحية عظمة . وانني ان أطللي الى أحد أن بدافم عن 
دمفراطية لا تدافم بدورها عن كل زعوي من غاثلة الموز والحاحة . فقوة هذه الأمة 
ان توهن بتردد الحكو مة في حماية رخاء جيع أبنائها 

واذاكانت قدرتنا على الاتتاج محدودة بالآلات فلاتذكر ان هذه الا لات لا تدار ولا 
تحرك الا ببراعة الهال وصبرحم على المشاق . وماكانت الحكومة مازمة على حماية حقوق 
الال فللامة أن تنتظر من الرجال الذين ركون الآ لات » النووض ها تقتضيه حاحة الدفاع 
الاسة من تبعاث واعباء . فلاعامل من الكرامة الانسانة ما للمبندس ولمدير والمالك ويب ان 
شنع الزايا التي تضمن له أسباب الحياة لأن العال يولدون الطاقة البشرية. القي تصنع 
المدمرات والديايات والطائرات 

والامة تننظ من صناءات الدفاع ان مضي في عملي| عرض اناتى عو اراق أو 
اعتصاب . اما ار من أصحاب المصا نم والهال و نصر * على ان بسووا ما بم من خلاف 
نسوية ودّية او وفقاً للاسا ليب القا نونية » لكى يستمروا في | نتاج الاسلحة التي نشد الما جة اليبا 

وحن خ نبذل من الناحية الا قتصادية لبر نامج الدفاع العظيم كل جهدر للمحافظة علىاستقرار 
الاسعار جناً الى جنب مع استقر ار نفقات المعيشة 

منذ السعة أيامر اذعت” خير أنشاء هيئة مهمتها توجيه متاعنا اسيك على طر يق التوسع 
في اتاج الذخائر . ولكن رصد المبالغ الطائلة وانشاء هيئة تنفيذية للاشراف على توحيه تاك 
المساعي لا بكفيان بحد نفسهما .أن مصانع اميرك يجب ان تصنع مدافع وطائرات وسفناً وهذه 
لانصنع الا بإبدي العال والموندسين وعساعدة الات يجب أن يصنعما مثات الأاوف من العال 
في طول البلاد وعرضها 

وفي هذا العمل ؛ العظم كان التعاون بين الحكومة والصناعة والمال تعاوناً بدعو الى الاعجاب 

ان السقر بة الأأمبركة الصناعية التي لا ند "ها في العالم ني حل" مشكللات الادتاج قد داعت 
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الى العمل بكل ما تملك من موارد ومواهب . لقصائع الساعات وادوات اراثة ومتضدات 
الحروف ومسجلات النقود والسيارات وماكئات الخباطة و<حزازات المشب والة.اطرات 
حوكلت الآن الى صنم الاجهزة اا-كبر ببة ورفوف القنابل ومساند التدبحكويات والقنابل 
والمسدسات والديايات 

ولكن جهدنا هذا ليس بكافر فعلينا 0 اهما قصلية من السفن والمدافع والطائرات 
وغيرها وهذا لايم , تنا الا اذا حذفنا من سفر حانما الآن عارة « العمل كالمادة » . 
فالعمل الذي تريد أن بض به ولا عجر د اضافة هذه المنتجات الى الما نم قتصنْس,ا علاو 
على انتاجها العادي 

ان أعمال الدفاع يجب أن لا بصدها أولئك الذين محخشون عواقب التوسع في مصا اعم لان 
العواقب الناشئة عن التقصير في توسيع المصانع الآن اعظم خطراً وأجدر بالجزع . وبعد ما قال 
الرئيس ان حاحات البلاد في المستقبل كفيلة بتشغيل حمبع هذه المعامل اذا عو لحت مشكلات 
الانتاج والاستبلاك معالحة صائية.قال: إن لن سمح من أبن التشاؤم مستقبل اميركا ان يؤخر 
المساعي المبذولة التو سم الثدث في الصناعات اللازمة لادفاع اه لا ريد ان يدع الا" اشك 
في ان الأمة موطنة العزم على أن : تبني بأَعْظم سمرعة مستطاعة كل الآوكل مصنع حتاج اليه لصناعة 
الاساحة والعتاد ال أربي . قال : عند نا الرحال وثم يتصفون المبارة . والمال متوافر . وعلادة 
على هذا كله هذه مشيقتنا . ثم قال : انه اذا اقتضت حاحات الدفاع المد" من !نتاج المصنومات 
الكالية فلا بدا المصنوعات السكالية من ان لي الطريق للمصنومات الحر بية 

يجب علينا ان تصيح اتزسانة المكرى لادمقراطية . وهذه الالة الطارئة في نظر نا أخطر 
شاناءن ارت . فعلينا ان تك" على عملنا بالعزم والتضحية والوطنية كا'ننا في <رب. وقد 
بذلنا للبربطا نيين عونا ماديمًا كيراً وسيكون عونا لهم في المستقبل اعظم.ولن تسمح خائل ما 
بعرقلة عزمنا على عون بريطانيا ويس ثمة دكتاتور او جموعة هن الدكتاتورين استطع ان 
أثفينا عن عز. ما اذا هدادت بتفسير هذا 1 على هواها 

واني لأعتقد ان دول المحور أن تكسي هذه الحرب وابني اعتقادي على احدتة الاناء 

وأجدرها بالثقة 

ليس هناك عذر واحد يحملنا على الاستسلام الى دداة الطزعة بل هناك كل 55 
اجاح وجاء يلام « ورجاء دفاع عن حضارتنا وانشاء حضارة أفضل منها في التقيل 

غِ حم : وبصفتي رئيساً لاولايات المتحدة الاميركية ادعو الامة ليذل الحهد القوعي .ادعرها 

سم الأمة التي نتشرف مخدمتها . أنني ادعو الشعب وثقتي مطلقة بنصاح قضيتنا المشتركة, 
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يوميات دولية 
١‏ -الريات الل ل بع 

0 تسعة أيام بين الاسم والعشرين من شبر دث*غير 194 والسادص من شهر دار 
0 "العو روزفات تشاعر امام عر مين » با قاله ف خطبتين ساتزلان بين اعظم وأبلغ 
اللي ١‏ اني يحفل بما تارييم الأمة الأميركة . كانت الخطية إلا ولى( 1 الى الأمة فبمعها 
مالة ملبون من الئاس في الولآيات التبحنة الأشركة وغارحها + وكات الثائة وسالة دوجهة 

من الريس الى نواب الأمة وشيوخها » #تممين في هئة مؤغر » في دار الكابيتول نم 0 
الناريحخة عند ما استول “الكو تقرس السابع والسبعون دورته الجديدة .والرسالة كل للخطة» 
تفصّل الثانة ما أجل في الأولى » وتدل 00 العملية لاثفيذ القواعد العامة 

في كلنا الخطينين تكلم الرئيس بلسان من له ساطان ٠‏ وسلطانةٌ مستمدً انع 
نع 6 بذث عُنى” وجام قال ف حيائه الباسية مق استهلما الى عه حةوق 0 الرجل المذسي' 
العدل الاجماعي دك قلي والخلني قروة غالة عله وسلطانه هنثيلة كذلك فق 
0 دولة عظكة + حد د اتكابه ارا سنها على رتم التقاليد السياسية المرعية في بلاده» 
ومن "ون الأكزية في بجلمي الذواب والشيوخ أعضاء في الهزب الذي اريدم 

واسكن المسألة |اد تي عالحها الرئس لست حزبة محضة لخ لويد يوا . وهذا سر 
ملطانه الأعظم . انالرئيس بتكل بلسان القوم » ويعرب سلاغة نادرة » وصراحة لاحجال وا 
للمداورات الد باوماسية » عن المشيئة القومية 

كان العالم يتنظر رنسالة الرئيس هذه » بعل كف بعاج تنفيذ القواعد العامة التي تضمنتها 
خطيئة سن آسعة أيام » فلم يذب ب أمل العام المر ااناظر 

في هذه الرسالة وضع الرئيس أولاة ثلاث قواعد لساسة الولايات المتحدة ة الأمبركة الخارجة: 

3 ل قإاعدة الذنام الكلي عن أعبركا 

آنا - قاعدة تأمد ركامل ر ليع الشعوب التي تناضل قوى الممتدن 

الا - قفاعدة » ان اعتيارات المصلحة ولاق العا لي © تقذي 3 أميركا بأن عتنع انا 
عن قبول كل" صلح علية المسّدون أو بدعو اليه دعاة الهدئة 

والمفووم معن تمسر حاتر وخطبر سا بقة لار نس » ومن مضمون ميد] | موتروء وما يقال 

عن مفاوضات دائرة مع دول أميركا التوستة والجنوية » أن الدفاع الكلى المنطوي في 
لقاعدة الأولى بشمل العالم الحديد او نصف“الكرة الغربي . والقاعدة الثانية تشمل 0 
لوب اا قي تدافع قوى العدوان في افرنا واسيا وافريقيا على السواء . أما الثالثة فتدله على 


)0 في الصفحات الفا ني ااسا بقة «ادخص واف هذه الخطبة 
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ان ار ان أتنني مهما يكن التحوّل الذي عا رأعل سير الحر ب»و أن ألم بصلح ليه المءتدون 
ولا اتفاق ؤيده دعاة النهدثة كاتفاق ميو : 

د قال انه سيطاب من محلسي الأمة » ارصاد مبالغ وفيرة من المال » لصنم الاساحةع 
وعق م :صلم الأساحة » ترسل الى الدول التي تدافم قوى 0 . فده الدول على قول 
لم تطلب عونا هن الرجان » واسكنها تطلن عونا من الأملئحة نو لسن دعيد أن تعجز 

ن توفية كن هذم الأسلحة فوراً الدولارء فني هذه الحالة »لا يوز ولا يقل أن تقول ها 
ا 0 ماجزةة” عن توفية من ما ريدن . وحكوءة الولايات 
المتحدة لن تفعل هذا . بل - قال الرئدس - ستمضي في إرسال مقادير ا من السفن 
والطائر ا تُوالمدافم 2 الها . هذا هو عزمنا . وهذا هو عهدنا ١‏ 

ألا يوز ان تعتبر دولنا الحور عملا من هذا القببل عملا حريًا ؟ 

ان الرئيس بكر أن ا ان تمتبره كذلك . فهو لا يختاف عما تبتاعة احداها أ تفتصة 
من البإدان التي <واليها . واذا هدكدت بأمها و عملا حريكًا » قتود بد الدكتاتورئن - قال 
الرئيين ب ان بثنينا عن عزنا . فلو صكات نكة .الدكتاتورن على مهاحمة الولايات المتحدة 
الاميركة » واستقامت طم الوسائل والأدوات لهذا العو , ان ينشظروا من ناحينا 
عل خريًا قوم مسرانا لنجومي .ما هو العيل الحربي' الي عملتةه 0 او بلجحكا ا 
إسواغ الاعتداء علييما ذلك الاعتدأء الوحثي . أن الدول العندية. ل لض القانون الدولي 
ولا تقيم له را لا اذا 0 اي مطامعها 

ولكن الرئيس غير كاف بتعيئة القوى القشراة , وتحويل الولايات المتحدة 
ترسانة © ها لسحق الدكتاتورين ققط » بل هو عدا نظره إلى ما بعد النصر ء فيمع القو اعد 
التي براها لازمة” للعالح الجديد . وعي قواعد يشترك في قبوها ونا ببدها الرؤساء الروحيورتف 
كقداسة الابا »على ما بدا من قداسته في اذاعته التي اذاعها في اليوم السابق له اليلادء 
والرؤساء الزمنيون » الذين تعاموا ان بحترموا تراث الانسانة انكريم » بعد نضال عني ف خلال 
القرون . والقواعد التي يقترحها الرئيس وز ان تسمّى دار يات الأر بع »يوهي حريةالرأي 
والفول . وحرية العقيدة والعبادة . والخرية او التحرر من اليوز . والحرية او التحرر هن 
الخوف . في هذه الحريات الأربع اركان العالم الحد يدءمن نواحبه القكرية والسياسية والاجئاعية 
والاقتصادية» و لاعحقيقها لايد على قول الرئس » دن النصر االكامل 

وا كير الرحاء ان يقرا بهذأ اانصر » بفعل الموقف الحا سم الذي وقفتة الولايات المتحدة 
الاميركية » لكي ناح لرئيسها العظيم الاشتراك الفسّال في عمل ايا الذي يليه 

| ايناير١)5١]‏ 
ممه. اتهطرو © 2اموطلاه 016 مصعم .عمط 


فرار ١41ذا‏ 7 سين لزيا . سن 


15 تأيمزثر ام سيام 

حفلت الأنباء البرقية في الأيام الأخيرة بأخار قتال دائر بين نابلا ند (سيام) والهند الصينية 
الفرأسية . ولكن الغرض من هذا الفصل ليس ودف بواعث هذا القتال القربية .والعيدة 
وضلئة يتير ارت الأورية وموقضيه اميرك والانإن في الشرق الأففى بل غرضهوظت نا يلالد 
ونظام الحم والاجاع فيها وصفاً موجزاً 

تقع تابلائد في الحنوب الشرقي من قارة اسيا » بورما الى شعالها الغرني وغربها واطند 
السينة الفر نسية الى ثعاها الشرقي وشرفها وخليج تابلاند الى جنولها وشرقما.وهي بلاد كثيفة 
الحراج غنية باللعادن اثم حصولام! الزراعية الرز وهو عماد طعام اهلا مساحتها ٠٠١‏ الف ميل 
مراع وسكانها حو خسة عششر مليوناً وعاصمتها باتكوك 

في هذه البلاد من المناقضات ل والاجهاعية 7 مخير. رئيس الدولة فها ملك لاز 
دون سن الرشد وحكامها جماعة من ايداف الآراء المنطر فة في التنظ. بم الاجهاعي بدا 0 
اكه من الفلاحين . واذا اسكتنا عا نا هد الصين لا 17 مستقاا” بعد غزوة اليابان فعي 
الدولة الأ بوية الوحيدة التي احتفظت باستقلالها فلم من" للاستعمار الأوربيني القرن الثاسع عشمر 

في هذه البلاد م هيا كل بوذية وطبقة من الكيئة تمد ١60‏ الفا والحيوان المقدس 
ا هو اافيل الأ بيض. وقد بقيت سيام الى سئة ١9#‏ دولة ملكية مطلقة والأسرة الحا كذ فيها 
امع دشا كري» ول يكن ها داستور ولا نظام فضائي ولا مجلس تشريعي . ومع ان سلطة الملك 
كانت مطلقة الا" ان ملكا كان معتد لا" في ممارسة سلطنه. ولكن طيقة من الشعب كانت 
فد انصلت بأفكار الغرب في المي والاجماع فطاابت باصلاح واسم النطاق في نظام الحم 
وفي شور يونيو من سئة ١9#”‏ حدث فيها انقلاب لم تصحبه أراقة دماء اذا اسثنينا قائداً 
واحداً جرح في نفْدْه . وقبل االك العبرة المستذرحة "من حوادث الانقلاب وأذعن الانذار 
الذي وجهة اليه الا واد فلم يكن ثمة حاحة الى اعلان الحم العرفي . فاعتذر الثوار الى الملك 
جما لوه الله في انذارثم 'وأعدوا تور ا أدمة 0 . وكانت الحركة موجهة على 
الغاال الى طبقة كييرة هن الأعر أء والاشرا ف كانتحتكرة الساطان السيامي واازايا الاقتصادية 

وكذلك اسفرت الحركة عن تغيير نظام اسم بغر ان هل عرش المللك أو يراق دم واحد 

من الأمر اء . وكان الثوار طيقة من الضباط والطلاب احَذوا باراء احزاب اليسار في اوري 
كالم قرأوا ثرو نكي وغيره من وار العصر الحديث فلم تقع معارك في الك وارع ١‏ بل استولى 
الثوا على دارالتافو نات وسكك الحديد وحطات :ويد الطاقة الكرربائية فكان ذلك ايذاناً 
إستبلايم على مقاليد السلطة . ثم انشقوا فريقين فتولى راسة الوزارة ضابط كير برتية كولونيل 
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5-5 اسه ب فيافاهول فو لفءو هاسنا - و يلفظ «باهون» ! ثمحاول فر يق من الامراء واليلاه 
تنظم ثورة عل الثوار لاسترد اد لحك فأ خفق مسعاهم وقءض على إعضهم وحو مرحم عليه بالاعدام 

وفي خلال ذلك كان الملك قد ر<ل الى اوري لمعالحة عينيه و بدا منه ما بشير الى انصرافاعن 
الرغبة في المودة الى بلاده مع ان الحكوية على ما يقال لم عمس منصيه في الدستور الجديد 
ووعدت المحافظة على الولاء له اذا اقم عبن الولاء للدستور . ولكن الازمة بينه وين 
الحكومة بلغت اشدها في سئة ه9١‏ اذ طليت منة الحكومة الموافقة على اعر اعدام بض 
الامراء الأوار فالى وكان في لندن حيئذ فأأرسل الى الحكو مة رنضهو ونزد لدعن العر شنا لبر بد.الا" 
أن الثوار اعدموا على الطريقة السيامية التالاندية أي اسد.ل ستار أمام الوا <ى لا بعر رفم 
الجنود الذن إطلقون الرصاص عليوم ٠‏ قلاف الملك النازل عن المرش ان أحه المولود سلة 
6 وهو يلغ سن الرشد في هذه السئة ( وي عندهم 5 سلة ) ويحتفل بتوليته احتفالا” نيا 

ويروي <ون, جنتر الصحافي الاميركي في >لة الشؤون الخارحية ان الملك السياي شولا 
لوميكورن حي البلاد من سئة 1874 الى 14٠١‏ وكان ملكا نيراً فدت في البلاد المكك 
.الحديد في عهده وانشات مكاني البريد والبرق وعقدت مماهدات مع الدول الااجنبية ومن 
عونا يؤر عنه ان كان له اربع وها نون زوحه ة و55 ولداً وابة منون؟ 

وفي دليل سيام الحديث - على ما بقول جتر 7 صفحات حافقاة بأعماء اولك 
الذكور الذن على قبد الجاة الآن وثم 2 وعدرون طائقة أو انمو والخن اع أولاده من 
زوجانه الس والعشرين المقدمات على غيرهن" . ولوكان جمبع ملوك سيام في خصب هذا الاك 
لأمد ةا الأحراء غالية على البلاد ولذيك اخزع السياسيون أسلوباً يتحول به الأمراء 
وسلالتهم جيلا بعد جيل الى العامة فابن الملك صاحب السمو الملكي وابئة صا<بي السمو الحرم 
وابنه لورد وابئهُ مستر - او ما يقابل هذه الألقاب من ألفاظ 

ولم يكتفوا بهذا لذلك فرضوا على ملوكيم التزوج بواحدة 

وخا هذا املك بكر من زوحه الاولى فكان رجلا غريب الاطوار : تمع فيه صفات 
متئافضة . كان مقامراً مسرفاً وشاء رأزج شكسيير الى السامية والف 0 ومثل فيها . 
وكان يب أن يخلفه اخوه من أبيه ومن زو<ة اخرى وكان يدعى ماهيدول ولكن ماهيدول 
كان في شغل بالطبيبء ن الملك فتعلم الط ب في جامعة 0 ز هكيز الاميركة وزوج فتاة سيامية كانت 
ممرضة في مستّشفى هناك وفتح عادة واشتور طبياً فاتقل الملك الى اخهالذي اول العرش 
برسالة بريد ! وقد اصدرتالحكومة امسا في السئة الماضية بتقيير اسم البلاد من سيام الى:ايلاند 
وممناها « بلاد الاحرار 6 [ ١4‏ تابر ]١514١‏ 


٠. 
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؟ طبر انم القاذفات الم كيز 

وان الزنان ونال سلام: وقل ل ان طارا أفكان قي ليووورك :وسرت الغاب في اندن 
فنا وقمدنا اعجاباً من صنع الطائرة واكيا رأ لهمة الطبار واهياءا با فتيل أن دفر نه هده 
الرحلة من ت#ظم السفر الحوي قوق المحيط الأطلمي .فائنا مافتئنا نذكر برون والكوك ولندرج 
ورد وتتمبر ان وجاني رك اه ن أميركا الى اورنا وكف كان جاح كل 
علياً 1 عل طريق الاتال الجوي المرموق بين العالمين القديم والجديد 
على أن رحلة الطبار الذي أفطر في نيويورك وشرب الشاي في اندن ليست رحلة مستقلة 
ولا فذة هده ]لا اه . لأن اورد فر بروك وزير أنتاج الطاء رأت فيبر بطانيا والسر ارشيبولد 
كاير وزر الطيرانفيها وغيرها منالثقات في بريطا نيا والولايات المتحدة الأميركة أطلمونا على 
ان القاذفات التي تبتاعها بريطانيا م ن الولايات المتحدة تصل تماعاً طائرة م ن العام الجديد الى 
ريطا نا فلا تستترق رحانا عبر الحيطالاعشرسامات الى اثمنتى عشرة ساعة على الأ كب. وهذا 
عمل 5 بم الشأن من ناحية مستقيل الطيران التجاري وربط القارات بعضها دءض . وهو ننبحة 
لان , حلات الطيارن المقاديم النشقوا الطريق بعد الحرب ااعآلية الأولى ومهدوه إقد اميم 


منهم 


وجرأنم وما استخرج من رحلائهم من الحقائق والعبر 
ومازلنا نذكر كيف اقترح ارمستروي الموندس الأميركي من سنوات أنشاء مطارات طافية 
في المحبط لتكون قواعد تنزل فيها الطائرات لاتدون بالوقود فتقطم الحيط في مر حل ويننظم 
السفر الجوي على هذا المذوال . والكن مطارات ارمسترو الطافية غدت خيراً من أخبار تاربخ 
اطبران الآن لأن التقدم الفني في صنْع القاذفات بعيدة المدى نحم الحاجة الحر ببة»جمل سفر 
هذه القاذفات الضؤمة من أميركا الى أوربا عملا” منتظا” :لؤليت هذه ا ر“ة الأولىالتي تكون 
ال مرب" فيواحافزاً لاتقان الخترعات. وأطرزة الطائراتٍ الأمبركة التي تقطع هذءالشقة الواسعة 
من الماء أر بعة على ما بعلم الآن وجيعها تقطعها على أهون سبيل ٍ 
ولايخنى ان فصل الشتاء في ثعال الحرط الأطاءي ليس خير الفصول لاجتيازه طيراناً . 
لمعم الرحلات الو بة عبر الحبط الأطلمي التي استوقفت النظر في خلال العثمرين السنة الماضية 
نت تم في الرييم او في الصيف عندما يكون اليو أميل ألى الاستقرار والنهارأطول فستفيد 
اطار من طول مدى النهار . ومن نحو سأتين جرب رجال شركة اميركة كير للمواصلات 
0 ( لعن اسعسرق رره<( ) تارب شق لفرت ع ن قوهم ان انتظام السفر الحوي فوق 
هانب الثماللي من الحبط الأطلمي في أثناء الشتاء متعذر 
ولك ما كان درا فيعرنهم + ن سنتين أصبح عل" منغلا الآن .وايس في و سع الباحث 
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ان بال نه بقل في قمة هذا الا نتظام من الناحية العمرانية ظ 

إل انا في تمار حر برللةوة الموية فيها أعظ نصيب . ولاريب في اف اتظام 1 
القاذفات الأميركة الى بر إطانيا طائرة سيكون له اعنا م تأئير في تفوق سلاح الطيران البريطاني 
واعداده لالبحجوم الكير المتنظر . وقد قال |! رقيو مكار في الخطبة التي القاها من 
بودن اذا هك :ل ن لشن الآ فيال عن كثس 2 وها قرفة عن تأهب الصناعة الامرئ 
لانناج الطائرات إتتاجاً واسم النطاق يؤيد هذا القول اذا صرفنا النظر عن متزلة صاحه الرصرة 

ان أعظم مائتوق اليه قبادة سلاح الطيران الالماني ومن ورامما حكومة الريخ هو ننطل 
مسا ١‏ 58 0-0 ريطانا واغراق السفن التي تقل الما من الخارج مامحتاج اليه من خامان 
ار وأسلحة وعتاد وطعام. ولكن اذا فضلت تدمير أو تعطيل ثبيء على آخر ذاما 
تفضل أن ندمر أو تعطل المصائم ااتي تصنم الطائرات في بريطانياء والسفن التي تقل الطائران 
من كندا وأميركا وغيرها . وأسباب هذا التفضيل لاتخى . أما وقد حلت مشكلة نقل القاذنان 
الأمبركة الى بربطانيا طائرة فان هذا ظفرعظم لسلاح الطير ان البر يطاني وخليق إن كن 
ادح الطيران البريطاني من ااتفوق العمددي في مدة أفصرمن ٠‏ المدة التي كان بيظن ان لاب .نبا 

مان نقل الطائراتطائرةمن أميركا الى بربطانيا .يوفر مساحات كييرة كان لا بد" ان 0 
في السفن التي تقلوا فتحول الى نقل مواد وأسلحة أخرى لابد من نقلها يمرا . ويوف ركذك 
المتاية التي لابد منها لحراستها وهي في البحر فتوحه الى حراسة واردات أخرى.و يجل القل 
لان هذه الطائرات تصل الى بر يطانيا في عشر شاعات الى اتن عششرة ساعة بها القوافل اابحرة 
عاجزة على الغالل عن اجتياز ثعال الحبط والوصول الى الثغور البريطانية في اقل من عثمرة 
أيام والغالب أن مدى الرحلة أطول . ناذا أضفنا إلى كل ما تقدم ان الصانع الكندية والا مبركة 
سيتسع .نطاق انتاجها انساعاً عظية في خلال هذه السئة الاميركية وان جيع هذه العاخ 
نعيدة عن سئى القاذفات الالمانية عامنا ان نا طيرار'ح هذه القاذفات من أميركا إلى درا 
ونطوي على يتان كبري الشأن أحدها ذو صلة ع-ت:قبل المواصلات الهوبة من الناحية العرانا 
والآخر سير الحرب كن ناحية تعز يز سالاح الطيران البر بطائي 1١9[[‏ تابر ١41واا‏ 

5 - التنسيى, و الفاءاةفى مال اقيقر 

اذا درينا النظرعن الظفر الباهر الذي أحرزه 2 جسن النبل 6 منذ بدأ مومه في السحرا 
الغربية في 5 دسبر الماضي » الى القواعد الفئية التي مبدت له هذا الظفر تنا ان معارلسدي 
براني والبردية وطبرق ستنزل في اسفار الفنون السكرية تماذج يتدارسها الطلاب المسكر بون في 
المستقبل لانم اتم مئال واذا استثنينا الجلاء عن د نكرك فهي أول مثال - على التنسيق الام 


ماه6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمط 


فرابر 41قا سير الزمان ما 


بن ثلاثة اسلحة مختلفة في طبعتها وفي الوسط الذي تتحرك فيه ونني اليش عل ابي وسالاح 
لطيران في الحو والأسطول في البحر اذا اننا الى ذلك ان القيادة البريطائية ممكنت في 
إمارك الثلاث من تطبيق | المفاعياء وان تنظيم الأعمال الحربية قٍ مكان من الصيدراء دعد 
5 ميل عن اقرب مخطة سكة حديد كان آية في بابه عامنا » ان النقاد المسكربين 
١‏ بس الا الثناء والاطناب فيه ْ 

ويؤيد هذا الرأي ان ناقداً عسكريًا المانًا نثير في صحفة فنية المانية يوم بدء الحجوم 
لى سيدي براني مقالا” يتكر فيه ان في وسع احد الفريقين في الصحراء الغربية مفاجأة الآخر 
إن انبساط الرمال الشاسعة يجعل كل حركة بقوم با جيش احد الفريقين, مكشوفة للا خر . 

من أيام أذيع من المانيا ان موقف 2 حيش النيل» امام طبرق سيكون مختلفاً كل الاختلاف عن 
وق امام البردية لأن طول خطوط موأصلانه ف صحراء تجتاحها زدابع ابوب يعقد اعمال 
أهي الحرني اعظم تعقيد . أما وقد استطاءت القعادة البريطا أده ة ان نحقق مفاجاًة القوات 
لابطالة في الممارك الثلاث وان تتغلل على مصاعب النقل في الصحراء وان تنسق سمل الاسلحة 
لاثة تنسيقاً دقيقاً كاجزاء الساعة وان تأسر مائة الف من "الاسرى وتم مقادير لا تحصى من 
لاساحة والذخائر يغير ان يبلغ عدد اصابتها | كبز من الفين» ان بلغهما »فلا ريب في ان هذا 
بادة حملية إعيقربة عسكرية من الطقة الاولى 

كان سلاح الطيران يتولى فذف المواقم الخصنة قل بدء الطجوم عليها وكان يخص بعنابّه 
طارات الاعداء فبحطم طائراتها الحائمة على الارض ويشعل الثار في مستودمات الوقود والممائي 
المظائر ويخدد الارض ويحدث فيها الف الكبيرة حتى يصبح نزول الطائئرات عليها اوطيرانمها 
با محفوفاً بالخطرءاذ لا بد هذه الطائرات من ان تعدو على سطح الارض مئات من الامتار 
ل التحليق في الحو أو قبل الوقوف . فاذا اعترضتما حفر ةكييرة أو اخدود واسعفامها تتعرض 
لاقلاب فتعطب أو تدص 

وهذا العمل تتولاء القاذفات.وفي الوقت نفسه :تولى المطاردات حراسة الحو لقنم قاذفات 
لاعداء من التقدم نحو اليش الذي تحميه . وعليبا كذلك أن نحمى قوافل اليش ل 
القوافل السائرة من البردية الى طبرق -- من فمل قاذفات الاعداء . وعمل القاذفات الذي- 
ندم ذكره يسول على امطاردات النووض عبمّها لأن تدمير طائرات الاعداء ومطاراما 
.أشمال الثار ف مستودمات وقودها يضعف قدرتها على مناوأة الحيش الزاحف 

ناذا بدأ الحجوم اشركت القاذفات في القاء القنابل على المواقع المها حمةمع مدافم الاسطول 
أضخية ومدقسة ة اليش فنحس الحامية ان ايديم | تفتحت| بوا بهم نكل جانب وهذا وجده كفيل 
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باضعاف قدرتها على المقاومة . وفي أثناء ذلك همل المطارد اتعلى حماية الجيش الزاحف على الموافم 
الحصئة من قاذفات الاعداء اذا حاوات مساعدة المامية بإاطلاق الرشاشات وقذف القذا بل عله 

فالتنسيق في ما يعاق سلاح الطيران يشل النعاون بين القاذفات وامطاردات في مرحلنين 
عرحلة القهيد لابدوم ومرحلة الحجوم نفسه ثم يشمل التعاون بين سلاح الطيران والجيش من 
ناحية الاستطلاع. وهناك طائرات خاصة عوءتها استكشاف الجهة التي يحتمل أن يصل منها «دد 
الى الحامية الحصورة أو الموقع الحصن . ويشمل كذلك الاشتراك مع الاسطول ومدفعية الميش 
في قذف القنا بل بيدا للودوم الماني وهو في مر<لته الأول 

أما التنسيق في عمل اليش فبجي أن يكون اول" بين اجزائه الختلفة . فني البردية وطبرق 
مثلاة نك هذا التنسيق على الوجه التابي : تظاهرت فصائل من حبشى النيل في البردية ما أوم 
الايطالبين أن الهجوم الكير سيكون من الينوب الششرقي ذاء عند ماحاه من اذوب الغربي 
فتوزعت قوى الامية بين القوات الحشودة في الحنوب الشرقي والقوات المهاحمة في المنوب 
الغرني . وهذا عنصر المفاحجأة ون امت الخطة" ميات ين لتدايل ير فنا ساعن 
المجوم على طبرق فقد أوسمت القيادة الب يطانية الحامية الابطالية أن الطجوم سبجيه 
من ناحبة ثم من اع اا ف حجوءاً ا ولكنه كان في الواقع مر كر 

ن ناحية الذوب الششرقي فتحقق عنصر المفاجأة هنا كذلك . أما في في معركة سيدي راي 
فقد كانت العمدة في المفاجأة على زحدف الفصائل في اللبك واستكنائها منبطحة على الارض في 
الهار السابق لابجوم ثم مفاحأم! النببوة ووصوها الى البحرغرب سيدي براني . وقيل ان تفيق 
القوات الايطالية في سيدي براني من ذهول المفاجأة الاولى كانت القوات البريطانية نهاحجما من 
الشرق والمذوب وتقطع عليها خط الرجعة من الغرب ٠‏ 

لمعندما يبدا الحجومفي نقطة معيئة تنقدم فصائل من سلاح المهندسين كا حد ث في البردية 
وطبرق -- لقطع الاسلاك الشائكة » وتتبمها الديابات وفصائل المشاة في أثرها 

:شاو الأسطول فتشمل حراسة السواحل وفيف حركة النقل عن الطريق ااساحلي 
الوحيد الصالح انقل الخرني بحمل بعض ما يحتاج اليه اليش الزاحف عرحلة مرحلة » واجلاء 
الاسرى حتى لا نقص؟ الطريق بالقوافل الراجعة » ثم يتلو ذلك الاشتر ادمع القاذقات و.دفمة 
| لجيش في اطلاق القنا بل الضخمة على ا موقم الحصن 

فتنظم هذه الاعال وتنيسةها حتى لا يقع بقدم او تأخر وبحيث يكؤن تأثير تعاونها على أشده 
في أنسب الاوقات عمل من الطبقة الا ولى من |لوجهة العسكريةاجردة 

[ ؛؟ بير ١54١ا]‏ 
مرمء.انو ماو © 2اههط0اه0 للع ممعم .أ //زوماقط 


ألعار 


- المزء الثاني 


تقلا الم بية : كامل قود حييب 
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معلله 
موه 
7 


لله 
لك 


داج ل 
ها هو ذا الناي ملنى على الزى 
والنسمات بيدو عليها الضنى » عىحين يحتضرالضوء 
قاء يايوم السو ! 
تعالوا » أ بها الجند » و بنودك ترفرف. و م » ألما المغنونءتمالوا في أغاني الحرب 
وتءالوا ء أبها الحجيج » خبياً على النوج 
فالناي ملتى على الزى ينتظر نا 


تا نف 5 
لقد كنت في سبلي إلى المعمد وبين بدي هدايا المساء» أبحث عن اجر بعد ما 


| كداني عمل بوي المضني 5 وإن الأل ليحدثني أن كلوم نقسي ستلام > وأن 
لطخات في وبي ستاغسل . .. كنت كذلك حين ألفيت نايك ملتى على الزى 

فل لم بان لي أن أشن ما 

1 1 جا اج # 

افلم ميدهد الليل جوم السماء باغا نه ؟ 

وأنت أينها الوردة الجراء » إن أزهار الث <اش الميمة فد ذبلت وتداعت 

وكنت أنا على بقين من أن رحلتي قد نمت » وأن دبولي قد وفت » وعلى 
0 

# ا# # 
ودع" مر عر حي في الحماة تلق كالثار 
3 عات العظة 0 خلال الظاعاء ا عق فض العمى والخيل 


بك 


اله 
مو 


جره " زه بجلد مه 
ما6. نهم 0100012 21136 عع ملعم .]//نةمط 


١‏ قمقف الار المقتطاف 


ان بستطيع الكرى أن يسطر علي" إلعد ؛ وستكون جواتي نحت وابل دن سوام 
وإن مَك من أأناس سيتدافءون من ببومم ليجدوا الأمان إلىحاني . 00 
سيذرفون العبرات 
و يلون على فرأه شهم تتقاذفهم الأحلام المفزعة فون 
هذا لأن نايك سبرسل صحته اللدلة 
نا فت 


منك وحدك سألت” الأمان خشية أن أحس الخجل 

والآن وقفت أمامك . . . فامتحني القوة لا لبس دروعي 

ودع الصدمات المنيفة تشعل في حياتي الثار 

واجمل قلي - طبل نصرك - يدق في ألم 

فبداي ستنفضان عنهماكل شيء لتحنوا على نايك 

هات 

| لا مم فبدسون به مرطك 2 

فأناد يك ا ن أخلام » 

فيتطلق نور الصباح يصدم أعينهم . ٠‏ . أعبنهم اجر من آثار ملاذ اللبل » ون 
وطن الزهرة البيضاء ليحي أنفاسهم الحتزقة» وإن النجوم تخترق الظلام المقدس 
التحدق في يحلس شرابيم |لاجب . .. . أوائك من" يعيئونبالؤى فيد نسونءرطك؛» 
أنا الال | 

إن كرسي عدالتك كان في بستان الازهار » في أغاني الطير عند الر بيع » على 
الغاطىء الظليل حبث حفيف الا شجار يجاوب همسات الموج 

فيا من احب » لقد كانت فلوهم قاسية 

وكانوا ,تلصصون في الفسق ليسلبوا حلاك ويزينوا رغباتهم 

وحين صدموك فتأات » لأذيت" أنا ثم صحت أناد يك 2 خذ سيفك » يدن 
احب » واد بهم ! » 
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آء» ولكن عدلك كان بقظاً 

ققد كانت ”د الأ تتدئق أمى” على سفائهم ه وانعث المي الآ بد يي 

ن قابر جات ر فضم أسهام الور الى دراحه هو 

وبدا عدلك في الألم الصامت التأرج من هوى بقظ » في الححل الطاهر » 
َ في العبرات المتوطلة في وحدة الليل » في ضوء الصباح الياهت السمح 


#0 ثن# 
يا مائقم » لقد صوار لهم | بم العلائش أن شموروا دارك » فدخلوا الى 
يه عظما ذو عن يحاول أن 


يحدل أو يرك 
وهنا :اديتك اناك عنهم » يا متتقم ! 
فانفجر عفوك ماصفة تقذف مم من علر » وتثائر ما سرقوأ في القراب 
وكان عفوك صاعقة » وسيلا من دم » وكان هو الغضب الأحر الذي يلوح 
في الشفق عند الغروب 
-/» ل 
على الؤى » لدى أسوار مدة ماتورا » نام يوبا جو باء تاذ بوذا 
لقد كانت المصابيح خامدة » والأبواب مغلقة » والأيجم متوارية خاف معواء 
أغسطس المتتجهمة 
فليت شعري » أقدام من" ناك التي | نبعنت ت منها رنات الخلاخل لست ت قليه 
على <ين لخأة 
ففزع عن عرقده » وأتطلق شعاع من مصباح المر أة فتألق في عينيه لبر بثتين 
لقدكانت هي الراقصة تتأنق في حَليوا » وقد ضمها عرط أصفر باهت ؛ على 
حين أسكرنها نشوة الشباب 
مه هاه 


ووضعت الفتاة مصراحها اترى هذا الوجه الغض اميل 


ماه 
بل 
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يذل قاف المار المقتماف 


ثم قالت «لا تلمني أيها العابد » بل تعال الى داري» فهذا الثزى فراش لمن 
هو دونك 6 
فأجامرا العابد «انطلتيءأيتها المرأة » الى غابنك»وسياً في يوم أذهب فيه اليك» 
فنا نا اننا 
وعلى <ين بغتة كثير الليل عن نابه في مثل ومضات البرق 
وصلصلت الصاعقة من جاني المماء » فائتفضت المرأة من ذعر 
خ« ‏ # #0 
لقدكانت الأشجار على حيد الطريق تضع أزهارها 
ونغهات الناي الشجية لسبيح مقملة على أسمات الربيع الدائة 
والمع ينطلق الى الفابة ... الى مور جان الزهور 
ومن كيد السماء يطل البدر على شبح المدينة الصامتة 
... حين كان الراهب الصغير بداف على الطريق الخالي » ومن.فوق الحب 
المتدله شحرات الكويل تتتزع من أغصان المائجو أنينها البقظ 
واخترق يوبا جوبنا بابالمديئة ووقف بازاء السور 
من عسى أن تكون تلك المرأة الملقاة في ظلال السور عند قدميه»وقد ضرما 
الطاءون فشاعت القرحات في <سمها ... فقذف بها الى خارج المدينة 
0 
لقد جلس الراهب اليهاء ووضع رأسها على ركبتيه » و بلل شفتيها بالماء » ودهن 
جسمها بالباسان : 
فسألته « من عبى ان تمكون » باسدي ؟ 6 
فأحاما الراهب العاب ه وآخرا » آن لي أن أزورك» فها أنذا 6١‏ 
5 
يمن أحب » إن هوانا لا تشوبه الدمابة ْ 
فلطالما هبطت علي عواصف الليل الزقزآفة فاطةأت مصباحي» ولطالما تراكت 
الشكوك السود سحت عجوم سمالي ؛ ' 


لكت 
98 
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فل 


3 


مه6.أ2 01000120 


فبرار ذا قطف الار و١‏ 


ولطالما عجرت الشواطىء لنذر الفنضان يجرف حصولي فيشيع الأسى واليأس 


هذا فنا عرفت أن صفعات من الألم تنفخ الجياة فيحك لتتزععنة فتور الموت 
لقد تصداع الخائط فنفذ النور كانه البسمة الاية 
فيا للنصر ء أيها النور ! 


! إن طعنة نفذت في قاب الليل‎ ٠ 


فاقصم بضربة من سيفك اللامع ... أقصم الشك العمرق والرغبات الواهية 
اما النصر ! 

وتعال » أسها الثائر | ْ 

تعال » با من تبعث الفزع من لمعانك 

إن دقات طبلك ء أمها النور » تتبعث من خطوات النارء وإن الشعلة المراء 


ما تبرح في السماء » وإن الموت ليفنى في تفجرات من جلال, 


دوع ب 
0م 
وانت تنشرن ات السهاء وترسلين أصا بعك المضطربة بين وثر القيئار» 
فتزتفع موسيقا الرقص الشجية 


تب مم كنا 


وحين تنطوي أياعي وتفتح الأبواب » فستحرقين تلك الأيدي والأقدام .. 


حرقينها فتحور رمادأ 


ان جسمي سيفن فيك 00 إن ؛ قلي سينتشط ف أحيولة حماقتك؛ والحرارةالمتقدة 


الي كانت في حياتي ستنا لق حبناً نم تفتمر في هبك 


7 
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١94‏ قاف اهار المقتطاف 


لقد اتطلق ملاح ليلا إلى عرض البحر فاج 
فتصداع دفلة لأن شراعه كان قد غص" الح ال موج 
ونساقطت السماء على البحر كسفاً ٠‏ تأذى من أنناب ألايل » ويعوم الحوف 
الأسود تدسري في عروتها 
والأمواج رفع رؤسها لتلطم الظلام | ني »والملاح بنطلق إلى عرض البحر اائج 
نا اليا 
لقد الطلق الح دواتت أدرى إن أئغابة دفن أن شراعة الأيض 
راح على حين غأة ‏ يفزغ اليل 
ولست أدري لدى اي شاطىء امي عرساه لببام وناء السكون » حدث الماح 
يشتءل ... حيث يدها ... هي التي مجلس على النزى تنتظر 
© خ# ا# 
أي شيء دفع زورقه لا يخثى العاصفة ولا الظلماء 7 
أقفنطاب اهلى والجواهر ؟ 
آهء لاء إن الملاح لم بعد وبين بدبه كيز » بل وردة بيضاء » وعلى شقية 
أغنية. كل هذا في سييلها ... هي التي تنتظر وحدهافي الظلام وكيا نبواءصباحها بشتمل 
إنها تسكن كو<ا على حيد الطريق 
وشعرها المءير يضطرب بين بدي النسيم فيواري عينيها 
والعاصفة تصفر خلال بامها المتكسر » فبخفق ضوء مصباحها الأرضي فيوسم 
أشرا حا على الحيطان ومن بين دررارع عه نادي أ"عها. ..أ#عها الذي لا بعرفة د 


كنيز قنز ينا 
لقد معى زمان منذ أبحر املاح 
'. وسينقضي زمان طويل قبل أن ,نحطم عامود اليل ويطرق هو الباب 
إن الطرول ان ندق وغذا فلن يتكشف الأ لأحد 
غير أن التور سيمل الدار وستفتثمر البركات على الأرض » وسيبد والقليمرحاً 
وستنجلي غباهب الرءة <ين يعود املاح الى الشاطىء 
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جم ظ ظ 5 
57 


لقد صحبت هذا الحطام الحي ‏ جسمي ‏ في هذا الطريق الضيق ‏ عمري 
الأرضي - ثم أنركه جين ينتهي الشوط 
وإذن؟ 
لست أدري ء لعل" النور والظاماء يتشاببان هناك 
- *# ف 
إن الغبب هو الحرية الأبدية 
فهو لايستشعر الرافة في حبه 
لأنهُ حطم الصدفة ليجد الجوهر ... الجوهر الثاوي في دجى سجنه 
لذ ةذ نا 
يا لقلي المسكين ١‏ إن خواطرك وعبرانك تندفمان إثر الماضي ! 
كن طروباً فالأيام انية 
والساعة ندق : أيها النازح 
لقد آن لك أن تبرح على هذا الطريق 
وسّلى وحهه مرة أخرى ... وسيتراءى أمامك غير منتقب 
على أطلال معبد الا.له بوذا بنى الملك بيمبيزار معبداً من الرخام الأيض 
كانت تقد اليه -- عندكل مساء -- جمبع عرائس بت الملك وفتياته ليقدمن 
فرابين الزهور وليشعلن المصا بيبح 


ا مط الها 
وحين اعتلى الان عرش اللك راح بسح على عقائد أيه بسيل من الدم » 
واثمل النار المقدسة بالكتي المقدسة 
ا نا ليا 


لفد كان يوم من أيام الخريف يحتضر 


د 
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وله 


١‏ قطف المار المقتماف 

فأخذت شرعاتي » وصفة الملكة » التي نذرت نفسها للاله بوذا ... أخذت 
تصواب الى وجه الملكة عينين دعواوين في صمت » بعد إذ غمرت نفسها في الماء 
المقدس » ويمد إذ صففت المصا مح والزهور اللبض على صشة من ذهب 

إن ذنا * 

فاضطر بت الملكة من خوف وقاات ١‏ أفلا تعلمين » أيتها الفتاة الصغيرة » أن 
الموت هو عقاب من سفى الى معيد بوذا لأذاء الصلاة ؟ 

د إنها مشية الملك !| 6 


لذ كنا نا 
شرعان للمدكة م اءثنت عن إبها لتقف أمام أميتا » عرص ابن الملك 
وهي تضفر خصلات من الشعر الأسود السبط وعلى تشقذ.ها هوا هق ن الذهب 
الصقيل » و ترسم نقطة الخط المراء عند مفرق شعرها 


فارتعدت لما رأت الفتاة وصاحت «أي خطر “روع تدفعينني اليه ؟ذريني حالا > 
+ خاي 


وكانت الأميرة شوكلا عند نافذتما جالسة :قرأ قصة على نورالشمسالغارية 

ففزعت حين رأت الفناة لدى بامها تحمل القرا بين المقدسة 

.فسقط الكتاب من يديهباء وت في أذن شرعاتي « لاتقذفي بنفسك 
بين رائ الموت أيتها المرأة المغامرة 6 

١‏ ن ا نا 

والطلقت شراني من باب الى باب 

ثم رفعت رأسها ونادت « يا نساء بيت الملك » أسرعن 1 » 

« إن ساعة الصلاة قد أزفت 6 

فأغلق كين" فق دونا الأرواب ء رحبا الظن لمان 

نم انحسر آخر شماع من أشمة النهار عن القبة البر نزية في أعلى برج القصر 

واتؤت الأشاح المظاعة في “نايا الطرييق » وماتت حركة المدينة » وتنسامت 
أصوات التواقس من معبد شيمًا تعلن عن صلاة المساء 

تنا اننا *« 


وفي ظلام ليلة من اياي 'الخريف . . . ظلام عميق كأ نه البحيرة العسقة . 
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سم 


والنور ممتلج في أضماف النجوم ... حينذاك أخذ حراس حديقة القصر يستشفون 
من خلال الأشجار أضواء مصا بح تتألق في معد بوذا 


فتدافعوا بصبحون وسيوفهم مسلولة « من أنت أيها الأحمق ء يا من قذفت 
بنفسك الى هوة الموت ؟ 6 3 


#د # 
فأجاهم صوت عذب رقيق فول 3 إنه اناشركاي حادم لاله بوذا »© 
وفي لحظة واحدة كان رخام الطيكل البارد قد اصطب بدم قلها الأحمر 
وفي ساعة من صمت النجوم »مات - عند دعي اليكل - الشماع الاح 
من قبس العبادة 
إن اليوم الذي يحول بينك وييني قد حي نحية الوداع 
لقد سحي الليل على وجهه قناعاً » ونوارت الشعلة التي تضطرم في حجري 
نط تن نا 
إن عيدك الأسود داف اليا في هدوء ء و نثمر لك ملاءة العرس لتتجلس عناك 
في لم السكون » الى جاني حتى تنجلي الظلماء 
دوع 


لقد تصركم لبلي وأنا على فراش من هموم » وأن الضنا لبشيع في عيني” » وأن 
فلي المكدود لا يحبد القوة على أن يستق.ل أفراح الصباح المركومة 
# خ## #0 
فاسحب نقاباً على هذا النور العاري ونح هذا الضياء الساطع ومهرج.الحياة 
ودع عباءنك - عراءة الظلام الرفيق - تلفني بين طباما » وتخول بين 
الاي وبين مضطرب الحياة 
حين وجدت القدرةعلى أن أجازمها عن كل ما حبتني به كانت الفرصةقد وات 
انو ا بحيب لس يبب الل ميس ف 
ندل 


جره ؟ (5) مجلد مو 
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ذا قطف اليار المقتطاف 


وكان للها قد وجد صباحه » فأخذتما أنت بين ذراعيك : فأقبات أقدم لك 
ننائي وهداياي » وعي كانت ذا هي 

وأنيت أطلب هنك الغفران عن كل ما أصاءها من سوه وخطأ 

وأقدم لك زهراتحي » اللاي ظلان” في | كامون عمراً »كانت تنتظر هي فبه 
ساعة تفتحون" 

الآن عززت على بعض رسائلي القديمة تتوارى بين لفائف صندوقها ... إنها 
بعض لعب مما تتلهى بها ذا كرتها 

وأرادت في فزع أن تزع هذه الترهات من بين بيذي الزمن الغششوم» 
فقالت ١‏ هذه لي وحدي ! 6 


# # 


با حسسرنا ! إن هذه الرسائل مازالت هناء لأن إنساناً الآ ن ‏ لا يداعيها 
... إفساناً بستطيع أن يؤدي حقها بيعض دواعي الموى 

لاريب » فني الحياة حب ينتشلها من قرار الضياع » حب كحها هي ... هي 
التي جفظت هذه الرسائل في شتف 

أبتها المرأة 6 هاني امال والنظام إلى حياني الخاو يسم نفثاهما فيداري حين كنت 

وامسحي على حطام الساءات التربة » واملاي اليرة الفارغة » ورني كل 
ماكان هالا 
ع افتحي الباب الداخلي للمبد» واشملي الشمعة» ودعينا تلاق هناك -- 
امام الله - في صمت 

عن 

يا إلهي ! لقد كان الالم يتغلغل حين كانت الاوتار تترنم | 

فاعزف نك لأنمى الألم» واجعلني أشعر - في لطف - ها يضطرب في 
خيالك فيهذه الايام الحاسية 


2 
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عله 
م6 
٠‏ 


وله 
50 


رار ١4وا‏ قماف اليار هذا 


هذه اللبالمي المديرة تضطرب لدى بإني فرها لتنزاح على غم أغنية 
واسكب قلبك » باإلحي في أوثار حياني .. . اسكة في لحن يتدفق من 


ضميركوا كبك 
اهم د 
في لمعة من نات البرق تبدى لي عظم ابداعك في حياني ... ابداعك 
خلال دنا اللموت 
تناع نيا نا 


لقد آسيت على تفاهة نفدي حجن ألفيت” حاني بان بدي الساءات الخاوبة 
ولكن حين رأنها بين يديك علمت أنا أغلى من أن تتبه بين الأشباح 

إني على بقين من أنه في غروب يوم ما ستحيني الشمس محية الوداغ ‏ - 

سعزف الرعاة الام وثم جاوس نحت أشحار البانيان » وقطمانهم ترعى في 
ا 0ن اباي الى. الام 

إني | بل لعلي أعرف» قبل أنأبرح » لاذا ادبن ني الأرض لتضمني بن ذراعيها 

ولماذا تحدات إلى" صدتب ليليا عن ل مومه ولماذا يقل ضوه مبارجا أفكاري 
فتستحيل إلى زهرات 

فبل لي أن أطمئن إلى نشيدي الأخير - قبل أن أرح - فأعم موسيقاه » 
وهل للمصباح أن برسل اشعته فارى وجهك؛ وهل للا كليل ان يتم نسجهفا توجك به 

ماذا عسى أن تكون تلك الموسيقا التي تجيز ها الأرض 7 

إننا ا بسم حين تعزف على شة الحاة 4 وتنخلع قاوبنا حين نداعم في الظامات 


غير أن النغم واحد ... النغم الذي بتفق وحن الموسيقا الأبدية 
+ # د 


إنك تحني كنزك في راحة يذك » ونحن نضج » نقول : بأتنا سرقنا 


مه 
دنه 


م6. 010001202 21136 وع مالع .]//نةم خط 


ملقم 


0 قطف المار المقتماف 


ولكن اسشط بدك أو اقيضها كك نغاء . فالريح والحسارة على سوام وأحد 
لأنك حين تخاطر مع سك » تكس ونحسر في وقنتراسماً 


الام 
لقد فلت" هذه الدنا لعيني وأطرافي » ولفنتها في طبات 15 بي اللامائية ع 
وأقضت على أما باه من أتكاري حى امترجت دناي وحبا ٠‏ . . وأنا 
#0 © 


واذا كان ارحبل ء ن الدنا نا كديا ٠‏ . إذن فلا بد أن يكون في ' 

واذ كان هذا الى سدور - عند الموت ل خداعاً » فاذن سيوتسرب 
فساد هذا التل ايللهم كل ثيء . . . وإذن تتفضكن النجوم وتنطنىء 

قال لي السحاب « أنا |ننهيت » وقال الايل 2 لقد اغتمرت في لمات الفجر » 

وقال الأم , ا ا 

وحدا*: في حياني « | ني أفنى في اللاتراية » 

وفك الأرض ون 7 نوري - دائهاً - يقبل خواطرك 6 

وقال الطوى ١‏ إن اليم تتطوي وأنا أتظرك أنت » 

نم قال الفناء ١‏ !: ني أدفع زورقك عبر البحر © 


دوه 
ل الكنج ؛ في ناحية قصوى حبث يرقون موتام » راح تولسيداس 
الشاعر تجول منفمراً في أخباته 
وهناك ألنى اعرأة عا عند قدعي حجن زوجها المسجاة وعي ترتدي لاساً 
بيجا كأنها في ليلة عرسا 
مح << 
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فبرار ١4ها‏ قطف العار ا 


وحين ال احبني غطفاً 

من لدنك 5 ستطيع به أن أرق الى السماء لألحق بزوجي © 

فقال تولسيداس 2 وما أعجلك » ياابنتي ؟ أفليست هذه الأرض هي بعض. 
تلكوت دن نلك السباء 617 

فقالت « إنني لا أطلب المماء إل زوجي 

ال 00000 


قل ان ينطوي شهر 6 
د + 


فنادت المرأة وفيا ققوة الأمل الحلو + واخدذ تواسداءن- محتقت اليا كل 
بوم شفث فبها الأفكار السابية حتى أفسم قلبها بالمن ب الآلمي 

وحين أوشك الشهر أن هرم ©» أقل حيراسا سألون دأتها المرأة» أ وحجدت 
زوجك ؟ 6 

فابتسمت المرأة في رضا وقاات 2 نعم »6 

فسألوا في شنف « وأين هو ؟ » 

فأجابت «إن سيدي في قلي » وهو ... هو الذي معي »© 

لقد اط ننت الي لحظة لادودن سر الر أة العظم .. السر الذي وى 
في ضمير الكون 

إن اللرأة هي التي تزجي - دائهاً - الى الخالق مثل فيضه من الال » 
وهي أ بدا جال الطبيعة الفض وثشبابها اليالئع وي التي :رقص في حباب 
الغدير و تنشد أغاني الضاجواوى كلا مواج المتتاوحة ل أشني غلة الأرض 
وها بنشطر الواحد الأبدي الى شطرين في فرحة لا نستطيع ان ككلم نفسها 
فتتدافم في مثل الام الهوى 

 ةال‎ 


من عسى أن تكون تلاك التي سكت قلي » انها ابداً ميتئسة ؟ 
: مع 
7 
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١‏ قطف المار المقتطاف 


لقد صوت اليها وأجزي ان أناها: 

وزيقتها بالزهور وتغنيت بالثناء عليها 

فتألقت ا بتسامة على شفتيها ساعة ثم | نطوت 

ثم صاحت في أسى” 2 لست ألس فيك أفراحي » 

نا نا 

واشتريت لها خلاخيل موشاة» وروحت عنها عروحة ءرصصة بالجوهر, 
وهيأت ا فراشاً وثيراً على سرير من ذهب 

لات لان رت 

نم قالت في أسى” « إنني لم أطرب لكل هذا > 


ثم أجلستها على عر بة النصر ودفمتها أطوف بها جنيات الأرض 
فراحت القلوب الواطة خشع عند قدميه! » وآمالى هتاف الى عنان السماء 
فلمعت وهضات الكبرياء في عبنيها لحظة ثم اغتمرت في “نايا العبرات 
ثم قالت في أسى « لست استشعر اللذة في هذا النصر 6 
كنيز نز نا 
فسألتها عن" من" يا ترى تبحثين 7 » 
فقالت « انني انتظرء » هو الذي لا أعرف سمه » 
وانطوت الأيام وي تنادي «مق يعود من أجب. ... من لا أعرفه ... فأعرفه 
ألى الأبد 9 6” 
ةمه 
انه نورك الذي يخترزق طباق الظامات ء وانها طيباتك التي تنبعث في قلوب 
| فعمت من لدكر 
الها دارك لي تطل على الأأرض وان حك الذي يتفم في صيجات الحرب 
وانها منحتك التي نظل -- أ بدا ربحاً حين بكون في كلنيء معنى الخسارة» 
وانها <ياتك التي تتدفق خلال الأحجداث 
والما معاؤك التي تتشر على وجه الؤى » وانت هناك لي وأنت هناك للجميع 


ا سس سس سس كك 
3 اس فق 


ما6.|أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمخط 


2ه 
ل ا ا ا 371 


فبرار 1١44١‏ قطف الهار ع" 


حدما تلفي وعئثاء الطريق وتتفنت أن الأواء الماحجرة 4 حمها شيل أساعات 
الع اروعايا اق لا أبتغي صوتك - ياصاحي - 

إن في قبي كر ب 
دعني 0 اا الك وعدن ون 

داو" د 

لقد صاحت الرائهة اللكفوفة في الي « يا ويلي ! إن اليوم يتبدد ... يوم 
الريع الغنىء » وأنسيت” أنا حيسة في لفائف الزهرة 21 

لانيأمي » أبتها الرعديدة ! ٠‏ 

إن أغلايك ستحطم » وسيتفتح الم عن زهرة » وحين كوئين وانت في 
زهرة العمر ... حينذاك إظل الربيع في شباب الْياة 


مذ نا 
لقد راحت الرأنحة المكفوفة في ال؟ تعر بد في ضجر وتصبح « يا يلي إن 
السامات مر وأنا لا أدري أن المقرء ولا عم أحث !> 
لاتيأسي » أيها الرعديدة ! 
ان نسمات الريع قد وعتكلاتك » ولن بنطوي يوم حتى تلفي غاية خلقك 


»دان 

إن ظلام المستقبل يننظر هذه الرائحة المكفوفة وهي تصيح في يأس « ياويلي 
است أدري أي غلطة سليت من حياني معانها 6 

« من ذا عساه يخبرني » لاذا خلقت ؟ » 

لآابي »آنا الرعديدة ! 

إن الفحر الكامل على خطوة منك » وهناك ستختلط حياتك بكل انواع 
الحبوات فتعلمين معنى حمانك 1 / ش 


اه 
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لاله 
وه 


حا لاء أو:8) عالط + 


أمن الزواحف هو آم من التدمات آم هو ون ين 

حضيرة ة الفاضل رئيس تحرير المقتطاف الأغر 

حي وسلاماً . وبعد فقد قرأت في شوق وتقدر عظيمين ما لشمرعوء” في المقتطاف وان 
« خلد الماء او انف الطير 6 وانة أي الحيوان خلقاً وقد شاقني ما احتواء حتى أتبت على 
اخ . وقد حفزني ما ففه على أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع ا رما بزيده إيضاحاً فأذول: 

إننا اذا نظر نا الى الزوا<ف والثدييات من .ذوات الفقار وها كثيرا الا ن الآن وحدنا 
الأولى. '؛تاز عن أأثانية من جهات كثيرة #افند بكون ها ماد من بين الأشاء الخو ير 
ف شاره حري موس ولسن لا متسر املد وق أن يضأ كيرا غزر الح 
لا لا ترضع صغارها » وطا ملك تصب قبه القنوات اابولية ااتناسلية والقناة الغذائية ايضاً » را 

اركشف معقد ب كل اه ن عد دكيرمن العظام او الفضاريف المنفصل بعضها عن عض تقريا 
عن طلا الل توق الوح والاوح والنتوء الغ ابي والمم فوق الننو «الغراني وال قوة والمظم 
بين التراقي اها التدنات فتمتاز أن لها جلداً ذا نششرة بغشاها غَمَّر » وبأ لم] على العموم 
ذوات بيض متئاءفي الصغر خال من المحءوأنها أر ضع دغارها دائاً » ولس ا عادة ملك بل 
ا فتبحات منفصل بعضبا عن ١ض‏ للقناة الفذائية والقئوات البولية ااتناسلية » ور ثَّار الكتف 
فيها منتقص جد وكثيراً مائمثلهعظمة واحدةفقطهي اللوح وممهفضلةصغيرة او أثر من الثتوء الفرالي 
متحدة بهتهامالاتحاد وقد:وجدأيضاً ترقوة رقيقة .واذن فنا ية اماعتينالسا بقتين يكون لد اماء 
أو «أفالطير». وعندي] نهفي الحقيقة هو و:لفذ الل أو النضناض (مسجم معلوف إشا ) لامن 
هذه ولا من تلك وانما ها (ش ١‏ و ؟ ) م نسماعة صغيرة اذرىذات أهمة تعرف بلماكان 
توحد في استراليا وبعض اأزائر المتاحمة لحا كم حاء في المقال . هذه الهيوانات ذوات شعر 
وترضع دغارها م إسواغ ادراجها ضمنااثد مات اسكنها بدي في الوقت نقفسة صفات معينة تملا 
تختلف عن جيم الثدبيات التوذجية وتتفق مع الزواحف ذلك ب ور يضأ كيرا غزر 
الح » وفيها قناة التغذية والقوات اليو لي التتاسلية تصب في مسلك مشترك فور دلوأ كتف فيا 
قر بهن عدد كير من 0 اسن بعضبا عن بعض؟ في الزواحف. نة تقوناً نس" بالذكر 

منها العظم بين التراقي و«و لا ُوجد في ديات عراها .من ذلك تين لنا ان هناك حوانات 
لازال موجودة ومن غير شك تتبوأ مركزاً وسعلاً أوابين الزواحف والندمات الاوذجة 


مود مصطق الدمياطى 
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فراار ١94١‏ الراسلة واللناظرة م 

الققاف - نشكر هضرة الأستاذ الفاضل اهيامه ها ينششر المقتطف من هذه البحوث » 
ركل ما لنا على كأنه أنه يقول : (وعئدي انه (أي خلد الماء) في المقيقة هو وقنفذ الفل لا من 
هذه ولا من تلك » وائما هو من حماعة صغيرة أذرى ذات أضصية آعرف بالسلكات :وحد في 
اوسترانا وبعض الخزائر 57 لحا ء كم جاء فيالمقال 6 . ام :وقول الأستاذ أنْحلدد الماء لامن 
هذه ولا من تلاك 


اها نصي على ان 


الندءات . أما 
انه اين مرك 
الإواعف فت ب 
وأما ان" 0 
اللديات فلا . 
ذلك بأنه مرت 
السلكيات » وهي 
لفيا دن الث ينات 
وفيالحق ان 
خإداماء لا ع الى 
ازواءف والى 
الأدرات لا غير » 


ش )١(‏ - خاد الماء أو «أنف الطير» ( من دليل المتدف البربطاني ) 
(كنا للأكقضة فنالاعسوطعمط6أد0) مسر ع1 له 11تط- اعوط عطلا 


وأماهو بمتابضاً ١‏ ش (؟) - قنفذ الل أو التضئاض (من د ليل المتحف الب بطاني) 

الى البرمائئات (1688نا؟ة ا “عونا سك تزارادرة عن انلك كا عط 
(ثأان ارده ) . فاذا قلنا انه عدبي فذلك لأنه يرع صفاره وان له شمراً وليس له فاوس 
3 حراشف . واذا قلنا انه من الزواحف فذلك لصضفات كثيرة في تشريح عظامه ووظائف 


بض اعضائه ذات الشأن . واذا قلئا انه برمائي فذلك لأنة يفثى الماء ويعيش في البر 
وكاانة لا يجوز لنا ان نقول ان الفلوس التي نشهدها على أرجل الطيور » وهي من صفات 
ازدا<ف » قد تجمل الطيور من اارّواحف » ككذلك لا يجوز لنا أن نقول أن مماثلة بعض 


حزء »" )0 - بجلد مو 
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7 المراسلة والمناظرة القتطاف 


العظام في حبوان :دبي لعظام تكون في الزواءف »ء قد تكني لاخراجه من افق الثدبيات . 
وانما كون لنا الحق في ان نقول ان لد الماء بصفاته الحاليةاتما يدل على انه بقية من أحاء 
قدعة هي في منزلة حلقات كانت تر بط بين الزواءف والبرمائيات وذوات الثديءم تدل الماوس 
التي نراعا على أرجل الطيور على انها اخلاف حلقات بائدة كانت تربط بين الزواحف 
والطيور الاولى الي امعيها «الطيرميات 6 ؛ 88070141168 1[ن" لل 

اما ان خلد الماء من الثدييات بغير شك فذلك ما يثيته كار الصتين مكل الاستاد 3 ادك و 
ارععا اعلا والأستاذ بدرد ١800810‏ ! . فان ليدكر بق م شع الثديات شعيين : الأول 
الثديات ! الولود أو الولودات »وهذًا مئه المشيميات : 2 والخفاشات والشريات 
والاواحم والحميتان الخ » واللامشيسات وهذا يضمن الجراببات مامه نأا وحدها . أنا 
|أشعرب الثاني فا ائد , مات السوض أو البوضات » وهويتضمناللسلكات وحدها :]ا الات" أن انأل 
50 خلر الماء . وكذلك الأستاذ بدرد فانه يقسم الثدبيات شعييين : أحدها الأوارط : 
ملاع تان ؤ0”! وهذه تتضون قسلة واحدة في السدكات التي منها خيد الماءىو ثانيهما الولودات 
ونغم الحرابات مع بقية قبائل الأديات » من غير أن يتورط الى تقسيم |أشعيب الثاني الى 


0 ولا مشيمات . هذا و شغي ان فعلم ان تصنيف الحيوان قائم الآن 0 أسس للدم حة 
ووظائفية ومخاصة في آعيين الطقات العلاء لا على نظرات احتهادية » كاكان .عند أل العهد به 
بت د 


الفيزيها الحديثة 

حضرة رئدس حبر المقتطف'. بعد الاحترام فها كنت أطالع كتاب الفيزيقا المدبئة 
أضرة العالم الاستاذ أحمد فبعي أبي الخير لفت نظري 0 في نظر يتين 5 فدل 
الحاذ بة والفسية . ففي صفحة “م ورد أنه اذا كانت سرعة الجسم مساوية البمزعة الضوء 
أي 186٠٠١‏ ميل بالثاية بلغ النقص في انكاش الجسم المسرع مائة في المائة . أي أن الم 
يتكش الى ان ينعذم طوله . .ول يق ناذا دم لوادت جع اباد اعم 
قنة عدم م في صفحة 8ه ورد انه اذا نحركت كتلة الجسم سرعة الضوء أي ٠٠‏ 
ميل الثانية تزايدت مادثه الى ما لا نهاية له" . هاتان نظريتان عاميتان اتفق عليها معظم 
النصر الكار . وكنت كلا قرأت عنما شيا خطر لي خاطر تناقض سثهما . لانة 0 
الاولى يككش المسم الى حد العدم وفي الحالة الثانية تزداد مادته الى ما لانهاية له . وها حالة 
واحدة : سسرعة كسسرعة الضوء . فكف تزداد مادية وقد بلغ العدم 

لآ فيا طالعته تعليلا” لهذا التناقض الدب . فبل من يفيد نا عا بعامة او يعتقده مبذأ 
الشأن ٠‏ وله عظم الشكر سلفاً , نقولا الحداد 
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أمرزة الاق أفيناً وأدىء 


لااشك ان المرء خم في دناه خسارة 
فادحةءإذ تحن عليه بءض الأصوات فلا يسمعها 
وناابس عليه يعض الالوان الدقيقة فلا شرق 
نبا تفر بقا ناما . وكذلك تمر أمامه المشاهد 
السريمة جدءًا فلا تستطيع عبناه إدرا كها.وقد 
تنجز الحواس البشربة الضعيفة عن خص 
العلءوم والرواع ولمس الأشياء الفامضة 

وتسدى العين البشيرية » أ كل الآلات 
ألنه ب احا لالسر يلت 
الشمس إلا قدراً طفقاً وهوا. 
(ايجسزوم ) وذلك »عن ” 
طوله بربى على عشرة ستكليون احجستروم 

وقد يشخر امرؤٌ سماعه صوت سقوط 
دبوس في قاعة من الفاءات العامة الكبرى 
المخصصة لاذطابة » وكذلك عند معاعه دقات 


6 وحدة 


ا صفغيرة في 00 6 
ذبداها بين 
بام 5 قد قاس 0 الصوت غير المسموع 
الذي تلم ذ يدانه ه ملابين ذبذية 

. سخ و 

كليل السو اءل بامو اج الصوتٌ 

وقد جاء من جامعة جونز هوبكاز انا 


دا ذ بذ بة ف ي الثانة 0 


010001202١ ما6.‎ 


استنباط بديع نخاص بالأصوات المالية الذبذية 
إذ تحقق الدكتورهير دلعدط!::]] انه يستطيع 
تحليل السوائل الجهولة التركي في معم ل التحايل 
الكبميائي باطلاق أمواجصوئية سربعة التذيذب 
لأن لكل مادة من المواد المعروفة » مزية في 
توصيل الأمواج سرعة خاصة تختات عنها في 
غيرها كل الاختلاف . فاذا انطلةت الأمواج 
فيحلول مابسرعة معيئة استطاع الملل الكمياني 
معرفة كنه ذلاك السائل والوقوف على عناصر 


كيه وتحديد كل عنصر مها وأدرك أاتي هو 


ام مزيج”' 
وقد استخدم الصوت في تحليل الاين إذ 
أعان 0 زلي تشمبرز والاستاذ بون 


.آنه * اذا مر الحليب فيقم . مشت فيه 5 


0 الليكل #تقه عند عرور اليب فيه 
صوت حاد » قتات أمواج ذلك السوت ماقد 
يوجد فيه من الكتريا وذلك بنسية #نفاوت 
بين م في الماثة ومائة في المائة حتي نءض 
الميكروبات التي لاتؤر فما البسترة 0 تعقبم اللبن 
بطريقة ,استور 6 تقتلبا تلك الأمواج . وأعان 

الدكتوران تشمبرز وفلوسدورف من أسايذ 
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جامعة بنسلفا نيا أنبما استطاءا نضبيب بيضةدون 
رفع درجة حرارما لأن الصوت الحاد يولد 
تأثيرات كمائية جمد رون الليضة 

ويحس الانسان وبيصر ويذوق وسمم 
ويشم 6 المواس عنها الي كانت أصاح لأمدعر 
الحجري » حا كان كل همه | كتشاف عدوه 
في الوقت الواجي الطرب فيه مندُ » ثم قنص 
ما يقئات به 

فلم تكن الناس عمتاجة إلى ت ركاب ا مكا 
في الاسطوانات اتوليد القوى التي نقاس بأجزاء 
من المليون من العقدة ١‏ الروصة 6ولا للانصات 
لافواصات المتر بصة في الاغوار لفرائسهاء ولا 
لقياس حرارة الكوا كب السحيقة التي ما كانوا 
برجون رؤاتها على الاطلاق 

وبنا ظلت المون والآذان البشرية كا 
كانت عايه منذ 
العم الات دقيقة الا<ساس دقة تحير الا اياب. 
وها اوبره العيؤ 1 العديدة العيون » العديمة 


5 نرلة قد أسبغ علينا 


العدسات التي تلقط ٠٠١٠١٠٠١‏ صورة فيالثانية. 
7 استخدام الضوء الحو . فى والصوت غير المسموع 
لقتل اللكتريا 


ومثله االبخار الف المديم الرائحة الذي 
بتصاعدمن | ناء فيه زئيق ومع أن ذلك البخار لا 
بز بدعلى ١‏ فيخس ملابين جزه من الطواء فانة 
0 ظاهراً لابين الإشرية كظل خفيف ملتى, 
على <داب متلا لىء ديع ذلك يتى ا" 
الزئيق عشر سنين متبخراً دون ضباع ني 
#سوس من وزنه 
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اخبار علية 


المقتطاف 


كر كل قمر در 

وما لا ريب فيه أت اتلك السكوائف 
البخارية والفازية جواني عملية وءثال ذلك 
0 
يحذره واد وحود غاز أ وكسيد الكرون 
القتال ٠‏ وهو الغاز السامالذي الاإستطيم رؤينه 
ولا شه , وتوم هذه الكواشف ا 
بتحليل اهواء في نفاق مديئة نيو يورك الخاصة 
بعريات السكك الحدبدية وغيرها. ونوم 
الا<بزة اا_كفافة بالدلالة على افلات ار 
الزئيق من مداخن العادم في تر بات الزا.ق 
المولدة لاقوة المحركة » فتغلقفي الحال تلك المصائع 
المولدة للقوة فتتوق الخسارة. وفي تر ينات ار 
الزئرق التابعة لاشمركة العامة الكهربائية في مدبنة 
شنبكتادي بالولايات المتحدة الاميركة 
رطل من الزئيق ؛ تمن كل م مها ريالان ومس 
ريال فاذا حسينا ما شخر منبا في الحو بلا قم 

عن طر بق مداختها »كانت الخسارة فادحة 

اندر الشرى الطيفى 
هزا 3 أحدث اعوراض العم 
نقص 0 البشرية الضعفة » حهاز 
الاسكزروفوتوميتر "ع اع رمام أدرن"ر ]ساك 
وهو من مخترعات شمركة الكبربية الامبركة 
العامة» وقوامه بصاصات كبر بة تأثر بااضوء 
فتحوله الى خطوط متحنية . فاذا كان لديك 

مثلةة زوج مه ن الجوارت » مودع في صروان 
ملابسك » وخيل اليك أرن كل فردة »نه 
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اسيل 


فرار كفا 


اخار عاية 


١ 


أجأ الاخرى ©» فأردت أن تتحقق الاصس » 
فاعلك الا ان اعرضهما على ذلك الخجهاز» 
فوسم لك في خلال حمس دقائق رين طفيين 
نان ا تنك الفردمن لستا أختين 
على الاطلاق ٠‏ وبلم مر2 اأحسساس 
الاسكتروفوتوميتر أن تحركه يستطاع حر بكه 
ووقفه باشعال شعمة على بعد ميل . فبو اذن 
ماس لاون ومسجل للصبغات . وبهذه الصفة 
فد شق طريقه في عشعرات من الصنامات حيث 
قاس به درحات الاصباغ » وتوافق الالوان 
بنرا مع بض في مصا نم المنسوحات والورق 
والاصاغ 

واذا خصت الاطعمة الكيوسة في العلل 
از الاسكترفوتوميتر أت هل أضفت 
لها مواد لتلوينها وغشها وهل عي سامة 

وبه يستدل على الثقود المزيفة وطوابع 
الريد اللقلدة . وم نئمة بتاح بالاسركتر وفوتوميتر 
اختار الورق والمنسوجات وما الهامن البضائع 
ينسى انا جر الذي سغي مناهضة مئافسه أن 
بشت هذه الطريقة الماسة هل أدخل أو م 
بدخل .نافه في راق سلعة © مواد أقل 
عا 4ا في بضاعته هو » بل هو طر بق مختصر 
الى لتحيل الكميائي . فاذاكان في محلول ما 
جز'ءن مليون جزء من النحاسٍ ظهر ذلك 

في مسجل السكتروجراف خطاينا على 
نكل خاص . وكانت المعامل الطبية الكميائية 
نل اختراع هذا الحهاز عندما يحتاج 
أحدها الى نشر جدول بحتو على تماذج الدماء 
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البشربة الى إسيل للاطباء » مةابلة دما 
مرضام بها » واكتشاف أعراض الانيمياء 
تضطر الطاعين الى الحصول على انواع المداد التي 
تطابق جد المطابقة »كل صف من أصناف 
الدماء البثيربة على حدنه . فكان أرئك 
الطباعون بتمكنون من بلوغ أو جالكال في 
تلك الصناعة » مزج ضروب المداد بعضها بءعض 
تصير الرسوم الببانية المطروءة بذلاك المداد 
مشابة تماماً للرسوم البيانية الغوذجةة المرسومة 
بالدماء نفسها 


وقد بلغ من خسان الانامل الدقيقة 
لاصابع العميان ‏ اء نهم يتعأمون مها معر بع قراءة 
الحروف اليارزة ال مكتوية إطريقة براي 
نما 
ولكن احد المهندسين 55 مقاساً معاء 

مقياس الخشونة “)106 16ج 01" يستطيع 
تقدير كانة بصمة الاصيع المطبوعة على لوح 
من ألواح الزحاج . وهو بكاد بشبه الفوثقراف 
ذا الابرة التيس:وامن الياقوت الازرق فيتحسس 
هاالشيء المر ادخصه » فيشمر بأدق الا ختلافات 
في نعومة الادوات أو طلاءِ سطوحها وانكانت 
جزا من مليون من العقدة . وذلك فيالكراسي 
المعدنية التي دور عليها محاور الا لات 

3 معير هو يستون ©1)14"ادآ ا 
الذي ينىء عمال التليفونات المعرود الهم في 
تقصي علل اضطراب المواصلات الاليقفونة » 
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يعد المكان الذي انصل فيه الك بالأرض » 
وقد يكون على أميال منهم 
ديد 

هذا وقد تمض المره بعض الا متماض اذا 
كنض 'رمومتر حجحرته عن درحة 580 أو 
ارتفع فوق د رجة ٠١‏ ف رربت فاخترع لذلك الغفرض 
جهاز أععة عع تاه ]دهان ”آوتنتو مير وهو 
مدن الادوات الي بتوسل بها العاماه في ميا <ثمم 
اذ يقوم بتبيان التقليات التي تطرأ على الحرارة 
والرطوية ولو كانت ضعة اجزاء من الت 
جرء هن الدرجة 

1 د 

ا وهذا لا يتأئر بالبرد ولا 
رز الأعراض لقي تطراً على الحاسة 
الشرية الذوقةتفسدها ونتمًا بحمث لا تستطييع 
التردى عدا بت طعوم الأ كولات والمثمرويات 
ولذلك يسترشد الكميائني في لخص المواد التي 


إقيرء 00 


تعرض عليه » بذلك الذواق الصناعى .- 


ادلا 11101 عنما وبه متاح قباس حموضة 
أي تحلول أو قاويئّة بغاية الضبط 
260 
وهناك كذلك الات لقياس مبلغ قوة 
الضوء الذي ينبعت منالكوا كي والات اخرى 


تسجل تسحيلا آلينًا مقدار نور الشمس الساقط 


على بقعة معركنة 
300 
وفي ءالم الصناعات العصرية مقياس آخر 
لتقدر الرطوبة “امأدعع]ء0 عناؤوزه11 في 
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اخبار عامية 


المقنطف 


مواد مختلفة وقوامه ابرئان 5 إربائتار 
تفرزان في املاط < البياض 6 أو في الابرز 
المسلح أو تالطوت الأعر إن اللسان الح 
المراد دعنرا بااطلاء فتقسان بالطافة العري 
مبلغ ما فيها من الرطوبة السطحية والباطية 
وتدوع هذا المقياس ايسا لابحث عن قور 
الأنايب الملدفونة في الأرض أو في البطان 
ور دير فلريا الصو 
واذا كنت عصبي الز زاج من اتوقظم 7 
نومهم الدقات الحافتة لأواني التي تدقها ساءائ 
الميوب والميطان ». فأصلح مكان لتغفو ف 
هو حجرة خاصة في اتير الكيميائني التابع 
لشركة الكور ببة الأميرك ةالمامة » و اماما أهدا 
مكان في العالم . وذلك لأن تلك الجر >نونا 
بادوات تنص الصوت وحيطان تنصه , 
وثقلبا ”ا طنا وهي معلقة في توااض مستندة 
الى ركارٌ من الصمغ المرن ١كاو‏ تشوك»)موضوعاً 
على سقف ذلك المنى بحيث لا تصل الها 
الاهزازات - وني ذلك المكان إلداأن 
حد | ساد شير ااعاماء أمئحان المراوحالكرائا 
والحركات وأحيزة القسل وما الها لملوها 
عدعة الصوت عند ادارتها . ولذلك ترى تعبا 
بذاون فصارى حبدثم حتى يمحخترءوا رش 
المراوح ويركيوها في مواضعها ويديردها في 
تلك الحجرة <تى سَحقة وامن كومما أحدا نا 
يمكن ان تكون عند دوراما 
وقد أتيح لاعاماء حديئاً اختراع أجهزة 
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١41١ فار‎ 


اخبار عفية 
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برل على الصوت و اطيم ارتفاع الاصوات 
لدادية بوحدات عشربة فاستدلوا 8 على 9 
وم غرك الطارة أذق من أزز الأزاجل 
إامتعمل المستر رعوند دارز الاشرف على 
مم الوا نات الثْدبية والزواحف 5 حددبقة 
0 ات في نيويورك ميكروفونات ومفخيات 
موت اعة حداوأحذ سي الى الاصوت 
ليمئةمن قرب الارضة فتسئىله جهازه الدقّق 
تفاط الافظ النانىء من حركاتها في طرقاتها 
اسنلثات اررشام الما صر بالهمورت 


اما الآذان اللكبر ببة فأشد ا<ساساً من 
لآذان الشرية الناقصة » ءا لابقاسء اد هي 
متالىدوي الغواصةوغي #ذرعاب الم عل 
أذان البشرية 

م إن أمواج الصوت العالية التذيذب 


الني نجتاز طبلتي الآذان دون سماعها ونعني بما 
الذ بذيات التي "نفاوت بين ٠٠‏ 
ذبذبة وهذه يتسنى تسد يدها كأ تسدد اللندقية 
العقيات الخفية مثل أبدان السفن 
والفواصات والسقوف الخفية ثم يضيط صداها 
لتدين موضع الشيء المقصود . ومثلها مثل 
المقياس الصوني لارتفاع الطائرات وقوأمه 
الفترة الفي يستغرقها الصوت في وصوله الى 
الآأرض وعودته متها . وهذا المهاز “وال 
صدى الصوت اائقول الى الارتفاع الحقيتي 
لاطائرات عن سطح الارض 

وإمتقد العاماه ان طائفة من الطيور ورعا 
الحيوانات أيضاً يكلم بعضرا بعضاً ,أصوات 
عالية الذبذيات علو" لا تدركه مسامع البشر 
والطيرات السريع الصائب الذي تطيره 
الخفافيش انما تقوم به مسترشدة عيزاها الصوني 
الطبيعي وهو اذاءها الشديدة الاحساس التي 
تسمع صوت النفمة العالية الذ بذبة التي يغردها 


فتتفدذ من 


| استكعاف الاشباح انائية وهي الامواج | الخفاش نفسه ويسمعها عوض جندي 
ننننانا 
امور بالل عر السيفي 


دورت,الأشعة السينية رصاصةوهي ترق 
ا ن الخحشب في جزم م 

زأثاية 

والرأي أ فائدة هذا انوع من التصوير 
أ شفرعن خدمةكيرةة تسدى الى الا نتاج 


ن مدون جرء 
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الصناعي لأنه يمكن العلماء من تصوير باطن 
الآلات التتحركة تحركاً سسريما فينفذون الى 
معرفة ما قكون عليه حالة باطن ور رئيسي 
من محاور الة مافي أثناء تعرضه اتأثير بضغط 
غلم وسبرعة 109 
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كتبها وزير خارجيتها فان كليفنز 

بنها البرقياتاليومية حافلة بأنناء الحربفي ساحات اليا ذا وشعال افر يقبة وشمرقها الحتافةوأناء 
صداها وتأثيرها في داخل ايطالا نفسها نستميح القراء عذراً في أن تقل اليهم وصف ناح 
اخرى من الحرب تندو الا ن وكانها صفحة من التاريخ القديم و نعني « الحرب الخاطفة ) ني 
شنها الالما بون على هولندا في العاشر من شهر مابو الماضي فلم تطةما 56 اكير من خسة ام 
سِ بعدها قائد اليش اطولندي بعد ما انتقات الحكومة الى اندن لواصل النضال منها . واذا 
كانت الحكومة الهواندية قد فقدت سيطرتم) على هواندا في اوربا الا ن والى أن تنتهي هذء 
الحربءفانها ما فتنت محتفظة ساصطتها على «هولئدا وراء البحار ولاسها جزائر اطند الششرقة 
المولندية وي | كث سكاناً وأغنى موارد طبيعة من هو ندا الأوربية أضعافاً كثيرة 

وزير خارجية هذه الحكومة المسو فان كلفئز تقد هذه الوزارة في يوليو سئة وما 
ونحا من هولندا بطائرة نفد بنزوها وهي على عرأى من الشاطىء البر يطائي امام بلدة بربطون 
المصيف البحري المشهور . وكانت الطائرات الالمانية تتعقبه فلو نفد يزن طائرته في .:تمف 
الطريق حال ذلك على الغالي دون الفوز بذا الكتاب الذي ألفه فارن كليفئز واعناً نه 
2 أستيا حة هولندا 6 "قاسم [نعناعع ال عط "ذه عدرهنًا ع1“ وهاتان الكامتان ما را 

والكتاب ميني على ما اتصل إعامه بوضف كو نه وذراً لالخارجة .وما شاهده بنفسه .وأغ 
ماجاء فبه ما ,تخلل فصوله ودف دقيق لأسلوب النازي في الاعتداء الذي يجلى في استاحة 
هولندا وغزوتها بكل ماقيهة من خدعة واشسدق دفيق واعتداء عل الاهلين واستباحة التقاللد 
المتئعة في الحرب والتجرد التام من الشعورالانساي 

فقد سبق الاعتد اء تكربر وعد النازي باحترام <ياد هو لندا . بل أن محطة الاذاعة الالانا 
« دويتشائد زندر 6 أذاعت بعد انتهاء ثلاث ساعات على القاء القنابل الأولى على هواندا أن 
مانشعر في العالم . عن ٠‏ الاعتداء الأااني لبس 6 نافيةاً هيد دن دعاة اطلفاء 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


رار اكقا مكتية المقنطاف ملف 


نم وصف الوزير في كتابه كيف أخرج الالما تيون من «واندا ككيات من الملابس المسكرية 
المولئدية قل الاعتداء علها ثم استعماوها فيكسوة جنود الها بطات الذين نزلوا في شتى' المطارات 
المواندءة عند مابدأت الفزوة كا وضف نظام سنن الذي أ كوا وضعةؤين أن خطا؟ 
وفع في أبدي السلطات اطولندية أثيت أن أحد رؤساء هذه الشيكة الماتشمرة من الهواسيس كان 
ميقا الفوضية الأثانة في لاهاي ., ويضاف الى الجواسيس جميع الألمانيين وفريق من النازي 
الهولنديين الذن لرضوأ عا ينظر منهم من اعمال ١‏ الطا بور الخامس © في اران الروح المءنوي 
داذل البلاد والتماون مع جنود الا بطات قِ عرقلة اعمال 00 

وقد عاج الوزر مراحل الفئزوة بالتقصيل . و يو خذ مما قاله انه على الرغم من تفوقر اليش 
الألاني في العدد والمعدات الآ ربة كان للحانة والارهاب | كبر شأن في يجاح الغزوة مجاحاً عاجلاة 

سطث خطة الألمانيين في تطوريق الماصمة لهاي وود عرفت #اغيل هه الخطة - ن أوراق 
كثفرا الهواتديون في نوب المترال فون س.ونك الألاى عدن ابنقطت طاءر تون انرا 
معنا من قبل القيادة الألمانية العليا ليقود اافصائل الألمانية عنذ دخوطا لاهاي دخول الظافرين. 
وما هو جدير بالذكر فيهذا الصدد أنالحنرال فون سرو نك جاءهو لندا باحدىالطاءراتفأسقطت 
وان الأواد الذي اعد" لعتطيةعند دخوللاهايارسل بطائرةأخرى.وحبوط خطة تطويقالعاصمة 
حبطت كذلك خطة أسر الماك وولية عهدها . وحبطت خطة ثالثة غرضها خطف وزير الدفاع 

ولكن خطر جنود الهابطات كان خطرأ حقيقينًا . فنزوهم في المطارات الخر بية اقتضى هن 
نسائل اليش الطولندي مواحهتمم فيها بدلا من ان ينقلوا الى الحدود ومواقع الدفاع لتعزيز 
انما فلما انزع الام بون السيطرة على أحد التكاري الرئيسية فى روتردام وهجمت ااطاءرات 
الأناية ب هجوا لا دشل له في علفه ووحشيته على روردام فقتل فيها “لاون الفاً في نصف 
ساعة: أصبح لضي في مقاومة اأغزو الالماني متعذراً اذ لم نكن ن المقاومة تني في .ثل هذه الخالة 
الا محزرة مامة لافائدة حزبة يحنى منها.وقد قام سلاح الطيران اطواندي 5 با عاية في الدفاع عن 
لاد فدمرت اوعض تكل طائرةمنطائر رانه .ولكن بعدما اسقظت مائة طاثرة المانية في يوم واحد 

دمع عناية المسيو فان كليفيز يوضب النؤؤة مق باحتيا ار ية لم عل وصفها من الناحية 
السياسة . فأثيت اثياناً قاطماً انهولندا احتفظت بحيادها احتفاظاً ديقاً وأمتئمت عه لواف عل 
اجراء تحادثات مابين هيئة اركان <رما وهيئة اركان اخرب التابعة لدولةما من الدول المتحاربة 
مما نكن المحادثثات غير رمعية 1 

وهو يعتقد اعتقاداً جازماً أن المسكوءة الطوائدية كانت ٠صبية‏ في ذلك لانهُ لو وافقت على 
عادئات من هذا القبلل بين هيئة أركان حربها وهيئة أركان الحرب. الفرنسية أو اابربطانية 


جزء ؟ (4) بجلد م5 
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14" مكتية اللقتطاف المقتعاف 


انمسر بت أنياء المحادثات الى الخارج <تماً ولتوسل ما الالمابون للاعتداء على هو لندا.ولكن 
م بعد الالمانيون على هو لندا على كل حال عندما وافقىم ذلك بغير عذر ,:توسلون به؟ 

وقد بين الوزر ان الملكة وطاسنا دعت !الك لبو بولد ملك اليلحكيين الى لاهاي بناهعلى 
اقراحه( افتراح الوزير) فوضما بع ذلك الببانالذي عرضا فيه على المامحار بين وساطتهما فيسيل 
الصلح وأئبت عا لامحتاج الى دليل ل ان الالما نين رفضوا ذلك الاقتراح رففا حاسم خاناً 

نانس عرف نا 
جموعة خطه ح الحرء ااثالك ل ه44 صفحة هآن و 17 ٠١‏ صفحات صور 

منزلة محمد طلعت حرب باشا في بناء « عصر الاقتصادية »6 فوق كل نقاش » وأعظم ءن 
كل تناو . فالمنشا ت الاقتصادية والصناعية التي وهبها طلعت حرب صر باإقداءه على الانثاء 
ودعوته ابرار مصر إلى معاو ننه فيه أ بلغ من كل ما يستطيع القلم اضفاءة. عليه من عمد وتجل 

فسيرة طامت حرب باشا ‏ مده الله في جمره - وقصة منشا تنه الاقتصادية والصناعة 
موضوءات <رية بالدارسة وذلك لأن المثاقب التي مهدت السبيل الى هذا الانماء هي الثافي 
التي تحتاج اليها أفراداً وأمة - العزم و الاقدام والصبر وبعد النظر و<من التقدير . فتدكان 
المال الذي سبل عهمة الانشاء متوافراً دائاً ولكن ما فائدة المال اذا لم بقيض له من بيني به 
« بنك مصر» ' وامصائع الحلة الكبرى6 وشركات الغزل والتأمين وغيرها ٠‏ ولمسكمة رسفي ان 
الخطب التي ألقاها طلءت حرب بانا في «ناسيات شتى في مصر وغيرها من الأقطار العرية 
محتوي على قواعد لبر نامج النبضة الاقتصادية اللتوخاة لمصر وحاراتها او شقيقائها وعلى عناصر 
تأر هذه الهضة .وقد معت طالفتان منيا فيجلدن سا بقينفبل منباحث دوفر عليها وساخرج 
مئها دراسة منظمة حوكة الأ راف في ناريخ صر الحديث من الناحية | الاقتصادبة واوا 
دستورها الاقتصادي م تثله طلعت باشا . ومها تقلب الأ<وال فان ل له يفرض فيه 
علدنا فرضاً لأن طلمت باشا لم بقل وحسب بل قال و على حد قول ااقطم ( الرجل 
الذي عامنا اننا نستطع ان تجح» . وهذا الهزء الثالث صدر من اسا بيع شاءالا لطائفة اخرى 
هن خطب طلعت باشا وأحاديئه وقد أضيف اليها ما تجامىعند ما بر العمل اتباعاً لمشورة الاطاء 
« من مظاهر العاف والاحكار والايجاب برحل «صر ويحدد شاءها الاقتصادي ما امال على 
سعادته من رسائل التقدير التي بعث ها اليه عظاء الأمة المصرية وذوو المكانة وأهل الرأي في 
البلاد » . وكذلك رسائل اصحاب الرأي والمقام في اليلدان العر ببة والأحنبية 

فهذه المجمومات الثلاث ستكون بلا ريب من المصادر التي لا بد ان برجع السها كلمن يأخذ 
على عائقه وضع تاريخ مدير الاقتصادي في العشمرين السئة الماضية 
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فرابر ١94١‏ مكثية المقتماف لف 


ونظام الحمكم في جموعة الأمم البريطانية 
تألف إلا تاذ ا روكت االكدتد اوهو سلسلة محاخ رات بالالجليز يقمب وقد رجه اأر رحوم د اطمعري 
والد تو رجحمد ابو طاثلة والا. تاذ ع يدران والاستاذ بوسف اربدي 


ويد الكتاب ووصفة : للدكتور حافظ عفيق باشا 

شلغلت الأذهان في الأعوام الأخيرة عسألة الحكيم وشلمة +#وتاوا كترومن النناضة 
والفكرن بالدرس والبحث » ولاح إزاء ما حققنه الأنظمة الدكناتورية ( التي قامت في بءض 
الدول بوسائلرا العملة السربعة ) من الانقلايات الشفة وما أحرزت في يعض الميادن من المزايا 
الافية وما اهاب الدعتراطة مد عيزاء عدوانية د ترات متوالة. أن اسن الدعفراطية 
فد زازات وأن مصير الحكم الدستوري قد غدا في كفتي المبزان 

وحبنًا ألتى الاستاذ « ألكسندر 6 >اضراته التي يضمها هذا الكتاب نحت رعاية الاتحاد 
الصري الا تكليزي في العام الماضي »كانت هذه المسألة الشائكة أعني مسألة المسكم الدستوري 
وما بعانيه من أزمات » قد بلغت مر<لة من أعنف مراحلها » فكانت مناسبة طيبة ان استمع 
في .صر الى حديث النظم الدستورية في بلد تعتبر نظمه في الحكم مل الدمقراطية الأعلى» وأن 
بلني | الاستاذ الكسندر هذه اللحاضرات التي بستعرض فيها تاريخ الحياة الدستورية الا تكايزية 
وبشرح نظام الحكم الدستوري في ا تكلترا 

وهذه الحاضرات الست على إدازها بالنسة روغ الخطير الذي تتناوله » تقدم الى 
الفارىء صوراً قوبة واضدة عن ميم نواحي المسألة الدستورية في | نكلترا سوألا من التاحيتين 
الظرية او العملية . فالعرف الدستوري وتاريخ الحاة الدستورية وتطور أظم الاقطاع 
وسلطاة العرش ء والتاج وموقفه زاكازاته وحدوده » والرلان وتفاتة والشاضر المكوية له 
- اللك مع مستشاريه وبجلس العموم واللوردات - وكل ما يتعلق باتتدابه وطرائقه في 
الل ؛ وحقوق الفرد وحرياته وتطوراتم! منذ صدور العهد اكير ( الماجئا كارنا ) الى يومنا» 
وجاءعة الأنم البربطانية وقانون وستمنستر الذي ينظمها » ونظم الحكم في الأملاك المستقلة 
والستعمرات ع وغيرها من المسائل اطامة بعالمها الاستاذ الكسندر في كتابه عقدرة ووضوح 

وقد سبق أن عرضت الى طائفة كييرة من هذه الموضوعات في كتاني « الالكاين في 
بلادثم 6 دم إن 1 أقصد ععالحتها سوى الشترح ال حرد وتقدعها الى حمهور المتعامين في أسط 
7 »وم أحاول أن أذهب الى ماذهي اليه الاستاذ |١-كستدر ‏ وهو أستاذ «وضوعه -- 

ن تتاول المسائل النقدية والمقارنات الدستورية الدقيقة » فانه يسرني مع ذلك أن نلتني معاً 
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في كثير من الاقط والملاحظات . وقد يرجع ذلك الى أن الماة الدستوربة ة الا تكلز, بذ كاز 
بطائفة من الهواص الو قي لا توجد في غيرها » كاوق اديور الانكلزي 007 من النصوص 
والممادىء الكتوبة » وقيان الاين على سوابق الماضي ومقتضيات الحاضر وكون اظرية 
فصل السلطات التي أشاد بم كثير من عاماء الفقه الدستوري .ليست قوية الأأز في الدستور 
الانكليزيء واحترام لذن القارخا رسع اريت بين رآي الأكثية والأقلية من حيث الفية 
والأعمة » وغبرعا من المواص الظاهرة في الدستور الانكلزي تلفت بلا ريب نظر ججبع 
الباحين على السواء 

ولا كانت «صر دولة دستورية » والحياة الدستورية فيها ماتزال ناشئة فتية » فانه يجبعلى 
جميع المضريين ان يقفوا على المءادىء الدستورية العامة وان يعرفوا <قوفهم الدستورية كابة 
فح رصواءلى استماها » كا حب عليهم أن إعرفوأ واجباحم الدستورية وأن بحر دوا على أدامماء 
وبرذء الوسلة وحدها عكن أن :سل عل توطيد مادئء الدستور:والحاة" الدستورية زغرضس 
الروح الدستوري في اليلاد 

وإذاكانت المبادىء الدستورية من الواجبات القومية العامة فانه يجب من باب أولى على 
نوات الأمة »ورجال السياسة والقائمين بأعباء الحم أن دروا لماكل الدسور يقدرانارافة؛ 
وأن بكر نو على عنام قاهرا <ى إستطيءو | القيام بلمها م التي يضطلءون نام اسوا» داخل| 1 َ 
أو خارحه بإضورة يحقق إل مال المعقودة على الحاة الدستورية 

ولاشك أن الوتوف على المساثل الدستوربة ودراستها دراسة مستايرة مما يسهل على , 5 
الى والسياسة تذليل الأزمات الدستورية التي تعترض الياة النيابية من ان الى آخر » واو أن 
هذه المسائل الدنمتوربة درست وفهمت على حقيقتها منذ قيام الياة النابة في“مصر لكان من 
المهسور أن تفادى كثيراً من الأزمات الدستورية التي وقمت وأ ساءت إلى الحيا النيا يوهي مزال 
فيءبدها . وقد أظورت التدارب الدسةورية في جميع الأنم انقيمة الأنظمة الدستورية لتفي 
اللصوص ااكتوبة . بل عي بالأخص في الروح الذي نطق بهء فالرو الدستوري اق هو 
ماد الحياء ة الثيابية قبل كل ثيه » فيجب اذا ان تتحه جهودنا الى تقوية هذا الروح في 2 
ولس عى الى نقويته دن أعمرف المسائل الدستورية ودراستها » ولا سها في هذه الآونة. 
العصية أ 5 فبها الأنظمة الدعقراطية الأو بية الي استقينا منها دستور نا المصري أعظم 
ا غرفم! في تاريتها 

واي على يقين من أن هذه الدراسات القوية اللمتعة التي يقدمها الينا الاستاذ الكسندر عن 
الحماة الدستوربة الا تكلزية ستلق من جميع أنصار المادىء الدستوربة كل عطاف وتقدر 
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زولعة في جرحمه 
تموعة قصص مهرية جديدة لس تأليف مود كاءل ل صفداما 204 قطم المقتطف 

لبس ثمة ريب في ان الأستاذ تود كامل قصمّا صأصيل . فهو تدع من الواقع الماموس 
<وادث وأقفاما » يحواها ذهنه وخياله صوراً من الحاة في ببثات مصرية #تلفة 
ونوقرا. سليقة القصاص فيه حجوكة العرى بين سرد بارع وتحليل دقيق وحوار بالفصحى 
حناً وإلعامية الموذبة حيناً آخر فاذا الجماة تنيض بين السطور . ولمل ما قال الذكتور عمد 
حدين هكل بشًا في نقد «في البيت والشارع 6 وهي تموعة سابقة للؤلف - خير ما قبل 
في تصوير هذا اللون من أدبه قال : 9 ولذنك 'رى في قصص الأستاذ مود كامل د نوكا من 
الياة الواقعية المصرية وإن يكون يحاول متأثراً بقراءثه الفرنسية ان يصينها بصبغة التحليل 
الفبي الفرنسي وهذا التحليل حدن لذانه وهو جيد في كثير مما يكتبة الأستاذ مود كامل». 
وقول الأستاذ المازني «فان له لبراعة في الحبك وممهارة في السبك وحذقاً في تمليق الانفاس » 

أما الأستاذ ادجار جلاد المطلع الواسع الاطلاع على اجامات الأدب القصمي الفر نسي 
فرى أن « #ود كامل بتحليله النفمي بفتنا بلك التفاصصيل من الملاحظات الدقيقة الصائية6 وانه 
دصري صممم مع انه يستخدم طريقة النقد الاوربي » وانه يقدم صورة موذجية- في روايته 
«حاة الظلام» - ليل بأ كله يلعب دوراً هاءًا في الحياة اللصرية ١‏ 

والواقم انكاتي هذه السطو ركان قد أخذ على الأستاذ مود كامل عند ما أصدر تموعته 
القصصية الأولى من سئوات ان قصصبا على ما فبها من براعة تكاد تمثل صوراً من الحياة مشتركة 
بن القاهرة و لندن وبار يس وغيرها .ع تبان يسير في التفاصيل و:.دبل في الاسماء . ولكن انساع 
يجرته وخبرته » ومرن عيئه النفادة على الافوذ الى ما وراء المظاهر في المماة المصرية » مهدأ 
لان بصبح « قصكاصاً مصربًا صمي مع انه شتخدم طربقة اانقد الاوربي 6 على حد قول 
الاساذ حلاد 


القاون الدولي الما ص اللصري 

لندكتور حامد زكل ل 1 ص من قطم المقتطف س الطبعة الثانية » القاهرة ١9114٠‏ ى 

ما بسر هذه أ4لة ان ترى مثل هذا الكتاب ؛ وقد نوهث به حين صدور طيعتة الاولى 
مله ١685‏ ع يلم مكانة رفيعة في دائرة المشتغلين بالقانون ويئال راجا عظيا حق أن صاجية 
لعيد طيقة إعد سئوات أربع 

ولسدث هذه الطبعة ؟جردة عن المراجمة والزيادة » بل حاء أوانها في عهد لقير فيه نظام 
القضاء في صر بسبب ما تبدكل نجراء اتفاقية .ونترو : فألفيت الامتيازات ااتي كانت نشل 

مرمه. اتهصرو 2 امه ط0اه0 04 مط/ع م //:عمقاط 


مام مكثية المقتطاف المقتطف 


يدي المشرّع المصري وواجهت الحا ك الأهلية عدداً من مسائل تنازع القوانين ؛ وقامت في 
وجوه احامين والقضاة والرعايا على السواء مشكلات تتعلق مور الجنسية والموطن والدن . 
وعلى ذلك رأى صاحب الكتاب - وهو استاذ القا: أو ن المدني والقانون الدولي الخاص ب 
الحقوق عند نا ان يعيد النظر في الكتاب نحيث بدعمة و يغنيه فجعله للطلبة عونا نافعاً ولرحال 
الصناعة سنداً ومرحعاً . وتلك بد بشكر عليها 

وأما الكتاب نفسه من حيث التأليف والتنسيق والعرض والتحليل فقد قلنا فيه الفول 
لحن عند صدور الطبعة الأولى . واليوم يحلو لنا ان ننين في هذء الطبعة وقفات للمؤاف 
مودة . الدكتور حامد زكي وطني غيور : إفضب لامحاك الأهلية والمشرع الأهلي ( ص ؛م» 
و5055 ) ويثور على إهانة الكرامة القومية ( ص/581) وبندد باستفلال الدول الأجنية تسامح 
الحكومات المصرية من قبل ( ص ٠لا‏ ) 

ولس معنى هذا أن اللؤاف بكتب عن هوى . فرعا من حق العاللم ان ينصر قومه مت كان 
الحق في جانهم والبغي في الحاني الا حر . ومن علامات استقامة لواف وعدالته أن لآ بتردد 
في وضع الثيء.موضه وإن أغضب حكه طائفة هن الناص . من ذلك قوله :إنه لهسمنامقول 
مطلقاً القول د الثمر بعة ة الاسلامية توحجب معاملة غير المسامين في دار الاسلام معاملة ممازة . 
فارما الاسلام مع المساواة واما دفع الجزية او المتع بمركز أقلمن مركز المسامين أو الاستمرار في 
الحرب حي حتى التسلم ( ص ؤهة؟ الامش ) . وقولة ايضاً : ان في وضع القانون الدبني صر 
مساوىء قد ينتج عنها ظلم واضطراب في الأحكام . وقولة ايضاً : ان للءحام الختلطة فضالا 
لا 08 و<دمات اعدالة جلة 

وبعد فزية هذا الكتاب الحليل أ نك نشعر بأن صاحبه رجل له قدرة على تصريف الكلام 
القانوني وله رأي خاض يديه توما تدخا واليك مثلة على هذا تعليله لنقأة نظام الإمتنازات 
في ايدان الاسلامية (ص 0 ومواقفة الختلفة ازاء مسئلة « تنازع القوانين »6 و« <لة 
الاءاب 6 وهذا الفصل الأخير غزير الفائدة .وفور الا جتهاد ء يدل على أستاذية متمكنة 

هذا وقد أسفئا على أن الكتاب ليس في آخره مسرد ثثيت فيه الألفاظ الخاصة بالقانون 
منعر ببة وفرنسية ولائينية وغيرها(' ب 
ماع لدم ص١0‏ ١والصواب.‏ و6 لع 116 امم مومع 0116 نج ص 4 10و الصواب. هوعة 1ن( 
-8عميع 1ن ص 4550 6 والصواب ءعم»1!<ع هذا وما نحسن مر ا<مته من ناحية الاداء العربي هذان 
التعبيران . «وقد حصل اقساوّل ول الجهة التختصة بنظر دعاوى الاحوال الشخصية . .. » ص .)ا 
«وقد قام الحلاف حول معرفة ما اذا كان ٠.6‏ . 6ض 545 
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فرار اذا مكنية المقتطاف فلم 


نظرات في الفكر 
١ 0 0 10‏ 
هذاكتاب اطيف باللفة الفر نسية يسرد فيه صاحيه آراءه في مختاف مسالك الحياة وشق 
واحي التقكير . فييحث .رن طريق العثيل والتحليل والاستشهاد احياناً في صلة الضحك 

الاضخطر اب وقوام الحياة على الحركة » و:ولد الانمطاف عن الال المضحكة » وا<تلا ف الرجل 
الكسعن الرحجل الأحق من طريق الاحساسءوالنشاط وال ندفاع وماوراءها من الا بتداع» 
والذائئة من حي هي طرافة » والفرق بين القلب والفكر وما بنطوي نحت ذلك من صفات 
ار ع والسر القائم على امال والشباب والاضطراب النفساني » وصلة الفن بالفكر و 
نشرب مثلاة المأساة والمهزلة » وتكيف الفكر بالحراة: حياة الماعة وحياة الفرد مما ينتج 0 
ولا سحام ثم حاء البحث الاخير في النبزل ":لا211119! والسخر بة وما بينهما من الفرق وءا 
بصدر عن السخرية من الدقة وعن الهزل من العف 

والكتاب كا ترى لل ارات صل تتصل من جهة بعلم الور جهة اخرى بعلم الاجياع. 
وهذه النظرات حار بة على 56 أدبي من حيث الشكل» لاعى أسلوب عامي انم على التجحارب 
الماشرة وآن كرت الامثال - ويذكرنا الكتاب بلون من ألوان الأدب الفر نسي معروف منذ 
أبإم “وتني #دونة) ه11 ء وا خر أصحابه في هذا العهد بفرنسة : أةآلكم 

واغة الكتاب حسئة » وفبه ومضات فاسفية ونفسانية تفذي الذهن التطلم ‏ ب. 

القاموس المدرسي 

“مجم فر نسي عر يتا ليف متريالياس سسصتح_اتنه 47 ه من القطم ا متوسطا طبع بالمطيعة العصرية 

كانت ولا نزال المطبعة المصرية دارا كريعة على الثقافة العامة بما يرجه مرق اثار عاية 
رادية وقصصية في اثواب قشيبة ولا تدخر في سبيلوا جهداً ولا نضن بغال حتى اصبحت 
مطبوعانها حلية لامسكائب وذخراً للادياء والمتأدين . وكان للاستاذ الياس انطون الياس 
بدلا تجحد عند المنتفمين بمماحمه في الافتين الا نكليزية والعربية . وقد رأى شقيقه الاستاذ 
ري الياص ان يتممهذا الفضل فأخرج معجداً .درسيًا مزيئاً الصور والرسومفياللفتين الفرنسية 
والعر بة بقع في 5ه صفحة من القطم المتو سط بالدقة والعناية اللتين عرفتا عن مطوعات هذه 
الدآر . وقد رأينا في هذا المسجم مزايا مجعله في مقدمة ما صدر في هائين الاغتين من اللء -اجم 
اذ حوى كلات جد رد أدخليا جمعم ألافة العرببة الللكي ما طم كشيراً 0 
اللية الحديئة التي تدور على اقلام الكتاب في هذا العصر 2 الاستاذ متري الباسى على 
هذا الحهد ونوجه اليه انظار القراء لا سها طلبة المدارص . وقد جمل نه 7١‏ قرشاً يضاف 
با أجية الريك لطليس.من مؤلفه بالمطبعة العصرية بالفجالة بمصر , يمردوهم/وم//:دمنام 


١‏ فبرشس المقتطن 
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فهبرس الجزءالثاان 


من الحاد الثامن والنسعس 


هل هناك عناصر وراء عم الاورانيوم 

هتري برسون : اعلي دم 

كف وض بالريف من الوجية الصحية "للد كوو عيد ا اين الوكل بك 

مصر والقوة البحرية - صفحة تحيدة من تاريخ مد علي 

تحد يد أغراض المع : للدكتور تمد حسين هبكل شا وزير المعارف 

الزسيفات 

خلائق تنقصنا : لاسماعيل مظهر 

المطاط من غاز -- نواح من عجائب الكمياء الصناعية ' < 

المر بية ومصائيها : للاب انستاس ماري الكرهلي 

الطب الحديد : للد كدتور حسن كال 

مناجاة (قصيدة) : لفؤاد بلبل 

الطبيب العرني و عبد الله القيمي المقدمي : لقدري حافظ طوقان 

سي الزبان © ترسانة الدمقراطة : ا دولية - )١(‏ الحريات الأربع (؟) 
تربلا ند او سام () طيران القاذفات الأميركية (؛) في شعال افريقيا التنسيق والفاجأة 
حديقة المقتمف * قطف العار : لاشاعر الفيلدوف طاغور : نقلها كامل مود حيس 


باب المر اسلة والمناظرة * ذإد الماء او أنف الطير : للحمود مصطق الدمياطي ٠‏ الفمزيقه احديئة: 
لنقولا المداد 

باب الاخبار العلدرة © أجهزة أرهف-ساً وأدق هن المواس الب . محذر آلى الحعدن .ا“صور 
الضوثى الطينى . مقا بيس مر هفة دقيقة . حجرة لايدخلها الصوت . ااتصوير بلاشعة السيدة 
تكتتية المقتطف * قصة ( اسقياحة هوائدا © . ممد طلمت حرب بأشا . الدستور البر يطاني . 
زوبعة في #جمة . ا'قانون الدولى الخاص اأصري . نظر ات في الفَكر . القاءوس#المدرمي 
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القديز 


لحم جومم 


سبع سس ب 


مورة اتمثال من الورل 


عدت ل ل 


تثال يضافي عثال زهرة ملو 


[ راجم وصفه في باب الاخيار ااملية مفحة 4 #8 ] 
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مه مم أ ٠‏ م 


المزء لكات من الخال الثامن والتسعين 
© 


١اعارس‏ لئة ١94١‏ ؟ صفر اسنة ١56‏ 


بإ وإ مه ميآد مياه مه ماه مد مزه مه مه مه مي مينه ما مه ميقم ياه مه مي مه مي مه مي مه مله مه مياه مه مده مده 


البحث العلى اللحديث 
ف الى والر ص والجوع 


للجوع معنى جديد 

دن <سنات اابحث العلهي الحديث في شؤون الصحة والمرض ء اننا غدونا اصح فهماً لمنى 
الجوع تماكان الناس قبلئا في اواخر القرن الماضي . ذلك بأن عاماء الكيمياء الحيوية على وجه 
خاص ائنيتوا بالتجر بة والبرهان اللي » ان مل» المعدة ال يغني عن الجوعكا يفوم الموع 
الآنفي دوا ثرالمم الخد يثك . وان المرء قد بأكل عبد بغير ان لشبع حاحة حسده الى جيم 
المناصر التي لا بد" منها لعواو اويا وصحته الكاملة »وان نقص مقادير شتير ةكد انون نواد 
لا رى الءين ولا تذاق باللسان» يفضي الى حالات 16 ليس أفل-ها فقر الدم وخفةان القلب 
واسهال من من وإعياء الاعصاب» 18 في بعض الأحان اللْدون وا موث ٠‏ ولكن الع الحديث 
ما كتني بالناحية السلبية من البحث بل تحذها مطية إلى العمل الايجابي . ذلك أن عاماء 
الكبيياء الحيوية والتغذية ائيتوا ان اضافةمقاد برصغيرةمن مواد معيكنةالى طعامر يعتبر في الظاحر 
ستكلا” تلم عاصر يسو زلال رثاو ودضرت. ولمع فى الي تنثىء الد" الفاصل بين 
الرض والصحة » أو بن الموت والماة 

من إضع سئوات أقدم الذكتور كوري مأن لتلمالا تزعمم0 على حر بة الاصربة الثالية في 
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يفف البيدث العلفي المقتمطف 


أحد معاهد الصبيان بالولايات المتحدة الأمبركة . كان الصبيان بأكلون طماماً بدو كاهلا من 
جميع نواحيه » بحسب العرف المتبع والوضم الفيوم “علطواله ان وكشن اتن إغافة 7 
الحايب الى هذا الطعام في عو "الصبيان وصعدهم فقسعهم فر يقين»ومغىالفر يقان بأكلان الطام 
الذي يقدمة المعهد الى ابئائه .ولكن الدكتور مان أضاف الى طعام ا 
ينوم. ومضت التجر بة أياءاً وأسابيع » والطبيب يدون في سجل خاص جميع الحقاء ثق التي سفر 
عنهم خسم تساظلة دقيقاً » وعند ما | لنهت الاجر بة » قابل هذه النتائج عضرا ببعض )2 أوجدر 
ان 0 الذي تغذى بالطعام العادي المعتب ركاملا" » زاد وزن كل فردر ف على اميل مارم 

ن الرطل وطولة بوصة ةوه ني المائة من اليوصة . بننا كانت الزيادة في الفر يق اممقا بل 98" 
2 وزناً و “درم اليوصة طولا » وقال الطبيي ابا حث في تقريره أن 1 عا أ رايحوز رق 
هذا المعبد لا ستطبع 0 ان يلمح أفراد الفريق الثاني وان عيزثم عن أفراد الفريق الاول. 
انأمارات العافية كانت مكتوبة على جباههم 

ولبس بالغريب ان يفضي نقص بسير في مادة مااو | كثر في طعام المرءِ » الى الاصابة 
بأمراض؛على الطبيب المعاج ان يواجهها كل, يوم . والبحث العامي يسفر كل سنة عن اضافات 
جديدة الى هذه المواد » و كذلك الى الع ان اك ننعاً عن نقصها 

فبناك مثلاة اثنا عشير معدناً لا غنى الجسم عنها 217 . وهناك نحو عشرن نوعاً من الفتامين 
مانية منها على الأقل لازمة لاجم البشري . م ان البروتينات مؤلفة من مواد أسط وكيا 
مها تسرف إسم الاحماض الأمينية . .وقدعرف العلماء “لان وعشرين حدضاً مهأ » ولكنيى م لعرثوأ 
بعد أي هذه الأحخاض ابيئات نتروجينية لعي باع ء الجسم . واطيراه مكونالآن على هذا 
البحث وقد تكون تانحة من ن أثم ما بقراره ٠‏ الم عر في ارتقاء الجنس البششري . ومع فة 
المعلوم وكزة الجوول في هذه الموضومات يعلم الاحئون » ان عوز الجسم مدة طوبلة الى 
أحد الا حماض الأمينية او الفيتامينات او المعادن الاساسية » يفضي الى لاقام اواكني 

ن اعضاء الجسمءن النبوض بوظيفته . ثم ان طائفة كيرة من الناص ولا سيا الطبقات الفقيرة؛ 
100 الدول المحصورة » تشمرف على التغر يث 7" لقلة ما تصببهجسوعها من الزلال والدهن. 
'فالوقود لازم الجسم لزوم العادن له » واستخراج الوقود اللازم له من المواد الزلالة الني 
تؤكل» مل" كيير النفقة ولاسها لاطبقة الفقيرة»فلا غنى عن الدهن في أشكاله المتلفة9) 


)١(‏ راجم« اعناصر الحيوية 4 مقتطف نوفير ١91‏ صفحة 4417 (؟) غراله جوعه#وياً ( الخمض) 
(؟) راجم قال ( موارد الطعام في بلاان القارة الاوربية » في هذا الحزء صفحة ١51١‏ 
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مارس ١541١‏ الببحث العلمي عقف 


ولكن القاقة ليست دائماً اليب الأول للنقص التذال., .وقد روى السسر رورت ماج ريسون 

التوفر على دراسة «١‏ الاغذية والاستمراء 6 قصة شاب أصاب شرا لعد عسر واعطرر عن 
اليل فصار في وسعهة ان يأكل ما شتهي وكل ما يشتهي شه ولكه مع ذلك أصدب بأحد 
ابراض نقص الغذاء . كان قبلا يميش في مقاطعة ريفية ارلئدية حيث معظم طعامه من خضر 
الأرض ولبن الماشيةء وفي الحين بعد الحدن قطمة 5 . ارب او مك 0 ذهب الى احدى 
مدن اذكاتر| وصار في وسعه أن باع ما بريد اران طعامة قا كل از الأيقن ل 
سن الحن الببتي الاسورء والاحوم” المع دة والمففة بدلا” من الحغير واللطاطس والابن ومصل 
اللان . ولكن ارتفاع مستوى معيشته - اذا قمس عقدار ما يذفق على معيشته - لم يغنه عن 
الامابة عرض عرده الى الموع » الوع بالمءنى العلمي الحديث . ذلك بان السر روبرت لخصة 
ما مدئقاً فوجد جسمة في أشد الحاجة الى المءادن والفيئامينات وهي مواد كان يصيها في 
لماه الأرلئدي القايل ولم يصبها في طعامة عند ما أصبح ميسوراً 

وقد انصرف فر يقان من العاماء الانكلز الى بحث مقدار قيتامين ب (81! ) في الخز 
الأسمرومقا بلتدمن هذه التاحية باخيز الأيض . ونششرا تائج بحنهما في الجلة الطية الي 7 
ذاذا داك 3 على :فوق ايز الأسعر على ايز لين من حيث مقدار فؤرتامين ب فيهما . 
وعني فريق آخر من علناء التغذية بدراسة قيمة الخيز وما يؤكل مئه في ا نكلترا لاما الحرارة 
المنة فيعصور مختلفة . فوجد رجاله ان مقدار فيتامين ب, نقص نقصاً مطرداً نضضرب عليه .ثلا 
ادا دن أمثلة كتين ساقها الباحئون . ففي سة مم١‏ كان مقدار ما يصبب فقراء لادن كل 
يوم نحي القا نون - في طعامهم من وحدات قيامين ب مبلغ ١7٠‏ وحدة با كان ما إصيه 
الا؛ “كيز في سئة ل/ا*88١‏ متفاو 5 ببن 59١‏ وحدة في الطيقات الفقيرة الى 46٠‏ - ١ه‏ وحدة 
في الطفتين المبسورثين . والنتيجة « ان الطبقات المسورة وعي أحسن طبقات الأمة غذاء 
لا بثال ابناوها في طعاموم مه ن فيثامين ب, لذ اصف ماكان الفقراء يصييونه في الا اال ول 
من القرن التاسع وهذا مع العم أن الطبقات المبسورة تصيب الآن ضف ما تصببه الطبقات 
الفقرة منها »6 

والبك مثلا" آخر . ندل" السجلات الصحيةفي اميرك على ان خسة الا فإصابة بالاسقربوط9291؟ 
حدنت بين حشابي ثعال ولاية ماين الاميركة وفلاحها في الهزء الأول من سئة نوا 
واعراض هذا المرض لئة متقبحة وضضف عام وفقر في الدم وميل الى انزف الذاني » وهو 
أثىلة عن نقص قُيتامين © ولكن قيتامين © يوجد في البطاطس وثعال مان مشرور بزراعتهاء 


)١(‏ هموك لمعنالعء]ة طملاعذا (؟) لصوم 
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كف البحث العلمي المقتطاف 


فالعلاج ميسور وا-كن على شرط آذ بأكل الخشابون لفلاعون النطاطس لا ان يكتفوابإصدارم 
وقد يتثاول الثتاس طعاماً ناقصاً قيقاً لأخ راض ال وردي الدك:ور دوبط وبلور 
أحفا | سائذة مدرسة الطب يجامءة سنا نفورد الأميركة ثلاث حوادث دري هذا القدل, 
اولاها فسا او اهمها بشدالة | لاستهداف نم11 نكم 000 غذاءعا انجتني اماد 
التي تستهدف طاو لكن هذا الفذاء كان بنقصة مقادير بسيرة من مواد لاغنى عنرا لاجم .فشدي 
7 وهزل جديا وتقديرت. يتما :واصيت بإضطراب في معدنها دينج في أعصا موأ و جميعبا 
ن أعراض اللاجرا . والثانة قصة فتاة ارادت أن تحف تقلل إلا كلل 57 على الغا لى 
تتتاول فنجان من القروة وتكتني به 4 فطوراً وقطعة من الش وكولاته ظوراً وطبق حسا ماد 
مساك . ها انقضت أشهر 00 وا 4ارطلة إلى ١ة‏ رطلاء ولك م! أصيبت في خلال 
ذلك بفقر الدم و بقرحة في الممدة واسهال عزون . والثالئة قصة زحجة قبل ذا ان أكل النشار 
المستعمل في الي > كما من تمديض لمرتبا فبدأت تأكة مستغليه ة رويداً رويداً عن الخضر والاحوم 
وغيرها حتى غدا النشا طعاءها الوحيد . فابيضدت بشيرما واءكنة كارك بياض فقر الدم 
والاستسقاء وصحبما العلل وخفقان القلي وهذا الأخير من الأعراض المميزة لمرض البرييري 
فيتامينات جديدة من العد به 
عندما أطلق لفظ فتامين أدداه)1لا في سئة واعل عواملغذائية كفت قسيل ذلك» ون 
هذه العوامل الفذائية الموية اوالفيتامينات بالحر و فالثلامة الأولى م نالأبحدية الفرتجية 1و ؛ 
و0 . وأثدتالبحث ان نقصفتامين 4 مقترنامثو ( ضضف اليصر بالإلى ) والكساحءر أفص 
فيتامون 15 باابرببري ونقض قتامين © بالأسقربوط: وكانث هذه الأم ان ممروفة من قديم 
الزمان » 9 عرف ان غذا» توي على اكد بشني العشو والكساحءوغذاكبحتوي عل قشور الرز 
بشني من ابر يبري» وغذا» توى على عصير اللِدون بشني من الاسقر بوط.ول-ك. ن العاماءلم يدأر! 
في نيبن المواد الكميائية في االكد وقشور الرز وعصيرالايمون اافي آشفي من هذه الأمراض إلا 
في سئة “ . وتلا ذلك استفراد هذه المواد ولكن التقدم كان سريع الخطو في المرد 
الأخير »فكشفت قيتامينات جديدة وثدت ان إءض القدعة مركب من عوامل غذائية شق 
في سئة 037قا نرت ثلا ان المامل بانج لا--كساج في قيتامين ل غير العامل المانع لاعشو . 
فاما استفرد الءامل المائع لاكساح نقينًا امن عرد كناءين! واحتفظ بالاسم قُيتامين لم لاماءل 
المائع لاعششو . ومن أوصاف فينامين انه ينظم استعال اله سم لاجير والفصفور . فاذا كان ناقماً 
فقد لا تذمو العظام والأسئان 7 اأشو] ور 20 0 قينا مين ل >توي على مادة | ذرى 


(1) راجممتتطف ينابر م+9١‏ ص 1ه وآفق الم الحديث « الاستهداف ) ص:5١٠؟‏ 
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مارس 1١541‏ البححث اللمى قف 


نه لاغنى عنها لخصي الحروان وتناسله فاستفردت ودعيت قيتامين 00 

ونا كان العلماء مكيين على محيزثة فيتامين .١‏ الأصلي ألى فيتامينات 1 ( المشو ) و 8 
(الكساح) و 1 (الخص ب والعقم) كان عاماء آخرون يوحهون عنا ينهم الى قيّامين )1 فاذا هو 
ا مسدنةلة كي منعجم فهك ا . وقد بلعم عدد الفرًا مينات الي قي استخرجت 
17 رمع 07 ١|54٠‏ عشرة اه ن التمل ان وان هزاك فّاميئات ار 

من هذا المنجم الكميائي الحبوي الذي عرف اصلا” بأسم فتامين 5[ » استخرج أولا 
العامل المافع لابر يبري . وقد مت هذه العملية على | بدي عالمين هولنديين ف جزرة جاوى في 
س1 5؟19 ثم تمكن عالم كلميائي اميرك بدعى وليز في سئة ١95‏ من معرفة تريس الذرات 
ونناع . ومن أسعاثه « ثيامين 6 «أسنواط"1 . وقد اثيتت البحوث الخحديدة ان مادة الاين 
فرورية و جذور اناق والضداون بزراعة السائين اطادون مقادر مها لاستعاطا ف 
زراعتهم اك ان م الأول 00 من فائدتما في جسم الانسان حيث ندخل في فعل حرق 
(أكسدة ) السكر والنشا في الجسم » فاذا كانت ناقصة أفضى ذلك الى اتحراف ميزان العثيل 
اليضوي ف الجسم 04 والى اضطر انات في الاعصاب والقاب 

والعامل الحروي” الثاني الذي فصل من فيتامين (! المعقد كشف أ ولاه في مارب اريت 
على الحرذان وهو بوجد في قشور الرز واللبن وزلال'ااييض وغيرها من مواد المامام .كشفة 
أرلا ثعلاثة أطباء باحدين أثان في سئة ١#‏ وفي الدنة الثالية ركية الدكتور كون سطدك1 

| د الثلامة ب الأ ليف الكمياي ” 3 أطلق عليه 4 أسم رسوفلاةين لمك حاراةة 
لنسمية هذه الفيتامينات أسعا» كيميائية 

والكن صلة الر موفلافين بإلرضى م لاضح إل قُ 7 اساءك غفي تلك السئة كان طيان 

اطبا مضاحة الصدة العامة في أميركا مالحان مصا بين حالة حادبة غرسمة . وكان دو لما 
00 الحالةضمربمن .اختلاطات الللادرا والكنعلاجالبلاجرا لم د فيإذ زآلة 5 راض الشفاء 
[الاممة بالانداق المعققة وغيرها من الأعراض فذقر ترما تجربة الرريوفلافين . فلم تنقض أيام 
أثبر آخر في احد عدر 7 جلدبة غرببة . ولكن الاطياء لاحظوا أن عؤلاء المرضى 
كانوا مصابين كذلك با فة في المين تعرف باسم 2 كير اتيتيس © 08115»؟! أي الثهاب القرنية 


(1) راجم افق العم الحديث صفحة ١5“‏ ومتتواف ينابر 94١‏ ص 9" 
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3-6 البحث العامى المقتطاف 


وعي حالة فها م أوعة ألدم الشعرية في ؤلايا العين الشقافة قيضءعف العيو وقد يمحدث العمى , 
وكان الاطياء يعاليون هؤلاء المرضى بالر بوفلافين ليشفوأ آفة الحلد الي لت هم » وما بدأن 
دلائل التحدن على الملر حتى لاحظ الاطباء أن هناك بحسنا كذلك في -الة العيون . : 
الريوفلافين من الغذاء لامتحان الصله ينه وبين حالة الميون فل تنقض أيام حتى عادت 0 
تعنم والبصر بضءف . وأعيدت التحارب عراراً فتبّت الصلة بين هذا الفيتامين و<الة المن الى 
تقدم ذ كرها. وكذلك أرى أن فائدة الريموفلافين الصحية بقبت مجهولة الى عهد قريب ثم غدا 
من المواد التي لاغنىعنها ونقصةمرتمط باءفتين تصببان الحلد وأخرى تصيبالمين. وما كانت التجارب 
قد أثبتت أن الريوفلافين لازم لعو الحرذان فالغالب انه يازم كذلك لهو الجسم البشريء 
ولكن هذا الموضوع لا بزال قيد الدث والامتحان 
وكان الانتصار الثالك في. حل" مركب قنامين (! كشف عامل فيه بشني من مرض 
البلاجرا وعنمة .ولا يحُنى ان الظن اتجه اولا” الى ان اليلاجرا مرض 35 وقد أخذ اسه 
في الثاثك لعن من القرن الثامن عشر عن لفظين أيطاليين ( ندع عاك ) وها يمنيان الل 
الحثنعند ما كان هذا المرض منتششراً في | يط لياوالمسا واسانيا وغيرها 7 لدان افوا وا قث 
الى اميرك و لكن السلطات الصحة الاميركة هاها في سلة 19-17 ما بلغهاه رى الانتشار في 
الولايات الحنوبية . ويقدر عدد الاصابات السنوية به في اميركا عمئات ا . وأثم أعراض 
خشونة الحلد » واحتلال جهاز الحضم واضطراب في العسب اق قد يفضي الى الذون. 
وكلعلاج لايلاجرا يجب ان يكون ناحماً في شفاء هذه الأعراض الثلاثة 
4 اسد عدا كفت ككف جواك .زجر الأمرق :أن اللاحرا عرش دن اعراض نوم 

التهذية 27 ولكنه وجد الملاج في اللإن والاحم النىء والأضر اانضة والبيض واطيرة . وأطاق 
جولد برح رعلى العامل الغذائي الما نع للنلاجرا حرفي ( .”! ٠.‏ ) وها الحرفان الأولان من لفغاين 
بعنيان مان اليلاجرا 7" . ولكنة 4 ادو الغائل ولاهما ركه الكمان ذءن 
مو تمس عشرة شلة كان الطيان مثو 9 ومرق يحتان. في الحة اللانيميا الحيثة بالكد 
ل ابا تجاحاً عظيا فوجه ذلك أنظار الباحثينالى ان الكبد ذزان كير اواد كمبائية » واذلك 
راد فريق متهم البحث فيهوء العامل امالغ للبلاجرا الذي أشار اليه دولدر جر .وني سنة/ام؟١‏ 
أثمتت جاعة الباحثين في جامعة وسكنصن الأميركة ان المادة الشاففة والواقية من الللاجرا 
وضي أحدى مواد الكد باصي ال+ض اللنكو تنك .اعم مأستام تكلا 

(0) ر جم آفاق ال ٍ الحديث صفحة ١89‏ (؟) ادع حعر”] ع3 ]ع2 

فيه 0 أساطين العم الحديث صفحة ١5‏ الطبعة الاولىو/ ٠‏ ؟الطيعة الما نية 
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مارس ١95١‏ البححث العلمى 3 


الحمض النيكو نيك وصحة الجسم والعقل 

هذا الخكض مركب عضوي كشف من نحو سين 0 الاسم ين ٠‏ مشتقات 
اللكوتين» ولكن أحداً لم يعرف له فائدة فبتي فيكف الاحماض وكأن” ا له . وكان 
الدكتور كسمير ذونك اد المشتغلين عسائلالفيامين قد عير عليه في قشور الرز في سنة ١١1ؤو١ا‏ 
ولك ن فونك كان يبحث عن ااعامل الذي عنع البرييري لغرب الخمض النبكوتيديك في منع 
الريري فر يزه ديا فده > وق النتئوات الأخيزة تضافرت شوافدقى عل ارت هذا 
المض شأناً خاصًا في مسائل سوء الغذية والمرض منها انه داخل في تركب الازعات 
لني تنشط: الهو وتضبطه . وان نمو الكثيريا المتقودية ( ستافلوكوك ) يقتضي وحود ال#ض 
النكو تبنذيك والفيتامين في السائل التي تزرع فيه . فشرع البحاث في البحث عن . وهمست الطبيعة 
في اذن جماعة وستكنصن أو هيأت لم الفرصة الأولى للتجاح . ذلك بأنهم كانوا ير بون 
اتجارب إطائفة من الكلاب مصابة عرض اللسان الأسود ( وهو بلاجرا اانكلاب ) لأما 
كانت تتغذى إطعام لا يحتوي على الناصر الماع لهذا المرض . فلم يغيروا طعامها » وا كتفوا 
إسَافةٌ مقدار من اللخض اليكوتينيك اليه ء فلم تنقض أيام حتى ف" الورم و بدأ الاسان بعود الى 
لونهة وححمه الطبيعيين » أي ان الكلاب درجت الى الشفاء ثم شفيت فملا 

فاما نشمرت عذه التتائح في يحلة ‏ اللئمية الكميائية. الاميركية 6 في سيتمبر ١987‏ أقبل 
جمبع الباحثين المهتمين بهذا الموضوع على اانجررب » واذا الحوادث تتوالى على الهلات الطبية 
والكمائية عن فائدة استعال هذا الدض فيمءالحة اليلاجرا وما يقترن مما في ادق م 
دبوك مثلاً كان رجل مضى عليه خم سعثيرة سئة وهو مصاب بالبلاجرا بحن مقراح ولسانة 
متورم فلا يكاد بزدرد » وامعاؤه مصابة باسهال وعقله معلق بين السلامة والجنون . ولكن لم 
تقض أربع وعثمرون ساعة على حقنه بالمقنة الأولى من الحض الليكونينيك حتى بدت عليه 
عللانات التس دن و سد نتة انام الفاملت قزوحة وؤالك وق تباية اليوم الثايعديز تليب 
سحر العلاج الحد بد على مرض حمس عشيرة سئة متوالية . وهذه الحادثة ليست شاذة 

وفي سنة ١98‏ اذيعت تانح خطيرة الشأن اسفرعنها البحث في المدرسة الطبية التابمة لجامعة 
جورجيا » حيث عو ليت طائفة من الرقى اند على احدمم عرض من اعراض الللاجرا 
ولك هم كانو|جميماً مصابين باضطراب عقلي . فءولحوا بالض النكوتشك فتدسنت حالة كلر 0 
ددضع الاطاه المالون قريرا دو 1 اعية الطبية الاميركة ذقالوا فيه 9 هذه النتايج 
3 على ان هؤلاء المرضى كانوا مصابين بضرب من اليلاجرا منتششر ولكنة 00 
دمحن واثقون بإن العلاج بالمض التيكوتيتيك انقذ حياتيي وان كثيرين مانوا امجز معالجيهم عن 
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لم" البحث العلمي المقتطف 


تين الاء راض الحة للملاحرا عند ماكانت الاعراض الأخرى غير ظاعرة «6 

وفي النصف الاول من سئة ١95٠‏ اذتار احد اطبا ٠‏ المدرسة الطية عجامةة ماني واحر 
اطياء مدرسة كاللقورنيا الطبية ستئين 0077 ن المصا بين 4 #ار سوء التغذية واسكن ' اعراض 
اليلاجرا الصريحة لم كك. ن قدظهرت عل هم . قدرس ثا نيهم وهو طبيب نفسي حا لتهم العقلية والنقسية 
فوجد انهم مصابون بإعر ان دل" ل اب الأعضان والمقل عرلا الات سو 0 
عوج وض اليكوتيذك ء والثاني بالثيامين » والثالث عادة تدعى « كوكارنوز يلاس 6 وهي 
الثيامين في قالب الازيم . وفي حميع الخالات نحسنت الطلالة العصبية في خلال ساعات مد 
العلاج الاول وإعضهم ذاق طء م النوم للم ةالأؤْلى خلال سئوات 

ولملاحظ انكلا الحض اليك بنك (وهو أحد مشتقات فتامين 1١‏ الأصلي وعالم للإلاجرا) 
والشامين ( وهو مشت ا من مشتقات فيتامين 1 الأملي مالع للبر بيري ) كان ا 5 
شفاء هذء الأعراض العصية . ولنذكركذلك ان الأعراض الشببة باعراض البلاجرا كتشقق 
الشدقونٍ وما أشيه عو ليت بالر موفلافين فشفيت والربوفلافين «شتق من فيتامين |١‏ الأسلي 

فكآن هذه الخالات المرضية الثلاث متداذلة بعضها في بعض و لعل" الس في هذا التداخل 
مدلول علبه في ان الفيتامينات الثلائة تدخل في تركب ثملاثة من انزيمات اسم التي لاغنى عنها 
في جفظ التوازن الاستمراي! '“فيه.فاذا يجزأحدها عن النووض بمهمته اضطرب تمل الاستمراء 
والثيل ونشاً عه مر ض البر يبري او البلاجرأ اوغيرها . وهكذا بد العالم في سئة ؟؟9١‏ ثلاثة 
فيتامينات ولكن البحث الحديث حل فيتاءين.8 و3! الى عوامل حيوية أخرى كا بلي 

ل العشو 
فبتامين .4 2 امكاح 
15 العقم 
الثيامين (,13 ) 
فيتامين ذا 27 | الريوفلافين ( 18 ) 
الخ اليكو تينيك 
الفيثامين وأسرارالرف 

أما ااقيتامين 0), وهو الفيتامين الاءلي الوحيد الذي لم بحرأ ؛ فقد أت اأبحث اله 

والخخض الاسوربيك وأدا«ددع4 سواه. وهو مانع للاسقربوط وبعض انواع الانيميا ونا 
)١(‏ عوصواهنا أهده أن لط (؟) استخرجت سبعة عواءل فيتامينية اخرى من فيتامين (! كن 
تأثير ما لم يجرب الا ني الحيوان وفائدمها في الناس لم بمتحن يمد 
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مارص ١54‏ البحث العامي ١م‏ 


بشبها من الامراض ٠.‏ ويؤخذ »: ن تام البحث الديئة ان قيتامين 0 ضروري لتركيب المادة 
الفروبة ذالقير بطخلايا الانساج بعضمأ عفر .فاذا خص هذا النسيج الموصلاو الرابط بين الخلايا 
الحبر ظور مادة هلامية صافية فيها عصائب أو 6 ا عوارض الحديد في الامنت الستّح. 
اذا م كن فنامين: 0 امتوقر] وخص هذا النسيج الرابط بالجبر ظبرهلااً صافياً لاقددقفهء 
واذيك عمل الخلايا الى فقد مماسكها . والتزف الذي بصاب به المصا بون بالاسقر بوط نائى* عن 
دل الخلايا الى التقكك في حدران الاوعية الدموية الشعر ية فيتخللها الدم . فاذا اعطى المصاب 
نامين 0 ثم اذا لخص نسيجه الرابط جور ظبر ان هذه القدد ادت الى الهلام والخلايا 
رجعت مترابطة الى مكانها السوي 

وهناك فينامين1خر ذو شأنفي النزف الناثىء عن تفكك خلايا اوعية الدم الشعرية وهو اافينامين 
؟! وقد ثنيه البه اولا الدكتور دام في سئة 1978 وكان حيتشئر يجري ارب في معهد كو بنباغن 
الدمارك » على أفراخ من الدجاج أغذكى غذاء ناتصاً . فلاحظ انه اذا جرح فرخ مها عقانة 
يرف حتى عوت . وبعد الححث ثنت أن 08 و مادة 2 البروثروميين 6 وي المادة التي 
تكن الام من التجمّد عند ما يتعرض للبواء.وئلا ذلك بحث آخر أنبت ان هناك عامالة غذائيًا 
خاسًا لاغنى عن في تركب مادة « البروثروميين 6 في الدم . واخيراً استفرد هذا الفيتامين وفي 
لذ بشسية | صنع بالث ركيب الكميائي في ارنعة معأهد اميركة في وقت واحد ٠‏ وأمسنا في حاحةه 
الى بيان فائدنه في الراحة 

واعل' أعجب فصل في قسة الفتاء.نات هو فصل لانزال في مستهله» وآينه قدرة الفيتامينات 
الخلفة على نحصين الجسم ضد الم -كرويات. وهناك ماببعث علىالظن أن فيتامين لم و ) 0 
فوة الناعة الطيعية في الجسم . قلذين يبوزثم فيتاءين له .عرضون أ كو .ري غيرهم 
الزكام ومايقترن به من سامت جهاز ااتنفس . وقد خصأحد الاطياء من عهد قريب طائفة 
5 ن المصا بين بالدرن الرئوي فوجد أن أ كر من تصفهم ينقصهم فيتامين لك ينها أسفر ص 
طائمة غير مصابة بالدرن الرئوي عن أن ١‏ في الماثة منها ينقصها فيتامين ل .فيل يور الدرن في 
7 ب الفيتامين في اسم أو هل بحفظ الفيتامين الأغشية الخاطية قادرةعلى مقاومة باشلس الدرن ؟ 

وترر الطبيب الانكلزي لسلي هريس ان فيتامين 0 يستتفد بمرعة -دظمة في الجسم 
فيانناء «قاوءة الطفيذات المغيرة على الجسم . .وان كراتالد م ايض فيهاقدار كير من فيتاءين © مركز 
يار هي على ما نمل حماة ة الجسم م من المكر وبات الغازية . ولعل" هذا بفسر مالاحظة إعضهم من أن 
الجسم امصاب 0 بستنفد من فناءين 0 مقدارا ١١‏ كرما إسكتفده وهو سلم 

وعلى كل حال فان صلة الفيتامين بالعدوى ومةاومتها موضوع بحث خطير لا .زال في «ستهله 


جزء »* الي مجلد مه 
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وفاة عام خدم الناس 


ملتدف الدولبى و مِثْمَرٌ امصايين 
البول السكري 

[ توفي العالم السكندي الكبير الدكتور السر فردريك بانقنغ مكتشف الانسواين في حادثة قوط 
طائرة تفسرت الاندانية يوؤته رجلا أسدى اليها خدمة ليلة باكتشافه الانولين » ففتح أمام المصابين 
بالبول التكري باب الامل في الياة » وحقق ما يز عنه | كير الفسيولوحيين ٠.‏ وفي ما ,بلي صورة ليان 
ولاسما لتلك الايام” التي أضاها باءئاً عن هذه ااضالة س الا ولين سس مندفماً مماءة الباحث ف ذراب 
قور قد.م 0 58 

أي شأن لبانتغ » بل أي صلة له بالبول السكري ؟ أنها لجرأة على العلم من هذا المراح ! 
كان العاماء قد جعوا قزرا كرا من القائق المتصلة مهذا المرض . ولكن بانتنغ كان وكين 
هذه المباحث حجيماً لأنه لم ينو في حبانه أن 0 متوقراً على معاي المصا بين به ١‏ |:ن 
في الميش الكندي في خلال ارب الدكيرى » وذهب الى فرنساء فم تند عليه آيات الذكه 
الحارق لا في المعاهد العلمية » ولا في الحيشس . ولكنةٌ كان عنيد أ ل يقرء بمزعة . قل أنه 
جرح في ذراعه في ذلال الحرب » فأشار عله الاطياء بقطءبا واللا تعرض للموت قصاح بم 
2 إني 5 أن احتفظط بذراعي 6 . وها هوذا قد ماد من ميادين الحرب وذراعه لم نقطم 

اشتغل فرة في مسئشق للامافال في تورتتو » م استقالر وذهب الى بلدة دغيرة في 
« أوتاريو © إارسص الحراحة فبها تقض عاثة وعقرن. روما قل ااذه المر بض الأول 
وكذرك حم م آأه لشبر الأول من مارسته الراحية المستقلة » عرض واحد ودخل قدره .ا نون 
قرشاً . وفي مهابة الشبر يمكن من الفوز بعمل ‏ معيد 6 في ..درسة طبية هناك . وقد فمل ذك 
لالطموح علمي فبه بل بغية الرزق . فكان يقضي الياي الطوال مكشًا علىكتب العم بين بدي 
بعد الدروس لدوم التالي » و٠خى‏ على ذلك الى ان كانت ليلة "٠‏ ا كتوبر من سنة ٠و١‏ 

كان في تلك اللبلة بطالع في وظيفة الفدة الخلوة ( ابتكرياص ) فتغافات في نقسه حبقا 
قدعة ولكتما تخطيزة ': أذا أزيلت هنا جما الفذى اللو .متنا ناليول الكري :كان في عد 
العاب قدتعلم أنهذه الغدة نفرز في قنائها الى الممى الدقرق مفرزات خفية الفمل » تساعد علهفم 
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مارس كفا ب نتتغ فين 


لاواد السكربة » والدعنية » والنشوية في الطمام . جلس في تلك الايلة التارية يقرأ كف استأصل 

تكرشفسي أخاد0 311:11 الأماني «الفدة الحاوة» دن كات ب سليم 2 م خاط جاني الجرح في ليطن 
حيث أستخرجت الغدة 7 وأغاطة كن شتروك العنابة » وحمل براقبه مزل مام عليه وا 
ل لا روم ؛ ونطيف نشاطه » وتزداد المكر في بوله » وفي قل دن عشسرة 
أام نفق ذلك اكاب بداء اليول السكري . ثم أقيل على مباحث العاماء الآخرن ففرأ كيف 
اكتشف ذلك الألماني ال خر- لاج رهائز قدنةللمويرسه] - أجساءاً صغيرة في تلك الغدة » 
كانت أشيه شيء باليزائر في البحر » مفصولة عن الخلايا التي "ولد المفرزات الهاضمة . وعلم نتتغ 
لا أن هذه الحزائر لا قناة لها ؟ فسأل نفسه وما الفائدة منها 8 

وخطر على بإله في تلك اللدلة ان بصرح اتلاميذه في اليوم التالي بأن هذه الخلايا ‏ خلايا 
الجزائر التي كشفها لامر هانز - هي مايقينا من البول السكري » بل لتستطيع ان “ربط القناة 
الاوة في كاب ونع مفرزاتها من الودول الى المعى الدقيق » ومع ذلك لايصاب الكلي بالبول 
السكري . . . ولسكن اذا استؤصات الغدة كاءلة . . . ؟ م ان الباحث الاميركي أوجي رين 
كان قد بحث في الغدد الماوة في أناس مائو بالبول الكزي فوج دكتل الخلايا اللمروفة بجزائر 
لاج رهانز مر يضةحائلة.هل تفرز هذه الخلايا هرهوناً ؟ هل تصبهذه الخلايا في الدممباشرة » 
إذ تكون سليمة أ رازاً داخلمًا » يحتوي على مادة تحهولة » نمك ن خلايا الجسم » من حرق 
السكر الذي في الدم, لتتثاول من حرقه طاقة الله رارة التي حتاج آليها ؟ لم يسمع عد ان أحداً 
كلاف هذه المادة المجهولة في إفراز هذه الخلايا 
هاهو ذا بإنتتنغ قد قضى الليلة _يبحث في ما :قوله طوائف البحّاث في أنحاء العالم كف 

فضت سنوات تححث عن هذه المادة الجهولة » وتخفق في بحثبا . وها عي ذي الا حصاءات 
الطبية يؤخذ منها أن لوقا مه ن الرجال والنساء 0 والشاات عوتون ء اابول السكري 

دزالا ظاء جياعاً . فكيف إستطيع ابح ان ينتظر مرى ,انتج ا كسير الماة هؤلاء الناس 
المفضي” عليهم . بل انك لو قات له انه بعد ساعة واحدة فقط سكدافت اول الطر يق الذي يفضي 
الى 0 من قولك ! 

نقغى الهزيم الثاني من تلك ألايلة التاريحية » وقام بانتتغ الى سريره » إعد يحثه المنقدم ) 
لد قسطاً من الراحةءذو <د على المائدة قرب سمريره»! خر عدد دن 2لة «الجراخه والولادة 
وأمراض النساء 4 وكان قد وصله في |(" جارتتصحة اسيم مباحثة . الا ...اتفاق 
عرب ...هو ذا أسم يطالعه من إح<دى الصفحات » 1 بالغدة الحلوة ! ع على الصفيدة 
لني فببا عقالة هذا الرجل . ا يجيب ! كف وال موضوع ار » الى حث 


مه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


غرف اشغ المقتطافب 


أحداذ . ان هذا الكاني يثيت أنه اذا سدت المى قناة الحلوة » ومات المراض » وشر حن 
غدته هذه ء تبين أن الخلايا العادية التي :ولد الافراز الحضمى تكون قد ضمرت وضؤان 
وحالت ومانت . وأما الخلايا في جزار لاحر هائز فسليمة سوية ... طار النوم من عينيه . ان 
هؤلاء الذن تسد الحصوات قنوات غددم الحلوة لا يصا بون بالبول السكري. اذا نمة علاقة بن 
الاعابة هذا الداءء وبين جزائر لاحر هار . وجمد لكاتب الى الكلاب إشق إطوتما » وربط 
قذوات الفدد , ثم يخيط الجراح » ويترك الكلاب تعيش عيشة سوية » ثم إعد أيام يشق بطوما 
ثائةغ فيرى القدد الحلوة حائلة » ولكن حزائر لاجرهانز فنها سليمة سوية :.. وعده الكلاب 
+ تصب بالبول السكري 

افق إنتتج إلى سسرره » ولكنة لم ينم . إذ كف ينام » وفي دماغه عاصفة > وهو يحاول من 
دون وعي ؛ ان يصل بين عملية الكلاب » وبين انقاذ المصابين باليول السكري من الموت 
التوم : اليس 08 وسملة » لاستخلاص خلايا الحزار ااسليمة في كلب » حالت بقية غدته, 
ساف في كاب مصصاب باليول السكري فييق على قيد الماة ؟ ؟ وفي الساءة الثانة بعد نسف 
الايل مب “من سريرء ء وكأن الهاءاً هبط عابه ودون في دفتره : «١‏ اربط قئاة اطلوة في 
ا كاب ٠‏ م انتظر سَدَة أس سأ بيع الى عانية حم تى حول ٠‏ م استأصل بقنها واصنع مها خلاصة 6 
عندئئر استطاع أن يئام » ولا استيقظ في الصبح أدرك أنه لم يولد ليكون جراحاً 

أ 1 

ذهب نا الى الاستاذ مكلوق مع اع 1ق ١‏ رئيس قم قدم الفسيولوجيا في كلية الطب بجابعة 
"ودةو 0 في مكنيه بحاول أن إستنجد بالالفاظ العامية الضخمة . ليقع من الاستاذ 
ال كبير » موقع الاحراء والفوك. ولكلة لأسي ]ل تلك العيارات الثلاث البسطة ني 
دوسا في الساعة النانية بعد نصف الليل » . . . . قال . . . . انا اذا ريطنا قناة غدة الكرياس 
8 .... وكان الاستاذ مكلود عاللاً 0 أن 5-58 مابقولة اشغ قد ثبت بالا.تحان 
2 عن حث الاطياء والعلاء . لعله أثار على بإنتغ في : شيء من النعالمي بوجوب انصرافه بم 
سئوات ؛ الى القراءة في تشريح الحاوة ووظيفتها . أو لعله أنقض" عليه كالصقر وأثيت له في جلة 
أو حماتين » وهو العالم بكيمياء السك ر في الدم » ان بانتنغ يحول هذا الموضوع الخطير كل الول . 
على أن انغ كان رجلا عنيداً #راسنا كالجبال لا تميد مع الرمح ؛ فاعترف لاالم ال-كير أمانه 
اللاي الا الاسراعت تتمريج الملوة ووظ ا قيار كساء السكر في الدم » وافة لم يثبت بالتجريا 
أنما يقوله صحيح » ولكنه يحس في قرارة تقسدانة صحبح . وكلا أعاد مكلود في مسألة البرهان 
ألمي وضرورته » بدأ بانتنغ بين » أن ما يحس به في قرارة نفسة لا بد أن كرون ددا 
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مارس ١54١‏ با تنغ ولول 


ولار يب انالاستاذ مكلود يستحق الثتاء من التارع لأنة صبر على ماع هذيان الرجل وأخيراً 
أله ما . ر يدءفقالاريد عسرة كلاب » بمناعدا وأ ية أسا بيع لبذت ...ما جزعنة الفطاحل ؟ 

واما اخبر بانتتغ استاذه في المر احة وغيرء م, تان اسان" وي ان بيع عياد نه 
وستقيل من عمل التدريس » قالوا له جميعاً » ان ذيك حمق وثهور » وان حماسته هذه الفكرة 
لمارضة ؛ لا بد ان مخف سورتها وأشاروا عليه بالعودة الى بلدته » والمضي في عبله هناك فعاد 
ولك هذه الفكرة ظلت مستحوذة عليه » لا تفارقة . ما العمل وليس أمامه معمل4ر ب فيه » 
رلاكاب ستل مله حلوته .في" على ما ؟ لتب في الموضوع يطالمة ع وأعمل عبادثه » لانة 
كان اذا كلت عناء من المطالعة عمد الى التصور وهو لادري من أصوله شيئاً 

كامارو افا وغاهوذ! :]نشم في انابية تورتو» في غرفة حقيرة » 0 يعن من قبل 
أحد » با لبحدث في مو ضوع أخفق فيه من سيقة من الراحثين» ولا ,دوقع ا ال من |خن أجراً ما 

ها هوذا في غرقة حقيزة + ولس لهاقهنا الا 25 من الحقن 4 ماع لازال لالب 

ب في الحادية والعشرن من عمرء وعشرة كلاب.كان هذا المساعد» تشاراز بست ار 
ا في قباس مقدار المكر في دم الكلاب المصابة بالبول السكري و بوها. وكان أوسع عاما 
ف إنتتغ بكيمياء السكر في الدم والبول » لأن بإنت كان لا بكاد يعرف شيا مله . واعل جهل 
عدن اباعدين » كان أول بواعث يحجاحبماً » حيث أخفق الآخرون لشدة نقيدثم ؟ عا عرف 

أذذ م الكلاب المشيرة ويثر بطونبها » وربط 0 الغدد الحلوة فيها » فجحت 
السليات » لان كان جراحاً لقا .وا نقضت سعة ] سا بم أو ما نيةعليها وهو يننظر. وفي اليوم 
السادس من شهر يو لو سئة 187١‏ ء أخذ كليين 00 النشرة »وكا نتكلها م حة يؤر 
ها بقر البطون ولا ربط القنوات » وخدرها بالكلوروفورم وبقر بطنيهما ثمانية » منتظراً أن 
رى الحلوة في كل منهما » وفد ضمرت وحاات » بحسب نظو كه فو حدها علي خالنهما الايد . 
ب أسابيع قد ذهبت عثا » ليس في انتجر بة ما يدل أأبسر دلالة على صحة ما أحس" يدنه . 
نا لث أن تكن له أنه قد شد ' رياط القنوات » فأحدةت 3 « غنغر 1 م بحت الطيعة قناة 
احرف #سرزقة فنا مفرزات الغدة . فأقل على الكلاب الأخرى وبر نطولا » فوحد أن 
راط القنوات لم يكن شديداً فيها كا كان في الكلبين السابقين ء وبحث فبها فوجد الغدد قد 
ضرت حتى لكاد يتعذر علبه أن يجدها 

كان مكلود قد سافر الى اوربا » ليزور معاهد العم أو ليتئزه » ومن مفاخذره أنه لم يأص 
نطرد اننع م من المجاممة إذا انقضت الأسا بيع الهانية ولميفز بضالته! وما كان « بست» علكمالا” 
لافترض من با تشغ . اما كنف كان انق بعش فأص قد بِظل من مطويات تاريخ العلم الحديثت 
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اميف بانتغ المقتان 


0 
وأخيرا أقبل اليوم المشوود» يوم 71 يوليو من سنة 157١‏ .كان بانتتغ قبل قسمة أام فد 
تناول كلياً واستل" منه الملوة وثرك الكلب يتغذىغذاء عاديا كسائر الكلاب . ولكنة أؤز 
عرزل وبضءف وصار شد يد الظاء شد بد الذوع » فاما قدس ٠قدار‏ السكر قِ دمه » بين أن 
كير » حتى ليصح أن تقول أن دمء كان في اليوم الثامن واليوم الناسع أشبه شيء بشراب 
سكري كيف قام . وجز الكلب عن الهوض » وعن بحربك ذايه » لشدة ماضف وهزل. 
ذلك بأن جسمه» وقد استلت من الفدة الحاوة جز عن حرق ال 0 ٠‏ وكان 
الس ر الذي بسقاء شمراياً لتغذيته 4 نصرف مع بوله » لايستطيع أن يستفيد مئلة 2 | . وكان في 

صباح يوم 317 يوليو سئة ١971‏ على وشك الموت 

أقبل بانتنغ ومعه كلب من الكلاب التي ربطت قنوات غددها الحلوة فوضمة على المششرحة 
وشق بطنه واستل الغدة الحلوة الهائلة وناوطا الى بست ء فبرسه! في قليل من ماء ملح ارد 
نم صفاها » ووضمما في اقنة وحفنها في وريد الكلي الذي .وشك أن يموت . وحلس الاثثان 
58 ران ساعة نات كنا دققة . كان تت يركب الكاب فاذا هو يرى دلائل النشاط ندب 
قبه . فأخذ قليلاة من دمه » رأعطاء اصديقه بست » في غرفة أخرىء لبفحص ما فيه من السكر 
وقد كان الأمين #الفترات السكري :7 فاذا المساعد بدت لصيح 9 مقدار السكر قد هط الى 
الصفر . واذا الكلب يرفع رأسه أو ولا ثم إنوض وهو برز ذاه ويمئي مترئحاً . ولكنة وقف 
ومشى على كل حال . ٠‏ .كان الماء المسكير »قل ساعة عر في جسمه ويخرج مع نولهولا إستطع 
الكلتب أن بحر فه . وها هو ذا الآن يستى الماء المكر » فيتذاول الجسم سكره ويحرقه ) وإستمد 

مه النشاط . .. ولكن الكلي مات في الوم التالمي ! 
من كان يننظر دوام هذه العجية و كر ما فملهً باش وصاحيه ؛ اما هو حقن تليل دن 
حسدوة كاب ب آخر كانت قد رإطت قنائها » في دم كاب » سات نه حلوته ١‏ حدق با تنغ بست 
4 أن يقول أنه وقد التوى غصن النصر في يديهما » لا برى أ لمما قد فازأ إشيه عملي ) أذ 
ن المتعذر» أن تعد ي بعشرات الكلاب » لكي مكل ذا واحد ا سنا فق زف نالذءن 
واكن الحقئة كان ها أثر تدرب ألا أن كن ذلك الأثر قد حاء اتفاقاً 8 اذنلابً 
من اعادة الو بة . فأماداها » والجو ا رطب يثقل الصدور وحقنا الكلي الثاني » بحقنة 
كالاً ولى فانقذاء بعد ماكان ماثناً لا ريب فيه » واضطر'ا أن بقنلا كلين سليمين من الكلاب 

التي ريطت قنوات غددها » الي بقوأ هذا الكاب الثاني ع علاية أيام 
ولكن الكاب مات عندما توقسفا عن حقنه » وهذا ما لايطاق ! 
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مارس ١9443‏ ب نتتغ وم 


ا بانتتغ في خلال ه_ذه الأيام الفلاية أن بحن اذكلب امات »ع مخلاصة الكد أو 
بغلامة الطحال ولكن ذلك لم يده شيثاً . وكانت الكلاب العشرة التي طلما من مكاود قد 
نفدت وكان مكلود لا بزال في ونا لايدري المصاعب التي اصطدم 5 اشغ »ولا كان برتاب 
إن في معمله شابين عودان سبيلا كاغة الموت » السكثسر للا أسان في اليول السكري 

وجرثنا التجر بة الثالثة في كلية كان ها مكانة خاصة عندها » شفظاها حيّة مانية أيام 
منوالة » بعدما أشرفت على الموت وها يحقنانما بخلاصة الغدد الحاو: 0-9 البتسخروجة هن 
خحسة كلاب . وللكن ما الفائدة ؟ لا ريب في ان المادة المجهولة »التي ؟ كن الجسم المى” 
حرق السكر الذي يتناولة موجودة في:خلانا جزائر لامر حائزح فدماه باتع وأبكين» سبة 
الى أبائد او أَيْلِت أي جزيرة صغيرة وقد بحسن ترجا لفط عرزن 4 ولكن الأماتين 
كالجواهر ااثادرة بكاد يتعذر الحصول عليه » وعلى سطح الأرض الوه وعقوات الأاوف 
له بالبول السكري » المصا بين بسجزثم عن حرق السكر الذي يتتاولونة فأن السبيل الى 
لنوز بل « الأبنتين» الذي يتاجون اله جيعاً 

لوطت الأيام سر اعا» وتنالت الأيام شهوراً » وبانتتغ سدث عن مصدر إستطيم ان 
00 منه هذا ( الا كسير» .وحاء ث شين أوقئ وقترات الأ شار من أوراقها وماد مكلود من 
رحلته الى أوريا وأ كب ' على البحث في موضوع لاي صلة له بالبول المكرى . ونقد مال بانتتغ 
وكزت ديوثه وأصبح لايستطيع لمشي في عله ال إذا أسمقة أحد بسر م ن المال لبحصل به 
على القوت الضر وري قوب الى جد الاستاذ هندرسن ولسسن اقنم الصيداية في جامعة 
'ورةتو» وعلنه دوسا فى القسم يتناول متب المدرس » ولا يلقن الطلاب دوسا 

هل 

وكانفيذات ليلة من ليالمي نوشير يطالع في كتاب قدي لاعالم لاجس. 16550ام0آ] فثر على 
فول مؤداءه أن خلايا <جزائر تعرهار! كر حاوة الطفل الوليدءمن الخلايا التي تفرزالافراز 
المضمي . فقَال بانتتغ اذا صح * ذيك على الطفل الانسابي » فلا ب ان لصح ؟ على درو الكلب. 
واذا سح ؟ على ارو فلا بد ان يصح على الئين » ورجح ان حاوة الحنين معظمها من خلايا 
حزارٌ لاورهائز.فذهب الى صديقه الاستاذ هندرسن في الصاح وأطلءه على | كتشافه فقال له 
هندرسن 9 وكّف تستطيع ان تحصل على أجنة الكلاب . عليك ان تريها وننتظر حملا © 

ولكن إنتتغ كان قد قضى جانياً من صباء في المزارع » وعرف كاف نسمن البقر للذيج » 
فذهي مع صد يقه بست الى السلذانة وعاد بحاوات نسعة حول - أو بالحري أجئة .تجول » 
تخلف أعمارها من ثلاثة أشير الى أربعة.ثم تين لها أنهما اذا استعملا الكحول المح.ض بدلا 
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355 ا تتتغ القتطف 


من ربط قناة الحلوة » ثم هرسا بقينها في الماء الملح » » استطاها ان يمتمدا على حاوة البقر الكيرز 
بدلا” ون خصر الام :خلاص قعلوات الأنيلة ؛ فنهاً كفلم يخطر ذلك لا من قل. 
ولكن أحد حكاء الكتّاب بقول : « جمييع المشكلات سهلة . . . . إعد ما نحل » 

كان م غالكر بست 6 ضدينا اي ننم » #لازما حدثين » 5 طااءين في مدرسة الفي 
م افترقا 1 في سجيله ٠‏ وأصيب « غلكرست »6 بداء البول السكري فهزل سمه 
وشحب وجهه» وترأك السكر في بوله ودمة ء وتصاعدت من هه رائحة 9 الاستون » الناجم عن 
اتحلال الأدهان في جسمه . وكان يدرك ادراك الطبيب ان هذا لا ربب سائر به الى لقر؛ 
فبدالت لنشاشته الطيعية 7 ب ة وقتاماً . وكان 0 رجليه اذ بذهب كل يوم لعيادة عرضاه 
وكاد عتتمع عن كل طعام » لأن أقل طعام كان يزيد السكر في دءه دقر ذأت يوم واه 
ارم سلئة ١9١‏ التتىيا ولفه القديم باشنج فقال له هذا 2 قد أبشرك قر 5 يشترى ححا 4 . 
م أصيب «غلدكر يست » بالنزلة الوافدة وهمي من الاصابات التي يخشاها المصا بونءالسكر » نزاد 

هزاله » وأصيح لا إستطيع ان اول اكوين ثلاث أوقبات من المواد يك دن دون 
ان يظبر الشكر في بوله » وز عن ااحمل اضمفه وهو يود لو استطاع ان بأكل ما بشتهي ) 
ليكفي ذلك الجوع الذي لعضه ينابر » والكئه كان يدرك أن ذلك قد يزيد السكر في بوله 
ودمة بق ياب ,تيوية الكون القأضية جيه 

فملق كل أمله بيا نتن وهو متعلق من الأمل بحبل أو من خبط المكبوت 

كان بانتنغ جرب لك المادة العجيبة ‏ ايتلين ‏ في اناس بعد الكلاب جربا في نفسه 
وفي مساعده قبل ان جربا في احد » لكي يدت ان هذه المادة التي تفيد الكلاب المصابة 
بالبول ال ري لا تضمر.اايشر . دكان في مستشنى تورنتو العموسي » مصا بون قد عدوا شرب 

حقنهم بالا يلين فردوأ الى الحاة » فتنافات الناس هذه الأخار عرسا وذهب با تنغ الى اجماع 

طي امنود فو جاسة بل ضر عل بضع دقائق لتلاوةرسالته »لكثزة الرسائل المية الخباير: | 

واقل بوم ١‏ فبرأير سئة ١957‏ وجيء 3 بشلكر بست 6 إلى معمل باش كدت هر 
الآن الحيوان الذي يج ران فيه مجارهما . وهو لا كاد يفرق عن الكلاب التي سلدت <اوائم! 
لآن .خاوية كانت عاجزة عن القيام إعماها . فول بمكنه «الاياتين» هن حرق ا ر في دمه! 
فستي اوقية من الحاو كوس ثم أخذت قطرات من دمه »ء فاذا السكر فيها كثير 2 م حقن حفذةً 
من الاباتين وجلس بانتنغ وبست براقانه و.ضت ساعة وساعتان» ولم بيد على غلكر بدت 
ان جسمه بدأ يحرق الملوكوس » يفمل الا يلتين العجيب [ البقية في آخر الاخبار المالية ] 
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مقال بكر في موضوع قديم جديد 


بقل : الأب أنستاس ماري الكرءبي 
تعريف اللو في والمقال . 
حاء في معامة الاسلام ما ما هذا نقكة الى لفننا في تعريف الكوفية والعقال : « الكوفية 
(وني لغة سورية الكفيّة , على ما في معجم الأب كر اليسوعي صن لالاه ل 
وبر كهاردت في كتابه تعلقات على اللدو ص لالا» واج كا في كتابه رحلة في 
الشرق ص 186 ) كلة عر ببة » مقتسة من ألاغات اللاتينية الحدئة في في الا يطالية 
114نا') والاسيانية 0011:1) . واليرتوغالية 0115:) والفرنسة طلازه0 أو 6انه؟) 1 
أن غرير يتخذها بدو صحراء الغام عمرء لهم » أولكع البدو الممتدون إلى ارجاء مكة ؛ 
ست حول الراضق بحيلر ل بريم *ن الور ع دود » ويو'ق عن ا قر إلى فستحفر 
بضيّات زاهية الألوان وسمىهذا المنن عقالة ( بالفتح» وباللغة الفصحى عقالا كما 
وهذه العسثتقة كدفة” م بعة » صفراء الاون أو قراو و<حضراؤه » » توضم على الرأس 3 
بحيث نقع زاوية مسّها الى الوراء » في <ين ان الزاويتين الأخر بين انقعان على مقدم ال-كتفين . 
وهذا بستازم أن تطوى الكدفة طيين قبل أن توضع على الرأس » بحيث تقوم مئبها زاوية » 
وهذا ما اعتي طرفاً 08 ا في صناعة القصارين و لس ع لاسا بعد ذلك أن جع الطرفين 
الواقءين على الكتفين على وجبه ليدفع عه أشعة الشمس أو حر السموم أو المطر أو ايذني 
ملاحة ء ألم ' يحبأن سين أفسة 55 خوط الالحمة كل التدلي حتى #جاوز طرف 
الكفة السو جة » وتفتل قتلا كاار بر فتكون له تطار.ف طويلة . وكانت هذه العمرة معروفة 
عند السلاطين الماك في مصر 
الكوفية والعقال ( وها : ) الصماد والعسصسابة 
1 1 . تصدير 
بين الآداء المعاصرين » والمؤرخين » والباحثين » مطارحات ومطالعات» ومجادلاتلا تحصى 
عزء م رقي يلد مه 
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ف الكوفية والعقال الغتطف 


تتعاق بالكوفية والتعال + ووخودعا عند الب فى سايق المهد . وقد ذهب اغلي هؤلاء 
الأفاضل الى أن و<ودها لا يحاوز ثلائة قرون في أإعد تقد رداق بعضهم هذه المدة 
طويلة » فقدرها عائتي سئة في الأكؤ . وجرى حديث طويل بيني و بين أحمد َي اا رحمه 
الله » في حزيران ( يويو ) سئة ١لا91ا‏ مء ف-كان 2 أن كلماثة د 2 أبعد ده تكن 
ا تدر أو ودع اذى الأعران : 
تم استفاض حديث آ<ر بيني وين الشيخ احد الأسكتدري رحمه الله » وطائفة من اصفاء 
جمع فؤاد الأول لافة المربية كبلي بك الهارم وأحمد بك العوامري وغيرها - ومحصل كلامم 
لا حرج عن هذه الفكرة . ومن العمث ذكر :فاصل هذا الحديث الذي جرى في سئة لام١‏ 
وأمارأني فقدكان دائاً خالفاً لآراء «ؤلاء الحققين والاداء اأوّرذين » أذ كنت انول 
أ الكوفية واللقان “قاين علذ صن الراس :علد 'المرى م توالا معررو ةن :عدم بنك اده 
الأزءئةع أي قبل الاسلام ونعده» الى عهد نا هذا . ولس الأمم حو الهم في هذا الموذوع؛ 
اما المهم الشيء نفسه ووجوده بين حمهور الناس ء اذ الاسعاء حتاف باختلاف الأزمئة والامكنة 
والقيائل »كا هو لأس في اساعي اشياء كثيرة كالأسد »وامل والثاقة »وار » والسف» 


الى ما لا هد ولا عد من الأعان والخواضر + .ومن هذا الأمس يجري في حميع غات الدنيا 
79 تعر يف الكوفية والعقال 
(الكوفية قبل الاسلام) 

لكان العقال معروفاً في فلسطين بنحو نسعائة سنة قبل المسيح 6 - شهادة النوراة ‏ 
لا شبهة في ان ااعقا لكان معروفاً في فلسطين قبل المسيح بنحو تسعائة سئة . والشاهد على 
ذلك ما ورد في سفر الملوك الثالث في الفصل ٠١‏ وال بة 77 وهذا نص القصة التي روي سب 

وضع الصّةمل على الرؤوسك جاء في نسخة النوراة المطيوعة في بيروت بالطبعة الكاثو ليكية :. 
« فبرب الاراهرون 6 واتمهم اسر امل > تأفلت ابنهدد » ملك أر |. | » على فرس مم الفرسان ٠ترخرج‏ 
هلك اسرائيل » فضرب الخيل والمر لف > ورت أراء هي عل فتقدم ااي الى ملكت ام ال 

وقال له : اءض_ 6 وتشدد 6 ونا عل » وانظر ما نصنم © ذانه عند عدار أاسنة 6 إصعد عليك فلك ا رام 
وقال الك 1 رام عبيداه : ان آطتيم » اطة الال » ولذلك قووا علينا » واسكن اذا حارء ناهم في ١‏ 1 
0 نقو ف علييم وانت تافمل هذا الام : اع زل الملوك كلا ٠‏ . ن كانه 6 واجعل فقي أ'كنتهوم قواداً 6وأحس 
لاك حيشاً كاطيش الذي قهاط لك 6 وخبلا كالخيل 4 وصاكب - اكت > أنقا لوم في سول 6 ونشقوقى عليم 
قحم متهم وفم ل كذلك . فا كال مدار اأسنة » أحمى بنهداد 3 راه.ين 6 رصمد الى أفق لجار نة اسر ايل 
وأحمي ينو اسرائيل 6 وتزودوا 6 وساروا نقائ مم » و زل بتو اسراثيل متا بلهم كم قطدمان صغيرال 
ن المع 6 والاراميون قد ملا*وا الارض اقلم ريل الله وكام غلك اسراثيل . وقال : هكذا قل الرب 


الأجل أن اله رامين قالوا : ان الرب هو اله البال ع لا اله الاودية » ذلي دافم إلى بدك كل هذا امور 
النظيم » لتعه واألي أ الرب . نزل هؤلاء جاء وؤلاء سبعة أيام ٠.‏ ولا كان ادوم | السأهم 6 التيحمت المرب 
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مار كفا الكوفية والعقال لين 


نتتل نو رائمل من الارامين مئة الف راجل في وم واحد . وهرب الياقرن الى أدق الى المدنة » 
نتعا 0 على السيهة والععر بن الف رجحل الذبن نقوا » وهرب نبنهدد » ودخل المدينة الى مخدء ذمن 


ساسم 


مدع . فال له عبيده : انا -س.ءمئا ان ملوك ال اسرائيل هم ملوك رحمة . فلتشدد إلا ل مسوحار على 
ننا وتمل « حيالا » سٍى رؤوسنا ورج الى ماك اسرائيل اعله يسقبقي تقسك . فشدوا موسا خى 
رهم وحبالاً 6 عي لى رؤوسهم ٠ ٠‏ وحاووا ملك ١‏ سرائيل وقالوا :أن عمدك ابتودد دول : 5 ان 


دبي نفي. . فقال : أوحي هو د »انما مر أ+ . فامتيه بر القوم وبادروا »© نتلقوا الدكلمة 'من يه 6 


رفوا : أخوك بنهدد . فقال : هل لقذوه . فرج اله بتهدد 6 فأصمده على, الأركية ٠.‏ ققال له : المدن التي 
أخذها أني من أبيك عر -ليك » وتجمل لك أسواقاً في دس.ثق » كا فل أبي بي السامرة . فقال رم 
أطلتك بهذا المهد » وقطم له عهداً وأطلقه » ١ه‏ ا!طلوب من ابراده 
فبذا نص صريحء ذّكر فيه لأول مسة في التاريخ استمال ( الحبال ) أو العقل مشدودة على 
الرؤوس . وكان ذلك في عهد بنهدد » الذي .لك على الا رميين' من سئة 4117 الى سئة 46م 
ل السب 1 ' 

ولا جرم ان المراد (بالجيال) هنا ع ما اها العرب بعد ذلك العلا (جمع عقال) 
أو اناو أخر » كرا ستقف عليها 

3 على ذلك ان الغ استئإن اذا ارادوا الوم الدلالة على ( العقال ) بلسا' نم قالوا 0 
هرم 3 جد بل اوس أو ضفيرة أو 001 أي حل »أو عريرأو 1 

رغانء اها » ان الارميين أو الأرامبين كانوا في أيام سينك ف قوم ك5 كأهل 
بإادبة العرب غ فكانت مادا نهم » وأخلاتهم » وآدامبم » كنادات الاعراب » وأخلاتهم » وآدابم 
0 » وحلهم » ونرحاهم » واقامتهم » هذا كله كارت 
منشا. ا ا بين القومين » لأن 0 تدفعهم الى اخاذ تلك الامور معها » بصورة واحدة 


شهادة التصاوير القدعة 


وقد ظور في الآمار التي وجدت في ديارنا العراقية تصاوير وكائيل منها بالمقال وحدهومنها 
الصماد أو الكوفية وحدها ء وهنا بالكوفية ااثبتة على الرأس بالعقال . وعلى من يشك في 
صحة كلامئا » ان بزدد دار هذه التدف د, ما يشامما في ده ورالتحف الفر بية كاريس » ولندن 
دبرلبن وغيرها » أو أن براجم بعض |( 56 المصوارة التاريخية الجامعة ادل هذه الا لسري 
الأثرية التي نبحث عن العراق » او الغام » أو فلسطين » قفا القنية عما بود ان بشاهده في 
اللاد تقسما » اذ ذ يرى بيني رأسه عاثيل من عهد كرب ء أي منذ زهاء خسة آلاف سنة 
وعلى رؤوسها العقل والدكو قات او العصائب والممدى او احد الاثنين دون الااحن 
وكنت كتبت” الى حضرة الاستاذ الحليل والأمير العلادّمة الخطير والبحّاثة الشهير شكيِب 
أرملان:». إسا له عا مرف مى امن الكرعة والسال: وعن وقؤنة. ى. كادفت الؤرجن 
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”7 الكوفية والعقال المقتطف 


والأداء علمما فكتب الي" من صوفر ( لئان ) في 78 تشرين الأول ( أكتور ) من سئة لامها 
ما هذا ع 
«... ولقد كنت كتبت الي سائلا جما اذا كان عندي معلومات عن لبس المقال » وهتق بدأ م واين 
. وكتت أنقب عن هذءالسألة المللة و ا اهل الذك ر » وها حظيت عتها بطامل ٠‏ غير انه أخرني 
ار تدص ) 6 فو<دوا هأ نقوثآ وتماممل من جملتها رحال على رؤوسهم الك وفات والمقل ) 
0 العاثيل فى من قبل الاسلام بدون شك , ومنها لعل ان المقال في <زبرة عر وما جاورها زي فليم 
م الى آلاف من السبين . :6 انتهى 


و ن نؤد هذه الأفوال با شرى من الصور في التاريخ القدم للشرق الى امروب 
المازية للعلا مة فر أوى امورمان . ففي الجلد ١لا0”‏ صورة رحلين تورا نين من أحهل ماذيَة 
وقد اف" الواخو ران بعمامة » وام أ علية بعصابة عر يضة . أما الثاني فقد لب سكوفية» وأئننا 
إمصابة أيضاً لاب.قال (١؟‏ وقال المؤاف علمما » إنهما رأسا أسيررن من حروب ماذية وها 
مصوران تحفورين على قصرسحاريب في قو ب:سجوقءوكان من الاسرى الذن بشتغلوناشفالاً 
شاقة في بنايات املك . ومن المءلوم أن امروب الماذية وقعت في المائة الخامسة قبل ايلاد 

وفي ص ١6‏ من اد الرابع » صورة رجال من الاشوريين يقدمون الى ملك أشور 
جزية خيلا » ورؤوس اواثك الرحال مشدودة إمصابة وعي هن النقوش الحفورة التي كانت 
في بلاط األك سرجون ٠‏ 

دفي ص ه0” من ذلك الإ عينه صورة مقسومة قسمين في الق.م الأعلى منها رؤدس 
رحال “خماء ساة بقالانس مستطلة أو وذ مرتفعة ة لأنهم من اند .ورئؤوس رجال القسم الأسفل 
مثا مغطاة بكوفيات وقد أثيتت بعصائب لانم من الرعية أو مر: السوقة وقد كتب متها: 
إشوريون عاوق الاسلاب وثم يسوقون ١‏ اب الى اسررة من جوف ( بأطراف 
الموصل) وعي الءوم في دار التدف في لندن 

وفي ص “0 من التاريخ المذكور. صورة تمثل حرباً في بلاد حبلية كثيرة ااغارات وغي من 
بلرة “رود ( فيانحاء الموصل ) والمصوةرون فيهاطائفتان : طائقة الهند وطائفة السوقة.قليوس 
رأس الحنديالخوذة وملءوين رأس السوقة المصابة وحدها 

وفي ص “17 0 صورة مغئين ومن الضاربين على الات اللوو وثم من العبيد الأسرى. 
ورؤوص م.م ممصوبة عصياً 

وفي ص 8/ من الجلد 5 صورتان تمثل احداها صورة جندي بده حمل وعلى حنيه الاعن 


رونلل[ ب ع ,]0ن[ ع0 .عمكة .115 مالم ممع[ وأمع موا )١(‏ 
1 تولاط .وو 
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مارس ١9453١‏ الكوفية والمقال 4" 


كن كير . وتقابله صورة امرأة معتمة بالكوفية . وقد وجدت هاثان الصورتان في إدطخر 
بن بلاد فارص . منهما صورتا ماذبين من أهل فارص 

وفي ص ١6١‏ من الجلد المذكور ترى صورة رجلين يضعان أحمالا” على بير وعلى رأص 
أحدها كوفية مر بوطة بمصابة وعلى رأس الثاني قلنسوة بطرفين يتحدران على الاذنين 

وفي ص هه١‏ د وو عثل مباجرن من أهل ا ».طون وادي الثيل وقد اصددت 
هذه الصورة مذقوشة على قبر «صمري في بني <سن . وفي ص 47 مله صورة نصب حميري يال 
عرباً وقد لفوا رؤوسهم بالكوفيات » وأمي”وها نحت احنا كيم وه ذا ما يسمى عند السلف,التحنك 

وان كان بين يديك ( التارريخ القديم لشعوب الشمرق الوم تأليف ج . ماسبرو (9©) فافئح 
يلد السلطنات © : 7م تيد صورة قدم من جزية اسرائيل للملك سسَامان أسر ( أو كا يمه 
الغرات لبان الأعسر ) يحملها رجال قد لفوا رؤوسم إا-كوفيات وقد عقدوا أطرافها وراء 
رورسم تلك » ولم يشدوا عليها عقلا .وفي لاد ؟ ٠0:‏ نبحجد صورة ة رحال سوريين وقد افوا 
على رؤوسهم عقلا عن صورة تقلت عن قبر كان صاحية يطوي إساط أيامه في نحو أواخر 
الدولة الثامنة عشرة من دول مصر المنقرضة ( أي في نحو الفى سئة قيل المبلاد ) 

فبذء إءض الصور التي ظفر نا بها في بعض الكتب التي رى في خز اننا » وهناك مصنفات 
لا نخصى من ينة بأحسن الصور وفما ما يش تكل مانقاناء أو أثيتناه وكلة سا بق للاسلام 

“ل الكوفية إعل الاسلام 


أما لعد الاسلام فلا جرم أن ( ( الكوفية ) كانت 1 2 الاسم » وكذلك 
( الال ) فان هذا الاسم #دث وقد أحذ من المشاسمة التي ترى شه و بين عقال اليعير 


(1) الكوفية في عهد الباسبين 
وأقدم نص عثرنا عليه بذكر ( الكوفية ) هو ما جاء في كتاب « رسوم دار الخلافة © م 
لأ لين هلال بن 00 إرزاخم الصابىء ( المتوق سنة 444 اهحرة في ص 0 من 
النيذة الخلة الأملة )هذا عو تمي :ابت 


(1) ع اعنان أومم 0 أصع ار[ عل معارء ا فعل .عننة .15ل]] -.ورعم و8139 .0 
89 016 أنه عاأأعطعجآآ عاستوراا,[- ولرج”] مس وعم إترورريا قعنآ 
(؟) وهذا الكتاب يمده للطبع ولدي المزيز بالروح والاستاذ النابه السيد ميخائيل عواد 6 وقد أغناه 
تعايقات من أنفس ماحاء مثلها في هذا الموضوع وزينه بفبارص وائيات #اوز اعثيرة . وسيكول بين 
أيدي القراء عن قرب 
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1 الكوقنة والعقال المقتماف 


« لما خلم الطائم » رحمة الله عليه » على عضد الدولة ولقيه تاج الملهة » حمل اليه في ايوم الثالث تقر 
وثي مذهب 6 مجالسية » وفرحية وثي © وكوفية مثقلة . مال برد مادم ررم 

إذن قد مضى على هذه التسمية نحو من الف سئة وم ن اليدممي أن الكن] وعر 
تاك السنة» بل لا بد من أنه" مضى علم | ما يقارب خحمسين سنة حتى تشيع بين الناص ورما | كز 
من ذلك . وجاء ذ كز الكوفية أيضاً في عدون الاناء (؟ : ١9‏ ) قال : ه وهو شاب[ والكلا, 
على ال-كم موفق الدن يعقوب بن>سقلاب النصراني وكان عائشاً في سنة 040 للهجرة-1144م] 
د ولنيفة صغيرة 6 أم 

فبذان نان اسلاميان قديمان يذكران الكوفية ذكراً واضحاً لا شبة فيه . ومعلوم ان 
الكوفية تحتاج الى عقال أو نحوه لتثيت على الرأس ولذلك كان لا بد من العقالكلا ذكرت 
الكوفية وان لم يذكر بواضح العبارة 

(اسم الكوفية قبل الاسلام : الصماد » وأءم العقال : العصابة ) - وهها مس ادفات 

قال في المين : - 2 صمكد رأسه تصميداً : اذا اف رأسه بخرقة » أو ثنوب» أو منديل, 
ما خلا العامة وي الصماد ».يقال في كل من الفمل والاءم بالضاد ايضاً أي ضمّد تضيداً 
والضماد والدماد في اللغة الارمية ( صمادا ) والمعنى وا<د . وتلفظ باسكان الصادء ونالف في 
الآخر على ماهو شام في اللغة المذكورة. واما ان العقال كان معروفاً عند قدماه العرب بالمصابة 
فا لا شك فبه ء لأسباب هنما : ان صاحب التاج يقول في مادة (ع ص ب ) : 

١‏ والعصابة » بالكثر أيضاً : ماعصي به كالعصاب » بالكسر أيضأء لتب لان جارد 
و تعصياً د واءم ما شد به العصابة » وفي الأساى : وبقال شد ونه إمصابة ) 
: بعصاب . » اتبى 

5 إعضهم إشد اك »أو يغطيه بالتاج أو العامة » توسعوا في معناه الاول الموضوع 
له واتقلوا به الى معنى التاج والعهامة . ومثل هذا التوسع لضمر معرفة المعى الاول وحمل الكلم 
افع الظاليا دن المعاني » فبحار القارىء في معرفة المعنى الحقيقي في العارة الوارد فيها» حق 
انه ليتعذر على السامع معرفة الثيء : المدلول عليه بذلك الحرف » أهو المدلول الأول او 
المتوسع فيه » أو المدلول اأثالتك أو الرابع اذ المعاي قد تفرع فروعاً حمة فالغر بيون مثل عزون 
بين العصابة وبين التاج وبين العامة فلكل, من هذه الالفاظ معنى غير معنى أخنه 5 هكذأ 
حرى الناطقون ااضاد انهم بتوسمون في معاني ججبع حروةوم »أو كاد . نقد قال الشارح : 
« والمصابة ايضاً : التاج والهامة . والهاتم يقال ها المصائي .قال الفرزدق : 

1 و ركب ركآن» الريجتطلب منهم لطا سلاً من جذيها بالعصائب 
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اي تنقض لي مائهم من شداتمأ » قكانما تسلبهم إياها . ونقل شيخنا عن عناية الشباب في 
الفة : ان العصابة ما بستر به الرأس ء ويدار عليه قليلا ء فان زاد ذعامة . ففرق بين 
لنصابة والعامة . وظاهر [ كلام ] المصف : انما تطلق علىما ذكر وعلى العامة أيضا ء كأ نا 
شرك وهو الذي صرح به في النهاية . انتهى كلام صاحب الاج 

فنا : والأحسن الرجوع الى المعنى الأول » وهو أيضاً معنى اللفظة الواردة في بيتاافرزدق 

ن أسعاء الكوفية أيضاً ( اليامة ) فقد جاء في تاج العروس في مادة ( ل ثم ) : « قال 

زد : : ممم تقول : تلثمت » وغيرهم : تلفست . وقبل : الثام : رد المرأة قناعها على أنقها » 
ورد الرجل عمامته على انفه » فلو لم ترد العامة عمنى الكوفية لما ساغ له هذا اكلام 

ومن الادلة المبرهنة على ار" المصابة هي العقال اشتقاق الكلمة نفسها فامها ندل دلالة 
الكلمة الارمية نفسها وتافظ عدصدو'نا وبعضهم سينا عمنى العصابة أو العقال . والمادة 
الغوية واحدة والاشتقاق واحد 

وزه على عدن الدبين قدم صورة العقال على القائيل التي ذكرناها ؛ فان العقال مصور 
فا أصويراً جلنًا لا شهة فيه.ولا شك مافوفاً أ انا حكاً بعب ان أتقن 0 

ودناك دليل رابع وهعوان عرب يري الأردن دسمون العقال الى .ومنا هذا ( العسابة ) 
وهو أبين دليل على اثيات ما نحن في صدده فقدكتب الي الاستاذ روكس العزيزي في أ, ول 
ون الأول ( دإسمير ) من سئة 1414٠‏ ما هذا نصه يحروفه : « ويلسون ( اي العرب ) على 
رؤوسهم المرير [وزان كبير] وهو لياس قدي عرفه سكان اليادية » ويسميه اهل السلط وتحلون 
وفلسطين (العقال) . ويسمي البدو العقال (عصابة) أيضاً» اتتهى 

ودليلنا الخامين : ان ودود النصابة (مع اختلاف إسئ. ما) في جميع اليلاد التي فيها باددية 
على رؤوس من يشدها علييا دلبل بين على ان هَذأ الأم لم يحدث في هذه الأيام الأخيرة » بل 
هر قدم أجدثه هواء اليلاد ونقلبه تقلبات اجبرتيم على ان _يكون "لك العمرة مما يدفم كن 
اصحاءما شدة الحر في الصرف » وضيمرر البرد في الشتاء ونم الغار من الال في منافذ الرأس 
كالءين ه والأذن والانف والفم ويدفع المطر عن الوجه 

فاذا اجتمءعت أدلة الاغة» والتاريخ والنقل عن السلف »ء والعادة الجارية في جميع الديار التي 
نبا بدوء فكيف لا نكون المقيقة على ما تسير في وجهها في هذا العصر 8 

ويزاد على كل ما تقدم ان من اسعاء العقال أو العصابة من ادفاته في بعض الربوع الناطقة 
إلضاد . من ذلك (المر بر) في اسان أهل شرقي الأردن والمرير في أللغة الفنصحى ما لاف من 
الخال وطال واشتد فتله وهي المرائر . قاله ابن السكيت . ومثله المريرة هاه في ا 
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العاننون- وديارهم على خليج فارص- الكوفية : ( المصر ) والعقال: ( الخبزام ) وتخذون 
دقيقاً كالرير . وذكر انا أحد الحضارمة في سئة 14510 واسمه عمد ن الرفاع المندي ان أهل 
الربع الخالليي - وحم بادية لم مختاطوا بالأجان - بسمون اللقان اك مر السين وتشدبد 
اللاء» ورا سموا به الكوفية ايغناً . وقي ناج المروس : 3 السب" الك الحيل . . . واطقار 
الهامة . . . 4 انتهى . فلقد رأَيًا من اععائه في التوراة ( اليل ) » وعند أهل الحجاز والعراق 
وكثير من بلاد العرب ( العقال) وعد أناء شرق الأردن (المرير) + وعند بدو شرق الأردن 
والساط وتجلون وفاسطينٍ ( اللصابة ) »و (السبك ) عند أهل الربع الحالي» فل تق شببة فيان 
هذه المصابة وَحدت مند أقذهم الأزمئة في ديار الشرق الأدنى عند العرب الحقيقيين 
( ب ) الكوفية في صدر الاسلام 

حاء في الاسان في مادة ( بح ر) :. : « وآما حدابث عبد الله بن اق قوزاء الأذهري 
بسنده عن عروة : أن اسامة بن زيد اخبرء : ان الني » صلى الله عليه وسلم » ركب حداراً على 
إكفر © ونحته قطيفة » فر كه وأردف اسامة » وهو ووس يعادة .وذلك قبل وقمة بدر 

فاما غشيت المجلس تجاحة الدابة» حر عبد الله بن | بي" أنفة » ثم قال : لاتقيروا . نم زْل 
الني صلى ألله علية “وحم » فوقف ودعاهم الى الله وقرأ القر أن » فقال له عبد الله اع المره ان 
كان ما تقول حقما » فلاتواف باو علد راوغ الى ر حليف من حاءك نا فقا عليه 
نم ركب دابتهُ حتى دخل على سعد بن عبادة.فقال له : أي سعد » ألم تسمع ما قال أبوحباب! 
قال : كذا - فقال سعد : اع ف واصفسء فوالله ‏ لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد أملع 
أهل هذه ار ا أي درب 1 على أن توحوة 4 ابعني ملكو 0 بعصا بة .قاما رد الله 
ذلك باحق الذي أعطاكه » شرق لذلك فذلك فعل به مارأيت أمفا عنة 2 ني على الله عليه و- -/) أ 

فقول الراوي « حمر عبد الله ن أي" انه 6 دايل على أنه كان على رأسه الصاد » حنى 
استطاع أن حمر أنفه بطرفه » على «ألوف مايفمل كل من بلبس الكوفية فانة حمر أنه اذا 
قابله غبار أو تاج . وفي قوله : 2 علكوه فبعصيوه بالمصابة 6 ديل على أن العصابة أر 
العقال كان من ملاس كار العرب ء ثم امتد استعالة الى ججيع أهل اليادية طاجتهم البه 

ويزاد على ذلك : ان الرومان اتصلوا بالعرب من جهتين : من جهة الحجاز » فكان ل هنا 
كورة عرفت إعر به الحجرة معللاء”1 وانادكُ ومن جهة العراق في أيام لوقلس ووس 
أي قبل لليلاد بحو سبعين سئة . فكان اتصاهم هذا بابناء اسعاعيل دافعاً إلى أن يأخذوا :نم 
لعو دور خاصة بم > فكان من حمللها ااسكوفية وسعوها في لفتهم 00100 أو تبره 5 
الايطاليون 01110 3 10 ك5 وقد وردت اللفظة اللائنة في كلام الأستف فر ثنانس 
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مارس41فا الكوفية والعقال 3-57 


0000000 التوفسئة 5٠٠١‏ 0 أي قبيل اطحرة ناثثتين وعشرن سئة 

ووردت اعد ذلك فك ومعني ف كلام الكون اناك الا تكلزي » اللاهو بي الشهير» 
والشاعر الكيير» والعلامة المأقطع النظير » المتوفى سئة ١+‏ الميلاد وكان أ حسسن من ين صنعها 
في عهد العباسيين أهل الكوفة » فاجتمع في اللفظة أمران : معنى الكو ف وهو استدارتها على 
ارأس » وصسامها في السكوفة » فشاعت حينئن حيلئر هذه الكلمة » وقتلت كل افظة سواها ْ 

ومن الغريب أتنا قرأنا في كتاب الملابس لده 0 العمارة لني تتقلها الى لغتنا 

0 ولا أظن ان أحدا ذهب الى ان لاكوفية صلا عرسا . أما آنا فأذهب الى ال ااسكوفية ليست 
لاوزلا © ( كفية ) الايطالية » و 20118) ( كوفة ) الا 32 نه » و 0016 [ كواف ] الفرنية > 
انه [كوافة ] البرتنالية . وأذهب أيضاً الى ان الششرتيين استعاروا هذه الكلمة من الا يطالين » 
ركانوا في المصور الوسعلى ,تا جرون في موانىء مصر وسورية ويتقلون الصليبيين » اتمى 

نانا: ورد هذا الرأي اولا ': تصاوير الأقدمين على الحجارة المنثوثمة في ديار الثعرق الى 
بومئا هذا وذلك قبل وجود لغة الا بطالين على الأرض انا ان الكلمة الا يطالية و3 

من اللاثينية المولّدة 68/ه0 أو 00 وهذه لا تتصل عادة أصيلة فيها » انما هي لقيطة فيهاء 
نعي من الافة العربية » وقد اقتبسها الرومانمنماحينكانوا متصلين بالعرب منحهة الحجاز ومن 
5 ءِ الفرات » وكانت هذه الغدرة شالعة بومثئر في جميع الديار العر ببة + وغذةاياد: في لغتنا معنى 
يبد اشتقافها » وهو معنى التَكوف أي الاستدارة لاشالها على الرأص والرأص مستدير 
ولاحاطتها به كل الاحاطة ومن كل جانب . قال السيد مرتضى : « والكوفية : ما بابس في 
ارأس » معيت لاستدارتها 6 

غقال العر بيات يسمّى النوفلية 
حاء في تاج العروس : ( ااوفلية : شيع من صوف يكون في غلظر اقل من الساعدء» 3 
بحثى و بعطاف ثم تم رعلبه نساء العرب . نفله الازهري 6اه : 

فيؤخذ من هذا الشبرح ان التوفلية ثيء يشبه عقال الرحال إلا انه متين وشو صوفاً 
لي لا بنقلعلى الرأس . وقد كنت كتبت في سئة ١94‏ رسالةمن القاهرةالىالاستاذ الحايل 
عدال مخلص في القدس ليسأل الثنيخ كاظم الدجبي قنصل العراق هناك وهو من الواقفين اتم” 
الوثوف على آداب وأخلاق الاعراب وأهل البادية عا يعرف عن العقال الذي :تتخذه بدويات 
لمراق » فأجابني الأستاذ الخاص ها يأني : 


0 وقد' زرنه وحداثنته بما أردت وسألته 12 ن العقال الذي المدسه نا البدو في العراق © فذ كر 


7 باختصار 
( ناء شمر م( وعيزة 6 وااضفر 4 ورا عض الساء زويم لشددن على رؤوسرن المقال 4 وطوله دو 
جزء ؟ )9 بجلد 4و 
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كف الكوفية والعقال المقتطف 


ثلا ئة امتار 6 محيث ت لف على الرأس ثلاث او أ اربع لفات » وفي طر فيه تشكولان إتدايان دن الف , 
وفي وسط ا لوا سر 
نساء ااعراق 0 و2 ودر المقال » أو يك أن برب ين ا | 0 
العقال » ونذوا ا اللا أن اضم عبى رأمي كوفية يضاء 6 وعقالا أأسود ه ن المرعزى 
كاعر ا في من اللادية » آه 7 
وحضيرااشيخ كاظ الد جلي في بغداد ا 0 فى توا واكر| بلول[ سد )ون 
)2 اأعر بيات الاواد أت تخذن م 9 ن العقال 4 اي النوفلية 4 000 عر ببأت الصاء 4 وعغزة 4 وشعر م 
والضفير »وقد قل إلا 3 استعما طن ارق حصورا قي نساء الشيوخه و الوجيهبات من ساثر الاعرانيات) اه 
و5 نت سألرعة مثل هذا السؤال الاستاذ الدكتور مصعاق دواد وهو تي اراس فكان 
حوابه ما أرويه حروفه: 
« ان الذي رأ شموه على رؤوس البدويات وعان 3 وع ٠‏ ن حخس العقال الذو 3-7 الرحى <ل ؛ دارع 
يسمى جمجة أي كدكة © تخد الناء الربعيات 6 اي العيديات 6 تبوبناً لثقل ما بعلن على رؤردين من 
قصاع اللبن واارائب ٠‏ وكلاهما مألوف معر وف 
« فأما المقال فمند | كثر البدويات الرواحل . وأما الككة كد فوي ثيء اضطرت الماحة اليه » فلا بدخل 
قي أبواب المتال . فالءقال هو الرفيم ا أخينة )اه 


وسأات الأستاذ عمد الله 9 ان سردي تراه بخموص عقال النساء فكتب الي دن 
القدس بتاريخ ١عره‏ ره" ١‏ ما هذا نصه : 


( آما لباس الرأس الذي يشبه العقال » وهوك وصفتم من دهة شكله » وحشوه ممادة عن الواد) 
لس ى هنا ( في فاطين ) صيادة ٠وهو‏ خاص بالناء . الا ان هذا اللباى لا بدار على الرأس كامقال 
بل بوضع فوقه 6 فيتدلى من الجانبين » حق يصل الى الاذنين ‏ وله خيط ير بط به من نحت انك يسمى 
( حمنكة) او ( زناق ) ويخاط عبى دائر الصهادة مسكوكات فضية 6 تقدعة 6 يحوفة 6 حتى يركب بعضبا 
لضا “ فتتراص وك (السافة )هنا مسي ( الماك ) الرارداى كتس أللغة ٠‏ وكذلك القول على 
( الحتكة ) و ( الزناق المي 


فيؤٌّخذ من ٠‏ هذا كله أن العقال »> أو ضرباً م » معروف الى اليوم عند اليدويات » على 
5 ما كان معر وفاً في سابق العبد» إل انه آخذ بالزوال شيئاً ا 
الأدق التي فيها ادية . وقد ذكر مو روات أنه نساء أعراب الرولة يعتممن عانم من 
حرر أسود » طول الواحدة ذراعان عر بعتان وإسمولما ( شال خاص ) وتعمل في ددشق ) 
وكثيراً ما تين بخبوط من ذهب أو فضة © ام 
اختلاف أمماء الكوفية باختلاف اليلاد والأزمان 

مس" بنا ان الكوفية لم تكن داكا مر وفة هذا الام » فقد رأينا انها سمت في سا بق المد 
بالعسماد والضماد » ثم انتقل الى لفظ الكوفية في عهد العاسيين » ثم احتلفت |سعاؤها اخلاف , 
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الادة التخذة مها » او باختلاف ألوانها . وقد تاف أهل الل الواحد في التلفظ بالكلءة 
ااواحدة نفسها لأن الجيسع لايتفقون على النطق بالحروف على وجه واحد وجعالكوفية الكوافية 

والكوفيّة يافظها العراتيون الكفيّة أو الجنيبّة » لأنهم يلفظون الكاف جافاً ممقودة 
ثل دن في الا كليزية عع دهان ويكسروما » ويلها فاء مشددة كور » وإعقها ياء مشدادة 
يفتوحة » وقي الآخر هاء 52 على جَفافي وزان كراسي 0 وثم بريدون ما أيضاً 
0-1 اع » ولاسها أهل الدن منوم 2 قامهم يطلةونها على | انديل الذي يمخطونفيه » ا يالشستقة» 
وعلى الَشدوش وهو ما يتسح به من المناديل . وأهل جد يسمون اليوم الكوفية الخراء 
تعر ذة الودرةه اليم والراء بين الذتح والكسر . واذاكانت بيضاء سمو نما (غتتة) 
يفم الؤن » او يحركة بين السكسر والفتح » وتكون من القطن . والعراقيون من أهل البادية 
إسمون الكوفية (الحلالية) بتحريك الحاء واللاموكسر اللام الثانية وتشديد الياء . وهذا اذا كانت 
منقطن.أما اذا كانت من قز فدسموها (قزية) ويافظوما (<زه 6 فح الاول وتشديد الااني 
المكسور يليها ياء مشددة مفتوحة.والقز ضربمن الارسم اوالحررءإلا انه دونالرير حسناً 

ومن اسماء الكوفية عند أهل تحد ( السمال ) او ( النسعالة ) بدال مفتوحة وإعضهم 
برها . وم يصون بذلك الكوفية المر اء الخالية من كل تقش إرز وهي غير الشماغ أو 
البشماع وغير الشال وغيرالكة سرةورعا كان الدمعال مخططاً أخر وأدفر يونا علد عامل 

والكلية فارسة الأصل منحوتة من ( دست ) أي بد. و (مال) اي , 0 او عش" 
والعنى ما مسح به اليد . لان العرب لا دَخذون شسئقة يخطون ساء بل عشون يدم 
وسسحون وجوههم إطرف الكوفية ايا كانت 

( والشماغ ) ككتاب أو ( البشماغ ) بعضهم يحبمل الغاف في مكان الغين في الافظينالمذ كورين 
ويحسونها على يشاءيغ كلة تركية عي في هذه القة بإثعق أو ياثماق ٠‏ برقع خفيف تتبرقع به 
الزكئات » ثم اطلق على كلسائر أو لثام ات كن الكن أهل تمد و بءض العراقين 
إسدون به كوفية شخذ من القطن وفما تتوءعات حخوطر ا او زرق » ويكون الوشماغ 
دربا » فيطوى طيًّا مخالفاً ين أطرافه » فبصيح كالزاوية الكبيرة المستقيمة الزوايا أو الكوس 
فتوذم على الرأس بتكم وسطها عليه نم يريط عليرا العقال 

اما اذاكانت الكوفية حمراء الاون متخذة من الصوف لاءن القطن فيسمونما ( الشكال ) 
هنباب النوسع في مما الالفاظ . وسلوم آن العال في ال : هذا الرداء الذي بعمل بكشمير 
ولاهور ويجاب به ( كذا ) إلى البلاد يقال انه من وبر إلخل . سمي به لانهٌ برقم على الأكتاف. 
اذكانت عر بية واجّمع شيلان وشالات > اهعن التاج 
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14" : الكوؤة والعقال المقاطف 

قلنا : لس الشال إن كلام العرب ؛ بل من لسان الفرس وهو عندم من ااثياب ,تذذ من 
الصوف » خشن المنع ع بلسة فقراؤء وبه عى الوب الذي إصنع في كششمير » ولاهور : وني 
تلك الارحاء ويكون من شءر العف أو من وي الجان أو من صوف الفم 

اما اذا كانت الكوفية من القطن الا بيض فسميها اهل جد (غترة ) وزان غرفة » ركان 
يسميها أهل العراق قبل و مائة سنة (الضسربية) والا سم مأخوذ من وال 0 وهو ااثلج 
ليياضها الا لص » وتكون من وا وش ورعا 0 ( ضرياً ) بلا هاء . واذا كانت تلك 
الكوفية من الحر ير المشطب أو المسيح أو القلم فكانوا بسموما (الساعورية) » وامل" سيب هذه 
التسمية ان اغاب هذه الطب او الخطوط المتدة فبها» صفر باون الثار وعي الساءور 

هذا عض ما وحد ناءمن اسعاءالكوفية بحسي بعض اللدانءولا جرم أن هنا كغيرهذء الالفاظ 

اختلاف امعاء العقال باختّلاف البلدان العربية 

قد بيئا في ما تقدم من كلامنا ان اول أمعاء الءقال : ( اليل ) على ما ورد في سفر املوله 
من أسفار التوراة» لأّندُ هو <قيقة جيل" لا غير والذن نقلوا النوراة الى لغات مختلفة لم بمو 
الا يسم يدل على اليل » قيو بالوناية دناألسية؟ا وف اللائينية نكا" وف الارمية 
( حدْلا ) وفي الحدشية ( حل ) الى غيرها من اللغات 

وهذا كان من أساء 4 العربية في اليلاد الضادية الاسان ندل كلبا على مثل هذا المعنى شن 
أسعائه الأولى عند العرب ( العصابة ).قال في التاج (العصابة) بالكسسر: ما عصب به (كالسصاب) 
بالكسر أيضاً والعصي . قالة إن منظور . وعصبة تعصماً : شداه وأسم ما شد" به العصابة © ا.. 
وهو الاسم الششائع اليوم في شرتي الاردن واحاء فلسطين 

وءن أسعائه في تلك الربوع ( اارير ) . فراجمها في ما تقدم من كلامنا 

والمرير هذا بسمى في عمان [ من ديار خليج فارص ] <زاءاً . وقد تقدم الكلام عليه ابضاً 

هذا ما استطمنا أنجمعه من الافادات لاثيات أن الكوفية والعقال من أقدم ملابس الرأس 
عند الدرب ويصمب على متكرها ان هدم هذه الادلة» الاي" الا اذا كان سيء الثية . لا يتنه 
و<ود الشمس في رائمة النهار بغداد 


)0010( وصف الضريب الذي رأيناه عمد الصديق ال لسري الداثة السيد يعقوب نعوم مير كس 

هي خرفة طوها نمو مثراو 0٠‏ -فتيمتراً » في عرض عرو "٠‏ سذتيمتراً 6 ورقعتها صفراء 6 وفي طر فها 
ووسطها على ( أي خط عر اض جر بعرض ١6‏ سل ترا لوطه نكا أصير بعر ض نصف لستتءتر )' 3 
تلو كل 6 أجر عن هذه الاغلام العلا نة خطان أدفر ان .صل كر ل واحد عن أخيه خط أصفر غر 50 
تصفف سأ متر 3 حي التررض لين العلر فين د وط وبرومة عدد 50 من كل جهة وكان هد لم الشرب 


مصنوعاً في بغداد قبل زهاء خسين دتة © متين النسج حسن الالوان .دل على مهارة الأا'ك والصا بم م 
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تبلج جيلج لج تلط سباح تياد ع امت بعلت تاد وعد بان بد بعلت ماد جا 


الربابيح واحدها في العر بية «ز' باح 6 » وهوالقرد الكير.و اقد استءملتهذا الافظ لادلالة 
على جاس عظام هن اناق الرئهسات ( قعأقصاء”ا ) ما بع في ذلك الاستاذ االكير السد 
انك اللو عافاء الله . وقل أن أمضي في الكلام على على هذا الجنس » 3 نول أن أشير الى 
ان ااواليديين ( علماء التاريخ الطبيعى ) يقسمون الرئيسات تين الأ ولى اللشريات 
0 1 )ء والثانة لام حيؤ لكات ( عء0نه«نادها ) ء ثم يقسمون البشريات 

س قصائل : الأولى إل دميات ( 010:0 أنديهط ) والثاية الشيهيات ( :1ه ) ويقصدون 
0 العلا » والثالثة انأ رد وحمات ( ملأمع اط أرمومةن ) والراعة الود ليات 
0 لان ) وتدل عندحم على سعادن الدا الجديدة » كم مدل القردوحيات على سعادين 
الدنا القديمة . والخامسة القميئات ( :1881108 ) وهي صغيرة الحجم و: ون في الديا الجديدة 

أما القسهيات فيقصد ما القردة الشبيبة إلا نسان ( قعدزة ع1ض!-سوصرد ) . غير ان ااناظر 
يندا النصنيف يستشعر فيه نقصا ا ٠‏ ذلك بأنوضع ا -عادين ( 10011135 ) وعي طيقة 
أدن من القردة ( 68د[؛ ) في صفف مع البشريات » آم مل هذا التصنيف #تاجاً إلى إضافة 
ا جديدة اقترح أن اسمسى السعداننات » أن يقا بلما في النسمية الأجمة نعل تمععط )ل 
ومذا أب نقيم أصذرف الرئيسات إذ كون لها ؛لاث 5 لات ) يات هن" : البشمريات 
ونشمل الانسان والقردة العلياو يقصد با اناس التكمزكىوالفر اسى والار'طان والشواجر 
( ةالنا 'اداأت  )‏ والسعداننات » وتشمل سعادين الدقر القدعة والدنيا الحديدة امغا ع “واتفمل 
فها تشمل أجناس الرتنا ببح واليحامم والكيول والعلاق والكت رغيرها » ثم الصعبوريات 
وتشعل فها تشمل الةناجير واللواربس واليوايس والسفال الى آخر ماهنالك 

هذا اكلام العامي حمل امرجم في العلوم على أن بلزم 2 خاصة اذا ماصادفة فيا 
0 عن مسائل الل أفغانا( عدرة ونوءءا دده ) فان الأولى شغي أن ترم «قرد» والثانية 
بنغي أن : ترجم «سمْد أن . ذلك بان الفارق بين القر د والسسْدان 5-7 في الاعتبار العلمي 

كنت أ أود أن أقف القارىء على شيء من أصول هذه الأسماء التي أستعملها في العر بية 


0 7 عنام عطة اه ,متمد : قناع 
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٠ه6؟‏ الركبا ليه المقتطاف 


لأو لسو دما رتم ع5 ابها على المطلع » عر بي أضصل. (لولا يخي تلاك النظران 
الشزر التي برسلها صد بتي حرر المقتطاف على الأضوول الونانية واللاطينية » و تعليلات الحن 
والاقداس » وذ كرالمصادر والمظان فلااترك إذن جميع ذلك الى فرصة حرق ٠‏ فأعود الى 
الرآنا بح وما المرا عن حديث » يذاكرنا با يات الخاق البيّذات 

ان الراك جنس افريقي وتقطن بالا خص البلاد الوافمة في الشمال الشعرق من قارنا 
على شواطىء البحر الأحمرء وهيفضلا عن اختصاصها فيالغاللب بشرقي إفر يقية وماكان منها على 
البحر الا حمر ء فانم تغثى جمبع افر يقبة » ويقطن مها غرب أفر بقية جنس الميامين :لله 
وهو جنس أبتر ( قصير الذنب ) منه ماذج فنة في حديقة الحيوان بالجيزة . واذا أخرجا 
انين سينا ؛ كانت الربابيح أ كير الرئيسات حجا وأثقلها بدناً بعد القردة المليا. واند 
عرف البونان والرومان هذ ال س من القردة وأخص ماعرفوا من | نواعه نوع عرف الآن امم 
د اار" باح الكمدي 6 (85:ن201 دترا مأمهم ) إستوي منخراء فينبهاءة اقنطيسة رطوبلة شرف 
على الشفة العلا . وهذه الظاعرة ماهم عل أن يطلقو| عل هذه السعادن اسم كنا له مر 
وتأويلة « السعدان الكلي 4 لمشاءبة افراده لمأاظر الكلاب ٠‏ والرباح يي هو النوع الذي 
إستعمله القزادون ذبرواضونه » وكثيراً ماثراه بصحبهم في شوارع القاهرة يعرضون حركان 
على الصبية وأهل الفراغ 

ولكل أنواع الرابيح ثما لل مجزية كيرة » وقد تكون بعض الأحيان زاغية الاون . أنا 
الربا ببح النيسة7'فذيوها معتدلة الطول . أما الأطراف ( البدان والرجلان) فتساوية الطول 
تقر ببأءولذا هي أنسب للدرج على الارض منها للتساق . والقيقة انه ليس من الربابيح نوع واحد 
مور في التساق » بل أن بمضها يقضي حياته كلها على الارض لا ببرحها . ولبعض الانواع ءا 
الى العام في اللواطن ن الحجر بة قتميش هزالاك أر حال 2 حق تنقي بتتحمعها مات الممور وغيرها 
من أكلة اللدوم . لأن مقاءها على الارض يحعلبا طعاماً سائفاً للعفترس من الحيوان 

ولا ينغي ان يتبادر الينا ان قوة دفاعها تقوم على حالما الصوارية ورت اليد 
من أنحادها وعاسك أفرادها لأن ذكر الرباح » وهو كن الأنثى حجماً وأعظم 3 
عا لايقاس عليه» قد هبأ نه الطبيمة بأ نياب بلغت من الكير مبلغاً عظئا” . وان قضمة منأنيابه لتاري 
أثر قضمة من أناب العر » وهنالك حاللات هاج ) فما إءض الريا ببح الالغة كوراً » فاستقوى 
الرياح على الغر » وعيز اللاحم عن منازلة 0 . يساعد الرباح على هذا خنة حركة 
وسرعة اتطلاقة في العدو فى ند اذا عدى في أرض مسستوية ذلول فلا يدركه الا 0 


)١1(‏ المئيس : الاصيل في جنسه (؟) الصوار القطيم 6 وجمعه صيران 
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مارسصن 4و١‏ ألريا ببح أم؟- 


تطلق مع الح عو اذا وله على عل وريه واه تموعدوه مكثيرا عن آناية 
ونواجذء » وكا 2 يقول لفرعه : ها هي أنناب الات السود 1 
وتأكل الربابيح في مرابيها كل ما بمكن ان يلين نحت أفكا كبا القوبة . وعلى الرغم من | 
ناما رئيس تكن فى[ كردم ن الحجوب والفوا كه والجذور والدرنات والصمغ الذي تفرزه 
أنواع أشجار الاي قاقا الأفريقية ء فانها دّاحثة عن المحششرات والعظايا وبيض الطيور تأكلها 
والمتهوم م استمر ا» . وقد تصيب ار زارع أضرار بالغة من محمات اداع عليها » اذا كان نت 
مزارع عقر بة من عرأبيها . وقد كترامق الحوالين م عندما ريد الريا بسح غزو مزرعةع 
ند إعض الختارين مها 2 مرائفب للحراسة » <يّ اذا لاح الخطر ترددت أصوات 
الانذار منيثةبإقترابالمدو .فيا الفرار اذا كان الفرار مستطاعاً » واما خوض ملحمة ”تطارفيها 
الأخلاء . أما أصر ف الربا دسح قبعيد انبكون فبه نيء من الدعة أو الاين. وانما كما سورة من 
انضب النيف اذا ما يلل اليها في ثيه » سيب شرها ول :من ١‏ نواعها قابلة الا يلاف 
الكامل وقد تقل الرياضة فتأني بءض أاطرائف . فان قدماء المصريين كانوا ,بو لفون لاد نوع 
من الريا بسح» ولعل" ف اد ينا الذن أشاهدهم يعرضون العا الرباح الابدي في أسواق القاهرة 
م ورثة أجدادنا القدماء 
ولقدعرف أهل أوربا الربابحمنذ أ كر من مائتي سئة بل .زيد . فقد نششر وال أوري 
كلاءاً عن جولة له في أححاء أثيويا ( الحيشة ) ونشمرت رجته الاتكيزية سئة 1584 . ولقد 
ارت أن ألخص ماكتب لطرافته . قال : يوجد نالك من السمادن الا مؤلفة تعيش و تسعى 
أرسالا “على قم الحبال وفي سفيوحها » وقد بلغ كل رسلر مها الأاف عدا . وهنالك لا يتركون 
عدر الا قلوة ولا نايا الا تكسوه . فاذا صادفيم جامود لم يقدر اثنان أو ثلاثة منهم على 
له » تتادو"! فاجتمموا حتى يقووا عليه . كل هذا 0 لا بكون نحت اهار دق فيدان : 
وض لون شهي من ألوان طعاموم » وثم 3 القل أشد قرماً منهم إلى الديدان ٠‏ فاذا عرزوا 
على قرية من قرى الكل » اجتمموا عليرا وتألوا الت المفلتين من مجاعة » فأمملوا في القرية 
#اننديرا 2 ولأتيد كرتانالا هه إن بانراعل الجر وديا 00 
«النفاح خاصة . وان حديقة ما ء إن افلتاليها رسل منهي فتصيبها الخراب الحقق ان يكن عليها 
عون أمينة حرسم . ولكنهم على جانبٍ عظم من ا مكر والخداع . ذلك بأنهم اذا أرادوا 
السطو لم يقدموا عليه حتى يعود الهم جوأسيسهم الذن رسلوهم دائاً قبل الاتدا عل الطجوم . 
فاذا وجدوا من غرماتهم اصحاب الحديقة غرة » انسابت جموعهم مسرعة مجلانة لحصاوا على 
ري بستطاع في أقل ما مكن من الزمن . ولكنهم يتقدمون سكونا محترسين » فاذا صاح 
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"١‏ الرابيح اللقتماف 


صغير منوم لكوه بقيضة بد تمكته وحيفه . فاذا خلا هم الو أخذ كل متهم يعبر عن قره 
وغبطته بصوت خاص يرسله من <نجرته القوية . أما اذا هوحجوا وضيق عليهم الخناق » التجأرا 
الى التراب أو الرمل علا ون به أ كفىءثم يلقون به في عيون الغرماءءم يفرون قرارالريحالمامف 

بالرعم ما يقال عرء ن اراح من إعد عن الاعة ؛ وما يوصف به من لصوصية ووءشة ؛ فان 
فيه صفات أعواض عليه 06 ما عرف عنهة من سوء السيرة . فان الوداعة لاتفارقه داعا مع زوال 
الطفولة . ذلك أن الأمزحة حتاف ف أفراد هذا الحنس احتلافها 036 من أفراد احزائن 
الحيوان » وحتى الانسان . ومن هنا وجب علينا أن لا ننتظر من حميم الرباببح ان تكون دءئة 
الطبع » ولا ان اكرااق كن حا توعف: مقارشة “كان ركاه هاجم أحد جراس 
حديقة الم.وان بلندن وأممن فيه شا وتجريحاً » حتى لقد أشرف على اهلاك . في حين ان 
رباحاً آخر من الأوع المحمى عاميًًا رباح أنو يس كان مثالا" للوداعة والاطف ء وعاشش ماعاش 
صادفاً الود خااص السريرة لحارسه . و<ر ح هر فنقل الى حجرة العمليات اثر معركة خاضها؛ 
فل يكن هنالك من سيب يدعو الى تخديرء بالبنج لان حارسه كان معه وكان هو الذي سيدولى 
مساعدة الطيب على تطوير اجرح وقص ما تيك من أطرافه ثم عليه . ولقد احتفظ جنال 
عالم تدعق « هر شلادر 6 براح أليف عند ماكان فيافر بقية » وكان ذلك الرباح ذم اابدن 
قوي الأصلاب عظم القوة . وكان من تعلقة بصضاحه ان بظل يتطلم الي الأفق اذا ما غاب 8 
في أحدى الرحلات ولا بطئن ويظبر عليه الرخى إلا اذا لمح كر 6 ماثللا لدى 
الأفق فبعرفة ويحققه دقان بحركات واصوات خاصة مقدم صاحيه » في الوقت الذي لابرى 
الزنوج ذلك الشبح ال نقطة سوداء متحركة غير مستبانة » ذلك بأن اراب فبها من حدة 
البصر ما محسدهثم عليها الزنوج الذين م" هضرب ااثل في ذلك عند أحل وا 

وكان في حرب ( الور 6 بحجنوب افريقية ان عزاتٍ مديئة « لاد يسميث 6 وصمدت احصار 
طويلا . فكانت الربابيح القاطئة في المواطن الحبطة با أول من ييه حامية المديئة الى قدوم 
العمدو واقتراب مومه . غير أن « شائجر ) روى عن راح دي «قدر للظروف كان عرف 
مايحيط به من مخاطر في زمان الحرب » فكانت حامية « موشي 6 ( 1108111 ) تربطة على بإب 
القاعة حيث بظل هنااك لاهياً مع صديق له من أطفال الزنوج بلاطقة ويعطف عله المناف 
كله . وكان الرباح في موضعه ذاك ذات ليلة ورجال الخامية يتوقمون فيها موه امن حا نب المدو 
وعلل <ين 58 اقتحم رحال الخامية الاب ٠سرعين‏ .فاما رامم الرياح على هذا توقع الخطر واعتقد 
انه هالك اذا لم ارحم ء فعمل اين جهد <تى نخاص من أغلاله » وكان من السابقين الى 
مكان أمين في الحصن 0 
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من دواعي العدب أن كثيرين من عذبوا 
ولا قبطا ن العلوم بسيدون فهم حقيقة 

التحلل النفسي وسيب ذلك شك 5 تائم 
المستحصلة 0 وتحامارم على: ما يتضون من 


ابحاث؛ إعر اضهم ما يحتوي 
بن أظريات دون أن بكافوا 
اقيمع عناء دراسما 3 
ثرا بحن عدا عن التمصب 
وااتدزب. وما أقل اولك 
الذن حبتهم الطيعة عقولة 
ةع “كلم من دراسة 
أظريات خااف ما نشات 
عذولم عليه و تمان مالثير بت 


قوسم به . دراسة سداها 


التسامح وطتها العدل . وفي نظر نا ان أللوم 
لابقع على هؤ لاءء وحدثم بل بقع أصيب وافر 
7 على الباحدين النفسيين | نفسهم . فاتنا ان 
إجلنا الطرف ف نواحي العلم الحديث لا جد 


حقشقةا 


تحليل اللفسي 


الاسئاد دو وتان 


نقلها الى العر ببة : حدسن السامان 


0 


منطقة «عارف البعرة 


نولك 


ااتحلل النفسي.اصطلاح كثيراً 
مايمري على الا سي وغالباما يستعمله 
الكتاب والادياء دون ان يفقووا 
المعنى لقب بتي له ودون ان تكلفوا 
افك 4 مغر فهُ الاححاث القي 
إتضهم_ا والنظر يات التي لولف 
مو ضوع 'بحثه.وفي هلما المحثغ 
اجازه ياقي الاستاذ مو كدلى نظرة 
عجبى عل 1 رحهذه الناحية المهمةفي 
0 لك 
ونظر با نه بطر بقة حليلية منسطة 


)١(‏ الحاضر في عل النفس وبالفلسقة في كلية مورلي بلندن 


"لي ؟.* 
م6.أ2 01000120 


اليفية 


ناعة عن توالحية الدينة 1 كو انا ف 
التعبير او أشد تموضا في الاصطلاح نما عو 
في التحليل الافسي .ومما زاد في ذلك الا بام 
وهذا الغموض ان الباحئين باغ مم أعتدادهم 


عار قتهم حدً| جعلوم لا 
برتضوت اتة_ادا ولا 
إستمعون لاعتر اض . وهم 
انه ليس من ااسهل علا 
أن تأنيفي بحث موجزكهذا 
على جيع الاصول الأساسية 
للتحليل النفسي ءفا تنا سنسهول 
ماهذا الم الحديدمن شأن 


عظيم وتامس فوائده الملمية انة . وستقرب 
ح<بدنا وحبات نظر ااء._احثين اانفسيين على 
اكثرتها من فهمه عم 3 

ليس التسليل النفسي الا طريقة عمدة 


مملد مو 
لع لمعم :سمط 


3 حقيقة ااتحليل النفمي العا 


لدراسة صنوف معيئة من الاضطرانات العقلية ولمعالهتها بوسائل نفسية مجدية . برجع اافضل في 
وضع اصول هذا الفرع من عم النفس لادكتور سجمو ند فرويد . وطاق التجليل النفسي ابغاً 
على النظر بة الخاصة بطيعة الح س البشري نلك النظرية القي احم ا بتداعها بعد بحث طويل 
مضن, ذلك العالم المساوي الكير . وكذلك بطلق خطاً على النظريات ااتيا , ينه اي وضموا برش 

طلابه اخص بالذكر متهم الدكتور يونم والدكتور القرد اذلر وغيرهاء الا ائنا لقتصر في 
بحثنا هذا على شرح طرق دراسة الاضطراات الءقلية وعللى فم نظر بة الطبيعة الشرية 

ان الاضطرابات العقلية صنفان أحدها يشتمل على الاضطرابات العميقة الائى في حياز 
الان_ان العقلية وعي التي تتعذر معالتها بالاساليب النفسية كالمنون والخيل والعته ؛ وااصضف 
الآخر يشتمل على الاضطرابات ااعقلية التي تسبل مءالحتها ومداواتها كالضعف العقلي والشذرذ 
النفسي البسيط.وا كث الا نواع السائدة هذا الشذوذ النفسيضى الشلل الحيستيري وفقدان المس 
والركة الناثىء عن سبب غير عضوي 

بدأ فرويد حياته العملية باحئاً فسيولوجسًا اختص بدراسة الحهاز العصي ومختلفاءراضه 
ولك أن ضيق ذات بده واحتياج الى الكدى الو اضظرآء لاوجية جرود» شظز العلل متهذاً 
مه صناعة تدر عليه ما سد بدعوزه” : وتما لا شك فيهان ابحامهالاولى عن الماز العصي خافت 
فيه الميل لدراسة الاضطرابات المقلية بأنواعها التافة . ويالاحظ عليه انه تأر في دراسه هذه 
بفكرئين احداها أوحى اليه ما البسا<ثالفر نمي|ل- التي الأستاد ها رسكر الاحتساصي يعم 
الاعصاب . وتلخص ف فكرة هذا الاحث في أن الاضطرابات العقلية تكون دايا مصحوية 
اضطرابات ت#اسلية . والفكرة الاخرى مستمدة هن ابحاث الذكتور جوزيف بردر الذي 
اكتفف انه عندما نوم امرأة | بتليت باضطراب عقلي » تنوعاً «غناطيسيًا تستطيع تلك اارأة 
ان تتذكر حوادث جرت طافها مضى من حاتها » وكان ها أثر قمال في نفسها . وعند مايجيل 
المرأة تتذكر نلك الحوادث وهي في حالة اليقظة يتسنله تخليصها مما كانت تشكو من اضطارااث. 
ومادمنا فيسبيل ذكر التتوي المغناطيسي فلا بد من تمر يفه تعر يفاً شاملاً قلى الاسترساز فيبمنه. 
ان انتوم المغذاطيسي اي توقم المراض في شية غييوية وتحجعله طائعاً منقاداً للطيب المنوم 
ينفذ أي هن ا به أو أي طلب يطلب منه قيقه 

كان فرويذ وبرور صديقين حميمين فاما اكتشف بروّر احكتفافه ذاك 07 : 
على وضع طر بقة خادة 1عالحة المصا بين بالاضطرابات العقلية معراها « الذرب العقلي 6 . 
طريقتهم هذه في إماطة اللثام عن بعض الأفكار المندئرة في أعماق الذا كرة 0 
المفناطيسي . وبعد ما بعاد المريض الى حالة اليقظة 0 بتلك الافكار ويطلب منه أن اس 
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مارس ١511١‏ حقيقة التحليل التفبى هه" 


علب بطلاقة دون عو مذ بوعراطة <ماها . وعد ما افترق رويد عن زمله وريقه 
00 نحثه وجد ارنل إمض عرضاء لا ديهم التنوىم المغنا طهم ي انفماً فلم بر بدا 
ترك هذءالطريقة مترماً طريقة إثارة ما مهى وما أي من حوادث في حماة ا مر إض ٠‏ وقد 

ل الى ابتداع طريقته المعروفة بطريقة « القكير المر © وهي تمد في منزلة 
«جر الزاوية في الأساليب الفرويدية لمعالمة المصا بين بالاضطرابات العقلية والشذ وذ النفمي 

وفي طريقة « التقكير الحر 6 لا بطاب الطبيب النفمي من مريضه تركيز عقله في فكرة 
خاعة وائا يطلي منه أن يطلق المئان لأفكارء را عن كل ما يجول #اطره دون ما تردد 
أو نلجاج أو كيان ما بشين من أفسكارء او تعديل ما بسيء منها أو اهمال ما حو تافه فيها 00 
ودد فرويد أن طريقته هذه ذّات ت مانم تتاب ءنافمها على تانج طر بقَة التتوم ا اغناطسي 
خاعة سد أن اضاف اليها طر يقته في تحليل الأحلام .نيجه في ذلك ان يطلب من المرإض سرد 
باشاهده في آخر رؤيا له تارك لعقله مطلق ار بة في ااتفكير في كل حادةة من <وادث الحم 
نالاستءانة بذلك بكدف الطبيب عما خىء من الأفكار والتصورات التي ها علاقة مباشرة 
بموارض المرض المقلي 1 

وبالاستعانة مهاتين الطر يقتين - التقكير المر وتحيل الاحلام -- وجد فرويد أن مرصاء 
لامي ان تثار راتحم المكيوتة وتصورام المطمورة اله بعد إجهاد والحاح شديدن .كان 
في أده «فنهم قوة فعالة محول دون افشاء المقل لتلك الرغيات والنصورات . وتكون الرغيات 
الكيونة ذات عامل تناسليكا انما تكون غير مؤنافة والمقاييس الخلقية العامة التي يضعار المريض 
لاناء,ا في حالته السوية . فعقل الانان لس الا مبدآن نزاع بين ما ظهر من رغباتة وما خني 
منها . فاذا ما ازداد الضغط العقلي على الرغيات التي يجهد الانسان نفسه لاخفاتما حاوات 
الظمور في اشكان شاذة تدعى بالاضطرابات المقلية 


الرغاث الاسام اللكسوت 
دكان هن أهم ما توصل اليه الدكتور فرو يد | كتشافه ان الأرضى الذن تجح بادىء الأمس 
في .«الحنهم عادوا الله ثانة وهم بشكون عوارض اضطرابات عصببة مغارة للك التي كانوا 
بلكونا سابقاً . ونليلا لهذا فرض أن وراء المول المكوتة والرغيات المطمورة في الذا كرة 
لابد ان تكون هناك أخق وضورات ١‏ كن كدما من نلك التي سبيت الاضطرابات العصببة 
الأولى وأبسد منها أثراً في حياة الافان المقلية . والى هذه الأخة والتصورات عزا فرويد 
الاضطرابات العصبة 'الجديدة . وقد بتى | كتشانه هذا على التحقيقات ات قام مها في دض 
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الحوادث التي اشار اليها عر ضاه ووحدد أن لبمس ها صرب >ن الصحة بل غي ترد وم وحخل. 
أثارها في نفس المر يض أقرباء المحبطون به عندماكان طفلاة 

وإمد ا كتشاف فرويد لأساب هذا اللغز البه,» الحجر الأ سامي في بناء جميع أظاريائة 
السكولوجية العائة» ذلك لأن أ رحى . دول دنا نصيدة الأوهام وال “عخالات ولعثره أ 
حقا'ق واقية ودنت غ1 م أيام كانوا أطفالاة بدا الاستقراء والبدث ع عا معي ف حياهم سان 
ان لك الأوهام والتجلات ولددة أحلام المرضى في ساعات بشظهم . وما أحلام النقظة 0 
الاسيرسال ف التفكير والتاً مل في رغءات و..ول تعذر تحقيقها . الى : ب الذي عق فى حدية و حرم 
الفتاة التي كان مال الذفس بزو حها ستطيب نفسه الاسترسال قِ تصورانه عن الفيَا: قتخارا 
جالية يشر به ادكه شوقبها وغرامبا . والعامل الذي تضطرءه ظاروف إلحاة اقضاء -- 
أيامه منكًا على طلي الرزق والمعاش داخل المدن المسكتظة بالسكان لا بد ان محدثة فس 
أحياناً بالانصراف عن هموم الياة وأتعامها الى الاسترسال في التخيل كا نه وسط جئينة باسفة 
الشحر وارفة الظل متفعدرة المياء .ها ما نششموي الانفس ونائذ به الاذواق 3 وهذه ااتصورات 
والا<يلة التي تموسل ا الشيخص للفرار دن حقائق الحياة ي ما دعى با حلام اليقظة 

وهكذا عرففرء يد ان الاذطرابات المصبية الثانوية لاننتج عن حوادث جرت فها مفى هن 
حياة المرإض وكان لا تأثير سىء فيها » واما تنجم عن أفكار صبانية يسترسل فيها الطفل 
وهو غير عالم. بأنها ستجني عليه وستوقعه فريسة لاضطرايات عصبية شتى . والحادث التالي بن 
صيحة ماذهب اليه فرو بد 

كان فرويد وبرور زميلين حميمين بتشاركان في ايحائهما ويتعاونان مما في ..المة 
مرضاها » وحدث ءرة أن اعرأة ابت اضطراب عصبي فالتجأت الى برور لمعا لتها ؛ ذلما 
شفيت من امرض وقعءت في فخغرامه فأحبته حبًا شديداً بلغ مرادة ة اهيام. . وقدجى هذا الآ على 
المالم إذ أجبر برورعكى ترك أيحاثه النفسية:منصرفاً الىمزاولة الطب ومطءئنا الى حي ئلك امرأة. 
ومن غريب الانفاق انه وقم لفرويد ما وقع ازميله فقد أحبته أيضأ احدى مر يضاته العديدات 
عد أن شفاعا ما الها وكاشفته بحنها طالية الزوج به كه كل البحث العامى على الاسةسلام 
الى حب شهواني غير حدر .وهاتان الحادثتان الغرببتان جعلت فر ويد يستاتج ان معالحة المصاين 
بالاضطرايات المصبية تؤدي دوءاً الى اثارة دوافع ورغبات تناسلية مكوتة وهذه الدرافم 
الحفة والرغ. عأتر الكو 4 أسمب الاخطرابات القصضية اأثا نو ؛ ا وامس عن علاج ناجم لذه 
الاذعار ابات ال بتحق.ق الك الدوافع والرغبات التناسلة بكفية لاتاثافى والقا بس الافية العامة 
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وكان من أتائج هذا الا كتاف ان انجه فرويد الى 'ا<ية أخرى في البحث النقسي هي 
الاستقصاء عن القوى المسبة لاكيت اللاشعوري في الدماغ . فقد أورد في كتابيه « العلاج 
الفبي والماة العامة 4 و 2 سرعة الخاطر واللاشمور 6 أمثلة عديدة على علاقة رغرات الاانسان 
الكونة بدوافعه اللاشعوربة» تلك الدوافع التي لاحختا ف كثيراً عن بمض دوارض الاضطرابات 
الفسة . ويستدل مما كتية فرويد على ان القوى العقلية الهائلة دون ظوور ميول الانسان 
وروز رغباته الت لا تأتاف والحياة العامة ليست شديدة التأثير في المصابين بالاضطرابات 
الفسة 525 بل قوية التأثير في الذن إعشون عشة سوية رصيئة . وما هو ددر الذ كر أن 
الاختّلاف بين الانسان السوي وذاك الذي أصب باضطراب 'فسي ليس بناحم عن و<ود 
تغارب وتما كس في قواء العقلية ولكنهٌ نات عن مبلغ تأثير هذا التضارب في #كيره وعن 
مقدار تسلط العقل على ذلك التضارب 
وتعد نظريات قرو بد عن الطربعة البشر بة ثورةعىما تقدم من نظرياتءل اانفس وما زاات حق 
الآن موضع خلاف بين المشتغلين بعلم النفس . وما يٌَقَل" عن منزلة هذه الأظريات فانالاتائج 
اني نوصل اليها فرويد غيرت هن معالم علم اانفس وزعزءت عقائد كثيرن في الظواهر العقلءة 
اهيل النفسى 
وااتحليل التفمي كظربة عامة لاطبيعة البشرية ولاتكون العقلي من أعقد أحاث عم النفس 
ورهن ايها فهماً خامة على الإن تقصوم معرفة ة الحقائق العاىة . وما زأد في تعقيد الحث 
والاسنقصاء » اختلاف وجهات البحاث في وضمبم المصطلحات اللازمة واولا فرك بد ومن ثبعة 
ن العلماء الذين أفاضوا في شرح ما وضع من المصطلحات لبتي الارئياك سائداً ولظل الابهام 
0 على هذه الناحية المهمة من واحي عل لفن ومع كل ذلك فان معاني بمض المصطالحات 
مازاات تتداخل إعضها في عض تداؤلة” يزيد في اهامها ويقلل من رغبة المطالمين في ” فم 
ماما . وكيا للعحث ستقلل من استمال المصطاحات التي وضه | إعضها فرويد وأناعة 
خادة وممم! تلك التي لم ينم الاتفاق علمرا بعد أو التي تتداخل مما نما مع غيرها في المصطلحات 
واننداً بحئنا عن التحليل النفسي بتحليل مثال إسنط م.تمد من الحاة العامة وال لعمل 
عفلي شعوري بيط . لنفر ض أن قلى في الساعة التي حاست فبها الكتابة هذا البحث جف 
حبره فالاحظة التي أدرك فيها ذلك يتولاني اتزماج أوتذمر فأضطر الى التوقف عن الكتابة 
عل وخن عن وناحة الحين :وان اطمق مالم آبلذ ' قي بلح ثانية وأتابع كتايقي 
في حالة عدم عثوري على زحاحة الخير الحل الذي أنوقع وحودها فيه بتضاءف انزعاجي 
5 تذءري <تى وأن بقرت ٠ساعر‏ | في اتفتيش عنبا » ود تار الازماج كلا طال زهن 
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النفتيش ان اتنا النظر فيا اعراي خلال هذه اافترة من ا ّ 
أجزاء الاعمال العقلية التي مها وحدنا أنيعر ل أن القلم أضب حيره فشءرت 0 
من حراء ذلك 0 حي لشتدلل ون لاد 

هذه المظاهر الثلاة ءن مظاهر العمل العقلى يدعو ها علماء الافس بالادراك والو<دان 
والنزوع . فالادراك يشتمل على جيع أنواع للترفة سواء ]عاق ذلك عن اكاء تحدتك الآ 
كالادراك الحسي لاورق الذي | كنب عليه او عن أشياء سبق وقوعها وتذكرتها الآن اوعن 
تصورات وتخيلات أثارها في نفسي نضوب الخير . وممءنى الوجدان في علم النفس يناف عن 
مناه في اكلام الدارج قرو في عم النفس (شير الى حالة نقسة ة » سارة او مزنحة © أعتري 
الانان من حراء | <ساس أو نتدة لعمل انفعالي َه . فمدما نقول في دارج الكارمة ني 
أثء ر ماابرد 6 فةولي هذا لانطوي على شهوري البرد فؤقط بل على ادرا كي له اف » لني 
أتأئر في الا <ساس بالبرد الذي كون مفموله في السطح الخارجي م من جلدي ثم أدرك ان 7 
أثر في" 500 نى القيقي للوحدآن فيقتصر على ا النفسي من ذلك الاجناى غعواء تان 
اانا اا 65 مسئطاب . هذا وليس العيز بين البزْه وع والوجدان أو ف وبين 
الادراك بالأمس الصيد وال> ى تنم المعنى الحقيقي لاوجدان لا رى ب من الرجوع الى .ثالنا 
السابق ا مادئنا . فمند ما عرفت أن الخبر ف في قامى "و لتني حالة نفسية عبر نا علا 
بإلانزعاج وهذه الالة النفسية اثارت في نفسي داف البحشعن زجاجة المير» وقد ظور هذا الدافم 
بشكل ساوك جسمي هو الا.ذعال والتفتيش عن البر. فالدافع النفسي الذي اضطربي لتفتيش عن 
زجاجة البر هومايدءوهالسكولوجون,الئزوع.وتما نحبٍ ملاحظنة في هذا الصدد ان التزوع لا 
يشتمل على الاعمال الجسدية أو الحركات المسمية » وانا يقتصر على الفماليات العقلية التي ندم 
تلك الاعال وتؤدي الى تلك الحركات وتسيرها حو جهة ترذضي نفس الانسان 

وعلى الغاال كو ن الفماليات الزوععة على أشدها عند ما كر ن الفعاليات الجسمية على أقابا. 
والثال التالي 0 ذلاك بوذوح وحلاء . اذفر ض أن 307 5 اقم في فراشه ومنعه 
اطاؤهغْ ن القيام بحركة ما » مها تكن بسطية فيظل هذا المر يض وعوطرج الفراش يفكر فيئلك 
الساعة التي سيعجيز 3 الطبيب مفارقة الفراش . فهذا اأريض وان ظل جسمه قليل الفعالة 
لو أن عقلبته ستكون على اشد فعالها . . . والمفكر الذي يخلد الى كرسي زادنه متاق عل 
قفاه ومفكراً في حل معضلة من «مضلائه الكثيرات يعطيئنا صورة صحيحة لافعالية النزوعية 
عندما تكون في أشد حالاتها وعندما تكون اافعالية الجسمية على غاية من القلة والسكون 

والنزوع يلازم الحياة المقلية ملازمة الظل اظليله فندما نتحدث عن رغباتنا أو مبولنا أو 
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دوافنا فاما نمير عن المظهر النزوعي من حباتناالمقلية . وما التحليل النفسي عمناء الخاص الا دراسة 
06 لاظور من ن انا ة المقلية . وللئزوع صفتان مبمتان الواحدة ان الزوع برح الىغابة.ءيئة ولن 
تعى الا بتحقيق “لك ااغابة. فا أن ني ما ان أن زحاحة ابر مشلا تنتهي رغبي 6 البحث عنها » 
والصفة الاخري ان التزوع كرو عرضاعد ما يد الا نسان ضالته فان لد هاشعربالحزن والألم 
حزان في قلبه.ء لمسمح القارىء لنفسهيا لتفكير في | حدى رغيا تهالتي لاتسمحالتقاليد بتنفيذ ها ولا ييز 
الرف كحقتها: فائة ما"آن 'يشترسل بذلك عق تولاء شور باللسيرة واحناتن الأ ال" 

وهناك مظور ار من ماهر الحياة العفلية لا يقل مئزلة عرء_ المظاهر الثلاثة المتقدمة 
الذكر . انفرض ان شحصاً أساء الي في .يوم من الأيام فانني ما ان افكر فيه حتى إتولاتي 
شور الكرء والعداء بحوه » و بعتريني هذا الشعور <تى في تلك الساعات التي لا بعر ذكره بالمي 
وبعمارة اذى ان كرعي لذيك الشخص «و صفة خاصة 5 أ ولخدا حالة خاصة طر أت علي" 
وتفوم هذه الصفة بتحديد نوع ميولي و شخص أساء الي" دون ان يكون ذلك التحديد 
شعوريًا » وهكذا فان كرهي لذلك الشخص وحقدي عليه ها صفة عقلية #ضة ليس لطا علاقة 
بمفاتي الجسدية كلون شعري ولون قزحية عيني أو غيرها من الصفات الجسدية الأخرى . 
وبستدل من هذا على ان هناك عوامل فعالة في الحاة العقلية تمين الفعاليات الشعورية دون أن 
كون عرضة للتأمل الباطني كا هو الخال في الفعاليات الشعورية » وتدعى هذه العوامل بالاستمداد 
أو اليل الفطري . ولا بد من النفريق بين هذه الميول الفطرية وبين الشعور نحو من تكرحيم 
وحقد قلو ينا عليهم “فالععور بالكر هاوالطقد حادث عقلي يتغير ويتحول ورعا يزولفلا يترك 
له أثراً . أما الاستعداد أو الميل الفطري فيظل ملازما الانسان طوال حياته . وهو وان لم 
كن طارعاً اد انه يتوسل بالطوارىء العقلية لاتعيير عنه 

واعرف الاستعداد بالاستمرار العقلي » وتكون عض أنواعه موروثة وبعطبها مكنسية ه 
فالشعور بالكره استعداد مكتسب أما الالتفات نحو الأ<سام المتحركة فاستعداد فطري لان 
الاى بتصفون به على اختلاف أعمارثم . وللاستعداد سواء أفطريًا كان آم مكتسباً » مظهران 
أحدها ادراكي والآ<ر نزوعي . فالطفل لا يتأثر بالأصوات العالية سب بل يشر بالفزع 
وبلزوم الا بتعاد عنها . وعند ما مجتمع استعدادات الانسان تكون « بناءه العقلي © ذلك البناء 
الذي ينعو ويتعاظم فيكسب الاأسان عواطفه الحتلفة 

لقد أوضحنا الكثيره من نو ا حي حا تنا العقليةدون ان تتطر ق الى أمر يم التحليل النفسي كنظر بة 
لطبعة البشرية » وند آن الأوان لتعريفه تعر يفشا ملا مانعاً.|نالتحليل النقفسي نظرية :بحث عن 
طبيعة الاستعدادات المقلية الفطرية وعن كقية تكون الخلق الانسانيمن هذه الاستعدادات 

[ لابحث تتمة في العدد القادم أ 
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العا و ا ب التفسسى 
عاد م4 ة شين 
الى أي مدى تستط.م اأقلمقة اأعلرية التي دامها 1 ريا" وزملاؤك أن "دول الى لأسن 
ليه #تناول المياة من يم وحوهها وتراقم ري ثلا عملة حدا بده عليا على انقاض 
الاغر افق التدهة المتداعية 


* بقصد بالفاسقة العملية فلسفة تتناول السلوك :ونا لاأعتقد ل اللم إس تطيم 
أن يعدم التاءى 55 الئه 00 أدب السلوك . ولا اننا لاع أن أشسد 0 
أدبة عل أساص عامي .انك لا نستطيع انتعلم بور الناس مثلا” أن يواحة الموت 
دفاعاً عن حقيقة عاسة . ليس لالم آر عام من هذا القيل في النفس الافانة. 
أما تقدرر ألحاة والاعراب عن هذا التقدير إعراباً نسلا فلا يتَأى إل عن توق 
الثفس الى معرفة مصيرها . وكل سعي لتحو بل 55 النفس الى قواعد عامة 8 
عليه بالخببة . ولكن يقابل ذلك أن البحث العلمي والعناية بالمذاهب العاسة وفاسفمم! 
لها أر كير فمّال في ارشاد الناس الى تقدير شؤون الروح تقدراً أصح وأنل 
أما حقائق العل بحد ذاءها فلا مدنا بأساس مانيني عليه قواعد سلوكنا 

الناس يتطلءون الى الملل بعيء ٠‏ كثير من التو قَ الديني . أسمعت بالازدحام الذي وتم 
في دويورك وكيف داس الناس! بعضوم بعضآفي طر يقيم الى ردهة لماع محاضرة الي 
* اعتقدأن عناءة الجهور بثك دن الللم وماله من المقام العالمي في نفوسهم من 
أقوى الأدلة على حاحات الءصراانفسية. انه يدل على أن الناس ستموا المادية عمئاها ٠‏ 
المعروف.انه يد ل على انهم يرون في الحياة فراغاً والهم ,بحئون عن ثيء من وراء. 
مصالح الفرد وأغراض الاح .أن عناية ة اجا هير بالمذاهب العاسية تشمل جميع قوى 
اانفس العالة وكل مائحركهذه القوى له منزلةطااية في رفع مستوى الا داب الاأسا نه 
اذا دركستا ابناء نا المذاهبالملميتهن وخهتيها الفلسفية والثقافية ها يكون أترهاي نغر-هم 

* لا بد هن تضافر الملكات الروحية الملبمة المبدعة حين محاول العقل فبم 
الحقيقة العاسة . انك لستطيع ان تبني عاماً بطوب المنطق وطين البحث والامتحان. 
ولسكن فهم مغازيه وأغراضه بعد بنائه يقتضي تضافر ججيع هلمكات الفنان المبدعة . 
فليس في وسعك ان تبني داراً باوب وطين وحسي . بل انك تحتاج إلى لكات 
الموندس والمزين والمؤثث وذوق ربة الببت . دفي مبدان الل يم ف؛ أن كون المقام 
الأول للفىم و بذلك اعني ان ميولنا الأدية وغرائزنا ادبي واحساسنا المال 
قوى لا بد من نضاة رها مع القوة. ة العاقلة لتحةيق أسعى الأعمال العقلية- وهوالفبم 

أنني متفق مممك على ان | لاعم أركاناً ادبية ( أنيمدد ) ولكننا لا نستطبع ا | 
خاي المنى فتقول ان للادب 0116م أركاناً عاسة أ 


له 
.0100012021 لوه مع ص :5م 


موارد الطعام 


دامر قلا فى صية السكان 
بقصد بإدان القارة الأورية تلك اللإدان الواقعة الى الغرب من روسيا الكبرى ‏ والى 
الثمال من البحر المنوسط » والى الشرق دن المحمط الأطلسي ؛ والى المنوب من البحر القطي 
الثهالي . أما روسيا السوفائية الكبرى فتشمل استونيا ولنفيا ولتوانيا وسارايا وتدخل فتاندا 
في نطافها . وليست الملكة المتحدة (أي اتكلترا واسكتلندا وويلس وثعال اراندا) بداخلة في 
نلاق بلدان القارة الأوربية لأنهاتستطيع ان تتصل بسائر بلد ان العالم فتستورد منها ما كتاج اليه 
ليس بين البلدان الواقة الى الثمال من جبال الا لي بلدان باقية على الحياد الا سويسرا 
والويد . ومن المسلم به ان سويسرا واسيانيا والسويد والبرتغال تستورد من الخارج ٠قادير‏ 
«ميئة من موأد الطعام سماح من رجال الأصير البحري أأبربطاني 
من المرحح أن عدد سكان بلدان القارة الأوربية ‏ الع نه الذي تقدم - تفاوت 
8٠‏ ملابين و 0"لم لبوا . فالمسألة التي تحه ألها الأنظار في ما يتعاق عوارد طعاموم 
هذه :هل تستطيع هذه الشمو بان نتفذى 0 تلاعده ارضها من مواد الطعام غير ان تتعرض اتأثير 
الجوع أو القلة في صحتها وحقل التقار لمر شق ومتوسط الوفبات فيها ؟ وممي اله قد 
دبزيد في 'عقيدها ضرورة : التحولم نأ كل مواد وذ اناس أكلبا الى أخرى لم عردو 
تأئير القلة واتحول من يواد الى أخرى لا يظبر حالا” وائما هو تأثير متجمع قد ببق كامناً ثم 
اندو د عواقية خا . وموارد الطعام تقسم الى طوائف أمها أربع 
ا ولو الوب اللازمة للخخز 
ايا الحيوب اللازمة لعاف 
ثالناً ‏ الحيوب التي تستيترج متا الادهان 
رابعاً ‏ مايستخرج من البحر 
إن بلدان القارة الأوربية تصلح لانتاج حبوب الطائفة الأولى . وفي المهد الأخير طبقت 
حزء " 40 مجلد همه 
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ذف موارد الطعام المقتطف 


بمض امبادىء العامية على اختيار أصلح الحبوب لأصلح الأراضي. بوب الشوفان أو الزمير(قاس) 
زدع في الالدان الثهالية التي لا تصلح لأنواع أخرى ى من الوب » والجويدار 0 زرع في 
البيران القي تريمما ضيفة . والنطة تزرع في «مغام الللدان والذرة في كل كان ريا الى ارون 
من حال الأاب .وقد نسع نطاق زراعة الحئطة منذ الحر ب الءالمية الأولى . فالمساحة التي زرع <نط 
الآن تزيد عشمرة ملابين فدان ( ايكر ) على المساحة التي كانت تزرع به قبل الحرب الال 
الأولى . وهذا الاتساع في المساحة المزروعة بالاضافة 0 اختيار الاصناف الغزيرة الانتاج 
واستعال الأسمدة زاد المحصول امحتمل . فا لحصول اليد او اللعتدل في بدو العقد الرابع 7 
هذا القرن كان شوق ما يقابله في بدء العقد الثالك 1 مئات الاين « اللوشل ), 
ولكن زيادة محصول الشوفان كانت أفل” .وقدهيط ما تستوردء بإدأن القارة الأورية فالبتد 
الأخبر منالسئين من حوب الخز وفقاً لزيادة محصولاءبا . فكانت هذه الإدان في العقد الثاك 
من هذا القرن تستورد | كثر من 4٠١‏ ملدون بوشل من الخنطة عندما يكون محخصوها .مدلا 
فببط ما كانت تستورده_كل سلة في العقد الرابع الى ٠٠١‏ مليون بوشل . ومع ذلك فليس في 
البإران التابعة للمحور الآن من دعم ارت توسيع نطاق الا نتاج في هذه الطائفة من ال.وب 
مستطاع لكفاية الحاجة » مع انه جوز ان يبود الحصول في سئة ما فيسد حاحة تلك السنة 
بين البلدان التي يفيض ما تنتجه من الحنطة على ما تستهاك » هتفاريا ويو<وسلانا 
ورؤمانا وبلفازيا.. ولا محتملعوحالة القارة الوق ماغيمن القلق والاضطرابءان تمن 
هذه البلدانمن زياد #صوها من<بوب انز زيادة تسد النقص التاعىء عن مئع الاستراد وهو 
سَفاوت من ٠١١‏ الى ٠٠١‏ مليون بوشل عل المعدال فيالنة في العهد الأعشين . وعلاوة على هذا 
ان محصول الخنطة في سئة ١514٠‏ كان أقل” من محصدول سئة 1١94‏ أوحصول 4؟ ١‏ بل أفلا 
من المعدكل والمرجح انه كان هن أقل الحاصل التي عرفت في أوربا بعد سئة ١55١‏ وأسابة 
شدة برد الشتاء وفيضا نات الربيع والاضطرابات الناشئة عن اهرب في بو لندا وهولندا والللجيك 
ويضاف الى ما تقدام ان عقبات الثقل الناشئةءن أحوال الحرب » تحمل توزيع الحصولان 
وفقاً الجاحة عن . ولايحق ان م من طبائم المرء ء ولا سها الفلاح » ميلة الى احفاء محصوله 
0 مامه ه فيا 5 وا حرب .و شط الىالا خفاء والتخزين اذا كانت الاسعا رلا :وافقه اوكان تقل ماإشرى 
منه صمباً او .تعذراً. وقدئكونالصادرة بواسطةر حال الشر طة أوالجيش سهلة اذا كان في الوسم نقل 
المقاد بر المصادرة فوراً. و لكن المصادرة نفسها تفدو عملا شافًا اذا كان التق ل صعاًء وعلى هذا بلدان 
الدا: أوب . فاذا ارحم الفلاحون على قبول نضا ثم قد لا يكون مم حاحة كيرة الها هن 
النقد كناً لحصوطى » تخركك فبهم روح المقاومة . وهذه العوامل جعلت توزيم محصولات بإدان 
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لدانوب عسيراً في بضع السئوات الأخيرة » والمصادرة متعذرة الا إذا عمد إلى الاررهاب 

ولذيك يلوح أن استمرار الخحصمر » ومصاعب ااثقل في البإدان نفسها وينها » سيفضي الى 
خنض حراية الدقيق اللازم للخيز . والاوربيون يكثزون من ا كل انز ( المعدل ه بوشل 

بن دقيق الخنطة وج ؟ بوشل من الو يدار للفرد ) . ولا بد" ان يفضي هذا الى الشمور ب!انقص 
0 اذا عوضت الوحدات الخرارية المستمدكة دن الخيز بزيادة 1 فرت م ن الإطاطس 
والمكر والأدفاة والخضر.وحوب| نز لازمة لحفظ وزن الجسم ولام اذا قلت وطال 
مدى قاتهاء» أفضىي ذلك إلى نقص الوزن والهزال وهم ذلك فان نقصها اق" روا الجسم من 
نص الالبان والأدهان 

انآ الطائقة الثائة ففن هوت الملف .وقد زاد اعاد اوزا رويد وؤيدا عل شاد 
هذه البوب من الخارج. .وف تفل" الذرة واطو دار والعدر والعوقان تصق عدوت الخد 
المنوردة يستعمل جانب” منها فيالعاف عقدار ٠٠‏ في المائة . والفرض الأول من هذه المبوب 
جيءاً هو عاف الموائي لبفوز الئاس من لها ما يحتاجون اليه من مواد زلالية واشوبة. 3.والمسألة 
الأساسية هي هزه: - مامدى الريح الذي تفوز به البلاد باستيراد مواد العاف وعحوتلها ف جسم 
الوائي الى لم وشحم 1 إن المقابلة طبعاً يجب ان تكون بينمقدار المواد الزلالية والنثشوية في 
0 ا في لحم الي وان الذي بعاف مها رع مؤكد لارب فيه ولكن 

ن الميوانات ما هو اقدر من غيره على تحويل العف نا وشحماً . والخنازير تفوق الابقار 
في 0 ٠‏ فاذا كان لدييك مقدار مين من ااعلف فان الختازير التي تأكله تولد خا وشحيأ فيهما 

من المواد الزلالية والنشوية مقدار | كبر ٠ن‏ مقدارها في اللحم الذي تولده الا بقار التي تأكل 
الللف نفسه . ولكن قتل الأ بقار واستيقاء الخنازير تطبيقاً 3 القاعدة يثير مقاومة ا 
والتطيق بالتحيم يحتاج الى حماية منتجات الحقول بقوات كيرة من رحال الدرك . ولقدكانت 
الدعارك وهولنداا م ن البلدان الي سج مقاد؛ بر كبيرة من الطعام بتر ببة الدجاجوالموائي والْتازير» 
ولكن هذه التزبة كانت معتمدة اعهاداً كيراً على استيراد العاف من الخارج » فانتفاع المانيا 
؛وارد الطعام فيها كان تحدوداً محدود الزءن والقدرة على توفير العاف . وا<ثلال ددن 
ابلدن » قطم عن برإطانيا ما كانت تستورده مئها من دض وز بد وحم ودهن فاضطرت أن 
أستوردها من بلدان بعيدة مثل كندا واستراليا والارجنتين وغيرها 

والطائفة الثالئة تشمن الحبوب التي بعصر منها الدهن . فالتربة والمو في اوربا أقل ملاءمة 
لزراعة هذه الحروب منها لزراعة حيوب ايز . ولذلك غدت أوريا تعمد اعتاداً كيرا » بكاد 
بكونٍ ناميا على استيراد مانحتاج اليه من هذه ااواد . فبي آستورد جوز لهند » وبذور القطن 


مه6.أ2 01000120 21136 وع ملعم .]//نةمط 


لف موارد الطعام المقتماف 


والفول»و بذور التكنان وقول الضويا وغررها 6 تهوره نا تكرح مها من آلا دهان كذلك. 
م انها نستورد مقادر كيرة دن شبحم الموانمئل شح م اخازير والودّك وده نالال وغيره من 
ادهان الوا نات الدرية والزبد . وكانت استورد 1 كذك لتذتفع باحمها وشحممرا 

إن طائفة كيرة من بلدان اوري الغربة كانت زرائب لتربية الانعام وهي تعلف بالمشي 
ا حلي وما يستورد من الخارح من حوب وني ٠‏ وأبلغ دلل غل ذلك انه عد ما ادن 
الماننا الدعارك وهواندا وبلجكا هبط قيبا معدل اربية ة المواني والدحاج لقلة العاف المتاح . 
وهذا النقص لا بد" ان رتبعه نقص في معدل الاحم المتاح لاطمام . و ليس ممة ريب في ان اعئاد 
غرب اونا عل ا تياد هذه الطائقة دن مواد النذاء والتهت كر دكا 

ولا يقتصر استعال الدهن على | كله بل هو بدخل في صذم الصا بون والمواد المفرقعة. وني 
الوسع صم الجليسرن للمفرقعات والا حماض الدهنية للصابون بالتركيب الكميائي . ولكن 
التقدم في هذه المناعة لابح الول 1 ما كافية لتءواض ما إستورد كله . ولا بعلم الا ن ملم 
ما يستعمل من أدهان الطعام في صناعة اللأرقمات ولكنه لا بد ان يكون كيراً 

و نقص المستورد من العاف ف ي الى نقص ألابن وهذا بففي بدوره إلى مشكلات صحة 
أهمما تعلق نصدة الأطفال 8 لأن 5 توي معادن وزلاليات وقيتامين .وهي ا 
قلما يسول :عويضها ما زال هناك نقص في مواد الغذاء الأخرى . أنحيوب العاف الذي كانت 
اورا لستورده كان استعمل لا نناج الزبد من البقر» والمرجرين من المصا نع .فقطع هذا ااوارد 
يفخي الى نقص المتاح من اللين» والى نقص الدهن النباني اللازم في الصنامات 

ثم ان نقص الدهن يحول الطمام ثافهاً لا بسيغة الآ كل . وهذا ثابت منطيق كان الالان 
يقيلون عليه وهو طبق « الشوركروت » وكانوا يظنون ارك اقاطم عليه يم الى 'ون 
و الشوركروت 6 من الكرني فتبيذوا في الحرب المالمية الماضة عند ما قلت الأدهان » ان سر 
اقباهم هو طممة االذيذ النانىء عن الدهن المضاف اليه . والدهن في اوربا سر من إسرار 
الطهي الحد » وهو يدخل في حميع اصناف الطعام من الخلوى والاحوم والخضر 

ولكن فائدة الدهن المقدمة هي تجهيزه الجسم بالحراوة اللازمة للنشاط الجسماني . فاذا م 
يتح لاجدم هذا المصدر من الحرارة » وتجز عن تعويضه من مصادر اخرى بزيادة ما يؤكل هن 
الموادالنشوية » نقص وزن الجسم ومال الى اهزال .و يقال ان محصول البطاطس و بجر السكركان 
كيراً في اوربا في السنة الماضية » فاذا اضيفت اليه الانعام التي لا بد" من ذيحها لقلة العلف » فذان 
الأوربين قد يحدون عوفا واللم ظُُ من نقص الدهن المستورد . ولاحتمل ان" ايشتد الشءور ننس 
الددن الا في خلال النصف الأول من سئة ١441١‏ 


مه6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةمغط 


ارس اكفا موارد الطعام واف 


وااعلاثفة الرابعة حروان البحر .ان ص دالسمك صناعةذات مئزلة ا لةفي تقذية اورا. منسواحل 
زوجالثمالية الى جيل طارق » يذهب الصيادون الاوريون في سفتهم الى سو |<ل أسلادة و نيوةئلندة 
وجزائراغند الغرببة . ولصيد السمك في البحر اللتوسط وبحر قزوين والبحر الاسود شأن كير 
كذلك لات نطاق صد الال بعد الحرب العامة الأولى فبلغ اعماد اوري على دعنه ملفا كيراً 

كان 0 الاههام بأكل السك في اوريا سا بقاً الى اعتثاره عوضا مرت اللحم . 
واكن العم لمحت انان ارت أكل السك لك شائدة خاضة لذن يجهز الجسم 
الود وفيتاءيني 8 و (! . وهذان الفيتايئان يذوبان في الدهن ونجدها منتشرن في جسم 
اليك» وا-كنها يتركزان على وجه خاص في كد السمك » وها قليلان في سائر مواد الطعام. 
وز الصبادن ء عره النبوض إعملهم في جار مز روعة الألفام » واعسث فنها الغواصات 
والناائات يس ل كان ١‏ روما عع غذائًا كيرا لأن تقض صيد السمك يحرمهم 
دهن ااسمك الذي يجوز بالحرارة » وأثم م ن ذلك نحرمهم ما في اليتوين قمتا مخ د 
لذن بذوان في الددن . و نقص هذن افتامينين لاستطاع توضة من مواد الا الشامة 
في أورا الآن»ء ولا بد ان 0 أمىاض سوء التغذية ويخاصة في الطقات الفقيرة » ومن 
عواف الحرب العامية الأول » أن مع السمك عن سكان أوونا المتوسطة كالعسا وتعذر الحصول 
على زبت السمك » أفضيا الى ارتفاع نسبة حوادث اللكساح ازقافا كرا .رولا بده دبل 
من ال#تمل » أن : تكون العواقب واحدة في هذه الحرب . وما هو جد ير بالذ كر ان أدهان او 
زبوت أكاد السمك »تصدر الآن من سواحل الحيط المادىء الى بريطانيا لتدل” محل" النقص 
الانى» عن حالة الحرب في البحر الثهاللي وشعال المحيط الأطاسي 

. 0 اليفك كس الا احذ نوارد نناميق 4 لآنه موجود في الابن والفوا كه والخضر. 
ولكن اليك ووذ كين له وفي بعض الانحاء مورد رسي . وتاريخ شعال اوراشية'انه 
اذا ندر السممك واللإن » ففيتامين 4 المستخرج من الخضير واافوا كه لا يكو اتمو يض النقص 

وابس في الوسم الآن الاعئاد على التزكيب النكيميائي اتعويض النقص في موارد هذين 
افنتاء.نين . وقد يصح الاياد على ضوءٍ الشمس في تعويض بض اللقص في ثُيتامين (1 ولكن 
أورا الواقءة الى الثمال من جبال الا لا يصببها قدر مره الاشمة ااتي فوق البنفسجي 
4 في لام الكساح . فاذا استندنا الى ا أوزا الثمالية 0 الماضي » وعلى وجدر 
خاص الى تائم الاختبار فق أثناء الحرب العااية | لأولى وما ئلاها » يحب أن بغار ازدياد 
حدوث اصابات بامراض ناص الغذاء في البلدان الواقعة الى الثمال هن جال الأان وبخاصة في 
الطقات الفقيرة 
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عن 99 ىُُ 


لف رلتود مسن كال 


استعمل المصريون الأقدمون الأملاح الآ ئية في الشؤون ااطبية . سلفات الرصاس . 
لات اللتحاس . | وكسيد الحديد . ا وكسيد الانتيمون.سلفاتالزئيق . نترات اليوتاسا . النزيوم. 
الخير . الصود] . النقفط 

اما العقاقير النبائية فأهمبا حذر الرمان . الزعتر . الأفيوت . اليابوت . إصل الننصل 
3# . الثوم. الخروع . النعناع . الكريره . الخنطيانة دهزدة6). المصطكى ٠.‏ نواع الرانبنج. 
اللبيذ . الخل 

ان يحرد ذكر هذه العقاؤير يدانا دلالة ناطقة على ان هؤلاء القوم كانوا على معرفة كيرة 
بالعادن والئياتات و<واصها الطية وغير ذلك وان كنا لا تزال يحجهل مقدار هذه المعاومات 

وكانت تلدق بكل معبد حديقة خاصة لنبائات الطبية يستعملها القسوس لأن الطب والدن 
كانا متصلين وقتكذر اتصالا” وثيقاً ومكننا ان نستدل على مدى تقدم علم السكيميا في تاك المصور 
بالرجوع الىطر يقة تحضير المقاقير وخلافها ذلك بأ تنا لم لمؤحتى الآن علىكتي خاصة بهذا الم 
الفيس لذلك تامس نواحيه من طرق غير «بائمرة 

المعروف أنه كان يلحق بكل معبد معمل خاص أشبه مماءلمنا الكمرائية يحجهز فيه الروائح 
والتاور اللازجة فورض الديئة وابسا الشائر الخاسة شندلة الب والتكمي الف تجانة 
بالتذاكر العلاجية كم ان <دران المعا بد كثيراً ما نقشرتعليها الوصفات الطبية ويحوي معمل اميد 
ميم الأدوات اللازمة لتحضير العقاقير. من هذه النقوش ما نشاهد فيه طريقة سحق العقان 
في ( الهاون ) بواسطة شخص واحد تارة وبواسطة شخصين تارة' اخرى . ثم تصفية عذه 
المساحيق با إشبه ( المنخل ) 

وكانت المستحضرات الطبية تحوي المزيج والمستحلب والهبوب والاقراص والمساحيق واللخ 
والمروخواللصوق وقطرة المين والأقّاع ( البوس ) والمراهم . والى قدماء المصريين برجم الفضل 
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مارس ١4كا‏ الكماء يف 


في أستعمال النشادر في العلا الطي ذلك أتهم كني ما كانوا شقعون مسحدوق قرون الفزلان 
وما شا كالما وإصذوتها علاحاً عوطكا . وكانوا يحرقون هذه القرون وبّداوون الغازات 
ااناحة من ما (راجم قر طاس بر لين لوحة 5 سطر ٠١‏ ) ومهما ةسل في هذه الوصفات 0 أها 
بدائية فان الفضل لا شك راجع الى أجدادنا الذن -عاموا هذه الاجزاء الشوالة ينا خيويه 
وهذا هو مسر بقاء أ سم ( «“مطاة« و8 ) في علم الاة رياذن ولذلك 00 روح النشادر الآن 
ام باتمطة صق 'آه أسادرة) وهومرادف لاسم (:111120111للل 05 1ن 1غ نر[آن؟ 15ام116نب8) 

اما المكابيل والموازين فكانت غايةفي الدفة والتحزثة 

يكنا 

ومما زاد في صعوبة فهمئا لمدلول المواد عندثم استعاطم لبعض الصفات دلالة على هذه المواد 
خذ مثلا قوهم نات اوزوريس عن المادة المعروفة عندنا اسم قسوس ( 171 ) وقوطم دم 
اوزوراس كناية ,عن الزعفران»وعين ( ست ) كناية عن بصل العنصل ( 801118 ) . وقد استمر 
استهال هذء الامماء <تى العصور الوسطى . والفرض منهاكا لايم اعطاء مثل هذه الثيانات 
او المواد صفة الخفاء والتأثير المعنوي فلا تنسب بسهولة الى العوام 

هذا من الوجهة الملاجية . اما من الوجهة الصناعية فلا ريب في ان اجدادنا كانوا على 
درجة كبيرة من العم . .فان كذة الألوان المعد نية المشاهدة على جدران المقابر وفي اوا نيهم الزجاجية 
والحزفية وغيرها ندل على تقدم كير من هذه النا<ية . كذلك تلوون الملابس بالاصياغ الثابتة 
برها ن كاف على عامهم تفاعل | لا-ماض مع الاصباغ ااتعددة . اما صئلعة الج فكانت مزدهرة 
و بد للا ن الى طريقة |<دادنا فى قطم الزحاج: أو الاحجار الصلدة الوه ان الثابت الهم 

كانوا على 0 تام بذلك 

والعروف ان تاريخ مصر القديم مقسم الى العصر العجري والمصر التحامي والعصرالبرتزي 
والعصر الحد يدي على هذا ار نيب من 0 الحدث .وألعروف أيضاً انكل عصر من هذه 
النصور طفى على ما: سيقة من حيث الصناعة والتجارة . ولا نقصد بذلك ان المصر البرئزي 
لا حل" حل العصر النحامي تماءاً واصبحت جميع الادوات واللصئوطات ااتجارية تعمل من البرنز 
بدلا" من النحاس . انما المقصود بذلك هو ان الا لات والاسلحة التي تستعمل في الاعمال 
الصناعية أصبحت تعمل على القط التدريى المذكور مما كان اعثا قومًا على محسين الصنامات 
والا كثار منها ١‏ 

وكان | كتشاف الذهي والنحاس بادىء ذي بده عن طريق المصادفة واقتصر القوم على 
استعيال الذهي لأدوات الزيئة والنجاس لأدوات الصناعة وأسلحة القتال. وماكان الجر اللي 
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ف الكساء المقتمطف 


(©1لاعهل:11) موجوداً بكزة في شهجزيرة طورسينا والصحراء الثيرقية » وكان رد ذل 
دين ]همال معدن التخاعنة مان انتتراج اسان بره الوسية لايد دن :ان يكن تعارة 
كا قلنا . وقد تقدءت صناعة استخراج النحاص بهذه الكفية في مصر القدعة حى امير 
ابرئزي . وان الويز مزيح من التحاس والقص_دير ( 0 . وكان موطن اكتيان 
هذا المز ب المعدني با سيا الغربية (مدينة أور على الارجح ) واقدم تاريخ لاستماله صر «وعهد 
7 الثامئنة عششرة ( ١64٠‏ - .ه1١‏ ق.م ) . وترعرعءت صناعة البريز في مصر بعد ذك 
٠‏ سئة الى ان حاء المصير الحديدي الذي حل فيه الحديد محل البرئز في الاسلة 

0 الصناعية . ومن قد الادواتالخديدية التي عثر عايها في معمر هي البلطة الحديدية 
الي وجدت عقبرة ( نوت عاخ امون ) وكانت مبهداة الى جلالته من احد مالوك عراته اسان 
وأقدم مصائع لصور الخديد برجع تاريخها الى الفرن السادس ق.م . وذلك مدينة نقراطيس 
الواقمة ثعال غرب الدلئا وان كنا لا نزال جهل منيجم الحد بد الخام الذي كان موود 

للحديد المستعمل فا وامروقة ان هناك مناجم <_ديد بالصحراء الشعرقية واسوان كان 
الرومان يستخر<ون منها الحديد 

ومن اثم النتتجات الكيميائية الصناعية الطلاء الزجاجي ( ته أءهاة) ) للاواي الحزفة 
وخلافها 6 التزح.ج نا + الزجاج التي تقدمت بعدثذر م عظيا” «ويرى لعضهم ان صناعة 
الزجاج بدأت في س_ورية 5 أدخات في مصر بعدكذر في ثثاء حم الاسرة الثامئة عثيرة 
(مها - د.اوساق., م.) والحقيقة انه لم بم في مصرعلى آثار زجاجية برجم تارخها الى ما 
قل الاسرة الثامئة عشمرة غير أرعة عشر 3 6 والاواني 

ولانى ان التحنيط اقتضى معرفة كبيرة بخواص المواد المستءملة فيه كا نواع الر انينج واانبيذ 
والنطرون والفحم وغير ذلك 

اما الالوان المصرية فكانت غالاً مكونة من الاسود (وهومن الكربون بشكل من الاشكال) 
'م الازرق - من كربونات النحاس الموجود بسينا والصحراء الثمرقية ‏ ثم الاصفر القاتم 
من ٠١‏ كسيد الحديد ( ©"دان3) ) ثم الاخضرتم من مسحوق الحجر الملكى ( 110116( 
ثم الامعر وهو مزيم من الاسود والجيس» ثم الاحمر من | كسيد الخديد ااسمى احا 
6105 9 الا دض من الجبس او الطاشير . م الاصفر من احد أ و كسيدات اغديد 
) عاناعه كناك:ز ) او سلقيد الزرنخ ( عتنءوعة 5ه ع10طمان5 ) 

واستعمل المصر يون البر نيق (الور نش) بنوعيه الأصفراافاتح والاسود المكد” في طالاء رسومامقابر 
والصناد يق الخشبية . و البر نيقنوع من الراتينج . لكننا لم ميند للا ن الىمعرفة نوع هذا اارانتج 


( 
أ 
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مارس ١953١‏ الكماء ف 


مر مستعمالا وقئذ وانكان بعضهم يظن أنه المعروف باسم ( ا:ااعناة )المستخرج 

ل القوم (الهساب) ال ربون لامدادالأسود .وا وكسيد الحد بد الأحر (عطاعه لمم) 
لامداد الأجمر .وذلك عزج ذرات اماد 0 ة اللو» ةيا لصمغ واماءتم تحفيفها شكل دوائر صفرء مال 
“إلفر شا ( ( وهو القم المصري القديم ) ويكتب مما بنفس الطريقة المستعملة في الرسم الحديث 

أما أصباغ الملا بس فالأصفر والأجر منها ستخرحان من زخِرة القرطم ( لاتلق "ونا 
ماران للا )ولا كانالصبغ العاف بذوب فيالاء نطل استعاله . أما الأحر فالا بذوب يالاء 
بز, بذوب في |انطرون لذا استمر استماله . وآما الأزرقفبو (اانيلة) المستخر جة من مير أوراق 
نات يقال له ( “ملام انسل الناميللن! ) ونات اخر#اث لله يقال ا 60 
أما طر بقَة يحضير الصغة الخضراء فسمز جم الذزلة بااصيخة الصفراء لأن الأؤوقوالأمر يجان اخضر. 

واستعمل المصر يون الأقدمون مواد مثة الاصياع اللي وي اللتروقة بإسم ( (وأسفلدن]1 ) 
لأن 0 صصغة ومادة أخرى ميته ةا وم بد حقق الآن الى ماهية هذه المادة 
الثئة وان كان بعضهم بغا ن اما مادة (الشب) التي تكو في مصر 

ان المقام لا ,تيع لامكو من هذا عن الكمياء الفرعونية . وحمل بنا ان نذكر ان افظ 
الكبمياء مشتق هن آداة التعريف ( ال ) وهي عربية ولفظ كنا وهي اسم مصر القديم وتعنى 
الأرض الوداء . فاسم السكيديا اذا عرب أصبح «.علم .صر 6 وهو في ذاته شهادة بمسكانة 
مصر الفر عو نية من هذه الوجهة العاسة . وقد أسب اجدادنا الفر.اعنة هذا العلم الى اأعبود 
(بحوت) ميّكر العلوم . وهذا المعمود يقابله ( هرءس ) عند اليونان لذلك معي علم () ( الكمياء ) 
لفل الى (العلم الهرمساوي) ]1ه عأأعصنع]] وكان طرهس خاتم خم به زحاحات العقاقير والى 
هذا الخاتم راحم التمبير الكمياني الممروف لعيارة ) الخام الم رهساوي ( 1117 لاء الرع را 
أن ا :5 وفىي عدف ( بدن ) مبولندة عدة قراطيس وه خاصة بالكمناء المعد 3 إرجع 
تاريخها الى القرن ااثااك ب. م. مكةوبة باط الدمونني والأغر قي ع عليها بمقبرة بالأقصر 
37 ور بأحدها طر بقَهُ 060 المعادن الرخصة مع إعضيا حى تكون ممه امزحة أشه كتير 
الذهب وبظبر ان مثل هذه الك إن كانك :ميل ف أخد المعامل الخاصة بتقليد المصاغ الحقيقي 

واتقل لمر" و اللي للم الكمباء في العهد الفرعوني الى مدينة الاحكقفن طُ 1 الفعهد 
الأغريني حبث علا شأ نه هناك ٠‏ ومن ثم 'اتقل الى أنحاء العال ل الحد بد عن طريق 
الأبراطودية الرومانة فالعرب وهن اقطاب عؤلاء حابر والرازي وان سينا 

رم 
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الود وك 


َ 300 4 
لعدئة وتقسكته واصتاعةة 


ساب باسحب _-ب٠ب٠ب٠٠ب٠ببيبيببييييبييبيي‏ ع 
ستولا واد وا سما سس بز واوا سوق وكيم همير 
الاللااالتتتت”تةة _تتتتتتتبربربيب ب 7_7 تت تت )”ربملت 


كرت اللمؤلفات في موضوع « الحديد عند قدماء المصربين 6 وتضاربت آراه اابائين 
فه . والغريب ان الباحث يستطبع أن يفسر الادلة في بض نواحي اضوع تتم ارد 
آراء متمايئة كل التناان . فلدينا في موضوع الارييخ الذي بذ فيه استهال الحديد طائفئان 
ن الادلة احداها..اشرة وأخرى غير مباشمرة . والندجة التي ترج را من الأنظر في هذه 
الأدلة تتوقف على الطائفة التي تقدءها على أخنتها شأناً 18 . الأدلة الفائمة على كشف 
أدوات حديدية وأناتين لصهر الحديد واشارات الله في الكتابات أو الصور هي الأدة 
الماشرة:. وآما وكوة فاغيل منقوقة في شكر مزالا بد فى تقعها من ادوات من ادن 
0 فدليل غير مراشر. ولم يم حتى الآآن الا علىس تآدوات حدودية ثبت رجوعها الىسنة 
ا ق.م مم انه عثر علىأدوات حديدية كثيرة خاصة بمهود :الية لذلك قا على ذلك 
أشار السر فلندرز يري الى ان استهال الحديد ل بشع في 0 0 بان * 
٠‏ قءم. مع انه استعمل استعالا” متفرقاً في العصور الواقعة بين ٠٠‏ ءاد قام, 
وما يشير الى تحر استمال الحديد الأدلة التي استخرجها ر كرد" من المورائم, على 
الحد ران التي ترجم الى عهد سابق لسنة ٠٠٠١‏ ق.م ...فاق فنيا رنوهاً لأساحة ملونة فلو 
أصفر أو أحمر وهذان اللونان عثلان النحاس أو البرنز . ولكنهم ير صور أدوات من حديد 
وهو المعدن الذي كان لوق لو أزرق . وفي القوام الطوياة لما كان جم جز ية فيعهد الأمرة 
الثامئة عثسرة ( م8١١1_.."١ا‏ ق.م. )لم يجيء ذو الحديد تللنا . والعروفث سن 
الثاني ( ؟0179؟؟1 ق.م. ) كتب الى ملل الحثيين يطلب خنجراً . وقي التابوت الداخلي 
الذي وجد في مقبرة :وت عنخ آمون المتوفي سنة 160 ق. م. وجدتثلاث أدوات حديدية 
هي نصل خنجر وقطعة من سوا ركان يستعمل عوذة ومسند مصغر لارأس . وقد خلص زاكر 
من مكان هذه الأدوات في لفائف المومياء الى انها كانت أن مةتئيات ب عنخ اهون رأ 
الحديد في تملك الأيام كان أندر من الذهب الارز الذي صنع 1 ااا بوت ٠‏ وقد عو 
)١(‏ وهو ماخص رسالة لاير هارولد كار بنقر والد كتور رويرتدن تلت في »مهد المديد والماب ندل 
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مارسن ١95١‏ الجد بد لحف 


إن الأتمة الخاسة بالدفن التي وجدت في الغرف الملحقة دفن توت عنخ امون على أدوات 
حديدية مصككرة فقال المستر هورد كارتر مكتقف القبر انها قد كون هدايا اهديت الى 
الك الفىى احتفا» د وصول الحمديد الى مدر او ا كتشافه فما . فيذه الأدلة البي أوجز: اها 
ف دم الشدير الى 0 الحد يدكان نادراً في دصرةيلسنة ١٠‏ ق2 م مع أنه يكن ول فها. 
والر جح انه م" 5 ن إصاع فيما يل ذلك العيد ومعظم عاماء اليه ثأر على هذا 

واذا كانت الادوات الخد بدبة نادرة قي مصر قل سئة ٠‏ ٠آاق‏ م فالأدوات 
الملوعة عن ٠‏ التعداس والبرونز كانت كل ما 20 الصشباع والنقاشون في تملوم ٠‏ ومع ذلك 
رى أن لأدصر ين كارا قنة ة راائعة من عهد الأسسرة الرا بعقم( ٠‏ ولاق . م ) منقوشةفي ححارة 
صلدة كالفر | ندت والديوريت 00 شار الء ما الاستاذان غار لند وبافستر نام 3 هن آنات ذفن 
القش في وضوح معااها وصحدة انساقيا ودقة زواباعا وخطوطها القاعة وددة حروفبا 
الال اننا اونش من هذه الطبقة الفنية رجع الى الف سنة قبلما صنع البرونز اي لماكانت 
الأدرات ااحاسية الأدوات الوحمدة المستعما-ة . <تى لو فرضئا أن أدوات البروئز اسعيلت 
حلئذ رثن السءب ان نفهم كف :قام المصر يون عد النقش ٠‏ فبعضهم بقول ان 0 
كانوا إعرفون طر يقة سير بة أتقسية اانحاس وفي ذلك رات احدها ايتري فهو يقول إن 
أ ».لوأ أدوات مصنوعة كن ماس مخلوط بالستبادج أو اذواك مصذوعة عن البروز آنا 
مدقاإر ذهب الى ان قدماء المصر بان, كانوا يصنعون أدوات 0 ن الصلب على ا<تّلااف أنواعها 
وام كانوا بلدمون الصلي اذا انكسر . وعنده انه اذا ثنيت ان صناعهم لم ببرعوا في صناءات 
المديد والصاى فقد كا نوأ في الغاال بستعينون بصناع الم الأخرى 

قل ب<دود التقوش وال ل المصتوعة من حجر حك لا شق والأدلة المستخرحة دن ل ار 
لني عر ع + المنق .ون 3 نس ةطيع ان تعلل ندرة الأدوات ا قي اللدائن القدعة ع 
5 أو بوحود خرافة عنع حفظ هد ذ الأدوات مع امئعة المدفون فشر د على ذلك بأن صدأٌ 
المديد لا بطير وان أدوات حديدية كثيرة و خنت في المداؤن بعد ١7٠١٠١‏ ق .م ولحن يل الى 
الفول بإن ديد كان نادراً في مصر قبل سئة اق.م . لان الدليل على هذه الادرة 
لنطري في طلب رعمسيس الثاني ختجراً من ملك المثيين وفي طبيءة الأدوات الحديدية ااي 
وحدت ف مدقف: ن نوت عا امون ومكام ره قاف 0 صو 3 أظر نا دليل قفوي 
ش اما وجود عاذج من الحديد ترجع الى العدمر الواقم بين ١4680 ” ٠‏ ق.م . قدليلعق 
أنْالصر بين كافوا بعرفون الحديد بحواء 6٠‏ سئة قيلما شاع 0 ٠‏ في هذا العصر كانت 
لقادر التداولة قليلة جدً! وكانت من صنع الوطنبين أو من مستوردات الاجار من الخارج . 
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ولوف الحديد القتمف 


وقد قال إعضوم ان 6 ذكئًا كالشس ب المدسري ما كان يكنفي هذأ القدر الضئيل هت 
الأدوات ل ولا بد انق عنوا باستحر احه وصناعته .وقوا 5 هذه الدة أن الأدوات 
الحديدية تفوق أدوات النحاس واابرونز في نقش القاثيل واللكتابات في الصيؤر المت 1 
ولك. ن ضضعفها يظهر اذا نحن قدرنا أن التحارب الأولى ف اذراج أدوات حديدية لا بد 0 

أسفر عن حديد لين لا يقيد الشءب المصري ولا أي شعب 5 اذا قسى بالأدوات البرونزية . 
فندن ننسى ان مقام الجديد في الحضارة الحدرئة سية كو الحديد وأاخلاطه القاسية التي تصنم 
لد نوما تعرقة عن جذاعة ادن يرل عل ان الحديد الخارج من الانون يمتاج الى طرق 
شديد لاحصول على كتلة معدنية ومن هذه الكثلة المعدنية تقطع الأدوات المطلوبة م تمي 
وتطرق وعد ذلك تخرج وهي أ كر ليناً م ن البروئز وخصوما آذا كان الحد بد خالياً من 5 
الكر بون نه كا ييكون الحديد الصافي غالياً . فالأدوات الحد بدية حيلئن لم فق الأدوات 
اود ون وكتيرا تن اط . فعدم استهال الحديد عند قدماء المصريين لا برجم الى <هام, به 
بل الى اعتبارات أخرى تلخص في انه لدى الموازنة بين الحديد الطبيعي الاين والبرورٌ وجدت 
فوائد البروز أكذ وأجلىولكن فوائد الحديد زيد ا كنشاف طريقة ىل ن صاامه من خلطه 
34 ر بون فيقسمو ولصبح صلباً ٠‏ ويقسم نطاق فائدانه اع اتقمه طريقة أخرى لتقسبته بإحائه 
ولطب بالاء .ويا كتشاف هاتين الطر يقين. تز .بد صلابة وبصبح ذا فائدة في صنم الأدرات 
مئة . والراجح انه نا أكتشفت هاتان الطريقتان انتقل المصريون من عهد استعال ال-ديد 
استالا متفرقاً الى عهد التوسع في استماله . والحد الفاصل بينهها هو القرن الثالك عثمر ق.م 

وهناك شموعات لا يسوان بها من الأدوات الحديدية القديمة لدى بعض عاماء الآثار 
ولكنا لم تدرس درساً عاممًا من حيث بناؤها المعدني لأن عاماء الآثثار يحجمون عن السماح 
للكميائيين وعاماء المعادن بإتلاف حانب مها لدى بحتها . وهذا يصح على البحث الكبيائي 
ولكن البحث المكرسكوي يقاضي تنظيف بقمة دغيرة على سطح الأدوات فقط ثم مما 
لكر سكوب . وقد ساعد نا الاستاذ فلندرز بتري في اختيار نسع أدوات من مموعة كابة لندن 
الجامعة فدرسناها على المذوال ااتقدم وهي من عصور مختلفة تتبان من القرن الثاني عش ق.م. 
الى القرن اأدّالك ق.م. كر حنا من البحث بالنتيجة التالية : 

إن طريقة المصريين في استخراج الحديد من تبره كانت بدائية ولكن الصناع استطلاءوا 
ان يصنعوا منهُ أدوات نحتوي على صفات مختافة بكر بنته واحمائه فهذا اللحث كدف لنا المرة 
الأولى ان الكربئة والتقسية وفوائد معالحة الحديد بالاحاء كانت معروفة بضعة ترون فل 
النار بخ المدلادي وهو غير المشهور بين العاماء . وفي رأئا أن مص ر لم تدخل عضرا طد بد حققة ٠‏ 
إلوة لمأ فيمت هذه العمليات وطيقتها أي لما استطاعت أن تحول الحديد صلياً 
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فصول من نارح المصور, الوسطى 


نظ والطرق التدا أربة 


دن الم رقف والغرب قا ل امروب الصلميية 


5 

كان النجار الأور بيون خلال القرؤن الوسمل لا شكرون الا في الذهاب الىالر افىء الشرقية 
ليحر التوسط الأتوا منها بالبضائع والسلع الحتلفة التي كان يحتاج اليها أهل المغرب .وهذه 
الرافىء ذاما هي التي كان يقصدها التجار في الور الأول وعن الاسكئدرية وصور وبيروت 
وغزة . وفي هذه المرافىء كانت تتكدس السلع التي تحملها القوافل البرية والسفن الششراعية 
نازة الحيط الهذدي والخليج الفارسي او البحر الأخر . وم تكن تتخطى السفن الصينية وقتقفر 
جزبرة سيلان . أما القوافل البرية فكانت تحتاز آسيا الوسطى الى الأراضي الصينية عنطريق 
ذوطان وطورفان وخامل 

كانت القوا افل التجارية في + ر الاسلام نجتاز جزيرة العرب من ججيع نواحيها بادئة من 
0 00 دمن البحرن شرق ومن جدة غرياً الى ان 0 غزة . وحمها 
النشر الاسلام في اسيا وإفريقيا كث عدد الحجاج وكثر عدد السفن الششراعية الكبيرة التي 
أندأت خصيصاً لنقل أولنك الحجاج الى بيت الله الحرام 

وما أنعاً العاسيون ده ولنهم على أنقاض الدولة الأموية أنقاً و عأصمةهم في وادي دجلة 
لشن لساب سمأ سية سطس بل لعوامل اقتصادية ايضاً ٠‏ فااسفن التي كانت أغدو واروح في 
الخلبيج اافارسي أخذت تعبر شط العرب وتتحه و بغداد ناقلة البرا منتحات الصين والْئد . 
وبعد انقاء مديئة بغداد أحَذ التجار ستوردون نضا م اسا با الصغرى عن طر بق مر دحلة المار 

ن الأ ناضول وكانت السفن النبرية "تقل تلك الحصوللات الى مدنئة امد الح قي تدعى الآن 
0 00 ومنها الى سائر البلدان الاسلامية في القطرين العراقي والشاءي . وقد حفر العياسيون 
زع وصات بغداد بوادي الفرات من جهة أخرى فتقلت البضائم الشاء.ة في هذه الترعة الى 
كل من العراق وإيران . وهذه النزءة ظلت عامرة مدة طويلة نم طمرنها الرمال بعد ان دالت 
لدولة العياسية 
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354 النظم والطرق ااتجارية المقاطف 


ازاقة القروزن الجيزي أل اده حا كاف اقت ده والنةدة كى اللوة الا 
مغامرات قام با بحريون حريكون في أنحاء اليط المندي امختلفة وبظور أن هؤلاء المغامرن 
رأوا في أثناء تجواهم أموراً غريمةنصلوها لأبناء وطنهم بابجة جذ ابة .وخ رمد ينة وصلها السنداد 
بحري في قصته المعروفة, في مدينة «كالا 6 ااواقعة في شبه جز برة مالاقة.ومنذ القرن الثامن 
اليلادي فتح مر فأ كنتون الصيني ني للاجا نب فذهب اليدفر وق من التجار العرب وسكذوه.وحين لشبت 
اررق ١‏ واسط القرن النامن 3 ان طائفة من رعايا الخليفة الأموي كانت تساعد عسكر 
الاميراطور الملأجورن ؤكانوا من الفرصس ويظير نم فتكوا بالثائررن فتكا” يدا وأحرةوا 
دوم ونوا | حو نتمم ثم ليأوا الى مرا كه التي أقلهم عيداً عن مواطن تلك الثورة .وهؤلاء 
1ك نوالا ارا من العرف او بحريين كانوا بشتغاون في سفن لبعض الغامرين من العرب 

وكان الفشقيون آيام الامبراطور طننغ قد وكوا ين الس عر اد نادرة وانتشروا في 
الخبط أطادىء مسافات بعيدة ثم دخلوا الحمط الهندي وتوغلوا فبه حتى جزر ملاار اطندية 
ومنها | نتقاوا الى النواحي العر بية حتى وصلوا الخليج الفارسي 

وفي النصف الاول من القرن التاسم ظور مغاص عربي بدعى سليان ا لوب 
الحيطين الحندي والطادىء ويئقل الساع التتحارية هن بلاد الصين واغند الى ورافء الهزر : 
العربية. وفي الوقت نفسه كانت السفن العر بية تنقل البضاثم من فا ( اوبول ) القدمالواقم 
على شط العرب تلك البيضا ثم التي كانت نقاء ما الى هذه المديئة سفن 0 من بلاد الرافدن 
التلفة وهذه السفن الشسراعية الجسيمة كانت تسافر الى مرافىء الحند ثم مجتاز يحر البنغال قاصدة 
بلاد الصين 

وعلى م" السنين ظهر مئافس لهرفأ كنتون الى الغمال منه على شاطىء الصين نني مدينة 
( خان--فو ) الواقءة على خليج تنغباي وعلى بضعة اميال مر عاصمة الصويج 557 
هذا المرفاً ايضاً حار من العرب كان 1 م قاض منهم محلم ل وكا لشرية المي وان ل 
أحواهم الشخصة. وقد كان ا ؤلاء التحار بالتنقل بينمدن الصين الداخلية وااساحلة 
لتعاطي التجارة على ان بكون لد بهم رخصة خطية من أي «وظف صني مسؤول . غيرانهذا 
التناهل ١‏ بد طوه بلا اذ أصبيت اليلاد بضائقة شديدة ودورات دامية في اواخر القر نالتاسم 
1 بت على أرها طائقة م نالقرى والدن فأُصبب العرب من جراء ذلك بأضرار بليغة جلي على 
المجرة لعزا كالا الواقع في شبه جزبرة ة مالاقة و-هذه الحجرة | نتقات معهم الحركة التحارية 
في الشرق الأقمى فسمت مئزلة عرفا كالا وعرفت هذه المدينة بتجارة القصدير ومافق* 
يستخرج من جزر صغيرة واقعة بالقرب من مالاقة 
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مارس ١54١‏ النظم والطرق التجارية ١‏ يمف 


وما تقدم شيم علاقة العر ب التحارية بالاد الصين وقد وحجد جامع قديم اكتشف كتاناته 
أحد الآناء 00 وقرأها المستشمرق السو يسمري العلامة مة (ما كس فان برشم) ففهم ملم منها أنهذا 
المامع بني سنة © غحرية ثم حدد سنة ١الاه,‏ 

وكان لمديئة عمان علاقات جار ية قدعة بالبلاد أهندية . أن رحلات رحاها البحرية 
كن خالية من الاخطار فكان مها جهها قراصنة من اطنود امخذوا وكراً مني جزرة سوقوطرا 
على ان هذه الاعتداءات لم من محارة العربمن نقل المواد النجارية الى بلاد الششرق ثم تعود منها 
حاءة هم ما تنتجة تلك البلاد ااغنية 


د 


وحين «لك ااعرب القطر المصري انشأوا بين هذا القطر ومرافء جزرة العرب علاقات 
تمارية ثم حفر وا الترعة التي كانت قامة بين مدينتي بابيلون وقلزم وي في كانت عامص: في أيام 
الفراءنة فتمكنوا من ان بنقلوا كل ما تحتاج اليه مك3 والمديئة من الأقواتالا أن ثورات الدا خلية 
سبدت اهال هذه الترعة فسدتا الرمال على مر السئين . ويقال انها ربت ا سئة اكلا في 
ام أني جعفر المنصور . حيها ثار مدن عبد الله الحسني على الدولة العياسية في المديئة المذورة 
وجع اللموع وتسكّى بالمبديءفأهمل رجال هذه الدولة شؤون الترعة حتى لا ترسل الأقوات 
والذخائر الى وار المدرئة العلويين 

وفكر مرو بن العاص في فتح ارعة السويس وفكر هرون الرشيد ابضاً في هذا الفتح الا" 
ان كليها عدل عن تتفيذ فكرنه <وفاً من ان يستخدمها الاسطول البيزنطي ويهاجم منها 
بلاد الحجاز المقدسة . على أن القوافل التجارية كانت تنقل البضائع الخاصة بالقطر السوري من 
السويس الى مديئة الفرما خلال -ضسة أيام أو سّة . أما قوافل الحجاج السوريين فكانت تعود 
لى البلاد الشامية بعد اننهاء مومسم المج من الطر يق التي تخترقها الآنالسكةالحجازية.ونا كانت 
هذه السكة تمر بالقرب من فاسطين فقد كان فريق من اجاج بعرجون على بيت المقدس 
يزوروا معابدها المقدسة . وقد اعتاد مسامو الديار الشامية زيارة بيت المقدس ايام موسم الني 
روين الذي يقام في اليوم الخامس عشم رمن شهر | يلول (سبتمبر) منكل سنة.اماباقي اجاج فكانوا 
تفرنون في دمشق فيذهب حجاج العراق الى حلب ومنها الى مديتتي الرزقة وباليس الواقمة على 
بر اافرات ومنها الى الموصل و بغداد 

وكانت السفن الشراعية في البحر المنوسط تسافر من الاسكندرية الى برقة والى سواحل 
ننازي ومنها من مرفا .مغربي اللى آخر مارة إطرا بلس القرب والمهدية وهذه المديئة الأخيرة 
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كانت ميناء القيروان وقد اشتورت يحركة نجارية عظيمة خلال القرن الحادي عثير اليلادي. 
ومن [لبدة تدغ الننن .الى دياز المغرب الأفسى وال 'عرّاقء الاند لين الزاهرة + :أمامراق: 
اورا الحو بية فلم يكن يقصدها منبحارة العرب الاالفامرون منهم و كانوا يتعرضونلاعتداءان 
الفرئ .ورم العداء الذيكان مستحكاً بين الثمرق والغرب ايام الحروبالصليية فقد وجد من 
التجار المسامين في بعض المدن الايطالية وأخصها مديئة برا . ولقد عث على كية من اللقرد 
الفضية الاسلامية في روسيا وفي بءض النواحي من بلاد اسكند يناوا وفي أودية فولفا ودينير 
الروسية .و بعد الدرس وجد ان أقدم التقود هذه كان صك في نهاية القرن السابم الملادي 
وأحدثما في اوائل القرن الادي عشر.ووجدت دراثم عربية اخرى في بلاد السويدصك 
بعضها في سئة 54 مبلادية أي في العهد الاموي والقسم الا خر في سئة ٠١٠١‏ م اام ال بوبه 
ببغداد . وبظن ان معظم هذه الدراهم كان جيء به من بلاد خراسان. وقد درص الؤرخون 
هذه النقود وحاولوا تفسير الدوامل التي ادت الى اثتقاها الى بلاد البلطيق ذقالوا ان رحال 
الثمال الذي كانوا بهاحجون عرا كبهم شطوط أوربا الغربية وحملات الصقااية على شاوط بر 
قزوين وعبمات النرمندبين على سواحل أسبانيا وأفريقية الثمالية كل ذلك يمكن ان بكون سيا 
في انتشار هذه النقود ونقلها الى بلاد أوربا الثمالية . ولقد لاحظ المستر هايد مؤاف.. نارغ 
الششرق التجاري في الءصور الوسطى ان معظم هذه التقود وحجدت مقصوصة أو متقطمة رهذا 
إما ان بكون نتيجة أعمال القراصئة بقصد النسلية وإما ان هذه القطم اعتيرت أجزاء لوحدة 
تلاك النقود الاسلامية 


أنيشنيكت 


ولم يعرف انالتجار العربكانوا قد وصلوا في اثناء تحبواهم الى بلاد الثمال بل كانوا بركون 
السفن في شمر القُولفا ويتقدمون فيها حتى مدينة ( بلغاريا ) وهي عاصمة الشعب البافاري الام 
بنتمي الى ااسلالة النترية -- التركية -- وكان بسكن في سبهول روسيا قبل مبرته الى بلاد 
البلقان وكانت مدينة بلغاريا ثقع قرب ملتى نور قوما بنهر قواغا بون مدينتي قزان وسمبر سك 
فكان التجار العرب يسافرون الى مديئة بلغار ليشتروا من اسواقها الفرو والعئير والحاود الدوعا. 
والمسكوب كانوا حيائذ أمة اسكندناوية نحت قيادة أمير سويدي بدعى رويك وكانوا بشتتلون 
بنقل البضائع على نهر الفوافا وقد احتكروا مجارة الجلود والفرو في مدينة ( |,قيل ) المنة 
مصب الهر المذ كور في بحر قزوين على أن التجار العر بكانوا لا بقنعون بشمراء الحاود وافر 
والعنير في مدينة ايديل بل كانوا يتوغلون في ذلك انبر ليهلوا الى مصادر تلك اابضائع اأرغو؛ 
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مارس 1١9241‏ النغلم والطرق التجارية يفف 
دى ان الخليفة المقتدر بالل كان قد أرسل بسّة هذه الغاية براسة رجل بدعى أن فضلان 
له 97 مبالادية 

والبارات كانت مرغو بة جددً! في الللاد الفرنسية ولربما كان لءلاقات الود والصداتة بين 
الخلفة وشارلان دخلا" في رواج تيك النضاعة وي + توسع أطاق التحارة بان الشمرق والغرب عل 
أن هذه العلاقات كانت | نقطعت بعد موت شارلمان بسيب الفوضى التي مت القسم الغربي من 
اللاد الأوربة على أثر ذلك من جهة وبسدي اعتداءات الترمنديين التابعة مل سواحل 
أورا الغرية من جهة حرق وذلك رتم 8 سيطرة دولة الاندلس الاسلامية على خلج ليون 
وعلى مرات جبال الالب الصعية 

لثد كان من العادة أن تبادئ اللوك ف الصور الؤسط وكانت عدا الحلفاء تلقف من 
حوانات نأدرة مثل الفيلة . والسعادين ومن آلآ مبكا نكية وقطم موسقة ورياك وأقشة 
عر وسرادق دن وادوة ؤبازات. وغطوقه آما"عدايا"الاالرة: ققد كاك تمر 
على أقعة تلفة الجنس واللزة ولق قبل أن شارمان استفاد من علاقاته الطية مع الخليفة فأذن 
ه بأن ينشيه مستشفى بالقدس لعر يض الحجاج الفقراء وأن يقبم سوقاً للتجار الى جاب هذا 
الست وكان يتقاضى ضريبة سنوية قدرها جيبان اثثان يدفعها كل :اج راشترك تلك السوق 

وإعل" “موت شارلمان اضطر الحجاج النصارى الذن بريدون السفر الى فلسطين أن حروا 

الوا الايطاللة وا من قراصئة البحر الذين كانوا عملا ون القسم الغربي من البحر 
النوسط . وكان الاتصال برحال البحر والتجارة من العرب في هذه الموااى٠‏ انول من سواها 
وني أواخر القرن العاشر كان حام مرفا باري البيزنطي ,تعامل كثيراً مع المرافىء السورية 
حتى أن بطرص الناسك كان قد عاد هن فلسطين قبيل الحروب الصليبية على احدى سفن مديئة 
إري النجارية . ومديئة باري نفسها كانت خضءت لسلطان الخليفة الفاطمى خّسة وعششسرن عاما 
(45م - الام ) فلس من السشعد أن يكون الخليفة قد ممح حمنئذ لبحارة ناوي اق 
نجروا مع العرب في أسواقهم التلفة . على أن هذا الاجار لم يتناول مدينة باري فقط بل 
تاول ساثر المدن الطليانية مثل مدينة سار نو وامالقي و ناءولي وغانت وذلك رم خضوع هذه 
الدن حيقذ ر الحم ابيز نطي الامعي ْ 

وكان التجار الطليان يعون الرقيق للعرب ويعقدون معهم معاهدات نجارية وكانت 
هذه المقود تفضب البابواتو >ملهم في ح<وادث كثيرة على اصدار الحرمان ضد نلك الخووريات 
الطلانية . فتجار امااذ فى كانوا يتجرون 2 أهل إفر يقنا الثمالية والنادقة أيضاً كانوا يدءون 
الاسلحة والذخائر الحربة . وقد أراد الامبراطور اابرْ فطي ( حجنا زعسز ) منة الله أن 
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للف النظم والطرق التحارية المقتمان 
ا تت 1 01 
بنع التعامل مع المسامين وهدد رجال البندقية باحراق سفنيم نفضموا وقناً ما لأواءره وامتمواس 
الامخار مع العرب 

م الأينين 

والعلاقات بين العرب وحمهوريي جنوى وبيزا خلال القر نالعاشر كانت سئة <تى أنالعرب 
ممكنوا من احتلال جنوى ونهبها سنة هسم . أما بيزا فقد ملكوها ونببوها مرتين الأولى سن 
5 والثاية سئة ٠١١١‏ وعلى اثر ذلك انحدت المهوريتان وبمكنتا من التغلي على العربي 
سئة ٠١15‏ وتمكنت حجوورية بيزا من امتلاك مديئة بون المزائرية سئة ٠١4‏ وأ تمل نام 
به الطليان ضد العرب كان في صيف سنة لالم ٠١‏ حيها ذهب اسطول طداني مؤاف من سفن 
بيزا وجنوىوالباب! يقدر عدده ب ٠١‏ سفيئة الى مدينة الهديمٌ تون واتلكا ادن كا 
العري “م بن المعز ولم يتصرف هذا الأسطول عن المدينة الا بعد ان صالح : يم أهل حر 
ورضي بالشروط اافي فرضت عليه وهي دفع غرامة حر ببة واطلاق سراح المسحو نين التصارى 
والامتناع عن نقاضي رسوم جج ركية على البضائع التي تنقلما السفن الطليانية.وفي نلك الآونة حاوان 
حجهورية ببزا امتلاك مدينة بالرمو عاصمة صقلية العربية فل تفلح وظات المدينة المذ كورة عرية 
مدة أن ني عشمر هاما أخرى الى ان جاه النزمئديون واحتلوها 

وكان الببود في هذه الءصّور الوسطى من العوامل التي سهات الاتجار بين الشرق والفرب 
ويقول أن خورداذبة» ان التحار اليبود الذاه.ون من فر أسا الى بلاد الصين كا نوا #تارون 
اجد الطرق البرية والبحرية الآئمة 

لقد كانوا يحملون بضاعتهم الى مرفاً الفرما المصري و.نه يجتارون برزخ الدوس 
خلال حضسة أيام الى ان بصلوا الى مدينة القلزم ومنلا سحرون ع1 فن شراعية الى بلاد 
الحبط اندي 

. وكان يأ فريق آخر منيم الى سواحل سوريا متاجرم فينضمون. الى القافة اليا 
الذاعة من انطاكة الى وادي الفرات والى بشداد م دوا دلو نالسفر الي اطند والصين الأراق 
آخر من اولئك الجار كان تخثى أخطار البحر فختار الطرق البرية الطويلة بادثا من 
مضق حيل طارق ومار؟ا بشمال أفريقيا وسوريا والعراق ومن هنا حجتاز القسم الحنونيٍ من 
3 ران ويدخل الى رش العين. عن طريق تركستان وطائفة اخرى من دؤلاء كانت 
يجتاز جبال المانيا وهضاءما وأوديتها نم <نوبي روسيا حتى تصل الى مدينة اغيل الزرية 
ومنهاعن طريق بحر قزوين الى آسيا الإسعل من واد شحون وهذه أعطول كن من 
الطريق البري انوي المتقدم ذكره فلسطين ر ٠‏ القيدي 
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رححاة أن بطوطة 


وما قطوي عله فن نات وشجر 


لحمو اح مصطق الدمياطي 


١‏ نك اميت 

دقال ابن بطوطة عن الحموب التي بزرعها أهل اطند ويقتانون بها ما نصه :سب 

ذم وَاعَل اطزد بزدرعون مرين في السئة فاذا نزل المط ر عندهم في أوان القرظ 
زرعوا ازدع ريني و<صدوه بعد سئين وما من زراعته ومن هذه ال.وب ار يفية عندهم 
0000 ' وهو أوع من الدأخن وهذا الكذرو هو ااكث امروب عندمم > 

وأثول نه أراد بالحدوب الغلال الختلفة الي تزرع من دون حاجة الى ري في مساحات 
راسمة باطند وغيرها من البلاد وأغلب هذه الحبوب أنواع مختلفة من الدخن والذرة المويحية0) 
وعك ذلك فالتعرير بالحنوب المشار اليه يطبق على هذه الغلال وان كان ري في مدلوله الى جع 
الال الأخرى . فبعد القمح يمتبر كل من الذرة الشامية 29 والأرز والدخن والذرة المويجة 
أم ااغلدل الفذائية ومن ال#تمل ان ربع سكان العام تقرماً يغتذون بها ومع ذلك لق أوريا بقل 
أسماها ع لاز . وعد الحند في .قدمة البلاد التي 8 ايوب حل الأرز في عناطقها 
ذات 0 الحاف . فتحرث الحقول عادة بالمحراث تعقية المسلفة نمم التراب وهذه المسلفة 


)1 عرد ( نكوءا! ) بالهندية أو ( 50 بال تسكر يكة 

(0) أو الذرة البيضاء وتسمى بالاسان التباني ( .قعةا] بعختاتع [نانا ددن تلع روك ) والامامة 
( االانث اانا ة) رك اللصد غدععع ) وباافر نسية (عنا111 ل" غهةااتمد ننه غعللاس لمن ) 
بل -. ١91١1‏ زرعت في ماحة تمارئية هلابين فدان بولاءة ممباي واريمة ملابين فدان بولاية 
سراس لا زرعت في مناطق متفرقة بكميات #تلفة في نائثر ولايأت الحاد ويسموم_ا بالطتديه 
(لقاازك بر مزل و أمسشحمزل وسسفامطه0) 7 

(؟! ؛تسمى باللسان الباني ( قنجهة]8 هع ) رالا علزية ( نترة؟) سقتلم] عره عدزنال ) 
بالفراسلية ) 1 عل شاط ناه كثهم ) اصلبا من اميرك وادخلبا الى ابر نفا ليون الشرق الاقعى 

تزرع في جم انحاء الهند وفي جزبرة سيلان 
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0 رحلة ان بطوطة المقتطف 


بحهزة غالياً بأسئان و ة حرا وهي *قيلة الى حدر أ محعلها 5 مها فلاح فلح الارض .. ٠‏ دتزيع 
الدوب في خطوط أو تذر . وأغاب هذه ا درك قٍِ نضعة شرور ويخصد 
المنجل وبدرس بواسطة الثيران كا يدرس الأرز مام 297 . وأوراق الثيانات استسمل 
علفاً للماشية وأحياناً تزرع بعض الأصناف خصيصاً هذا الفرض . وفي الهزء الأكر بن 
بلاد الهند زرع الان هذه الوب مخلوطة بعض الامزروات القرنية . ومن هذه الموب 
الكذرو الذي در فا تقدم ويسعى ناللسان الثذاني ( رتنه [ناك أناملنة دن رسن" ) 
وبالامحليزية ( غعللتنس هلما« و دقوع وسمطمطع ) والفراسية ( 000 نم ااتير 
وعند» ذه عبانرعط) وفصيلته التحيلية ( 21686أطنة21 ) وهو منتشر في سائر المناطق الحارةيائمسف 
الثشرقي من الكرة الأرضية الى النوب الشرقي من استراليا ووز يلندة وبوائزيا أبضاً بعسّر 
وثر نفع ساقه الى فد مين وأعانا الى ماني أقدام أوراقه ضيقة طول الواحدة منها لسع بوصات 
وعرضبها ثلانة أرباع اليوصة وزهرء 2 ركب من عناقيد قلاثل لشبه اللا بل.» شت في الأرض 
الضيفة وفي ارهن المستقعات أنضاً 0 صنف راق زرعونه الهند من أجل حدوبه وقد تكون 
انا مايه سيب وجود فم ر فيها وعلى الرغم من اشتهار ضررهء للصحة [بإن ادراكه فانة 
فيس لارعي ويجهز منهٌ مقدار طيب منالدريس 

* ح وقال :سق ومنب القال 93) وهو شبه انلي”" » وأقول إنه يسمى بالاسان 
النراني (.لانلوءئ] رالاللفنا متبماع5 ) والاتجليزية ( 6عالأصد سمتلم] ده سذألن| ) 
واافر نسية ( عأله)0”1 عأسضائر ناه )ن[[ له ) وفصلته كالسابق ٠‏ لغ ارتفاعه “لاث اقدام 
الى حمس وسايلته «عركية حفراء اللون و ارحجؤافة كرية لحد ما وهو هدي النعأة على 
الرغم »ن أسمية نوعه بالا يطالي . ينبت بجبال همالايا على ارتفاع 56٠٠‏ قدم ومنتثشر الصين 
والبابان و.زرع في جنوب أورب! وثتمال اميركا وجزائر المند الششرقية وهو ذحكر 


)١(‏ وذلككا يدرس القمح حسب ماجاء في التوراة اييطرح المصيد على الارصي” ثم تندهسه الثيران بحركة 
دوران ثم م نم ااتذرية بطر بعَة قديعة ايضاً ذلك أن تذرى الموب في اطواء م تلتقط في غرابيل ه_طحة 
فكاما ارتفعت الحبوب ذهيت الريح بالعصف 

(؟) معرب ( لهي ) بالفارسية أو ( ععلرع ننافعا-2[12؟! ) باهئدية 

(؟) هو دخن الودال عند رابرة ثيال افريقية ويسمى بالاسان المبياني ( 58411111[ انآ 
(مطعتل! رسع لتمنطاري ) وبالاجاطية ( غه1اتسداسومم ) وبالار تسوية ( علدمل د أثأاتها 
فععالعواسمك غغعاااص) وباطندية (ك زلا ولتماسي] ) ددع في ولابة عباي ؟حصول 

دبفي وشفل في سنة ١و١‏ حو تمانية هلابين م ن الافدنة في بلاد أطهند المارة ومحصد في ساتمر وركب 
حيوانه الكيماوي ممائل اتركيب الذرة الءوجة 


و 
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مارس 1١941١‏ رحلة ان بطوطة هلمم 


ودي كاندول »6 37 أحد الثياتات الؤسة التي يزرعها امبراطور الصين باحتفال في كل عام تبعاً 
إدادة الامبراطورية التي بدىء بها مذ 37٠٠١‏ سئة قبل ميلاد المببيح عليه السلام 

إن هذا الثنات يزرع في كل سنة بذاداً عمقدار نصف 1 "© نشدان الا نكاازي 
وبدرك في شورين وزع كدف أخضر رحس لاله انون خواصة آغلبه 8 
الضارة فضلا عن كو نه من أنفس الثياتات المفتتة لتربة الارض واحهاله العطع عل كتير واعطائه 
58 خدولةا من الدربس الفائق الذي جف إسهولة نانم مقداره من طن الى طنين . 
وحوبه الفزيرة افست فقط من أحسن الوب لتفذية العطيور الداجئة بل أن حبوب عض اصلافة 
كن استعاها كالدذن و كثير من الناص يمتيرها لذيذة لصنع الكمك والعصيدة المسماة «:وردج» 
وفضابا البراهمة عن غيرها من ابوب 

مت وقال ؛ ست 8 ومنها الشاماخ 2*7 وهو أصفر حمّا من القال ( السالف ذكره ) وزع 
بت هذا الشاماخ من غير زراعة وهو طعام الصالهين وأهل الورع والفقراء والمسا كين 
بُرجون لمع ما نت همه من غير زراعة فيمسك احدم قفة كيرة بنسازه وككون بيعناء 'مقرغة 
لغرب ا الزرع فسقط في القفة فيحمءون 0 ما يفنا : "ون به حجميع السئة ودب هذا الفاح 
مني جد واذا جع حمل في الشمس م يدق في مواريس الحشب فيطير قششره وبيتى لبه أبيض 
وإسنءون 8 عصيدة 0 تحجلرب ب الواميس دي أطيب من خيزه وكات كلبا 0-8 
بالاد اطند و لمجي 

وأقول إن 00 هو الممروف في السودان ( بالدفرة ) ويسمى اللسان النبائي 
(أداء! .فسماك وماطئهصان:ا! ) وبالاجليزية ( غعااتمد هسهدلاة و ذفمع سوعوو7] ) 
وبالفرنسية ( «اذءاءاء12 11 ثانا ) وفصيلته كااسابق وهو حشيش سنوي كثير الا :تشار في 
الناطق الحارة بافر بقية وغيرها. بذت على هيئة خسصلات صغار ,بلغ ارتفاع الواحدة منها قدمين. 
اورانه ضيقة واحيانا ذوات زغب.زهره ضيق قد يلغ طول الواحدة ءنةه حمس نوصات وهو 
ركب من فر وع قليلة قصيرة "حمل سنيبلات مكتظة ارجوانية اللون في الفالب . والهبة مرن 


)١(‏ هو اوغطين برام دي كاندول ( 00116سضة"') 16 عدنهع1 )موتك ) عال غير في 
اللبات عاش هن ( 0117م --41مام) 

(5) ( لاعطقنصطا ) وباافرنسية ( نتهءووز0ط ) مكيال انجازي اهراد الحافة عيارة عن ه” و 3+ 
رأ في المملكة الاتجايزية المتحدة 

(؟) هو عبارة عن 45 و١4‏ آراً مم العل بأن الفدان المصري يساوي ؟4 آرأ تقر يبا 

(؛) معرب ( 85118128 ) بلنة البنقال أو( 512(:8128:18 ) بالسنسكربتية 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


ذف ردلة ان نطوطة المقتطاتب 


حوبه أهلياجة الشكل عريضة وطوها ب" 01 > من اليوصة ٠‏ زدرع الطند وود في ربة الارض 
اخصة وهو من دن حشائش الغعلف 2 الماشية رعنة . وحيوية شدمة بالدخن تدرك 
في المناخ الحار الرطب ف شهرل وأصف شهر دن وفت زراعته واستعيدل غداء ولي مسايحة 
للطين وال إنه دحل عدوت اساءنن الاطقة الحارة انريقية 

:- وقاك  :‏ «ومنها الماش 7" “وهو نوع من اليليان 27 »وأقول إن الماش يسمى بلاسان 
اللبابي ( قتخقلكه؟ كود ”ا رحولة .2“ .آ رمعسآك مسامودما ) وبلا حليزية 
( سكع طعنانا ) وبالفرنسية ( 27'085 2 غدءنفرا ) وفصيلته القرأية (10588ألالائن,]) 
شت ريا وتزرع أصنافه المتعددة في سبول المندوني جال هيا لاي على ار تفاع ٠ ٠‏ قدم وهو 
نات سوقه طويلة عاق بغيرها مفطاة برغب كثيف معفر اللون حر يري المامس ٠‏ نشيه وريقاته 
مثيلاتم! في المنج الذي سيذ كر توالا آنا اكد مااية وزع لاسر يعون القطاي” التق 
وعلف لاخيل باطند 

ه ح وقال :> ١‏ ومنها المنج 7" وهو نوع من الماش ( السااف ذكره ) الا أن حبوبه 
مسمتطيلة ولونه صاني الخضرة ولطذؤون المنج مع الأرز وبأكارنه بالسمن والشفونة كفي 
وعليه يفطرون في كل يوم وهو عندهم كاهريرة يلاد المغرب 4 وأقول ان المنج هو العروف 
في الس_ودان (الكفرفق ) وسمى اللسان الثاني ( مآ رمعسنلة وسامعموطط ) 
( ..آرعواة ٠.‏ ) وبال ايزية ( صتوع نايع'ع ) وبالفر نسية ( دناأقن]0 عل 6مع سن ) 
وفصيلته كالماش . منتشر في جنوب آسيا والمنطقة الحارة من استراليا وغيرها.قد تعاق سوقه إغيرها 
وهي' مغطاة لد ما بزغب منحرف . أذيئات اورافه بيضية الشكل . وريقاته غقائة 
القوام كاملة المدقساف ندر إنقصاصها الى فصوص طول الوريقة منها بوصنات الى أدإع . 
3 57 ام م 8 
زهزه عنقودي تمع كل ست زهرات هي عل شكل راس وطوك قرنه من بوصة 
ونصهف بوصة الى بوصتين ونصف بوصة كاد يكون اسطواي الشكل قلل التقوس ويحتوي 

)١(‏ معرب ( (أعوصد ) باطندية أو ( 2125118 ) بالسنسكر يقية 
(؟) يمى بالاسان النباني( .1 رقنا الهو 5د وباغة | ١‏ وبالامجلضية لطعي مسطلاملاك) 

وبالفر نسوية (1050غ001 عدقعع و عقوعع و مدع دصو 0 116أغدث! ) وهو بزرع بصعيد ممر 
وفي ثمال السودان على الاخص. '(*) معرب ( 120585 أو 11002 ) بالطندية 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


مارس ١9441١‏ رحلة ان بطوطة وق 


على عشمرة الى خمس عشرة(') بذرة قد تكون مخضرة . يزرع بالهند حتى على ارتفاع ٠‏ 
ندم عند اخفاق الأرز أو في الانحاء التي لا مود فيها هذا الحصول . هذا وبذوره صغار وعي 
لجسن مذاتها تعتبر من القطاني” المستحبة عند اطنود ويتحصل عليها بأعك من وترغب فيها 
الطلقات الغنية اك من غيرها لطبيها مأكولات لذبذة وفي الكمك . أما النيات نفسه فلا 
تفع به كلف وهو لا يحتاج الى ري و بدرك في شورين ويصف هبن ان بلانة رون وق 
اند بتتج با كورة قطائي” الموسم 

5 وقال : - « ومنهنا الاويا(" وي نوع من الفول7؟ 6 . وأقول : انبا تسمى 
بالاسان الثناني ( الدض] ,وأسضعديله هدئنل! ) وعي من فصيلة الماش والنج السابئين . موطنها 
النطقة لحارم با سياو افر , بقية وا ننشرت زراعتها الممجنوب اوري والولايات التحدة بأميركا و بلاد 
أخر ككرة مستدلة الناخ و نبانم! عشي سئوي يعلق بغيره اتتميز قرونة بطوها ( ثمان بوصات 
الى ائنقي عشرة ) وبتدلها ميحكرة وعدم رغاونها أو اتفاخها مى كانت حضراء . 
واستعمل بذورها في الطهي كالفصولية وتؤكل.جافة أو تطهى القرون بأ كلها وهي خضراء 
ونؤكل مثلها ١‏ 

0 وقال: - ومنها الشّوت80) وعويلل المكدزوالا ناهوي أختن وهودى علفن 
الدواب عندحم وتسمن الدواب بأكله والشعير ( “) عندهم لاقو ة له وانما علف الدواب من 
هذا الموت أو الخص 7 يحبرشونة ويلونة بالماء ويطممونة الدواب ويطدمونما عوضاً من لقصل 
أوراق الماش يعد ان تستى الدابة السءن عشسرة م في كل يوم مقدار ثلانة أرطال أو أربعة 
ولاركب في نلك الايام وبعد ذلك يطممونها أوراق الماش كا ذكرنا شهراً او نحوه » وأفول 


)01 جاء في صرجم ان انضابط سبكس ( وع53:1 .[00)') عدة اثنين وستين قرالا في نبات واحد في 
كل منبا سوم بذور الى اريم عشرة . وفي صرجم آخر أن أهالي باسو:ولاند بافريقية الجنوية الشرقيسة 
دون البدور ويضعونها على الدماهيل والخر اجات لتتقيح 

(؟) ععرب ( شتتزانان1 ) بالفارسية أو (10015) بالندية ا 

(؟) يمى باللان التباتي ( نآ يوطهظ ولعل! ) وبالاتجلزية ( سوعط )ناأعتوضاع 
وستفغط بتعلتقك يموعن -610 «مسصتصدمء ) وياافرنية ( 2181015 عل علان! ) 

()) معرب (06نطر) بالندية (ه) يكى باللان التباني ( .آ .متنك [نا؟ك صددع لئن]] ) 
وبالانجازية ( العاصنط) وبا'قرنية (015) (5) يسمى باللسان التبائي( .دآ رللناضلع3هم معنمزل)) 
ربلامليزية (. هع مه قوم ا وبالفرتسية ( وعذك1طاء 2015 ) ويقال لهأني 'السودان 
كييك 


.010001202 21136 عع مالع .]//نة مط 


4 رحلة ابن بطوطة المقنطف 


إن الموت يسمى الاسان الناني (.وعول ركنا[010 لمعم قمسنامعقولطط ) وبالاجازة 
(سمعط تعستا لعجمعا]-ع) أسوعن رسوعط (غأهك ) وفصيلته كالمتج . منتشر في جزائر افند 
ارقي وزرع كثيراً في موسم المطر بالولايات الطندية الثهالية وفي جبال هيالايا على ارتفاع 

٠‏ قدم. .سوقه رقفعة بين القاعة والمستلقية طوها قدم او قدمان قلملة الزغب 357 إئات ا 
رحة الشكل . وربقاته ذات فرتاض عميقة والواحدة منها مقسمة الى “لا'مة فصوص ما بممل 
الثنات شبيهاً في أورافه بالتبات المعروف مخانق الذئب(1) وهذا هو سبب تسمية نوع 
( ازعم" 95 زهره عنقودي واحدته نشي هالرأس زهرانةهنان عير ! لونها اصفر 4 
آرئة التطواي 0 أماس طوله بوصتان وفيه من ست بذور الى اثنتي 0 لونها كلون 
الطين الواحدة مها أسطوانة الشحكل واضحة الاستطالة متوسط زاتها ب 3 من الحرام . 
هذا وقرونة تنطوى في اطندكسار القطائي" وتؤكل مع ايز 3 الأرز . والثنات عاف الفشرييد 
لاخيل ما أن اابذور الحافة والقش إبمتعمالان لتسمين الثيران والخيل 

م - وقال: « وهذه الوب التي ذكرناها هي الخريفية واذا حصدوها بد 
ستين بوماً من زراعتها ازدرغوا 0 الريعية وي القميم( "© والشمر والخص والعدس ) 
وتكون ذراعتا في الأرض اني > نت ايوب ار يفية مزدرعة فيها وو بلادم كرعة طبية الترية 
وأما الأرز ٠(‏ فاحهم زدرءونه ثلاث هرات في السئة وهو من ١‏ كير الحبوب عندهم وزدرعون 


البق 7 واف 7 مع الميوب الخريفية التي تقدم ذكرها » 


)١(‏ يمى باللسان التباني ( .نآ رقنا أاعصةك1 متيغتصمك١‏ ) وبالائج_ايزية ( ,مل عه 
وعضقط 580125 ,0ادودات طنتصص) وبالفرنية ( أعدرود ااناوعه ) 

(؟) ممناها ذو أوراق خانق الذعب ( لمعه '0 لاع ن ): ٠.‏ 

9ه «-مى باللسانالنياني ( 1111٠١‏ وع قانع [نا؟ للناكت لل" ! ) وبالا لزيد (غمعط د سمسصاصم) 
وبالفرتسوية ( +2عد1ه# ) (4) يسدى باللماق التباني ( ماف نع310 رمقنةارعيهء 5نن] ) 
وبالاتجليزية ( الادعا ) وبالفرنية ( 801168دع' ) 

(ه) سمى بالاسان النياني ( .يآ .هه :53ئ03) وبالاتجازية (من1") ا نديا [ +17 ) 

(3) يسمى باللسان النباني'( .آ ,0تناك 1801 لتلاصوقه5 ) وبالانجملزية ( عماسم ) 
وبالفرئية ( 8688126 ) 

(9) يمى بالاساق النباني(.آ ,لاما هسأعقاكه مناتماععوة) ربالاملرية عضي مده 
و بالفر نسية ( ع'اااه كه علازدون ) 
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الاسس الدولية 


الام علي بد المرب 


محمد رئعمت بك 


ليلل ميم 


مصرر التجارة الدولية 


ا" لفؤاد #د شل 


عن مد علي الكيير 
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الاسى الدوللة 


اسم رم عالى يعر الحرب 
محمد رفعت بك : عراقب التعليم الثانوي 

نف ودين الننابية الاتكايز اكلام عن أغراض الحرب مؤثرين تركيز المهود في الحرب 
ا كن للدركه ولكنهم يما متفقون على ان الغرض الأول هن هذه الحرب هو القضاء 
على النظام الطتاري في أوربا . وهذا بطبيمة الخال شرط أساسي للسلام » ولكن الهدم وحده 
لا كني ولا بل من ٠‏ الانشاء ووضع القواعد العامة ال في تصون العالم من الفناء الذي مهدد المدنة 
بيب الحرب. ونا في ضوء التجارب الماضية تعرض ما ا - 

6 تكون مور الصلح - يجب أن تكون شروط الصلح'نتيحة للبحوث تي يقوم 
ما الختصون في النواحي التلفة ولا يقتصر مؤتمر الصلح على الفالنين بل يب ان كثل فيه الأنم 
الفلوبة والدول الحا بدة وقد اصاءها من وبلات احرف امون بتع امتا كا . وكل صلح يعقد 
على قكرة اذلال المغلوب والتحرش به هو صلح لا بد ان بولد حرباً جديدة لاشباع رغبة النشني 
وألا نتفام ولو لعد حين ”ا ان كل صلح توضع شروطه عل اقين غير علمية صحيحة فهي شروط 
قابلة الاخلالما كدق اي ونت ٠‏ لذلك يب أن تاف لان مختصة لعقد الصاح لا 
الؤئئرات ااسياسية الممئادة وكل لطنة تختص عوضوع من موضوعات الصلح فتكون هناك لنة 
احدود واخرى لاتجارة وثالثة لانقود ورابعة لابجرة ا وكل أنة تضع قراراتها وهذه 
الفرارات تكون مزمة للجميع 

اما تأديب العدو الذي كان سبباً في اثارة الحرب فهو شعور طبيعي ولكن يجب ان يعطى 
الدرس في أثناء المرب وقبل اعلان الهدنة وعقد الصلح.يبب ان بعلم حؤلاء الئاس بطريقة لا 
أساورها رحمة او :ورع » ان الحرب شر مستطير على الا نسان واداة مدمرة لكل ماهو نافم 
وعزز في العام . يجب ان يحس هؤلاء الناس يما اصاب العالم عن نظمهم وتعالعهم وعسكر يتم 
فيقدر ون الام الاخرن 

ان الغعوب الي فضلت المدقع على الزبد في وقت الرخاء 2 ب أن لق 027 المدافع وان 
تكتوي بسعيرها قبل ان تتمتع بحلاوة الزبد عرة مانية . قال الل تعالى في كتابه العزيز « وإن 
اقم فعاقيو| عثل ما عو فم به ول سيرم هو خير ا تماللى « ذلك ومن عاقب 
بثل ما عوقب به ثم بغ فى عليه لينصر نه الله ان الله لعفو غفور » 

انا س الدول الصغيرة ‏ لقد برهنت ارب الماضية والهرب اااية على ان اول فراسة 


جزء " ةا يلد مو 
.010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


اف سير الزمان المقتطف 


تابها الحروب هي شعوب الدول الصغيرة التي يداس استقلاها وتستغل مواردها و يستسد اهلبا 
وخرب ارضيها لمصلحة المتحاربين . وحي تر لا تتفم وثائق الياد او الاستقلال ولا تفي 
الاماهدات او اموا ثق شرور الحرب . لذلك حب أن برد الى هذه الشعوب استقلاها ولكن 
بشروط مميئة ة أحا أن تنشاً من هذه الدول اتحادات 0 لفنة أو قدرائية على نسق نظام 
الولايات. المتحدة فبتأاف كل انحاد من مموعة متجانسة من الدول الصغيرة تحتفظ كل هنبا 
باستقلالها وبؤظام الحم في داخليتها وتشترك حميعها في سياستها الخارجية وفي وسائل دفاعها 
وعملتها وتجارتها وذلك بتأليف مجلس انحادي عثل حميع اعضاء الاتحاد ويكون من اختصاصه 
الفصل في هذه المسائل . فرؤلف من دول الثمال مثلاة اتحاد يجبمع بين السويد والدغرك 
والنزويج وهولاندا ويؤاف اتحاد لدول البلقان واتحاد لدول وسط اوري واتحاد لائيني جم 
فرأسا و بلحمكا وأسبانا وأيطاليا والبرتغفال وانحاد لاشرق الاوسط جمع بين صر والسودان: 
والعراق وسوريا ولنان وفلسطين وبلاد العرب وهكذا. 

اما ترك هذه الشعوب مستقلة الاسم اسنقلالا ناما وما هي في المقيقة الا محسوبة على 
احدىالدول الكيرى توحهها في سياستها الخارجية وفي دفاعها وفي مارتم! فتضليل لشعوب الدول 
الصغيرة وتعر يض طا لاموار والدمار . فاذا كانت هذه الشعموب ضيفة ممفردها فان في اتنحادها 
قوة وفي هذه القوة ما يرد المباجم عنها 

ثالثاً - التسليح ‏ من أهم أسباب المروب الاستعداد للحرب ومن أول واحبات السلام 
تزع السلاح أو بحديدء .وكانا تلم أن كن نوات الامن داخل البلاد زوال الخطر والاطشانٍ 
الى حي القانون “ومن اول شروط اسقات الأمن ججع الاسلحة وحظر حمل السلاح الآ 
برخصة وعراقية حال صنم الاسلحة و ببعبا دوضع المشبوهين وأرباب السوابق نحت الملاحظة 
والمراقبة ولا فائدة من حظر حمل السلاح على فئة والسماح به لفئة أخرى بل يحب أن يكون 
الحظر عاسًّا حتى يطدين الجميع ويأمنوا عاقبة منع التسليح . ومنع الحروب الدولية جب اذاذ 
مل هذه الطرق . ولقد أضاعت الدول فرصة كانت ساتحة لتنفيذ فكرة حديد التسليح عندما 
رَعَوَا السلاح من يد المانيا عقب الحرب . ولو ألم دخلوا «ؤكر تزع السلاح بعد ذلك بقاب 

سلم وعزم أ كيد لمحيو السلاح الذي تذرءت به المانا عند شروعها في التسليح . ولحل 6 
التسلبح يب أولا أن تحدد الاسايدة التي تستعمل لاحرب 3 

وبلغى منها اسلاج الغواصات والطيران ويقتصر استعال هذه الأسلحة على الأغر ا التجاربة 
والمدنة » ]8 ر لكل دولة القوة الي تتفق وسلامة اراضها وحاحة الأ. من فيها مم 

مس اعاة ميزا نبته! 


.010001202 21136 وع ملعم .]//نةمط 


مارس 13541١‏ سير الزمان بمب 


وما دامت الدول التي مودت السالام توضم نحت مراقة دولة دقيقة فلا خوف من نحديد 
السلاح وليس معنى هذا اننا سنستفنيعن الحرب او التسليح استغناء كايا . ها دام العالم يستحوذ 
عليه الخوف فان الدول ستسلح نفسها كز اسلح أنفسنا ون #تاز طريقاً غير امن بين مفاوز 
الحال وفي اهل الغايات حتى اذا لظ الاص او الاصوص ان القافلة مسلحة تسليحاً لا قل لهم 
عقاومئة انهم لا شك ستدون عل أعقا. جم قابءون داخل حدودثم . ونظل الال كذيك 0 
3 ا ان يؤوب ألاص وانفا عرفا من مناولة <رفته وينصرف عنها الى 
حرفة ساسة اخرى كصناعة الزبد مثلا بدلا من الدياات ١!‏ وعندثذر تصبح كلة القانون هي 
العلا و نستطيع القافلة ان عهتاز الطرريق وكلاب الحرب تنبح ولا تعض ! 
رابماً - المستعهرات - يطىء الذن يثانون ان للستعمرات دخلا ميائشرا في قيام 
الرب الحالية . فالمستعمرات اذا استثمرت افائدة أهلها وجسنت حكومتها كانت عبئاً مقبالة 
على <كاءها . وقد سبق أن ف الخصمان المتتازعان استعداداً لبحث الموضوع على أساس 
الانتفاع المشترك بالخامات الني تنتجها هذه المستعمرات 
أما المستعمرات المستقلة منها فتبتى كأ عي حرة في جموعة الأم . وأما شبه المستقلة والتي 
نحت الجاية او الانتداب مثل مرا كش وتونس واطند وسوريا ولبئان فتستقل بالشسروط اني 
اررد ناها لادول الصغيرة أي افدوج في نظام انحادي معين 
وأما المستعمرات غير المستقلة فيطرق علها نظام الاتداب ويكون الفرض من حكرا 
استئارها لمصاءدة أهلرا أول 7 اتاحة فرصة ة الاستمار للجميع على لوا وتكون الدولة صاحية 
الأقدات ضكولة أمام حيئة, دولية عن عملها 
عا الت دود والأقليات- اذا ظبرت مشكلة | لحدود بين دولتيناو | كزتلفى الحدود 
الحربية أو المغرافية وتكون عناصر الفة والمنس والدن والتاريخ وتوافق الآراء هي التي 'ءين 
الحدود بين الدول . ذلا تعطى دلاسيا لايطاليا لكون الحر الادرياني نحت نافوذ ايطاليا ويحرم 
أهلبا السلافيون الانضهام الى يوغسلافياءولا تعطى ابطاليا جنوب التيرول لتحصين حدودها 
الثمالية مع ان اهل الأقام من الالمان ولا تترك دتزج لبواندة ليكون لهاعر مجاري 
داخل اقليم غريب عنما ٍ تعطى <زر الاغريق الاثنتي عشرة 1 الدوديكانز لابطانا ولا 
ثم اهل العسا على الاستقلال اذا ارادوا الانضام لدولة اذخرى .أما عن الأقلنات فقد أععطلى 
د اناتمورك .ثالا يحتذى اذ استيدل بجميع الأروام في تركيا واسيا الصغرى وكان عددثم يلم 
نحو مليون من الراك لون أقلة فق بلاد الونان فبثل هذا التادل 35 أن نسوية كثير 
من مشكلات الأقليات ومن بنها مشكلة اليهود ولا يوز .طلقا تبر السكانعلى مغادرة مواطهم 
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الى أقا!. ع أخرى لوه بعد الا تفاق فلس إل دميون اما كانوا 0 واساكة آساق 

ل بيه الييدا وجدذايا عن البحار ومنافدها قدب ان روس 3 7 اع 
على السدواء الللاحة في وا ة السويس مثالا حرة للجميع في العم والحرب وسواء | كانت الفا 
تابعة لاشركة أو لمصر فستظل كذلك لأأنه مقتضى عقد الشركة ويمقتضى المماهدات الدولية ينوع 
سينا . أما المنافذ الاخرى مثل جءل طارق والدرديل وعدن ث. ن السهل إما ان يمزع سلاحها 
1 فتصيح منافذ حرة للجميع بصرف النظر عن الحكومة الي تسيطر علا وإما توضع نحت اشراف 
لجنة دولة 

سابماً النظام الاقتصادي- أما النظام الاقتصادي الذي بغي أن سود بعد ا حر ب فون 
أن كون نظاماً على ا محرداً من الأنانية وحن الكين وموجهاً لمصلحة المستهلكين من العال 
والفلا<ين لا لمصاحة طرقة وأحدة مهي طيقة اصداب رورس الأموال ٠‏ لد ندراج الاتاج في 
جميع الحصولات والسلع تقر به بأ واجتاز المرا<ل الصناعية الا ولى من المئزل وسوق القرية الى 
الوق الوطني واضيدت الوق الآ ن تشمل بلاد العالم حجيا وصار الا نتاج بالخملة في كثير من 
السنامات . ولكن السياسات التي تنبعما ال-كومات لا تزال متأثرة بسياسة القرون الماضة قل 
درك الا نقلاب الصناعي فالدول ججيماً بريد احياءالنظامالتجاري القدم دعاهر5 اانا 
بتشحيع الصادرات والنقليل منالواردات بقدرالممكن وريد ان:قم الاسوار والهواجز الركة 
: وحه الواردات من الخارجوكل امة حر يصة على ميزا' ماالتجاري فتريد ان يكون ها لا علبا. 

ست أدري اذا كان هذا هو غرض ججيع الحكومات قن ابن جد الدول التي تقبل صادراتا 

3 تقبل أن يكون علها الئزامات لنا . الحقيقة يجب أن نقضي على سياسة الءزلة التحارية 
وان تعود الدول الى سياسة حرة التحارة والتبادل فتتخصص الدو لكل في اتاج ما محدنة وما 
يوافق طببعة ارضها واستعداد أهلها و شما ولامانع من تقررضرائب ممقولة على بعض النتجات 
وخاصة في الدول الناشئة و بذلك تنعمالشعوب بالخيرات والغلات التي مود مها الارض والمصانع 
الحدئة وعلى الدول ان أضع حد 1 لاتنافر والتكالب بين كار اصسحاب رؤوس الأموال حول 
دوناستفلالالافراد أو الششركات واستئثارها عصالح وطنية كبرى فت ولى الدولة ادارة هذه الأعال 
كا ثآولى بحض المكو مات أدارة سكك الجد بد والتللفونات واللاسلكي» وكا #ولى الجكر مات 
في زمن اهرب سفن الملاحةومصا نم الذخيرة وانتاج مواد الفذاء والوقود »ىكم ان هناك لان 
دولة للا ثسراف على الصحة العامة والآداب العامة - يجب ان تقاف لمان دولة لظم 
المواصلات واائقود وااضرائب ار وكل ما مهم الجتمع الانساني الذي ارتيطت ٠صال‏ 
واشتكت اشتباكاً لا حدي ممه الاجتكار واقامة 0 الخركة والاسوار 
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مارص 1١94١‏ سير الزمان اف 


ثامناً ‏ واخيراً النظام السياسي - وكا يجب ان نقضي على نظام المزلة الاقتصادية لانة 
ظام عنيق ولا يتفق مع التطورالا قصادي والاحهاعي الذي وصل اليه العالم بفضل الترعات 
العامة والصناعية الاخيرة وما ينتظر ها من تقدم مطردكذيك يي أن نقذ ي على المزلة السياسية 
الاثم .؟ ويجب أن :ندر ب الشعوب وتنتدرج قي سياسة الو <دةالعالمية بولا: ربد أن نقول,امكان تأائف 
انحاد عالمي او احاد اوري الآن . اذ لابد انعرن الشمو بعل قبول الآ راء والنظم اليد يدة. 
و ن أجل فكرةالتسامح الديني ني حار ب تالشعوب قر نين او ملائة قرون ولايزال اثرالتعصب الديني 

بوحودا فق الثالم وين اخِل ا والاستقلال والوحدات القومية قد ؤت الشعوب سئين 

طوبلة ولائزال هناك شعوب ترزح في الاستعياد ولا تتمتع استقلال أو وحدة قوسة ٠‏ وفكرة 
عصة : الأم لاتزال في طفولم! ول تاق من الدولا والشعوب ما يساعد على التدرج في توسيع الفكرة 

رقد كانت ا تكلترا في الماضي والولايات المتحدة الى الآن ترى في عزلتها عن اوربا | كبر 
بءوان ها على الغدم باستقلاها وسلامتها من امروب .اما الآن وقد أضافرت القوى الطسعية 
وااعامية على القضاء على خرافة العزلة المثيعة بعد انتشار اليا واللاسلكي والطيران وتقدم 
الواعلات تقدماً جعل المسافات بين الممالك تقطع في زدرلن أقصر ما كان يستلزمه 
الاتقال في الماضي بين المدن في المملكة الواحدة وحمل المسافة اق ين امكرا واميركا تقطع 
في نفس الزمن الذي كان يستغرقه الانتقال من !تكلترا الى فر نسا 

ولا كانت هذه السرعة في المواصلات مم استخدام الترعات الحديئة قد حجولت الحرب من 
ظاعرة تحلية او قارية الى ظاهرة دولية مالمية واف قوة التدمير والتخريب في الحروب لن 
بقنصر اثرها على الحصون والحار بين والاهدا ف السكر بة ولكئواستم الانحاء و تكتسح الارجاء 
وستردف ها النساء والاطفال والعجزة والحايدون كغيرهم من الحاربين لذلك كله نحوات 
انكثترا تدريياً عن سياسة العزلة الى السياسة القار بة أو العالمية وستضطر اميرك قربا الى الخروج 
من عزلتها ومسابرة العالم في ارثباط حلقانه وتضامن اجزائه .اذن يجب اول" ان نتمتم الفعوب 
استقلالها وبحربة اختبار اسلوب الحسم الذي يوافق مز اجها . اذا كان هذا الاسلوب خطراً على 
الاذرن . فنظام الفاشية أو النازية قد أصبح خطراً على العالم ولذا وجب ان يتعاون الجيع على 
القضاء عليه قبل ان بقضي على مظاهر الحرية والمدنية في العالم 

و إمد ذلك لست أرى دن العقل ان يجرب نظاماً انحاديا 000 ونترك نظاماً حر بئاء 
و<برناه وبذناء يحبودنا وتعهد ناه مدة عششرين اما وعرفنا ‏ مواضم الضف فيه وهو نظام 
ععبة الأنم فعلينا ان نميد النظر في اليثاق ونصحح فيه ما بأني : 

أولا” - بلغى <ق | نسحاب الدول المشتركة من العصبة 
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لحان سير الزمان المقتطاف 


0 لا يشترط ان :كون القرارات الج قي إصدر ها الجاس وامعية العمومية بالاجاع 
وأظن انهلا و الا جماع 0 ثلاية 

“ناح يكن التحكم الزاسيًا في الخلافات الدولية سواء أساسية كانت أم قضائية 
وسواء أخاصة بمصالم عام ةكانتم بسائل تتعلق بالشرف والوطن والمصالح الحيوية . وتؤلى 
طنة دولية لصياغة القانون الدولي وحفظ شوارد العرف بين الدول 

رابعاً ‏ تؤاف لنة دولية خاصة اتقرير القوات الريية والبحرية التي تكون نحن 
تصرف الجاس لتنفذ قرارات العصية وما تفرضه من العقويات الاقتصادية والحربية وخلانا 
لردع المعتدين وينفق على هذه القوات من منزانية العصية 

'خامساً ‏ يمطى للمجلس أو للجمعية العمومية حق بحث المشكلات الدولية واكاذ قرارات 
فبها بدون انتظار عرضها هن قبل المتئازعين 

ساسا س نساعد العصبة على تنظم الاتحادات الفرعية المتجاانسة التي أششر نا الها علد التكلم 
على الدول الصغيرة . ويب ان نذكر ان تألِف هذه الاتحادات ليس من قبيل الخالات أو 
الرغات النظربة بل ان الفكرة قد دخلت ذلا" في حيز التنفيذ وكانا نذكر ما افترحته اتكازا 
على فر نسا عند ما أحدق مما الها ر الأماني في الصرف الماضي اذ عرضت عليها رسيا أن تتحد 
معها في حكومة واحدة ولولا الضغط الألماني لقبلت فرنسا 

ولاشى أن تجموعة الم الحرة التي نضا ام الامبراطورية البريطانية الآن ماهي إل ابحاد 
متجانس بين دول وشعوب مسئةلة 0 وا انا | وبرلا ناما وهذه البرلما نات في التي أفرر 

حق السلم والحرب دون ارتباط ا تفمله | ذكلترا . ومتى نم ) نكون هده الأمادات وات 

دن مندو بها انين لا المعيئين محاس العصية أصبحت قضية السلام في بد الشعوب لا في بد 

الحكومات وارادة الشءوب اذا اجتمعت كانت أفوى م من جوش العالم كله 

هذه تكبنات .شتغل بالتاريخ قد استوحى الماضي فأطمه واحتير الحاضر ذمامه وتطلع 
الى الأفق البعيد من خلال بلاورة المستقيل و رأى هذه الصور ااتي رمعت خطوطبها و بدت هماما 
وأحمات تفصيلها وان لم استطم مجميلما . فاذا قدر للعالم ان يمخاص هذه الصورة من فوضى الخرو وب 
الدولية فان أمامنا ادن ومواقم عدة في الداخل نسئثمر فها قواتنا وثرواتنا ور<ولنا وشانا 
فائعل,! حروباً داخلية تحارب فيها الجول والمرض والفقر والفساد ونقاتل الهم والطمع والفاق 
ونهاجم الدسيسة والفدر والعار . و<يدٍ اذا قدر لنا النصر فيهذه الميادن خرجت الانسانة 
من الخانىء والكهوف التي أعدتها طا مدنية الحروب والفوضى الدولية الحااية واستطاءت ان 
تشق طريقها صمداً الى السماء نحو انور وتحو النجوم ! 
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مصير التجارة الدولمة 
لفؤاد عمد شيل 


سم الاقنصاد العالمى مذ الحرب العظمى وبوجه خاص منذ عام 157:١‏ , با أعترض مجرى 

اعبار 7 لبة ات كاد بااشت شروت انامز والتعية شار بصفة خاصة 
في مشروع السئوات الاربع الالماني الذي وضع لكفاية المانيا نقسها اقتصاديًا . و بذلك نع 
ناران فكريان يتعلق بفوز احدها مصير الاستيدال الدولي أو بعمارة شاملة مستقيل الاقتصاد 
ادال . فالرأي الاول عثل القكرة القائلة بالاستكفاء الاقتصادي وتضييق نطاق الاستبدال 
الدولي » والثاي الرأي القدي المعروف يحرية التجارة . فأي الرأبين سبكتي له النصر . وهل 
لتوفق بشها يتح لاعالم ما برنجبه من الثقة والسلام والناءة 8 

ان قيام الحرب الحاضرة » وما جما تمعا من تقييد عذيف للتجارة الخارجية وما تسم بومن 
نوجه كل دولة لاقتصادها القوعي ا لابراد به ه أشياع حاحات شعبها كم يقضي بذلك المنطق 
الاتماديءو للكن يراد به كسب الهربء ,رفي الاقتصاد العالمي وسيكون هذء الحر بأ بل أثرر 
في مصير هذا الاقتصاد وتطوره . وانا في هذا البحث ستحاول ارتف لني ضو»ا على 
نلك المسائل والمشكالات الي سيواجهها العالم فيا ينص بالاستيدال الدولي وعسى ان نوفق في 
لطبا لطا يقر ا الى الأذهان 

١‏ - تطور التجارة الدولية 

برد قيام التجارة الدولية على مدى واسع الى ما اختصت به الام الختلفة من مزايا مادية 
وامنوبة طبيعية كانت أم مكتسبة, ٠‏ وكا تباينت خيرات الام واشتد التبابن بين اازايا النسبية 
للاتطار المتلفة ع كلا زادتسمليات الميادلة بينها وكا عظم فم التجارة الدولية للعالم . وقد يكون 
نر ما .ثل (1) في مكنتها نتاجمقدارمن القمحء من مساج ةمعلة] كؤعا نتيحه نطر خرن مثل '(ب) 
ين المساحة نفسها. بد أنهذا لا منع قيام التدارة الدولة ببنْهما اذا كان لدى(!1) من مصادرالئزوة 
امكنة » ن استغلاها بكفاية أعظم من | تاج هالقمح . وعلى ذلك فتخصص هو 6 استغلال هدم 
لزوات اتي لا بنتحها (ب) ويصدرهاالى (ب) على ان بستوردمقا بلها حاجته من القمح من (ب) 

ولقد أحدث القرنالعشرون تطوراً عميقا في التبان بين المزايا النسبية ايلاد الحتلفة» س 
هذا انان الذي تقوم عليه النجارة الدولية اذ اهتدى الى امتهداء اللترول والطاقة الكهرائية 
1 ن الاستعاضة هما عن ن الفحم في الصناعة والنقل . و بذلك قل" :قوق البلاد اانتيجة لافحم التي 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


ذف سير الزمان ألقفان 


أتاعحت لا هذه الاداة قوق عباع ا ناز طوال القرن الناسع عشمر واوائل العشرين . وبلثالى 
امكن قيام الصناعة في جهات اخرى لم تكن لتقوم فبها من قبل لافتقارها الى هذه المادة . وين 
الجهة الاذرى فان استغلال الاراذ ضي اابكر في اابلاد الخد بدة وباغ أقمى ء غَايدَه وأصبح تا أون 
الغلة المتناقصة يفعل فمله . فهذا كله حمل |ل-كتاب الاقتصاديين في اوائل هذا القرن على اند 
بضمور حجم التحارة الدولة نسيا وقاءها بدور اقل من دورها السابق بالقياص الى جيم 
الاتاج العالمي 
وفي الواقم جاوز شيوع الرأسمال الصناعي وااهارة الفنية كل ما كان يتوقمة الناس . ونين 
سوولة نقل صناعة ما الى بلد آخر وادارتيها بنفس الكفاية التي ندار بها في اللد الاول . وتج 
عن هذا كله زيادة ضمور التدان بين المزايا النسبية لللاد الهتلفة > 
؟ د اثر الانقلاب الزراعي 
كان لتقدم ااعالم الماهر أثره في ميدان الزراعة وتحجلى هذا سواءفيادخال الآلات المكائكة 
على العمليات الزراعية او في طريق نحسين سلالات الحيوان والندات . وكانت أبرز ال تناج الني 
نشأت عن ذلك ظاهرة لم يكن يدوقعها الافتصاديون في أوائل هذا القرن » ألا وهي رجحان 
كفة الافطار الزراعية في الاستبدال الدولي بعد ان كان العكس هو الواقم طوال القرن ااتاسع 
عثير وأؤائل المشرين . اذ أذ الا: تناج الصناعى وفئذ الى ل الصناء.ة 
وكان في الوسم تقالو عقي اطرارة الل عكر اعد بفضل تطبيق قوانين مندل في الوراثة ؛ 
فأمكن زراعة اله في أقصى الثمال واستغلال كثير من الأراخ ي الصحر اوية الني ما بر حت عطللة 
من المتفعة يضاف الى هذا سهولة المواصلات بين أغلب جهات الال فأصبحت الحاصالات تفل في 
سر وسرعة ما تن له أكرء في فض منزّلة البتصسن الدولى وسلن:بنض الدول ماطهان شان 
في انتاج أصناف معيئة . وهكذا رأينا الحرير الصناعى يسلي مكانة ار ير الطبيعى فضعفت دنزلة 
الصين واليابإن في انتاج هذه السلمة وارتفعت منزلة أفطار أخرى ماكانت لتصلح لانتاج الحرير» 
انا المانيا رج سوادا صناعمًا إيسلب السماد الشيلي الطبيعي مكاته القدعة 
وعندما ظهرت كمار الاتتاج الآلي وآثار الأجالي المدثة في الأقطار الحديدة ما نمل 
معها من اتاج وفبر ردص »ا نقض ' هذا على اسواق الديا القدعة وخاصة اور! . وكان على 
هذه الاقطار اختيار أحد سيلين أما ترك الأدوال نجري على اعنتها و بذا قد تتعرض لاتقلاب 
اجماعي خطير . وإما اعتئاق سياسة حماية الزراعة . وقد سلكت اوربا الطريق ااثاني تكن 
يا ولبت وجهك شطر قطر من الاقطار ألفيت اسواراً عالية ه ن التعريفات اللخركية في ازدياد 
متواصل وعلى اتم استعداد لخخاية الفلاح من امار اهيار الأسوار العالممة ولا نقاذه ومالك الأرض 
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مارس ١54ها‏ سير الزمان قاف 


من الضباع وللحبلولة دون ترك لد وش وهر الزراعة . ولقد حاوزت سياسة الخاية هذه 
في دض الأحيان الفرض المنشود من جهاية الوقن والزراع سب ٠‏ بد انه للا رأت الأقطار 
الصدرة الأسواق موصدة دوا وانها لا تملاك وسائمل مماثملة لاحماية لحأت الى مياحمة هذه 
الأسواق وقذفت الزائد عن حاحها من المتئجات الزراعية الى السوق العامية بأمان ماحقة . 
ومنقف تلك البلاد ازاء هذا مكنوفة ابن بل عمدت الى الاستّاتة في الدفاع لهأت الى الفلو 
في رفع الأسوار المركة » ونا رأت الأقطار الزراعية ان لاسبيل ها الى الاإصدار عمات على 
الافلال من واداعة وانشاء دئامات لا يبررها الان ااادج . ولقد نشأ أيضاً من زيادة 
الاتاج الزراعي أمس اخر ألا وهو مشكلة التحول الرفي اسكان البلاد الزراعية اذا عادت 
الأرض وه غير قادرة على ان تستوعبهم كمال زراعبين عد زيادة الا تتاج الزراعي هذه 
الزيادة الهائلة لابفضل العمل ولكن بطرائق الاستننات والتبجين . وحتى او تبأ حل هذه 
المعضاة لوا وبدون حدوث اضرار » وهذا أمض سدء فان هذا الل سكون من شأنه 
ضور أفرة المزابا النسبية لا انساعها وبالتامي تضييق اطاق التجارة الدولية 

وهكذا عوضا عن أن .يكون تحن وسائل الا كثار الزراعي 1 في رفاهية العالم و نعمة 
من أدم التخصص الدولي أضحت املا" من عوامل اقامة الأسوار الجركة وعرقلة التيادل 
التحاري الطبيعى 

ح الحرب الماضية وأثرها في التسارة الدولية 

تخافت عن الحرب الماضية مشكلات سياسية واقتصادية ما زالتتفعل فعلها الى اليوم ونؤثر في 
النجارة الدولية مضافة الى العواءل الاقتصادية البحتة التي اسلفنا ذ كرها . ولكي نفرم مصير 
اتجارة الدولية بل مستقبل العالم الاقتصادي بعد هذه الحرب » قد يكون من الخير استعراض 
هذه الشكلات التي يمكن تقسياها ججموعتين :ل 

الأولى خاصة بانتشار م.دا الخابة الذي تمثل فيا اقامئة معظم الدول مر صبروح 
حمركة شعاء فارضة روما عالية في كير من الأحيان . وهذه السراسة تعثير نتبحة م.اشرة 
لحرب الماضية نفسها اذ انها حفزت كثيراً .ن الأم الى | نشاء صئاعات كمتعت انا ية بفضل ا صار 
رحوادث الفواصات » فضلا عن اشتغال الدول المتحاربة بانتاج السلاح قبل أي ثيء اخر . وفي 
لل هذه اتلناية المائمة نشأت الصناءات حتى اصبحت <زءا لا يتجزاً من الكيان الاةتصادي 
لدرة وحتى غدت مراعاة مصالحها حلقة لا تتفصم من سياستها يا اصبح بقاء هذه الصناءات 
برهوناً الى حد كير بقاء عنصر الناية لها . فكان ما شاهده اعالمء ن المبالفة في | بكار الحاط 


لحاولة دون منافسة الصذاعات الاحاسة لاصناعة الحلة ١‏ ولقد أت 5 |اسياسات في و 
جزء * (مع) بجلد 54 
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نا صير الزمان مز 


اادؤل الأحرى ملك بدؤرعا على الاقيذاء ا وتكفن انها حي فق وده اللوعة ادير 

وبفضل الاية التيا نشأتم! الحرب الماضية امك قيام الصناعة في كثير من بلاد الشيرق كصر 
واطند والصين وازدهرتصناعات اليايان ودول اميركا اللانينية و بذلك ضءف الاحتكار الصناعى 
لدول وا الغربمة 7 بحوات الولايات المتحدة من دولة مدئة الى دولة دائئة تمد أور] 
كتو دن المتيحات: الؤراعة بل والصتاعة خلال ند ارت حاضةء لاشغال ازرنا ووز 
بإنتاج ٠مدات‏ الحرب وانصراف نشاطها الى تكييف شؤونها الاقتصادية لمقتضيات حال) ‏ ' 

والأثر الثاني للحرب الماضية تمثل في نلك التنظيات والاجراءات التي لا حد لا لنظم 
الاستيراد والتحم في حمليات البادلة عقب توقيع الهدنة وانصراف أو حو تعزيز أنظدتما 
الأقدبة واعادة تنظيمها الاقتصادي طيقاً لاتطورات الي حلت بالاقتصاد الدولي. وظور الاضطراب 
الاقتصادي فيكافة نوا حي أوربا ولاسها المانيا واوا الوسطى . وكان المشاهد في حالة كل بإد٠ضى‏ 
في تقبيد حرية التجارة أن الغاية الأساسية هذا التقيد حماية ميزان مدفوطاته المعركض للخطر 
بسبب داعي أسواق صادرانه » أو بسبب عوزه الى القروض الطويلة الأجل التي شبد على 
استمر ارهاء ]ساس اقتصادء القوعي او سيب تمر اسواقه بالواردات الأجنية او بحب القروض 
القسيرة الأجل من سوقه المالية هذه القروض القي غدت دطامة من دعائم نظامه مالي . وهذا 
يحدو بنا الى الكلام عما أنتاب العام من أؤمات اقتصادية ومالية بعد إلآرن الماضة و 
ذلك في التجارة الدولية 


أأر 


ع - الأزمات المالية والا قتصادية 

م عن :وقف الافراض الجديد لا ححام الدول الرأسمالية عن الاقراض تن كناد 
قأوا- مول ء أن حذز الدول المديئة الى السلا على اعطو درام التجاري وثلافي الخغار 
جز ميزان مدفوعاتها ذانخذت اجراءات اضاف كل متها نها قبداً ديد غل" التحارة الدولة 
وحيس الاستبدال . لذا كان المشاهد في البلاد المدينة التي استطاعت التوفيق بين دخلما وخرجها 
ان هذا يكن نديجة لزيادة الصادر بل كان من جراء نقص الوارد . ولم تكن الدول الدائثة 
( ولاسها م وفرنسا ) على استعداد لتقيل ديونها نضا ثم اذ ينتججء عن هذا ضرر حدق 2 
الأ حلي ذم 3 0 كر الدولالمديئة بد أو من ٠‏ الحد من وارداسا أي الاقلالمنقوة شرام ا الخارحة 

وليل" أعظم مظبر لتقيد التنادل الذي راء العالم مئد مام ١1959‏ الى قبل الحرب الحاضرة 
نظام الحعص الذي غدا من أعظم العقنات وأمئعها وهي م ما حالت دون تقدم ااتحارة 
الدولية . يضاف اليه الاضطر أت النقدبة والقيود القي غامت حرية ا تقال لوقن الأنوال 
والدفوعات التجارية » نطلا عن التحم في أسعار الصر ف واظم التصفية . ولك في الواقع 
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مارس 41ؤذا سين الما مو 


لاير صدى لعدم اتوازن ن بين الاقصاد الأهلي والاقتصاد العالمي 
ولقد كان للأمول ان يستعد كل بك ا<راءاته الخاصة » توازنه الماللى وأن يفيق مما 1 
5 الود التي شاهدها العالم وان يدفعه هذا الى التكاتف و | بتكار ا اول الكفيلة 
مودة الاستقرار الى ربوغةء وَاتماذ التوارة الدولة سرت الأزلىء اؤلا الاجوان الساشسة 
اني خات- هد توك النازي ارم الجسم في المانيا » ونا بدا لاعيان من عودة المانيا الى التسلح 
عام | في هذا المضمار الى أبسد حد نهد يدها الم الءالمي ثم توقيع المقوبات على ايطاليا 
ونسايق كافة الدول الى التسلح وحاضة الأشراطورية الريطاتة 


ه - مر حلة التقلقل السياسي والاستمداد للدرب 


كان دن حر اء فشل المؤ كرات السياسية التي كانت أ راضها وضع انان -لم دائم ونشرار 
فواعد سناسية عالمة اسلشك الى و عصةه ة الم ا ويكون غا . رفاعية العالم اجع 4 ان اضطرب 
دو الاققتصاد العام 2 لأن . هذا دائق حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية 0 
على 500 ينا نه وهدت من كا نه وعم اليكل ان الموي اتة لا ررب 1 . فعمات كل 
دولة من حاغها على الاستعداد لهاء وظفرت الناحية الاقتصادية بالنصيب الأكر الأوفر م مدن 
الذاية والاهىامءإذ عمدتكل دولة الى نكيف حالتها الاقتصادية وفقاً اقتضات الحرب الحديدة 
وتحلى هذا الاههام في حيط تلك الدول المهددة بتطبيق الحصارالير بطاني عليها أعني الما نيا وايطاليا 
ني سبل كفاح الحصار البربطاني وجوت كل من ابطاليا والانيا مسائلها الاقتصادية توجباً 
مدنا . فأصبحت الحكومة تشرف على ما حل" ودق" من الأمور الاقتصادية . وتذهب في هذا 
الى حدر إسد . ؤتدخل في شئون الأفراد و مخضم |نتاجهم واستولا كبم اشيكتها مدقوعة الى 
ذلك لا ولام الأساسية وهي هي السعي لرفاهية شعمها واكن بوجوب اتأحعب كل التأهب لاحر ب 

قالما نيا 607 -- وقد دقع الجوع -09 مها الى الثورة في الحرب الماضة سحيب ىت ا (وقير 
المواد القذائية والمواد الأواية في بالادها البي طلدبها عا ها غير ترك 1 الني اذا قطمءتت عنها عند 
أشوب ارب أو الرسة لاضغط الاقتصادي والسياسي أعرضت اللاد ل ر . واقّد ديت 
اب ناسة الاقتصاد 7 بحو إحداث الغبير قِ شين الصئاعة من حدث اعهادها على المواد الأولية 
اانادرة الودود في المانيا أو التي يلزم استيرادها من 4 بأن أستددل عواد اخرى 0 
اتاجها في الما ناو قا لذيك أخذت المواد اللديلة او الأعواض مكان الحد يذ وغيره من المعادن 
فزاد ا نتاج الألو.نيوم والمفنيسيوم والحديد وحميعها أصناف خسيسة النوع تنتجفي داخل ألما نيا نفسها 
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و <ل المطاط الصناعي عل المطاط الطيعي . واستعيض بالألراف الصئاعية ع نالقطن والصوف واير 
الإنزين الصناعي... ال . كا فرضت رقابة شديدة على الزراعة وأصبح الزارعغر مسيربالاعدارات 
الاقتصادية اللبحدّة التي أخصها السمي الى جني أ قصى سعر تمكن لمصوله . ولكنةغد! خاضاً اشئة 
0-6 0 كنوت عليه ل أصناف معيئة ال عن ٠‏ أصنئاف 5 ا أشنأ رَ 
الأمئاف الغذائية عليه أن لاتمداها 1 كانت الغاية اراي وم من ا 
07 في تطبرق نظاميا كن ا الاقتصادي فرضت رقابة شديدة للفاية على توارم) 
الخارجة انم العوامل الخارجة من ان تأخذ مكانها في الاقتصاد الالماني :. فأصبيحت الواردات 
والصادرات خاضعة اسلطان الحسكومة واثرافها . كا وضءت قيود شديدة على خروج الأموال 

وكان هذه اجات صداها في بقية اصحاء العالم . فنشطت دول عرق اوريا خاصة 
الى د راة الا معدن الأناني والا بطالي فأضاف كل منها اعراءات جدندة حملت التحارة 
الدولة 1 رسف فى الأغلال ما حهلها اعباء ناءت مها وضافت 53 دوعا .وقام العالم على قدم وساق 
2 من أنتاج السلاح وبوحه اهتامه بحو هذه الغاية » تارك خلف ظهر انه الاناج المفتي 
الحري باه امه والخايق بده الذي اوكر لاناس ال نيئة واطناءة الاقتصادية وها الغاية الأخرة 
لكل حكومة عاؤلة رشيدة 

وعكذا حول ممرى الأمور الاقتصادية فبعد ان كان القصد التخلص من مخلفات الازمة 
الاقتصادية , غدا الحرب طابع الاقتصاد الفالعليه . وظهر جلا - بفمل اقتصاديات الحرب- 
0 المزايا لدان تقوم م 0 د ود اا لا 0 86 الحالة 
4 000 لأرضه 0 زدع 1 من الس اه 0 ) ب 
لايصنع ماهو كفء اصنعه ولكن ما يكن صنعه من مواده الحلية كاثناً ما كانت صلاحيئها اذيك 

" - النتائئج الاقتصادية الحتملة لاحرب الحاضرة 

على هدى الحوادث الاقتصادية التي ألمت بالعالم بعيذ ارب الماضية ١514‏ م41١‏ وعلى 

:ضوء التفسير الذي اوردناه لتطور العام الاقتصادي » يكن أاستخلاص النتائعج التي سكسفر عم 
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ا اانتائج التي ستتميخض عنها فده الحرب 37 الواجدة السراسية . أذ ستعمل الدول 
امبرة على الالضما م عضها الى عض اء الى الدرل الكيرة بأي شكل من الاشكال السياسية 
العر ردقه 00-6 لنفسها م ن عاديات المستقيل ٠‏ وسليع هذا بالتالي ازالة كثير كن الحواجز 
المركة الج تي كانت كل دولة تقرهها على حدودها والتي كانت عامل ذأ شأن ف زيادة حدةة 
ل زما ت الاقتصاد بةواما ليةمئذ الحرب المأضة ل الدولالصغيرة أقامت وال متعددة أمام 
اتادل وكان كل مما .تففن في ابكار شتى العقيات والموانع التي لم يكن ها من أر وى أضافة 
زود والاغلال الى الاستدال الدولي . وقد تعود فكرة الولايات ااتحدة الأورنة الى 
اوور ا على الأفل بنشأ في أودبا نوع من الاحاد د الجخري 0 0 
91 00 هذا الانحاد بين القار نين الأمسكنين الشهالية وعي صناعية قِ الثالي 0 وي 
زراعة في الغالاب . هذا وسكون من نتيجة هذه الحرب زيادة توثيق العلاقات الاةتصادبة 
بن أجزاء دوعة الامبراطورية البر يطاننة» وقد كانت اتفاقات أوتاوى خطوةٌ موفقة نحو ذلك. 
واذاكانت الحرب الماضية قد أوحدت أتطاراً عر ببة مستقلة فلا ريب في أن هذه الحرب ستعزز 
استقلال الاقطار فضلا عن استقلال بلاد عر ببة أخرى وستنئى+ اهرب شعوراً بالحاجة الى 
اتكاتف والتعاون ينها ولا يستغرب ان بنش فها بها أنحاد اقتصادي تحني من ورائه أشهى 
الآر ات وتعزز تقدمها ونموضبا 

ولاكانت الحرب الماضية قد خلقت صناءات في كثير ه ن الاثم التي كانت الزراعة الصفة 
اذاالة على اقتصادها » فان هذه الحرب أيضاً سيكون عاملاة حاسماً في تمز يز الصناعة في هذه البلاد 
ا الذ ", ر مصر واطند واستراليا والصين . فان توقات المئافسة الامبركة والاوربة سيقييح 
لا التقدم حتى استكل أسباب مهوضها الصناعي 

واقد أصبحت ست اليااليوم مرك زآه: اعمًا منازاً لوي اران لا :تاج معدا تاارب 
وغيرها . و دور ال نَ خطو خطوات موققة ة لاغاية يحو استكال ميوضها الصناعي وان يحضي 
الأنسوحات و قصيح على أستعداد للتصد بر الى الاقطار العر بة الحاورة 4 والثل قال عن 
السناعات 0 ألني انس السكود -0 ا من 0 دن ع القطر نفسه 0 المانب 
7 4 مع 0 شح ذا أن 0 لحل له له صناعية ن 0 الارض وي الآن سا 
ن امرا كز الصناعية العظيمة في الامبراطورية البريطانة . وامثل يقال في الصين 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةمط 


ف سير الزمان المقتماف 


وتثير الحرب الحاضرة التفكير في مستقبل الذهب هعبار لاقيمة . فقد ليث الذهب حياً من 
الدهر يودي وطيفتة 6 الحاة الاقتصادية على خير سيدل حتى كانت الارب الماضية ثم الأزمات 
المالة والاقتصادية ونا بع المشكلات السياسية فمجز معها الذهب عن أن يقوم عهمته الخطيرة في 
الحاة الاقتصادية . . فاقد اغأ عن الديون ببن الك وماتوعي دبون الحرب والتعويضاتسوه 
07 الذهب في ااعالم وتركزه في دو لتين كير تين دائتين ها فر نسا والولايات المتحدة » نم 
ن ذلك ندرة الذهب في المالاك الأخرى وارتفاع عه ونقص كن السام ٌ لذيك . فز هذا 
الأ الدول اللأخرى الى الحد من وارداتها امادلة ميزان مدفوعاتم! من جهة وللحراولة دون 
الجبار نظمها النقدية من جرة أخرى . ولقد أخذ الذهي إتدفق على الولايات المتحدة إسذة 
خاصة منذ ما اضطرب «<و السياسة المالمية . ففعد اف كان دذول الذهب وخروجه خاضا 
لقتضيات التبادل التجاري الدولي الصرف الى لام ١95‏ بدا في ذلك العام يتدفق الذهي 
على الولايات المتحدة تدفقاً كان مبعئه اضطراب أحوالاوريا الساسية بعد ثولي النازي أزمة 
الحم ٠‏ فبيها بلغت قيمة الصادر من الذهي ( أي ما خرج من المعدن من البلاد ) 1" مليون 
دولار والوارد اليا ( أي ما د ذل الى اليلاد *19 مليون دولار) ء ظلت هذه الظاهرة في 
اطراد حتى بلغت قيمة كل من الصادر والوارد في عام ١94‏ نحو خمسة ملابين دولار 
وؤلاة١ا‏ دولار على التوالي 
ولدس هذا القدر من الذهب نتييجة لحركة الذعر السائدة 3 و كسسب» بل هو نام أبغأ 
عن أسديد مان بضائع اشترنها ورا من أميركا آتطيقاً لبد ون اسه طمن الذي عمل 
به الأم ريون فهم برفخون فتح اعهادات ا ويصرون على تقاخ ي اكان مالشتر به 
دوها نقداً مع توليها عي عهمة النقل . وعلى ذلك كلا اشتدت حادة الدول حا وغيرها الى 
السلم والخدمات الاميركية زاد تدفق الذهي على الولايات المتحدة . وهذا فضلا عن بفاء 
الميزان التجاري من صا اميركا باستمرار . ما يعمل على تدفق الذهب عليها . ولا تكون منالين 
اذا 0 توع الموحجود من الذهي في أميركا بثلاثة أرباع الرصد العالمي 4 وهذه أسة نا 
ا القدر من الذهب 2 عن حاحة التداول الداخلي للولايات المتحدة رضي 
0 اخرجته الى التداون سعيل عل رفع الات فيها مما يقضي على تجارة صادراتما . فلا 
مئاص اذا من ابقائه عطلا من المنفعة في أقنية مصارفها . ذا هي خطاة الولايات المتحدة في هذا 
الصدد ؟ وهل يتصرف مالم عن اتخاذ اذم كار للقيمة فيَؤذ معاراً جديداً او بنج الى 
طريقة المقايضة عل أي فلل ن الأشكال +وهل حون في هذا الانحجاء زيادة نفم التجارة 
الدولية او ضمورها ؟ هذه أسئلة نترك للمستقيل الاجابة عليها انه وان كان قيام الصناعة في 
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مارصس11ظ١ا‏ سير الزمان الى 


53 من الملاد التيكانت الزراعة السمة القالة عل اقتصادها ء سيمءل علي سلب اليلاد الصناعية 
المريقة 1 من احتكارها السابق ام شابل هذا من الحهة الأخرى ارتفاع مستوى 
حاة المعو ب في هذءاليلاد الزراعية التي قامت الصناعةفيهاولاسها البلاد الكثيفة السكان والنحطة 
فيمستوى المعيشة كاطند والصين.فهذا الارتفاع في مستوى الحياة يحفز هذه الشءعوبالى الا قيال على 
بثئجات الميناعة الرفيعة التي #تخصص فيها الدول الصناعية القديمة . فليس أشوء الصناعة الى 
ماني الزراعة في دولة ما وارئقاء مستوى حياة شعبها تبعا لذلك بمافع الدولة من المساهمة في 
الدارة الدولية بنصيي أوفر مما كانت عليه بشرط ان تستند الصناعة في هذا اليلد الى أسس 
محبحة من توفر الأ.بدي العاملة والمواد الأولية اللازمة. وإمزز ارتفاع مستوى معيشة الشءوب 
مائة ما ينتظر بعد هذه الخرب من انتشار الدمقراطية الا قتصادية الى حاني الدعقراط.ة 
الباسبة » وبالتالي تضيدق الحوة القائة بين الأغنياء والفقراء فتقوى الطبقة المتوسطة التي همي 
العمود الفقري انكل نظام اقتصادي أو سياءي مستقر 
لمر صر 

مخاص ما تقدم الى القول ان ثمة عوامل بعد هذه الحرب - تعمل على تضق نطاق 
الاستتدال الدولي عمادها كبر الوحدة اليياسية وما شحج عنه من زيادة التيادل الداخلي عل 
حاب اانبادل الخارجىي»ك ان الغاء الذهب واستخدام طربقة المقايضة في الاستبدال الدولي 
و صحهذا كا بتوقمهكثير من الاقتصاديين - يعمل هو أيضا على ضور حجم النجارة الذولية 

ببد انه يقابل هذا من الحبة الأخرى ان نشوء الانحادات الجركة بين كثير من الدول 
يم با - يقوي نزعة التخصص الدولىي الخقيقية فبعمل هذا علىامتداد التجارة الدولية . 
ولاريب ان العالم وقد قامى ما قاسبى من الام هذه الحرب وماتى ما عالى من تقييد حر بة التجارة 
نز أقطابه الى التكاتف والتعاون لايجاد الاستقرار الاقتصادي المنشود . و بذلك قد يتفق 
العالم على #فيف حدة القيود اج ركة القامة الآن . وان يتفق هذا مع القضاء على ضروب 
شتى من موافع التحارة غير المباشرة كالاجراءات الصحية والادارية التي لا مبرر لها . وأثم من 
هذا كله الغاء نظام الحصص هذا النظام الذي يمتير من أعظمالمقرات وأمنعها التي منيت بها التجارة 
الدولية 5 اأعصر الحدرث 

ببد ان هذا كله يتوقف على عودة الاستقرار السياسي الى ر بوع العالم وان ننظر كل دولة 
الى الدول الأخرى كأنما أعضاء في الجتمع الانساني يتمد رخاؤها وتقدمها قبل كل شيء 
اخر على رخاء العالم وتقدمه . ويستبر الءالم - كقول الني عليه الصلاة والسلام --- جسم 
واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر وَالّى 
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ا 0 


١‏ من مذكاات دزرائبلي 


عن 
قر على الاير 


أشر لي مقتعاف قر 2 رللاذ ي الى |1 لكعاب |أنفوس الدي وضعه الاستاذ الكستدر المداي في الدسور 
ضاق ونظام 5-1 في جموعة الام البريطا نية ونقله الى ااعر بية المرحوم الاستاذ الطمعري والداتور 
ابو طا' ءلة والامتاذ بد يدران والاستأذ بوسف ربدي وقد اد:وتف نط نا في الصنحتيب وم هس »* 
الفقرة التالية فنقلناها بحر وفها] 


وني أذكر ماكنية دزرائلي في مذ كرانه عن حديث له بالقاحرة مم , د علي اكير 
سئة ١4874‏ . وسأ تلو علبكم مقتطفات من تلك المذكرات عن ل عمد علي وأليم أوطا : 

2 نذا كنت أجول في عدااق قضره بشيرا صادقته انفد طن اخ الايام » ركان 
بحبط به طائفة من رجال بلاطه في أ ملابسهم » وأخص بالذكر منهم الخصان السود في 
ابه الذهبية والقرمزية راكين حياداً نضا . وعممت أن انسحب ولكن أحد كار 00 
تفاول ذراعي وقادني الى نلك الدائرة وقال لي : ان الباشا شديد الحب للا نكليز وكان مره 
يلعب الشعارئج مع تعره فرأيت منظراً بي جدا . ومكثت و ريع ساعة » وقلل لي إن أو 
بقبت الى نهاية الاعية لتحدث .ء ي » و لكني لم يكن مسي مترحجم» وأنا واثق أيضأً أنه كان في 

ل موقني » واذا آرت أن أنحني منصر فا 

وجرت بعد لثر مقا بلة ثمانية ونال دزرائيلي شرف استشارنه فيمشروع كان سعوه بدرسه 
لادخال الأنظمة الدستورية في بلاده . وقد بين دزرائ,لي الصعاب الباشرة التي خطرت !4 
وكان الباشا يصني اليه صاءتاً وفي الاستقبال انالبي حى دزرائيلي بابتسامة رضا وأوما ايه كي 
يتقدم . وإليح الكلات التي قالطا مد علي كأ أوردها دزرائيلي في مذكر اته : قال له عمد علي 
«اللّاكير. إنك رجل حكم . الله كريى . و إن اللا لىء لتخرج من فبك . ومع هذا سبكون 
في برلمان وسيكؤن عندي من مالس الثواب مثل ماعند ملك اتكاترا نفه . أنظر هاهنا . 
وأخرج سعوه كشفين هما أسهاء ثم قال 0 دؤلاء ثم والى . ولكني عزمت أن اتخم 
بنفمي لأتفادى المتاعب» 
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قطف ألعار 


لاشاعر الفيلسوف الحندي را ندرانات طاغور 
نقلها الى المرية : كامل مود جيهب - 


100010 000020220001160 


58 ]اشير عبوقد 


إما مازالت طؤلة » باأسيدي 

فبي تطواف بينبات قصرك بغية ألاعب » وهي تطمع في أن عبءلك أنت بمض اعبها 

وأدس لهب ا إن يكثعت سيره أو أن يتترب نوما 

إن الثوم يسرطر علها وأنت تحدثها فلا رد واي ا ثم تسقط من بدها 
الزهرة التي حبوتما ما أول الهار . . . سقط فتتعفر 

وحين تنفجر العاصفة من ضمير الضرق » سوب هي من مرقدها لتفزع اليك في 
خوف تاركة لعبها متنائرة على الأرض 

وهي تخثى أن فق في أداء خدمانك 

ولكنك ترقها وهي بين ألاعبها وعلى شفتيك | بتسامة 

فأنت تعرفها 
| لأن الطفلة التي تجلس الآن على الؤى هي عرسك الننظرة » وإن عبها سيستقر 
م يداف في عمق الى الحب 

أفليس هناك مايمسكك » ينها التعمس » غير السهاء 7 

إن قطرة الندى نبي وي تناجيك هن ني أحل بك ء ‏ غير أن لاسبيل الى 
أن أصبح خادمك ء فأنا صغيرة لا أستطيع أن أضمك الي" انا لسن العظمة» 
لهذا حاتي كلبا عبرات 6 

فأجابتها الشمس « إنني أملا الفضاء اللانبائي نوراً » ولكنني أستطع أن 
أضم ال ا الي من نور عاك قتصبيح 
حباتك الصغيرةكالفلك الضاحك » 


عرء م زوع يلد مه 
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.0 قطف المار المقتطاف 

اسك تين الحب الذي لايمخضع لقيد » فيكون كفوارة الخر متاح إناءها في 
لحظة 21 نطلق هي الى الفئاء بل أحبني ا بارداً ف 2 الغيث ,نهمل لشفي 
صدى الأرض | ديقم الخرار الارضة 1 

أحبني حبّا يتغافل فيضمير الخلق ثم ينتشر من هناك كأ ند المصارة الخفية التي 
نسري خلال فروع الاشجار فتنبعث حياة تلد الزهرة والفا كبة 

أحيني الحب الذي بنفث في القلب القرار والسلام 

2 1 ا 

لقد غربت الشمس عند شاطىء اللهر الغربي » بين أشحار الغابة المتماائقة 

فعاد الاطفال الناسكون الى الدور يسوقون قطعامرم ‏ ثم جلسوا حول الموقد 
إستمهون الى الأب حابوتاما . . . حينذاك أقبل صي غر يب خياء ه بالفا كبة والزهور 
وانحى حى كاد بحا فى ناي الأجة عن يحد'نه في صوت كنقريد الطير 

2 لقد أنيتك أرند أن أسير على نبج الحقيقة يقة السامية 

وإن معي هو سادا كاما 6 : 


0 


فقال الأب د انبطل البركات عليك 

وهن أي القبائل أنت يابني' “إن البراهم.ين وحدثم مم الذن يتدانعون في !! إر 
المكة الالغة 6 
ا فأحاب الصي « لست أدري من أي القبائل أناء ياسيدي . غير إن سأرجع 
لأسأل أي » 

م انطلق ساتيا كاما عبر القناة الضحلة » وارتد" الى كوخ أمه ع على حافة 

القرية النامة » بين الرمال الجر داءء 

لقد كان المصباح برسل شماعاً ضثْيلا في جنيات الحجرة » والأم جالسة لدى 
الاب : قي ظلام الال تنتظر عودة'أبلها 

خ # ا # 
لقد ضمنة البها » وقبات شعره » وسأانة عن رسالته الى سيده 
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مارس 1914١‏ قطف المار .0# 

فقال المي فين أن » يا أي المزيزة 69 

« لقد قال الأب جايو :اما : إن البراهميين وحدهم ثم الذن بتدافيون في إر 
الحكة الالغة » 

امآ رقت الأم وقاات في مس 

١ف‏ سني شبابي كنت فقيرة وكان لي أسياد كثيرون » ثم أنيتأنت باعزرزي الى 


ذراعى" أنبك حابيلا التي لم زوج قط 6 
1 ل شن 


ثم. © :أرسات الشمس الباكرة أول شعاع من أشعها يامع لدى رعوس 
أشحار الغابة 

والتلاميذ جاوس نحت الشجرة العتيقة أمام سيدحم » وشعورثم ماتبرح ندية من 
ار حهام الصراح 

حيدذاك أقبل ساتيا كما 

فأنحنى حتى كاد وجهه يمس قدعي الأب وجلس في صمت 

فسأله الأستاذ الأعظم < خسريء نن أي القائل انث 43 

فأجابه « لست ت أدري »يا سيدي . اقد سألت أي فقالت : في سني شيابي 
خددت :اسأكثيرين 3 فأنيت أت إلى ذراعيأنك حا بيالا التي زوج قط 6 

فلك زعره طن “ مل تريد أن تعان عن غضبها لان شيا بزيها في خليتها 

55 التلاميذ شحد:ون عن :دة هذا الخليم الذي لا يخحل 

غير أن الأب جا يوناما هب من 3 وفتح ذراعه يضم الصبي إلىعدره وهو 
بشول 5 أنت خير امن" في البراهميين » يا بني” لانك <سزات أشرف ميراث 
من الطقيقة 6 

د60" لد 

لع ل“داراً واحدة فيهذه المديئة هي ااني| نفتح بابها ‏ هذا الصباح ‏ إلى الأ بد 
عند اول لمسة هن اسات الشعروق » حدث نمت رسالات النور 

لقد تفتحت الأزهار على الأسوار وفي البساتين » ولعل؟ قلاً واحداً هو الذي 
مس فيها - هذا الصباح- معن الهدية الماطلقة في رحلتها. آنية من ضمير الزمان اللانهائي 
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قن قطف العار المقتطافت 


 44- 

2 أسمّع يا قلي فون في نايه موسيقا كا با تفبعث من. عطر الزهورالبربة» 
ومن لعات اوراق الشجر » و من تألقات الماء » ومن اح التحل الطئانة 

إن الناي يختلس بسمانه من على شفتي صاحيي لينفئها في نواحي حياني 

إنك تقب ناما عاو عدلة فى شائ عن مسرى أغاني” 

وإن أمواج أنفاءي تغسل قدميك » غير أني أجز عن أن أ باغهما 

وهذه القصة » قصتي ممك ء هي قصة الأزل 

إنما الام البعاد التي :ذوب في نابي فتدور لخناً 

على حين | ننظرااساعة الني يعبر فيها زورقك الىشاطي فتأخذ نابي بين يديك 

ح 1 

لجن ب اعت ابر في الله .. الثغرة ة التي نطل صوب قلبك 

وحدت أذرات بت" الاسم الذي تعرفتي به قد خط على أوراق أشجار ريل 
واذهاوف خايت” في صمت 

وفي الحظة من زمان أزحت الأستار التي بين أغاني" وبينك 

فألفيت نور صباحك يزدحم بألحان أغنيات صامئة لم توقع إعد » وتراءى لي 
أنني سأتعامها لدى قدميك ٠٠ ٠‏ خْاست في صمت 

إنك كنت بن نايا قلي » لهذا جز قلي عن ان يدك حين انطلق يفنش 
عله لقدواوت ةب إداء عن حي وأملي لأنك كنت دائماً فيها 

وكنت ت اللذة العظمى في قصة شيابي 8 وحين جد بنني القصة أليها كاد عقد 
الاذاذات ينتن 

ولقد غنيت لي في خلسات من حياني » ونسيت أنا ان أغني لك 

دولا 
حين تمك مصباحك في السماء سقط شماعه على وجهي فيتمكس اليك 
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و<ين أمسك أن ا حي الثاوي في قرارة فلي » اسقط شماعه عليك » 
وأظل أنا ‏ من وراء ‏ واقفاً في الظلماء 
0 9 د ا 
ايها الامواج » يا من تبتلمين السماء » وتلمعين بالنور » وتتراقصين بالحماة » 
يا موحات الطرب الفو” ار اللاي تتدافمن الى اللانهاية 
إن الكوا كب تضطرب على صفحاتك » وان فنوناً من الخواطر تنعث من 
فاعك لانتشر على شاطىء الحياة 
وإن الملاد والفناء بسموان وبهبطان على نانك » وان طير قلي البحري 
ينشر جنا<يه ويصيح في فرحة 
9لا 
لقد أقبل المر ح من كل فج لساء هرقي بناء روحي 
و«فت أنوار السماء تقبلها مرة ومرة حتى هبت من سباتها 
وراحت زهرات الصيرف اللا كرة ة تلن لدى أنفاسها ؛ وثرءت همات الفسيم 


وخربر الماء على خطواتها 

وفاض هوى ألوان السحب والغابة . . . فاض على حياتها » وأقبلت موسقا 
الأشياء تعانق أطرافها 

لأنها هي عرسي . .. عرسي التي أنارت داري عصباحها 


0 #/ 00 
إن روح الريمع وأوراقه وأزعاره تتغلغل حميعاً فْ جسمي : 
وان النحل لتطن هناك طوال يم الساحوذان الر يا لتداعب الظلال 


إن عا ميلا" شدفق 0 
وإن عيني” يغسلهما المرح وكا نه أنداء الصباح» وان الحاة لتضطر ب في أطر افي 


كا اضطرب ور القيثار المتركم' 
م6 م - ب * 8 . 
افانت ول - وحدك - على شاطىء حيالي » حدث المد في فيضا نه .. 


أنت يا حببب أياعي الأ بدية 8 


0 - 
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كنع قاف المار المقتطاف 
أفترف أحلاي حواليك كالما الفراشات ذوات الأجنيدة الملونة ؟ 
نم أفتتجاوب أغانيك في يجاهل حلي المظل ؟ 
0 
8 سواك إستطبع الوم ان إسمعع دوي الساعات ااتدافعة في عروق ») 
أو ان سبع خخطوات الطرب وضي :تراقص في صدري » 5 ان لمعم صرخات 
ال.اة وي تضرب بأجنحتها في جسمي ؟ 
لقد انشت وشائجي » ووق دني » وانفلق بابي »2 لأنطلق الى حيث أشاء 
امهم يلصقون عحورثم يحيكون خيوط السامات الذاوية ع يحصون ثراءم 
وثم جاوس على الى » وينادواني 
ع اباو كان مسلولا” ع ولاء. قي كانت كاءلة و<ساني كان في شغف 
لأن ينطاق 
والا ب افو لكي 
ا ا 
انه كان يوم ان هرطت الى أرضك عارياً في غير اسمأصيح صبحةالمكر وب 
والآن ها هو صوني تجاجل في فرح في حين | تتحيت أنت - ياسيدي -- 
ناحية دري فم حالي 


# ا# # 
:وأنا أجد في نفسي أملا خفيًا يحدئني بأن الناس سينا كفونني لأنني أقدم لك 
أغاني” فروانا 1 ش 
وأنت أر بل أن كيف عنًا أل هذه الدننا قِ فلي من هوى ...هذه 
الدنيا التي دفمتني |: نت الها 
1/ا ل 


اقدكنت أقبع # فرقاً ‏ بحت ظلال الأمان » والآن » حين حمل فيض 
سرور فلي على أذيّه » انذفع قا ِي الى صذرة الصاعب الها سية 
اام ركن ا الا نسم الضيف » والآن » حين 
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انفتح الها على مصراعيه في مرح لانهاني » الفيت أنها تبك حول هذا العام 

وكنت أمثي اطوينى » مترفقاً بنفسي وهى 1 في عطرها وزيذنوا » والآن» 
حين اقتاسّني عاصفة الطرب لتلتي : ني على الؤى»ضحكت وأنا اتدحرج علىالأرض 
كالطفل - عند قدميك 

0-4 ااي 

إن العالم ماسكك الا ن وإلى الأبد 

غير أنك لانستشمر الإذة في ملكك » يا ملبي » لأ نك في غير حاجة 

إنه أمامك كأنة لائيء 

وخلال دبس الزمان تزلت لي عن عض ملكك اتدد رحة فق 

وعلى هم" الأيام رحت لشتري شروق الشمس دن قلي » ثم وجدت حبك 
ينغرص في أثواء حياني 

-18- ' 

أنت حموت الطير الغناء فتغنى لك ؛: 

وحبوتني الصوت ثم طلبت إِلِي” المزيد فقت" 

وخلقت رياحك هيئة فانطاقت على مبل » ولكنك حملت بدي ثقلا عسى 
أن أخفف أنا عنهما » وأن أظفر ‏ أخيراً ‏ بالحرية الطليقة التي تستحق أن 
نقوم خدمانك 

نم خلقت أرضك و نزت بين ظلامما نفئات من نور 

نم خصصمم بنظر 0 

وأعطيت خلقك ثم طلبت ٠‏ 

لقد نضج غرس حياتي نحت العمس والغنث لأحصد أ كز مما زرءت أنت 
لبطرب قليك ء با إله الأهراء الذهبية 

.8 ء ىا ب 0 3 
لا تدع ني أدعوك لاجد الامان من الخطر » بل لاجد القوة على جالدته 
لا دعتي أسأل البرء من الاي » بل العزم على مصارعتها 
لا ندعني أركن الى ألعون في معركة الحاة » بل دعني أعتمد على قوتي أن 
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ا 5 قطف العار المقتططف 
لاتدعني أنوسل في م 1 ي أب اتجاقوبل سبعي؟ الأمل اد اله 
0 ل ل 
ون 
إنك لا نستطيع ان تعرف نفسك وأنت في عزلة لاتسمع من خلاها صيحات 
الرسالة التي :نطاق على جنا حي الريح مندفمة من شاطىء الى شاطى٠‏ 
<ين أقبلت" والسماء تشرق بالئور » استيقظت أنت 
و<ملاني أنفتح عن أزغاز كقرة لم هدهدتني في موود عذتافات » ووارينني 
يننا 
لقد أفبلت وفليك يضطربء والألم والسرور يتئازعانه 
اساي يد حي الحب 
غير ان عشاوة من جل لات هد سيت نصري »2 ورعدة هن فزعكانت قد 
رانت نت على قلبي » فا تتقبت “© يكت ت لأنني لم أرك 
والآن عرفت في قلبك الظاً اللامبائي لرؤيتي ... الظا الذي يصيح لدى بابي 
كا قر عنّه أشمة الشيس المشمركة ١‏ 
امت 
أنت » في ساعتك اللازمثية » تتسمع لخطواي الدانية » على <ين أن فرحتك 
تتجمع عند أول لعة من ن لمعات الصباح م تاحطم عند شروق النور 
وكا 00 " منك كلا بدت اخجاسة في رقصة ة البحر 
إن عاللك ها شعب من ضوء تفعم يدريك » ولكن مماءك في أضاف قاي » وإن 
أكامه لتتفتح في بطء ح- عن هوى دفين 
عم ب 
سأ سح حمدك وأنا جااس وجدي بين أشباح خواطري الصامتة 
-أسبح حمدك في غي كلام وفي غير حاجة 
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قطف المار ليو 


الأنني كالطفل يادي أمه عرات وعءرات» لأنه يطرب حين يقول 

6 يااماه‎ 
١ 

إنني أشعر كان كلالنجوم تشرق في نقمي 

وكأن الدننا تنرب في حيائي كا لفيضان 

وكآن الزهور تفتح في جسمي 

واكان كناب الاورض والبحر ينفح عطرءه » في قلي » وأنفا سكل شيء ترف 
اناميا عل بخواطري كأنيا القبثار 

١ 

حين تنفو الأرض أهفو أنا حو بابك 

وخشيت أن أغني لأن النجوم كانت صامتة 
فتلبنت” د | " طيفك عبر الايل فرجءت وقد امتلا” فلي 
وعند باج وففت ' على حيد الطريق أشدو 
فرد دت الأزهار ننهات أغاني 2 وأضاحت لمهات الصياح تلمع 
وعلى حين لخأة » وقف الركب يحدقون في" » وفي ظنهم أنني ناديم 

5 

اجماني ألزم بابك لأهىء لك رغياتك ,ثم ذرني أجس' خلال ملكك 
نداءك 
ولا تذرني اغتمر في أعاق الول فأتوارى 
ولانذر حان تار بدداٌ فى اهل افر 
ولا تذر هذه الشكوك داه 6د فهي أم ادوئة 
ولا رساي أضرب في شعاب الأرض لأقتني أشياء 
ولا يي أطأطى ء فلي بحت كل نير 
بل دعن ني أرفم رأسي في كبرياء من هو خادمك في شحجاعتة 


لالي 
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بمب ب سس ل ل ب متتس تسم سد يسشهيست ببستسه تبي 


0< قطف العار المققطف 


4م ب 
ا ممز موده 
أفتسمع ضحة الموت تصصاعد من بعيد 
إن الصيحة ترتقع من خلال ألسئة الثار ومن سحب الدخان الخانق 
. لقد أهى الفائد صاحب السكان أن مم شطر الشاطىء الجوول 
لآن الزمان قد انطوى ‏ الزمان الساجيني الميثاء ‏ 
حيث السلع القدعة نياع وتششرى على عط لا ينتهي 
حيث الاشياء الخاوية تنحرف بن فتور الحقيقة وخواءما 
عند يذ نا 
وعلى حين بغئة هبوا في فزع يتساءلون : 
م الساعة الآ ن » يا رفاق 8 
بع الجر 
لقد طست السحن عل التحوم :: 
فن ذا عساه يتوضح لمعات النهار 7 
لقد تدافموا يحملون جاذيفهم» وخوى الفراش » وراحت الأم تصلي »وجلست 
الزوجة لدى الباب تنتظر 
وأخذ عويل الفراق يسمو الى السهاء: 
واخترق صوت القائد الظاماء يقول : 
تعالوا » أمها الملاحون ء فالزمن في الميناء قد | نطوى6' 
لقد فاضت الثمرور السود يان مان شطانها 
فالآنء خذوا أما كنك ع أسما الملاحدون » وبركات الأسى تدفق في أرواحم 
على من عسا م تعتبون » ألا الاخوان ؟ احنوا رؤوسم ! 
لأنها هي خطيلتكم وخطيئتنا 
وان الغضب ايتسعر في قلي الله خلال الأحيال ... 
إن جين الضعيف » وغطرسة القوي » وجشع النعمة الوافية» واضطغان المسب 


0 
5 
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ا 221 تت 
ص 


مارس ١951١‏ قاف الغار أذع 


وعز العشيرة » والتعالي على الناس ... 
كل أوائك فد رمن عفو الله ماصفة جاشة 
كنع نا تنا 
دع العاصفة تحطم قلبها ‏ كانها تمد نبات نضج - ثم تثتائر الى رعد 
وأمئع هذا الفيض من اطجاء ومن مدي التفس 
ثم انطلق الى الشاطىء الجهول وعلى جبينك أثر هدوء الصلاة الصاءتة 
د # 3 
لقد لمسما الخطايا والثمرور» وعرفنا الموت 
انها حميعاً نطوف بأرضنا - كأنها النجوم -- نسخر منا » وإن الا بتسامات 
المارة لتلمع على شفاهها 
وعلى حين غرة وقفت ثم استحالت مسحاً 
لق" لتاس ان يقفوا بازاما ويقولوا : 
د اتنا لا خشاك ع أيها المسخ ! لأننا نحيا لنغزوك 
وين عوت على دن ان السلام دق » وان اير <ق » وارتف الواحد 
الأبدي حق 61 ْ 


تنا تنا كنا 

اذا لم يكن البقاء بين ثنايا الفئاء 

وإذا لم تشرق عات الحكمة الطروب من غمد الأحزان 

وإذا ل تفن الخطيئة عدْد انتشار برها 

واذا لم تتحطم الكرياء نحت أعياء زخرفها 

فن أبن يزغ الأمل . الأمل الذي بهذب الثاى من ديارثم كا نمم الشبب- 
ليتدافموا الى اينهم حت انوار الصباح ؟ 

أفتضيع دماء الشبداء وعبرات الأعهات . . . أتضيع كلما بين طباق الؤى ثم 
لا تباع النة 8 

وحين بمحطم الانسان قيوده الأرضية » أفلا ينطلق اذ ذاك الى اللانهاية ؟ 
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دم قطف القار المقتماف 


> شنج سمب يبب يبي بيجب م 


لقد أمرئي سيدي وأنا في ناحية من الطريق - أن أغني نشيد الخيية: 
لأن عرسه التي تزوج منها <فية على الطريق 
الا تسدل خاراً أسود يواري قسهات وجهبا عن الأعين » غير ان خلاها 
كانت أسطم من على صدرها خلال الظاءاء 
١‏ لقد كانت نبارها عبجورة » ولكن ليالي الله تنتظرها بالمصا ببح المثيرة 
والأزاهير الندية 
وق -مطرقةا فى صضيك لأا خلفق :دازشااءن :ورانيا #وان صوت واغ 
يصاعد مها لياغها على ساط الريح 
و اسكن النجوم تترتم بأغاني الأ بد ية الحلوة لتبعث بها الى وج اه الحجل والضنا 
والآن » | نفتح باب الحجرة الخالية » وتعالى صوت بنادي » واضطرب قلي 
الظاماء من خوف » لأن مبعاد اللقيا قد حان 
ةم - 
الجر 
هؤلاء الذين تجرفيم الكرياء في تيارها » يسحقون بسطاء الناس نحت أرجلهم 
وتصغون خضمرة الأرض اجميلة بلون الام الذي بلواث أقدامم 
فدعهم فى لعيوم يحمدوك ., ا اطي »لان الان دواتهم 
غير اني أحمدك كثيراً على أن جمات حظي بين الطبقة السفلى ... بين الذن 
بقاسون شدة الياة ويحملون عب»ه القوة » ثم يوارون وجوههم وحخذفون زفراتم 
بين طيات الغسق 
ففداً تكون دولوم 
فبابتها الشمس » اشرق على القلوب الدامية اتتفتح عن زهرات الصباح » 
وانحور شعلة الكبرياء الى رماد 
( انتهى بحمد الله ) كامل ث#ود حبنب 
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قدأ كل 


هيب ساق 


كفنوا جسمي او لا تفءلوا أن حولي من رجاني كفنا 

وادفنوا فلي أولا تدفنوا كر الروح” به أن يدا 
عد 

أخذت جد البرايا آدماً سلة أوها من قبل طاد 

درق سوناف اووسة: .هادرا نوق ال يوم العاد 

ضجعة لا يشتكى صاحبها قم النوم ولا طول السهاد 
ليطن 

ليها برجع من وادي الردى عير يخبر عما شاهدا 

بنضر الله على اعدائئه وبروح الحق يأني شاهدا 

ان في الكون عدا ما نبتلي ونرى بالعين »كوناً خالدا 
د 

ب هذا الموت قد حيري أنا مئة ببن شك ويقين 

كلا فكرت أوهت رببي صخر اياني والركن المتين 

واذا نمت جفاني مضجمي2 ورقادي وأنى عقلي السكون 
د 

قال تنسون 00 قولا ضادقاً يصف الاعان في عرثاته 

اننا نؤمن ما عشنا يمن خاننا البرهان في اثماته 

اها اانه مائئلة بورك المولى على آياته 
لقنن 

أفذا آخر عهدي بالدق ليت شعري ومعانيها الغواليي 

من بين ازدانت الدور بهم وبئات م أزواج ومال 


زفق 


)١(‏ الاورد تون شاعر العرش الاتجليزي (؟) مرثاته المسياة انافاع 0طدع31 1آ 
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4 
ام قدا حيل المقتطف 


ورعايب كا شاء الطوى وكؤوسآترءت بنتالدوالي 
دشن 

ويمار نضدت زوجين “في كل غصن أثقلته المُرات 

فمكا من ظامها حتى انحنى فعرئنا بالقطوف الدانيات 

او اقطنا بض ما أسقطه ولكل منهة أيد لاقطات 
لسن 

أما الناعي لنفس سفهاً كنب الناعي وإن حاير 

ل بمت من عاش في الله ولا عاش من أنكر آيات القدر 

قد« قسمنا خطتينا بينتا ه واحد آمن والثاني كفر 
عد د 

مالقلي عاق" #الونية ولا دق كناقوس ابيع 

قد شكا طول المدى < ليا نه» فليم 3 ونادى وقرع 

نم أخيراً با فؤادي واسترح أنت بلراحة أولى من مجع 
انان 

ل الله اذا أجرك في لافؤادي وكذا أجري بك 

فلقد كنا رفبتي صوتر في غرام ليت مئة مالكا 

ذهب المشق وولى أهله كلمن قد سس اومن بى 
نان 

كل حمل في الحموى حمّلتة أنا أو أنت حلناء مما 

كشريكين وفيين على السذل و«الايثار حا طيما 

فلو آن الناس طشوا مثلنا لرابت الأرض روضاً عمرما 
عد 

فى مهاف بي داعي الردى لسرى ع الله و0 

ويناجني مناجر قائل يا أخا الدنيا ألا حي" هلا 

55 الداعي لي مستبشيراً قائلا فيطرب قد أ كلا( 


(9) كلتان كاتنا آخر ما لفظهما السيد السيح قباءا لفظ روحه 
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عن الا ان ني اق الس + 
3 
وكونه لا يمت الى البرمائيات 


حضرة الفاضل رئيس نحرير القتطف الأغر 

بعد التحبة : كان لي لمناسية تعليقج على كاي عن خَلد الماء التي تفضام بنشرها في مقنطف فبرابر 
بشوان 8 افق الزه ذاحف هو أم من الثدمات 3 هوبين بين 64 ل أن أدلي رأني ا نية لويد 
الوضوع وضوحاً فأقول : ع 

| ال 5 أقصد بعمارة « وعندي ا أي خدد اللماء ) ف الحقيقة عو وقافذ العللامن 
هذه ولا هن ع تلك الىاذرما ذكرت» أن<لد الماء لس من الزوادف ولبس من الثدسات على 
الأطلاق كا ادر لكواما لعد أن أوردت بادىء بدو ما يهايز به كل هن الزواحف والثدبيات 
الكوذجية قصدت من ذلك إلى تببانأن خلد الماء وان كان مندرجاً سين ظطالفة اليل كات دن 
للديات إلذه أنه اصفات في تشري دض عظاءه وأعضائه الأخرى و لكونه ببيض يض كيراً 
غزر المح ذا قشور كل هذا بيحمله مشتركا 0 . هذا 
دن جهة ومن جهة أخرى فهو على الم من أنه مدني إلا ان متوسط حوارثه يزيد قليلة 
عن الدرجة 8>” سأتغراد بها <رارة ا 00 كاد كون *اببّة عند درجة ة" ستتغراد 
(وان كانت <رارة الانسان تقل نحو درحتين عن 507 الندبيات ) تلد ألماء من هذهالناحية 
يلف عن الثد بيات الكوذجية . هذا ولا يفوتني هنا أن أذكر أمرين مبمين في الندبيات اذا 
نظر :1 اليهما أرى أنعاما . إلى يوان اضطروا الى ادراج المسلكيات التي ندر تحقق هذن الأمرن 
فيها ضمن الثدببات على مضض وهذان الأمران ها : ل 

١‏ أن القصوص البصرية ( وعران! “نادره ) من المخ في الثدبيات مقسومة انقساماً 
أننكا ما كوان ما يعرف بالجدا نات التوامية الأربع ( #سأسعو ألميو قنادر:001) ) 

#احدوانه يوجد في أذلها الداخلية شيه قووعة ملفوفة افا ولمًا 

ناخ فل ثم « وفي الحق ان خلد الماء لاعت الى الزؤاحف وإلى الثدبيات لا غير » وما 
00 00 7 البرمائم ولراك راك ) إل 1 م 5 6 وكل ما لفت نظري من 
للعو فول « واذا فانا إنه (أي خلد الماء )برماني فذلك لانه يغثى الماء وبعيش في البر» 
الأ الذي لا أنفق 2 فبه لاسدين اللارزين الا تبين: 

ا تهابز البرمائيات كابزاً ناما عن الزواء<ف والثديات من جهة وعن الاسماك من 
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حلم المرأسلة والمناظرة المقتطف 
جهة اخرى بالمقيقة الآئية : وهي ان البرمائيات في طور حبانما الأول (طور الخلقة ) نتفس 
بالخياشم حتى اذا أدركت سن البلوغ تلاشت خياشيمها وتكوأن لها رثات تانفس لما كم هو 
الحال في الضفادع وهذا هو ام الأ سياب المعتبرة عند عاماء الحدوان اتعر يه البرمائيات . فاذا 
حاز القول بأن حك اماه تيو ماق جرد انه يفثى الماء و يعيش في البر لحاز لنفس السبب اعتار 
الفساح من البرمائيات مع انه من الزواحف 

؟ - إن طور العلقة الذي نقطعه البرمائءات في بدء حمائها معدوم في الزواهئف والطيور 
والندميات أو بالأحرى هي نقضي هذا الطور في اليسة 1 في قناة اأدرض ومحتاج أجنتبا في 
تنفسها الى جهاز خاص يعرف بالساتى سجني أو الألنتويس ( 5ذه040 هاه ) ويكتف كل 
حنين أ أحدى طبقات ال لق وتعرف بالأننون ( «ممأصمرة ). وهذا اليب أطاق علماء 
الحيوان على طوائف ائددات والطور والزواحخف اسم ذوات الأموافون ( ناماس ) بنا 
أطلقوا على الأمواله والبرمائيات اسم عدعة ايوق ( #أمتسسوسة ) . اكير ألماء وهو من 
الثديبات لا بمت الى البرمائيات للاس.اب التي ذكرت أخيراً مود مصطفى الدمياطي 

المقتطف : لم يقصد ما فلنا سوى المتل لا غير للمقا بلة . وفها عدا ذلك نوافق الاستاذ على 
ما حاء في كلنه السديدة 


هري 3 حمر وعفيد له الدناي.ة 
صدبقي الفاضل رئيس 6 المقتطاف الغراء 
بعد التحية والسلام : قرأات ق المقتطاف الماضغي مقال الاستاذ علي أدمم في الفيل.وف 
المرحوم «نري برجسون وفلسفته عدا فيه الفيل.وف الالاني أسوالد اشينجار صاحب كناب 
2 اتخطاط الغرب ل ا واامكتب المفيدة الأذرى مود ًا 
وما أعرفه أن بدراسي لفلسفته وأفكازة دراسة وافيةهو أنه لم يكن وو ا 
او نسلا بل كان فبلسوفاً ذا بصيرة قوية وأفكار دقيقة وناقداً حرتًا .ثل استاذه نمتشه . وقد 
اعرف في مقدمة كتابه المذكور بفضل طرق نقده في تمكوين فلسفته وارائه ( راجم 
) 51 [ أننوثا معكبيو[لسعرالق دعل عسموعع را ) م قرر الاستاذ أوغست مسر 
أستاذ الفلسفة بجامعة جيتزن في مصنفه « آسوالد اشبنجار فلسوفاً » دعا دعمة ادن 
اأبرهسن1 1 !]1 ا: أن فلسفتة كر فاسفة نسّقه 
غير اني حين قرأت مقال الاستاذ راجمت مصنفاته ( و«مظبها عندي ) وااراجم الالمانية 
الاخرى ولكني لم أهتد الى ما يؤيد قول الاستاذ . فاذا كان الاستاذ اعتمد في قوله المذ كور 
على مرجع خاص فبل يتفضل ويذكر لنا ذلك مرجع على صفحات المقتطاف 5-000 
القأهرة السيد أو الاصر أحد لحي 
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0 تر ل جح 
يت حتت لي 


شعر الشيهي 
عئاسية ظوور ديوانه الجدريد 
ظهر قي سوق الادب من زهن فربب دوان لشاعر من شعراء ااعروبة الفدول 4 الذن 
تذكر نا أفاسهم القوية بأقاس الشعر الأولى يوم أن كانت تهاوج بأصدائه القوية <نبات. 
« النة » و« عكاظ 6 . ولقد كتب المقتماف عن هذا الديوان الجديد في شبر دسعبر من العام 
الاضي كلة لكاتب فاضل »كانت عثابة التعر يف السريع به 
والحق أ الكتا بة عن شعر الشبي وزير معارف العر اق 07 محتاج الى أناء طويلة » 
وصب ركثير 3 ونحتاج الى قراءة حميقة لاوصول الى أغوار هذا الديوان العميق في معناه » الردين 
في بنته » المثسرق الوضاح في دبياجته . فليس شمر الشيبي ما يَحْسّل بالقراءة العابرة » أو 
الاظر الخاطقة لكيه شور صل بتاريخ اليقظة القومية قي بالاد اأعرب ٠‏ ودن ٠‏ هنا حاءت 
عه 6 وم ن هنا ايضاً استحق الشيببي أن يقف صفنا الى صف مع أحرار المقيدة و في الثعرق 
الدربي أولئك الأ<رار الدن صحا الششرق على أصوات معازفوم الخالدج » وم زأميرثم الياقية 
والشبي في 0 0008ظ2 لشاعر الأخلاق الأمبلة»فني الكثير من أباته اعراض صالح 
لكاي من مكارم الحدقء وهو في هذأ غير زائف النصح» ولا سن مسوح الأخلاقينءولا 
مكاف غير ما في شدمته . وأعا هو عر بي "مح النفس » سلم الفطرة» يتكلم عن مجر بذعو ينطق عن خيرة 
وشعرالك يبي ككل شعر غيره 4 له معالم اتوضحة وعيره ه وغممله ام الأعلام» واضح البرهان» 
مدير القوام ... وأول مافيه + ن المعلم هو تحديد الفرض فيه تحد يدا لا حال فيه للدس »ء ولا 
مكان فيه لانغموض . ويتجلى ذلك في قراءة أولى لشعرء قوق واضح لي ري فيه كل لعل 
واضحاً » وترى فيه كل هدف بناً . ولا يحتاج الى اجهاد فكر أو اعمال رأي . أو اعناتقريحة 
لفم نه اذا : راط أن يقول » وماذا يود أن يري اليه وتاريخ الشدي نفسة هو دورة من 
هذه العا الحدودة » فلقد كان وهو شاب مع رهط م ن شياب اله راق :( فك قار في رسم 


أهدافنا » وطوراً في الوسائل ااتي توصانا لييا) كا ذكر حو فى مقدمة ديوانه صفحة م 
جزء م )41 مجلد 54 
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مام مكنية المقثطاف القتطف 


2 ماهي الأهداف لني كان اتراصحيا الشيبي وشيعئة ورهداة آل اما بها ؟ وما هي اانايان 
لني كان برعي الها | 
لي" لدراسة هذه الأهداف وادراك هذه الفايات من دراسة «فصلة مسهية لتاريخ العراق 
قل لحر ب العالمية الكرى واثناءها وبعدها.ولا بد مندراسة كلظرفء» والاحاطة بكلحَدَث 
دق أو جّل"- من أحداث الزمان تحو العراق لنعرف الواعث القوية » والدوافع القوية 
كانت تدفع الشيبي الى الفيض بجدول يتدفع كالسيل العرم و يرم يكالخامود خطة السيلم من عل .. 
على أن الشيي نفسة قد أجل هذه الأحداف المنشودة في الأسطر السيعة اعرد 
مقدمة ديوانه - فقد تكون م عي هو التعبير عنها - في جولة الشاعر في وجه من وجوه 
الأصلاح » وقد تكرن فق ومضة قن اليل اطال5 © أو صرخة بحي العزام الحامد: 
8 تفحة تبعث الرم البالية وننششر المظام التخرة . وذلك كله هو بعض رسالة الشاعر في الماة 
لقدعمل الشبي أميناً البلوغ هذه الأهداف وتحقيق هذه المرايء نم غلبه التواضع فأكرية 
ما جمل» 1 استصغر قدر ما أسدى .والله والحق يشهدان أن عمل جلي ل عظم» وان أقلما في تفجدات 
هذا الشاعر انها وجهت الشرق الى الصدو بعد الرقاد » وأن نصيه لايقل عن تصيب الجاهدن 
د د 
سبق أن أشرت الى الناحبة الخلقية في شعر الشببي ء وهي ظاهرة في الكثير من قسائد, 
وقد ظهبرت جاءة واضحة في قصيدة عنوانها في سبيل الشمرق نششرت سئة ١9317‏ في ملة الزهور 
المصربة » وهبي أولى قصائد الديوان وفيها يتنبأ ليدولة الا نية بالمصير الذي صارت اليه أثر الحرب 
الكرى . وهي نبوءة ندل على ما في نظرات هذا الشاعر من الصدق . وندل أيضاً على اماء 
الواسع بدراسة اريخ الأثم دراسة مبنية على النظر العميق والبحث الدقيق . وفي هذه القصيدة 
بدت يعلي من قدر الأخلاق وبدل على مقامبا في بئاء الأم وهو 
واذا اراد الله رقدة أمة لتبتى عد انام أخلاتها 


والفكرة في هذا الببت هي الفكرة في بيت المرحوم شوتي : 
وائما الام الاخلاق ما بقدت فلن هم ذهبت أخلاةهم ذهيوا 

وهي الفكرة في بدت شوقي الآخر : 

ولس يعامى بنيات قوم اذا أخلاتهم كانت خرانا 

وَل من قصيدة كر عوابا العالم والمال صفحة ١١9‏ هذه الأبات سدم 
ورب منتصب كالبا نة اعتدلت محختال ل طوع النعاى حيث ع تال 
ورد الوءنتين ادر لومهما كأن نف أعالين ريال 
ممثل امون الشاخصات له كلأس ول صيم الله س تمعال 
شل كاماء اتجابا برقته او كالكتيب كثب الرمل ينبال 
لا طيبات ٠ن‏ الاخلاق ترفمه ولا علوم تمحلين أعمال 
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مكتية اللقتاف 


قاسم 


والببت الأخيرءنها يذكر الطببات من الخلق وأثرها في رفم الشخص وأعلاء شأنه . 


وقول فيص ىر 


واذا لم تستتم أخلاتم 


١ 5 , 1‏ : 
والغوي لابعني بالمظاهر الارجية للشخص » ولا يغتر مال الشاب وحسن اليزة . وهواي 


ترق الردل التحدف ذزدربه 
و1 مجك الطر بر ؤتيتليه 


ل ارا أسد ا 


وككراها ترز الشدر بي هذا المعنى وأدارء على تواح جيلة من القول و بعلم 4 ٠١‏ 


غم راق 3 والروح فى 
ورب 0 اف ر 


جلو #طا لم 


0 


وضع روح ورق الدنا 


كا عفت نحت مجخرى الرربح اطلال 


وهي أسيمال 


واستجد بروداً 


نينانت 


وللشيبي كثير من آبات الحكةء الى 


لاتقل في صدقها وانطاقها على الحق عن - 


النايقن مق الشعراء . ولقد زخرت حكته من طول تجاربه وكزة اختارانه » ولقد أشار 


هو الى ذلك في قوله ص ١>”:‏ 
مصا حبتي للاسود الغضاب 


لتها مصا حبي للحءعل 


فهو قد عرف الخالين » وحلب من الدهر الشطرن . 


و ن حكه قوله ص ١4‏ 
وأترب ما كان ,در السماء 
:وهو قريب من فول الشاعر 
اذا : 
وه 510 , 
زول ظلال الخلق عنا سريعة 
رهو قريب من قول الشاعر : 
رأثت خيال الظل 
شخوص. وأشباح ممر 
ومن حكه قوله ص "> 


بد ١‏ نقصه 


لتكت عيرة 
واننقفي 


أري غر بة الانسان شتى صنو فا 


وما كل ريع غص بالناس آها 
شما التناى ؤقد البيلين 0 
ونوله ص 54 : : لسان حال الرزاية قائل 
وتوله س ١ ٠‏ : خيرا 0 


وثوله ص و : اذا كاد أ نأى اناس عفي كد 
2 وله س 5 : اذالم بجئك الشمر عفواً عاهة 


م6.أ2 01000120 


هن النقص حين يقال ١‏ كتمل 
نوتم زوالا اذا قيل تم 
وله ظل 


دوقنا غيه زائل 


عا 0 0 


راق 
وافق اق 
وأعظمها لقان من لم يشا كل 
اذا كان من من «عرولويم ع آهل 
دروا ان 7 تشكوه 50 المجامل 


جد فاويل قوم حدهم لعب 
وال كاد أدلى اناس هى أعباني 


وان لم يمك الاق لا :تخلق 
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555 ة المقتطاف التتماف 


سس سيل 


والشبي شاع ررتملوء ٠‏ ا ااتجد بد انلمك 6 ره الود وخراعة 0 لدس ديد 
الحادمين الهوزين لك مدبد الممز نين الوئئدي الخطى أ غار الى ذلك في مقدمة دوانه 
حرث يقول ( كان في مقدمة العقيات الشاقة البِي :واجهنا فاع استقفدال الود ) . وها زال قُْ 


معظم وشا ” بده دعو الى اأتدد بد 4 واس كن نشد أ نالقديم كبو شول ل في ص 97٠‏ 
ا نادي الاار الحد بد استئتوا 0 طول نشدان القدم المافى 


الِدِيم َ واا جددم ل دن إلا مهاء والاوصاف 
ويخاطي شباب الأمة العربية بقوله ص ٠م‏ 
1 شما ُ درسوا قا تهدوا امنالوا قاية الجتهد 
وعد الله بكي أوطاتك>و واقد أن از الأوعد 
1 حيل ‏ «دبد حلةو١ا‏ لعمدصور مقبلات حدد 


مم 

فور دنا يؤمن بالتطور والملاءمة بين الشاب وبين اليل 3 بعش فيه وفي ص 54 نعي 

على ال العربة حهودها ووفوفما والدنا سائرة حيث بول : 
ا أهة من حهلبا ا محاراة الام 

أما الاجهاعات قثوثة في د يوان الشيبي . ولدس ذلك غر با عليه فقد قصب نفسه للاصالاح 
الاجياعي وجدله واد أهداقةه . ولقد أفرد للاجهاعيات ان 06 في الديوان بزيد على 
عشرين دؤيدة ذ»والط+ق أني لم أفي لذلك الأفراد معنى . فالديوان كله من ألفه الى بائة شمر 
اجهاعي من طر از عال»و تظور اجماعيانهفي شعره السياسي كا نظرر في حكه وأخلاقياتهووحدانانه 

وهو حين يتكلم في الاجئاع أو اانصيحة أو الحكة فاما يستله قليه وصدق إخلاصه , 
حتى لترى ذلك موسوما به شعره َك قال هو عن نفسه ص م 

لدس هذا الشعر ما تروونه ال هذي قطع من لبدي 
و يتجلى هذا الصدق في بين دن _قصيدة عنوانما ( آلمامة الشعر ) ص حم 


جار عن التصدر لداني وقد أعرقتت في مبراي أعراة 
أصدقنا حا لاوطا ننا أطيب دن أذتن أعر اها 


فهذا الصدق في الحب الوطني هو نتيحة لازمة لصدق الشاعر فيكل ما نعرضلهمن الشئون ؛ 
وهذا الصدق نفسه هو الذي جله يصرح با براء منعيب فيأمته » وجاهرها بأدوالها الضارية 
في جسدها في غيرمواربة أو مالأة» تلك الأدواء والعلل التي أدت سكا ,قول في المقدمة -- 
الىفساد نظم اليا في العراق » و<رمان | كثر أرجائه من نعمة الرفاءه والطأ نينة » و بتجلى 
حدق ادو ف الحب الوطني وصراحته في اظبار الأدواء في هذء الأبات ص مه 


مق تتحرى الحد فيها تقوله وما تمتاه ونمن الى الهزل 9 
أثر تفع الاق امع عتأ 72 وحن ندير ااعايهف في عم -فلبي؟ 
ولاناس غايات كار تروهها وادس لنامتهاسوىا كرب والا كل 
على المدل فاتين لمدالك ان لنت والا ها مسى البناء عى الرمل ؟ 
وهومن أجل صلاح وطنه واصلاحه ببيت على الم المقم المقمد » يتجاق جنه عن كل 
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مارس أ4فا مكتية المقتطاف لفق 


عن وين بد الى بلد ء حى لتضرق عليه رقعة بلاده © فتكاد يضيق صدره قلا جد 
لتنا الا انطلاق لسانه عثل هذه الآأيات من صفحة > : 

م نخاقوا باني السدير با ٍْ ومشيد.ء يما أتوه وثشادوا - 

ولا التفكر يي مخسر بلادك ا لله مأ داقت لاد 

افي بت لاحلها مململاً تلق الوماد وما لدي وساد 


داو ملسا ندون قد احتدوأ مر الوؤق وأنم أداد 
وجب فق هذه التصيدة ة الثائرة من أمور في وطنه ومخاز في قومه فلا بتحررج من | بدانها 
رافق قوماً أو الت فريقاً . ويؤله هو ما يرى من حم الماهلين وسيادة المسودين فقول : 
١ض‏ الى اللاحما واف تنصدرت وعماكم الادات كيف ناد 
5 شر العصور --و في المصور تقاوت-- عمصر ه|ف4 نتقادم الاوةد 
» صلاي النآاس قوكى لا مراة طم ولا صلاجح ادا ج اهم سادوا 
0 و 1 2 
ويؤله ١‏ كو من ذلك ما يرى في وطنه - وماهو الا صورة لما يجري في الششرق كله 
ن ارات حرزية وخلاقات سباسة فرقت الشمل » ومزقت الوحدة » واوهت الحهود فيصر خخ 
برخة نوبة لايماق بطعاً ولا يخئى ء فقول ص وم 
مقا ققوم بالعرالق واوهوا عنى وطن مادم يوم بأنمان 
هم امتقيوا الاوزار إقترفوليا ‏ وقالوا حى عمد وما هو باجا 
هم استحطو! اللقاات لتهمومم' وعم بدلوا باجو هر رض القاني 
وند تسكر المر سراق أرضه قأى لدت منه من ليس 55ظ 


رحب امشيبي أوطنه يكاد يطل من كل كلة في دبواته المديد + وكا قث هذا الحمبعلبه 

ل سمل . واتك تتحى م وآنت تغرؤء ل عدا ب جرع 3 ههة»ء رخس أن هذه 
اكلان انتي برسلها عي ذ واب قؤاد حرق بهوى الوطن ورا له الاملاح ولكن الظروف 
'نطاوعه + و الأقدار لا فطاحره وهل حناك كر وحداً من هاده الايات اخترما من قصدة 
ولا في العراق » نشرئها صحف سوريا ومصر سئة +088  :‏ 

عاك تالت الدلر م8 تررق أنشازة وحقن ‏ انا 

ظاررسللت. قي 2 #أحفقت وماحت افين االرحىء عاو 

وتغت عللما 21 95 كت اللارص ؛واجآً وأخرب ف حدر ااأصميد عير ابلا 


اأمسما أهاني ين لواقا وأهف آأعتاني طن مانا 
ظٍِ ااتضى رقرة إل | حشاشة ول أيك دسا لق يكت شانا 


500 نج اللى شمر اللي السبد ممخد , رضا العبي وذير سارف العراق سابقاً واحد انالؤين 
ب لوق ته » وحيو شعير عدر القيية الع ببة ان 22 وتستوعي ماقه لأ وحي هس 
ونه خنها االكاسل قي الحباة كل الاممان 
اللاهرة جد عبد لقني حسن 
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5 الملسكير مشر وع كسوة المماة 


سل 0 صاحي الدولة حسين سري 
س الوزراء كتاباً الى الوزارات 
0 حاء فيه بعد الدبياحة : 

« علمتم ارك أريحية جلالة مولانا الملك 
المعظل قد حادت عبلغ ٠‏ جنيه اشرو ع كدوة 
حفاة الاقدام واني على يقين بارل حضرات 
الموظفين يذدركورتف عام الادراك حلال 
هذا الشروع الانساني بل ضنرورته الحيوية 


الجغاء 


ياشا ر تس 


في هذا الزمان الذي زاد فيه تعاون الطقات 
وعم ااعترار”ت َ ولا يخالجني شك في - 
سيسارعون بالساهمة في هذا المشمروع العظم 
مساهة كرعة إقتدا» بالثل الصالح الذي ضربة 
ا فاح 0 املك 00 وكا كز 
المشمروع أعم الكل 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 4 


: مشكل: “ىم: ام#ماعيز 


رأي الدكنور على توفيق شوشه بك 


حادث سعادة الدكتور علي توفيق شوشه 

بك وكيل وزارة الصحة المساعد أحد مندوي 
المقطم في موضوع الفاء فوافاه بهذه المعلومات 
النفسة : ل 

ان الحفاء أصف العري أوهو العري برمته 
اذا تدرنا فلسفة الملابس .فهو اليلاد الحارة 
تل الاردية الى ما يستر المورة وقد يلبس 
الطمج « الصنادل 6 أو ما بشامسا ثم يقنعون 
ازار يترك الجسم عارياً الا هوضع العفة 

غير ان الحفاء في بلادنا - وسواها من 
الاقالم غير الاستوائية - لا يقترن بالعري 
وانما ينوض دللا على الفاقة وبنثىء في نقوس 
الحفاة شعوراً بالمهاانة والحرمان ويثير في تفوس 
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الآخرن الشفقة واارئية الهم والخوف على 
أ بدانهم من شق الأمراض وض اناس فيرو 
بازاء الحفاة بشعور خسيس هو مزع من الثمانة 
والزراية والاحتقار | 

فالحية المدكية الكرعة ستعاج في وفت 
واحد مشكلتين - أ وثنلاث مشكالات - احداها 
نفسة والثاية اجماعية والثالثة صحية ...ا 
لاشك فيه أن الاحذية ستماجج داء الشعور 
بالضعة والطوان وستقضي كذلك على مغور 
اجماعي شائن وتفسل عاراً خط من كراءةنا 
31 متحضرة تستظل عدنية رفعت مس:وى 
المميشة الى درجة الرفاهية والترف ... فكل 
أمة نحط فيها مستوى المميشة العام توضع في 
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١955١ مارس‎ 


0 ونوهم بالعبر عن مسايرة اركب 
ل العلاجالصبحي فأقولفيهان ةي المائة 
من اأفلاحين ستقيهم الأ<ح_ذية شر الاصابة 
الانكلستوما . وان برقات هذا الداء المتوطان 
نعدش مدة طويلةفيالأرض الرطة فاذا وطثها 
الحفاة اخترفت جلد القدمين واخذت نسح في 
الام الى القاب ثم الرئتين فالحلق ومن هناك 
تتحدر الى المعدة وأخيراً تنشب غذاليها في 
الامعاء الدقاق ونظل تغتذي من دم المصاب 
ونسفكمنه ما نشاء علاوة على ما تفرزه من سم 
بحسي لابسه من « الرهقان » . فالبة الملكة 
الكرعة عي «ضربة لمعم » او قل أنها الوصفة 
السحر بة التي ينتظر ان تقضي على مرض يوحن 
فوى سين في المائة من الفلاحين التاعسين 


اخارزعة 


ااا ام 


ويف 


والنقرحات والتشقق فيتسيب عنها الاصابة 
بإلكزاز ( التينانوس ) وامرة علاوة على 
التثوه الناثىء من فءل الاحتكاك بالحجارة 
والتقلبات الجوية 
المسكرويات الجاعة عا يعاق بها من قفاذورات 
ولا شك ان شيئاً من هذه الخاوقات المهالكة 
ينتقل الى كول 00 
أمراضاً عدة بتجلى خطر ها في فشي الو 
بن أطفالهم واخفاض مستواهم 0 
قدرتهم على الا نتاج وأغلب الظن انه اذا اببكر 
نوع من الحذاء الرخص المتين يمكننا من توزيع 
الأحذية عل جح المفاة وللبدا بالفلاحين 5 
المدقعين من سكان المدن 

عاش الملك ووفقنا الله 


ونيد أميرف امف وض الفربر فى مص 


عرض يي العبوخ 
ا و للولاات المتحدة في 
الفاهرة خلفاً للقاضي برت فيش 

والمتر كيرك من كيار رجان اليك 
السبامي الا ميري . ولد سنة هلها في شيكاغو 
ونلتى اللوم اثسالة في جاممة بابل ومخرج 
فبهاسنة 15-8 ثم تي مدرسة الملوم الساسية 


سد اجتاز الامتحان وتقلب في مناصب 
: اللفوضات الأمركة يبر لينولاهاي وطوكبو 


ْ وبكن ومدئة الكيك والحقئاو قدالأميرىي 


في مؤمر الصلح بارين بين سثة ١114‏ 
وذاوا وعين متثاراً لقارة روما سنة 
09نم قتصلا نما ومتعارا لقارة 
موسكواسنة 194 حبث قم بأحمال السفارة 

نح قاماً بأعمال السفارة الأمركة .في علد 


باردن وخر 015315 ل ابفرنة | قي ريع سنة وخا متعاراً رقا أمال 


الحتوق تحجاممة هارمرد ومارن الحاما: فلل لاا 
في ولاه النوي ثم ا تلم 3 ني الزك ال١‏ 
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| القارة في روعا قي خره سنة رانم 
عله يرة «وزر مفواض» إسغة لذر ده 


21136 عع ملعم .]//نة مط 


م 


اخبار عامية 


اللقتطف 


دهرة فرلي ا 
الآثار في بلدة ( اتوس ماجنا ) شرق ,| فقد وحجدفي حامائها عشرات م٠‏ ن القئيل ' 


ندكة طرا بلى الفرين رومانة. نا الا كان فى 
قوريئة شرق بنغازي فيونانة قدعة وها مقام | 
22-1 الوحه الفني والناريخي . وقورينه من 
المدن اليونانة التي أنشأها اليونان في القرن 
السايم قل الملاد ( الاق.م) فزهت 
وازدهرت طوال 7 ترناً من غير انقطاع 
حتى جاء المرب فدمروها.ولم يقم على أنقاضوا 
مدن اخرى يعيث ابناوّها ا ثارها النفسة 
المطمورة نحت أطاق الثزي فيقيت سليمة 
وكانت الحكومة الايطالية قد أمرت بقل ما 
بني عليها حدينا 
خالة 

وقد حاءت الآآنار التي عث عليها فيها أولا 
في سئة كوا وثاذا في سئة ١97‏ وما لما 


من الماني لتتى منطقة الاقب 


وفا. : سلان, الداضىئى 


وضع حضرة الد كنور جمد حامي حسين 
بك مفتش صحة القاهرة نظاها حجديدا بشان 
مقاومة الامراض في العاصمة ووقاية الناس 
مما وهذا النظام تخلص في الكشف عر 
عمال ال الاغذية والأ كولات و لطعيعهم 
لوفايهم من الامراض المعدية وعزل المضا ين 
مهم . وقال ان هذا الاجراء من دثانه ان 
يقضي على الامراض التي ينقل ميكروما افراد 
تلك الطبقة وتنتقل الى الخوور بطريق الطعام 
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| البديعة بذها تمثال مشوور 0 ا فورينة 6 
١‏ اسداضوول ةمنشوارة أهام المتفيحة اوور منهذا 
الجزء من المقنطف وهو محفوظ في أحد دار 
الآثار بروما - ومنها تمثال فاخر للاسكندر 
معروض في متحف بنغازي على مقربة ٠ن‏ 
قوريئة. وقد عير على كنايات طويلة في النامان 
الليزنطية محتوي على حقائق كثيرة عن :اربخ 
قورينة وعبادات اليونان . ومن القائيل اني 
وجدت هناك تمثال صغير من الحديد نت ان 
الإونانيين حاولوا في أوائل عبدهم امال 
الحديد في صنع القائيل . ووجدوا كثيراً من 
القائيل التي نقلها الرومان عن أصول نوانة 
مفقودة وطذه القاثيل الرومانة فائدة تاريحة 
لأا احد اسل الى استعها ويامفيه الإونادرن 
فل ذلك بقرون 

من اررصراصضى 

غير اتنا رأينا ثتمة للفائدة أن بطق هذا 
الاجراء على باعة الخضر وثم من الطقات الفقيرة 
التي تحمل بطبيعة عملها الامراض الطفيلية 

نَيفنا 

وغذا المل الضيتى 'تة للعمق. السابق 
وكان مرل شأنه الكف عن الخدم 
والمرضعات قبل التزخيص لم عزاولة الاتمال 
وهذه الخلقة المتصلة من أعمال الوقاية تكن أن 
دي الى الغرض المقصود 
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اخيار عامية 


نفقض 


اقمرل رقيات انرطفال 


عرض على لنة المثمروعات الصحية بوزارة 
لمحة في اجئاعها التقرير الذي وضم بشأن 
إنلال وفيات الاطفال في مصر 

وقد استهلت الاجئة تقريرها بقونا ان 


لايس التي يتمدعليباني الحم على مدىماوصلت 
لبه أمة من الأ من التقدم الصحي والاجماعي 

فال ومن الأسف ان حالة هذه الفثة من 
الامة المصرية لا تزال - ك ندل الاحصاءات 


ذلك أن «صمر و متوسط عدد المواليد قها الآن 
كل عام يحو 56٠‏ اتمى وعدد الوفيات يصفةعامة 
نحو 48 الفا كوت قباستونا لي الفا من 
الاطفال متهم ١١١‏ الاقف رضع اي عبر اقل 
من سلة و" انف أعمارسم تتقاوت بين سنة 
وحم سنوات 

وارى المجنة اول اركقاع فية وات 
اكفاك .رجع إلى الفقر ويل الأمهسات 


رسوه العدية واستحدام الأءمات خارج 


١ 
| 
ٍْ 
١ الالة الصحية بين الاطفال والحاملات من أدق‎ 
ْ 
!1 


وزادة المواليد في الماملات الفقيرة وسوءلنكن ! 


نازهن والى الضف الخقني والتزلات النموية | 


والرئوية والأمراض المعدية ومنها الدرن 
والامراض الورائية وحبل القابلات وقلة 
المماهد الوقائة والملاجية الخاصة بالأمومة 
والطفولة . وتقترح الاجنة أن تعمل وزارة الصحة 
قوراً على زيادة عدد مراحكز رطية الحفل 
حت يم عها الحمضر والريف وان يخدم كل 
كر ٠‏ الفا هن المكان 

وان نت الوزارة بتخريح مساعدات 
إلقا الات والزائرات الصحات وحث الجعات 
الخرية على الا كثار من انثاء مراحكرز 
كفالة الطفل وانثاء ماهد بمخصص قشاءة 
بالا طقال والأمهات ااعاملات او الائنات أو 
الخادمات اتلاني يقنضي عملهن” ترك اطفاقن 

واقترحت اتحة عدا ما تدم سن تشمر بم 
لماية الاطفال من الاهيال أو !تتنالم في سن 
مبكرة أو سوء تغذيتهماو الثاية بم 

وتمول مهدء التاسة ان فية وقات 
الاطقال الرضم في ٠صره‏ في الاالف في 
اند كاوق بقارا ١16-‏ وتي ابسالا ٠١١‏ 
وفي الاان ١١٠١وفي‏ العا هه ري بلجا ١م‏ 
وي النانا 8 وفي اتكترا مهوتي حوائدا هم 


آحمر العساصر ا ردت 


<اء في حل ملخص العم ات الباحث | 
السوبسري اللد كتور و اترمتمر ١111+‏ كشف 


مه ودطء حاشتوم قسية الل حلاقانا ((سو يسراا) 
وقال انأ استخاصنة دقغة لانزير على 


أخرالناصرالاتتين والقمينالذيكان حتى الآن | جزه من عشرة الاف جزع من اللليقرام وان 
ممصا على السلماء وحوالتصرالذيرق ةالقري | سم االآن بدراسة ما يتطلق منها من اشماع 


جره او 
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لاد 46 ؟ 
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اللمقتطاف 


ووسائثل استخدامها والا :تفاع ما ف اميركا و مصر 
أموض جندي 


مدّات المواد م فاب الحقل 
يول مخض اللين - اللين الات وعة قشدته ‏ 
ونشارة الخحشب وغلاف كيزان الذرة » وهي 
(الامطاء ومفردها مطو في فقهاللفة) والبطاطس 
المنتقاة » ومصل اللبن ( وهو ااضارة في فقه 
الاغة) وقلامات الخشب»وقشورالفول السوداني 
وبزدد القراصيا والأوراق المستديرة لشجر 
الصنورء و جيعها غيض:من فيض نفايات الحقول 
والحراج » الى منتجات :قوم في أميركا يلايين 
الدولارات حيث أصبحت المحاصيل الفائضة 
على الحاجة » تستحيل ثروة على أشكال كتى 
ذلا مو ساك تاغل اسؤاق الألعية أو دذها 
في الحقول حيث تستهدف اتعفن 
ومن المسور الان » بناه السوت » بقش 
الات ؛ وصنع الثياب من الحشيش والورق » 
من حطب الذرة. بيد ان نفقات تلك الصنامات 
فاد حة . ولدلك ذل العاماء والزراع والخشاون 
و«نتجو الفوا كه والصناع والحكومة » من كل 
حدب وصوب جهودهم في تيسير عمليات نحو يلها 
وخفض نفقاتها .ومتى ميا لهم حل نذيك المءضلتين 
صار التحدويل تمكناً من الوجهة الاقتصادية 
أصباغ من ديت للبم و دم 
وأضحى الليمون اطندي يتجلى في ملابس 
النساء » ليس في بقع تشواهها 4 بل في 
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ألوان تزينها.إذ تبين ان الزبت الذي يستخرج 
من بذور ذلك الللمون ؛ صالح » علد مزحه 
كرات العمود» لثثييت الأمباغ في المنسوحات 
قل 2 ول ألواتيا مما بل بقاؤها ٠‏ ويككن 
ادخال هذا الزيت في صنع السلطات ابض . 
وكذلك الزيت الذي يستخرجمن بذورالقراصا 
يصلح لتك الأغراض »كا أن الزيت الذي 
بعر من بدور المب أو الزييس يتسنى استماله 
في الطالاء و الور نيش ( وهو الصقال فيفقه الافة ) 

و لصم 5 احد مصا لم ولاية إبداهمو, 
من البطاطس اانتفاة » صف من السكحول لا 
بتحمد » 44 من الدقق لمع الخيز ومن 
السلع الرائحة في ولايةه أوهيو » حامض 
الحلوتاسك مأصله)نااع وهذاستخرج 
من النفايات التي تنتج من جملية صنع السكر «ن 
ابنجر . ومرد رب التفاح الممزوج لبن 
الخاللي من قشدنه » يؤاف غذالا حديث إسحمى 
« لبن التفاح 6 وتبلع نفقة مزج الرطل منه 
الحيض ملليمين » ثم يقبل الممزوج بالسكر فيصبر 
مخ إلنة القوا 5 السكزة .وهر وود واس 
طبية إذ يحتوي على عناصر » شاع استماها من 
قبل ف علاج أسهال الاطفال 

م ان غلاف الذرة نفع لأغر اش مابنة 
ومئها استعاله » فراشاً لالحروانات » وعارق 
الكراسي»ونسيجاً وقبعات ومماسح للأحذية 
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١914١ مارس‎ 


اخبار عامية 


إفشغضنا 


وعلفاً للمواشي وأز نقةلاخيول 1108م 56 لفرفرال ولاحامضين الخللك والفورميك 
وطنافسوعراتبوهشهمات و#لاتلاصقلوورقاً | والكر بون الفكال 


وددة الوم من ماب الزاة 
ومن حطب الذرة نستطيع الحصول على 
الاو لوس ء وهو مادة تعادل المعادن الاساسية 
فيمنزانه) » وكتل البناء وعم الخشي والأغذية 
والخوط المشيعة بالديناميت والوقودوالفرفرال 
!لاك وقطن البارود واعواض لاخششب 
والحامض الا وكساليك والو وق قال اح من 
المثب الصنذاعي والحرير الصناعي والواح 
لتخشيب الميطان وغيرهامن الاشياء الثافية 
وحنى امار او الاخاع طاأم الذي في باطن 
حماب الذرة » نافم » أذ ستعمل في صناعة 
بودرة الوجه(وعي الذرورفيققه الافة) واليارود 
والألواح العازلة لتبطين اماج » والمشممات 
الأرضية »ونوع جديد من |الحزرف وأغطة 
للانايب والور نش وما شا كاوا من الماتجات 
وتستعمل النفايات التي تنيذ من مصانم 
ان الخشب ء في تحضير العجانن ال-كمبائية. 
وقد وصفئاها في مقال مسوب نشر في مقتطاف 
بوليدسنة 154٠‏ كا تحوكل الى خيرة. و في كندا 
«صنع جديد لاخميرة » يذنظر أن ينتج سنويًا 
عشرة ملابين جالون من حمر يئة النفاية 
والها نيلين 20111111 المستعملكادة لتتييل 
ونطير الحاوى والفطائر » يصنع ' يضمن نفايات 
بصانم العحان . وقد اخترءعت مصلحة الغانات 
في الولايات المتحدة ء وسيلة لاستخدام نفاية 
الحشي , كااصس لعحينة الذشيين » ومصدرر 
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ويمكل ان كون الخحشب المستعدل ذه 
الطريقة من نفايات مصائع العجان » أو عثابة 
أشارة أو قلامات لأن القطم القصيرة لاتصلح 
لالكنل » وكذلك الاشدار الصغيرة ااثانوية 
الاتاج لا تصلح في مصانم الخشب الخام 
المقطوع من الفغانات 

وبتيسر استذراج الزيت من الاوراق 
المستديرة » لشجرالبلسم وغصئانه وعي ذات 
شذاً او راتحة ذكة تذكر المرء بشذا الغابة 
وتستخدم هذه الرائحة العطر بة لتعطير الصأ بون 
وأملاح امام وزبوثه» وتدذل في الطلاء 
والورنيش لاماعتهما ونطبيمماءفتيث فيداخل 
البوت والهازنوالمسارح أرع الخلاء وتشارئة 

غاء وى مهي الررغال 

ويحتمل أيضاً انتاج مواد نو لد الطافة من 
الحقول ونفايات الادغال . وقد كنت #طة 
التجارب في ولاية ايلينوي من اتاج غاز كافر 
لادارة آلةمخارية ؛وذلك بوضع نفاية الساولوس 
مثل أ<طاب الذرة والقش في حوض متمفن 
أسوة بالواد البرازية , ثم معالهتها بالطريقة 
التي تاج مها ثلاك المواد » والفاز الذي ,ولد 
بهذه الوسيلة يشيه الغاز الشاثم استماله في 
الانابب الممّدة في الشوارع 

وك “اسن مصنم لافولاذ » على 
ساحل أميركا الثهالي الفر في وذلك من حجراءٍ 
التحسين الذيم” في دناءة كم الخشي ( الفحم 
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الإيدي ) من نفاية الخحشب » والنشارة وشم 
الاشجار وحذاميرها » حيث يستطاع استخدامة 
بدلا من طم اكوك المستخرج من الفحم 
الحجري 
د 

وإسلم مقدار ثقفابة الخشب الي تج 
ا دن تملنات | لشب الذي بقطع ف 
الثهال الغري من الولايات الماحدةزهاء سين 
مون طن » و يصنع ذلك الفحم الأشي » من 
ال شب المقعاوع اكه لعد رشهبالقطران 
قيامج دنه مأ اسوى به دم الكوك ال شي 
نامك 50001" وهومتين نحيث تحمل ضغط 
أطئان من تبر المعادن التي :صور فينوع خاص 
من الآذران 

ومن فساصة قصب الح أو من عيدانه 
المحصورة #دقانيبة! ©201-0811م1ا5 إستخرج 
كناكو بضلحة الزراعة بحكرنة الولايات 
المتحدة الأمبركة “رك جما كسائتاء 
عدرون ن نفقات انقاحه بأقل 507 أصف 
تكاليفا تناجارخص| نواع'ار كنات الكميا” ئبة 
العجينية ااراتة في الوق 

ومن ثمة يتاح استخدام العجان اللكميائية 
دامتث اللمادءٌ الاولة 3 تكاف اقل مما تتكلفة 
المواد المستعملة الآ ن (راجع مةالنا في مقتطاف 
بذار سنة 8؟وا على ضاعة الخشب مر 
مصاصة القصب وما أشير ناه قٍ ادزاء اخرى 
على الس لو ككس أي الخش ب الصناعي) 


010001202٠ ما6.‎ 


عراس المواد صى اجنين 


ومن اامضالات الضحمةء التيعني االملبان 
الا تفاع بنحوثلائين بليو نكوارت )اللكوارت 
يساوي ربع الحالون )من اللينالمردمن قشدتة 
وال#.ض وثيرش اليئين ء وجميعها متيخلفات 
من الحصول السنوي لاقشدة والزبيد والحن 
7 1001 
بلا بين كوارت فقطه الى سلم تباع في الاسواق . 
والجذين الذي إصنع من اللان المتزوءة عدم 
له مناقع شتى » فد ذل الحاب الأكر منافي 
أغشية الورق » وفي صناعة الطلاء . وستعيل 
مادة أساسية ترش لقتل الحشعرات؛ وبد خلني 
صناعة الجلد ومشمع الأرضية ٠‏ وآممل منة عجنة 
اكمبائية » تصاغ منها 8 أبزيمات 4 الأحذيةع 
وَؤَوَاق وإر لحيك: الو ]رن وأمثاها ء وما 
اليها من الأشياء ( راجع مقالنا على .مجزات 
الكماء في صناءة الملابس من الاين والحثب 
والفحم المنشور في مقاطاف ماإروسية ند 

ومن الحبئين يسذع شعر يشهاجود انواع 
الصوف الطبعى . وعل هذا المأوال » سوف, 
لقب قات الل" داك يوم تصدرا لال 
كير من ثيابنا 

وتوي اللبن الحرد من القشدة على / 
من المينين . و بنا» تى ذلك استغل من الاربعة 
الآلاف رطل من اللإن»وهي متوسط ما ندره 
اللقرة الواحدة سنويًا تقربباً » في الولاإن 
المتحدة الأمبركةنحومائةرطل من شمر المنين 
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واخوغ علس اءاطتاعة الأبارة > ف 
الولايات المتحدة » طر بقة لصنع مادة شفافة 
نشيه الصمغ المرن وذلك من الحامض الابنيك 
لشرش» ينتظر| الانتفاعيها منافع شتى في الصناعة 
وهذه المادة ألين وا كي عرونة من الزحاج 
ااضوي » ومع ذلك فهي مئنئه ة جدًا وعرنة 

وإستخرج الحامض اللبنيك «ر: شرش 
الممئين » وهو الثفاية الي تنتى إعد استذراج 
الجئين من الاين الجرد من القشدة . وذلك 
مدر اللكتوز لاس ر اللإن» باليكتيريا الصالحة 
لو لتولد حامضاً ل غير تي أو أملاح 
ذلك الحامض؟ 

وأعلنت الشركة الوطنية الاء يركة الالران 
أن الخاض اللبذيك إستعمل أبضاً في صناعة 
الدندورمة والشعريات والخكلات والمريات 
والهلامات وايرة » وكواسطة مساعدة في 
الصراغة والدباغة » وصنع العجائن الكميائية 
كاددة مادة عزج بالعدرل لتساعد على 
صبره عد الاعدام 

ومق جف الشرش » ينتج مه مسحوق 
خقيف قشدي اللورنف يهل ذوانه في لماء 
فستعمل في محضير <ساء التربية والصلصة 
والخيز والفطير والكيك والفوا كه المسكرة . 
واذا اضيفت البه المعادنااتي يحوها اللبن»امكن 
استماله » في السوائل وفي لين الشكولاطة وفي 
عصير الفوا كدأو الخضراوات اوفي المياه المشيعة 
الحامض الكريونيك . ويتسني عد أبن عل 
المساء أوال+وب أو تثاوله افا .ووظيقة تلك 


ماه6.أ2 01000120 
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حفن 


المنتجات محسين صحة الامعاء وامداد الينية 
بالاعادن التى ويما اللبن ولا سها الكلسيوم 
واافصفور عل شكل 5-9 يكن شناوله سهولة 

ودن نفايات الغابات وحزازات الأشجار 
وأطرافها وألواحها وأجزاءها غير الستوية 
ونشارتها » والاتاج الثاني الحقير لشحر الصنور» 
أصئم شركة المازو نت ألواحاً تخي الحيطان 
وألواحاً عازلة وقرميداً خشيًا وعجان 


كميائية » بتيسر تشكيلوا بأشكال عختلفة روج 


في الوق 
مهناك بذور القطن وهي التيكانت في غابر 
الزهمن #سوبةمن نفايات الحقل الضارة»وغدت 
تفوكم في الولاات المتحدة الاميركة » بائتي 
مليونمن الد و لارات» على حين يقوام القطن الذي 
تاتجءنة بلغ بليونو نصف بليون من الدولارات 
وبدخل زينها في الصابون والشمع والمصا بسح 
والطبخ وغير ذلك من المنافم 
الحرير العناعى من الس عاب 
وزغا بةالقطه ((عوئئ روز] 1ط 06( كا أثينت 
في بحلة فؤاد الأول للغة العرية ) وعي نفابة 
اخرئ من نفايات الحقل » هي الان اماد 
الأولية لصئاعة الحرير الصناعي والمنسوجات 
ذات الوبرة التي تصنم منها المثاان وأغطة 
الم.طان ومفروشات السارات 
وقد احزعك ١‏ كو من نائة نقعة ازية 
الارة »عاو من الجلسرن الذي يستعبل 
)١(‏ أنظر مقالنا في هذا الموضوع في مقتطف 
مابو سئة ١5+‏ بعنواق الفضلات الزراعية ومنافعبا 
04 مع م //:دمقاط 


لويم 


اخبار عامية 


المقتمطف 


في مواد الشديدة الانفجار » الى الحامض, 
الكربونيك المستعمل في صنع الثاج الحاف 
وقد أصبح كر من عشر حصول الذرة في 
الولايات 211 تحدة و ماع للمصا نم بدلا" من 
في الأسواق . ثم البسلة الصينية او فول الصويا 
وقد اسع تطاق منافعه وعي دائاً في ازدياد . 
وقش الحنطة بصنم منه ورق مضلم للمب. 
والسلواوس هو أهم تقايات الهقل »© ومئه 
يصنم الورق حميعة والحرير الصناعي وطائفة من 
العدائ الكميائية ذات المنافم التي تمد 
بالألوف » ومقاديركيرة.ن ألواح المبائيوالمواد 
اللاصقة في صناءة الحلود وغيرها من السلع التي 
لا لكل من سر .والساولوس الذي ستخرج 
من الخشب بوجه عام » ارخ صما إستخرج من 
غلال الحقول . والشب هو ال#صول الذي 
تصلح لأ تاجه باك أطيان الولايات المتحدة 
الامبركية . فاذا افلحالملم الزراعي»أو مت تجح 
في <فض النفقات الفادحة التي بتطلبها مويل 
السلولوس الى مواد عختلفة امك. ن توسيع اسواقه 
وهي الاسواق العظيمة الواسعة التي عمد به شتى 
الصئاعات ١‏ 
هذا ها" شومر يه الذرار ا الللكوييية 
الحالية » وغيرها من الششركاث الصناعية مر 
الحوودات في الاححاث المراد لما الاتفاع 
بالثفايات والمواد الفائضة على الماجة » لدى 
حكومة الاتحاد ارعة معامل كمبائية ضدمة 
لا يم تشيبدها ء لماونة :لك الابحاث 
وتقدر تلك النقايات سوا في الولايات 
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آلة لم: 


المتحدة الاميركة بنحو خحخسة وهانين مون 
طن من قش النطة والزمير وقش الجويدار 
والشعير وقوالح الذرة وشواشيها وقش الارز 
وحطب القطن ولوزء . ويتفاوت ما بضيع دن 
خب ألغايات عند خويله الى شب صالح 
للمياني» بين 7٠١‏ يز و 79 كز ورم الخطوات 
الواسعة التي تمت لاحتناب تلك الخسارة » نا 
زال من اوجب الواجات اتخاذ كل ما منشأنه 
مويل تلك الفضلات الىثروة . تم" ما قاانه 14 
الميكا نكأ 
مادا مهس 

وبعدكتابة ما تقدم قرأنا الخير الآ نىفي 
اعرام لاما شاير الوا وهو : - نما يمنى به 
سعادة فؤاد أباظة باشا مدير العية الزراعة 
الملكية » البحث في وسائل الا تفاع إنفاية 
الحقل.وقد أدت البحوث التي مت حت الا ن 
ايان وفق الاستاذ ##دعطة الصيق المتخسس 
في الشؤون المتعلقة بزراعة القمح الى أستخدام 
عيدان هذا النبات في صنع الأعواد الصديرة 
التي نستخدم في رفع السوائل من ١‏ كواب 
المرطبات الى الفم . وكذلك أخذ في اعداد 
الغطاء الشفاف الذي ياف حول هذه 
الأعواد لهنم وصول الرائيم اليها . وهناك 
صناعة زراعة آمنى مما اطتعية ايضاوهي استخدام 
شوائي الذرة في اعداد نوع من الدخان التي 
الصحي الذي يفيد تدخيئه الصدروصنم الغليون 
(البيب) 6«زام من القوالح والبوصض 
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مارس ١4فا‏ ب تنغ اسم 


فر دسريك بائت 
( تابع المنشور على الصفحة 886 ) 

فاستوات الوداء على با نشخ . هل تفيد هذه المادة الجية الكلاب ولا لقند اللاس ؟ 
جا سكثيباً وهو لايكاد بحرو أن بنظر الى إلفه القديم ظنًا منه أنه مانت لاعالة. وكان مضطارًا 
ازسرع للحاق بقطار مسافر الى الشمال لزيارة أهله فترك العليل في المعمل ومضى» وما كاد خرج 
منى #؟ غلكر بست بالخروج وهو لا يدري أن في خفايا جسمه | نتصمرت آبة الحياة والملم » على 
آنا الوت » فأقئعه بست باليقاء ريما بحقنه حقئة ثمانية . وما ليث بعيدها حتى تنفس في الآلة الخاصة 
دك لاح أن له رئنين بتنفس بهما » وقد كان لثقل تنفمه لا يحس موما من قبل . ثم شعر 
إسناء في ذهئه وان نكذيه قد فكتا من عقال حديدي » كان يثقلهما فأسرع الى داره » 
وخاطب باغ عند وضولهبوقال ان العجية فد تمت ولس دنر بتناول ال“ماء الذي إشتهي 
وإمد المشاءخر ج لاززهة مشياً على الأقدام ؤمل الناس يحدقون فيدماشياً باسماً وكأ نه عاد من ءالمآخر 

عندئتر أضالة مود أن با نتنغ المتعثز ولد عاو ا 2 الفسيولوح.ين . ولاريب 
فهانه باه في ما بينة وبين ذات نقسهء يأنة م بمنع عن با شغ المماعد والكلاب العشرة 
8 العا نة»قصدف الآن عن جار به العامة الخاصة وأقبل هو ومساعدء على الأ.: للتين حل 

أ أسمه الى أنسولين - يدرسون طرق محضيره » وان نضم الهم كولب 'م1اات0 من حامعة 
0 أما بانتتخ فترك لهم هذه التفصيلات ووجه عناينة الى المصا بين يود أن نقذثم من بران 
لون . وذهب مكلود الى موْتمر الليعية الطبية الأميركية فأاتى رسالة علمية في هذا الا كتشاف 
الخطير » فأصغى البه أساطين الطب » وقرروا أن يوجهوا الشكرالى 9الأستاذ مكلود ومساعديه 
انقدوا به الانسانية من نعمة الأنسولين» 
0ك 

من تجائب الطبيعة البشرية ضن الزميل على زميله أحاناً بالثناء الذي يستحق . فقد روى 
لدكئور بول ده كروف - وعليه الاءياد في هذا الفصل - أن حماعة من الاطياء البحات » 
جلسوا في أيلة يتحدثثون » فاما ذكر بانتتغ هزكت الرؤوس » وقلبت الشفاء . وكارتف 
١‏ ده كروف © حديد المناية بسيرة با نتن والا نسولين » فأفاض في الحديث . فقيل له ول 
إعزى الفض ل كله الى ب نتنغ عفلما أطاء ب على الحقيقة قالوا واذا كان الفض لكل الفضل له » فلارب 
أن كان موفقاً وأن يستطيع أن ا |اكتشافاً اخرمثله 

والكن من إستطيع ذلك ! 
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بم فور ص القتماف 


- لج هه 


7١‏ البحث العلمي الحد يرث في الصحة والارض و 

3 فردريك نتن مكتشف الأنواين 

7 الكوفية والعقال : للاب انستاس ماري الكرءلي 

و4 "يانه في خاقه : الريا بيح 

36 حقيقة الترهي النفسي : للاستاذ موكدلي . نقلها : حسن ااسمان 

ا الم كن النفس : لاعلا مة ١‏ ينشذين 

03 موارد الطعام في بلدان القارة الأورية وتأثير قانها في صحة السكان 

5 الككمياء عند قدماء المدمريين : للد كتور حسن كال 

٠‏ الحديد: تمدائه وتقسيته ودناعتة عند قدماء المصريين 

“87 النظم والطرق التجارية بين الشرق والغرب قبل الحروب الصليبية 

وا رحلةان بطوطة : حمود مصعطنى الدمياطي 

هم سير الزمان * الأسس الدولية لسلام علي بعد الحرب : لحمد رفمت بك . مصير التجارة 
الدولية : افؤاد عمد شبل . من مذكراث دزرائيلي عن جمد علي الكير 

0 حديقة المققطف : قطاف ٠‏ ألما لاشاعر الفيلسوف طاغور : نقلها كامل #6ود <يب . 
قد ] كل: لنجبب شاهين 


١١م‏ باب المرا-لة والمناظرة # خلد الماء أو « آنف الطير 6 وكونه لابمتالى البرمائيات : .ود «مداق 
الدهياعاي . قفاري برحسوزل وعقيده الدااية : لاسيه ابو الهم اد الطسيني اي 
بالأ؟ فكمة المقتطاف # ا شه ر الشيي ععناسية ظبور ديوانه الجديد : للحمد عبد الغتي حسن 
519 * لاب الاخيا ر المة :# |أندةا 1 أشروع اكسوة الحناة . الحفاء مشكلة صحية ا<ماعمة : للد كتور 
*ي “وفيق كشوشة بك. ٠‏ وزس ا مراء زهرةقوراية . وقاية كان الماصعة 
ن الاه راض . الال وات الامقال . بر ااهناصر المفتوود- تقابة المقل : لعوض حندي 
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سل ع م 


لسر ل ابر 


أخار مقال التعددلنةالنفهع' اهتاذ ٠و‏ كن نقل الأستاذ حدن اأسامان مقتطاف ندازووع طويهتتنورا بر بل ص 8 


ىل مد مه مه مهاه مط ما مه مقه مزه ماه مطذه من عيذ مف مل مله مئآه مئؤء مده مزه ماه ماه ملزه مئده مله مني مزه يده م" 


( 
ا © جم 


وب :1 14 ١‏ لجلتاؤالة لتق اناق طانة لاق "لابق لاتق ؤسشانة انطارة !!!8 31 الناقا نه مباقخل! الُطتئة خة دوا شزنة اط لاه الل طق لقال اجشالق شاشللتاف لاطا شراة اشع انج ةا لشائة تلا ‏ قلاير قو 


١+5 ردم اول سئة‎ * ١941 ابريل سنة‎ ١ 


بإ مي مأ ماه ماه مله مه مله ميك ملآ ميق ماه مآد مه ماه ماه ميد مي مف م فده مده مه مله ما مه ماه مه نه مده مه 


لاحياة على الارض ولا حركة بغير أشمة الشمس . فا مصدر طاقها ؟ وءتى بدأت تولدها 
رزنها , والى مق تستطيع أن نمضي عد ناما 00 نشأت تتعمنا وما يكون ن ممميرها وتصير 
أرذنا بعد أن "نفد مصادر لانم , 
تبس مقدار ع عو ! هن أشماع الش.س على ٠ساحة‏ ساتمتر ٠ر‏ بع »ن سدح الارض 
في انا نة فاذا هو ٠٠٠ر٠‏ 16 ارج( © )وذلك بعد حساب ماعتصة اكوا لال اختراق 
الأشمة له" . فاذا حو "ان هذا القدر من الطاقة الشمسية الى مانقابله من طاقة الفدم وجد نا 
| أن أرغاً مسا <مها اس ماثة قدم مر بعة تاو . ن طافة الشمين في بوم عادي قدراً 0 الطاقة 
ْ الشترعة من م 2 بضمة جنمهات ٠‏ و ني عن ااسان أن ااك لشحس تتلتى <زءا! ضفرا دا 
ن موع مالشعة اأشمس هن طاقة في الفضاء 
وتقدار حرارة سطح االشمس نحو ستّة الاف درجة . وليس في العالم مادة لالتحول 
اغازية بفمل حرارة هذه شدتما . ولذاك شيع الناصر على سطح الشحس في <الة غازية . 
وندل مماحث و رياضة ور.دة على عر ارة قاب اأشءحس ثبانم عثمرين دليون فارخة او 
أكز قليلا” .ولوكان في الوسع أن تصنع مدفأة صغيرة لا يصبر معدنما بفعلى اكرارة الماابة وولدت 
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4م ممر طاقة الشمس المقتطاف 


فااهيه وار ادن را عار اه "فلك الشوري كنك رازه حل اده شاك كا 
مابقع حول المدفاة في دائرة نصف قطرها مائة ميل 

ومن الخطا. أن نظن ن أن النازات في الغمس اطفة مخلذلة البنذان . فالغازات لل 0 
على ساح الأرض اماف و أقلءٌ كثاقة من السوائل والحوامد. ولكن الضقط في باطن ا 
ال جِدءًا يلغ عشرة لاف مليونٍ جو”. فني حالة كذه نضغط الفازات حتى لقد #فوق 00 
كثافة السوائل والحو امد الألوفة أي | إِنها في حالة طبيءية غير بآادقة عل سطح الأرض 

وشدة الضغط»وقول ااغازات للا نضغاط يفضيان الى زيادة الكثافة في مادة الشمس زيادة 
ا سمرإعة ة وفقاً للاتفال من سطحالشمس الى قلم! اوقل خسن فريق من العلماء ان كدافة قل 
الشمس أعظم من كثافة الشمس حملة واحدة نحو سين ضعفاً . ولذلك يعبر العلماد أن كثافة 
الغازات في 0 الشمس "فوق كثافة الزئيق سئة أضعاف . ويقابل هذا ان غاز طيفات سطع 
الشخنس أطفة والضفظ اموي في <و "الشمسح 00 ل) وهو غلافيأ الخارجي- 
لا يلغ كم من جزء من الف من ضغط هواء الأرض 

قعتن بلا قينا لعا تضدرغرار القن « مذ كرن درجات هذه الهر ار ةالعالية © أعلم ا عل 
الاحتراق المعروف على سطح الأرض لا كن في اتوليد هذه احرارة العالة ولا لتوللدها ءدة 
طويلة كافة فق وير اأشمس . فمند ا أ من الفحم :ولد طاقة لا تيد على جزء دن 
حمس مائة الف زو من الطاقة التي ولدها غرام من كثلة الغمس في خلال تاريها . ولو 
كانت الشحس عن الحم وبدأت تشتعل فيعدمر اافرعون الأول ا كانت الآن إل رمادا ارد 
5ت والحقيقة أن فكرة الا<تراق غسها لا تتفق وأحوال العمين :: في طرف الشجين 55 
ال بون والا كدحين وها عنصرا الاحتراق . ولكن, حرارة 0 س أعلى من أن ندع 
يالا لا حتراق هذن العنصرين ٠‏ فنفحن ' نفهم |الاحتراق علىا 4 تفاعل المادة القا بلة للا حدر اق 0 
الآ و كسحين فتتولد من ااتفاعل مواد عر كئة وتتطلق طافة حرارة . ولكن شدءة ال رارة في كثلة 
الفسين عل الركاك النقد ءال طاسيرهاقيخار المأدمكن: اروس بوأ ركه وال 
كسد الكر بون شل توا وا ركسعي . فااغازات التي تتقوم مما كتلة الشحس يحب ان 
تكون عناصر لا مركيات 

ديد د 

وقد جز علم الطببعة في القرن الماضي عن تفسير مشكلة طاقة الشمس وسسرها . و!-كن كف 

ظاهرة احلال المادة الاشعاعي؛ واحهال حول العناصر بعضها الى بدضء اطلقا ضوءا على هذا 
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ار بل أغذا دمر طاقة الشمس وعام 


لمر الفامض . ذلك ان العم الحديث أنان أن في باطن نوى الذركات #تى4 مقادير عظمة 
سْ الطاقة 

هذه الطافة الأريرية 0111غة-داااة الى اعت أولا متطلقة من ثلقاء نفسها من ذات 
الناصر الشعة » تنطلق في أحوال خاصة في تيار عظم نفوق طاقتة ملابين الأضماف طاقة 
الفاعلات الكيمبائية المعروفة 'كتقاعل الا<تراق . واذا كانت الشمس المكونة من حش مشتءل 
تدول رمادا في سين قرناً أو سين ء فامها وعي تستمد طاقتها من العالم الذرري تستطيع 
أن عضي في اطلاق طاقتا العظمة ملابين والوف الملابين من السئين 

إلا انا فم أن العناصر المشعة التي من قبيل الاورانيوم والثوريوم ليمت على جانب من 
الوفر ة في جدم العم بفسر هدم الطاقة العظيمة التي تنطلق منها . ولذلك لامفر“ لنا من القول 
أن طافة القمين ردأ ها الى عل الناضن الناددية متفرع الى اعناضر لشعة 

فا هي الأسالبب التبمة في هذا الأتون الكوني » حيث يحدث نول واسم النطاق في نوى 
لذرات فتنطلق هذه المقاد ير العظيمة من الطاقة 8 


الديانيان 


كان الجواب الاول عن هذا السؤال من مقترحات إحثين شابين في سنئة ١9759‏ احدها 
بدعى روبرت أتكنسن والاني فرئز هوترمائز . ومؤدى رآم ما ان الاصطدامات التي تقع في 
فلي الشء.س ابإن وى الذرة ات المتطايرة » في جور عالي الحرارة م#دث ولاه في هذه النوى 
من عط الغو ل الذي تحدثيه القذائف الي إطلقها العاماه بوسا لوم القاصرة على :وى الذرات 
في »عامل اليد على سطح الارض . 
ويجب ان نذكر ان المناصر في حرو هذه حرارتة الشديدة » ليست مموعة من الذكات 
والحزبئات » بل عي :وى ذرات جردت من كهبرياتها وكير ياتفصات بعضها بعض . ون نعم 
ان الكهيريات تزع من النوى اذا كانت الحرارة اقل من <رارة باطن الشمس . فصورة ياطن 
الشمس <يث يقع التفاعل بين النوى .ولد مقادر عظيمة هن الطافة » هي صورة نوى عحرئدة 
ن كربرباتها و كبيربات منفصلة بعضها من بض و حميعها تتحرك هنا وهناك بغير ضابط أو نظام 
ودوام الاصطدامات بين النوى في باطن الشمس بفءل الحرارة العالية والحركة 6 حمل 
أي رالاصطدام اء عظم واقوى من طر بقة قذف الأوى في معءمل البحث بقذائف شدّى . فاذا 
اخذنا قدراً من زيم الايدروجين والدِئيوم وأحميناء الى درحة وافية فان الاصطدامات العثيفة 
إن دقائق هذين المنصرين تستمر حتى #<وال جميع النوى الى هليوم . وني هذه الحالة ينطلق 
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لسرم سمر طاقة الشمسر المقتماف 


0 


فق التو التجولة »في اثناء روط » قدر عظم من الطافة كفل استمرار حماوة المزم الى ان 
تنفد التوى المعراضة هذا التحول 

فكل الحاجة الى رفع درجة حرارة المزيج حتى ,بدأ التفاعل 

والفالل ان العغمس بدأت عمرها كتلة ضخمة هن غاز على درجة واطثئة من اطرارة ٠‏ 
وان حرارتها ازدادت رو سا يد ار التجاذب بين دقائقبا» وبتحاذسا تقاصت وكانء “ني 
أئر تقلصها تولد حرارة جديدة في باطنها » فاما بلغت حرارة ناطن هذه الكنلة الغازية ) درحة 
كافية لاحداث التفاعل المتقدم وصفة ين الثوى »كف انطلاق الطاقة الذريرية من التوى 
المتحولة بتاثير هذا التفاعل » لمنع الش.مس من تقاسص ا<ر » ولاستمرار التفاعل بين الاوى » 
فباغت الشمس حالها المستقرة التي هي عليها الان 

لنكنات 

ان طيقات الشمس الخارجية » تضيط | نطلاق الطاقة من باطنها . فاذا حدث » أسبر ماع 
ان ضعف الافاعل بين النوى المولد للطاقة » أعقية لعن في كك الشمس » ينْشأ عن 
التقادص زيادة ال رارة» ل لأن التقلص يفضي الى زيادة مفلل الاصطدام بين الأوى - 
فيعود انطلاق الطاقة الى معدله السابق . واذا حدث اسبب ما ء ان زاد التفاعل بين النوى 
وزاد مقدار الطاقة الاطلقة » أعقب ذلك تمدداء ينعأ عنه زيادة المشع من طاقة الشمس وحوط 
في معدل الاصطدام بين التوى» فيقل التفاعل ويبيط مقدار الطاقة المأطلقة الى معدله السابق 

شم ان التفاعل بين الا بدروحين واللبدو م سمر بع جد"| فلا يكقى مث مأ رئيس لطاقة الشمس. 

لأن ل لدوم والايدروجين الىهليوم لاستغرق اكزمن لضع وار اذا كانت الرارة 
عثمرن مدون درحة . يقابل هذا ان التفاعل بين البروتو نات زوع الا كيف بطيلا ًا 
فلا بفي في تفسير حرارة الشمس 

أما التفاعل الذي برجم اليه م.م ماءتولد في الشمس وما ينطلق مما من طاقة فقد كدف 
الدكنور ه'نز بيث 36/16 بجاممة كور نيل والدذكتور كارل فون قساكر وهو لا تحصر في 
:فا عل واحد ولكنه سلسلة دن التحولات حلقاتها مر تبط بعضها ببعض ء أي انه تفاغل مساسل 

فاذا كان مقدار الايدروجين إوافاً نوتف معدل التحول عل أسة الكرون أو 
النتروجين في كتلة اليين :واذا سانا بأن نسبة الكر بون في كثلة الشمس تبلغ واحداً في 
لما بحسب علم الفلك الطببعي - فاننا جد أن 9 بدث 6 استطاع أن بشت أن مقدار العلاقة 
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اريل ١941١‏ سر طاقة الشمس رع 


النلاقة من الششمس على اعتيار ان معدل الحرارة ٠١‏ ملءون درحةء يطابق المقدار اللأطلق مها 
زلا , ولكن اذا فرض ان حرارة قلي الشءس »8 مليون درحة فان الدورة تستفرق 
خمة ملابين من السئين اي أن كل نواة من الكر بون او النتروجين دخات في هذا التفاعل 
ترج مه مانية بعد هذا الزمن وكالها لم يمس 

ذاذا ينتظر من تحول في تسا ننيجة لاستتفاد وقودها الابدروجيني ؟ ,بدو لأول وهلة 
أن هذا يفضي الى نقص مستمر في مقدار الطافة اللتولدة فيا . وهذا بمني أن ©عسنا سالكة 
طريفاً يفضي بما ارويداً رويداً الى القتام والبرودة 

ولكنٍ بحث العلامة 8 جامو 01110 6 يدل على ان الش.مس عل الرغم م تقدم سالكة 
الآن طريقاً يفضي بها رويداً رويداً الى زيادة الحرارة والاشراق 7 

ذلك ان معدل التحول في نوى الذرات لا يتوقف على مقدار العنصر امتفاعل ( وهو 
الابدروجين ) بل على درجة حرارة التفاعل كذرك . ولا يختى ان الغليوم الذي ,ولد في باطن 
اعمس ننيجة” لتفاعل الابدروجين» أ كثفهن الابدروجين وأقل شفوفاً منه.قالطاقة السالكة 
طريفبا من باطن الشمس الى سطحها للاشماع » تحجد في اطليوم ستاراً اختراقه أشق عليها من 
اخراق ستار الا بدور دين فبزيد بجمم الطاقة في باطن الشمس . وهذا بفذي بدوره الى زيادة 
«عدل حرارة الشمس والى زيادة معدل التفاعل النووي وزيادة معدل الطاقة المتولدة من هذا 
الفاعل . ولا بد" من أن بزيد على الزمن برغم ستار الطليوم » مقدار الطافة المنطلق من سطح 
امس لكتزة الخزون في باطنها . وبعد انقضاء زمن معين يزداد هذا المقدار مائة ضضم في 
حين أن مقدار الابدرو<ين في كتلة الشمس يكون قد قارب النفاد 

ولك ن هذه الحالة لا تحدث تغيراً في الحرارة المتولدة واللنطلقة خسب بل تحدث تغيرا في 

حح الشمس قيز بد ححمها: أولا - لأن زيادة حرارة الباطن تفضي الى زيادة الحجم فبزيد 
الاشماع ويقل التفاعل - ثم بعد ذلك ,بدا حجمها في الضمور 

زيادة حرارة الشمس عقدار مائة ضف يرفع معد لحرارة سطح الارض الى درجة 
غليان الماء . وإذا كانت الصخور لا تتصهر عند ما تبلغ هذه الحرارة » فالبحار والحيطات تبلغ 
درجه الغليان 

شف 

س التعذر علينا ان تصور حا ما ياقبا على سطح الارض في مثل هذه الاحؤال . ولكن 

يجان نذكر ان التعّر في اشماع الش.س بطي* جد . يدل على ذلك ان في اثناء العصور 
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30 سر طاقة الشمس المقتطتب 


المولوجة العروفة » خسرت الش.س مقدار واحد في المائة من ايدروجنها » ولكن معدل 
حرارة|الأرض لم زد الو لضع درحات 

غير ان الارتفاع |1 بعلي ء ا تدرج في معدل حرارة مطح الأرض» تمل ان إصيحرة نعارر 
في عالم الاحياء نحيث تصبح الاححاء قادرة على اليش في بثة حرارما أعلى عن <رارة بشها 
الحالية . واسكن الا العا دي أعرفها -- صاجزة عن العيش فيماء غال » فالفال 
ان ارتفاع الحرارة لصحيه كس ” واتحخطاط في | نواع الأحاء . ولذيك رجح ان كو 
الأنواع العليا من الأحياء قد اندئرت من الأرض قل ان تائم <رارة سطحها على معدل 
درحة الفليان 

وم استئفدت الشمس 3 اندرو جتها تغدو وعي يجركدة من مصسادر الطاقة الذررية ؛» 
وعندئذر ندا في التقلص . ولكن الحرارء الناشئة عن ن التقدّص لا كني لبعث الروح اي 
حدبداً قي اذا قسدت بالطافة الذريرية لم تكن شيئاً وا ٠‏ وعلد ندر تدا الشءس في 
الاتخطاط اي في الضمور وضعف الا دسراق ٠‏ وعندئذر تشرف على «الموت6 

ول نتصو و الفتمين هله ارق من 0 صخرية بأردة, تولك هذا وار 
خاطىء . والغااب أن حالة باطن اأشمس تكون حئثذ على غير ما أي من احوال الماد: على 
سطح الأرض 


تنقنكن 


| أن الغاز ات تمنو للضغط لأن لفر 3 بين ذرة و ار ىعو جز يه وآخر »فر 0 ا 
عا انما ثقال المسافات التي تفصل 59 0 ل اذا 39 في فط اللو ل و لاسا 5 
بركدنا اطواء المضغوط يحول سائالة وعندئئر تمجز زيادة الضغط عن نقص حجم الدائن نتقاً 
يذكر . أما السوائل والجوامد فذرائها وجزيئاتها قريب بعضها من بعض قربا متفاوتا وهذا 

سمر أاشقة في ضغطبها ونقص <جحمها 

على انا ذل أن الذرات نفسها فر اغ على الأ كث » وان معظمكتلة الذر'ة مركز في نواعا . 
والكهيربات وائعة قُِ نطاق سد وى حول الثواة عل أساد كيرة عدا بالقتان الى حم الاو أ 
والكميريات نفسواء <تى اتيلغ مسافة الحكيريات. في بض الذرات الوفاً من 06 حدم 


النواة نفسها 
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اإريل الاك 


سر طاقة الشمس بشم 


ولكن بالضغط الشديد » أو بالحرارة 
العظمة والضغطالشد بدعقد ::حشك الذرات 
تتفل حيذا من لكان اقل كثيرا من الى 
الذي تشغلة وهي في حاللها الطيعية . أي أن 
الكبيربات البعيدة عن الثواة هثل تتداخل 
وكذيك عم المادة الممشوكة على هذا الوجه 
كثنة جدءًا حتى لقد ران اليوصة الممكمة 
ا 7 في دفيق 
الغعري - 5٠٠١‏ طمدا» 
ورحقى اذا ذهب رجل 
ياغ وزنة على سطح 
الارض ١6‏ رطلا الى 


بحل حضرات القراء 
على مةالين في هذا الموذضوع 
أحدها مقال : نوم الأقزام 
الببض مقتطف مارس ١9614٠‏ 
ص55 ؟ والاخرفصل: افاق 


كئلة المغتري تفوق كتلة الارض الااسم 
ضضفاً . فالضغط الواقم على مركزه قريب 
حدًا من الضغط اللازم لت<ويل المادة الى 
هذه الخحالة العجبية . واذا كانت الذرات في 
باطر:. المشتري لم تضغط ونحشك فانها 
قربة من ذلك الحد بحرت لو زادت كتثلتة 
الزيادة اللازمة لصغر حدمه وزادت كذافته 
الشتري لاا بده اركف 
بفغفي ضغط كتاته الى 
انض_اط ذرانه فيقصر 
فطدر 5 إصغر حي 
بغير ان تقل" كتلته وكل 
ما هزايك ار معتال 


ورقف عليه بلغ وده ْ كثافته ز بد 
1 ال نل © مدعدمه ار ”5 
ول ا ا 0 
سطدة ٠‏ 1 3 ال ّ' 5 
1 0 1 حجوءه وهو اافصل الأول في 0 0 
ديع 0 كات اناق العم الحديث ) 0 
جذب كثلة النجم 7 ان . . ان رق 


مضمط وقسط أ 2 

وقد نيدب العاماء ميلم الضغط الذي 
في الى هذه الخالة غير المألوفة من حالات 
اللدة» ؤاذا هي ١٠6٠١‏ ١لءون‏ حو ء بقابلها 
لذغط في مركز الارض فاذا هو لا زيد 
على "؟ مليون ضفط . أي أنكتلة الارض 
رضغطها على مركز الارض لا بكفى لضغط 
الات وحشكبا على النحو المتقدم ولكن 


02.6و 0100012 


والشمس عند ما تبلغ 
مرتية2 الموت4الكوياي عندما بضوعيما 
وبقل اشراقيا » تكون أصفرٍ حجماً من 
المشتري مع أنبا أعظم كتلة منة 
وقطرها حنث سكن مرك قل 
قطر الارض فتوضم في طبقة 3 الأقزام 
اللرض 4 وقد دعت اقزاماً لصغر <حمها 
وودفت,البياض لشدة تألق سطحها وارتفاع 
حرارتها البالفة درجة الياض 
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١ 1‏ ثر الريا وأ ضرة ١‏ لمادزية يأ 


فى تكو بن الخلى, 
رئيس الددوان الملى 


مما اناده 

كان مزمماً أن التتى بضراتم في هذا الخرم العامي في بوم من أيام الشهرالمقبل لأ كو نآخر 
متحدث في موسم الابحاد الابكاري المصري ال هذأ العام » غير ان الاحاد شاء أن يجاني 
أول من يفتتح بر نامج محاضير أنه ٠‏ وبجذا نصرءلي” الطر بق ها في لي الوفت الذي 0000 
موذوع عمق كبذا البحث . فان رايم ان حدبي اليوم غير “وق وا 3 ظاهرة فيه المجلة انه 
جرد خطوط وحدود اكز ما هو جوهر ولباب شعذرة كرعة 

وأرى ازاما علي" قبل أن أاني كلتي هذه ان اشكر حرئة الاتحاد الموقرة اجزل القشكر أن 
أناحت لي هذه الفرصة السعيدة فرصة ة التحدث اليم في الرياضة والاخلاق لعل في هذا الحديث 
إمض فوأئد ينتفع مها شباب مصير ااناهضة وخاصة في .ةل هذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا 
التاريخية المزيزة والذي تشهد فيوعن بعد وقرب برا كين الحرب تتفجر فوق بقاعالأرض وناتقل 
حممها المستعرة من ميدان الى ميدان والذي نستطع ان نقف منه على مدى ما يمكن لذلك السلاح 
المستتر وراء ادرف والمدفع أن بدي هن وأجيات وفروض وأعني هذا السلاح وهو عنديأنوى 
الأسلحة وأمضاما : الاخلاق 

ولست عطيل اكلام في في موضوع بديهي وليس ٠»‏ نم من يحجهله . ألا وهو شأن الاخلاق 
في بناء الام و رها في تدعم اركانها وتنشيد محدها . فذلك أم معر وف سجله التار بخ في صحفه 
ولم بعد يحتاج الى بان 

ولقد عمد عاماء الاخلاق والاجتاع والفلاسفة الى |اتنافس نيو ضع الكتب الخاصة الاخلاق 
ونششرها بين ابناء احباهم وتحايلوا على استنباط سبل الطرق التي :ؤدي الى أن يفيد النشء 
ما وينأر 
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اريل ١4ؤا‏ ائر الرياضة الدننة ١‏ نس 


ورافت هذه الموضوعات رجال التربية وااتعليم فسارءوا الى تضميما براءج النثقّف في 
الدارس على أنها عنصر رئيسي في مناهج التعلبم المدرمي ذل الاساتذة جهدثم في بث هذه 
الناريات في أنفس ابنانمم وغرس أصوها في عقوطم ءن طرق شق 
القسوا في سبيل ذلك الكتب الملأى بالتصائمح والمثل العليا والمؤلفات الفياضة بالقصحص 
النارحية والخبالة والمصنفات الحتوية رسالة الكت المماوية في الاخلاق. «لمتمسة في ذلك الحاض 
ولزفي كار والوغيد واتشوهاره اخرى 
وكان الرأي الاساسي في هذا الموضوع أن بود النشء هذه الدروص النظرية الاخلاتية 
حنى اذا أ كل الفتى دراسته واوشك أن يدخل ميدان الما افاد مما تلقن من هذه الدراسات 
العفلية واستطاع أن بطيقهما على شئونٍ الحاة تطبقاً عملبًا 
حاء الا نكلز أ السادة كر لاس وان اقد أخذوا عا أحذت به مدارس غيرثم هن 
اللاد متبمين نفس الطريق طريق الكتاب والمدرس في تلقين أصول الاخلاق لنشء. جاء 
الانكليز وهم قوم عمليون طبعوا على تبسيط العارق ليسهل ادراك الغايات وفاجأوا العالم المنمدن 
بإكتشاف حديد في هذا الموضوع | كتشاف ما | كاد اسعيه عاماً جديداً وماسميه آخرون 
فتحاً حجديداً في عالم الترية القومية . ذلك هو تطبيق أصول الاخلاق منذ الصغر تطبيقاً ليا 
على شئون الحياة متخذين من ميدان الالعاب الرياضضة الحقل التجر بي لهذا الاعداد النفسيالشاق 
ولقد هداهم الى هذا الا كتشاف أمران  :‏ 
أرما . ق مارأوا من فوائد ايحابية للدراسات الاخلاقية النظرية . فالا خذ .ما بكاد بنساها 
عندما يصدم بالصخرة الاولى من صخور الحاة ١‏ 
وثا هما . أن تقس النشء الصغير لينة كقطعة السجين صالحة أبما صلاح لتأثر وي في تلك السن 
المبكرة بكل مابراد ها أن تتأثر له والشكل على كل ما يجب لها أن تشتكل عله فان 
أت أردتها شيطاناً فهي شيطان . وان أنت احبيت أن تكون ملكا فبي ملك 
ار الا تكايز اذن أن تدرس الاخلاق دراسة عملية منذ الصفر واتخذوا مبدان الالماب 
ارراضة لكون ادا ل التدربيلهذه الدراسة الاخلاقية . و بذلك اختصروا طر. بقأ طويلة ووفروا 
منين عدة ومكنوا لأنانيم اذا خر<وا من أنواب المدارس ليدخلوا أنواب الحاة أن 0 نوا 
تزودين سلفاً بالسلاح الذي يخوضون به مار الماة سلاح الأخلاق وهو كا قلت أقوى 
الأساحة وامضاها 
تتقل الآ نيبا الادة الى ميادن الألعاب. لنرى - أولا ماذا يقيد منها اللاعي. ولثرى 
نانياً ‏ كف أنها تمثل في صورة مصرة ميادن هذه الحياة 


جرء »> (::) علد 4ه 
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حك ائر الرياضة البدنية المقتطاف 


ها تحن أولاء نرى من اندانا عاررنين ةللا لات طازوى :الألقابةالثرة به وطريق البان 
الباعة فالليدان الا ول --ميدان الأآماب الفردية وأعني بها الألساب التي يواجه فيها اللاعي 
الفرد خص. ١‏ وأحدا هذه إل لعاب روكن اللاعب علل الشداعة والصبر و بذّل الحهد وار 1 
واستخدام الفكر وحسن التصرف وتحيني اليأس اذا غلب والتواضم حين ينتصر والاءهاد على 
النفس وخلق الأمل في الصدر مانم رون - 1 با السادة سكف حل كرد - فيهذا 
الميدان ل 0 الواحيات الاحباعةالي ' سم له عقؤوة خسكة , وكيلية أنه خصم شريف 
ولدس 5 فيو اذا وقعم في أثناء الاعب أنهضة واذا جرح ضمده واذا انتصر عايه صاطة 
بقاب صاف لا يعرف الضذن ولا الثمانة 

اذا رتم أيها السادة كل هذه الاخلاق الفاضلة تنيت وتزدهر وتقطف ناضجة في المفل 
الرياذي فاذكروا انثمت صفات مالية أخرى مختفية وراء جدران الماعب الرياضي وان أثرها ني 
خلق الرجولة المكرة لا يقل عن أثر الاخلاق التي لمستموها في ثيء واعني بهذه الصفات 
يتطبع بها النشء تطبعاً من تلقاء نفسه في أثناء تحضيره لالمابه . انه ليروض نفسه على المد من 
رغباتها والنسكين من قلةها والكبح من شهوانم! والتضحية عا تمزع اليه من ٠لذات‏ وصبوات” 

ترون أما السادة - أن كل خلق من هذه الأخلاق وكل صفة من تلك الصفات انما هي 
عي بعينها الأخلاق والصفات التي بنشدها المتمع في المثل الانساني الكامل . فاذا ما عرن علما 
اللاعب وهو صغير وتائرت ما فسة وهي ليئة ونم روحها مئذ حداثته واحاطت به <وائم! 
وهو بعد في سن مكرة لم بمد نمت شك في أن يصبح هذا اللاعب <ين كير الرحل الكامل 
ا مر نحجى .وان نه خلق ولا صفة وهو ماض في طريق الحياة فهى ثابة في نفسه متمكاة 
بق د اغا الذي ينيز حو عبط عتاته ففظ...بوان كرون في نار سوى امون اراق 
القديم انسعت ارحاؤه ونشعبت نواحيه 

ذا 3 أمها السادة ‏ ميدان الالءاب الفردية 

ل بمد ذلك الى مبدان | لنات الفرق أو ألعاب اماعة ٠‏ ولف مرة أخرى ما فيد مثها 
اللاعب ومدى آثارها في تكون الخلق 

ويجب ألا بغببٍ عنا - قبل كل ثيء - أن كل ما يتأثر به اللاعب الفردي انما هو 
متوافر للاعي الماعة . ثم ماذا مكون ألماب اماعة ؟ ان هذه الالماب حركة مشركة وأداء 
مشدتك وعمل موحد واذن ة: فئل هذا النوع من اللعب عبارة عن تنظم دقيق لعلاقة اللاعب 
بفر بقه اانه كام رداق لعلاقة اللاعب مخصمه وني هذا المندان شد ي الفرد أمام الفريق 
و يشريحي اافريق أمام الغاية السكبرى من الامب . ولكن ليس ممعنى ذلك فناء الشخصيات اللاعبة 
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بل أن معناه ديد حمل هذه الشخصية وتنظم خطاها وتعيين وظيفتها . فالامب الماظم اق 
6 الغر ص دوي 5 الظروف لاظبار مقعدرة اللاعب . ذلك لا لان حمل عله وتكهوده 
مشتكا” أشنا 3 م مع تحمل قر بقة و وده 
وهكذا - في مثل هذا المدان ما السادة - 85 الذات كا كرون وتتدمل المسؤوللية 

عن طيب خاطر وينظم عمل الماعة بين أفرادها من ناحية وينها وبين خصومها من ناحية 
اخرق و أنشي.م روح التضامن القوي و تحلى مظور التماون الوق في أروع الصور 

ولا تعجوأ اذن اما السادة اذا رايم بالاد هده الاميراطورية كابا عوتب ة رحدل واحد 
تحمل السلاح دفاعاً عن مئلها المشتركة المليا . انما ذلك وحى الملاعي الرياضية الذي بدأ بالفصل 
الدرسي ثم بالمدرسة ثم بالامءة ينبعث في الأيام الشداد ويأخذ يذكر من حديد بأن الاتضاءن 
والمسؤو لية ها الدرن القوعي لكل بر يطاني لزام ان ؤدى فرائضه عند ما بدق ناقوس الخطر 
و رك | كذيك للاعب حرية الافادة سس الب بلا بالا اط بل 9 عد هذه ره يدود 
وفرضوا على المدان قوانين . وركزوا الألماب على قواعد را اللاعيين ود أدبة ل 
الكون 0 ون الادوال مسرقة في القسوة وحعلوا عماد ذلك التغسر بع الفني 0 : الأخلاق 

فعلوا ذلك ألما السادة وبالغوا فبه كي سترون حتى لقد استودفوا + ن احله لتتديد | كر 
اابلاد . وما ذلك إل لأن الاك اللاد نكن فم ادل الأمس ء ق أمتراة الروح الرياضية م فومة 
الا نكلين . ولعلها فهمتة اليوم حق ألفوم 020 أن هذا الشعب العملي كان على حدق حمما 
عق الأ لعاب هذه العذاية كلها. وحين احلما من برامج تعليمه الحل الأول . زحين لم إمتبرها كا 
يزال إنتيرها كدير من اللاس ميادن طو ميتذل 5 وما مضرمة للوقت ومعينه ة عل بالادة الذهن م 
بل ومفسدة الاخلاق أيضاً 

ولنرى الآن ماهي تلك القيود والقوانين التي شرعته! التقاليد الرياضية الا تكايزية واحاءات 
ا الممادن واللاعبين. ولست بذاكر نصوصاً ولا مواد بل الي سأسوق بءض حوادت . ؤقم 
9 نيء «نها لي وثيء لغيري اوشاع ةحرق .وار<و ان كون فم اغناء . وان تستخلصوا 
موا مدى #قدير القوم طده الألعاب تقديراً كاد يتساءى الى مقام التقد يسن 

ققد حدث اني للا كنت ت ملتحقاً الفر يق الثاني لكرة القدم بكليتي | كيفورد ان استقرت 
الكرة يوأ بين قدي وأنا قريب من المرى . فأوعز الي" رئيس الفرقة أله ار 
أدعها لزه “يلي الذي كان عن كني فم أفمل وسدادت الكرة بحو المرءى وا-كتها لم تصب الحدف 
دفي أثناء الراحة أقيل رئس الفرقة علي' وآخرن ابي أخطأت فيعدم الاسماع اله ولفتني الى 
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إلا أخااك ادو مرة أخرى.وائفق ف أثناء الوط الثاني ان استقراة ال ان بين قدي 
في الاحظة التي كذت أواجه المدف . فأوعز الي" الرئيس - كا فمل اولس ان كا 
ومن اد فم أستمع رأنه . وضربت الكرة ضربة موفقة ة فأصا بت الهدف . وفرحت أ 
فرح . وكنت اذ ذاك عرشصاً لأن أنتقل منالفريق الثاني الى الفريق الأول لا-كلية . وفدرت 
ابي ني لا شك مدرك هذه الترقية وخاعة بعد أن اصدت ت ادف و أممرت فربفي . ولكن شدما 
كان يي ودهشي حيها اداني الرئيس عد | أتهاء الاعمب وأحيان آله بأقت أولا” لعدم اطاعتي 
الام في كانا الحالين 2 5 1 لان يرك تأفسه مط اللاسةئناء عني حتى في الفريق 
الثاني . طادلته محتحا بأني في المرة الثانة أصدت الحدف . و بفضلي انتصر الفريق . فقال لي 
بصوت عادىء متزن « قد يكون الانتصار رغبتنا الشديدة في العسب . ولكن قل ذلك 
ل يء النظام 6 

وحدث في أثناء المياريات الأ ولمية الني أتيمت عديئة اسشكووع سنة 1915 أن كان بن 
أفراد فربق للالعاب الرياضية عناة ماهر ملت شورانه الأسماع وَأ الصعحف ١ا‏ أبدى في 
فنه من توق بعد تفوق . وكان م الطيع ١‏ أن تشترك الفرقة في المماراة الدولية وكان مقدراً 
كذلك ان يأي هذا المد اء بنتائج نرفم من شأن فرقته وبلادء وكان امتح عل اعضاء ذ| 
اافريق ان بكونوا في مخادعهم في تمام الساعة العاشرة ليلا «.ولكن لأضس نا تأخر هذا العيداء 
ف إحدى الائاليي نصف ساعة ء الوقد المقرر لانوم . فاكان من رئدس القرقة ١‏ ان أماده 
قوراً الى بلاده على ظور اول اخرة أحرت اليها 

واعاكم تعامون أيها السادة ان طالب المل في جامعة | كسفورد 2 لبعز جد 
ااا زايا جا رن سابته لكا يانه ب الالساب لاض ود لتو من توب أن الحه 
وهو الذي عل تحواً من ثلامة الاف طالب أو بزيدءشعور < حني بطولنه الرياضة لتفوقه في 
هذه العبة على أقرانه أجمين . ولكن هذا الاتخاب 0 لا يكني متم الطااب بشرف 
الماراة اذا 55 ظاهر او شق من <واني الرجولة الحقة ولا يتردد الممؤولون عن 
الأ عن التضحية به والاخلية ينه وبين التزول الى ميدان اللمب مها يكن تفوقه الرياضي 
والاقة التامة با:تصارء 

فلقد حدث يوماً في حاممة | كفوود أن يان أحد الطلة مرعسا لفل عابت في “لنة 
الكركت . ولم يشك أحد منا في ان لهذا الطالل زميلا مئافسا أو في احال استيداله با خر 
لأس ما. نظراً لما كان متاز به في هذه الاعبة امتيازاً كيرا . واتفق في أثناء مياراة #ربية 
أقيمت قبل اللعب لا تتخاب الفريق الذي جثل المامعة ان حاء صاحبنا .تأخراً بض الونت عن 
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إربل ١94١‏ اثر الرياضة البدنية مم 


دااكب: خقد كن منعاً من جراء سهرة أخطرته الى ان يطيل في الاوم ١‏ كز نما يجب فا 
نز نوكن الفرقة الا ان نحاء عن اهن واستول نه احن + وكارتي القايون الذي 
اءنمد عليهقي هذا ال حسم الجائر قولهفيلحجة حادة ١‏ اذا ل كن تقدر المسئو ل ةفي الاعب التجر يبي 
ذلا مكن ان اعتمد عليك اذا ما كنت مثلا" للجامعة يوماً ما © 

انظروا الى ناحية أخرى في هذا الموضوع ألبا السادة وفعت لي في حلية السلاح . فقد 
كنت ألاعب زميلا” لي في الجامعة فأصبت أصابة لم يفطن اليها الم . فر" ما كرعاً فدحشس 
ماحي وممهم في اثناء ء ألاعب . وقال « ولكنك اصبتني »6 قات له « ان الحك لم يفطن لىا 
أصدت »6 . واسترحتة وما كدنا ندا الدورة الثانية حتى فتح صدره غير مدافع لأسن لي 
ثفال ١‏ لقد أخذت حقك . هيا أذن ثم الاعب » 

اها السادة : ما اشيهميادن الحاة بميادين الالعاب كم قلت بل انها هي برها تلك الميادين 
اراضة في صورة أوسع وارجاء أفسح . وما >ن الرحال - في كل ما نضرب فيه وتحايل 
ونشط في متاك الارض الا اولك الصبية او التلاميذ وحم ينشطون و بتحايلون ويتوائبون 
في مبادين الالماب .أن كل ما بعرض انا في طرق هذه الحياة من شدة وبسر. وضيق وفرج. 
رياح وفشل . اا عرض لنا يوماً في صورة مصغرة في ميادين الالماب واف كل ما أقدناء 
من تلك الميادن الرياضة من صفات واخلاق اما هو تراث مطوي ماق رفي اعماق اللفى 
بظير أثره في الحوادث قيمد نا بالرأي ويلهمنا الحكة ويمث فنا الهمة وبضيء صدورنا بالأمل 
وعلاً نا ئقة بإلتقبل ويدقسًا الى طلب النصر من الطربيق الشريف . والا قالفشل الشعريرف 
أحق وأدى 

تفوأ ايها السادة عن كنب من حلقة الملاكة في حاممةما ومثلوأً 5 قصة هذن امتلاكين التي 

انما عيكم . لقد كان 00 . ولقد تقل الأكفاً على زءيله في الشوط 
الارن . ونال من في العوط اكثاني . نأ سر الى مدرية بقوله انه ايشم المفي في مقاومة 
خصمه ققال له مدريه 9 تحمل واستمر»و جاة العوطالتاك ولك خصمه القوي لكه الكةأوقته 
ل الارض خوج فنظر الى مدريه فظرة برحومنة فيها ان يفيه من مواصلة اقب - 
ما أ به . وهنا أحاباللدرب يصوت عل «أصد له واستمر» .قا كان منه الاآان نض ماحمسا 
م له من قوة ولك خسة لكة 2” من آئرها على الأرض واستلم . وبذاك اتصر 
نل للاعيّن كقاءة فضل تك اللسحزة اللقسة 

مضت سد ذلك السنون الها السادة ونركنا الجاممة وشيت الحرب واتبت واتقق ان قابلت 
ذك انلام النتصر في أحد شوارع لندن وسألنه عن امره فقال انه انظ في اليش وسرّح 
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حاكن ائر الرياضة البدية المقتطاف 


شا أن وت كرب وا اوه قد أضاع كل ماكان علك . و تعطل فلا رزق ولامال وأظلين 
الدنا في عينيه ووطن نفسه بعد ان باع كل ما كان علك على أن بد حاة <ديدة في إحدى 
المستعمرات . غير أن نظرء وقع عفواً ذات يوم على صورة له ومدربه القديم كته فتذْكر من 
/ ع 0 0 و 8 
دوره صمححية أله 8 أن |إصمد أيه واستمر 0 وكاما عل حد لعيثره هاتف ععاوي إسدر دن 
النفوس المستضمقة فسرعان ما صود لاحوادث وما لمث إقد ذلك أن وثق الى عمل وفقه اليفعزيه 
وامله وصيره ومثايرته 

و من لال فضيتمها 6 الصحراء ددا اما السادة ب وأنا مسنهول المفن 8 شارد الذهن , 
حيران لا أدري ماذا اصنع . فهئاك . حين تبعث الى الصحراء دن جوفها المجوول العاصفة السافية 
فتنهك ع . وتتعطل ادواني العامة ٠‏ وبنضب الماء ٠‏ فق الحل في أئر الل وبأل 
د الى قبر 1.2 اقازة عي ولا شك قذص تكرت 6 
آنان خدررم كن و د المنسط ألره علي الغامض و#ور وو اي ويأخذ.ني التعب فلا أستطيع 
ان أنقل 5 إعد قدم . وأشعر 3 هذا الأراع مص اسع قد استحال 1 طوق حدبدي 
صفير أخذ توي رقي ويضق عليها شيئاً فشيئاً . هئالك ف 1 مثال هذه الاحدظات وص مفارق 
سيره بان حاة 47 وك فبها وموث حاثق هنالك كنت | تنقل من فوق الرمال الى ملاعي الرياضة 
القدعة 0 ساعة ا ذكريات 8 راي قد وةفت م ن أزمات 0 نشيه لوجر 
د - والتعحدمل 0 وهدوه الأصصاب حى لا لكت تقدري , 
وبشط فكري. فسرعان ما ألمح قبس الامل يختلج بين عيني .وما أليث أن أجع 500 
على ما بعرض لي من صعاب . وار ىالقافلة تنا ته مسيرها على هدى وارىرحالي وود سعري 
البيمالمرح فانطلقوأ بغنون ويتضا حكون 

هنالك أثر آخر من آثثار الرياضة في النفس وغلتها على طبيعة الانسان حتى في وقت الخطر 
فقد حدث عند ما أردت أن أهبط مصر طائراً أن انكرت بي الطائرة في بدء الرحة 
فأصلدتبا ومضيت يما فسقطت في ايطاليا وتحطمت . ثم حلقت في طائرة جدبدة أخرى فسقطن 
5 مياه صقلمية . وأستحجدهدت طائر عاللة كان مه من حظلبا أنسقطت عي ارضا . وعدت الىعهر 
على غير متن الطواء لان رغية ملكة كرعة اقنضت ذلك . ترون ان الفشل ااتلاحق والتعرض 
لشر الاخطار لم يكونا أبداً ليثياني عن عزعي . ولعل“سر هذا الشعور الغربب ملاحظةمارةكان 
أبداها لي استاذ الرياضة بحاممتي في اثناء مباراة الطوكي وقد غلب فريقنا ب ١١‏ على" ولا 
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زهت اليه أبين له عيث الاستمرار في الامب ولاسها بعد ان أخذ المطر ينهم رقال لي وعلى شفتيه 
إندامة ساخرة..2 تفضل وأتم أنت وزملائك الاعب الى النهاية . وهذا ما نيتم لاجله اليوم » 

هذه الخملة اها السادة هي التي كنت اسعم دومما في أذني بعد ان غادرت ا تكلترا بسنين . 
رفي التي برجم اليها فضل .واجهتي الموت غير مرة كا ذكرت 

اا السادة : لق كان من ن ايسور ان شا م في “دل ذلك الوقت الحدد اثر الروح 
ارياضية في تكون الاخلاق فانةمن الصءب ان أبين عأ الائر في نفسية الشعوب ومصارر الأم. 
إنا الآنء وهذه الحرب قد شدتو حدث من شؤوامها ما حدث. ووقع من ويلانها ما ووع وكان 
بن صيروفها مالم يكن يخطر لاحد منا على بال 

ذان امامكر ١‏ كر مل وأزوعه يطا لع التاريخ به العالم حين يسجل موقف الكلترا منها .ذلك 
الك اليا كل مدإئة فيه لصفحات الكتب ولا منا بر الخطا بةولكن لميادين الا اءابالرياضية 

اضطركت اتكلترا الى خوض غمار الحرب - كا تعرفون- وهي غير مستعدة لها . ولكنبا 
حين رأت الواجب يقضي عليها بتجر يد السلاح إعد عشمرن اما من حرب طاحئة عانت فيه! ما 
هاات ودفمت من الون الءوظ ما دفءت . مضت تتحمل التبعة غير ضجرة ونرض الشمب كله » بل 
رقموب الأنيزاطوزية جما نبضة وجل وا حد كل فر رعلا كان اف أت أء غيها كناو 
صا لسعى في صدثر للاحد بنصديه . واداء واجيه 

وعكذا الشعوب أيها السادة تردد صدى ميادن أامابها . فاذا ريم لاعباً في أمة من الأم 
ند استأئر بالكرة مثلا. ماتمساً اتاب الخهور به وتصفيقه له فتقوا انه اذاكير ودخل مبادن 
التمم ة يكون فيها ك كان في مدان الاعب . سيكون الفرد الذي يؤثر نفسه على اللناعة و يضحي 
في سيل انانيته بكل مل من المثل العليا 

واذا وجدتم لاعباً في ملعب من الملاعب إتورب من المسؤولية ويلقيها على زميل له ويحتم 
الى الخمهور بطر بقة من الطرق مبتغماً ان بكبره ويتتصر له » فاذكروا انه مثل هذه الاخلاق 
سبيش في المتمع 

واذكروا كذلك أيها السادة أن أمة برضيها ان تسود الفوضى فيها ميادن الااعاب ويتتصل 
أناؤها من ن التبعات بسهولة لي في الواقم أمة مئحلة العرى مفككة الروابط 

الأمم م اياها ميادين اماما 

والشعوب تمثل في حياتها أخلاق لاع الرياضة من بنيها 

لايجبي اذن ان نرى الانكليز وثم بسيرون الى عيادين الحرب وعلى كل شفة ابشسامة 
دكل وجه آبة الرضا » وكل انان تكتة ذات اق 
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إن أغرب ما سعم المالم اليوم عن البلاد المتحاربة ما مع عن مبلغ الاستخفاف الذي يدب 
الا ذكليز بونلات الحرب وكوارئها . فلقد علقت اندية الجاف بجدرانها نشعرات تين القواعد 
الحد يدة التي أدخات على هذء الدبة » متمشية في ذلك مع ظروف المت راع كافاع 
احابة غاية ف 2 التهيم الأر على ما حخدعة الطائر أت ال مغيرة باللاد معن ربب وندممر 

أ تمموأ 5 ا ااأسادة الى بض لاك القواعد الجديدة 

اول - المر حو من الأعضاء ان يضعوا عن شظايا القَئا بل اذا ما وددو ها 2 طر يفم 
لكى سهلوا بذك عمل ل ف تمهد الخضرة 

ثانياً ‏ اذا ما القبت قنبلة في ملس الجواف وأحدثت حفرة اعتيرت هذه الحفرة 6 فر 
الصناعية الموجودة بالنادي وإدمري على اللاعين القوانين الي لسري عق حفر اائادي الاملة 
| ثالئا - اذا ما هم” لاعب اضرب الكرة ودوى صوت قدلة طائرة معادبة او هم صوت 
قذيفة مدقع مضاد للطائرات . فشغله هذا الصوت أو ذاك عن احكام ضرب الكرة 6 فلالاعب 
الحق في ان بعيد ضريما ولكنة محسر نقطة . واعل" هذه العقوبة جزاء له لأنه سمح لنفسه ان 
تضطرب واو بأئر أدوات الموت في الوقت الذي يودي فيه عملا مقدساً 

وتذ كر هذه المسالة بقصة شنهة لها دن لءضص الوحدوه ٠.‏ فقد كانت بارحة | تكايزية يحوب 
أنحاء البحر . وكان ربام! قد أ بإقامة مباراة بعد الظهر لبعض الالعاب واتفق ان ظبرت 
بعد ذلك بوارج لامدو . ورؤي ألا مناص من موقعة هائلة بعد قليل . فتقدم خادم القبطان 
الى ل في غاية من اطدوء وحياء التحية السكرية وسأله 2 “ى رى سيدي أن تقام 
المماراة ١‏ أقل الموقمة أم إعد هأ 04 

أيما السادة بمثل هذه الروح العظيمة المستمدة من ميادين الألعاب الرياضية بميش هذا 
الشعب ويحافظ على امبراطوريته المترامية الأطراف 

والآن وقد حدتما ء ن الرياضة وأئرها في تمكون الخلق تؤاحية الي با شباب 0 
بحض على أن تذهيوا الى الملاعب فم تذهون اليها.واءا أتوجهبرحاء شديد ان كذهوا الى هذه 
الملاعب آم صادقو اللة في الأخذ بهذن القانو نين من قوانين الرياضة وها ما بيةولون ع 
عصنة0 عط برواطسترواط عزو أي لامب حقى نجاية الشوط واللعب العادل الثريف. وأن 
جملوا أسما الشيان ه ن أهداف ٠١‏ ملاعيم وها زأ لاهدافم الوطلة ٠‏ أذكروا انم تعدون 0 
اليوم للمسةقيل 0000 ستقفون غداً في الملمب الءالمي حراساً أوفاءعل جد الوان 
والله أسأل أن يجملم خيراً منا وأ كز توفيقاً 
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رما ل ارح 


ف عصو ل الرضلارات 


الى كتوز فسطقظن ريق 
ا-تاذ 0 3 يي جامعة روت الاميركية 


ينار أحدنا نوع عمله في الحياة » أو تدفعه الظروف اليه » قتحمل اعناءه و إعد يوم > 
وله بيد مقة 6 إلى أن يسيم ,ذلك التمل: اعر ا طيم؟ | لأ شن ف انفش عاعيه سكا اق حيزة 
او تاولا" .ولسن من ربب عندي في ان ١‏ كذ نالو رَضوا الل تفوسهم » و نظروا في حباتهم 
لغ[ دققاً » أوحدوا ان أعماطم وطرق معيشهم قد غدت مادات مناضة في كانم 3 دانم 
يرون شا جربا الما لس فيه كير تفكر او تفاعل دا لي » بل ان هذه الأعمال تصبح قسما 
9 ذوامم ' لا فصل عنها » وقاما صو او يحاولون - ان نتزعوها من نفو سوم »وان 

نظروا الها نظراً موضوعًا جردا » ويتساءلوا عن معناها ومغزاها » وعن قبدتها في حدياتهم 

المامة وفي حياة من بتصل بهم من الأفراد والجاءات 

هذا الموقف يصلح في عصور السكنة والرخاء . أما في عصور ااضيق والاضطراب » <ين 
اللتوتن من كذورها م ول الماء من اننانا ري أن كرن الأض عل غير اذك 
في ثل هذه الأوقات يجب ان تتمكس الأزمة الخارجية في النفس ء فتثير فيها الأسئلة وااشكوك 
وتخرجها ءن حمودها الماد ومن سيرها الآلي الى نوع جديد ءن النظر والتفكير » وتدفمها 
الوان تتأمل في حباتها وعملها وغابما تأءلا حرداً لا تردد فيه ولا ااتواء . فاذا جنا تحص 
حبائنا في هذه الأيام المصيبة » وجدنا ان أغلينا لم يتأثر بالأزءة ااتي يتازها هذا اللأثر » وان 
لشدة التي نعاتيها ان كانت قد خلقت فا قلةأ و<وفاً » فرو القاق على مميشتنا الخارجة لا على 
جوهر كا نا ورسالنا في الياة » وهو الأوف هن أضاؤل واردنا المادبة لامن بعدنا عن اق 
رالصواب في بناء حياتنا الخاصة وااساهمة في امماض يمو عنا وأمتنا . واذا كنا لا نطلب ااغاء 
هذا النوع من القلق والخوف من الناص حميماً » فلا أقل من ان نطايه من رحال « الفكر » 
أوائنك الذن برض فبوم الهم يع.لون في خدمة ااثل العليا » وسهرون عكى قوى الأمة العقلة 
والروحية » وحتلون مقاعه القيادة الحقة.ة في حتمعوم . قاعم «سؤّولون لدى التارييخ ولدى 
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لوم رسالة ا اؤرخ المقتطف 


الحقيقة عن ن نوع قيادهم » وعن 0 هلهم ) وء 00 الآزمة 3 أوجيوم 
وى الأءمة انار والما يعليها ري 5 ان يفوأ يي مثل هذه الاوقات دوف التساؤل, 
وان ببدمروا بازية دأكلة تقوم ف نفو سوم فتحمليم على ان يفكروا ني حياهم وفي حلوم أفكر 1 
أساسكًا حذيدا . فان ملم رادم الخطوة الاولى دن حوادثم النفسي الداحلي ؛ فلا أمل 
هي بأن يشوموأ بواحيم #وخيق” و عند ثثر ان كوا عق . مقاعد القيادة الفكربة وأنلا 
ساعوا انهم دن خددامة العقل والرمح “ فوم موظفون كسبءاو طلاب مادة او طو أو أي 
شيء ا عدا لد الخااص ( 4 المم الصحيحءأو الفلسفة الحدة أو سواها من - مظام ر الكو 
الثير المبدع 2 لأمة م يرتقع قاد نفواسم اعن هذا الدرك ا 

ولقد حدث ان اذترت لي الحاة عيئة ة اتأريخ ع وان وقفت تفسى على الببحث في ماضي أمتي 
المر ببة وعى جلاء بعض نواحي هذا الماضي من يتصل بي من الطلية أو غيرم » وكثيراً ما 
نساءات في غضون هذه الازمة الطارئة بل فبلواً-لان الأمة العربية تميش في أزمة دائة الى 
ان تستقر في الحياة الجديدة التي تطمح ايها أفول أكثيراً ما نساءلتعن معنى مبنتي هذه ع 
وعن الرسالة الخاصة التي يحب على المؤرخين تاديتها جاه هذا الاضطراب العميق الشاهل . 
ولا أكم القراء انني وجدت في ابضاح ذلك انفسي صموبة جة » وانني لا ازال أشعر اي 3 
من الحرة والارناك, وأرغ أماعي وما وامها ف عنعا نزي من ارنف ارسم في ذهني صورة 
جلية كا مله . ولذا ولا يخرج ما سأقوله ف ما إلمي عن لضم مالاحظطات هيدنه و<واطر 

د عد د 

عبمة المؤرخ في عصور الاضطراب تيدأ في نقسه . فا لم يكن للازمات أثر في ذات امؤرخ؛ 
فن الال ان كون ها بواسطته ؛ أر في تممه . او انكل رسالة جديدة يؤدما الانساننجب 
ان يسبقها تبدل اساسي في كانه . والتبدل الاسامي الذي يبان تحدثهالأزءة في نفس الور 
هي أن تدفمه الى ان يجدد تفكيره في معنى ه اتأربع » كل وفي غاته وأسلوبه » وفي هنى 
«التار بخ 7 7 نان لتذازع القوى الدشمر به والطبعية 04 ققوم ااؤرخ رمه على ضوء هذا 
التفكير الخد بد وبالنشاط والحاة الاذن ئرما هذا التحدد في نفسه 

ان العمل التأريحي يتناول ثلاث نواح مختلفة : أوها الوصول الى حقيقة الماضي 5 هي ؛ 

)١(‏ استعمل «التاريث » بتذين الهمزة في هذا المقال متى الياةالماضية » و «التأريخ » عم امل الذي 

يصففت الك الحياة 
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اريل ١4ؤوا‏ رسالة المؤرخ امع 


أي أن :تصور في ذهتنا بالضبط الحوادث الماضية كا حدغت تماءاً.هنا يكو نالمؤرخعاناً » وبشارك 
سواه من العلماء في طاب الحقيقة »لا يخاافيم الا في المادة التي تارها والمدان الذي يجول 
نه وها - ع ذكر نا ماضي الحاة البششرية . على ان هذه المومة العامية صعية شائ_كة 
لأن المادة التي تستخلص منها الاحكام التأرؤية كثيراً ما تكون مشتتة ناقصةء أو ملونة بغايات 
اما عا دارعامم, الخاصة » فعلى الموٌرخ ان بمعها و يفومرا وبوفق بها واستخرج منها الحق.قة 
كا حدانت »أز نالا خرئ ان بتصور القيقة كأ حدنت لآأن نلسرة عي أبداً أصورية لاا دسة 
فكل حادثة ناريحية جرت عرة واحدة في الماذي لا أ كث » وعي فربدة في نوعها لا مكن أن 
تجري مرة ثمانية كا جرت اولا بالضبط » بحلاف <وادث الءالم الطبيمي التي تتكرر وتتعدد والتي 
كنك ان تقاهدها بنك او ان حدما بنفسسك . ولذا كان العمل العامي التاريخي غابة في 
الصو بة » وهو ينطاب دهون] متذوعة » وصفات متعددة قاما ممع الشخصس الواحد » فهو 
لذيك بونع بن أفر اد وحماءات بخص كل دنهم بناحة من نواحي البحث أو دررمه 3 اذوار 
اللاضي . ن واب المؤرخ » الجدد أفكبر ه في معنى مله إضغط الأز مة النازلة به وعدتمعه » ان 
بوضح انفسه هذء الفاية العامية لتأر بخ وخصائص الأسلوب الذي بؤدي اليها والصفات الءقلية 
والأدبة والروحية التي تتطلبها » وان عيز 5-55 القل م الخاص به من هذا العمل العامي وعلاةته 
الافسا و وجيزة : ان يفوم فهماً 0 حدود وظيفته وطبيعتها و٠ؤداها.‏ 
ناذا كان مثلا بنششر اصلا من الأدولالقديعة » وجب عليه ان يجاو في ذهته ممنى النشسروقيمته» 
ومقامه من البحث التأريخي ء والأسس التي يقوم عليها والفاية التي يسمى اليرا » وبذلك 
ا من الضياع في الحزئيات ومن تتفتت شخصيته نحت ضفط عله الروىي المشتكرر. وهكذا يحب 
ان يكون عمل الأزمة وأثرها في المؤرخ - يل في كل مفكر - ان تهزه من أسوله » وان تسد 
له شخصيته » وتاقذها من خطر الالال والضياع 

أما الذاحية الثانية من ااعمل ااتأريخيءفعي النأليف التأريخي : أي اظبار التتائم الني توسل 
الها البحث العلمي الذي وصفناء . لأن حقائق الماضي لا قيمة فملية ها مالم تنشر ويطلع عليها 
الاى وينموا باطلاعوم عليها عقوم وأفوسهم » وعنا بفرض على المؤرخ في اوقات الاضطراب 
ان يدد افشكيرء مق نوع مله الأ لني : في العصر الذي بعنى به » في الموضوعاتااتي يندا ولا » في 
5 المرض الذي بنوجه . ذلك ان حميع واحي الماضي » اذا قدست عقياس الم ارد » 
سدق - بل تستوجب - ان تكون موضوخ الدرس والبدت والاستقراء » لا فرق بين 
الواحدة والأخرى مطلقاًءلأن العم لاسرف إل نقناياً واخذا لتساوى عتده ميم الاحداث 
أساوياً ناما : هو مقياس الحقيقة الجردة التي يحب ان يسعى اليها من كل نا<ية وبكل طريقة 
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ذا رسالة المؤرخ المقتطفب 


يمكنة . على أن حاجات مجتمع ما في دور من الأدد ار » قد تومل لبعض الأعصر الماضية مركا 
الخاصة » و لءض الموضوطات خطرها الفائق » نظر! لعلاقم! الماسة باليزعات التي ميش مما عصر 
المؤرخ وبلئنهء للجتمعنا العربي الحاضر مثلا هو إليوم في وسط هية قومية تسعى الى حياة ناهضة 
حديدة . طالته هذه عتم على مفكريه ان يوتموا اولا” بالسائل التي تثيرها هذه النوضة القومية » 
وتتطلب من ااؤّرذين ان نو<هوا عنا 5-5 الى ادول هذه المسائل في الماذ ى القروب والبميد , 
كآن بحدوا مثلا ' في عوا مل القوة وعوامل الضعف في ال: تمع العربي الماضي » او في العناصر 
الباقة الخالد:. في المدئة العرببة » او في المشكلات الأ التي جاممم! العقل العربي والنفس 
المر بية وكفية #اءبتهما إياها . هذه الموضوعات يجب في ما أعتقد : ان تال م ن اههام اللؤرخين 
العرب في الوقت الخاضر كز مما ثثاله الموضومات الأخرى فو التاريخ العربي لاما 
1 دأق صلة مر وأشد التصاقاً عشكلانه وتوعاتة : اقول هذا وانا علم انني ار به اتقاد 
المتمسكين بالمدا العامي الخااص » الذذن لا يق.مون لاحاحات العامة وزنا في البحث التأريمخي 34 
أن في افر بان هذا القييز بين موضوعات تاريخ قد لضاة ق افق الباجئين وبالتالي افق #تمعوم وقر 
حر الى تانج اذرى غير عرضة » و! 0 استطيع عم ذلك ١‏ ان اشعر أن الت ننظلم الدي 
تقوم عله الماة الحديئة بكاملها ب ان يطبق في هذه النا<ية العامة التأريخية فقدم الأم (أي 
الألصق بالحاضر ) على المهم » واللهم على النافه ولذا وجب- في نظري على المؤرخ في عصور 
الاضطراب ان يتنه من غفلته وان يتفهم حاحات #تممة و مطالييه » وان تار عل ضوء هذا 
الفيم المحددٍ المي" وح التأليف الذي ينصرف اليه وأسلوبه » متقيداً في هذا كله بالشرائط 
العامية الصحردة » لان المق وحده في النهاية بسود » وما سنى على غير الحقعيث زائل 

غير ان جرد الوصول الى حقائق الماضي وعرضها ليس كل عمل المؤرخ . فبناك بعدئثز 
تمليله طذه المقائق وحكه عليها » وبذلك يتخطى اللؤرخ دائرة اللم الى تر فى 
العواملل الفءالة التي تسر الهوادث البششرية : أهي القوى الطببعية المابعئة عر:_ امتاخ وطبعة 
الأرض وموقم الملاد ء ام المنازعات الاقتصادية في سبيل اليش 1 الادي 6 نام يدن 
السيطرة والطموح الى السيادة » ام الصراع بين الافكار والشخصيات والارادات الانانة ؛ 
كذلك -. المؤرخ على قيمة الحضارات التلفة » على الم وطبعة حاترا والوع ما تزه : 
وله لا بتطبع ان ,فعل ذلك مالم يكن قبلا قد بنى لنفسه فلسفة خاصة حك على الهو ادن على 
اتا ويقد-ما عقياسها » و نظم #فكيره في نفسه وفيالعالم بعقيدة فكرية مابتة تمير له عن المقيقة 
التهائية في الكون والحياة . وبكلمة أخرى لا بد" للمؤرخ لتأدية مهمته كاملة من ان يكن نفه 
فلسفينًا » وبرتفع فوق الحوادث التي يصفها ليقدر قبتها ويحك عليها . وهنا ايض أجعى ألا 
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ربل ١941١‏ رسالة الؤرخ رونم 


بوافقني اولئك الور ئؤون المتقيدون بالغاية العامة الح ةالذن يعتترون هم واصرة عل وصف 
الوادت حون اك عابا ‏ وعدي أنهذا الاصك عي لا كين عدي بنذ الا ذا 
كان على ضوء أظرة شاملة و بتأغير تفكر تعللي تمق . أن :خصائص الازمات أو الاخطرابءات 
- اذا شعر بها الأؤرخ شعوراً دالا كا بيترتب عليه أن يفل كان حفيتي عردو تعارة 
لمعه في جياه 1 تحرك المؤرخ » وتدفعة الى التساؤل محدداً عن معنى المياة البشرية وعن 
الفوى الفعالة فها وعن الكون وما وراء الكون » وحيه على أن يتن ويعمق ويحي نظر ته 
اافاسفية 000 بفهم التاريخ على أغانا 8 بها عدا :اذوه عكار الأزماتق 
ااؤرخ نفسه من أواح< حي تمله الثلاث العامة والتأليفية»و الفلسفية . وخلاصته أن هذه الاضطرابات 
عيب المؤرخ الى ان يفوم من جديد أوع عمله »و يسبر غوره » ومحدد غانّه » و نْفذ الى ناطنه . 
وبكامة واحدة : الما تهز المؤرخ هزاء فتعذاق .نه انساناً جدداً , والتالي «ؤرخاً جديداً 
د نا اننا 
والان #تقدم الى ما وراء المؤرخ نفسه لنتساءل عن رسالته في عصور الاضطراب الى 
ممه . ان هذه الرسالة مندوجة : عامة وخاصة . أما العاءة فسبيلها ان اول المؤرخ » بفعل 
فبمه الجديد لاتار بيخ » أن إساهم ف وير من تصلون به 4 وايضاح نظرمم الى الماضي والحاضر ع 
فعيل على نر الحقائق الصحيحة الثابّة عن ن عاضي أمنه والشمربة م وم خاضًا بلك 
الني تعلق مياشرة بالحاضر وبحاحات امتّه الرروحية الأساسية 2 وإسعى الى لعث فوم جد يد لمعنى هذه 
المفا'ق وقيءتما بالقياس الى القم االهائيةفي الخياة.وبالايجاز» ان اضطراباً تميقا كالذي عر به الآن» 
اذاف الور حقيقة مناه ومؤداه لخليق بان محجعله برض نعمله + الأساسي 6 الحاة على وفنة انسل 
وأسم ىنما كان علدفيلا “4و أن بودي رسا لتهالخاصة الى عتمعه تأدبة مشيعة بكر حي وروح جد بده 
أما الرسالة الخاصة فتتعلق بطببعة الاضطراب و بنظر ا مجتمع لبه تارمم به . فى «ثل هذه 
الاوقات تتساقط الاسئلة على اللمؤرخ من كل صوب وناحية مستفهمة عن أسباب الاضطراب 
الناشرة وسيره الحاضرء ثم » بصفة خاصة » عن تتدحته قعهاشة مق تذتهي الحرب » وكف 2 
دان كون النصر ء» وعلى أي وحه 7 وغيرها من الاسئلة التي قاما بساعد فهم المؤرخ الماضي 
على حليا » لأن الحواب عليها يتطليمعرفة حقائق دقيقة هي الوم » بفعل الصراع القائم » 
محجوبة عنا بثتى الوسائل . فأساب ارب العظمى الماضية مثلا" وكثير من ا م تتيجل” 
نا الا بمد ان ألقت تيك الحرب أوزارها ونشرت الوثائق التعلقة بها . ن العيث اذن ان 
تن »علوماتنا الضئيلة عن المستقبل » أو ان ىج عليه بالقناس الى الماغي » قان 00 ؛ تمك 
0 المثل الداثر » لا بعد نفسه وحوادث اللاضر بلغت 0 من ااتعقدى والاشتباك لا لصح 
8 ان نطيق علمما أحكام الماضي لنقرر ٠سائل‏ محدودة دققة كالتي ذكر ناها وانما للوضح 
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م رسالة المؤرخ المقاظاف 


تفكير نا في معنى الاضطراب القائم وفي أسبابه البعيدة وفي اثره الياقي في حاضرنا ومستقلنا . 
وبكلءة اخرى : انااؤرخ يحب ان تخي عن وظيفة الصحني الممثم بحزئيات الحاضر والمستقبل 
لندرس الخطوط اللكيرى ويتطلع الى الافاق البعيدة 

و ول رسالة من هذا القبيل بطي لنا التاريخ هو ان الضيق والألم والقلق التي يجرها 
عزنا الأ ات الحادر لدت از جاعاقة اننا او الاسانة عن العداعد والأهوال . فكل 
من درس تاريخ هذه الللاد العرية بعرف مامس" عليها من <روب وغزوات » ومن محاءات 
وأويئة وفتن » <تى انه ليسجب أحياناً كيف بتي فيها احاء الى الآن » وكف استطاع باون 
واحدادنا ان يحملوا مارواه المؤرخون من المصائي والرزايا 

لنراجم في أذها ننا الحروب والنازمات التي قامت على مسر ح هذه الرلاد منف ر النارخ 
بين المصر بين والبا بليين والاشوريين وائيين » ثم بين الفرص والبونان والرومان والعربءثم 
بعد استقرار السك العربي بين الدول والا<زاب والشعوب الختلفة » ولنذكر كذلك الفزوات 
الطاغية من الشرق كالأئراك والمفول ومن الغرب كالصليسين وسواهم من شعوب اوريا . لاذكر 
هذا كاه » ولنذكر ما صحبه من اضطراب اتتصادي واجماعي وحربي » وما انزل بإسلاقناءن 
أهوال وويلات . نم لنذكراً بضاً الضريات الاقتصادية والطيعية كالموع والفقر والوباء والنلاء 
والاضطرابات الاجناعية والعقلية والروحية » نشعر عندئثر بأن أجدادنا قد خيروا ماهو 
أشد وأفظٍ من الضيق النايج عن الاضطراب اشرو تنقطم مم ذلك الراة في هذه 
البلاد. واني أ جتزىء منكل ماذكرت مثال واحد اقتبسه م سكتاب اشيره حدينا الدكتور مصمانى 
زيادة وحمال الدن العواليي تالف المؤرخ الشهير نني الدن المقرزي بعنوان « اغامة الآمة 
بكثف الغمة 6 يصف به المهاءات والاضطرابات 00 وقمت في مصر مد الأزمئة القدعة الى 
أنامه » وقد خبر هو إعضبا في حياته . ها كم وصف الجاعة التي حدت في ايام المستتصر بالل 
الخليفة:الفاطمي الذي تولى الس في مصصر بين سني /4317 ولالحوام, ( 6م١1‏ يوام ) 
ومنكان منا لابزال يذكر أهوال الحرب الماضية او يقلق من الضيق الذي نمانيه الآن اء الذي 
بغار نا في الأيام المقملة » فلعتير عا لسمع من أهوال الماضي ؛ ل 

2 م وفع في أيام المستصر الغلاء الذي لش ا 00000 أمده سبع سئين. 
وسده ضءف الساطة » واختلال أحوال المملكة » واستتلاء الأمراء علي الدولة » واتصال النن 

بين العريان » وقصور ااثيل » وعدم »عن بزرع ما عله الري . وكان ابتداء ذلك في سنة سيم 
وخمسين واربعائة » فزع السمر ؛ وتزايد القلاء ع وأعقيه الوياء حتى تعطلت الأراشي من 
الزراعة » وهل الخوف » وخفت السيل و وير ا » وتمذر السير الى الأماكن 0 ار 
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اريل ١؟ذا‏ رسالة المؤرخ وموم 


الكثيرة وركوب الغرار . واستولى الجوع اعدم القوت حتى أبيع رغيف خين في النداء يزفاق 
التناديل من اله سطاط كبيع الطرف مخمسة عشر ديناراً » وأبيع الأرذت مق حافك [ نان 
انا ) 9 ت الكلاب والقطاط حت قلدت الكلاب » فبيع كاب بؤكل مسة دنانير . 
زايد الحال حتى أ كل الناس عضوم ع » وتحرز الناس ؛ فكانت طوائف تملس بأعلى بدونما 
ب نه جاده ال فا لايق الى ادا لوا عليه ونقلوه في أسرع وقت وشر<وا 
1 وأكلوه . ثم آل الأ الى ان باع المسنتصر كل ما في قصصره من ذخائر وياب وأثاث 
وسالاح وغيره . وصار يجاس على <صير » و تعطلت دواويئه » وذهب وقاره » وكانت أساء 
افصور خرن ناشرات شعورهن" تصحن « الهوع ! الجوع ! 6 » تردن المسير الى العراق» 
ننسقطن عند المصلى»وءةن <وعاً.[ واحتاج المستنصرحت باع حلية قبور ابائه ] وجاءه الوزير يوماً 
على بغلته فأكلتها العامة » فشئق طائفة منهم » فاجتمع عليهم الناس فأ كلوهم . وأفضى الأعس الى 
ان عدم المستنصر القوت» وكا: ت الشمريفة بنت صاحب السييل تدعث الله كل بوم بقعب من فتهت 
من حملة ماكاها من البر والصدقات في تلك الغلوة<تى انفقت ماطا كله وكان يل عن الااحصاء 
في سيل البر. ول يكن للمستنصر فوت سوى ما كانت تعث بهاليه» وهو مر واحدةفي الوم والابلة 
دءن غريب ما وقع ان اعرأة من أرباب اابيوتات أخذت عقداً ها قيمته الف ديئار» 
وعرضته على حاعة في ان بعطوها به دقيقاً » وكل يمتذر اليها ويدفمها عن نفسه الى ان رحمها 
دش الناس وباعها به نلس دقيق بمصر . وكانت تسكن بالقاهرة » فاما اخذته اعطت بعضه ان 
يميه من النهبابة في الطرريق » فلما وصلت الى باب زوبلة نسامته من الّاة له ومشت قليلاة » 
تكاثر الناس عليها واتتويوء نا . فأخذت هي أيضاً مع الناس من الدقيق ملا يدسالم ينبها 
غبرء » تم جنته وسونه » فلما صار فرصة أخذنما معها» وتتوصات الى أحد أ يواب القصرءووقفت 
على مكان مر نفع » ورفمت القرصة على بدها حرث برأها الناس » ونادت بأعلل صو ١‏ . « ياأهل 
الفاهرة ! ادعوأ 0 الاستنهر الذي أسعد الله الناس بأيامه » وأءاد علهم بركات حسن نظره 
حتى القومت عل هزه القرضة يلقن دئار 6 . فاما أنصل به ذلك اشح 1 بولدع فيه 
وخر 0 .نه » وأحضر الوالمي وتهدده و وتوعده » وأقسم له بللّه جلت قدرته انه ان م بظبر 
انق الأ سراق و بعل السس وال ضرب رقيته وأ تنبب ماله . نرج من بين يديه وأخرج 
فن احرص كوبا وجب عايهم القتل » وأفاض علبهم انا وضع وعماتم مدورة وطيالس سايلة 
دجم تجار الفلة والخبازن والطحانين » وعقد تحلسا عظيا » وأمس باحضار واحد ءن القوم » 
ندخل في هيئة عظيمة » حتى اذا مثل بين يديه قال له ويلك ! ما كفاك انك <نت السلطان 
واسوليت على مال الديوان الى ان أربت الأعمال وحقت الغلال » فأدى ذلك الى اختلال 
الدولة وهلاك الرعية ؟ اضرب رقبته | » . فضربت في الخال » وتركه ملتى بين يديه . نم 
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قكوع رسالة ان لمعاف 


امن لحار ار «نهم» فقال 5 :د كف جسرت على غذالفة. الأمس نا نهي عن |احتكار الغلة؛ 
وماديت تنلل ارتكاب ما مرت عله الى أن تغيه بك -واكء فبلك الناس ؟ اضرب رقيتة 1و 
[ فذمر بت في الحال ] . واستدعى آخر فقام اليه الحاضرون بن التجار والماحانين والحبازن, 
وقالوا : « اما الأمير ! في 3-5 ما جرى كفاية وين مخرج ااغلة وندير الطواحين ؛ مر 
الأسواق الحو وارحن الأسعار على ااناس وتبيم الذيز رطلاةة بدرسم؟ . فقال : 2 ما يقنع 
الناس منج بهذا 6 . فقالوا : « رطلين 46 فأجام بعد الضراعة » ووفوا بالط . وتدارك 
الله الخلق وأجرى النيل » وسكنت الفتن » وزرع الناس وتلادق الخيز » واتكثفت العدة 


وفرحدت الكربة . الاجرهدة الغلوات «شهور » وني هذا القدركفاية من الاعريف مما ء والل 
للق 


فيض وتنْسسط والبه مُراجمون » 

ولقّ كانت هذه التكية من أفظم التكبات التي حلت عصر ء فليست الوحيدة من نوعها 
ولم يكن ما وقع فيها من الغلاء والروع والا كار وأ كل الحدوانات والشر غرماً عن اختازات 
هذه اللاد في 0 . ففي المائتين والافتين والثلاثينسئة بين ١لا"‏ و 0ةام بكر 
المؤرخون ما قارب أرسن سئنة تتافة دقم فها وياء أو غلاء في معنن وى الشام أد في 
كلزنا عا .أ مرة كل ست سنوات 0 وإصفون أحكز هذه ال ناوسا يدل عل 
شدتها وما خربت من البلاد وما أفت من الناص . فرسالة المؤرخ الذي رافق امنه في 
ينما المتتابمة هذهء وتألم لآلامها وجروحها ء مي رسالة الع نيئة والشجاعة ورباطة لمأن 
هي الدعوة الى الأعصاب الطادئة » والقلوب الصامدة والادارة الحازمة .هى أن ما ئحافة دن 
الاضطراب الناء ئر لبس أ عظم ما حل" بنا كأمة في الأيام للاضية ؛ يم الخوف والذعر ونشنت 
الذهن واضطراب الرأي وضاع الافس ؟ ان الذي لم محختبر الا الأزمة الحاضرة مق له ان 
يضطرب لا ويقلق من نتيجتها . اما الذي يرككر على صيذرة الماضي القوبة الممتدة اسسما الىأفدم 
عصور التاريخ الشري» قوو هم تألمه العيق لاشدة والاضطراب في العصر الحاضر» يستطيم أن 
يجامههما بالاعان الثابت والذهن الصافي والءزم الأكد والنفس المسيطرة . هذا الا عان والصفاء 
والعزم والثئات - هذا هو رسالة المؤرخ الاولى الى #تمعه في ايام الهول والاضطراب 

ثم ان اللؤرخ يعلمان أمته والبشرية عامة - لم تصمد لهذه الأهوال كسب » بل آفابت 
في اانهابة عاما وتقده ت نالرتم " لما إنة لم ان الحاضر مع كل ما .نطوي عليه 0 
هو خير من الماضي وعدل د عله 4 وارتقاء عنة فهو أن استوحى ما بشع من الماضي هن 
وزهو ونخثار #فايس ذلك لي إعيد ذلك الماضى بكاءله وني المستقيل على صورته وشكاه . 
لا ياتفت الى « عصر ذهي 6 أنقفى فسعى الى عه واحبائه . لا آان المؤرخ الذي فم برح 


)١564٠ » ص »6م لهم (مطنة له التأليف والترجة والنعر » القاهرة‎ )١( 
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ازيل غ54١‏ رشالة المؤرخ باوم 


الاضي بنظر أبداً الى الامام » لاالى الوراء . وهو بز عند دروسه الحياة الماضية بين عناصر 
الود والرحمية » وعناصر التدفز والتقدم » فيو ده النظر الى أأثانة » و يعمل 1 ااعام لين على 
دما وتغليها على الاولى . فعلى المؤرخ أن يتنه لخطر عظم إتعرض له دوما : خطر 
الذوران في اللاضي والاتحلال في عصر سايق يزيئه الخال ألو ه الزاهيه قتطيئن اليه نفسه 
وتسش فيه بعيدة عن اهاضر ومشكلانه والمستقل وآماله 7 والحق» لخطر جسم قد استولى 
على كثيربن «رت طلاب هذا العم » بل من قادة المالم العربي ورجالة على العموم . و ليس مثل 
الازمة والاضطراب قوة توفظ المؤرخ ولنقذه من هذا الخطر » وتوحه نظره الى الامام» 
وتصرفه الى الاههام بعناصر التقدم والعو في تراث امته ومتمعه.فرسالة ااؤرخ الثانة فيعصور 
الاضعاراب هي رسالة التفاؤل بالمستقبل » والتطلع بدا الى الامام 

علىان هذا ااتفاؤل لدس من النوع الذي بشل الحيد ويكثقي بالاستسلام الى الاقدار و لقوى 
الكون الصماء » لان الوّْرخ بم حق العم ان التقدم اذا كان قد حدث فيفضل اوائك الافراد 
والمامات الذين هلوا دادقينفي شتى نواحي اانشاط الا نسانيءفتغليو اعلى ااصموبات المادية والءنوية 
وفادوا أمتهم والانسانيةفيمعارج الرتي والنجاح . .وهوبءرف ضرورة بذل هذا الحهد في عمدور 
الاخطراب خاصة » إذ ان حياة الأمة وعقلتها نمكونان في هذه العصور في صورة مائعة بفمل 
القوى الشديدة التي تضغط عليها » ولذا أصبح الحاحة ماسة الى قاد يشهمون الموئف: حدق 
الفهم عو بدفعون تلك الحياة المائعة الى ا جاري الصميمة» اك يؤمن عبد القيادة, و للاحظ 
ان الأم في الأزءئة الماضية لم #غلي على الأزمات ت وانحن :الا بقل اقادتها الذين وا حاحاتها 
وحددوا غانهاءو نظموا قواها الداخلة ودقموها و علك الغابة .والآمة الني لا .ولد الاضطراب 
والشدة فيها قادة من هذا النوع عي أمة بائسة 5 ؛ وعليها ان تكابد وتتألم الى ان .ولد هذا 
الأم فبها القاد: الذن بيرون ما في 00 الاستقرار والتقدم . واللؤرخ ذاكر أمنه فيعصور 
الاذناراب ان الاضطر اب على ما فيه من ضبق ومحنة » مفيد لها لأنه لا ينقك « يخضبا 6 حى 
بحاق منها القادة النافن فهيا وعملا الذذن بعئون فيها حالما الجديدة 

ا بذ كر المؤرخ أمته في عصور الاططرام أن الشدائد الخارجة مما تمدام لا يكن 
ان 'وهن. قوى الأمة وتوردها موارد الملاك » وبآن الضف الحقيتى انها هو الذي إصب 
لأا في داخا . فان درس الماضي ببين له ان الفزوات الخارجية قلما قضت على أمة لم بنخر 
جسمرا سابقاً بجرائم الفساد والاتحلال » فالرومان .ثلا أل هدم ملكي قائل الجرمان الغازية 
بمنقد البعض ء وانماكان الخثل الاقتصادي والاجماعي والروحي قد معرى قبيم واأ-تشرى ؛ 
فا كان على لخر مان 6 ان ضربوا ضمربة واحدة <ى مقط ابدان الروماتي كلع . ولدا 
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روم رسالة المؤرخ المقتططف 
فالمؤرخ الواقف على هذه الحقائق يدعو الأمة الى الحافظة على عصبها ومنا بم قواها الروحة, 
والى تمزيز مناعتها » وتنمية مواهيها » ويعلق اعانه عليها نفسها ؛ وبركز أظره فيه » فلا يتطلم 
الى هذه او تلك من قوى الخارج رابطأ مقدراته بها » او مؤءثاً بأن حياته وتقدمه .توقفاز 
عليها . لفن رسالة المؤرخ الى أمته في عصور الاضطر اب ء» إذن ان و نظرها الى ذائا. 
وان يثبت إعانها في ان تقدمها او ابا بل بقاءها او موتها- معقود على ما تيذل من حي 
وما ددي من فوة » وان خلاصها يقوم في تهابة الأمى على اعمادها على نفسرا 

ولكؤة ما بشاهد ااؤرخ عند درسه الماذي من خطوب وأهوال» وأوفرة ما يلتى هن 
موت الأفراد واضمحلال الخاعات » يتولد عنده الشعور بقلة خطر اافرد بالقياس الى لدم 
والى القوى التي تضطرم فيه.ولذا فانه لا يقلق على حماته قلقاً شديداً راي 
بنقسه وباماعة الضصصفة التصلة به لأنه يعرف انه قد يكون بين الذبن قدر لهم أن نضح يضحى مم ( 
سيل يحتسم كيام الأ كبر كا ضحي بالألوف والملابين من البشر حت بلغ الجتمم الا نسار 
درجته احاضرة ٠‏ 4 م ! ان غابة التقدم والرقي عي ان يكين كل فرد من البشر سلاء 
وحريته وأوسع 7 للندو والسعادة » ولكن ااؤرخ بعلم انه في سيل الوصول الىهذه الفا 
قد بذل كثير هن الأفراد في لاض راحم وان كثيرين غيرهم سببذلون في الستقيل حيام 
ايض ء فلا جب اذا كان هو نفسهة جرع ين إلم.. ن الذي تدقمة أمّه لتثال حر يها و'ؤهن سماد 
أفرادها ٠‏ وهن اك هذا وجب عليه -- اذا كان قد فمي رسالة التار يخ دق الفهم - ار 
يكون في مقدمة الذرن يذلون نفوسم ٍ شيل الى ولأ حل صنافة التادى + الما ا الحاة 
انه بعل أ كت مما بعلم غيره -- من نى الاضطراب النازل اموا و اته تلب نم 
وتضحية » بل ايا نفسها بقدعها بعض أفراد الأمة لفكنوها 0 
غانها » ولذا تراه في مقدمة العاملين على انباض محتمغه » ناذلا “كل رخص :وغال ق "سيل اه 
وبلاده . هذا كله اذا كان فبمروح الماخي فهماً عضا »؛ وشعر زرا داخقًا ةا ءا حو 
من اضطراب » وا أمكس هذا الشءور عنده في نوع من القاق النفسي لا إشات روحه ورعز 
كانه » بل يجددء وبعثه ويخلقه خلقاً جديداً » أو بعيارة أخرى اذا كان قد عرف رما 
الى يحتمعة على وحههوا الصحيح 

ان من المؤّرخين م 0 يلئتي بوظيفة التأريخ واسكن منهم ابضاً قلة تطمح الى ما هو أعفم 7 
هذا و أسمى : الى ان : نكون بين القوى التي تنظم الماة و تصنم التاريخ . وعندي ان الأزماء 
والاضطر ابات هي خير. عامل شه ارخ ا هذه المرنية الملا » فاذا ما فهم جوهر رساائه في للا 
الأوقات العصيبة وبذل جهده لتأديتها »لم يكن .رخا بالمعنى المعروف سب » بل كان فم 
لا بستهان مها في خاق أمته » وعن طريق أمته في خدمة الا نسانة جماء ظ 
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بات فى هماقم 


الغيالم 


أو السّلاحف البر بة 


لاسماعيل مظبر 

لعل القارى» يتسال : أي شيء ء من مال الخلق قي تلك المسوكات التحركة التي ان 
بان ميت '» وان سكنت استكانت وفعت متكشة انكاش السمر المطوي في صدر شحيح 
الكلام #ولكن حال ١‏ الحَادق ني ثىء وهال المعنى مي ء آخر . قاذا أردت أن تعرف ع 
ص انراد الآيات البنات في ع اعون ا 94 ببن حمال الخلق , وحمال الْتّى بل 
ا بغي نك أن تظ رفي جال المعنى قبل حال الخلق .قانك فاما تقع في الحيوان على صور فيها دن 
غال ال اخلق ما حو أبن من ا رتهالى بت العافي 
أن تبر به » قانظر في الى الكامن فه وهتالك نسنين إل 3 . والملقصود هنا ذا إلا 
جم عاسم ) وي السلاحف في اممنى العام . والقَيَامْ أعضاء في طيقة عظيمة مر طبقات 
لبوان ترف الزواحف وءنها الات والسحالي والحهدايا واارياوات والاسبح 
رامسفادع والسّماد! ل وعر ذتك انار كف تفع وي جيم ده السور التكرقة يننا <مشركة 
ترا بإرىء الا اكوان تهتبقاً عن صورة أو لة مثالة» شمل منها السام وااو اوديع والفاهز 
رالدارج والمفترس والعاغب 2 والتاترؤالا نتن والكك والادن والتحيل وذا التاب 
وذا الب » وغاني البر وغاثني 

ا لسن ]ع1 قلة عظمة من قال الزراءف : «الامك؟! عناز 


1١(‏ علب اليا قريق ءن الطناء من قراء القنطف عمرقة امسر كائب هقه انقالات ااطيه «لاشواة امقرغة 
قل أدني هَرَلنا علق ار غبتهم ويدأظ قورد اسم كايا امحقق وهو التاق امماعيل ٠ظهر‏ 
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لضن الغال المقتطاف 


طيقائها بصور “لاثة : الأولى الفأما 5 100 : وعي برية صرفةء والائية الجأ : 
: وي بحر يةديرفة » والثااثة الك 1 0 18 ع وي مورابة 1 هر 
وعزة العانين هده ااضوو عن خاكا نم فيه باللكثير من مال المعنى الذي بِثته الطبمة في 
تضاعرف هذه الصدفات. الصلة » الماطوية على أحياء فهها من آيات الخاق المدّنة » ما تقر القدرة 
الشرية بااعجز الكامل عر: ن إدراك أنفة توافية 

لم يفت أوائلنا الكلام في هذه اي في الدميري ( 34 : ؟ ) السلحفاة البرية 
واحدة السلا حدفءعقال أبوعسدة كك و<>الرو أي 1 .دة وي بالطاء عند الكافة»وعند ان 
عيدوس السَّلحْفا بغيرهاءو ذكرها يقال له الغ 1 الامرى ملفا ادر رود 
فقال هي الاجأة . وذكر الاج : فقال نوع بن السلؤنيك بميش في الب والبحر (815:؟) 

أما اختيارنا لافظ الغبلم وجءله عنواناً لهذا المبحث لبا منا في مخصيص اللفظ للممنى العامي . 
ذلك بأننا اذا قلنا السلحفاثيات قصد نا : وزريهاع!!') وهو اسم القبِلة وهذه :طوي على 0 
الأخرى : الغالم والاحاً -- بين ( لللأمرتع 1 ضة بمعاسهكا" ,معملمسن"ا1 ) ١‏ | 
الى ذلك أن اسم الجنس بن أن بدل عليه مذكر ؛ والسلحفاة مذ اع طعر اح 9 
يكون اسم جنس . ومن 0 بالتقدم من خصته الشريعة بثل حظ الانئيين ؟ 

لو قال لك قائل إن من اليوان ما خرج هركله عن باطنه » وانطوى باطنه في داخل 
هبكله » لدى لك الكلام في صورة بعد على المشاهدة القريية أن تؤثر في عقلك بحيث يلم 
نصحته . ولكن اذا فوحئت امل ويل هشر هذا اليم ألمت رى أن هكله قد ركب 
جسمه فبرز» وك دسمة قد انطوى في داخل مكله غى كأنا الطبيمة ريد أن تقول لك 
بفصاحما الصاءتة : كيف ترى 8 أليس لي القدرة على <مل الآية و نقيضها يتين ؟ ها يكون هن 
عقلك اله ل بن القائش اصحت هيات 1 

إذن فوذه الصفائحالقر نيةالتي تراها مترا 33 على ظور الغيلم ليست سوى هيكله الظاهر وهو 
كلت من صدفقة علا يقال ها قر ةنا والد 1 6 حب 01111106 6 وقد السعى أيضا الصفيحة 
١ل‏ الفنففة الور 0 آذ الرص الظوري ومن صدفة سفلى “يما د الم دارم 6 لم“ أقفاط 
وقد أسحى أإضاً الصفيدة الصدرية أو الترس الموني أو البطني . والقاعدة المطردة في خالق اغيم 


)١١‏ زناه : لابرظلاة بعلاع م شااضع] بمأببوععغ موفلهق بالعسسضه"1 : ستركتفكل 

1 .لمم ,6240 .م انال[ دعن .ستعتده .لملا ععسطلد له عا ما 

يذكر معجم سنقشو روان الكلمة اميركية هندية فعر بها : العار بين يفتتح فسكون وام طر انين » لانه 
اسم اهلي يعرف ,به المدوان في مراييه 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


اريل ١4وا‏ الغيالم ام 


أن الذبل والعدرة بتحدان من لدن الا ذين إصفائح عظيمة » وفي بءض الاحران بتصلان 
راط من الا سدة الضامة : ؛4ااعتطانتاء! , وفي مقدم هذه الصدفة و.ؤذرها منفذان يجر 

ال ون من خلاطما اجزاءه الظاهرة الى الداخل فتختني اختفاء كبا أو جزئينًا . وهنالك 
55 ال دأ والأغار اف والذذاب قلا 0 من ذلك الزاف غير الصدفة الشوهاء أأجّ تي لا نقدر 
على شيء ءالا أن ندرا ع ن الحيوان ماندراً من عاءف الاحداث 

أما الذيل » 00 الغطاء القري 9 ا جسة روس هكانة )0 » على كل من حا ندمها 
أربعة تروت ضاعة 59 2 لكون خنة . وأسفل هذه تكون التره وس المدّافة ا ويسمى 
الامني نما ترس القفاوير 6س ا ردم وقد كرون مفرداً أو مزدوجاً » التزس 
انان 1*3 الروس السسافة الوسطية 29 وهي التي تقع بن الحتفافة الامامة والحَفافَة 
الؤخرية » وتعختاف في العدد با<تللاف الاي . ذلك في دين أن الف رة ©» أو الصدفة 
النُفلى 3 ا بعدد غير ثابت م 3 الخر رعق . وهذه » مع "روس الذبلء ها من 
رئيسي في تصذف دور الغيالم الختلفة في عل المواليد 

اذ اتحدرنا رما الى الازمان الأولى ؛ الى الخطوات 000 فتقت قيها الطريعة 
بش صور الموان من بءض » رأينا أن الغالم كان لا غطاءء ولكن من أدم وم بنطمر 
بدأكره من المظام ٠‏ وفي مدارج التطور ازدادت تلك الا كر 0 .ثم انحدت فصارت 
عطاك متصل الأجزاء . وهوناً على هون أضاءرت العضلات التي كانت حت نك الا كرا ء» حتى 
التقزالك لوا تسن الستنا مسن وشي لك النواشز الظدية التي تبرز >والظهر من العمود الفقاريثم 
انضفر تالسناسن بدورهاشتاً بعد شي ءا حق زاات ماما وهناك استقر الذبل فوق الضلوع مباشرة» 
م نداجت الضلوع فيالصّدفة تدرجا وحالا بعد حال» حتى بلغ م اج دا في الفيالم الحديئة 
لك ل نسترين منوا لإ ثرا بعد حيق كط افيا او ردوين الشرا سفت 7 نيان عن الاسيقات 
الذمج القض أيعظ الصدر في الصدفةالسفلى » وه التي سعيناها المتّدرةفلم بيق في السلحفائيات 
امائشة وهي الغيالم والاجأ والطرا بين منالعظام غير الاوح الكتتي والنذ وض 27 |ى عظم الورك. 
رند ببرز هذان العظمان من الصدفة في الافراد غير الالغة» ولا تفيان إلا إعد أن تبلغ الصدفة 
ل عام بلوغ الحدوان 


ل كك لمساءئمعء لا (؟) ولاعلط5 لهنودم0) (ع) وللأعلطت اوداعة]1 
إناعلاعتط5 لمطعن 8 (ه) 0اعتطاة املسح0 (د) للعتراة اممتع هلط ععوتلعصدعنم1آ 
(؟) العرسوف( يهم نسكون لذم) غضروف معاق بكل طلم أو مقط الضلع وهو الطرف المعرف 
علي البتان (القاموس) (4) المنوض : وصلة ما بين اامجن وانان ١‏ ( القاموس ) عن الدكتور شرف 
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م الغالم المقتطف 


ولكن لكل قاعدة شواذ . فان من السلحفائيات صورة ميحر عليها ذلك التطور الذي وصفنا. 
فهي بذلك عنوان على الماضي وأثر من آثاره تدل عليه . وقد يسمى هذا الزا<ف للحأ 
الأدعي(2© فان ذبله يأ اف من عدد عظم من الأة راض النظنة اللترابطة ع من فوقها يشر 
أدمية أي جلدبة قد تباغ ع . كذلك جد لهذا الميوان طبقة من المعضل 
فصل بين التروس وعظم الفقار والضلوع ء فتصير هذه العظام طليقة » فلا تسل لذبل اتصالا ما 

ولاشك في أن ذلك الغطاء القرفي الصلب الذي مدرع به ه الغالم» درق قوية يحتمي ما 
الدوان من اعذاكه . ولقد أمرف أن بعض الغالم في قدرته أن بتكش في داخل صدفته فغغب 
فيها الرأس والأطراف والذنب . ولكن هنالك من آيات الخلق في هذا الحيوانما هو أبلغ من 

هذا . فان من الغيا لم ما إستطيع ان حدق الصدفة على نفسة بعد أن سحيب الى 0 
قيصين الحبوان أشه بكرة . ذلك بأن الد" بل ( وفي إعض الأحيان تكون اعد زه اها ا 
عفصّلات( 1 ) مستعرطة » ئَْ سد الصدفة على الحيوان 6 ن الصدفة حصن .نيم 
د 

ما خصت به 4 الطبيعة الغيام : فو الأطزاف ولق نكون هذه الأطراف ملاعة طمائها؛ 
وما الطبيمة على صورة ١‏ ات | بأظاة ر قوية صلية . ذلك على المكس مسن الادأ 
ا فان حاتم الماثية لا تجملها في حاجة إلى الأظافر وتأكر . الاطراف . هذا 

ت الطيعة عن ذلك 5 م ا اف أبحل . ن اطراف الغبالمء وو 5-0 ما بين الجاع 
1 بنها بغشاء بساعدها على السبح . فانظر 8 تهالىء الطيعة بين اهبو ان والبيئة »كأن 
لاطبيعة عيناً حكيمة تنظر بها » وعقلا مد برا يضم الاشياء في .واضها » فلا غين ولا إفراط 

وفي الغيالم قدر عظم من القوة الحيوية . ففضلا عن انب تستطيع أن نظل بغير طمام عدة 
اشهر من غير أن بير علي لغير حوري ماء فالبروف!: ها تقدر على أن كشي مسافات كيرة 
بعد ان تقطع لوا تلت نأجساعواء أو بعد أن تمزع أدمفتها “من اجا . والغام 
من المعمرات .ققد قبل انغباماً كان في حديقة ( «يشواب 64 عديئة « ستربورو 6 » عاش | كر 
دن عشمرين ومائتي سنه . و<صلى « لود 6 ء رئيس اساقفة د لاعيث » على غلم سئة ملاكل 
فات في سنة ١/0“‏ وبالرعم من ان هذا الم قد ظلحيث نقله 9لود» عابي وعشرن وماثةسئةء 
فانه لمعت حتف انفه » بل مات بأزهال سان عهد اليه في ع القيام عليه. وبال رتم ف انالعام 
ا الى أرذل الاعمار » ثُن اد بالعجاب الها تموت محتئقة إذا ما ارعتعلى ان قظل أفواهبا 
)١(‏ علنط1 بإ«عطنوع.] (م) الدماغ عاميأهوما بتألف من المخ والريم والممخيخ: 
0 تنا تباع "رععو"”[ سه رضن ا لعباعنع) يستسطاعمرع0 
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اربل ١ذؤا‏ الغبالج عردم 


لقويفة قب 10 ماو ود ونا انيد ان عإفافة عن كان جزل رارق اريك النو افك 
نفس إطريقة تاف كل الاختلاف عن اأطر يقة التي تتتفس با الحيوانات المتتفسة برثانها » ما 
عدا الضفادع والتكرغ' ( #انوه1 ) والسمادل . فالها لا استطيع أن 0 رثانها اطواء ثم تفرغها 
بان تدد الصدر 3 قلصه . ذلك 3 لدس لها ضلوع ره 3 واحكام الصدفة على الصدر عنءما 
در التنفس المعروفة . فاذا أراد افلم أن إضخم رثته إلهواء سد" فكيه » ويزيد انساع 
خوة ال بان و اللسان الى احفل فتحدث بذلك خواء حدر الها اطواء من المنخرين ثم 
دا سلة (وهي طرف الاسان ) لتضغط فاح<تي بجرى الأنفٍ من الداخل فتسدتها ؛ فبئزاق 
ملء الفم هواء من خلال ب كرا الى اركين. وبارة اخرئ نقول ان اهواء يلم 
ابتلاعا بل يجترع اجتراعا » لا ان يِؤْذذ شهيقا ويرد زفيرا . وما هو واضح ان طريقة التنفس 
ل ان تم إذا ما ظل اله م مفغوراً 
ليبن تلام أسناق + بل إن كا قد هرت بحافة قرنية تصلح للقطع . ويمكن التفريق 

بين ا البرية والبحرية بان صدفة الاولى تكون أشبه بقباه مرتفع . أما صدفة الثاية 
فتطاءنة . والغيالم حجيمها من العواشب ء ماعدا نوع واحد يعرف ,اسم « الفلم الممُندارقٍ » 
( مقلم ادها" عدذا ) فانه نام في غذائه عن بقيسها بعض الثيء . فقد بأكل إلى جاب 
الاعشاب » اع من الديدان والمازون والضفادع . والا نواع الضخام من الغيالم في مستطاعها 
أن تأكل بعض الخضر الكيرة كالكر' تب . ولكن اليئْلات 237 هنبا تغتذي بالحشائش 
والخس » وغير ذلك من الخضر الادنة 


عد عد 


أن اشير انو اع الغيالجهو النوع المعروف بامم الغبلم الاغريقي ( ©وذه:100 0661 ) وهو 
إستوطن جزيرة كورسيكا وجزيرة سسرديفيا وايطاليا وبلاد البلقان وسوريا . وقد ,بلغ طول 
الفرد هله خحس بوصات واصف بوصة ٠‏ وقد يتفق أن الكثيرين قد تذوقوا لم الجأ 
(البلاحف الحرية ) .. ولي لاند كن أحدانا أله عرف أن الغيلم ( السلاحف البرية) مما 
بؤكل . ذلك في حين ان الواة قم أن لحم الغلم الاغر بتي » وبمخاصة الدماغءما بؤكل في احاء صقلية 
وابطانا بعد نفعه في الخن” » وأنهذا الغذاء ما نشتهبه الكثيرون من الئاس هثالك » وكثيراً ها 
نر ض هذه الغيالم للبيم في الأسواق كم تباع اللحوم والطيور والخضر 


77 البثل : الصغير 
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اصح ههه 0ه 


تق حجان حر حب نحن حب حك حت ل ابن حرق 0١‏ 0 نحن فى حربن حي لانن تحن وحن ؟ حر حون حم وج حم رجي عي 


في حش ني ح ني حي حل حي يح يض 26 2 2 0ق وي نما للقضها نع اا حا عه ضقي عق )نم نيا انه لص 2ه كوي ةم عق "22 2ي 21421456 


د للف 
و 
كليل سُببورب 


ابد ا الو 
مقت" ينها كوثراً ذو بت 
كا تذوب الشمس في جدول 
لون نونف نام 
أجْحت الحرقةً لكنبا 
خلامة السر تملئتها 
سكبت روحي في تضاعيفها 
أنشودة” السعد ع مها غرآدت 
وفنا الثور على انج 
كأئما الدهر أناني بها 
ما الروض بالزهر وأطياره 
وعااحعاء الففو تله" 


0 زر 
٠‏ مامعاني الخلد قد حئةت' 


ما6.أ02 0100012 


فيه أماي نقسي الخائره 
تشرب مد الأزهر الناضره 
فلب الروح با ساحره 
أفركت الماطفة اثائره 
في رشفة حالة طافره 
عصارة عن مبجتي قاطره 
آفاق هذا العالم الناظره 
من سحره في الحةر عاره 
مُليئضا وتاي والاخرة 
وما لاللي القمر الساهر. 
الب عن قرأته صادرء 
خفكبا موفورة” وآفره 
وضااة رفاففر ظطاهر؟, 


لشقوني » ماوعت الذا كره 


ا ا ل ل 0 ار وى إن كن أفيانتة 
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حقيقة التحليل النفسي 


الاستاذ موكسلي 


كلا ال ادر مجن السفان 
مدير منطقة معارف البصرة 


سه ١‏ -ْ 
فر ويم والفروى الفر دي عثر الرطفال 
من أثم الاظريات التي جاء .ما فرويد نظرية الفروق الفردية عند الاطفال . فقد قسم 
ؤي الاستعدادات القطرية حاو كا يميا بنش غلناء الثفين الول ' السلوكة حب الى 
فروق ذائية وفروق حنسية . وقد :الت الفروق الحنسية النصيب الأوفر من نه بووواداته 
دبر جع ذلك الى اعتّقاده أن الفروق الحنسية ف اليإلنين لست بنئاجة عن ميل روعي واحد 
بد ٠فعولهة‏ عند البلوع واعا نشأت عن مبول عجزثنة ل في الأطفال ٠‏ ونضئف هذه الميول 
الجرثية كا بلي : ( ١‏ ) الميول الإزئية المتعلقة بالفم وتظبر في شكل حب الطفل لارضاعة 
ورغنته في مص حلمة دي أمه (؟) الميول الزئية المتصلة بالشرج و”تصل هذه بالطرف الاذر 
ن القناة الحمضمية » وتظبر عند الأحداث في شكل الاهتام مواضع التبرز (2) الميول اأزثية 
م بأعضاء التتاسل (1) الميول الزئية التي تظير في شكل 55 الظهور أو حب التطلعم (ه) 
اليول الجزئية المتصلة بحب التعذين او حي الاستتلام اوحن التألم ٠‏ ويرافق هذه اأ.ول 
المزئية انفعالشهواق بعبر عن رضى الشخض واطبئنانه » ويكون المصدر الا سام للاعمال 
اتثاسلية التي يأتيها اليافع ه والكبل اشياعاً للشهوة البهيمية 
وبفرر فرويد أن الميول الحزئية المارة الذكر ما مي اله سيل _متشعية من ٠صدر‏ واحد 
هو الشهوة اللهيمية » وطذا فهي حرية بآن تدعى الدوافم الشبوانة . ومما لاربيب فهان 
شخصية الانسان لا تتكامل مالم تشترك ء دوافمه الشهوائية مع دوافءه الأثانية في الحيمنة على 
اتماله العقلية . فاذا ماكان عو الا نسان طببعمًا فان المبول الحزئية التتاسلية تسيطر على دواقعة 
الشبوانيه - فاذا ما بلغ الطفل الخامسة من خلال دود نامي بدعوه فروبد دور 
١‏ سلطة العضو ااتذ تناسلي »6 وتألف هذه السلطة من نوعين مختلفين من الشعور أحدها حمسي 


«الآخر انفماليي كاللطف والرقة والتودد وغيرها مما يظهر به الطفل في 0 ذلك السن . وعد 
جزرء »6 )497) محلد هه 
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دم حقيقة التحليل اللشبي المقنطف 


ان ناز الطفل ذلك السن الى دور الود لا تقوم العوامل الحسية سمل ما ونظل خامد: 
خاملة حتى سن اابلوع » اذ تمود الها قعاليتها مايه قبلغ الانسان عندئذ دور( النضوج التنا. - بي ) 
وفي هذا الدور بم تجمع الدوافع الشهوانية 0 بعض ااعوامل كالتضارب الفكري والكت 
والاحلال 'فعل فعلها - 
التضْااب الفسكرى 

كثيراً ما نشعر ان أفكار نا عرضة اتصادم ولاتضارب . فانفرض مل انني وددت الذهاب 
الى احدى دور السبها لمشاهدة رواية تمل أم 5 وارها الممثلة المعررفة مارلين ديتربش. 3 
الوقت الذي افكر فيه بالذهاب الى السينا تمر مخااري فكرة أخرى هي أن الواجب يقغيعلي' 
زيارة احد اقاربي الذي اصيب عرض عضال . وتظل هائان الفكر تان ف زاع وهلة منالزمن 
قاذا ما كانت الرغغنة فيمشاهدة الرواية قوبة 3 الأثر فان عي مدني بوحدوب ار زيارة تبي 
المر يض ليوم آخر » واذاما كان الشعور بالواحجب أقوى فسبحتل في أفسي الحل الأعلى 
فتأخذ نفسي محدني عندئذ بان قضاء ليلتي باحدى دور السيئا ليس السبيل الصالح لقضاء ساءات 
الفراغ وان مارلين ديتربش لا نستحق الاههام الذي ابدبه محوها » وأن الساعة الي انضما 
نب فراش قربي ستبعث الرضى في قلي والسرور والاطمئنان في نفسه مما سيعذفف من الاءه 
كثيراً . وعلى هذه الوتيرة بتى الا نسان حائراً بين افكاره الختلفة الاحاه ريا تتغاب احدى 
الفكرتين على الاخرى وعندئذريتجه بكلنه اتحقيق الفكرةٌ الراجحة الكفة 

وفي بحث مقتضب كهذا لس دن السيل علينا ان فسترسل فيتحليل هذه الأنواع من الاتمال 
العقلية » وكق أ نقول عنها أن التضارب الفكري شءوري إعتمد على وجود استعدادات عتلة 
خاصة .فى المثال المتقدم يوجد استعدادان ختلفا الانجاه يعرف احدها بالرغية في مشاهدة الرء اه 
السئائية والا <ر بالعاطفة نحو قريب عرايض . ؤاستعداداتنا الئزوعية ثعين رغياتنا . فاكخص 
الذي ولع مشاهدة الاشرطة الدينائية مثلا لا بد أن يكون من يجب إشخصيات شبيرات 
الممثلات وشبيري اممثلين .© ومن يم م بالاطلاع على أسرار حياتهم وععرفة ة الأدوار او في عثلوما. 

وه ن ابي اتا لاغهم ولا تكترث امرفة الأشياء التي لا رغية لنا فوا ء والتي لا نب 
أن نسمع عنها شيئاً . فاذاما صارت لا رغنة ملحة في ثيء ما فان قابليائنا وذا كر تنا تفعل فعلبا 
في جع الحقائق الكثيرة عن ذلك الثيء . فقد يسألني شخص عن كوكب من الكوا كب 
اينما ئية في لحظة أكون 0007 > في التشكرفي قضية من قضايا عل اانفس فلا استطيع احابئة 
عمًا بريد ولو أعاد علي" ال.ؤال فيوقت انحدث فيه عن السينها وأشرطتها وعن التطورات الِدية 
في عالم السننا لأحته عن سؤاله حواباً شافياً . ويتضح من هذا أن استعداداتنا لانتضارب 
بدضبامع بض وحسب» بل جز بعضها بعضأء <تى اذا ماكان أحدها بكامل فعا لينه <الدون 
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ازيل ١541١‏ حقيقة التحليل النفري بم 


نداعي الافكار المتعلقة بالاستعداد 0 ومنعنا من :دك زر ثي* من الأفكار المتعلقة به . وقد 
غك أعذا )أن بعض رغاتنا يتثافر بعضها عزن بعض فلا ربط بعضوا ببعض برا بطة ما 
ذؤدي ذلك ال نالحد الاستعدادين يطاغى على 5 : و وإعد أن في مدة من الزمن 
لاخو الايد اه تمواق يالا لاظوور في دائرة الفعون طرورا يا 08 عبنا ودعو 


رويد هذه الاستعدادات بالاستمدادات المكوئة والما تعزو عتات أناتالادطزارات العقلة 
السليث و الد مزل واد عمزه 


ن الخط أن يظن بأن الكت ت الفكري عمل شءوري » فالاستعدادات النزوعية وإن 
0 بشكل شعوري مهن <ين لآ خر » بقاوعها العقل و#ول دون ظهورها حتى وإن 
لذت سملا غير ماشرة لاظهور . قله اذا ما ازداد ميل الافسان نو العلوم الطيمية تضاءفت 
رغبنه في البحث فيها وفي الاطلاع على ما<ني في أي ارها ء فيؤدي هذا الى ابتءاد جميع الافكار 
والدوافم المتعلقة بالعقائد الدبنية عن الشعور وارزوانمها في اللافعورق دون أن كر لفل 
الانان ا<تيار في ذلك . وقد ككس الانسان في حالات كير بءض العادات الخلق.ة 
اسوك سنب لازن الى نقوها ادن تكد قم شورق قدو هذه نوات 6 را من 
نانم التعالم الدينية التي تلقنها المره في أول حياته . واذا ما نيه الانسان الى اعتياد تلك العادات 
حاول كران تأثرء بالتقاليد الدينية زاعماً أنه غير مقم وزناً ها 
أما الاحلال فبقصد به أمارة الميول النزوعية من حراء أحوال طارئة أو من حدوث 
: شاء جديدة » وتظهر هذه المبول على هرئه ساوك 2 جد بد ٠‏ وبرى قرويد وجهاعة من 
اناعه ؛ أن أكؤ أنواع سلوك الانسان البالغ مشتقة من ظاعرات احلالة عديدة أو من رك 
طبرت في أول حياة الانسان بشكل أههام في افد والترز أي كاقين الميول الحزة المتعلفة 
إلقم والششرج . والمثال التالي يور الاحلاب أحسن تصوير ‏ 
نفرض أن طفلاً وضءت أمامه دءية أرني كير » وفي كل مرة تعرض الدمية على الطفل 
بصرخ أحد خافه دراحا عالياً مزعجاً . ففعتري الطفل بادىء بدء خوف من الدمية خاعة عندما 
ترامقها الصراخ المزعج » ثم يزداد به الحوف حتى بظبر عليه كلا وقم نظره عل دمة شية لك 
فا السبي فيهذا الخو فيارى : ان الدمية والصراخ العالي مثيوان حسيان اما جوامما فرو فزع 
لفل من الصراخ وهذا الفزع يستحيل الى لوف من صورة الامية أو من كل ما يشبه الارنب. 
انللاطفال استعدادا للخو فكلا #عموا أدواتا عالية وقد حل >ل .هذا الاستعداد استعداد آخر 
هو الإوف.من الاربٍ» ومع هذا فأن الاحلال لاينشجي الطفل “ن الفزع من الاصوات ار تفعة 
ولكن بالاضافة الى خوفه من هذ الاموات سيظل يخاف من الأرنباو منكل مايشا كل الأرنب 
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لمكم حقيقة التحايل النفسي المقتطافف 


يتن ا حدادات الأتدا نكل ساعن :ابض الأ عر لتساك زواظ امل مدر 
الابقسداذاف شاش انهه ول كوت التان من الأري الا ردن السبدات اللاني 
رندن ة و ماثملاة لفرو الآرن م تطور الى الخوف من المعجائز اللائي رتدين فرواً ناص 
الياض غالي الممن . وقد تسمع ذلك الطفل بعد ان بتقدم به العمر يكام ويقول انه 1 طُ 
دده دكرة ل راد . الثرى الذاللي الكين غير دار انه م ينطق 0 نال لان 
فر يسة لعدد من الظواهر الاحلالية اللاشعوربة 

اما الاعلاء قاحلال «ؤد الى كون فءاليات ذات منزلة اجياعية في حاة الا نسان » وسيم 
يستقد الب,ض انه مويل في الرغيات التناسلية وظوورها بشكلولع في اعبة رياضية اوهيام بسل 
خاص فالاعلاء لا بتصل ببذه الرغمات واعا برتيط أرتاطاً دقيقاً مول الانسان الطفلية 

وني الأعوام اللجْسة الاولى من حياة الطفل تكون العلاقة بين تضارب الأفكار والكبت 
اللاشعوري والاحلال وبين نكون الرغيات الشروانية غاية في التعقيد » وانه لمن المتعذر في 
«ثل هذا البحث الموجز ان نأني على شسروحها بشيء من الاسواب او التطويل . و كني ان نورد 
هنا مثالا" واحداً يشير الى علاقة الاحلال بالمبول اأزئية المتعلقة بالشرج . تسعى ا 
الى تءويد اطفاطن ' التبوز في مواقيت معيئة » ولماكان الاطفال بشعرون إشبيء *ى: الرضى 

والسروو 1 انا يجمع في امعا لهم من | وساخ وأقذار تراءم يحجمون عن تقيبد 7 
رغيات غيرم .و يمزو فرويد هذا الاحجام الى النزعة الفردية التي تكون شديدة في بض 
الاطفال وتنمو بثءوم الحسمي . فالطفل يشمر بضيق حيطه العائلي فنفر منه متجراً و عبط 
اجماعي 5 سعة من ذاك ناجم عن ذلك أن ولد في الشخص زعة ة فردبة تمه عن اضوع 
لرغية والديه او من تحطون به . ويمتقد فرويد ايض ان الكثير من ميول الطفل التزوعة 
المكتسية تنشأ عن مول فطرية بدائية تتصل اتصالا” كا بالوظائف الرئيسية لاجدم 
ميل الطهل 1 والريء أو عوْرةٌ لديز سن 

بعد أن يبلئغ الطفل الخامسة من عمرء تظهر فبه تأثي ات النظام العائيي ظووراً بينأء فتكبت 
دوافمة الشهوانية وتتركز <ول مروله التناسلية وفي الوقت ذاته تأخذ مبول الطفل نحو والدبه 
ةا بدي إلى ما بدعوه قروو د بوضمع اودءيوس . اي ان الطفل غير من حيوان 
أيهم الى انان بسيره النظام وبقيد تصصرفاته العرف وتتحم في اعماله التقاليد » و يتغير كثير 
مما كتنب منعادات خاصة ينها تلك التي كان يستهجها الباافون والكهول كمادة مص الاصابع 
مثلا وعادة الاههام باعضاء الابرز وعادة تعذيب الحشرات وقتلها والى غير ذلك من اامادات 
مستعيضاً عنها بعادات اكتسها من والديه وافراد اسسرته . ومما لا شك فيه ان هذا الاغير يكون 
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اريل ١14ذا‏ حقيقة التحليل النفبي قم 


«صحوباً داكا بتعقيد في علاقة الطفل والديه فيقعر من جراء ذلك بن امه هي التي حافظت 
وستحافظ عليه وعي التي :قدم له كلما تشتهي نفسه وكل' مايحتاج اليه وهي التي اضطرته لترك 
عادات الطفولة ولاكتساب المادات « الطيية © . ومع ذلك تكون ميوله الانفمالية نحو امه 
مردوجة الايجاء فهو يحما وهو يكرهها وانكان حبه طا يفوقه كرهه حصراً وكذلك يكون ميله 
مو والده .زدوجالاحاءه ولكنهذا الملا كار تمقيداً من ذالكفاذا ما كان الطفل صييًا شعر مز احمة 
والده له في حب امه ولذا فيو رغب دائاً في ايحته عنه تخاصاً من مز حمته» وهذا الشعور كأ براه 
فرويد ناثىء عن عامل تناسلي . ويلع خيرة الطفل حدها الاقمى عندماحيتمع دوافعه الشووانية 
حت ميولهالحزثية التناسلية فيتوالاك الطفلعندثذ لا<تلال المقام الاعلىفي فلي أمة . و يدعو فرويد 
هذه الخالة الثفسة بمقدة أودسوس سي الى اود موس[ الذي قتل والده ايتزوج من أمه 

وأسير مع رغية الطفل لاقصاء والدءعنةعواطت أخرى معا كسة ها فيالاتحاء » منها حب 
الطفل لوالدم الناانىء عن عطف الوالد على ولده وحئوه عليه وها حب تقليد الطفل لأعمال 
والده وحلقه بأخلاقه الناحة عن اعتقاده سعة على والده وعلو «قدرئة وهذا بنعاً تضارب 
نكري في عقل الصي 0 حه واعحابه بوالدء ورغنته لملحة في التخلص مله بوازمتا 
الت مثل هذا التضارت: و لكتها ترعذ التخلص من والدتها التي تازعها حن آبا 

هذا التشارب الفكري هو المرخلة الأولى من نراحل تكوين شخصية الطفل ..ومحسن ما 
تدده فروين ان إلا اليب الي تنخذ لحل هذه العقدة هي عامل عميق الأثر في حياة الطفل 
الفادمة . والحل الطبيعي له هو أن يغاي فوا الطفل حو والدم وأيحابة به وحبه له على 
درافعه الشبوانية نحو والدنه فكتها » ولا يكن أن يم هذا الكبتالا بالاستسلام الى القيود التي 

إعرضها عليه والده .وعند نذر تولد فيه ا «ذائه العلامم إبسممها فروبد»وهذا ولارب 
انقلاب نفسي كير في حياة الانسان فكت ت الصي لد وافمهالشوواننة لارؤدي الى تغير في ميوله 
بو والدته لسن بل يؤدي الى كدت آخر يمل ديا من ذاته العلا ويشمل أيضاً الكثير 
ماكان يفكر فيه أو يأئيه في بدا تاء» 0 هذه الميول وتلك الافكار المكوتة 
واتي ابتعدت عن الشعور ستظل حافظة على فماليتها وتيتى كجزء مهم من اللاشعور مؤثرة في 
الفمالية العقليةالشءورية بأساليب شتى واولة الظرور متخفية وراء ستار أعمالنا الشعورية 

وإعد أن ,تقدم الانسان في عمره أو عندما يصاب باضطرابات عصبة يقل الضغط على 
ماكيت زمن الطفولة فتحاول تلك الافكار والميول الظهور كأنها عمل من الاعال الشعورية 
وقد ثنيت أن قابليات الاشخاص للاضطرابات المصبية متوقفة على مقدرتهم لاعلاء أفكارمم 
دميوطم وهذه القابلية مختلف باإختلاف الاشخاص ويكون جزء بسي ملا فطريًا في الزء 
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م حقيقة التحليل النفبي المقتطى 


الاكر منها مكتساً أوجدته عوامل في الحبط محكت فيه مؤثرا. ت في البثة 
وما حب الانتياء اليه أو زعت الذات العلا بصوت الضمير دس بالااص الدؤيق فالتصد 
ن الضمير هو الشءور بالواجي الاخلاقي أما الذات العليا نبي <زء من بناء الا نسان العقبي رشي 
أ عسكا” بالاهداف الاخلاقية مما هو الام في الضمير . ورعا كانت الذات العنا المظور 
الديني لاضمير أو هي كم يمتقد فر ويد شعورنا « بالخحطئة 6 عندما أني عملاة لا يقرء الدن 


الد معرم فى نظ قس وير 

كاذك ندناء اتاد ترود طزيقة ميل الأحلام وسو نتالة الاخطرااك الس ا* 
وضع نظرية عظيمة الشأن عن طبيعة الاحلام . فقدكان عيز فياأيحائه عن الاحلام بينحتويئما 
الظاهربة - أي الحوادث التي يذكرها صاحب الل كا شاهدءا » وبين >توياتها الكاينة ‏ 
أي الاءور التي مكن الكثدف عنها بطر بقة التفكير المر ونواة هذه اللحتويات الكامئة 9 رغمة 
صدانية 6 »كو ته او استعداد نزوعي مكوت 

ان الوظيفة الاساسية للاحالام هي الحافظة على استمرار نوم الناتم ولا كن ان يم 
القيام هذه الوظيفة إلوة بابدال كل لل لهدد انام وتحاول ايقاظه , عملا كان النائ بعالل ده 
مها وإتمناء ايام طفواته لبت 5-0 . فهو فرض أن العاءلل الذي يحاول ايقاظ 
1 نائم كان فكرة أزعت الشخص قبل ان ينام فان هذه القكرة تتصل يمد تومه باحدى رغماته 
الصبيانية الكبوتة . ويمزى السيب في هذا الانصال الى توقف العواءل النزوعية اللسيطرة على 
افكار الاانان في حالة اليقظة والى ضف القوى الكابئة لرغيات الانسان ضفاً وا .و الحتويات 
الظاهرة للا حلام ان هي ال صورة ممسوخة لارغيات المكيوتةو يتوقف مقدار هذا الخ على 
مبلغغ تثافر نلك الرغيات الكبونة مع المثل الاخلاقية التي بتبعها الا نسان في حالة اليقظة . فاذا ءا 
كانت تلك الرغية قدعة دا فا: ال الظوور بشكل غير متذف وتكون هي سبباً لازماج النالم 
وفي هذه الحالة ينقال الم الى جام يوقفظ النانم وهو ينتفض رعباً وهنا 

وهذه النظربة شذوذ » كا ان ااذظ ربة الاصلية للاحالام أغيرت تغيراً زاد هن عرو تتهاوج .لبا 
عملية | كر نما كانت علية سا بفاً . وقد ال خرن على ان مدالولات دور الاحلام تاتب 
باختلاف الاشخاص - على ان فرويد وحذه لل" متقدا بان يليل | لاحلام هوالسي ل الو<.د 
لتفهم القوى العقلية خاصة منها :للك التي أدت الى ال كبتالعقلي في اول حياة الانسان 

الحا 

ان القارىء الممطاع على احاث التحليل النفري يجد العرض المتقدم لتحليل النفسي غير «نسجم 

هام الاأسجام مع ماقدم من.أبحاثاختصت بهذه الناحية من علم التفس . وانه ما ان ينم قراءة 
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أريل ١54١‏ حقيقة التحليل النفمي. الام 
للحث دتى ول في عقله الاسئلة ااتالية : هل ماحاء بالبحث كاءل الموهر ؟ وماذا تميامى ( اأمقل 
اللاثعوري © والاقكار اللاشعورية والذا كرات اللاشءورية وه الرغبات اللاشعور بة6؟ و<وابنا 
عل هذء انا تحاشنا ذحكر هذه الصطلحات مكتفين بالمن ين ف الوادت المقلة ».ؤي 
«الاستمرارات المقاية » ] 

يتحدث البيض من ببحاث التحليل النفسي عن العقل كانه حجرة مقسمة قسمين اختص احدهبا 
الشمور والآخر باللاشعور وفيكل من هذين القسمين أمور _تدعىبالافكار ‏ وبالرغءات وبالميول 
اجرج مده الامور تتنقل من حين لآخر من احد الةسمين الى الثاني فيؤثر بعضها في بض 
بحسب نوع القمم الذي تنسب ابه . ومهها كانت مكانة هذا الاسلوب من البحث في العلاج 
العانى للاضدارابات النفسية فانه معث لاخطاء كيرة في البحث النظري وسيب ذلك ان هناك 
فالات عقلية كا ان هناك حوادث خاصة بلك الفماليات كالتقكير والفكر والترغيي والرغية والقني 
والنبةوالى غير ذلك من الفعاليات والحوادث وعلاوة على هذا فان هناك عوامل ثابتة ور في 
المماة المقلية وهذه العوامل لبدتالا استمرارات عقلية . ومن الواضح ان الاأكتفاء باطلاق 
امطلاح واحد على الفعاليات واطهوادث والاستمرارات لما يؤدي ها الى تضليل فيالعرض 
الثاري لابحث و الى حمل عقل طالب البحث في ارتباك ونشوبش 

وعند ما يتكلم الحلاون النفسيون عن «العقل اللاشعوري» فاها يتكلدون عن الاستمرارات 
المقلية أو عن البناء العقلي ولكنى عند ما بشيرون الى «الرغية اللاشعورية6 وبالاخص عندما 
تحدثمون عن ( الذا كرة اللاشءورية 6 فاعا ثم يستعملون بعض الاصطلاحات المبوءة التي تحتاج 
الى شروح غير مقتضية . فلافرض ان مريضاً عويل بإحد أساليب الاحليل اللفسي فتذكر عض 
الحوادث الماضية التي لم #طر بياله قبل التحليل فكيف فلمل هذا التذكر : ان الحلل النفسي 
تكلم عن الذاكرة كأم! شيء مستقر في اللاشءوركا يستقر الحصى في قاع البحر . والقيقة 
أنه إعني بالذا كرة بعض الاستعدادات والاستمرارات التي ضمت الى البناء العقلي فها مضى ٠ن‏ 
حاة الافسان وهذه الاستعدادات لم محجد ها محالا لاظرور في اوادث العقلية الشعورية فاها 
عو يالمر يض اثيرت فعالية تلاك الاستعدادات فتسنى ها الظرور مع الاستعدادات الأحرى . ان 
الموادث المنسة التي يتذكرها الانسان عند التحليل النفسي هي <وادث طارئة فها مضى من 
حائه أما استذكارها فأ حد بد وسيكرر هذا الأ كنا تذكر المر يض تلك الحوادث المنسة 

ان الانتقادات الموجهة الى نظريات فرو يد كثيرة الا" ان هذه النظريات على ما عى عليه من 
قص ومن نواح ضعيفة لكيرة المقام في العلاج النفسي ممم الاضطرابات النفسية . وأما مئزلتها 
في نهم طبيعة حياتنا العقلية فلا تقدر . وامها ولا ربب فاتحة لابحاث جديدة ولدراسات واسعة 
بقوم مما السسداث النفسيون المعاصرون 
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دن ع الل وام 
0000 () 
(شو أف !! 
شمو ا 
لعو الل من المت 
المي ظمكت” روحي الى 0 الور وراء الافق 
أطلةوني . . إني في جسدي بيل ضاق بسجن مفاق. 
اه يا حرتتي .. حخريق وذ التو يكل ادن 
أنقذيني من كاني الضيق 
هذه أي تاديني وقد فصلت' من حلقات الزمن 
شحطى السحب وثيا صوتها “افا أصداءه في أذي 
بار كبني . .للستي ف 0 خلصيني من يود البدنٍ 
واف لي سدلي . إعما انا في الدنيا غر رب الوطنٍ 


2 
مشت فلي يوب الشحجن 


أن أي ؟ أن اريت أ< ى 9 طم غابا ولقد كانا معى : 

أقفرت' دناي من 5 وأنا أرهب عيش البلقع_ 
فإإلام بحتو يني هامي 7! 

ياطيبي ظيثت روحي الى رشفة النور وراء الآفق 

أطلقوني .. إنني في حسدي ‏ بابل ضاق سجن مغلق 

طال حبسي وانا ما عشقت ‏ عربتي غير الفضاء المطلق 

بن ار ... حريتي من وراءاة در 
درفي من كياني الضيق . . 


6 هذه القصيدة هي النثيد الاول من «لحمة « هر اموت‎ )١( 
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علد تولاج ججح تملح يعماج تسلج ب بعلت بدت تلد بهل ببل جلن بهد تبه 


خرافتال مد نال قدعنان 
أخذ « الأثر » والوقاية بتعاطي المياه السحرية 


لا ر كنول مس كال 


اافرض من هذه المقالة هو اظهار اصل <رافتين شائعتين بين سكان القدار المصري برجم 
ناريخهما الى <والي القرن الثاني عثمر قبل ايلاد آيام العائلة العثيرين . وهاتان اطرافئان ‏ 
«(إحد الأثر 6 والوقاءة إتعاطي المناء السعحدر 3 -_- وردنا عرضاً في أحدى الروايات الدينية 
1 5-8 بة بالخط اير اطبتي على قرطاس .صري قدي محفوظ عتحف تورن اال ) بابطالا. 
وأول من أشسر هذا القرطاس هو يليت مره 1ا! 1 ( أوقما ا 3 ترحه أيفير 
3 انان !)”افر نسية وقيدمان («اسفصملب ١171‏ )مالالا 3( وبعدذلك خصة كل من الاستاذين 
ادرف ارمان ( الفستة! الى )0 وحاستون ماسيرو ( 112860 اللاقانة) 0 )6 
/ أن المستر بدج ( ©1000 ) فنقل نقوش هذا القرطاس من الخط اطيراطيتي الى الميرغل 
واعاد رحعته وطيعة 
اوري ) :وعدا هذه الزواة ره اوصاف امود (رع) العظيمة بوص فكونه خااق االكون 

في ذلك الوقت تعش بين الخلق كام ة ساحر 3 برعت .في العزائمو لقراقات المحرية د إسارة 

أ خرى كانت تعش كاحدى النساء لف كن يشاحدن” 5 نَ قي شوارع القطر يمن 7 عون معرفة 
« لح الت 6 وري الودع وقياس الأر 

ورد في القرطاس المذّكور ان ( إزيس ) برعت في الطب ايضا وسعيت ( امرأة الطب ) 
رهذا المع بين صناعتي السحر والطبكان شيا ممتاداً عند قدماء المصربين لانم كثيراً ماكانوا 


لديكة ]ا تة|,51.7 [آلار سسوا عل مسددرة]آ (؟) 18 27 مر قق8ا ...مه 
() 20 بر سماعناعظ علط (؛) 82 359 برعام بروعق رزه) 62-4امر وعسأئ 0 دمر 
جزء 4 (4م بجلد 4و 
0ه1.6أ29512 0100012 2111 نع ممع .]سمط 


1 الطي المصري القدحم اللقتطف 


إستىلون البحر في علاحيىم للامراض المستمصية . ولا نزال بعض تلك اله ادات شائفة بن 
مئحاثنا اللاني عارسن فن التنجم و عمل الخان ويصفن الشوارع .نادن « نشوف ال<ت وندج 
ونطاهر » ءاي نقوم إعملءتي الوم والختان 

قاات الرواية ان العرودة ( ازيس ) استعمات سحرعا بين الخاق ع من الزدن حق 
سكمت ثم طميدت ننفسها إلى أن تسيء لمعو دات والأرواج فمكر تفي ذلك وق رما لمان تعرف اسم 
المعيود ( رع ) السري الذي تترئب علنه سيادة ال بود في اللكون . وكارثك ( رع ) شديد 
الأرص على اسمه لأأنه بلم انكل فرد يتوصل الى معرفته بود عايه . فاما ظورت لازيس 
دعوبة الآهى بالطرق اماد | بكرت طر يقة لذلاك 

كان المعروف بين قدماء المصريين .في تلك العصور أن الساحر اذا تحصل على <زء .ن 

خِ اثيان كقنوه | و لقره أو فش جره او اقرازانه لمك أن حير له و إضيره قور 
بليغاً . والسحر كأ اعرف حقيقة واقعة . <تى لقد قبل نه سحر لارسول عليه الصلاة والسلام 
اانفث في العقد فنزل قوله تعالى (ومن شر النفاثماتفي العقد) . كا ورد بالكتاب الشريف تاثير 
السحر بين الزو<بن وذلك فيسورة البقرة ( واتيءواما تتلوا الشناطين على ٠لاك‏ سامان وما كفر 
نيان ف الك الفياطان كفروا سوق النانن البيدى ون [تز وتلل الملتكن يا بها رويك ارود 
5 يعامان من أحد حتى بقولا اا حن 'فانة فلا تحكفر فتمءون مئهما ما يفركون به بان 
المرء وزوحه ) 


لنفنانا 


لعو الى قصة الوم فتقول أن ( اس ) لاحظت ان ( رع ) هرم وضفف 5 لعا به 
على الأرض ' فاتبزت هذه الفر صة وأخذت فك من أعابه مز حته بطين و ئة تان 
سام نم الت عله عر زاك فسوي ووه قي طريق (رع) لعله بإدغه 5 7 ن الأيام ودب 
سباحته فوق القطر المهمري 

وعلى ذكر استهال لعاب ( رع ) نقول ان في القطر المصري كثيراً من السحرة إشترطون 
اختاواثر »الفخض ار اد تسكرء ويد مولغله فكون بذلف الواسطة تبن السناحن والدور 
وكثيراً ما يختاف نوع الأثر في مذهي السحرة فبعظهم بطلاب ث كف و الاد 0ن 4 فد 
ظفر 1 أو نوما ا ٠‏ واعتقد امن ان «قعول اسعدر بسار مكوث 2 الأثر 6 عند ااساحر 
وتسمى هذه الطر بقة عند العامة «بأخذ الأثر » وتشاهد يوممًا بين طامتئا خصوصاً فما تعلق 
بأمور الحبة والمشق 1 
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أذ ر و حدر الي «زراضص فالا كانه زدج در مه 8 كان واءاً ما الك كرهبا من 
للة القران و بعد ,تصورها في حاته واعتراء ارق طول أيله فقات إل ماذا تعزو هذا 
الأس؟ قان كنت أحب أعرأة قلبا وبلفتي انها أخذت أثري وهو منديلي لافسحرت لي علبه» 
وما دام هذاه الأئره ووو[ عندها قلا رحاء م شقان : كاوا تان أقزمه إعد م صعدة هذه 
الأوهام فم أفلح 

٠‏ وااغربب ان والد هذا اا راض واقاريه و حم غفيرا م دكن زملابه كانوا كثيري الاهيام ب4 
2 افك ونا الشسحر 6 فأحااوه و طائقة كيرة مر >ن ا شابخ ٠‏ اقم الخال على ذلك سه 4 أشور 
تقر بأ كاد إطااق عروسه في انا" ا لولا أن الله من “عله بالشقاء الى بد ادق السحرة المهرة ! 

هو لست هذه الحادثة بالفريدة من نوعها . فمكثرا ما يصادفنا إءثالها اثناء اشغالنا الرومية . 

أنا أعمل لك <جاب على ورق الخيار 
أسيدرء الايال واجتته بتار 

واستعيل الث .ان في ضعرر العو (رع) يذكرنا عا ري الآن في السودان فيجهاته المعروقة 
١م‏ ايورر ( نكا رندةا ) فان أهالي تلاك الجهة تصطاد 0 الحاموس يتثبيت ذول الما بين 
الدامة عسامير في رسن في طريق الجاموس المذكور فتتمكن تلك التعابين 0-5 لدغه وقله 
وبفال إن ما يفتله الاعبان الواحد في الوم من ال+وامس 0 المكيزة خا ٠:‏ آنا القريية 
الأولى فلا تأ كلها الأالي لأنيم إمتقدون | ,ا مسعومة ة واما اللاقي فؤكل (1) 

قااتالرواية الدينية ان السيان الذي وممة (ازس) ف طربق(رع) لدغة وافرغ سو 
قِ «عدسد م فا فار فيه كثيراً وسيب له لا 0 قار ا.شس نكاد ودرخ المعيود دن الأم . فاما 
عو المعرودات صاحةه أسرعت اليه 9 8 م ا دصل 8 فقالوا ان اعادث غرإب لأن (رع) 
محفوظ بالوسائ ل السبحر ية وباسعه السعدري. قامس (رع) باحضار حجيم اطةالسحر ضرت وكانت 
بهم ( إزس ) فالافتت اليه قائلة ( ماذا اعابك أيما الوالد المقدس 8 ) فأحاما بأنه لدغ بتعيان 
ص 2 دن اجر وأبرد دكن الماء فار ثمثدت اا وضعف اصمراء 5 فاحابئه 0 ازس ( 
فاكرة ( خيرني بامفك أببا الوالد المقدس فان كل من يفشي اسه يعيش ) . فسرد ( رع )أفماله 
وكفامه الاط.ة دحم كلايةه بان عه ( خيرا) في الصاح و( رع ( 6 الظور و(عو) ِ المساء 
ظظْ_ا منه آئ ذلك كان لافناع (إزس) ندا حيةتر بشفائه. للكن هذه الخيلة / دع (إزس) 


(81)1ة .نر 11 .املا ف0صوعنا رسمغقصطول 
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فى الطب ال ماصري القديم المقتطاف 


لماعت أن ززع ) 1 يتزراقه النرزي فاضتت عق مالحتة وراد آله وجراف ف حبيه] 
فقال في نفسه ( أن إزرس تسج راي وان ا“عى سيترك قلي وبدخل 000 
00 السماوية التي كان يطوف المماء مها الملايين من السئين واحتجب عن الامة الي 

ناص ( ازيس )الك في قول (رع ) واضقت مم ( حوربس ) على أن لا أشي 00 
لقم ها بأنه اذا لميقر باسمه حر عينيه ( وها الشمس والقمر ) قوافق (رع )ف آخر الأ 
على ذلك وخرج اسمه السري من قابه ودخل جسم ( ازيس ) وأصبح ( رع ) في عالم الأموات 
خم نات (ازيس)عايه العزعة إل ةف 8 (إزس) الساحرة التي حرج م من الم سم و تسقعله 
على الأرض . لقه احدكديه ن المعيود الك بر اسعه السر"ي وسييق (رع) حا . أما السم فيمدوت 
ل اذا عاش الم مات ( رع ) 

واحدة هذه التعوبذة منزلة كيرة في تلك العصور الغابرة . واعتاد القوم تملاوتما لاوقاية 
ون المقيزات" لأنا احريت الترعن (( وع )اولكوتيا ون ارات (:ازاسن ) ولأجامت 
الواسطة لمعرفة امم ( رع ) السرتي 

لنشنكنا 

قال الكانب المصري القدي ( اذا قرئت هذه التعويذة على ورقة من البردي او قطمة من 
االكتان 3 »ذال احدى المعيودات ) بمو) أو ( خروحكاو ( أو : إزس) أو )0 حوريس ) 
قوي «فءوطا المحري . واذا وضءت ورقة البردي المذ كورة في ماء وتعاطاء الانسان اتتقل البه 
ميو لتو اذ وأصبح جسمه مثيم ضد لدغ الثمابين ) 

ولا راك شال هكد الازافة عافيتة انها له انا عرفت “نوها تدر الإدان 
فيشاءد أن بءض السحرة يتلو إحدى التعاويذ ثم ,يصق في ماء ياناوله شخص آخر فبشربة 
وهذه الطريقة في اعتقادهم كافية لتحصين الشخص ضد لدغ الأمابين والأفاعي 

وبلا١دظ‏ اح.انا ان عض العامة باحا الى كنابة بض التصوص المماو بة على ورق 
نذاب نه شري الشخص الراغي في الوقاية من لدغ الحشرات . وتكتب احاناً عض 
:لك النصوص امقدسة على أوانر تعرف عند العامة باسم ( طاسات الأضة ) يصب فما الاء 
ويعطى لاشخص الملدتكع : اوت لقصد شفائه 

عد عد د 

وهكذا وصلت الينا خرافة قدماء المصربين محر”فة بسيراً بأن الماء المسحور بتي من بشربة 

من لدغ الثمابين 
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م 


لقن كنوت انوبا ووبدى -كاسشرى 


ل 01 كه 1ه ل الح افر له ته شه الك اله اام ام 


أل غريا أن كته الآنداق مره اك اننانئ يا بقتره واس عن الى اتن 
نالان علد ااه في اشياء معظمها ضار به ولا يقلدءه في اخرى تفيده . ومن أ الاشياء التي 
يتدنز لها في صفره ومحاكاة والده فيها في كبره : الندخين 

والتدخين عادة عريقة تأصلت <ذورها في منابت ال+ضارة وتدرجت ممما في التقدم 
والإعوع عق أعبدت عظير] هن انظاهرها وإداء وكسة من أدوانا 

واماعها عل دم مناوثة العم لها والتشهير بمساوتما واضرارها - ,اهمون في الاقبال 
عليها والتعلق ما وكا محوم الفراشة <ول الفح يحوءدون <وها ويصطلون بنارها ويقءون في 
شرا كها . فترأها منتششرة في كل مكان دب فيه انسان . لا كلو متها قصر متف ولا كوخ 
تير . وفي الحفلات والاجئاعات والمقاعي والقطار والترام والسيارة وااعربة والباخرة . وعلى 
ون الخيل والابل وامير ثرتفم أعلامما وملا" الفضاء سحبها ودخانها . وربة الدار أول ما 
نقد اذا نوو زاتها: لقافة "امنيا رحبا عقدءوم قبل ان تقدم لهم الماء أو الفذاء . والصديق 
الذي لار<ب بصديقه بلفافة يقدمها له عند الثقاء يكون ناقص المعرفة في آدا ب الجتمم والا صدقاء 
وك كانت هذه الافافة سباً للتعارف وتوثرق الصلات وربط اواصر الحبة والصداقة بين الافراد 
والماعات كا كانت سبباً لاتئازع والخصام ووقوع الكوارث في الارواح واحتراق الدور 
(الأماك العامة ويكاد كو لا ف كل دتزك نكة واثر تمق آأثارها الحزنة وانبار الادية 
لني تحدث بسبما كثيرة ومن العسير حصرها 

نكن 
ولو سأات المدذن الميتدىء ناذا 0 وأي نيء ٠‏ أغراك 0 وسافك اله لقال لا أعلم 


راق أنة لا بعلم لماذا بدخن سوى آنه راق كز 0 ست سما حر ن فافتدى به. 
داو علم يما تتقاضاه تلك العادة من صحة ومال وما سيكون ا عليه من سلطان في المستقبل وما 
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حرط الأسواض ينيو اآثادة عليه فسن المعوطاد. عابتا :يننا" المتطاع الى اذلات سي 
وار بالاقافة الأولى وداسها بقدميه وامتئع من ااتابي مما والنعود عايها 

ولو سات تلك الفتاة الحسناء القي ماكادت تستقر في مقمدها بالترام حتى تتاولت من حقية 
بدها افافة وأطلقت من لها اميل غلالة من الدخان : لو سما اذا :فسدن شذا رضابك بهذا 
لدان الكرية اد ببارة أخرى لاذا تدخنين 7 لقاات انرا تفمل ذلك أسوة بأمها وغير أمما 

ن السيدات واافتيات 5 حاراة” ل داب الألجاعات وتمشاً مم روحبها العصري وثقاقما 
ا : أر امثالا لافى الذي آصا حبهو تمع به 4 لخت نوعدي مسدتوأها العامي 
ومقاموا الاجماعي اذا لم تقل الرجل في التدخين كم فلدتهفيمسائ ل أخرى عندما أ ببحطاالاجاع 
به والذعابمعة فير حلات نائية والتئزه واياه في الحدائق العامة وغيرذنك من الاعذار 

ولو سألت ذلك الفى الناعض والشاب الأنيق ولحل الذا عل والكول المقمد أو الضدة 
في الشوارع أو اعجزة في الدور انال أو الأوظاتب في دنوانه أو الاديب المنشىء في مكابه 
لو سألنهم جما ذات ال-ؤال لقالوا :١‏ نهم ببدختون اتداء» كن تقدهوم لااع يء آخر .٠‏ واعمدأن 
أسر نهم العادة كردم واصجوا من أتماعها فوم بدؤنون ل يشعرون ا بضيق في 
تنفسهم وصداع في أخخاخهم و<رج في صدورثم وملل من الخياة وزهد لما . وان الندخين 
بسي عنهم مما عم فيه و بيدال حاهم السيئة حال أحسن منها وأدعى الى نيدثة أعصابهم المطرية 
وزوال ماكانوا يشعرون به من ضيق وصداع ولوالى أمد تصير . أي مدة احتراق الاذافة 

وما لا شك فبه ان لنب تأثيراً <فيفا على الأعصاب يمل المدذن على الظن انه بسكن 
اضطرابه ويذهي نا لاءنه وها اأشهور بغريه بالتعلق , به والااجاء أيه . ويذهب بهم 
ولاسيا الأداء وأصحاب المون الرفيعة الى ان التدخين يساعدمم فلل على القيام متهم ويخاف 

رام 0 أعبا ها الشاقةعو معظم هذه الطائفة اوراز المترمة يقول لولا التد ين لما استمطلاع 
0 ,منج عشمر ما عه 5 الأعااً الني بنتحها نحت 5 فضلا عن شعور الارتياح الذي 
ساوره في ذلال اتجازها 

وهذا القول خطأ ووه' صر لا يؤيده الهم محال . و.م ذلك لنفرض أن على ثيء دن 
الصواب فيا دعون +الالاشواد التي يبلبها علدهم التدخين تكني وحدها سما قوًا لا بعلاله 
والاقلاع عنه وإثار الاتاج الضتتل بدونه على الانتاج الكير به . على ان الاجار بب العادية 
التي قام م اءقاة الملاء أ اغءنت كيم سأين فا بعد ح أن الرحل المددن على التد خين كالر جل 
المدمن على ار وغير اعدّر من المسكيفاتهو أقل احئّالا للاعمال الشاقة والا لماب الرياضة ب توقل 
الجبال العالية من الذي لا يدذن ودونه كفاية وجلداً وصفا» على مزاولة الكتابة في السباسة 
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إن إل ككة١‏ أضرار التتغ وفوائده ناس 


ا حداف الاحامة ؤم القواهد لاز بو لت الكارية 100 اعحات: 
أنوادة والمرة الد كتوق فاراس تعر باقن والأنتاد عف القاذر عمرة ناعنا والاسكان الدكتوؤ 
مد خليل عبد الخالق بك والاستاذ عياس ممود المقاد والدكتور أحد ري ابو شادي 
والأمناة هد اظالق حيوة .بك وكل ووارة الفؤوق الاحاطة والأمتاة خلل بيلك 
والأسئاذ سلامه موسى والأستاذ جيب شاهين فام لا يدختون وثم قادة الأداء في خصوبة 
إلا ناج زوفو الانعاء ...ؤ.ثالآن اران اعرض لا احتراماً لكر اها وها الدكتور يعوب 
ف وججر حي زبدان بك وقد حلفا روة طاثلة في الملم: لدت والتارييخ لا تضارع من 
غر أن إستع.ئا بلفافة واحدة من ذلك /١‏ سم الزعاف 

والذي يدعو الى الأسف الشد بد 5 العامل وما هو قيه من بوّص وشقاء يها . فانه 
بكس في بومه إضعة قروش ابحرق جزءا هنها على |اند ذين وعوما يكن ذلك اطازء ديرا فر وكير 
إاكانن الى فاخله وعدة حاحته :إلى دنا نقضة من ذاو و كاع له ؤلبائاته :اذا برض 
7 اذل وير ض نفسه على طبيب يقول انه في غنى عن العلاج وعن الدواء.و أماءن الندخين 

س له عنه غناء . وهذا حو الواقع ايرا القارىء الكريم لاءيالغة فيه ولا بحر يف ها من طبيب 
00 من الأقطار الا ونصح وما فى ينصح مر إضه العامل وغير العامل في كل 
ا أ الأرض بأن يكف عر ن التدخين لتأثيره البيىء ء في صحته وذريته ولم اناق أصيحته 
ويا اللاسئف آذاناً واعة | من عدد ع لاير قصير . 

و إعد هذا التهيد الوجبز الذي كنت أود ان يطول فسه أعرض ابعض مساوىء تلك 
لدادة التي يخضع لساطالم! اليوم عدد كير من الخلق في كل أمة رما تفاوت عدد المدخنين فيها 
بن 0و ٠‏ في الماثة منهم وقد يزيد على هذا التقدير او شتص ة قليلا . وفي كلنا الحالتين ان 
أيه + الذستين على الععوم في وه لسوء احظط لا في هوط وعلى هذا القباى بشع لطاق اوه 
3 اأتوه قل اديوه الجسم وأءضائه الرئيسية مع آعاقب الأيم ,أ وأول ”تله الأشرار ها نظور 
أر ٠‏ في خط الدفاع الأول لاجم الذي هو الف وحتويائة . وقوام هذا الخط يا هو مءلوم 
الأسنان والاسان والحنجرة والباءوم واللباة والاوزنان والغدد الاماببة وعي التكفية وت الفك 
ونحخت ت الاسان . وتفاعل الاماب قلوي . وهذه الأجزاء ٠,طنة‏ بغشاء مخاطي شديد الحساسية نا 
بنخلله من كريات عصدة وكريات من بناثه وعلى سلامة تلك الخاصية تقوم صحة ة الجسم وحتائتة 
لأن ما كيز طعم أنواع الا ا كل اقرف" الناهراوالرمعدت ونس الشاعن اطان والاره 
لثار وا هلو وضده والمالح والجريف وغير ذاك . وهي خاصية كا رى خطيرة الشأن 

ووظيفة الاماب او الربق هي نحو بل المواد النشوية الى د شرن وسكر وتسير عليتي اضغ 
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كنا اضرار التبغ وفوائده المقتخلاف 


والازدراد » وهذه الوظفة فا شأن كير كي الأخرى ٠‏ وعم الوقابة يقول بألا مها بو, 
ولا نمكر عليهها سياقالعمل القائمان به والمفطوران عليه.ومن أهم العواءل التي تفسد عليه نظام 
ذلك العملهو الند خين الذي ين في صدده لما جممله في طياته من مواد ساءة اذمارها ااتيكوتين 
وهذا اسم اسفيرفر سا في البرتغال وقد أطلق عاييا اسعه لأنكان أول من بعث بيذرة التبغ الى 
فرنسا وأظهر ميزاته الخاصة به . أما الذي تقل التبغ مر أميرطا الحذوبية الى أسبانيا فرو 
فرنسسكو فرد اند سئة 1964 . وتفاعل التبغ فلوي ودقموله مخدر خفيف ا-تعمل في اول عهن: 
ظهوره لتسكين الالام الجلدية و بطل استعاله الآ ن كدواء.ويا ليتفاظل مدفوءاً في ذلك الركن 
الضيق و تخذ ل مكيفأو بتع | ننشاره ويذاع صيته و نظ, راثارفيكل بيه ومكانكا هوعليه الآن 
وتأثير التيكوتين يظور على أثر الندخين في كريات الأعصاب لاغدد الامابية فيشاها و ,مطل 
عملما ويفءل مثل ذلك في كريات ااغشاء الخاطى ال.طن الاجزاء المار ذحكرها يحدث ما 
اضطرا)] واتماباً واحتفاناً ويشعرالمدخى يعفاففي الخحلق وتويج مزعج وعمول في ذهنه وود 
في قواءه.واذا كانمنالءتدثين يشعر بفثيان ودوار ورعا ثقيا وتخصد جسمه بالعرق الفزير ومرد 
أطر افه وببهت لونه ويصفر وحهه وقد إغمى عليه فترة قصيرةمن الزهن.وهذء الاعراض ا-وء 
المظ لاتدوم سوى دقاءق ولواستمرت وقتاً أطول انشأ عنها فيغس المدذن زاحر ردءه عن 
ايحن ولو اوسن :و لتكنة ووم الى التدحى :ىعوا له رافيوف: عله وي لت وان 
شعوره تأثيره فبهبمدما تزداد اضرارء في اعضاء الجسم على نسبة ما يحرقه .ل . ولو اقتصرت 
أضرار التدخين على هذه الاعراض الاولية فقط ان امرها وصغر شأنها ولكن الذي يحدةة 
هنا في الخط الاول محدثة اضماف اضعافه في الخط الثاني الذي هو المعدة وبين المعدة والنم 
التجويف الصدري الذي يحتوي على الفلب والرئتين . وتأثير اانيكوتين فيهما ولاسها في الاول 
اي في القلي خطير حدًا كا سترى فها عد وان تأثيره في المعدة قلا تاف ن تأثيرء فيالفم 
مع اختلاف تفاعلهما . فتفاعل: الاماب لويم نقدم وتفاعل عصير الممدة مضي وانا. كل النشوبة 
الي تتحول الى عواد سكرية باافم لا تأثر بالفم في غير ما يناها من القضم. والمضغ و.فعول 
التدخن واضرزازة في المعدة والفم وغيرها هن اعضاء الجسم بير على تمط واحد لا تغير قه 
أي أنه يشل كريات الأعصاب في غشاء ور شلها في غشاء الفم ويحدث نحا في الأجزاء 
والأغشية التي يتتسل مها ويقع عاربا . ففى الفم يحدث اضطراباً في الندد اللعاية ويقلل ءن 
افرازها و لصبيح الهم الة حفاف تعذر 00 اضغ والازدراد وتفقد ااشهية ونغير تفاعل 
اللماب ورا في مدة ااتدخين والادمان عليه الى شبه مضي ويتسبب عنه اضرار جسمة 
في بناء الفشاء الخاطي والأسنان والاوزتين والبلءوم والحنجرة وتتعطل وظفة الامابم تقدم 
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اريل ١1ؤا١ا‏ رادا واه امم 


زكره في النشويات فتتحدر هذه الى الممدةغير موضومة وتنزل عليها ضبة) ثقيلا غم مرغوب فيه . 
ولاشك اما ما في تلك اطالة اسيب تلكا واضدارا 5 في عصير ااعدة 0 فؤداد “#رضته 
وبعطل أفرازات غدد الفث_اء المعدي ما 7 في غدد الفم فضالااء رن تأثره المماشر من 
اند<ين الذي يحدث فه النها ا عا ألتما مز ححة لا 0 . وقد انتهى في الغاال عد زءن 
قن أو اويل الى الجدانة القرحة مروف عازه راوطاءها بوسان نك هق ادوع اعليد 
أو ليث فهي وخيمة العواقب في المالين . وقد بصاب المدخن بالغليون ( أو ابيا ) بسرطان 
احدى شفايةه وااسفلى عي التارة في أغلب الحالات . هذا عض ما محلته تلك ألافافة الصغيرة 
في <جمها والكيرة في تأثيرها ااتي امخذ ناها في بادىء الأعص للنسلية واللبو أو حاراة للا داب 
الاجياعية في أثثاء المقابلات والزيارات والنزهات والخلوات.وأما ما يحدثه التكوتين في الأوعية 
اءة وفي أوعية القلب والقاب خاصة وأعني شراءين التاج +18«هاسكى "زسدددوده؟) وما أنتة 
تاريب العاماء في الحموان والانان فبو مخف جدًا أذثى على تلب تلك الفناة 0 
من الافصاح عند والأدلاء به ومي التي شاءت ان ةلد الرجل في التدخين 56 

الفناة المتحضرة اي شلك مودرن ولدن 1 شيء آخر يعثها علية لأن التدخين 5 ذاته تو 
لبا نما م الخالفة فير انحته الكريرة ونأ بره الخار فهو يحدث اضعا رابا في المهازالمصي 0 
أن تمد عنه ونكون في .نجاة منه علد عن لزعلا وهوام ن شأنه ان اش عل حها 
الطرف ويخرجها من ههابة خدرها ويقال ءن قتنة جاطا و.ذهب بشيء كثي .ن 8 
يدها مخطوات واسعة من أبواب اليأس واطرم والش.ذوخة قبل الأوان. ولا تكرعابها زفي 
الملوس في مقعد الترام وغيرالتراممن الجا لسالعاءة أو الخاصة واشعال السيجارة واطلاق سحب 
الدخان منها في الفضاء وسط طائفة من الرحال ظاهرة بديعة قد يكون ها وقع حميل خاص في :فسا 
لاني نفس الوسط الذي حوها . فانة ينظر اليها نظرة ازدراء وبرمما بالخمق وااغباوة ويحتقرها 
ربسيء الظن في كرامتها وبحث عن البواعثااتي حماما على التباهي بهذا التقليد اضر ل 
فلا مد ما بسواغ إقدامما عليه ومسكبا به سوى نزق الصما وغروره ل فأي فائمدة حدما من 
الند خين والملم بقول- وقول العلوحدق لامين ؟ فبه ولاشك فيصحته- ان التدخين افة 7 
لبس فبه ما هد وع و فضلا عن الأخرا ر التي تقدم ذكرها تعمل “عوءه على أحداث التصلبفي 
الأوعية ورفع ضغط الام عن مسدّواه السوي و إظير في القان ب أخطراب وخفقان و تضخم وسرعة 
في االرض مع :نقطع وعدم اتنظام وتصاب ثرابين التاج بالتصلب هي الأخرى «بالسدادة 
اكنسية وتتيدف فتائنا الى عرض الذة الخطير وكماني الرئتان والحويصلات الحواشمة 
والشعي » الاهوال مصحوبة بالسعال اازعج والربو الثقيل وندو على الجسم علامات 
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مم اضرار التبخغ وفوائده المقتط 


الضنك والهرم المكر ويتقوس قوامه وتذهب عن الوجه نضارئة وبشاشتة ويحل تحلهما التق 
والتجمد والتغضن الما مة والضجر لا ينتابها + ن النزلات الشعبية والرئوية وتبدو في أغل 
الكحان 0 ها رحدل فظ العلباع شرس الأخلاق فه قسوة وخشونة وميل الى المشا كسا وخاق 
المنازءات بين الأهل والمعارف.ومن اضطر بت أعصابه ساءت معيشتة وعشيرته . ورجائ بعد هذا 
9 ح والاسهاب أن تقلع تلك الفتاة عن التدخين في هذه الاحظة ولا نستمر فبه حتى بظورعليها 
ثره اأربع وتطاعغفاتة لباك ؤفل أن >كتب ها الاتقال الى دار رفيق حياتم! فتسعده بمحتها 
4 قلبا ولا تمكر عله الحاة بالعلل الأ قا أو عاتتجبة له من بنين هزال الجسم يتصيدم 
المرض وبتلعهم الموت في اوائل حياء ل ل وض معي لمقاومة هذه 
المادة واستئصاها من التفوص السقيمة.با انا أضرارها الجسيمة بين ااناس ولاسها بين أتراما 
ومن عت الهم بصلة ما . و بذلك تسدي الى ادها احلا الخدمات واتقدنا واذا ما 006 وعدها 
باللكف عن التدخين ومعاو نما على تحار بته ضمنت” نداف الاجاح.استغفر الله بل ضمنت |انجاح 
كله كاملا ونلت خير مكافأة يمناها خادم أمين 
نكن 
وأتقدم من ذلك الشاب ااناحض والتي في أذنه خلاصة ماوصل البه بحث ااعاماء في مضار 
التدين وعواقه . فالاستاذ يرل رعو ند الشبير توفر على درس تأثير الندخين عشعرات السنين 
في مدى العدر و نشمر رسالة ضافية في 4 مارس سنة ١94‏ ذ كر فيها .ثات الخالات التي درس,ا 
والنتيجة التي وصل البها. وهي ان اعمار المدختين أقضرمن أعمار غير المدخنين و بين المدختين,الذات 
تقصر مدى اللياة في المدخن على ندية قدءه في التدخين أي بقدر ماهو عريق في ااتدخين 
بتناقص مره في السنين . وأشر الاساتذة حجان انكايش وفردريك دليوس وجوزاف بركدن 
رسالة في أكتور الماضي عن التبغ ومرض أوعة القاب عقفكة1(! :00101011 عورا مها 
لدراسة أخحصانة أربعة الاف حالة منها امرض بالذحة الصدرية وسدادة الاوعنة القليية 0 
التدخين ومنها السلم من راض القاب لكام عر يِضة بعادة التدخين. وقد أثيت هم البحث 
والدرص ان عرض أوعية القلب أكزها حدوثاً ون اادخين الذبن دون السين 
ظهوره كلا تنص تمر المد<ن .و إعمارة أوضح فقد وعجدوا أن ار التدذين في أوعية القاب 
أكزء حدوثا فيالشياب الذين ثم في سنك منهُ في الكبول .ويقل تأثيره في الشيوخ أو بعد سن 
الخمسين فا فوق.ويقول الاستاذ ٠ورفي‏ لاشك في أنالتدخين بعر ضالمر يض المصا ب بمرض أوعية 
القاب الذيحة القلسة المريعة . وذ كر حالة طييب بماحة من ذلك الداء كان وهو ددخن يتابه 
ذلك العارض الخيف ويذهب عنهُ ولا يعاوده عندما بكف عن التدخين وأن أ كث الثاس 
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اريل ١941١‏ اضرار التتغ وفوائده عيرم 


لترضاً له وعاثرا ا 4 2 م الذين تقل أتمارهم ء ١‏ ن الارعين والثلانين والعشرن ٠‏ وتحل خطر 
االدذن 6 المصا بين إرتقاع ضفغفط الدم فامهم 5 عدفون للذكة ة واطئةان م قي ذلك شك 
٠‏ واههام العاماء 15 ير التدخين واقتاعوم انا الو<.مة كاد _كون م لاءمان في كل 
أن من أئم الأرطن 2 وان الشواهد على كزة ضداناء مدوم إل “ار في كل مكان 5 ومن 
00 في صحته ان الوفيات القداثية بين الما والأفا وغير ا والأداه | التي 
التورات المزئحة كا مس ذ 00 ونقضي عايه بين 71 عبن وانتباهتما. وليس بالعيد بل هو في 
درئية اليقين أن بكون الندخين هو السبب الأول له او الحرض عليه . ولا اخالني بماجة الى 
استعراض حميع اقوال العاماء والتبسط في شرح اختيارائهم الكثيرة فهي على ضخامة عددعا 
ونشعب مسا لكها في مختاف و احي البحث والاستنتاج متفقة الجاع على |. نك التتكونين أو 
١‏ الأعرئ التدذين افة قتالة يحب انطال اسة ماله واضخاذ الوسائّلالمشروعة لاحد من ذوعه وفرض 
الرسوم والغرائي الياهظة عليه وادغامه في سلك المورؤن واطيرون وغيرها من الخدرات 
وتكيله بقيودها الصارمة الرادعة . ويقولون عند وقفوع حوادث حنائية غامضة الأساب فتش 
عن المرأة . وأقول والثيء بالثي» يذكر فتش عن السيجارة عند ما #طف اموت عزرزاً عليك 
حاة فقد تكون عي السبي لاسيب سواعا 


اننات 


وإمد فأرجو أن أكون قد وفقت إلى إفناعك بصحقما ألقيتة عليك من نصائح يعلم الله 
بغ إغان .ا وتقدر العر ها 

وانه العيدي عقا ! ما القارى» الكريم أن أنال منك وعداً شريفاً بابطال الندخين اليوم: 
بل 6 وده الاحظة والوفاء 4 وان همض معي لجاربة هذه العادج المتلاقة واذاعة ماء عرقئة مدن 
اذرارعا الجسيمة وعواقها الوخمة ره ذريك واصدقائك . وان تدعوهم الى عاوتك 56 
القضاء ٠‏ عليه واستاصال شانتها 

ويسري ان أفكضي اليك بننا لا شك انه ع يسرك وارتاح اليه نفسك وهو ان عل الررم8 
عل تأيف رابطة م دن ام د قات | المثقفين صد التدذين وعنواما الحالي ميدآن ثم الخليج 
رما اأقاهرة 4 وبكل مكان بهم قفه عضو من أعضاما الماضمين الها وي 1 
بكل أصير تطوع لنقثر ماما وبحقرق اغراضها المنشودة ولتعهد الكل عضو جد بد عوافاته 
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ميث 
ان 


| الريك 2 
أهر أ حر ق) و ٠ه‏ 


0 الي الاي 


شاعر في الثلاثين من عمره 
7 - فتاه ف الخامسة والعشرين ظبرت ذات اوم فى أفق حاة الشاعر 


هي - ولكنني كنت | ظن أنك احيتني 2 هو - من أن جاءك هذا؟ 
هي - من اهياءمك بي 00 بدو سس كلا محدئت اليك انك سعيد م 
الحديث.لم اظيو نوما سيد ا يله 
هو - أبن هو ذلك الرجل الذي يظور الضجر من امرأة شابة حمر في 
الأيام الأو من أعارفهما ؟ 
هي -- لقد بلغ من تعالقك بالحد بث معي | نك كنت تقر أ ليطائفة منشه رفر سي تحبه 
هو - اءتدت ان أفر ا مثل هذا الشمر لفتاة منذ نضعة أعوام فل اطق 
بعدها أن اقراً شمر الحب وحدي 
ص لو ولكنك م كين ان ثلا الفتاة 2 واحدة في جيم أحاد . ما 7 بآ 
هو حكنت أتوقم هذا د من السهل ان افتح لك مغاليق 
ل 0 ا 


2 ا نفسك ومحاول خديعتىي 
- تظانين 9 هي --انني واثقة هو ذا كانت هذه الاقة ر يحك فافعلي 
يي ]ات طفلة حى شحدا ث الي" هده اللبحة الساخرة أن في أستطيع 
هر الوادنق 1 لله هو ارلا 0 
جح عد 11 6 في الأيام الأولى لتمارفنا بإلرات الي وقع بصدرك علي" ظ 


ماله 
بذ 
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ا ريل ١4كؤا‏ أعواة اخرى» ورم 


فيها . مرة وأنا أتتاول طعام المشاء مع ان عمي فيد رفة «جره بي».وأخرى وأنا 
جالسة في ثوب البحر على شاطىء 2 جلم» . وثالثة وأنا أعدو لاهئة لأودع أخي 
0 الاسكندرية 
ماذا تننظرين من وجل جد آمانة 58 تصارحه بأنما تانت توق 
الى معرقتهُ منئذ لضمة ة أعوام واما ظات مترددة في التحدث اليه حق استجيعت 
شجاعتها : أليس من القسوةانيحامها أنه م يكن نفعريآن لها كا ستوقك اغرءة 
عي - وللكنني فهمت أنني كنت أثير اههامك كل مسة رأينني فبها 
هو لم مخطئي كثيراً في ذلك اافهم ولسكن . هي - ولكن اذا ؟ 
هو - ولكنتي قبلك اهتممت ذات يوم بر امب هرق اقفو حفايقة 
مورو بالجزيرة ٠٠‏ ركن منزور لم بك الكثيرون من زوار الحديقة يلتفتون اليه . 
مقمد منحوت من جذع شجرة انوت . وسقف من أغصان الكرم الرفيعة وسياج 
من العشب الناءي بحجب ضحة الطر بق عنة" . ولقد باتغ . عن اهمائي بذلك الركن 
أني تعمدت السؤال عن البستانيالمعهودالبه فبه . فعرفت اسمه . وااكتسيت صداقنه. 
واوصيته به <يراً وكنت كلا مررت بذلك الركن أجزلت اايستاني المطاء لكي 
بعنى به المناية التي رضن ٠ ٠‏ كثيراً ما ذهبت الى ذلك «المش» وتفقدت جوانيه. 
وازلت بنديلي الرماد المترا كم على مقعده كا نني كنت أتوقع أن بكتففه غيري . 
وفد حدث ما نوقمته . مررت ذات يوم فوجدت عاشقين شابين حالين متلاصقين 
على المقمد . لتهها من خلف العشب الناءي فابقسمت ثم عدت أدراجي ولم أدخل 
حديقه مورءو سد ذاك قط 
هي - ماذاتعني7 انك تهذيءاي قشابه بيني و بين العش انتزوي في انلك الحديقة 8 
ظ هو اكتعقته كي ! كتشعفتك ٠١‏ واوحى الي" بكنابة بض قصائدي التي 
| أحبتها . كا أوحيت اليه أنت بكتابة ايض الآخر 
ْ هي - ولكنك ير كك ذاك المش عندما انضح لك انغيرك قدا كتعقة .قم 
٠‏ تتمسد ايذائي بهذا الكلام ولم بيلفك عني اني كنت عهدك مع رجل آخر 
حو - عست أن غيري قد | كتشفك قلي حي« حاقة 6 ماذا 8 
هو لا موري ٠.١‏ انا هابتنا اغترق.م لا اصارحك بكلل نيء ؟ 


تبي ا ا ات 3 


نيه 
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مم امراة اخرى المقتطاف 


- ولكن هذا كذب 
0 س من السول أن تعترف المر 90 عاض كانت فيه | 
0 تطالبني 0 أت أقدم لك ساي عن ٠‏ هذا المأضي 
هو - والكنك ركان في أفيم ألا“ماضر لك | هي دثم . 
دنم عله أن عرض فد مع منك الآأنات الها كة التى. “عمتها منك 
0 العيرات الساخنة التي جعاتني أشهر ذات للة حتى الصياح أنظم 
قصدة خل الل لبلتاثر انا نا أروع قصائدي هي - حل اليك ! 
د اول : فقد كرهت تلك القصدة ولو استطوت أن أجعبا من المكنيات 
0 هي و لم ؟ 
هو - لأن الوحي الذي أطب روحي لاكذر لم يكن نقدًا 
2 5 فيك م اذ اعم منك هذا الكلام . انك من بني الى حد انك أفار 
0 أعرفني هو سواصرة 1 د . بل واثقة 
ست إء ن أل عليك بأن أدعك اليوم و 3 أتحدث اليك حداث الوداع 
تعزن 1 « الومم » وللكنني أقسم لك انني كنت أرجو وأنا أكتب قصائدي 
عنك ان براك اناس بسد قراءما بشي ون الك إذ تبينون توا أنك ( وحي ) 
تلاك القصائد . أما الوم فان ما يولي هو شعور الذن عرفوك فلي بتفاهة تلك 
القصائد امهم يقرأونمها ساخرن . انه شعور بالخببة لا بالفيرة كا خيل اليك 
هي - لدت اول شاعر الرت روحه ابراء اده من فلل واجيا الناى 
هو -- ولكني آخر شاعر جيم بقايا اعرأة الي ينصب من هذه البقايا 
0 حرق لت قدمية الور وخدع الناس قببجه .وم ليشت كو امعه في ذلك العمل 
الذايل , أقد أبدت ذات مر 0 ة أن أعهد بدور البطولة في قمه لي الى مثلةا'م نالل عللات 


المعروقات اللاني اعتادالناس ان إصفقوا طن ".وان ع و أجواء امارح باخؤات 
الهتاف بأساءن" . وقد ظلات أبحث حتى « ااكتشفت» الفتاة التي تصلح في نظري 
لاقام بدذلك الدور 3 يكن أحد قد عم باسعما 4 كانت مغمورة وسط ددا دن 
الثفاق تذله الما هير للمءروفات من الامثلات . فاما ظهرت في فصي و حت ظللت 
,شعر مذ ذلك الوقت أني صاحبي « الفضل 6 في ماحها . وكذت كلا | تصل بي 


مه6.أ02 0100012 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


الل 


اريل ١4فقا‏ امراة اذرى كن 


خبر توفيقها ازذاد احسامي بأنني | كتشفت شيثاً لم يكن غبري قد النفت اليه من 
قبل . لابيمني الآن ماذا تفمل . فقد عاهتها عندما عهدت اليها في قصتي »كف ب 
5 ارد آنا ان نحن الثناء «وكفت قار كا أحن ]نا ان قار الساء 

هي ل والكاني لك غثلة + ,"انلك عله هسك 

دوت نت الى تنتبين 2 انكل :تقد اليء الا لآن احاءن تقرآن .له 
وتودن ان تمر فيكف بعيش حياته الخاصة . . هأنذا أفوها لك في صصراحة . 


أ في أعبش هذه اللناة قضة :يداك فصوا يوم خفق قلي أو خاجة شعربة 
أحياناً تكيني وأحياناً أخرى تطاق الضحكة المرحة من أعماق روحي . . والمرأة 
التي تكون الى جاني بيجب ان عرف ألها تلس الدور الاول في نلك القصة . . 
اذا "كان قد سبق لها أن لءيت ذلك الدور في حياة رجل آخر فانني أشعر على 
الدوام ؟ ديق من خى اما . . كلة واحدة قد تكون لا تزال عالقة في ذا كرتا 
نن 9 الدور 6 الأول تيوه الى التقوه ما في غفلة منها أماي 2:٠.‏ حركة 6 صغيرة 
كان هم ي الدور الاول أن د با تخطى ٠‏ فتكرر أداءها وض الى حاني .. 
دا كاذ عيها ا راد وهي ( تيش »6 في الدور الاول رما خانها سالا 
اناق بردده مرة أخرق 0 النادة وال رار . هذه الخشة ماني لا ام 
ان أتمدد على الارض إعبداً عن ن العالمء وأدعها أعنث بأصا بمها ل 
أثام وهي ساهرة الى حا: ي تناظر يقظني ٠‏ . ول في اليقظة أحلامي في اللوم . 
بل الي دائماً :١‏ ا اثناء نوي ستحخطلىء فطاق تلك < الدكلمة 6 أو تؤدي تلك 
«الحركة» او تردد ذلك «الاسم 6 فأهس مذعوراً كأن رجلا اخر أقبل ليقذف 
ل حا عا ازيل إتمل ىن بين فأ صيله 

وس واليرصوت برعنب تدنو من © ولكن ذلك الرجل م يقبل إمد .. 

أعرف انه مقيل جما ترابا. . وهذا هو الذي <ماني اشر نك . 

وأحقد على البوم الذيعرفتك فيه هي -من أن حاءك انه عقيل عما قريب 8 

هو انت هي ١‏ تشرق » انا ! كف ؟ 

هو ح 3 تسم | بتسامة صفراء » -- ليس هذا حال من بحب حبا الاول 

هي - ماذا تفعل لو انها كانت نحب ذلك الحب؟ 


0 2 
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لاس بح أي 

ممم ادر ا اخذرى المقتطفف 

هو | لا تكلم هذا ااثيات ولا تتجلد امام « رجلا © هذا اللد . . ولا 
تقاوم عشرات الايام لكيلا تراه . . بل تتفقده اذا غاب وتكي بين ,ديه اذا 
غضي.. وتسقط مفشيًا عليها في موقف الوداع . أثرن ؟ انك وقفت هذا اأوقف 
من قيل'. أحيت » وافترقت » ولذا :تحدنين ل كأنك تلقين 9 كلام » دور 
سدم سيق لاك أن مثاته 

هي و دتمم قواها » ولكنك تتحدث كأنك تودع حبك الاول 

هو - هذا هو اافرق بيني وبيذك . ولولم أحب في كل مرة كأنني أحب 
لاهرة الا ولى وأودع لامرة الاولى لما استطءت أن أكتب شعراً 

هي - اذن كنت مدعني : 

هو - نحن الاثذان خدعنا الناس . اذ قدمئا للم ذلك الشعر الذي بصف. 
غرامنا . ذلك الفرام الذي سمرءان ما انطفا . ان الناصس قد شبدت اشتءال ذلك 
الحب ولكتيم ان يشهدوا انطفاءء سمي - و لم 85 

هو - لاني لو فمات لكان واحباً ان أذكر انك اعندت ارن تشبدي 
مواقف الوداع . وابس في هذا ما تزهى به اعرأة عركت ذات نوم في أفق حبائي 

هي « باكة 6 والان؟ هو - لا شيء . . الوداع 

هي - ولك عينيك تلمعان بالدموع 

هو هكذا اعتدت عند ما أشهد «صمرع غر أم في قصة حب أعرض أخائ 
على ذشية المسرح . او عند ما اقرأ حوار موقف وداع في قصة ما 

هي - اذن ذا كان بننا كان «دحنا» عونب آل ع انطفاً 

هي رها كنت عخطتاً . اقتدب . انظر الى عينى .. ربما تبنت انه لا 
بزال يشتعل » أو أنه اشد اشتمالا” من قبل .هومن أنت حتى أنظر الى عينيك ؟ 

هي كف .آلا أعرفني ؟ هو-لا .. انني لا أعرفنك 

هي ولكتني . أنا . أنا التي أو<ت اليك بأعز قصائدك الى روحك 
وأقربا الى أرواح الناس 

هو هن قال لك ذلك .. انك وأهمة .. 2 يضحك ضدكة حافة» انها امرأة 
أخرى . اعرأة لاماضي ها .. اذكريها بالخير ياسيدتي كا سوف اذكرها . الوداع 


ولك 
بدن 
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[١ الفيتامين‎ 


علاج زف الدم 


ارج >ن السمك 


ان "0 ان له الف اح الح الف لق ل الخلا 1 


منذ بضع سئوات كان هنر؛ الكتدام مك تافز عافية كوجباءن فى كر لذ قري اليارن 

في افر اخ صغيرة ( كتاكت ) فقست حديئاً ءلم كف تطمم المواد الشحمية . وفي ...اح أحد 
الأام وجد عدداً ئها نافقاً فأجال أصابيه بين ريشم! فرأى في سطح <لدها شبكة من الأوعية 
الدموية الصغيرة تكو نت منها لطخ من الدم تسرب البها من الباطن فنزف دمها حتى مانت وكان 
فذيها إطمام حاو ليع اصنافالقينامين اللازمة . فدص الدع فوسيةه عالا مث «البروروميين» 
ٍ مادة من المواد الاربع اللازمة اتخثر الدم لأذخل في طمام الافر اخ كبد االختزر اأبري 
والبرسم المحازي فو جد أنبها تشفان المل الى التزف فبها فسمى هذه انذادة فيتاءمين (١‏ . وني 
الونت عينه كانت تارب مثل هذه حجري في حاءعة كفورنيا على .د «رمان المكويست 
نوجد أن هذا امل الى التزف في الافراخ يشو باطماءها كا نتنأ فاستدل بذلك على أن 
كديا النقن والفقناد هي التي ولات فيتامين الدكتور دام صاحب التجارب الا ولى اللذ كورةسا بفاً 
واتفق يوءاً أن طالباً في كلية الطب من جامعة سنت لويس أسعه مي قرأ أمام جم من زمللانه 
رسالة لضت فها الاءتدانات في الافراخ وكان بين المضور الك كور دويزي رئيس 
مكتي السكمياء اطيوية ( ابي و كستري ) فباغ من اعئاءه ها أن جمع معاو: نه الأريما في »كته 
دنم دكي وقال لهم ان لابد من العمل معأ على عزل الفيتامين ك1اء ن غير لبعاموا ما هي فائدتة 
دأي شيء يكن ان يعمل به . وعهد الى أحدم واسمة “ابر في تربمة الف فرخ . والى »يي 
قي خص طمام السمك الفاسد الذي يقدم الى الأفراخ أيعلم ع ويانه وآالى شكلي وهو ااثااث في” 
تحايل البرسيم « والى ماك كوكودابل ويجلسياس في درس الموضوع هن الوجهة الكميائية وكان 
هوءمبما.و بدأ هذا البحث سنة ١985‏ . وكانت المهمة الأولى الاهتداء الى مادة نحل الفيتامين 
من البرسيم والسءك الفاسد فاهتدوا اليها وهي أثير البتزولسائل تعمل في التظف الحاف 
ومرت الايام واابادثون المذ كورون إصلون شيئاً فشيئاً الى ضالتهم المنشودة <تى وجدوا 
أنما اهتدوا اليه نع التزف في افراخبم التي يبر بون التجارب فيها فقالوا في | نف,م « آلا تفمل 
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وعم الفيتامين المقتطاف 


هذه المواد هذا الفمل في الانسان 6 . ذاءت الاجوبة بالاتجاب ءن أما كن متباعدة في اميرك 
وذعرك ق أوزا وعن آرت الامتثبانات السررية والإزاحة في كوتاءن :دلت على أن فل 
الفتامين ]1 في بعض العملات الجراحة يجب 

وظهر أن هذا الفيتامين هو مادة تشبه الشحم . ومعلوم أن الشحم برضم في الامءاء بساعدة 
الصفراء التي تفرزها الكد فاذا اصببتالكد وتوابءها عرض مالم برضم فيتامين ]1 وتمذر 
وصوله الى الدم فيفقدالسم قدرته على تكون البروتروميين واذا فقد هذا ماتالا نسان بالنزف 
لأقل جرح فضلا عن عملية جراحية 

وعليه رع الرجل الذي يراد حمل جماية جراحية له شيئًا من فيتامين ١‏ ومن أملاح الصفراء 
المساعدة على الامتصاص فيز الدم بعواءل التخثير وعنع نزفه <تى في ١‏ كبر العمليات الممراحية 

واءتم الباحئون باستخر اح الفيتامين نبا و بعد تارب دامت ستتين استخرجوا زياً أصفر 
الاون قر يبا كل القرب من الفيتامين النتي كر بوه في الأفراخ فل" بأت بنتيحة نافمة فملاوا ذلك إن 
الفيتامين التي شديد التأثر بالُور وان :ور الشمس والتور الصناعي يقتلانه .فأ كب الباحثون على 
استتخر اجالفيتامين ااتتي ففازوا بغيتهم بعد جهد سئة كاملة ناانهم فيا البرحاء . فاذ! هو زيتلدوني 
الالون بستعمل في الا كر في حوادث الولادة 

ودن افونا عرف عن.الموأ ايد حد بشي العهد بهذا العالم أن مقدا ر البرواروميين فم قال 
جدءًا لأسباب مجهولة فأصفر جرح بصيهم عند الولادة او في الايام الاولى منها يستتزف دهم 
قيونون فكانالغر ض الادلي دن هذا المثمروع الطي معا لحة هذه الخحالة. والعمل عار على ايرام 
وفي عض الا <والحر عالخحواءل جرعات من 0 اليل الاخير وفي غيرها جرع 
ال موأ ليد جرعات احتباطية | 

ومن الشواهد على مفعول هذا اافيتامين ان طفلا ولد وبمد ولادته بثلائة أيام وجد دم 
فق أنفه. فاستذر حت قطرةدم من قدءه ابححدث فتوحجد أنه خزت بعد ١١‏ دقيقة من استخر احا 
وبي دم المح بسيل ؟١‏ ساعة شرع مقداراً صفيراً من الفينامين فوقف النزف من قده 
وعد ٠غي‏ ِ دقيقة قصر وقت التخْررٌ الى اانصف 2 الى الوقت العادي وهو " دقائق 

وبقول احد هؤلاء الباحثين ان الفيتامين لا بقطع النزف في اغالة المعروفة في أسرة اسانا 
الملكية لأن النزف في أعضائها ناثىءعنأسباب أخرى. وهذاالتزف معروف ,امم « هيموفييا ) 
وهوءرض ورالي نادر الوجود 

وقد اقتطفنا ما تقدم من مقال سئوان « الوا<ب ان لا عوتوا »© والضير عائد عنا على 
عدد كير من الاطفال الذين موتون بعد الولادة بنزف الدم . والرحاء ان هذا الفيتامين بكون 
خير علاج لهذه المالة ولفيرها من حالات النزف 
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أ لقث المجتمم 
ل 6 


إن اتوي اإراهم ناجي 


سادتي الأفاضل : الأشكلة ليست فيهل الفن لافسه او للمجتمع وانما المشكلةنيكلة الفن وكلة 
الجتمع . سنداول اولا ان نعرف ما هو الفن وثاناً ما هو الموتمع . فاذا وفقنا في النعريف فقد 
من ان فصل الى نقطة بتلاقيان عتدهاء في المدأ او في النهابة او في الوسط » فاذا تلاقيا » 
فالواحد منهها للآ خر ء ما في ذلك جدال »؛ واذالم بتلاتيا »فيض كل في طريقه و ليعش 
كر لذانه , لبق كل لنفسه ... ماهوالفن 9؟ لقد صارت هذه الكلمة غامضة .بهمة وغدت 
نطاق على أشياء كثيرة لاعلاقة لها بصعم الأعن وجوهرة 

الحاة فن » والتفكير فن » والعمل فن ©» حتى أن أندريه موروى في كنا به عن فن الحاة 2 
بعقد قصللا" خاممًا عن قن المشب لاع عل ضع[ 

م تدخل المطاعم والمقاهي والصالونات إلفخمة ء فتجد المفاعد المنوعة والأنوار الختلفة » 
وتجد الأناث مرياً شعن قافن 6ب رحق اللقققة وها وقد أفحت عل لالد كن «نني» 
ثم تدخل بيوت السراة وذوي الحاء فلتي عبناك اباوحات الزيتة » والصور الدبعة الألوان» 
ورفع عنيك الى الستر التي تغطي الاوافذ » والى الرسو 3 في الم »ء والىالقوش التي على 
المدران وال بواب فتجد كل هذا معدوداً من « الفن 

أما الطراز الاول فماء ان الفن ا الطراز الاني ان دام الألوات 
واختلاف الأضواء والحصول على اللوحات الفالة والمقاعد الأثرية » تدعى قا و'لصو 58 
مظبر من مظاهر الترف » وعنوان على الحاه » ودلل على ان صاحب هذ! الثبيء !ء ذاك 
ضميز بكانه الاجناعي . .. وليى الاول قناع ولا الناني » والفن من هذا وذاك برنيء 

وهم الفن على هذه الصفة مقسد” مول ضيع ل عماء 

والفن على حقبقته شيء واضح لاب ان كدف ١‏ افموض ولا وب إن مخاط دلاهان! غخض» 
ولا الالوان البراقة والاضواء المادعةء والظلال الكاذبة ... 
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يذ الفن للمجتعم المقتطب 


أقد ذهدت استقصي هيام تعاريف الفن » عند المفك ن والفالاسفة ع فأحيدت أن أعرض 
على دضراتم خلاصة تلاك التعاريف وقي هذا العرض لذه وفائدة 

اولا” التعريف العلمي عن شيلر وداروين وسبنسر 

)١(‏ الفن نشاط خاص منشؤه الحاسة النسية والميل الىالاب ومصحوب تتأثير سار في 


اجدوع المصبي 
اما 0 منشؤه أعكانة المنسة به فكي زادلالة على ذلك الالوان البديعة والزيئة الرائة ا 
تق اما اكد و ل ا وا والاغاري المنطلفة من حناجر 


ظامئة عاشقة في مواسمالتتاسل . لامها السار في الجموع العصبي فذلك ما لااجدال فيه 

(؟) التعريف العملي : عو الخاريع الماطفة يوابيظة اللطوط او الألوان إى اكرات د 
الاصوات أو السكليات 

(9) تعريف سللي : وهو احدث التعر.فات « هو الاثان آم ابت أو عار #.دث 
السرور في فس الحدث اذيك الأمس »مم ا سار في الناظرين أو المستممين بلا اعتيار لأي فائدة 
شخصية 4و جميع تلك التعار يف على حاو لها الالماممع الاحجاز تتحدث عن الفن من ناحية السرور 
الحادث ؛ المتجرد م الغاية » وقد أشار اعرف الاول اشارة حاننية الى الخجال »وم لشمر اليه 
الثاني ولا الثالك ؛ و بتي اعى هام جدً! لم يششر اليه احد من هوّلاءالسادة » وهو الغابة التييري 
الها القن في <ياة الانسان والمتمم , ْ 

آ وسأفصل هذه النقطة الاخيرة » حيث انما في رأني كل شيء » كل الموضوع . اما الآن 

قلا نابم عرض تعاريف المفكرين 2 ار بعيد في تاريخ الفن أو فلسفته 

يقول هيجل وااعه : الجالهو اشراق الفكرة من خلال المادة . واعمال هوجال ااروح ؛ 
والروح لا بدا من مظبر مادي ء والفن هو الذي يلو «اثه الفكرة » لتمبر عن اهم مشكلات 
الانسائية وأعلى حقائق الروح 

فالحق وامان عنده شي* واحد » غير ان الحق هو القكرة مستقرة » والخخال هو القكرة 
يحلوة ظاعرة » والفن هو الذي يعبر عن الحق واطخمال وها واحد ... ؤيجيء تاميذه قيسي » 
قيضف انالفن هو مزج الذات بالموضوع وادماج الفرد في الكل » أي جع شل الاناقضات 
وهذا هو الخال . واما مدرسة هرررت فتقولان :الال ماهو الا نستب' ... وعلى القن 
ان يكتشف هذه الفسب .واما شيئهاور فمزج امال بالاراد: » قائلا ان للارادة طيقات #تلمة 
والتدرد من الذات لتأمل تلاك الطيقات يحدث الشعور الخال » والفنان هو الذي علك القدرة 
على التأمل » والنزوح الى الطبقات العالية !| 1 
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اما شار فيذهي مذهب جرانت أن وهريرت ءفيقول ان الفر: نوع من الامب» 
قَّ الموانات النفل بنصرف كل ثم الميوان الى الوافظة على الحياة وااذو ع » أماني الاذسان 
فوفر شي داءاً أما دن القوة البد نية صرف الى اللعب» و 1 إما من القوهُ روج ةفتفرف الى الفن 
وبفيت مدرسة بوجحارن وهي المدرسة التي اكنسحت با رام باق المدارس » وأصبحت آراؤها 
الشائعة . ان الإبال-- في رأسرا هو الكال الاق منظوراً من خلال المواسء والمق «والكال 
متقاوراً من خلال العقل ع واخير هو الكال منظوراً من خلال الخلق ؛ ... . واخميل عو ما 
تناس فيه علاتة الحق بالخيرء وعلاقة اليزء بااكل» والفن هو الذي بكتش ف أحسن هذه الذنس 
وهي على اتمها في الطبيعة وأروع الفن حا كاة الطبيمة ... وملخص هاته الآراء ؛ ان الفن اماان 
نشكا نيا لا اننا ايحاوه بواما آن كرو حا جه المال ل سن ووانا ان كرق شير تعر 
اونا عن الواقع . وداذا كل هذه التعاريج ؟ آنا شخصًا أجد الفن أبسط رأعلى من كل ذلك 
وهاته الساطة هي سر عظمته ومئفمتة . لن العظ اع عظم” بدساطتة و قل تعقيدء » ونافم 000 
وقان يدون ان ككافك الاير . فاماذا نبحث في الفن عن صلنه بالخير والحق » وهامن 
وفي صميمه . هذا اذا أخذنا نستعرض الفن وكف 5 ولأي غرض » واذا فبهنا 0 التي 
تفصل الفن العاللي من الفن التجاري والرخيص ... 

أقدم آثار الفن رجدت في الكووف وقد تركها الانسان الاول . كانت محناً أو نقثاً في 
الك ا : ن الصخر ولا اخترع الا سان الكلامءبر الود رك علاك بين النشور عي كرك 
وب الرقص . كان الفن في أول أمرء تبيراً . وكان أعبيراً ء ن عاطفة . وكانت تلك العاطفة 
ناا اعهانا اد ع.ادة كانت قر ناناً بيب 5 معيود أو اله . . 

على أن ذلك الاقش ء ذلك الال الكسيح » تلك الرقصة المسكونة منايقاع متكررع حمل 
]١ف‏ امعاني » تحمل اختصار الا حساس الشاءل في صورة «ركزة » تحمل في طواياها دفع فوة 
خاافة مسيطرة » و مل كذلك عبقرية ساءة » وطابع جيل 

ان ذلك الدافم الاول »ما زال يمكرر حتى الآ ن في اافنان والي لأءثله الا ن وأشرحة 
لم كفاعر 9 لدان قي الايام منشا سهة رده »كل بوم كغيره 6 وكل منظر لا يتغير عن سابقة» 
م لتقي بشخص » أجد فيه معنى من مماني المال » أحس بقؤة خارفة فوق اختياري تدفعني 
الىالنير . هذه القوة تسمى بالا تكليزيةع عهانا هط 1610ن0) - قوة الخلق » وعناك خلق 

حقبتي ؟ هل تن تلق حقيقة 9 |انا في الواقم :تصيد المال في الم مغمور باخمال مر به 
العون ولانفبعه ولا:نلتفت اليه جل عع .عنى خاص » على فكرة مسستةرة ©» فتأخذها 
تحلوها و تكسوها كااعروس ء ثم نقدمها قرباتاً من تحب . . . أخذنا حال العالم فاختصر ناء في 
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لمانا الؤن للمجتمع المققطاف 


افظة 3 أسمير أو بدت » طونًا الشامل وحملناه خاضًا اذير نا جالا” إعيله من حمال العام المنيث 
العام » وفر حنا به كا يفرح الطفل بانتقاء لعية من تموعة لعيه . . نم قدمئاها ان 228 و أعد, 
فاذا كانتفًا - اذا كاءت خلقاً . ايحت الحواحز التي بيئنا ف إلى قلبه زفت 
الحجي-ابدمج الواحد في الآخر ء ذلك هو الفن 
د 

كان أناتول فر انس يستمع الى شاعر . . فا اتتهى الشاعر من القائه قال ان حوله ان 
هذالا بد أن يكون رائما » اني لم افهم شنا غير انه نقذ الى قلي فارجفت » والفن ارتاف .. 
أستعسك ادانع "را غمع أسس :ا 

الذأدنوات مافوت لأزؤو تدرف لذن فى تسنادو كك ادم اتادلا الرشومة عافن 
لأقف على سس الفن العظم . فقد مرت علي" أيام قبل ذلك وأا مزعزع اليقين. فرأً.ت في مدل 
المعرض 60 يداعي «الحنان6 عةوع" لداك'1 لال بول . با لافن ويا لاسماء أي <ذان على أي 
تروف أي انر اه انا محدثنك وتتاجيك وتطوف -ولك بروحها » وترحب بك وتطنك 
واسقيك ونور يك ونترقيك .. .. أجل والله صنءت في كل هذا فكنت أجاس عند قدمها 
عند ما يفتح ااء رض وأتمصرف 0 يغلقو نه لأعود في الوم الاي إلى ذراعي « النان ) . 

ساءأت نفسي طويلا مافي هذا الغثال ؟»اذا أ <ينه ؟ وأنا لا أعرف الأواعرز العاية ني 
تشرح اك ناذا هذا جيل وذاك قبح » لا أعرفها ولا أريد أن أعرفم! لكي اله نفذ الى فلي 
وخاطبني » ان «صدره قاب نابض مشابه لقلي » واحساسه أحسامي وخواطره <واطري» 
لذيك نفذ الي" نوا بلا استثذان ... وايته تلك البساطة اليادية فيه » وتلك الافة العامة الشا.لة 
التي مخاطب بها الفن الفرد العادي » انه من عواطفه نشأء ومن احساساته نبع»ومن قله تفجر» 
ولذيك بود اله كم صدر عنه . . . . ذلك هو الفن السككير : الافة العامة الشاءلة » التي تسنتى 

من دوح الانسان ومن روح الطيعة » لتخاطب الفرد وتؤدي اليه رسالة القلب وحديث الماطفة 
وعي لا نحن تأدية الرسالة 6 اذا قوي الدافم ول افرض وصفا المبع . إن الخال في 
الواقع البدة ة لكل غلك النوائل: عتهمَة , ولس دود أ .ولا معروكف القايفن 6 واغا نهو 
الأثر العام الذي مده تلك ألاقة العامة السماوية . هذا هو الفن وتلك رسالته 
ع د د 

ما حو المتمع ؟ المتمعم طبقتان طبقة السراة والحكام » وطيقة الأفراد العاديين . 
الطيقة الأولى فلس لي حد يث معرا » وانها وانكانت شدعت الفن وقامت له بدور الحاءي 0 
من الاوقات فاني لا أؤمن بذلك التشجيع ولائلك اخماية فانهما مظور ان من مظاهر الوجاهةوالسلطان 
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أريل ١54١‏ الفى: ن المجتهم ن لبوا 


والفن امس طؤلاء السادة » 0 يزن قصورم 6و عرض ف دورثم » ولكنة عدم 
كذليك مظرر من مظاهر الأْ. مة . بفي الرجل اامادي الذي هو آنا وأنت» أجل أن وأنت نا لاءنا 
واعتاج ا عاتر ا بالنام حا تودهنا و ازمانا الروحية وأوقات عسراتنا » الوتمم حباني , دعاك 
أا الصديق : حياني وحيانك تضبق وم وتقسع آخر » وتشرق فيها الشمس حيئا قات 
. وهي هات التي كنا الفنان ونذيا اكد نادنة موسق أو زعا أرما أو شيراً ثم 
ردها الينا» فاذا كانت منًا وردات اليا فحن نفهمها بلا واسيلة ولا مرحم وعي بقدرما 
محدث نا السسرور والراحة ما آ.بر عنه .ن <واطًا » فهى تمامنا الرشافة في امال » واللبلال 
في الأاوان » والايقاع البديع في الرقص » وترنا كل هذا فتراء مكراً بأعين باطئنا لأنه 
دادر عنها © وغتدما/ ءفد الى 'النا: + عنتقل: انا مته عدوى فس عدوى القن ٠‏ آي ]ذا 
بقدر ما ديا الفن بلرءنا ويستحنا ويدفمنا الى العمل الطيب النديل الساعي الذي عنه صدر 
ومله أعتق .. . 

فالفن هو تلك الرسالة التي ذكرتيا ء والحجتمم هواناواات: وعد والاءنا نليم الفنان 
و تعطية مادثه » فكف لا يكون الفن للجميع هذا هو التمع » فالفن مه وله . والاان ما هي 
خدمة ة الجتمع ؟ ؟ وماذا يراد بم ا؟؟ <دمة المجتمع قسمان » قسم مادي » وفسمغر إب عن المادة» 
اما المادة » وأقصد بالمادة ذلك الء شيء الذي يحملنا نشبع أحساد ءا وشرواننا افق . وهذا الذيء 
كن الصولعليه من أي طر بق غير الفن . اما اافن الذي يؤدي الخدمة للمجتيع » قاما لدي 
خدمة روحية » واذا قات روحية فقد قلت اخلاقة » لان معو الروح عدن" و على 
الاخلاق ء و بظللها ي#ملها و بكللبا ... ماهي هاته الخدمة الروحمة 8# انه ءن الثابت الذي لا 
جدال فيهء ان الحياة ا.واج من السرور والألم ع وان الألمهو الموجي ء والسرور «والالل» 
ومن الثابت ايضاً اننا نعيش بعقاين الواعي » والباطن » وانواعي هو مر كز التفكير و الارادة» 
وقاسي الأ ولاناعن فيو توح :انا الاطلنعاكرونوطق السراك م فيو الاك ءاي هو 
الوطن الذي هرب فبه النفس سن موجب التفكير والارادة الى العالم اللي الذي نرحم قبه الى 
خالنا وشعورنا وأحلاءنا . وانفن الكير مخاطي هذا الجزء من سنا ء بتجاوز الوعي » 
بتخطى التفكير والارادة » ليتتكلم مع ٠.وضم‏ الراحة والمسرور والرضى . وكلفن خاطب العقل 
لبس بفن 1 

من هنا بنشأ السرور الذي هو غاية الفن ومبتفاء » الراحة الكيرى التي ذكرها ابو مام 
رشوقي » وعر فاعا بالالهام الشعري العجيب 

عد كن الخدمة الأول الحد.ة الكرى لقو ع وشت ذك الذثرء ارالكرن ارقي 
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والسرور والاتشراح ؛ أثر البعد عن اللادة » نم البيد عن التفكير والارادة وما ايان من 
شقاء والام . ولكن الفن الك بحدث ذيك الم يجب ان بكون را (وحدة ا 
وتركيز الفغرض 

خذوا فن المارة » هل كل باء لهم بدعى قتا » خذوا الهرم» خذواهيا كل الكرنك 
خذوا معابد انائنا المصسرببن » هل #سيون الرهية التي آعترينا ون ترى او موس خلال هاته 
اهيا كل » بحرد أم ظارىء 1 كلا نان روح عاقة اهيا كل أو'الغابد 3 الرعبة » وكل حبر فى 
أي موضع ؛ وكل تفش في السقوف 5 الجدران؛ حى الاعمدة ع اما حيدت اتحمل روح الرعية» 
أي أن الفن جب أن 02 ا ان 9 تحرد اانقل من الطيعة » محخرد أليئاء » عرد 
الشدو الاغنية » ان لم حمل روح اأفرض » لا فد الى أزواكا بوهذا هؤالمز فق أن أكز 
المعروض اليوم على أنظارنا » لا يمن أن مدعنا بالفخامة ولا بالالوان ولا الاضواء. ان 
الثبل لايعبر عن شيء :جرد رسعه كتهر يبري . وان الاشجار التيعلى شاطيه أن رمت كجرد 
اشجار لاتعبر عن شيء . أعطني المصري الصمم الذي يعطي ميا الليلروح مصير اطيلة المريقةء 
والاشجار روح مصر الوديمة الرققة , أعطي هذا وأنا اسجد مسرورا لفنه 


2 لقنن 


اذا قذت هانه ا الى روحي » فقد حدث ماقد سبق الى الفنان الحق وهو بصورهء 
عد كنا نشميه شو ههاد واعفنا زواج القن:ان ن النيء إغدو ائثي ء والفئان يكون ذكراً بكل »منى 
الرجولة » وإعقب ذلك ز واج » وبعقبه جل” فلاد كلق ! 

فاذا كان عرض الطبيعة في الأصل خدمة الجتمم بواسطة انتشار النسل وااع.ران وازدهار 
الربوع ء واذا كانتالطيعة تتحايل من أول الخليقة على ذلك الأمس وتنصب له الشمراك والفذاخ 
وكل حموان انما يعمل لذلك التتاسل 2 يعمل لهء فاذا فرغت بعد ذلك » اتصعرفت الى 
زواج على » وظل ا لق حارنا أ ولكنه من طرإز سماوي وغاته اروع من ذلك الغرض الأ ولع 
ان الغرض الأول يقتضي الي الى دواتس زاك واطهد وروا التزشالنان أ وداج 
اافنان عوضوعه » تم .اندماج : الفنان في الناظر الى قد الفني » ح غرظضه » ذلك الخلق 0 
والمدلاد المتصل » خاق المعجزات» التي مخاطب الا <ساس والشعور والخبال » وتيت بدورها ان 
الله ااقدبر لم مخاق شيئاً عا » وأن لله الذي خاق هذا الجتمع » لم بخلق الفذان عيئاً » واءا 
ليخدم اجتمع خدمة تعلو .عاد يتةعن الطين عو أصعدرءحه الى آفاقالتور و اجالاسرار الافية 
وماذا تريدون خدمة ة للسجتمعم بعد ذلك :. 
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اخير الكورق 


كر الاسام .الف ضف 


اخترع نوع جديد من المنظار المكير او المكرسكوب الذي اصطلح على تسميته بابر 
وهو جهاز تستخدم فبه الكييرات بدلا" من أشعة النور العادي واطقول اأغناطيسية عدسات 
بدلا من الزجاج 

وعند نا الآنثلاثة| نواع من اانظار المكمّر او الجبر: الاول اهبر العادي الذي يستخدم 
فيه النور العادي وأقصى كير لا يزيد على الني ضيف 

وااثاني ا جور الذي نخدم فبه فبه الأشمة التي وراء الاون النفجي من العارف الشسي .وهذه 
الاشعة هي ذوات امواج قصيرة عد <تى لانراها ولا ترى بها الاحسام » واسكنها تؤر في 
الالواح الفو أغرافية . وأستطيم تنصور الاشاح به مكيرة خسة الاف ضف 

والثالث الجهر الذي يمن بصدد الكلام عنه وتستممل فيه أمواج أقصر مرء_ الامواج 
ابنفسجدة فكر الاجسام ٠١‏ آلاف ضضمف الى ٠‏ اافاً . وأ كثر من هذا ان المور تكون به 
دقيقة التفاصيل حتى يمكن تكيرها مائة ااف مرة الى مائتي الف وحتى نمكن رؤية الاجسام التي 
حجمها جز من 9٠‏ من التي تمكن رؤبتها الى الان 

وقد :ولى صنع هذا الجور شركتان كير بائيتان كييرتان الواحدة في المانيا والأخرى في 
أميركا . وا نضم الى الذكتور زوروكين في الثانية بعض الخبراء » وهم الدكتور مارتون الباجكي 
وجيمس هايار من حامعة تورتتو وارثر فاندن الختص االمراحث اللكور ببة العملية 

ومن عادة العاماء التتحفظ في اعلان ما يخترعون او يكتشفون واذاعته على الملا, 0 7 
الشأن في هذا احبر ولكن اخاره ار شفاً فشيثاً من الأما كن التي يجرب . فها. 
صورت به بمضانواع البحكتيريا التي لم تصوار الى الآن . وقد ظهر أن راثم اللمى 0 
اعداباً متموجة بارزة من أجساعها . وظور أن طرائيم السعال الديي ركياً بإطندًًا ميا م 
بعر ف كنيه حتى الآن لهكن الاتفاع به عمائًا 

وقد تقاطر العلماء من الختبرات الصناعية في كل ناحبة لمشاهدة المنظار في كندن من ولاية 

جزء 4 زده) يلد مه 


من 
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وم ا جهر الكيري المقتطاف 


وجرزي الأميركة ؛ ومعهم عاذج مختلفة ليفحصوها ثم طادوا من حيث أنوا وقد دلوا عياً 
ممارأوا ٠‏ وعلم من المانيا ححيث صنع امأظار الآخر انهم نتفعوا به صناعيًا في نحسينصناعة الأسمنت 
وحم يدرسون الآن طبيعة غبار ال ماحم ايلين ان يحلوا بذلك مشكلة صبحة اامد إن 

ومنظر هذا امجهر المعروف باسم اله ر الكويري سيط على ع رجونة مه في توسبع 
دارة علم الانسان بااسكون قرو أهبة الأ نا سووطول ست أقدام وقصف . وفي باطنه عند 
رأض الممود سلك دقيق هن التنجدتن فاذا اطلق عليه + تيار كيرباني قذف أمواجاً . ن الكيات 
تتأئر بالفوة المنناطيسية . وهذه الأمواج تجمع في ور ةنخي أن كرن أطن السو ىالا رق 
اطواء <تى تسيل تبارات الكبيريات: سهولة غير مصطدمة بدقائق اطواء . والعجيب | أن صشموا 
از العا من الطواء ولكنهم يستطيءون ان يدحلوا فيه اك مرائح لفدصرا بغير ان يدخل المواء 

ويقدر العارفون ةا اين ا عظما "في كدف مكر وباتالاءراض التي لم : الى الآن ا 
عند ناه ن انواع احبر المعروفة مثل 50 الانفلوزا والزكام العادي والسرطان دفي رؤية 
الفنتامينات والائزعات وجزيئات لثادة وعد | حيو الأحان الأن وللكنه مرح نظريما.وءن 
شأن عامنا تلد أن أجل 0-0 والتنشوية لأن العافاء يوفرون روية لطر فاك 
كثيرا ما ذفقونه من التمن والوقت في بين تركب الحزيئات لجاراته بالتأيف الكماني . 
ومعرفة توكبب اليزيئات العضوية أفضت الى اللنلون والجرير الصناعى وااطاط الصناعى واشاء 
كثيرة غيرها ْ ١ ١‏ 

وهذا المبر ولد عار قوت من ٠الاف‏ ولط الى 6 الفاً وموحة طوطا ٠ه‏ امجساروم 
( الاتجستروم حزءمن عشمرة ملابين المايدتر ) أي #وحجم الاشاء التي رى الآنبه 


نيان 


إن جيم الذن دهشم يات ااملم التي كشف عنها الجور بألون يرن لاذا محجز علماء 
البعمريات عن دنع 0 قوية تستطيع ان ::فذ الى ادق" الاجسام المادية . فهم شر أون 
عن الارتقاء العظم في صنع لمر اقبالكيرة ة بحيث نستطيع عد سانم! الضخمة ان تجمع قدرآ من الضوء 
أ كر ما استطعه المدسات الصغيرة و بذلك .تمكن الراصدون الال 2 6 أتمى 
الاحرام السموية ة وأخفاها ذوءأ 92 يطالعون أن هنالك من الا حسام المادية ما تعجر أقوى 
المجاءر الممتمدة ل ن عن تيه »كالا حياء الدقيفة ااي حدث طوائف من الاءراض وااز ا 
العضوية ودقائئق التركيي المعدلى فسألون اذا لا اق دناع المجاهر بصناع امراب 8 
اذا طالعوا ااوٌ لفات الخاصة بهذا الموضوع زال تجبوم لانم يدركون حينثذ ان الجاهر التي 
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اربل 41وا المجهر اا-كريربي قياس 


تعمد عل الو لا لها ددود في تكيرالا حسام .فأطول بأمواج الضوء المري هي أمواج الاو نالا حمر 
٠ 000 0‏ ااف جزء من البودة ؛ وأقصرها أمواج الون الينفسجي وطوها نحو 
من ١6م‏ الف حزع من لوعي ا" أن عت الاج أخوانها اطول هن أمواج الاون 
0 وأن فوق البتفسجى واي أقصر من اللون اللافسحى . والقاعدة العامة في تعيين 
تدرة الحور على ”رين الإعجبام أنه اذا رسم خطان أمام عولته يوان البعد بشْهما جزءا من 
4 الف جزء من اليوصة - أي نصف طول موحة اللون الاحمر -. استطاع احبر أن يتدين 
المسافة بنهما 
فآذ| كاك القافة سينا عورا ءن51بالف حرئاين الويية نك إئ فى طول مويحة 
اللون البتفسسجى - استطاع المجبر ان يتببن تلك المسافة اذا كان الاعتهاد على الاون البنفسجي 
وحده أي 8 كان الاون البافسجي وحده ا عن ااسطح الى العدسة 
وهنا بسأل القارىء : لماذا لا نستعمل الاشمة التي فوق النفسجي فنستطيع ان يتين 
ا أجساءاً أصفر من الاجسام التي نتييشها بالاشمة الإنفسحجية 
والمو اب ان العلماء فعلو! ذلك فتبينوا بالتصوير لا بالءينعقد الصبفيات التي تعتبرعواءل الورا'ة 
والكئن ا أمواج أقصر من أماج الاشعة التي فوق البنفسجى «تعذر لانها لا 0 
ان خترق زحاج العدسات . فسأل عاك ولك الأشعة السشية ال اموا جا النوهنة 
أمواج الضوءٍ ومحترق الزحاج 
فاذا استملت فأننا نستطيع ان نكن بها أدق الاجسام المادية . والحواب ان العلماء لم 
تكاوا دن الآ ن .تن كير عه الاغنة 6 كن الذساج اق الضوم !:واون: فى الابذر 
استعاها لاتكير بالمدسات وهي قاعدة الجور 
وعند ما كاد العاماه يقنطون من الفوز بطر بقة 8 من طع حون * مكدر كا ريدو نه طلع 
عليهم البحاثة زو روكن إقتراح انشيالالكيرنات بدلا عنمو امواجالأشعة الضوئية 3 اكير الا جسام 
الدقفة 1 ندلة دن استعال أمواج الضوء العكوسة 5 عدج جسم دق شم تكميرها باذتراق 
العدسات وحم,ا ل شبح الجسم الأملي كاه تمل تاراسد كن الكنرات 
#مكوسة عن الممم ثم تمرض طقل مغن طيسي , وكبرانُ فتتحرف وفقاً لرغية الباحث ونجمع 
م وال طاقنها الى ضوء بتوجهه! الى لوحة تتألق بسقوط |! كويريات عليه! فير تسم شبح اليسم 
ا 0 » وقد أطلءنًا في الغهلة المامية الشيربة على صورة ( بكتيريوم الصديد 6 مكيرا 
6 ضاف بوذم بالطريقة ثم كيرت ااتصور الضوثي الفوتوغرافي الى 16١‏ الف ضف 


لم الاول 
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فصول من تاريخ المصور الوسطى 


النعلم والطرق التدارية 


بين الشرق والغرب قبل الحروب الصليية 


بقل ر . القيمي 


ان الملات الصلبية النحمسة التي انقضت على بلاد الشام أواخر الغرن اخادي عثر 


قد سبيت في هاتيك البلاد حركة تارية عهمة . في سئة ٠١617‏ نقات اننا عثيرة سفيئة < 
1 إن تعناء التصارى وحار بيهم ليناصروا الركة الصليدة في نوا أحي 
انطا كية ثم تمتها سفن أخرى مشحونة 3 الأسلحة والتحرة ؤعادق ان تومت مركا ان 
عفناق كن هذه عدن فا تالت أساحتها وذخيرتما الى البى ثم نقلها الصليدون الى جيال القدس 
واستخد.وها في حصارثم لتلك المديئة المقدسة 

ولقد كان من عاد الصابيين ان كافئوا رحال هذه السفن مكافا” ت مختلفة من أحمها ماهم 
قطما من الأراضي في موقن العيزق ال تلت في حكى اينئىء أو لك الرجال عليها هاني 
وعذازن لحفظ أمتمنهم و بضا آمهم النجار بةو بيعها كذ رع و يي ع اعد يةفيالمرافىء 
اللمورية . فتوار د أو قد ساعدوا بلدون على امتلاك أرسوف وقبسارية وءكا فكافأم 
عدا أن متحهم أن ث الأرافي اللملوكة وثاكث واردات المارك بمكا وسح طم باستيراد البضائع 
الى المراقىء السورية ون يدفعوا ضرائب حمركة. وقد نقش هذا امنا الذي ناله بحارة 
دوه عل رات كتية الفبانة الفرض ادا لهي ؤفن اعد ار ند 1 حرو كثر ا فى 
تلاك امارة طرابائن اللاققة الام زعوي سادي: طلوقة وحلفاتة من هده 

وساحم النادفة في الاستلاء على مدئة صور وقدموا م لاصليسين سئة ١١514‏ وكانوأ 
بحاحة شديدة البها 

وم تأخرمدية مرسيلا في تقدىم المساعدة لاصابيين والدفاع عنم وذلك إنا بتقديم الذخار 
والأية الضرورية وإما منح القروض فنالت مقا بل ذلك حق الاعفاء من الضراء الجر كة 
وامتلاك احا خاصة في بت المقدس وفي سائر الثغور السورية 

وجب أن يضاف الى الامتيازات التي كانت تمنح للطليان حق امتلاك أراض زراعية واسمة 
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اربل ىا النظم والطرق النجارية 4١‏ 
في الريف السوري على ان يزرعها فلاحون سوريون نحت اشراف زعماء مهم وكارك بدعى 
الواحد منهم بالرئيس . ولم يكن المالك الطلياني الاقطاعي يعنى باستفلال تلك الآراضي الزراعية 
لكان عليه ان بسلف المزارعين بذوراً وان براقب تو الزرع فاذا ما حل“ «ومم الحصاد 
بأد الماك الطلياني ثلث الحصول أو ربعه ويترك الءاقي للفلاح وهذا بدوره كان يشترط عليه 
إن تق لفاق «الأعلة التضرائه وعائية واحدة اوعفر رات أ رامين زر صيجه الل ره 
كل فدان من أراضه المزروعة وعليه م أن يقدم نفسه ومواشيه ا خدمات أقطاعية 
3 ى اضافة لمالك الارض الطلاني ولاسها في أيام ارب 1 

نكن 

رن الأمورالق استوقفت الأنظا ركثيراً وأدت الى مشا حنات كثيرة بين الصلدين ماكان 
إسند اليه يعض الدارة الفريج دن مورافت 0 المسامين فان هذا النهريب 
كان إغضب رحال الكومة اللاتينية ويحمابم في كثير من الاحوال على اخاذ تدابير قاسية لنع 
ذلك التهربب . وحيا استفحل الأمر وضدت ال-كومة الصلبية اللائيذة تششريماً خاضًا جاء فيه 
انكل من «د.ع <صوم الصليبيين حديداً او اسلحة او خثباً ابناء السفن اد سفناً جاهزة إاسفر 
وان كل من بشتغل لهساب المسامين ولمصلحتمم أما إصفة ربان سفيئة او بحر ي إعاقب بالحرمان 

و اكه وتصادز امملاكه وأسلب حربتة الشخصة فاذا وقم أسيرا في شضة ة نسراني 
هذا أن يعتيره رققاً بساع ويشترى . على ان صرامة هذا التثر بع 5 مل دورف 
6 في تور بس الاسلحة وسائر ااواد الضروزية للحرب الى معسكرات المسامين حتى انة, 
اعزف هذا الور بب وصرح به واص على وحدوب السماح به في معاهدءٌ عقدت بين سلطان 
ر وحمهورية برا الطليانية وقد كان المسامون .رزاون مبذه المقررات والتشريعات الصليية 
وبواسلون شراه ما كان بعرضه علييم امهر بون الفرنم من الاسلحة والذخائر ليستعفدءوها ضد 
لفرت في ساحات القتال 

وحين بدأ الز<ف اللمفولي على الديار السورية خلال القرن ااثااك ءشر فتحتطر ق جد بدة 
اتحارة لم تعرف منقبل ومع أن الطرق البربة كانت طويلة وممهقة فان اتعابها فد ذلات بعض 
انذيل بانشاء محطات للاستراحة في مراحل مختلفة منها . ومن أثم هذه الحطات مدينة تبريز 
الارانة لق اسصدير كرا عبنا للتجارة وكانت البضائع تنقل ال عا دن عرفا أياص الواقم على 
خلج الاسكندرو نة الخاضع حينثذر لامارة ارءيذيا الصغر له راجت الركة التجارية في 
أاى خلال القرن ااثااث عشمر لان البايا ظ بصدر الأ أو الأمن لم ارم دن التعاملمم 
حار | راففء الاسلامية فانشىء خط ري <ديد نين مر فأي اانندقة واياس ار | جزيرة قبرص 
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40 النظلم والطرق ااتدارية المقتطاف 


سس سس ا سس سيب لشم صب تخب للستت السسسسم ا 


لاحن فرك ورا 3 ن آلى أياس عقادير عظيمة ٠ن‏ ع اليا لم أعمما الفحل: ن الذي كا أو زرعونة 
في وادي الماص ي فكو فيه . وَظدت الال تكذلك عق الت لز مماليك صر وأمار: 
أرمنا الصغرى المسيحية فواجت اساطيل كر عرفا أباسن مرار ا الى أن املك املك الناصر 
عمود سئةع4١‏ فائقطم عنها ار الفرنم وفقدت مز بئه كرفا مرحي 
نفيننا 


وابتداء من القرن الراام عثير اشتد ساعد الاتراك السهانزين في اسيا الصغرى وأخذوا 
يستولون على بلاد الاءبراطورية الرومية الوا عدة تلو الاخرى فاضعار التجار الفرئٌم انف 
يوءلوا الطرق التجارية البرية المتقدم ذكرها وان يمودوا الى الاتجار مع سوريا ونصر 
فانتمشت الحركة فيهما وعاد النشاط التجاري الى درافثبما وظل" الامر كذاك حتى ايام أكتثاف 
الطرق العر ءة الى ديار لهند فصارت السفى أغده د داردح بين الثعرق والغرب عنط راق 57 
الرحاء الصاححر 
واكير وأهم مرفاً مصري هو الاسكندرية ٠‏ على ان دمراط كانت أيضاً تتمتع بشورة تجارية 
واسمة ولاسها في بيع السكرفلقد كانت تجارئة رائجة بسبب قصب السكر الذي كارك يزكر في 
دانا الآيل . ولقدكات اللفن النورية أفدو وتروح بين الاسكندرية وسائر أراادنالهمرية الاذرى 
حها كانت هذه المديئة. متصلة بالثيل بترءعتها الشهيرة . ولقد أصاح الملك الاصر دود هذه الزعة 
ولظاما من الرمال التي كادت :سدها سئة ١٠١‏ وظات صالحة للمالاحة حو خسة و عشعربن عام 
1 امل أ عرافبتها وتنظفها فامتلاأت بالرمال <تى غدت غير صالحة لاملاحة الو في أيام 
فضان ابل أي.من ( نونو )الى اوائل! كتوير منكل سئة وقد ظات الحال كذلك في تلك 
الترعة واستفحل إهالمها ينا دخلت ٠صير‏ نحت المع العهاني فترا كات الرمال فنها وتمذر 
سير إلسفن فيها ثثلامة عصور فلما انتتشل المصلح الكير عمد علي القطر المصري من حموله وبدأ 
فيه عهد النوضة الاقتصادية ناات ترعة الاسكندرية نصد.ما ءن العمر ان وعادت الى سابق عهدها 
من النشاط واطاركة التجارية ولم تكن البلادالمصرية خلال القرون الوسطى أصئ ع كل ما محتاج الله 
فكات تسد حاجتها بوساطة التجارة . تشب ايز وابخل لا يصلح البنة للتخشيب راصم 
الأثاث فكان المصريون ستوردون الخشب -3 من <زيري قبرس إوكر بت ومن مرف 
اضاليا الواقم على شاطىء أسا |اصفرى المنوني وكانوا يستوردر اا من اوربا رتم المنع 
الدابوي آم المعادن العينة والمفيدة والفرو والصوف فكان 0 ما في مقاد رعظيمة وما ان 
القط ر المصري فقير بالدذاتات الزيتة ولا يزرع فيه الا السسسم جيء بالزتون الله من سور 
ومن البلاد الاوربة 
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| اريل ١4ذا‏ النظم والطرق التجارية 1 


وعدا كل ما تقدم فان التاجر المصري كان إستورد الوقود والمسل والزيب واللوز 
الموز والبتدق واد والأقغة والفضيات واللور . وقد سنت شرائع خاصة بهذء التجارة 
ذكان بوحَدَ عشرة تي المائة ضر به حمارك ثم يسمح لتاجر بقل بضاعته الى مخزنه !و بعبا 
دائرة امرك حيث يشرف موظفان كيران على ملية الببع حذء. فاللوظف الأولهو ترجان 

بن اناجرين الاي وامصري وأما الثاني تكارل يعقوم يبوطقة الدلال وكان عددم بزبد 
رنقص ومَقأ لاشتداد الحركة اتحارية وركودها وقدكان من المتمارفى بين التجار إن . البيع 
يكون نا أذا عقدء الام والمث:: ي يحضور الدلال و والمترجم وه سض الميود . وقد 56 
المكومة أن تسيل على التجار أعاطم فسمحت بانعاء متروات لحفظ الضائم التي نكون 
ند اليم وقد كان لكل امةطاسلافة جار .4 القطر المصري مخازن من هذا النوع وكانت دائرة 
المارك تتمهد بالحاقظة على “لك اخْخَارَنَ . وعدا ما تقدم كان هناك وكلاء محارة في المرفا المصسري 
رظفنيم تيل مسال التجار وأنحاقظة على حقوق مواطتيم ١م‏ ثم الذين يهدون ٠واطليم‏ 
اتدار الى دقائق التمر بعَة الخ ركة المصربة 

و سد ظهور الدولة السادة يقونها اللمروقة وتغير عض الطرق التجارية البرية كم تخدم 
لفول بدات متزلة بيروت التجارية تظهر ومو رودا رويداً وعي ميناء سوريا الوسطى عا 
فبا مدبتة دمششق وقيها مر عقوظ من رياح البحر العده وعواعقه . وقي الفرن الخامس 
وات اند ل أساطيلرا التجارية الى بيروت والى طلرا بلى ٠‏ هذء الاخيرة ااتمعت 
يرأ سبي تسسات مرظاً الالادقة ؛ازرمال و تر رسو اللسقن الكيرة فيه وقد حذت حدم 
لندقة سار اللراقىء الطلللانة وصقلة ومرسينا وعكدا نعات حركة مجارية اظمة بين شرق 
الحر التوسظ وعر به سد ان كاتت عاللة بسي كقشاف الططرق الصرية التي قام ا مقاحرون 
رون من الليرتظاللين أوااخر اللقروت االوسطلى 

ددني 

وقد القت الطلقات االورحوالزية وار القرن الحادي عتر قي بض المواسم الطلمائية 
مالس بللديفة مت برالسه التتستاعس, من الاعلاك انسسي االوااحند متهم بللسيم صلل وذلك اجالع 
ذكرى هنا اللقياللذي كان الصاحه شان كيد في القارج الروماني يلم الزححار االاسبراطلورية 
وعظسها بوالقد بوحد عؤالا» االتناصال في مديتة برا مق متة 87ه- «اوقي مديتة حنوة اعتااراً 
ى سلة لاي ا 

«حدن اانقتلً الفرعم ااساراليم اللإاتقنة االاقطاحية في التعطلوط السوربة يات حاللالت طلللاتنة 
رفرنسةة ووسككنت سدن. #للثه االتطلوطظ و اخنذت : تنم بالتتائزاات طلسنة :أاالهنا من تلك اللاحلزرالت 
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لقاء خدمات كثيرةفدمته! طن" ومن أثم تلك الامتيازات امتلاك احباء برهتم! في المديئة الفتتيم 
واقامة موظفين متهم ليدافموا ع أبذاء الجالية و يحافظوا على الامتيازات الممتوحة وقد كر 
عؤلاء الموظفون .يدعون يفيكونت ثم انغلب هذا اللقب الى قنصل وفي سنْة ١١0/9‏ كان رئيس 
الحالية الييزية بمكا يدعى قنصل و بعد قليل أحب البنادقة ان يلموا شعث حاليانهم بسوريا وبوحدر. 
فعِوا اتحقيق هذء الغابة مقي عانًّا .نهم وهو في منزلة قنصل عام حبلوا مر كزء عكا . رة 
بالعمل نفسه حاليات دوه فعينت قنصلين لا واحداً على ان بوحدا أعمالما ويحافظا على لتر 
فكونت مم لقي الفتضل الحديد . وعلى أثر ذلك عبنت غير بيزا ثملامة قناصل سئة وا 
انغار في شؤون أفراد حاليها سوريا وفي سنة ١514‏ عدات نلك اخهورية عن تسين "ل" 
فناصل وا كتفت بقنصل واحد جملت عحل اقامته بسكا وهكذا أقامت مدن فلورلسة وتابن| 
وص سيلا قناصل في عكا وصور والاسكندرية وأقامت مديئة مو نسليه قناصل في كل دن الاسكندر 
و4 وطراطين قرس ركد وات بزفتة الأتكالة ب الدن الا نقة الد و فاعاست روف 
في كلقن الاسكندونة واساط والقدس والزملة وان لأمل: تعالواية تسل هام في غ6 و رتيل 
في كل من بيروت ودمشق وفياغوسطة الفبرسية 


نقنكن 


كان طؤلاء الوكلاء حالات خادة في أيام المماليك فكان لادارة الخارك قنادق تجارية 
خاصة يدق للتنجار الأجاب المييته فيها وحفظ بضا أمهم وكان للنادفة كئيسة وام في الاسكادر 
وقد سمح للم بتعاطى المسكرات وبمها في تلك اافنادق وكان املك العادل الأول ستقيز 
القناصل عشر رات في السئة الواحدة وكان بيحق لكل قنصل ذلال ه_ذه المقا بلة أن رف 
شكاوى حاليته وامائها . وكان الماليك حون وكلاء الدول الاجنية منحة سئوية 00 
مائنا دوكة تؤخذ من واردات المارك ء بص عليها وعلى كيفية دفمما في المساهدات التي كانز 
تعقد بين مصر وسائر الدول والمووريات الأجنبية رم ان ميدأها يثتاق مع استقلال الدرا 
الأجنية . ومن الدول حد َ أن ينهم أن هذه العالة كانت يا في حمل وكلاء الدول الأحباق 
متثاول امكو مة المصمرية ني 5 دير هن إلا <وال كانت هذه تعيرثم رهان عندها ومسؤولنءن 
كلعمل عداي تقوم به دواتهم جاه مصر وقد يفام الام بين اتويات لان در 
الو كل:وضرية أؤقئلة عند اشتداد الخلاف وهكذا ظل امر القناصل والوكلاء الى أرن وذ 
مبادىء الحقوق الدولية قصلت الأعمال والواجيات التي يضطلم 00 البلاد الاجنيا 
فلسطن القنئن 
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الموارد الطسعية 


وتأثيرها في المضارة واللسياسة والمرب 


١‏ اليك الطبيع: والرو ل 

؟ لس الرامماطيعية ‏ 

؟' ح المعادن, والرول السلسرة 

ع س يى القهاءة الرو لي وال ذكتهاء 


المسْهو_ابث وا مو اساد 


" ح الأراسا الطسعي 550 
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اوها في الإضارة والسياسة والمرب ّ 
١‏ -- ابومر ا لطيعن: الروك 


اذا تفلغنا في ظاهرات الكون الى ها الرئيسي وجدناها جيماً مره طبيعية ا 
0 

0 5 أصلبا الى حول الطائة الطيعية . وظاهرات نشاط الدولة ل بشاذة عن هذا 
الحم ٠و‏ ليس في عم المياسة ناحية أجع للناية واحدر بالنظر وأمتع لنفس في التحليل والاسشتاج 
من تلبع 37 قير اابثة الطبيعية في نشوء الدولة وتحوفا هه سن القواعد الأسا أسبة لاعذماط 
الساسة الج في مختطها ف الم والحرب 54 البثة الطبيعية فسمان ركسانء يفصاءوما الباحث الا بابي 
ولكنيما غير منفصلين » بل ها أبداً متفاعلان ؛ وأعني الشعب والأرض الني يشطنها اسان 
كك جزل من الطيمةعفأصلة ونشؤه وانتشارء' في الأرض وتغرقة سالالوات كس ور ع 
الجسماني والعقلي »كل ذلك تأر عوامل اليشئة التي تحيط به من كل" حانب . وكل دولة حماعة 
كن التاى متصفة نصفات جما نية وعقللة 4 ربط بين أفرادها دالات أجهاعية معيئة 4 وتقطن 
بقعة >ن الأرض سصف هواؤها بدرحات معيئة و 5 الحرارة والرطوبة 4 وادغيا وراص 
متفاونة من الخصب والثزوة المطمورة فيها . فالماعة تؤثر بارتقامم العقلي والاجئاعي في اليشة 
التي بيش فيهاء والبيثة تؤثر من ناحيتها في 5 واتجاهما السياسي والاقتصادي والاجماعي 
وول 62 رابا وسواحل 6 رد و لاد وبرادر وان طبيعة الو . وثمااناً و ارد 
الأرض د زراعية وهمد نية 0 اوصاف الطببعة ودر عام 0 من هله العوا مل 
كان له 5 عظم الشأن فق طبيعة الاجماع السياسي وتوعجيهة 4 ولاسها 5 المصور اايدائنة 4 
عند ما كان العقل الشري لا يرال 5 مهد ء وقيل أن يتفتح عن عن اؤهار الل . حت لعد |اتقدم 
العام ي العظم قِ المصور الحدئة في الاانسان خاضعاً لعوامل البنثة الطبيعة ع عل رمه “نأ تساع 
قدرته على تمد يلها بعص التنديل » ونحوبلبا دض التدو يل قا لغرضة وميا 

ان سكل سطح الأرض التي تقطنها ججماعة من الناس » بشمل الال والانهار والبحار 
اني فلت بقاعاً ع ن بقاع » وقاءت حوائل في المعصور الأولى دون اتصال حمامات اناس 
الي اميش في كنفها . ومن هذه اللقاع ماكانت حيط به حدود طبيعية كالحز اثز البر بيطا نية خط 
ا البيحر ٠‏ رشية الجزرة الايبيرية »وشبه الجزبرة الايطا لية» يخبط البح بر ععظمهما والجال الشاهقة 
الباق . نني داخل هذه الخد ودالطبعية نشأت تام حتاف في طبيعة وحدتمها الدا<ليةيعن نام نشأت 

١541١ مارس‎ ٠١ محاضرة لرئيس محر ير المقتطف في نادي ااشبيبة بالقاهرة في‎ )١( 
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في السيول الزوصة الفسعة وعد الأ وساف | رت ناغير غي<بسير في آعرين حجم الدولة , 
لأن الشعوب كانت عيل الى اليش في يمقر ينا الحدود الطيرمية من إغارة ديرام ا علها. 
فتتاح لكل شعب «نبا فرصة التعاون والا قاف حول مصالح عامة» تشمل اللناعة كلها فتذئا 
الوحدة عن ذلك وهي اساس الدولة. ودس من !اصادفاتءان الدولة في الصين تشمل مساحات 
زامنة :الا رهاو ةو تدكا بروساء والولآنات اقضدة الأشركة بولادن العادفات انا 
اليونان من قدي الزمان الى حديئه دولة صفيرة المساحة » ولا من المصادفات كذلك ان اورم 
متجمع قبلا في دولة واحدة»ء على الرعم من مساعي قبصر أو شارلمان أو نبوايون . أما 
وقد أصءدت العوامل الاحاعية والاقتصادية والمقلية في العصر الحديث شديدة التأثير» فن 
الحائز أن تتغلى على الموائل الطبيسية فتشمل أوربا في نظام من التعاون ولك" ذلك لن يكون 
بالقوة الفائعة ولا على أساس استعياد شعب لشعوب 

وحجم الدولة يؤثر في امجاهاتما السياسية » فاتساع الامبراطورية الرومانية أضمف تقاليدها 
اجبورية ومهد لاحك المركزي” واستيداد الاءبراطورية.واتساعالامقراطيات| لد يثةاقضىتيام 
النظم النيابية فها » لأن الدمقراطية امباشرة كا كانت في مدن اليونان متعذرة في مساحات كيرة 

تم أن موقع البقعة التي تقوم فيها الدولة وأوصافها الحغرافية » تعن نوع صلئها بالمالم 
المارجي . هل تعيش بعزل عن العالمء أو هل تكون صلاتها ميرانما صلات آءاون وسلام 
أو صلات تثافر وخصام . فالولايات المتحدة الاميركة ما فئت حتى عصرنا هذا تميل الى المزلة 
لأن يطين كيرين يفصلائها عن أورا وآفريقيا من ناحية » وعن أسيا من ناحية حرق 
ولولا الراحة الني أحدثتا الحرب الدائرة الرحى الآن » وارتقاء اساليب المواصلات احدئة 
ووسائل التغلفل الدالي السيامي الاقتصادي التي انقنها الوطنيون الاشترا كيون وطبقوهاء 
لكان من المتعذر في نظري » ان ”حول كثرة الشعب الاميركي ومثليه هذا الندول الممربع 
الى ادراك أن السلام العالمي لا يتجزاً . ومع ذلك لابزال فريق منهم -- وان كان صفيراً- 
3 أن ع عيونة على هذه الحقائق الل هذا أن آمة اليونان في العهد القدم »كانت 

نأزضا / برد 3 الجمال الوافعة في ثماها ودهاها ااغربي»ءن الا تصال عن وراء :لك الخجرال ا 

00 وخاحائها وجزائرها التعدد: فتحت لا :وافذ تطل” منها على مسالك البدار » فاتصلت 

بسائر الام عر طر يةهاءفاتسءت محجبارتها » واستعمرت سواحل البحر اللتوسط والبحر الا سود . 
وبريطانيا الننصة بالبحر عن القارة قام فنها اسلوب من 5-2 خاص با ء وانشأت تجارة بحرية 
واسعة ء وبنت أسطولاً ” لجا ينها » وزرعت حماعات من ابنامماء » في بلدان ناشمة متفرقة على 
سطلح الأرض » فنمت وأرئقت » وأضحة طائفة منبا ل مستّقلة 

ولكن ماتك.يه الدولة القائمة في فلب القارات » من حماية الحدود الطيعية تخسر شبئاً 
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بقابله عا يشمو فيها من روح العزلة والميل الى الاستقرار » فيصعي على شيا الامتزاج بالشءوب 
لني تخاوره وراء الجال والانهار» ويتعذر عليه ان يرى ما راه في شؤون الحماةء فيش ق التمارن 
ينها » ب يقل الاتصال » فيضءف التوليد والابكار» والابكار سر الارتقاء . واذا كانت 
المدود الطيمية حار أءفان الده وااتسيج معتمدة على اسحاوها واستمرار قدرنا على الاحتفاظ به.قاذا 
7 5 تيار التحول م بحاره 3 تمر ضت لاسقوط» وهذا كان مهير اسانا. إن امناعها عن الامتزاج 
ادر بفعل قيام الال على حدودها الثمالية » أفضى الى ركودها الفكري أما اعيادها على 
ستعمر أنما ققد حمل بقاءها مر تبطأ بقدرتماعلى الا<تفاظ بأسطلول متفوق . فما اندفمت في اوريا 
ثازات فكنة جديدة ع حلفت قدرة اانا السرية هالت رودا زويداء الى الا2طاط 

ولايح ان الحركة في الطيعة والاجياع ميل دائاً إلى الاحجاه حيث تلتى المقاومة على 
أفلبا . غبال الونان الى الثهال والشهال الغربي جعلت اتصال اليونان الأول ,الامبراطوريات 
الشرقة . وروما احهت غر باً لأن جال الا بين كانت حائلا دون اتصاها اولا” باليونان . فكان 
الونان وروما كاثنا واففتين ظهراً الى ظهر . أما اليو نان فاضطرت يذمل هذا الوصف الخثرافي 
لأرضها ان تصطدم اولا” جوش حضارات قدية» واذا استئنيئا فتوحات الاسكندر» فقد 
13 ت في ممنا م تاريخها القديم عا كفة على تفسراءفاً بدعت ما أبدعت في العلوم والفنون آنا روما 
فاصطدءت اء ا بشءوب دولها حضارة ونظاماً » فكان ذاك مستهل 1 ريقها الى الأ مبراطورية 
وما ركته الأمبراطورية في الدزا من آثار القانون الروماتي 

ويضاف الى الوعف الطبوغرافي » حالة الاقام » ولكن حالة الاقلم اما ت#فصّل عن حالة 
التزبة . وانما يقال بوجه هام أن الاقلم المتناهي في شدة الجر وشدة البرد » لا يوان أشوء 
الطقات العليا من الوان الحضارة واشكال اله» . فالثور الباهر المتمكس عن مفاوز المد» 
والابالي القطبية الطويلة » ووهج الش.س في الصحراءءواليطات التي بتولد يما البموض في المناطق 
الاستوائية » عوامل د من النشاط الاجماعى فتحول دون قيام الطيئات السياسية والاجماعة 
القوية . وججيع الدول الكيرة نشأت في .ناطق ممتدلة » حيث اطواء متصف بدرجات ممدلة 
من الحرارة والرطوية » ران كان هناك فته من الباحثين ميل الى القول بان الانىاء في قيام 
الدول القوية » من المناطق المتدلة الثمالية الى التي تليها عالا 

وقد أعار مؤرخ الحضارة « يكل 6 الى ان ظاهرات البيثة الطيعية تور في أشأةالاسان 
افكرية والخاقية والفنية ٠‏ ففي البلاد التي كز فيها الزلا زل والأغامتر والر كين او الال 
الشاهةة وال ار ا! كير المتدفقة يغب الخيال علىالعقل » والخوف على رغبة الفرم » فينصرف 
المره عن البحث والتحر يب » 0 الاعاد على الذات » فبحفل دينه بالأوهام وال قاطي 
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وفنه بالضذاءة والفاظة ءونظامة الاجماعي والسياسي كم والاسةبداد .قاذا كانت وحدات 
البيئة الطيعية صغيرة بالقياس الى الشاسمة » لقان عة هادثة المةًا بلة 3 اليفة الصاحخة, 1 3 
الى لاعقل » واه الفن الى الخال » واندولة الى الدمقراطية . وعلى هذا معظم تارم اليونان 
القدعة وتزعة 4 معظم اوريا في العصور الحدئة 
- الو اد الطبرهيرٌ 

هذه العوامل الثلاثة - شكل ساح الأرض والاقليم وأوصاف الطبيعة بوجه عام - 
ع طول اادى يي طبعة الاجياع الشري م6 ومافةت مو ضوع حثك ونقاش 14 ونا بيد وتشنيد » 
بن عاماء الا جماع 0 ارم 1 تارجم 3 والأقوال الماعة فيها قلذلة » لأن التاريخ لس 
كا لعلوم الطء 5-5 6 مه ن مث خضوعة لاعجر به ة والامتدان واستخراج الأحكام الدقيقة 6و 9 
الاحاء العام ف يم هذه الأقوال 4 لاررب فيه وهو ان الليئة الطرفية ؤثر في طيدمة الاجماع 
البشري ؛ وبالتالي في سياسة الدولة . ولك التاريخ بوجه عام أسبج من عامل البيئة الطبيعية 
متفاعلا” م عو مل يق مي العقل والشخصيةوالاقتصاد وروح العصر وغيرها 

إلا ان مهناك عاملا را بماً في البيثة الط. بيعية يؤر في معدشة ة اناس في فونم وصناعتهم وجارتيم 
و بره مأ شر مستعر» وهواخذ في الاس :فعدال؛لأن أرتفاء الصاءة في العصورالحد ,؛ 8 ف وصيرورما 
عماداً لاغنى عه في معدشة الشءوب وقوما » حمل الحاحة الى موارد الطيعة من نات و<يوان 
ومعادن 4 قي منزلة أهواء والماءِ 

ان الرجوع الى معجات اللغة ومعامام! لا يفني كثيراً في الفوز بتعريف دقيق جامع مالع 
لافظى 3 الموارد الطبعية 6 . و لكئهما يشان بوجة عام ال1وامد والاحياء التي إستمد عليما اللا 
في إقامة أودنم و تنظم كانم الاقتصادي. وقد تروب هذه الموارد على أسستلفة و لكن التقسم 
الغااب عو القاتم على الأساس التارحى وقةا لتدرج الانان في استعاها اذ بدأ في الاءهاد على 
الموارد الثاية ؛ م على الثيائية والحوانة 9 فد كناف المعادن وازداد اعياده عليبا 09 
فشيئاً وانسع نطاق اعئادم عليها اتساعاً سربماً فيالقرن الناسع عشر وما | نقضى من القرن اعشرن 

ولس عة ررب في ان زيادة احتياك المعادن » من أأسمات التي ققسم ما حضارة هذا 
المصر 4 مم أو بذ > استعاها متغلفل” ف تار اح الشر ٠‏ فالمصر يول القدماه لت بدأوا 
يستعملون الحديد » <والي القرن الثاني عشم قبل التاريخ الملادي . ولكن اختراع الآالة 
البذارية » اولا ء وعحرك الاحتراق الداخلي ادا يأ ء جمل لمناجم الحديد والفحم وآبار النفط ع 
مغزلة مسيطرة 'عل اقتصاد الأم ارت بذلك 2 بع خططرا الداخلية والخارحية 

وا نساع نطاق استوال المعادن»ل بنشاً عن زيادة المستيلاك منها في وجوه الاستهال القدعة وعاستب 
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بل عن كشف وجوه جديدة لاستمالها على الغالب»وهذا الكثدف 0 لاعفا الم 5 
كوا ا . وه_ذا القول العام لاحب أن ؤخد على علا نه لغير تين . فقليلاة ماحد 
امتعالا” خديدا لادهب .ولك. ن ال والصناعة كهفا حون حد بد ةلاستعال الرصاصمثلا » 
فزادت الماجة اليه زيادة كيرة خلال قرن واحدرءن ن الزمان ٠‏ والفحم مواد للحرارة والطافة 
وقد زاد الاققال عليه زيادة كيرة ة في الثلائين السنة الأخيرة من القرن التاسع عثيرٌ أي بين 
سئة ١470‏ و١150‏ ويقول علماه اميركا أن حاحة اميركا الى الفحم عاك تشاعي: تقر يا كل 
عشرسئوات فيا “ناء تلك الفيرة . والكما ل شيئاً بس" ا السئوات المشعر بن وا 
و.*ذ١.‏ ولم يكن استمال النفط ومشتقائه شاماً في مستول هذا القرن . وقد بدأ استماله قبل 

خس وسبءين سنة في الاضاء: والتزيت » ولكن عا جرع 2 رك الاحتراق الداخلي فتتح 
أمام استمالاانفط ومشتقانهني الم والحرب ا لايس حكن قبل ثلاثئين أو أر بعين بيه دن 
الزمان قاما أس.م 5-5 ء التنفستن والمولبد ينوم والكروم وما بشبررا فق اناك نه إلا مزوسيطيك 

في عناصر في جداول الكبنياءءر لكنرا الآن عنصر لاغنى عنهً في الصناعة »سواه أصناعة حر بة 
كانت أمصناعة سلمية . ولدس أدل"عل منزلة المعادن في الحضارة الحديئة من مئزاتها في وسائل 
النقل والا نتقال وأساليب الخاطبات.فقدكان الا نسان يعتمد على الحيوانات لمر المر ككات» وعلى 
الرباح لدفم السفن » ولكن سكة الحديد التي أتيحت بعد اختراع القاطرة من نحو قرن هن 
الزمان مكنت الانسان من الانتقال في ساعة » مسافة لم نكن في متناوله قبلا في يوم كامل . 
وقوام السكك الحديد » الحديد والفحم . ثم اخترع محراك الاحتراق الدا<لي : فاذا هو 
القلب النابض في السيارة والطائرة » واذا سسرءتهما #فوق سرعة القتاار هن ضفن الى خمسة 
أضداف . وليس ثمة ريب في ان ارتقا» من هذا القسل » كان له 00 اجهاعية” عظا الشان» 
أقادر الطعام :قل مسافات بعيدة” غير زياد هذ ؟ ر في نفقة نقاما العا الت انا أطاق 
الأسواق التي متمد عليها البلدان المنتجة » واعماد الأء | إعضها على بعضءوائزان مصادر المون 
الطعام في جاءة ماء ولو كان لها يجيثها من 0 وشاما من اغند والصين » وشحهامن 
كندا » وزبدها من «واندا والدعارك 

وما يقال في الاقل والا تقال يقال في أساليي الخاطبات » فتقل الاشارات الكبر ببة في 
أسلاك من المعدن زاد سرعة نقلها أضمافاً » والاءهاد على الخاطبات اللاساكية ع يستتد في 
آخر الأمى » الى مو آددات :ولد الطاقةالكبر بو أبراجالية تذاعالأمواج من قمماوأجهز تتتلقاها 
وتحوطا كلاماً 00 3 ولاغى عن طائفة أكيرة من المعادن في جميع هده الأجهزة والمعدات 
ولس ما تقدم إل على سيل الققيل . وما هو خافر عن فطنتم وعامك » ولكن لاحيص 
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ن الحم بأن الاعياد على الممادن » متغافل” ل في صممم نظامنا الاقتصادي والاجماعي » ولا 
10 ال مسرا لان منغ ول سها في عصور سياسة القوة كبذا المصير» لأن القوة الخر سة 
00 ساس رصناعي . وما الحدوئن والاساطل وأسلحة الطيران » إل في منزلة الحلة القاطم 

ن الس.ف » أما بقة الأصل وأنا الغض » اليعاما نون فان توصاف « الامة في حالة حرب 6 
538 اوزداعاما ومواصلاتم! ومواردها الطبيعية جميعاً سوا أفي أرضها كانت تلك الموارد امفي 
أراض أخرى تستطيع الاتصال بها والمصافم عاجزة حااء ن اتاج الطائرات والديايات والسفن 
الخربة والتجاربة والمداقم والقنابل عل أنواعها د ادا غذيت بتكا ر لا.شقطع م ن الخامات » 
من الخديد والفحم والتحاس والرصاص والكبريت والالومنيوم والزنك والقصدير والنيكل 
والافنيس والكروم وغيرها . والآ لاتالتي تنق م بجا طببعة القوات الحر بية الحديئة لانستطع 
الافاب على #ود المادة ولا ان تتقد فها شعلة الحا : إلا بالنفط ومشتقانه لأا ولد محرك 
الاحتراق الداخلي » وجاب منما ولاسها ماكان مما يدراج على الأرض لا يرك الا على 
تلات إطارها من المطاط 

؟اج العادن, والرول الكمرة 

ولكنالممادن7 غير موزعةتوزيعاً متساوياً» في شتى القارات؛ ولا في لدان تلك القارات. 
والواقع ان <حدود البلدان 3 العصور الغابرة » عبنت وفقاً لاءقبات الطبعية الكييرة , كالحال 
والأخار كم قدمت » وتيعاً لمقتضات الزراعة » عندما كانت الزراعة مصدر اليش وحسب . 
ول رقيط ارتماطاً ما بتوزيم الزوة المعداية في هنا » لأن المعادن كم نمرفها الآن » وندرك 
منزاتها في شتى وجوه الصناعة » لم تكن معروفة » وما كان مع وفاً منها لم بكن له من الشأن 
ما له في المصر الخحاضر . ويضاف الى هذا حقيقة تارخية وعي ان الأورة الصناعية التي حدثت 
في اتكلترا وما عقبها من التوسع في استهال الآ لات في معامل الفزل والفسج و بناء السفن 
والقاطرات » نوت دولا قبل أخرى الى ملق العادن على اختلافها » فأَضيف الى سوب النوزيم 
الطبيعي في النزوة الممدنة » تفاوت الى ع الى السق في الاختراع والتوسع 

فائلق الآن نظر ة على الدول الكار » وما في أرضرا من معادن تحتاج اليها من حيث في 
دول صناعبة » او حر ببة » او صناعية وحربة مما . ويؤخذ من بان إحصائي_ رسي أمبري» 
صدر قبل سئوات» ان هناك ه؟ممدياً تبلغ قيمتها سبءون في المائة » من حمي.ع الخامات المعد.ة 
التي :تداوها التجارة وأهمها الحد يد والتحاس والألومنيوم والرصاص والزنك والقصد ر واللبك 


)١(‏ اقتصرنا على مه_الحة ناحية المعادن من هذا ا موضوع لان أور نأ ائقر في همو اردها اأمدية 
مها في هو ارد امار ولاننا نشرانا في مقتطف مارس الماضي ص ١5؟‏ مال موضوعه «موارد الطعام في 
بلدان قار أوريا 0 
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ازيل فقا بين لفان لف 


ومعادن الاخلاط اللازءة لأصناف خاصة من ااصلب أو لتفسية معادن أخرى وه الا تتيمون 
والنغندس والكروم والتفستن والوليدينوم . وهذه حي من الفلزات . ويضاف الها معادن 
غير فلزية ؛ كالفحي والنفط والنترات والفصفات وغيرها » ومنها ماهو لازم لاصناعة والنقل » 
ومنها ما لا غنى عنه في اانجاح الزراعي 

الماننا ‏ كانت المانيا قبل الحرب العالمية الأولى نستخر ج من أرضها 7٠١‏ في المامة مما تحتاج 
الله من حديد . فاما ردات اللورن الى فر نسا عةتضى معاهدة الصلح ( معاهدة وُرساي) » نقص 
ما أستعخرج المانيا من أرضها من الحديد الى ما يكني ار بمينفيالمائةمن حاجتها على الأ كيز على 
ماكانت حاحتها معر وفةفي مستهل” سئة -١984‏ ولم تستطم بلوغ هذءالمرنية » إلا باستغلال مناحم 
لاحديد » نسية الحديد في ركازها يسيرة ولذيك لاتصلح الاستغلال ار" فكان لا بد من معوتها 
عمال الجكومةءي نما عمدت اك جع كل" ما تستطيع جعة من الحديد القديى المستعملء ولذلك 
يكن في وسعها أن تستغني عن الاستيراد » وأثم هذه الموارد مئاجم السويد - ولاسها مناجم 
كرونا في الثمال, - فعلها كانت تمتمد المانيا افوز بنحو ستين في الماثة من حا جتها الى الحديد . 
ولذيك غدت مسألة مئاجم حديد السويد ساألة حر ببة عظيمة الشأن في آظر المانا » علاوة على 
كونها مسألة اقتصادبة صناعية 

اونا الواقمة الى الغرب من <دود روسيا » فقيرة بوجدر 3 فقراً مدقماً في آبار النفط, 

واستئنى رومانيا من ذلك . والكن الانناج الروماني لا لسك ث5 ربع ما تحتاج اليه القارة 

الأوربية من عدو روسيا الى اللحر من :فط ء في أثناء السلام » فكان لابد" دن الاءعياد على 
الاستبراد من أمبركا والعراق وا؛ بران وجاوى وصنع عوض مستخرج من الفحم 

ومناح م النحاس في المانا يجهزها بأربمة عشر في المائة من حاجتها اليه » وكاكف الامل 
سمقوداً في مستهل” سئة ١984‏ باستغلال المناجم الفقيرة » عن طريق معونة الحكومة » فيبلغ 
جموع ما يستخرج من النحاص 50> في المائة من المقدار الذي يستهلك 

وهي نحتاج علاوة على ماتقدمء الى اسّيراد ٠١‏ في المائة مما يحتاج اليه من المتغنيس اوا كثرء 
والى ٠ه‏ - 55 في المائة من الرصاص والى كل ماتحتاج اليه من الزئيق» و40 في المائة من النيكل 
و كر من ذلك من المو لبد يوم والقصدر والتنفسكن وغيرها 

وعلى الرغم مما بذاتة المانيا من السعي لنقص ماتستورده من الخارج » فانها ظلت حتى مستهول 
هذه الحرب مضطرة الى استيراد مقادر متفاوتة مما محتاج البه الالومنيوم » والانتيمون 
والكروم » والتحاسءوالحد بد والرصاص ء والمفنيزيوم » والغنيسءواليكلءوالنفط» واللمطاط 
والفصفات ع والزئيق»والكيريتءوالقصدير » والتنفستن . وقد تفيرت الحالالا ن في بعض هذه 
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بح سير الزمان المقنطف 
الوادت ولاسيا الحديد والالومنيوم بعد م كلما من الاستثار بألومنيوم فرنما- ومي 
كر ٠‏ متتتج للالومنيوم 0 وحديد ين 

أما أيطاليا فلا تخرجمن أرضها د ٠‏ فيالمائة نما تسسهلكه من الحد يد والصلانوعاية 
في المائة من الفحمءو/ في الماثة من النفط فمليها ان :ورد كل الباقي من هذه المواد اأرئيسية 
في الصناعة الككيرة وكذلك كلما تاج اليهمن المطاط والكروم والتنفستن والقصدير والبكل-غر 
قليل لا يذكر - والنحاس ( 5578 ) والمتغنيس ( 24 هم //:)(0) 

أما اليالان فأخص ما يموزها الحديد والنفط ولكن حاحتها الى استيراد طائفة كيرة من 
الحاماتالمعد نية الأخرى ليست بسيرة . فاليا بانعندها كفاءتها من الفحم والكبرريت والنترات»وممظم 
كفابتها من الطعام » وفي وسعها ان تستخرجمن مناحجها كفايتها من النحاس . و كن حي عايبا 
ان نستورد ثلث ما تحتاج اليه من الحديد وستة اسباع ما تحتاج اليه من الافط ومشتقاتهع 


والرصاص والقصدر » واربعة احماس ما يحتاج البه من الزنك والافيس 02 أساع ما تاج 
اليه من القطن وكل ما تاج اليهمن المطاط الطبيعي والنيكل والانقيدون وغيرها من المعادرنف 
اللازمة لاخلاط الصاب 

اما انكلترا فا يستخرج من ارضما من الفحم ,فيض على حاجتها » وحدبدها يكفيها في 
أثناء السلام » والقادير المنتخرحة هن الرصاص والقصدير لا يعن ا 8 اما نا محتاج الى 
استيراد كل معدن 0 . ولكن اذا حسينا ! تكاترا قاب جامعة الأم البر يطانية »قا لستعذرج 
منها جرماً بفيض عن حاحتها جما ويصدرء ولا يسلئنى من 0 6 الاشمون والرابق: 
غير أن قدرة ريطايا على الاستيراد مرتيطة بهاسك الا مبراطورية السيادي وكفاية الأسطول 
التحاري والكري في اناه الحرت والاول لارين فنهوالثاني تقوم الادلة على نا ند 

و امل أقر ب البإدان الى الكفا ية من حيث مو اردها ا لمد ني الرئيسيةهاالولايات التحدة الأمركة 
وروسيا السوفيائية . ومع ذلك فكفابتهما ليت تامة . فالولايات المتحدة تحتاج الى استيراد 
معظم معادن الاخلاط كالا نتيمون والكروم والنغنيس والتنفتن والقصدير والدكل » وكذلك 
المطاط. . واما روسما فلا يعرف مدى تروكها المعدننة معرفة عاءية دققة ع فسعة ارضيها حالت 
حى الآن دون استكشاف جميع مواردها المعدنية ومقاديرها . ولكن الشائع في الدوائر 
الصناعية اها تكاد تكون مكتفية و مكاد تشبه الولايات المتحدة في ما نحتاج الى استيراده 

هذا التوزيم غير التعاويع بين الدول الكيرة» في ا اوارد المعدية » حمل مألا دما 
|نجلير, يّ يدعى أأسر توماس حائد على اقتراح ما سرف يسم ( العقوبة المعدنية 6 . وحاراء في 


لل ) راجم المققتطف اسداس ةو ع١‏ ص 8#" مقال « خامات الصناعة والحرب وأعواضها » وءقتطف 
نوشير ١914٠‏ ص 94١‏ مقال « حرب الممادن » 
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اريل ١1فذا‏ سير الزمان ول 


ذلك لماعتن نوعو اال كوف علذوء عل كونه سامكا وقائد] غنازا ٠‏ وملخص 
اقول في «( العقوية المعدنية 6 انه اذا نشيت حرب اعتداء دولة على أخرى وامحه أل رأي 
الى فرض أأمقويات على الدولة اامّدية ل كان هذا في الأيام التي 57 م | الا .لل 
السلالة المشتركة وقد تعود » بل لا بد من عوداما - فيجب أن تشمل العقويات الاقتصادية 
اولا طائفة من الفلمزات هي الفلزات اللازءة لاخلاط ااصّلي الختلفة » لأن المقادر الت تتناوطا 
.را العاملات التجارية يسيرة بالقياص إلى مقادر الحديد والفحم وما اشبه » فلا يضطرب 
انتصاد اليلاد التي نحرم بعها ولكن نقصهايؤرني الدولة التي تحرام شراءها لان الصناعة ار بة 
لا لسغني عنها 

فالتكل مدلا ضروري اصناعة صاب خاص يصلح اعربات المدافم الضدمة . والتحاس 
لازم لصنع أجهزة الاذاعة والااتقاط اللاسلكة وميردات الطائرات والدبايات . والتتفستن 
والمو لبد ينوم والكروم اصنع اصناف| خرىمن الصاب القا عي اليكل استعاله الخاص في الصنامات 
الراية لين . وانكروع لاعن عينا فى 00 لات التي تصنع الأدوات ار بية» 
دامما عساداك فص . والاتفاق على فرض هذه المقوبة س0 لأن الولايات المتحدة الامير كة 
355 الأم ابريطانة مملكان أ كث هن ثاثي يموع موارد هذه الطائفةمن اافلزات 

والاعتراض الاسامي خملى هذا الاقتراح » هو ان المقادير التي تحتاج اليها الصناءات الخر ببة 
ليست كييرة » فسول خزنها » قبل نشوب الحرب» فهيعناصر لا يبليوا الزمن وتجميد المال الذي 
نفق في شرائها لابرهق دولة ما » واذا لم تطل الحرب حتى يل اللفاد بالخخزون غ فتأثير هذا 
الاون من اكرات لاكون فكالا” اذا اقتصر عليه 

ويرد على ذلك بإن التوزيع في إبان السلام يكون خاضعاً لحاجة الدولةك استخرج هذه 
الماجة ءن سجلات واردها واحصاء صناعاتراء إمد اضافةالتصحيح اللازم الناىء عن تقد مالصئاعة 
فنوصد بذلك باب التخزين . وعلى كل هو رأي ان ل شد في - الارب ققد يكون احدى 
الوسائل التي يتوسل بها لذلك الغرض بالاضافة الى وسائل أخرى 

جه - بن التوارة الرو لي و الذكتفاء 

كف نحل هذه المشكلة ل الطبيعي المعقول هو ااعودة الى التجارة الدولة » بعد فك" 
م يفابا من قيود » كاله واجز امرك المالية » ونظام الحمصص » واغلال التبادل النقدي » وما 
أشه . فوا رد الخامات » من معدنة وغير معدنة ةع كافية لسد حاحة الأم جما 3 على رأي 
الاكتور ليث (11أك.آ اسئاذ المواوجا ف ببائقة وعتكتسن الأموكة كار الوفد الأبري 
في مؤعر الصلح 19414 ١1414--‏ ورئيس باس البحث في موارد المعادن سئة 19578 


جرء 4 (؟ه) بملد 4ه 
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3 سير الزمان المقتعافب 


وكان ااسيو فان زبائد , الخير الاقتصادي والمالي البلجييي ؛ ورئئس الوزاره الللجكة 
ساباً ‏ قد عهد الب في شور أبريل من سسئة 186 في دراسة مكلة العام الاقتصادية دراة 


وافية ووضم تقرير فيها وعرض مقترحاته لحلها . فكان اسؤال الذي سعي المسيو فان لد 
الى الردعله هو هذا ؛ 7 اندعو الى الرحاء الذولي بتفوين التبادل ان الأم عليه أسائن ون 
حر بة التعاقد والتيادل ام على أساس هن الا كتفاء القوعي . فكان ا إعل 00 ش 
في سييل جمع الحفائق ده لا بكاد الااسة عموض وأساسة وجوب ل تمل مشترك 
لنقض الوائل وخفض الهواجز التي تعرقل النجارة الدولة , وفك الفيود التي يحول دون 
الننادل النقدي الجر 7" 
وأما الحل الآخر فهو طريقة الا كتفاء » وعي طريقة الاستغناء عن العام بقدر ا 
فلا نستورد الدولة من نالطارع الا ما تمحز عن الفوز إبهاني ارطباء سواةاف ن' موارد طببعة 
كان ذلك » أم من موارد صناعية . فاذا كن في الأرضن من بم للذفط » فيستخرج النفط من 
الفحم . واذا لم يكن فيها مزارع تزكو فيها أشجار المطاط » فليصنع المطاط من غاز الاسيتيلين . 
واذالم يكن فبامراعر يكز فها الثم فليصنع الصوفمن ججئين الاين . واذا تعذر وجود .قدار 
كافر من النحاص فليكن الالو.نيوم ا 
والغرض البادي هو رفع مستوى معيشة الشعب » باغنائه عن المالم . ولكن النتيجة خض 
مستوى معدشة الشمب » لآأن جميع هذه الأعواضن الكيرة ة تقتضي من التفقة ( جموع هد 
الغايق .ضاف ان ران المال اللازم ) 95 مما تقتضيه مثيلاتها المستخرحة من مواردها 
الطييعية ولو نقلت من اقاصي الارض 
وسياسة الا كتفاء لامكن أن تطيق الا" اذاكان نظام الحم ناما “كا نوو كا بهذا 
بطبعه يقضي الى حالة معنو بة تجاري في |#طاطها حالة المميشة . لأن المي كارو 5 
الاستداد والتسي و الافواء وقدع العقول والغاء المعارضين بالاعتقال أو الاغتيال . فساسة ؛ 
الا كتفاء تفضي الى اتحدار مستوى الممدشة ومستوى الحاة المعنوية في أن واحدر . ورغة” 
في صرف نأظر وت الحسكوم هذا الحم 8 ا معاي هذا العئاء » عن مساوي حاله يعمد ا 
إلى بذر بذور الحقد في نفسه على سائر الشعوب والحكومات التي تحرمة - على زعميم - 
فسحة العيش الرضي » فتوغر الصدور وتستفز الى الحرب 
وما كان الا كتفاء التام مما بتعذر تحقيقه في بقعة بعينها من يقاع الارض »فلا بد أن 
)١(‏ المققطف ابريل م*196اص 0ه؛ هقال « تقرير فال زيلند ومشكلة المالم الاقتصادية » 


)0 0 موضوع الاعواض ونفقتها في ٠«ال‏ ( خامات اصناعة وأعواضها » في مقتطف اغسطى, 


9 ص سام 
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ابريل ١94١‏ سير الزمان 1 
فضي الأخذ خطنه الى التوسع بفير الحرب اذا أمكن »وما اذا اقتضى الام ذلك ء ولاسيا 
اذا افتر نت خطة التوسع بنظريات التفوق العنصري وشهوة السلطان 

ولا ين ان التجارة العالممة بليت بعد الحرب الكيرى الماضية بقيود تلفة أرهقتها وعافتها 

عن النبوض ء كالخماية والهواجز الجركة »م أضف أظام الرخص في إءض البلدان لتقبيد 
الاسثيراد و تشتجيع الصئاعة الملية ع بالنقد الاح ره نشراء امن ما تاج الي هاليلاد 
قي الخارج » وإعد ما تفافت شرور الأزمة الاقتصادية الغالمية ف سئة 19١‏ عمدت الدول على 
قفاوت بذهاء الى :قييد التحارة بأسا لس حتلفة وي مقدمم | نظام الحصص وفود التادل اانقدي 
انق هده الوسائن مسرا بد الاقال والرخافة أي اق التجارة الدولية تحوالت من عمل 
نشترك فيه دول وبلدان متعددة على أساى الذهبي ذا ل عل » الى صورة <ديدة » 
أحاسبا المقاوضة وغرضها الا كنقاء (1) 

وكانت الال على هذا المذوال عندما تقلد الوطئ.ون الاشترا كرون زمام ا - في الما نيافي 
مستهل” سئة ١١88‏ » فأضافوا الى البواعث الاقتصادية التي دءت اليها باعثاً خاضًًا بم » وهو 
رغ.نهم في أن تكون المانيا منجى” من تأثير الحصر البحري اذا خاضت حر با كيرة وكان أحد 
خصوعوم فا دولة تملك زمام البحار . واذن فالا كتفاء لا يطلب في عرفهم وسيلة لاحتاز 
الأزمة الاقتصادية الى أن بأني الفرج » ونا يطلب لغرض حربي بعيد . ولكن الا كتفاء 
دنا فض نط قوق لان الطبيعي . فقد نفهم مثلا "ان تعمد دولة كروسا » او الولايات المتحدةّالى 
محا ولة ال كفا ء قا رك اغنة بشت الموارد الطبيعية من معد نية وزراعية عفاذا نظم انتاجها تنظها” 
دفقاً » واستغلة المبمل منها » ققد تستّطيءان أن فستةئنا عن كثير نما تتورذاي' » ولا سما اذا 
افك الخ اتاحها مض الأعراضس ]الى موعيا البلناء- د يسشا: الماع تن لققة كيه 
رمم ذلك ثيقيان حتاجتين الى استيراد نواد لا نوتيك فى ارشينا ولااعوض صناعي منها الآن 

أما المانيا فليدت ببلد عن عوارده الطبعية ء ولا سما المعد نية اللازمة للصناءات الكيرة» 
والبائية والحيوائية اللازمة لصناعة المنسوجات وبعض النبائية والحيوانية اللازمة لاغذام ولصناعة 
الفرقمات . فسياسة الا كتفاء » مفضية فيها حي الى خفض مستوى المميشة . فاما بدأت المانيا 
تنسلح » واتسع نطاق تسدحها د التساح وسياسة الا كتفاء » في تناقض 
لاخرج ها 2 بالتوسع فاذأ ُّ إغير حرب بالضغط السياسي والاة وتصادي والتفئتت 
الداخلي- فيهاء والا فباافتال 

ذلك بأن رغتها في <ءل قوتها المسلحة قوة متفوقة » قادتما رغَماً عنها الل توسيم أطاق 
اتاج الله » مما كم في أرضباء ولا استطيع عقول اما ما ان م عنة بأعواض أ مخترعرا 
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حت سير اازمان القتطاف 
وتوسيام نطاق ما حتاج ابد 4 م لا محدء في آارغنا لع ني أن تحقيق سياسة يه 1 عدر 
دائرة مقر عه لا نتهى ا الى حدث اسدىء . وهن هنا كان لا بن . ن التوسّع بالحرب او 
يا أتهد بد ا 5 س اللنظام الحد ل ف ورا من موق ورضق ن التاحية الاقتصادية د الا هذا 
وصو سنطرة 8 ' على بقاع ف او وأسيا تتوافر 5 0 الخامات الزراعة والصناعة 
والحر بيه الني تناج اليها 4 ولا اذثر فنها حمر ولا إستطيم ادد أن لعدى لها أ 8 ولا 
كان هذا النظام من ناحبته الاقصادية عرتطا بنظام سيا سير من طراز معين ؛ فالثالب انه 
اع 09 يقم على سطح الأرض ما زالكم هناك #وى وه أو تيع 9 تقاوية فارما 
موففها اللعروف 

0-3 المستهى ا والواءد 

لدس الغرض معالحة موضوع المستعمرات للق ناحيته الاقتصادية . فبل جد فيها حال 
تملا اشكلة الموارد الطيرمية , أما الذن بذهيون هذا المذهني فستئدون الى () كونها منفذا 
للتذفيف عن ذغفط السكان () كونها موردا »عن «وارد خامات الصئاعة والغذاء (*) كوا سوقاً 
لامتئدات الصئاعية 

١‏ ح السند الاول كان بلخص في قوهم ان السلام في أوربا يتوقف على قدرة اناهير في 
الدولالشديدة الازدحام ان نحد الال المقسم ها لاحياة. واذا صح”"هذا القول فنالمسذر أن تكون 
المسستعمرات الافريقرة هذا امجال.فقد قضت الح كومة الأما نيه قل اهرب "٠‏ سنة وهي تحاول 
إغراء الأللان بالنزوح الى المستعمرات واستيطائما ٠‏ فلم نزح هن ال ماءزيد قليل على كمانية 
عر الفا 4 حالة ان زنادة السكان اليو ث, ب قِ ل ناكانت نحو 71 

حاء في كاب جير سج الذي عدوأ نه 02 الياب المفتوح و نظام الاتداب 6 ان يع السكان 
ايض ف المسدتعمرات ألا 1 ثنة ة سئة 1١‏ ةاكانوا 1 نية 0 عشذرن الف ذهب منوم 9 #*الى طودواء لل 
و60 الى!!كيرون و ١٠٠١‏ الىافر يقبا الثسرقيةالالما نية و0٠17‏ الىافر: بقيا الحنو يذالغرية 
الأى ده 00 الخبيراد ادع ما 0 0 النض حقا 6 0 ٠.‏ 
والا 0 السثة . أما السكان الأللان قباة قم زد عددم و إنقص تماكان سئة ؛ :اذا واذيك 
أضكوا أقلية فها 51 تتحديقا --وكانت تعرف اسم أفريقنا الشرفبة--فقد كسيت مد اأطدنة 
٠ه"‏ #بدتعور انكايزي أي ان المتوسط السذوي لزيادة عدد ااباجرن اليها بلغ حو 9 “الي 
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اربل ١١41‏ مع الزياة ١‏ 


السئة . ويدل الاحصاء الأخير الخاص منطقة طوجوائد الواقءة تحت الا نتداب ابر بطاني أن 
عدد البيض فيا بلغ ١4٠‏ منهم 4# المانكًا . فبيدو ما تقدم » اننا اذا سامنا جدلا” بوجوب اطادة 
هراك الألما.ة"الأفرينة ا :الا ناسو الناكة الناسة أو لقره ةيفان هذه اامشورات 
لاتصلح منفذاً لاتتخفيف عن ضفط السكان في الماننا نفسها © 

اعم قد تتسكن حكومة النازي بالاعهاد على اساارب هي مزي من الضفط والاغراء لم كن 
حكوءة الفرصر تنقنها قبل الحر بالماضية؛من زيادة عددالمواجرين. وا-كن :اريخ هذه المستعمرات 
حبث سكنى البيض فيها لا بشيجم على الاعتقاد بصحة ما يزعمة دءاة النازي من قدرتم على 


اسكان اربعائة الف في الكيرون ومامائة الى في تنجنيةا وعكذا . والرأي الغالل أن بضعة 
آلاف هو معدل الاعلى . وماذا بصنم بنصف المليون من الالمان وهو معدل زيادة الشعب 
الالابني في السنة الان ؟ ! 

ما والسئد الثاني دو قوهم «الحاحدة الى الخامات 6 . فبل في وسع المستعمرات الالماننة 

سابقاً ان سد هذه الحاحة 

كلة المستعهر أت له ني المناطق التي | بحت للاستمار او قد ناح في المستقبل اذا كان هناك 
ناطق م : تبح إعل و بتي نظام الاستمار لا وقَائماً . فالدولذات السيادة» او المستقلة استقلالؤة 
ذامنًا كاد لوا تاكاء كلدان الدومنيون والهند» خارحة عن نطاق الكتيرات . وعل ذلك 
فلاس:مدر أت مذ المعنى مصدر صَدّل جدءًا من مصادر المواد الخام : وأمم المواد اللازمة للصناعة 
الصسادرة من مستعمرات هي المطاط 3 الكاوتشوك4 والقصدير . فأراضي مالايا البريطانية واهند 
الشرقية اطو لندية تنتج من المطاط نحو سيعاثة الف طن « ١9١‏ 6 من 476 ااف طن و«و 
المحصول العالمي . ثم انها كذلك تئج نكو ثثلثي الحصول العالمي من القصدير 

ولو أضفنا الى هائين المادتين مواد تنتج المستعمرات حمس صوها العالمي لا أضفنا آلا 
النبحاس والفوسفات والفناديوم والشاي وجوز التارجيل 

وهذا إعني ان المستعهرات أطلاقاً لاتصدر إلا اربع مواد او خساً لست جيرا في مقدمة 
ما تناج اليه الأم الصناعة . وهذا القول يصدق بوحه خاص على المستعمرات الأفريقية . فا 
بصدر من افر يقبا كلما من المواد الخام الصناعية والغذائية يقل عن 4 كيز من محخصوها العالمي . 
أما مستممر أت الماثنا السابقة كانت لا قصدر الى المائنا الا مقداراً بقل عن ١‏ // مما كانت 
أستورده من المواد الخام . وفي حساب حر انه نضصف واحد في المائة ,ير 

والواقم ان المواد الخام الأساسية في الصناعة والغذاء كالفحم والحديد والنفط والقطن 


)00 راجم المقتطف فبراءر ١5595‏ ص ١55‏ ( التوسم بالفتح لافائدة منه ولا حاحة اليه» 
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والتداس والقمح واللحم واللبن ومشتقانه وغبرها تدر مها دن بلدان مسستةلة ذات ساد 
الأساسية عي الولايات المتحدة الأميركية وانحاد ججمهوريات روسيا السوفياتية وحامعة الأم 
البريطانية و بلدان أخرىمستقلة .فن الخطأً القولأناعادة توزيع المستعهرات بسد النقص في ما 
اكير اذا قلذا ان اعادة مستءهرات الماما اليها يحل مشكلة حاحتها الى الخامات الصناعية و الغذامة 

لارب في ان الاستغلال المبني على العم والتقظم قد يزيد ما بستخرج من المستعمرات . 
والمانا عند ما دخلت مبدان الاستعار :كنت في السئوات الست السابقة لاحرب الماضية منان 
ربد مقذار الستترج من مسعمراتها . اتكن اذا زبد مقدار اللستخرج الآن من مستعمراتما 
السابقة ثثلائة أضماف » ظل لا بز بد على ”# كير من وارداتا 

والواقم ان الذولة الاستعارية الوحيدة التي طا مستعمرات غنية ,المواد الاساسية اللازمة 
لاصئاعة عي هواندا . شُزار الند الشعرقية اطو اندية التابعة لها غنية بالشاي والارز والمطاط 
والترول والقصدر والتبغ والبن : ومعذلك فالسويد وي دولة مس لا متعم ره واحدة لاتقل 
عن هوائدا اقالا” ورخاء ومسةتوى حياة شعها يس دون مسءوى حاة اأشعب اطواندي 

فاعادة *وزيع المستعمرات جميعها - دع عنك رد المستعمرات الالما نية - لال ممشكلة الحاحة 
الى المواد الخام الصناعية والغذائية وحلها الوحيد» هو في رفع القيود التي أرهقت ما التدارة 
الدولية وسدت مساالكها فتستطيع كل دولة ان تبتاع في الاسواق العالمية ما تحتاج اليه ") 

م« والسند الا لك هوقوطم «الحاحةالى الاسواق لتصر يف الإضائع والمصنوعات 6. قاذا بنبئنا 
علم الا حصاء في هذه الناحية في سئة ١9١‏ وهي السنة الاخيرة الكاملة التي كانت المانا فيها 
مسيطرة سيطرة تامة على مستعمر اها بانم جموع ما أصدرتة الى هذه المستعمراتسئّة اعشاروا<د 
في المائة من الصادرات الالماية . واذا استطاع احد ان يفرض الآن عل المستعمرات الالائية 
الما بقة أن تشاع من الما نيا دون غيرهاء كل ماتحتاج الى استيراده» بلغ #وع ما أسةوردء من ااانا 
سبعة اعشار واحد في المائة من الصادرات الالمانية 

وبرد الالمان على ذلك بان ارة مستعمر انهم زادت في السئوات المشير السايقة لاحرب 

٠. 6‏ 6 5 ًَ 
الكيرى اربعة اضءاف والما لل زد الا زيادة يسيرة ا بعد الحرب . وان مقدار التجارة مع 
المستعمرات الالمانية بان جموعه نحو الف مليون مارك 
)١(‏ راجم المقتطاف مارس و١‏ ص ه"* عقال « المستمهرات هن الناحية الاقتصادءة 6 
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ازيل 1١541١‏ سير الزمان الت 


ازيادة هذه التجارة بلغ مقداره الف .ليون مارك في المشمرين السنة الدابقة لاحرب الدالمية 
الأوى عو عا لآ تريد أن #قئلة الدوق التهدية لآنه عن ممقول فن الله الاتضادية البعتة 
ولو أن اتفافاً م“ وعقد والغت المانيا عقتضاه القيود التي تقل كاهل عوارتما المالمية 
لاستطاءت ان نزيد مجارتها مع بر يطا نيا وفرنا وهوائدا وسويسرا وحدها زبادة تباغ عشربن 
ضف ضوع ارما مع مستعمر انها السابقة لو ان هذه المتعمرات ا<تصت المانيا دون غيرها 
ع أستورده من الخارج 
ن اله ريب أن الك داب الالمان في موضوع المستعمرات يزعمون عذا الكا ران لتحارة 
0 : مع أن الواقم 3 أن سياسة الاب المفتوح في نصضف منتبيرات العالم مضمونة 
عماهدات 0 أي ان المستعمرات التي تشملبا هذه العاهدات لا بسمها أن نقم <واجز 
جركة تفضل با دولة على أخرى من دول حامعة الانم . ولم تستئن المانيا ولا اليايان من ذلك.' 
وهذه البلدان تشمل جميع بلدان الاتداب من درجة 4 و !١‏ وكل <دوض الكو يو عا فيه 
شرق افر يقية البربطائي وافريقية الاستوائية الفرنسة وغرب افر بقة البرتفالية والس_ودان 
وروديزيا الشهالة .واما مرا كش فسياسة الباب المفتو حفيها كانت جزءامن التسوية الدولية التى 
عقدت اعد أزمة سئة 5 وا في مؤعر ال+زيرة ٠‏ ومع ذلاك شمبع المست.ءرات على سطح الكرة 
لاتيتاع أكزه من ٠١‏ في المائة من تموع الصادرات العالمية 
والرد السبل بم الطبع على هذه الحقائق انه مازالت المستمئرات لا تصلح نفذ] 13 شان 
اضفط السكان وازدحامهم ولا 000 د عونا للمواد الا مأو لامسنو عات فاماذا تتمسك لما 
الدول التي تسيطر عليها.وفي الرد علىهذا القول تخرج الى حاية العوامل السراسية والاءتيارات 
الاسترائحية وما يعاق اطهة والكراءة الدولة - وهذه على ما ها من شأن عم ليست 
في نطاق هذا الحديث 


” - اللوادد الطبيعيٌ و ماط الحرب 


إن المشكلة التي تواجهها دوامًا الور في هده الحرب هي مشكلة عدم وجود طا بف دن المواد 
اِي تاج الها 7 عدم وجود مقادر وافية منها » في الأراضي الخاضمة ذا أو في الا راضي التي 
ركم منها . وهده المشكلة تتعقد بطروء مشكلة اانقل عليها. وحن كرأ ما تنسى ان 
الجانب الا كير من التبادل التجاري بين بلدان أوربا ,م بحرأ . فابطاليا كانت تقل حم المانيا الما 
جداويا أسةتورد لد مر عن طر بق ثقور هوالندا لاعن طريق سكك الحديد. وكا نت تستورد 
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بكك' الحديد . وهكذا. أما وقد أوصد طريق البحر في معظم الاحوال دورت التادل 
لجار بت لكان اد ورباءفالاعياد على السك الديد مرهق لا علاوة على ان الخطوط الحديدية 
الممدودة الآن لا ككفي لنقل جانب بسير من المقادر التي تنيادها بلدان أوربا في الأ<وال السوية 

أما المشكلة التي توا<هها وإطانا فلست مشكلة هل نحجد ما تيد وهل أستط.م أن تبتاعه. 
ثانا واجدة كل ما ريد وقادرء على شرائه و يضاف اليهما ترسله اليهاالولأيات المتحدة الامركة 
فى خاب لان الآ ان" و لكترا. مشكلة هل ها نا اليد لأ به متاح نلا في شق اابداق. 
وهذا النقل تم بحرا بأسطوها التجاري والأساطيل التجارية التابعة للفائا وفي مقدءتها 
أسطولا نروج وهولئدا . فاذا وصفنا المشكلتينهذا الوصف على اختصاره فقد أشرنا الىقواعد 
الخطتن ار بن الاين يري عليهما الفر يقان المتحاريان 

أما بريطايا تفطها الآن «نع كل وارد من وراء البحار الى الائيا » وهذا المنع يحفق 
بالحصر البحري ينفذه أسطول .ربطانيا المتفوق ويستئتى .نه قلل مما بصل المانيا عن طريق 
سيريا وروسيا . ثم توجه قاذفائها الى المستودعات التي خزنت فيها المانيا ما جمعته قبل نشوب 
الحرب من مواد قطم واردها عنها » وتدءير مواصلاما البرية اعرقلة اانقل بين ولايامها التلفة 
ثم ينها وبين البلدان الخاضمة أو الموالية لها . فبذلاك تعجل استنفاد الحزون أو تحمل نقله من 
حيث ذزن الى حيث براد استماله فون بالمشاق . فاذا التتى الناً ثيران أ نير المنع ا الأفاد » 
فلا مفر لالمانا وحليفانها - وايطاليا أشد تعرضاً من المانا لهذا النوع من الحرب لاما أفقر 
ومخزونها أقل واعتادها على الوارد البحري أعظم -- من أن تصابا بالاعياء الاقتصادي الذي 
كان أحد العوامل الفعالة في كدر شوكة ألماننا في الحرب العالمبة الأولى بعد ما امندت فتوحاتم| 
في أورا امتداداً لا بقل كثيراً عىامتدادها الآ ن 

وأما الانيا تخطنها كذلك أن عنم الوارد غق رنطاناواث خض نضا فيا واعادشاغل 
الطائرات ولو" اصات . وقد حت ريطانيا في سم الوارد الى اا نا با بحرا وفي تدمير وآعطل 

حاب كير من مصانعها ومواصلالم! » وفي اغب على خطر الفواصات والألغام ا أمقئطة في 

ما انقضى من الحرب الى بدءِ هذا الرييع ولكن المعركة استؤنفت الآن بعد استكتان الشتاء 

والخلاصة أن كفة ريطانا في الموارد الاقتصادية والصناعبة أرجح من كفة المانيا . واذأ 
كانت المانيا فد ضربت أقوى ضيرباتما الحربية في السئة الاولى من الحرب » لانباكانت نا 
الأهبة لا - وكل معند يتأهب للاعتداء ‏ واذاكانت بر يطانيا لم تكن قادرة على الرد على 
هذه الضر بات بضربات قوية ماما لانها لم تتأهبءفان الضربات البريطانية ستأي- وقد بدأت- 
عندما ما يكون عدوها قد وهنت قوتة الداخلية بفمل الحصر البحري وقذف الطائرات 
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لياس الو سبك 


كتاب صيم طبار لام . 


ترجم ونشر باشراف الاتحاد المصري الا تكليزي 
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ماله 
بدك 


0 
و 
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0) 5 


زارعالحفل فيالكور' عيشك الدهر أخض” 
أت في حبكل الزعور فيلسوفة هفك 
سكن 
سيد المتجل الحقيا أنت لئاس سيف 
من ذراعيك لفقي حبة القبح تولدا 
عد يد 
ماؤك الطاهر الزلال' من سواقك يقط” 
كر ناطق عون" اهف الو ب 
أننانةن 
ا م الجدود الخلدن' 
لهم 517 تلح طاهر العين والحين" 
عد عد د 
قدا عن" «النقير” ,أنه الاخترى انرو" 


تعرف الماء وااجر" والأماضتية والزهعور 


)0 من ديوان « الالحان » لاشاعر اللبناي الياس ابواشبة 


264) 


يلد مو 
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وك 
هه 
0 


من دبوان « الاشواق » 


أهذا الايث" ذو البطش الشديدر ,سام الضم في القفص الحديد 
جحت" لنطق العسر الجدير أجل يا منطق العصر المحدٍ 
لقد علمتني افة" المبيد 

فنا نا نا 


ا ار قد جروا الأفاعي الى صد الغطار يف السياع 
ألا و 01 الوَاة دكن الصد 


له نوين كد «الحواء” " [ذا اتش لاا الم الاااة ظ 
وقالوا: ها هنا عر الحياة هلل الأحرار قي الات 


ولا وى ]ذلا لاود 
5 #0 * 


0 00 ا سم القدانة ماله سيد الصحراء مسن 
درا بأن" ا دن" وأن الأسد فل أن 0 


فقد كدمشا ا الوعود 
د 0ه 


غداً يا ليع إن' م دجّنولة تاها ألم قد ميانوك 
ونم فلست” انت ولا ابوك عا نعهم” إذا م عوكد وله 
فترقص في الملاعب كالقرود 
ا 
ن القدن' إلا ان" محاذر' شالك يا اا الاشيال عاذر 
هنايك قد ترى شر امنا كر' وإن” مارضتت قالوا : عنك ثار' 
لو ما 
وقانون المدن دو شود 
: تن ان 
ألا يا ليث" لست أقول 5 فقد حر بت هذا المي درا 
فلم شفع وزاد اليش ب و ن إن' قرت وكنت حرا 
غط كل* هائيك القيود 


ملم 
بدن 
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لدءث استشعر ذو الخطر» لكن الحوادث ري سسراعاً . وقد أوصيث بأن 
رسل اليك كتابي هذا 4 اذا قدر لي أن لا أعود -ن غارة جوية شوقن لاقيام مرا 
وشبكا . فتذرعي بالآمل شبرا » فاذا انتهى الشهر ذمليك ان تروضي نفسك على 
الواقم 6 ولك أن 5 عهدت في واجي إلى ذوي من من رقائي » رجال سالاح 
الطيران اللي #عأن الكتر عن عقوي من افر اي البوانيل 

وعزاؤك عن فقدي أن تعلمي إن قسطي م ن هذه الحرب كان م رث أدوع 
الأعمال وأحلما شأنا . فان طائراتاستكفافنا ل الة في بحر الثهال .قد ماونت 
أن المعلومات التي أنت ما في احد الأيام » كانت سبباً في انقاذ حياة رجال آمطات 
هم سفيئة » تقل حراس إحدى المنار ْ 

وإ اقدار صموبة لقائك موتي بنفس مطمئئة » ولكنك تخلفين ني ان لم 
حاولي ذلك ع وتتغلي على العاطفة » اذ ابي لم أدخر دا في سبل الأبوض 
بالواجب » ولا يستطبع أي رجل أن يشوم 2 ن ذلك » ولمس في عداد 
الخال من دل أفل من ذلك 

لقد طالما اتجيت بشجاءتك الرائءة في مواجهة الحن الاتوالية » وبقدرتك على 
إعدادي ونثة.ني كسار 7" هذه اليلاد 0 احتفاظك دائاً بالمظاهر اللاثقة 
ودون أن تفقدي قط يقينك بالمسئةقيل . والآن إذا مث » فلن يعنى ذلك أن 
حهادك قد راح سداى بل ممئاء 5 تضحيتك تعادل تضحيتي عظمة” وجلالا” . فان 
الذين يخد.ون اتجلترا لايجدر سي أن يتطلموا الى أجر منها وجزاء » بل أتا تحر 

والتاريخ تتجاوب أصداؤء بأسماء رنانة محيدة » ضحى أصحاما بكل شي 
فاذمثت من تضياء نم الامبراطورية ألبر بطاننة » حيث السلام الشامل » والعدل 
الوارق »وار 08 ينعم ما المع . وحيث برعرعت الضارة عو بلغت من السمو 
والرفعة » ملناً لا تدائيه اللا الأخرى ء ولا تزال في ارتماع مطرد 
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1 
682 


تق حديقة المقتاف المقتطافب 


على أن الام لايقف عند جد المساس بلادنا » بل أمَا اليوم نواحه كر 
حدر السيقة والد نه غود ةالذاح :واي لنعه قور بأن بافك من السن والغدر 
ومايؤهلني لأن أخوض غمار هذا الصراع بكل ماأوتيت هن قوة وآهية ٠‏ واافضل 
في ذلك لكر بيد أن أمايك في السئوات المقبلة عملا أجل مما مضى » فان على 
بالاد نا أن نبقى متحدة متساندة يعد الظفر في الحرب . ومهما قبل في ذم هذه 
الحر ب ء فاني أراها لانحخاو من خير كن انها اتاحت لكل فرد ان يقدم 
ونغاص يكل شي٠»‏ ذوداً عن قاد شأن الشوداء في الازمان الغارة . ومهما 
طال الأمد فان هناك شثاً واحدا ان يتبدل » وهو اني عشت انكليزيًا وهثت 
امكل ا » ولن تتغير هذه اأقيقة » ولست آبإلي بعدها شيئاً 

لا يحزنك موي ما دمت صادفة الاعان بالدن » وما يدعو اليه والدة كان 
حزنك رياء . وما أنا راهب الموت ء وانا يخالمني شعور تحسب من ااغيطة والسموء 
وما كنت لأرضى لنفسي غير ذلك 

إن العالم أزك لا حد له فلا «سوغ لحياة فرد واحد» الآ عقدار ما سذله 
ن التضحية . ولقد بئنا الى هذه الدنيا اتكتس شخصية وخلقاً » تحرص عليهما 
ولا رضى لها ضياعاً . إن اولثك الذين يقنعون من حباتهم » بأن بشيعوا بطونهم 
ويناموأ ملء جفو.م و عاوراء مكالأ نام » اذ تنقضي حياتم كلما في صفووسلام 

و إلي ارين اعاناً ادا ا التزور فتاسليات عن هذه الدنا لتعلو ةا فالله 
اها نه ركه 3 بم عودنا لأنة لم مافنه خير نا وصلاحنا. والايجيل 
حافل بالامئلة التي تفض من شأن طلي السلامة » والاستنامة الى الدعة اثافاها 


الممادى» السامية 
واي أعد تفي سعيداًءلأني شاهدت بلادي كاما » واعرفت|لى أناس من كل 
طائفة 1 في “جر ! في الا<يرة د في المرب قد أنممت لكوي . وهكذا أدرت 


رسااج ي الاثوية في مطلع الشاب وتاعت لوؤت غير اسفت إلا" على أغرواحنة 
وهو أقق سا حرم وقف <يابي على إسعادك بوحجودي همك وثربي منك » في 
سئواتك الاخيرة 4 والكنتك محري 6 سالام وحرية بة ساصضع” قِْ اقرار) 


إنفسي وهذا لم تذهي حيالي هنا» برجم ونشر باشراف الاتحاد المصري الا تكايزي 


ليث 
بن 


بدت 


عطايم 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]سمط 


الفيز لقا اميم 
المرئي وغير المرفي 


حضرة الأستاذ الفاضل رئيس تحرير المقتطف : قرأت كلة حضرة الفاضل الأستاذ دولا 
الحداد إصدد ما معاه انض في حقيقتين من حقائق نظر بة النسيية ها انعدام ايعاد الجسم اذا 
تخرك إسمرعة |أاضوء فيختى ء عن الأنظار » وزيادة كثله في الوقت ذاته زيادة لا مبائة 

والواقم أنه لا عائض القلو كل ماف لامي تافل في يحوئنا المادية كل ما يتعلق بغير 
الدرك من مشاعر نا . فالمادة قد ون موجودة وقد عزايد م تكون في الوقت ذاته غير مرئية 

نا ولك أعهد اليل لفيم هذا لا بد من التعرييج أولا على الأشعة ال قي استكشفها في فينا اهر 
سذفان بربل [اأداك”![ ع5 ]1 . فهذه الأشعة اذا سلطت ع اسان آذ حيوان أو 
حماد جعاتة يحنني عن العن » أي أنه يعدم بالنسية حاسة البصر فقط 

وقد استكثدف بر بل هذه الأشمة غير المنظورة باستخدامه مصا ببح زثيقية وتيارات كهربائية 
ذات ضفوط مرتفعة حِدً! . وهو يرشح هذه الأشعة التي من هذا الطراز خلال مرشح من 
3 0 الينفسجي » و بعد ترشيحها يساط عليها مرايا لتعك,ا في أي اجاء بر بده فاذا ما 

ت الأهعة بعد ذلك عن رجل أذ كني اد ما شت من سلم و حيوانات اختنى كل 

0 ن العين سب بل عن عدسة الفوتوغرافيا ايضاً 

وفي المعرض الداع الصناعي الأخير الذي أقم في القاهرة منذ ضع سئوات أخزيية 
تجارب من هذا الطراز إُمام جاهير الزائرن 

وهن الموحات الصوتية ماهو صادت لا تدركه الأذن . وقد استتحدث عه اإوعاث هوي 
الصامئة الأستاذ ووداءنن ١١‏ الأمبري » وهي موحات قصيرة حد 1 لانستطيع الأذن ادرا كباء 
فويه التضاغط والتخلخل بحث اذا اطلقت في الماء رفمت درحة حرارته وقتات صدمتها الاعاك. 
ولا كن ان تدركها الأذن الا اذا تداخلت موحتان منهما ححْتافا الدرجة 

سقت هذا لأبين ان هئاك مواد لاتدركا العين. مع وحودها ؛ وهناك كذرك إصؤات 
لا ندركبا الأذن وجودها, 
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1 المراسلة وااناظرة المقتمطاف 


فانظر اذن ماذا يحدث للجدم الذي ,تحرك . وخذ صور الشريط السيهاني فالءروف ان 
المركة تنشأ في الصور السيهائية من تغير عرض سالسلة متتابعة من صور فو:وغرافية «رصوفة 
بإنتظام على شريط شفاف . أما التغيرات الطفيفة في موضم الأشياء في الصور - وعي التغيرات 
الناحجهة عن بحركرا وفت دن الصور الفو:وغر افية - وقد اندجت إمضها ف عضر امتزحدت حتى 
مدو لاءين كا نها حركة طبيعية . وبرجع سبب فاعاية هذا الامتزاج الحادث في الصورالتغيرة الى 
النام بر الذي يدت في الععن واللعمروف باسم استدامة الرؤية ندهأقأ أن عونت تمعن وعار: 
اخرى ببق النام أير الواقم على الخلايا المصبية الموجودة في شبكية المين في الذا كرة دون وعى 
به او ادراك فيضل تصور الرائي بذلك الامتزاج الحادث في الصور المثنابعة 

. ان قستطيع اليين ان درك عير ستغرق حدوثه من الوقت نياج من الثانية 007 

2 ا نقطة لأخرى خلال تلك الفترة الزمئية القصيرة لا كن ان برى بل إستطاع 
اضورء فقط.واذا نادات إسترغة ة صورتان فو توغرافيتان لأشاء واحدة واعا تغيرت أوضاعبها 
ل طفيفاً فانهما :دو ازلامين 6" نما ها صورة واحدة ا الاشياء تلاك فد رركت بالفمل ) 
وذلك لان الصورة الثانية نمكون قد أضيفت حم عي الى الاولى التي استبقتها الذا كرة » فيستتتج 
التفل الطفة ان امرك متيرة متواضج 

فاذا تصورنا اننا أسرعنا في ادازة الشمر يط سرعة متئاهية بحيث يسقط أمام العين في الثانية 
بدل العشررن صورة أاف او ألمان او | كز من الصور فبل تدرك المينعندئترشيئا ؟ إن بحرد 
رير عشرن صورة بل ست عشمرة صورة أفقد المين حساسيتها وأفقد ااخ حاسة ادراك انما 
صور متغيرة ها بالك ,تمر بر هذا القدر من الصور؟ 

نينا 

والجسم المتحرك بسرعة الضوء يسقط على شبكية المين ألوف من صوره في الثائية الواحدة 
فيزداد ضلال تصور الرائي من اءتزاج هذه الصور فلا رى شيئاً . وخير .دل نقدءه رصاصة 
البندقية <ين تنطلق . فالرصاصة في ممظ الاحان لا تدرك العين حركتها فلا ثراها. . ونخاص 
من ذلك الى ان الجسم امتحرك بسسرعة الضوء لا تستطيع العين تتبعه » ومن هنا لا تساطيع 
ادراكه » ولو استطاعت لرأت الضوء نفسه» ولا يفوتنا ان الضوء في نفسه لا برى » وذلك 
راجع اسرعته الكبيرة . فهو موجود وله ضفط قاسة الملماء ومع ذلك لاثراء الءين 

أحهد فوهي ابو اير 
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مر« 
اسو الم “مار 


بمد التحبة » اطلعت على ماكتية الاستاذ السيد ابو النصر احمد الحسيني الهندي في استنكار 
يردية المفكر النابه اسوالد شينجار » وقد اعتمدت في الاشارة الى بولا يته علىمقال ظهر عجلة 
لسر الي الاميركة (عما. سسالا علا ) في العدد 11٠٠١‏ محل /ا١ا#‏ الصادر في م" 
ونوسلة ١197‏ والجلد يحذافيره حفوظعندي وعنوان المقالهو 2 ضدالسامية 6 21لهأ) أصع 1161-5 لم 
رهو عرض ايكناتك طبينع 5 ليزج في نفس السئة امعة الألمانية قعل رعىن ١١‏ 1285 
ك1 ! أاللع 19 لم تأليف الكونت هريبك لورموف كالرجي 6 وقد كب له مقدمة قصيرة 
عل اللؤاف ء واسعه ربشارد كالرجي » أشار فيه الى قادة القكر من اليهود في القر نين الناسم 
شر والعشمرين » وكان في طلبعة من ذكرثم برجن وسبنجار وابنشتين وفرويد وقد اوضحت 
ب العمسر المي مها ترحتت المقال المذ كور عن جريدة كانت تظور في بودا بست - واعلها 
لازال نظير ح اسهها لترهاء] “«هاوة”! . وما ذكره الأستاذ عن قوة إصيرة شبنجار ودقة 

بلا بكي بطيعة الحال لا نكار بموديته » فالي أتذكر انه قد ماش في القرن السابع عشر 
رجل لا اخلاف في موديته يدعى ( بارخ أسبيوزا 6 يعنى به موّرخو الفلسفة على تابن 
نازعم » وأظن ن ععذا الرجل قد اوني شيثاً من قوة البصيرة ودقة النفكير وبزعم إدض مؤرخي 
أول.فة والادت أنه قد ل ااتفكير الألاني ويمخاصة في جوته كير شعراء الألان 


د 
نبت مسألة ربما استوحيت الشك في يوودية شبنجار وهي اعتزاز عصبة النازيين !! رائه 
رشعه لهم -- وأحيل القارىء في هذا الصدد على ما كثيةفي نقد آراء شتجلر المفكر الا تكلزي 
0 وآاححج رى ي : قي ر حار : 
مر دو نارد واف في كتابه عن الدجل السياسي والفلسنى الحديث وقد اختار لكتابه هذا 
لالم العجيب وهو ! علعهن 0) نفك © اي «دجّال : دجّال 1 »ع ولكن هذا فقي راف 
آم وديته فقد ذكرت مدام لورعر في كنا 17م ماذا ريد «هتار 6 أن الفرد روز نرج 


)1 راجم صفحة مو من كتاب 5أانة 11 رماغ 111 غوط نأا 
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1 المراسلة والمثاظرة القتطف 


صاحب الآ راء المتطر فة في الث شعو بية ة ليس الماتًا خالصاً وان الدم 50006 يجريان في 
عر وقه وهون اانازيون سن شأن ذلك نا بكارم أظرية جدءدة عي من مستتحد ماسم الباهر: وهي 
« ان النفوس الثورية قد تسك. ن الاجسام غير التورية والمكس بالمكى 6 

فاذا كان عند الاستاذ ما يفي وودية شبنجار ف قاطءاً فلتفضل بذكره في المقنطف تحرياً 
للدق الذي ننشدء حميعاً وأنا على أنم استعداد لأرشح غيره والحقة بالثلاثة الآخرن من كاز 
المفكرين الهود الذين كيم في مقالي عن الفيلسوف رسن 

فل سول ان علي أدمم 

المقتطف: و بعدما تلقينا من الاستاذ أدهم الكلمة المتقدمة تاقينا من الدكتور اماي بالعراق 
استفهاماً آخر عن يوودية شبنجار فنثشر ناه في ما بلي : 

0 : 

حضرة صاحب المةتماف الأعز ‏ بعد اهداء التحية والاحترام : 

عقد الاستاذ السيد علي ادهم في العدد الثاني من املد الثامن والنسعين من المقنطف الأغر 
الصادر في فبراير سئة ١194١‏ فصلا عن الفيلسوف الكير هنري بر <سون قال فيه ما نصه:- 

( وقد كون من الخير أن نذا كر في هذا 0 غلت فيه على بءعض الام الا 08 
العنصربة الزاءفة أن _برجسون أحد أربعة من ابناء اسرائيل كان لهم 5 في اللفكير 
الحديث ء والثلاثة الاخرون هم فر ويد الءالم لدي الذي قال عنه ما كدوجال إنه أ كر عام 
نفمي عرفته الدنيا منذ عود أرسطو - واينشتين صا<ب الآ راء المعروفة في النسبية » وشينجار 
ولف كناب « تدهور الغرب »6 الذي كان له تأثير كير في دراسة التاريخ والموازنة ين 
الحضارات . . . اله 

انا فرف أن « اسوالد شبنجار 6 ليس يبود يا واءما هو نازي قح ء واخر نا ليفه كا 
الذي الفه قل إضم سئوات أي قبل وفانه 2 ساعة النصمم 6 و لسسأفاعهة(] لأه 'ررونط]] م1 1 
دفِهٍ زم أفضلة العنضر الجرماني على سواء” من العناصر الاأخحرى ٠‏ وانه العنصر الذي وكل الا 
اليه تحقيق مافبه خير البشرية وسعادتها 

اننا رجو من الاستاذ السيد على أدهم اعلامنا المصدر الذي استقى منه خبر كون 3 اسوالا 
شبنجار 6 موود يا » وتثوبر قراء المقتطف بالواقم ولكم مزيد الشكر 

ْ الخاص‎ ١ 

العراق الدكتور عمد فاضل الم 
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زغل “فرغ في قالب الابطال ع صتحا ل ١44‏ هن ن القطم الوط ب ايم دار المس:قبل مصر 
برج أعطفنه له النا! في الحنةالألمة التي يتا زها'ء والفتنة الأئيمة التي ريد أن تسيطر عليه »أن 
أناحله ر<لين أو قل قواثين حارتين » وإرادتين حديديتين » وعز تين ماضن مجتدمان على 
أكرة واحدة وغرض واحد ايس|اشمر جزءا هن ساستهما ولا البغي فصلا من رسالتهاء عرفت 
عن أوكلها صلابة الرأي مع سداده وحرية الفكر مع الصراحة الخالصة .رن شوائب المرمج 
والدعاية برعي إصره الى بعد افاق الساسة فيطوي العالم في نظرة ة لببني نعد ذلك خططة في انائر 
وت فنتعن الثاني روحه الدمةراطية الستحاء ودغوته الىالسلم وسعية الي إقراره فلما ل 
بستطم ذلك م من عز عنه ور ان السلام الصحيح الا بعان لعي 5 له “ن لاض 
شك في صححة ة الأشاء دا الى الاعمان اق فأطلق عزماً ور العالم وشداد 1 لله 
في سلام ر بعد ذلك صححيح 
هذان الرجلان هما تشرتشل وروزقات زعها الد.قراطية في العالم الاان واانالغان لقوى 
اشر والناطل » والثابئان لأماصير السياسة الدولية لا ينزءزعان 
فرحل بر بطا نا بات وضانه ثبوت ال+زيرة العائية القاعة في وجه القوى الشمر برةَالماًلية عليبامن 
الجر ر دالو فد كل خاق هذه الجزيرة و أهلها .رجحل استطاع ان مهن الغاشم هرا ويقلقه اقلاقاً» 
وير من شعرق أوربا الى غرمها يستعدي هذا ويسترضي ذاك وبوةف ضرباته الخاطفة 
وإسد عليه التاق . ثم مهوي بالصم الفائئستي من عليائه وبكشف عنه قناعهفاذا هو صربع هشيم 
سخربة اعالمين وأية للظالمين 
رجل استطاع ان حمل الكلمة المأثورة «أول ضحايا الحرب : المقيقة» حكة لا تنطق 
في هذه الحرب من جانب الخلفاء فا من العالم ما تذيعه بريطانيا وق بأخارها لآن رجايا 
جزء 6 (هه) لد 54 
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32 مكدة المقتماف المةءماة 


يقف فبطلع العلم أججع على حقيقة الموقف لا يستر شيئاً » ولا هاب تقرير حقيقة » ولا بيني 
على أصر. مها نكن قيمته القصور الشاعخات 

هذا هو الرجل العالم الأدين 6 والسناسي المفكرء والصحالمفاص » والضا بط ار 5 
والقائد الذي يقود العالم.اجتمعت له حميم عناصر البطولة » من الطفولة الى السكهولة . ولبست 
العاولة ان تقف: سنتهدً! عشرن عاما لتحراب وتدمر ء وللكن "اللعلولة أن #قفب في ونه 
المستعد الثارّ دوناستعداد فتقدسرء على أن سب لاكالفت حسات © وفدان خططله الف تعد بل 
وحار كف يصارعك وني أي كان _ 

ليست البطولة جديدة في حياة و نسقن شرتفل ولكباق دمه بنذ قومة أطفاره ولشيت 
الصراحة سياسة حديدة الزمتة أياها الظروف ولكبها غريزة فيه منذ صغره » و ليس نشاطه 
وسبره بااغرس فهو مناضل منذ وج" بنفسه في حلية السياسة وهو شاب . فةوى النشاط عنصر 
من عناصر حياته 

ولقد جلا الاستاذ فؤاد صروف هذه الشخصة النظيمة أمام ابئاء العر ب وكشف عن 
مظاهر" عيقرءة نش نشل 'ونطولئه في الترجة التي وضمما له في أدارت قصصي شائق ا 
التي امتازت به 7 ليقه فأطلءنا على حياة هذا الرجل في طفولته وعند ما | 3 م بالدرسة المر بة 
م اشترا كد بعد ذلك لأول مرة فيئورة جزيرة كو لم في عض وقائع امد في سرك أم درمان 
ع حرب البور وهو في جمييع الحروب تحمل الى جاني الشرف قدا ا لسئله غير 
هاب » وكانت لنقدانه وصراحته فيها ذيحة كادت حول دور”ت اندماجة في اءعض حروب 
الاءبراطورية . ولكن القلب العظم لايرف البأى فقدشق طر يقةالىغاياته فاما انتهت الحروب 
اتقل الى عيدان ااسياسة فكان شعلة متقدة في مجلس العموم . وقد عرض امو لف هذه الناحية 

ضأ رائعاً أنان فبه دعن نواحي العظمة الكامنة في بطلهال اضل المكافحلا يثنيه فشل ولا,زدهيه 

7 :-حق اذا ادا الفصل: الثالك. من هذه ااترحمة: :والفصول الثالة أطلننا الأؤلت على 
جوانب تارخية لاحرب الكبرى التي نشيت سئة4١14١‏ وماكان لتشعرئثلءن أثر فيها وما وجه 
الله من حقلات ذالاطائءثدت فنها سكام أن يخرج منبا ما تخرج القحر من الغيمة الكالمة. 
ومخرج إعد ذلك قضنة بريطانا وحلفا" ما ظافرة 

ان الرجل الذي برف في شبا به عندما نثشبت حرب البوبر « كنت حتى أشوب 5 
اطلي السلام مبما يكن الدّن . فاما نشيت اصبحت أطاب ب النصر ههما بكن امن » مو هوالرجل 
الذي متف في اهرب الالية عندما تلد رآسة الوزارة : د ليس عندي ما أقدية الا العمل 
والضنى والدموع والدماء . . . تأاني ما سياسة المكوءة 7 فأقول شن الحرب . وما غرضها 
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ازيل ١441‏ مكنة القت 38 


فأقول : الاصر 6 وهو هو الرجل الذي ينتظر المالم منه جبود الخبارة في سيل تضبته الكرى 
قضية السلام العام 

أن حاة هذا الرجل <ياة جدرة بالاجلال لاما نضال في سيل الانساية وخيرها لاني 
سبيل المطامع الذاتية والطنيان الفاشم » وان كتاب الاستاذ فؤاد صروف دير بأن يتديرء 
الشاب ففيه دروس لكل شاب » وان تطلخ عليه الشيوخ ففيه عظات الغات للقوى 
المذخورة في عذا الرحل > وان تقر أن ا رأة ففه نواح من التربية الخلقية جديرة بالدرس 
والتلقين فاننا مقيلون على مالم ,تطلب الكفاح والنضال واليقظة المستمرة. وليس هناك ما هو !, بلغ 
في التأئير في تفوس الناشئة من سرد حياة العظاء ٠‏ 

وامل“وقت الأستاذ فؤاد سمح لهباعادة طبع هذا الكتاب بعد أن يضيف اليه ناحية منحياة 
هذا الرجل الأدبية. مع عرض عاذج م ن آثاره فيبا فا حمل الأثير في هذا الزمن الصاخب أروع 
من خطيه الممّلئة يضمروب الثقافة » ولا غرو فالأدرب الكير يدث ل عمل يعمله ولوكان 
الحديد والثار بالطابع الذي بدمغ به صداثقه . والاستاذ فوّاد عر ون من. خير من يتثاول 
حياة عظاء السياسة المعاصرين وهو المطلع على نارات القكر » المراقي لتطورات الحوادث بيصر 
بقظ وثاب وذهن عامي دفيق الصيرني 

ا ار في" 
الاستاذ عزيز خاتكي بك الحاءي م المطبعة العصربة بالقاهرة 

ماف هذا الكتاب ابس حديداً في مالم التأليف والكتابة . ولكنة قدي فيا متمرس 
أصوها . عالم بقواعدها وما يحتذب به اليه القارئين احتذاباً . وله في ذلك وسائل عدةء 
وطراءئق مختلفة . فهو يسوق الحوادث سوقاً هيناً سلا لا عنف فيه ولا تمقيد ولا معاظلة . حتى 
بضطر القارىء الى متا بمته والارتيان على كل ما يكتبه وقد خرج مرت ذلك لم بكدح فكراً ) 
وم يتكلف فهماً 

وعناز أيضاً هذا الشيخ الذي أدرك كثيراً من الوادث » وعاصر كثيراً من السنين عزية 
الطرأفة في كل ما مكتيه . وهذه الطرافة هي السر في الماح القراء عى كته وخاصة النارحية 
الا نها تسرد الحوادث في رفق » وتتتقل بالقارىء من روضة ألى روضة ومن ثمرة الى كرة 
فيجد في هذا الا نتقال لذة كبيرة ومتاعاً عظها” 

ومتاز الاستاذ أيضاً بكزة الانتاج وانبماره حتى في هذا الزمن الذي كدت فيه العقول 
عن كثْرة ما أصاب العالم من خراب لا تلم له غاية » ولا تدري له نماية . وهو لايبالي في سبيل 
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فد مكشة المقتططف المقتطاف 


أتأليف ها بصادف المؤلفين من عقايل المادة . فليرتفع تمن الورق ! وليبلغ ذلك الارتفاع 
فد ما كا نحم به من عام و بءض عام ! وليضن" اللؤلفون بإخراج كتبهوم في هذه الحنة القاسة ! 
لتكت اذ الحليل لا ببالي بذلك كله ولايقم لهوةيا ولا حسب له حساباً . 0 
كتابه الذي نقدمه اليوم الى القراء في حلة ل ورق صقيل » وحخل بالكثير 1 ن الصور 
لمن تعرض لهم من الرحال أو لما تناوله من الهوادث 

وفي الكتاب فصول طر يفة غابة الطرافة لا تحد لواحد منها فضلاة على واحد : ولا لبعضما 
ميزة على بءض فكلما شائقة متعة تحتوي من الممالم التارضخية مالا يستغني عنه كل «ثقف أدري , 
اوذي ليب . نذكر مها فصالة ناريا عن خديو مصر وعزي مصر » وفصلا عن بض 
كار الأرمن في مصر وفصلا عن أناتورك وفصلا عن مصطق كامل .وفصلا عن السلطان 
عد العزز في مصر وفصلا عن عثال خمد علي وغير ذلك من الفصول التي عم معر فتها كل باحث 
لير جع اليها مق شاء فجد فيها تاريخاً ممحصاً وقد يكون مؤيداً في بعض الأحوال مشاهدات 
اماف نفسه 1 إسماعة 

ومن محامد الأستاذ عزيز خاي بك أنه لا ببغي من وراء نا ليفه ما ماديا ولا ريما 
مالدّاء ولو أراد ذلك لاجتمم له من الريح كثير . ولكنة يؤافها خدمة “لدم أء حسة” اتاريع 
أو احتساباً للادب و بوزعها على من إطلبيا من القارئين . فاذا كانت المكتية العربية مدبئة ل" 
نسعة وعشسر نكناباً ورسالة أخرجما الى اليوم اننا انز <ومخلصين أن بمد الله فيعمره ودارك في 
جياه الاوز حتى يخرجء من كنبه اثنى عثشركتاباً لاتزال نحت الطب 

ومن حسنات اللؤاف ا أثر التاريخ القوي في نكون القومية » وخاق الوطنية 
ولذيك اراء دام يختار سير الرحال الارزن في مصر » أو تار اكز الحوادث الوطنية اءتلا» 
الت لا بالعظات فييسطها و يعرضها على القراء لعلرا جد إلى نفوسهم مسلكا» والىقلوم 
ومشاعرثم حازاً 

وعزيز خاتي .نصف في كل ما برى » محقق في كل ما بكتب -- الا" بعض هفوات لا بسلم 
منها من تعرض لاكنابة واستهدف نألف . وقد ذكر حضيرته في عداد المؤرذين المصربين 
اسم الامتاة ( عر الاسكندري ) عكذا ( اد عمر الاسكندري) والحق أن احمد ور أَحَّوان 
كان أوغا طالاً افونا جليلاة وأستاذاً في دار العلوم وعضواً في ممم فؤاد الأول [ وقد تشرفت 
بالتتامذ عليه < رحة الله -] . أما الثاني الأ ستاذ عمر الاسكندري - مد الله في حياته- 
فوو «ؤرخ محقق كير حمد عبد الغني حسن 
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أربل ١ؤؤوا‏ مكتية المقتماف افيد 
الالحان 


9ه صفدة عن القطم الوسط » ندمرتها دار « الستكدوف » في يروت وطيعت في مطديءة الامحاد 

مذ عامين تقرياً أصدر الشاعر الاستاذ الياصس ابو شكة موعةمن شعره بمذوان ‏ أفاعى 
الفردوس 4 نالت من إتحجاب الاداء وتقديرهم ماعي حدر بهء» ولاقت من النقاد ناحيتين 
#نلفتين من وجهتي الاظر » ناحية اتاب بهذا المانحى و "د له وناحية نقد 3 عف. فاقد طالع 
القراء في تلك امجموعة جاه خاصتا 3 تصوبر المزعات الفنية تصوبراً دفقاً ف شي نك 
السراحة التي ألبسها الفن” ثوباً فتاناً تأى بها عن لوثة الحس الممضّة » فكانت ا «نطلق 
الأاسنة امتورد الوهج 

06 3 اراد الثناء انعد 8 »أعصاب اك بعد ذاك-ويخاصة في هذه الحنة اح تي يتازها 
العام - وإن رينا عالاً آخر من نفسه خالا هادىء اللدنكالحدول المنساب في فضةالقمر السائلة 
على نسم اللل العابر بين المروج الحضر الطالمة إمد أن آرانا عالاً ضاضا بالثورة» عانجًا بالشبوة» 
اط فيه |ملاكه 5 طيئة » وتتحطم موحات أحلامه على صخور رغناته » وتقدماء عراأسة عل 
مداع شوواتة وطفيا 4 

أجل : أداد شاعرنا أن يريا أن وراء هذه الضحة ووراء هذا الابب التوهج ننيا” عذب 
ارنن هادي 'النشين حالم الصدى » و نوراً بينا يشيع في هدوه وسكنة فيشيع في الافس 
الط| نشة » و دعث فيها 0 الى أحلاءما الضائعة ف معترك ه الحاة وفي صيخب المدن لتعود الى 
الطيعة الحذون في معالمها الساذجة تلمم من بين حقوهًا ورياضها أزهار آمالما العطرة » و تجمم 
دن ذوق أفنان اشدارها رات اباءها الخوالي » وتشعرب من جداوها ١‏ كو أب صاها العابر» 
ونبحث عن مرحوا فوق جسورها وبين صباحها الناعم ومساءما الحادىء و ليلوا المترنم بمصفوره! 
وحها ودناما ب راد شاعر نا ذلك » فأخرج موعته الشعرية ال1ديدة «( الألحان 6 وهو 
ديوان الطبيعة في أجل صورها وفي أحدإ نواحيرأ فوو عشي مم الرماة والحصادن بنشدهم من 
ا ذوب قلب هادىء حنون عحد الفلااح > وشارك اه افرا<,بم ولءْن في لأطفالهم في 
أعيادهم وإساعرثم في ساي وستقظط معوم على أفم الطيعة الساري . فبعد ان كنا أسسهم 
شاء زا سرع و ديوان ة الافاعي 6: 

أسللة الفحشاء نارك في دعي فتضرعي ما شئت أن ضري 
أنا لست أخئى من جهم جذوة مادام جدعي »نا سدوم جهنمي 
إذ با تسمه في ديوانه اد بد يغمغم في 2 صلاة الغب 6 : 
امي الأجراس في قبْة دير الراهيات 
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3 مكثية المقتطاف المقتططف 
حمل الوادي صداها انقوس الزاهدت 
قذ أضواكة :عنان ويا زفرات 


صدتها راهعات الد بر قدام الصلي' 
اسجدي لله !ا نفسي فقد وافقى التسب' 
ونسمعه في 2 ألان القرية © متف في طفة ونحسر : / 
أرجم لنا ما كان با دهر في لبنان" 
كانت للا احلامنا والمنى 
وكان صفو الزمان” 
كان الضمير الحني من كنزنا المزمن 
وزاخة الوجذان" وكان:.:] نالأمان 
واليش حاو الحنى 
4 ده ارجع لا 
ما كان في لئان ٠‏ 
وقد اضطرته هذء الياة الادئة الناعمة الالمة أن يضرب ريشته في وداعة وهدوء وفي 
اسلوب رقق ليستطيع التوفيق بين الصورة الساذجة التي يراها وبين ما يجب أن تؤدءى به من 
الافظ . وهو بين الثورة في ديوانه الاول » وبين اطدوء في ديوانه الثاني وبين اللوب الموهج 
هناك » وبين النوور الحادىء الرقيق هناء وبين ما تحتاج اليه الماة الاولى من ألفاظ وأساليب 
وبين ما محتاج اله الحياة الثانية ... هو هو الشاعر الذي لا تغب عن فنه دقيقة من الدقائق » 
ويصور الساذج م نالصور فيحدوطا الى فن رائم . فنسدمه في قصيدته 8 المعصرة 6 بقول : 
اعصروا العنب" واملاوا القرب” 
عونا ندى خخرنا أدب* 
فيك اننصر' روح التجوم" والقم” 
وفي الكروم' مه النسبم فاختمر” 
وفيك ذاب الصاح" معطر الاقداح' 
ودب" فيك اللوب' 


باع 
هذه هي روح هذا الديوان الجديد » وهذه هي أنقامه . ومن قصائده : 2 ال+صادون 6 
و 2 الخان الشتاء »وه ألان الربيع 6 و ألان الصف 4 و ١‏ ألان القرية و «آلان 
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اريل ١؛أقا‏ مكتية المقتطاف 2 - 3 


0 المعصرة 6 و ١‏ الفلاح © - وقد نشرت في هذا المدد من « المقتطاف 4 
نهر الصليب 4 و ١‏ ااساء في الجال 4 و« عرس في القرية 6 و 2 عيد في القربة » 
0 المغس 6 و (يا بلادي» جع هذه القصائد ري على القط اأمذب الذي قدمئًا ام 
مه . ومن روائعه في قصيدة « ألحان الربيع 6 وهي من السهل المع قوله : 
باحو تنوم" الما ٠ ٠‏ لامك ٠‏ .عون ١‏ الذعن 
: 0 إلا الو ١‏ والقفيد” 
احق الندى نام والنسم عم ا حيبي م 
القير “ف الوادي - ٠‏ «القضوة. والفجرون. لفل" الفيادي 
وكل" حير ا إله المطورة 
واليام في فؤادي 
وقد تم الشاعر ##وعته عتطفات من طرفته الشعر بة ( غلواء 6 التي كنا ننتظر صدورها 
وي قصة شعرية في حمسية عهود حاات الأحوال الحاضرة وأزمة الورق دون إِخَرَاحِها بالحالة 
التي ترغب فيها 2 داراللكشوف »6 فاختار منها المقنطفات التي نشرها وإنا لتأمل ان تتاح الفرصة 
لاخراجها قربباً امشاق أدب هذا الشاعر فهي من عيون الشعر ااعربي الحديث » وقد رسم 
لنا الشاعر صورة 2 عو 6 في هذا الاطار البديع : 
غلواء ما أحل 2 المعطارا [ ع تغرطها العذارى 
لا إستطيع شاعر” أن سدعا ‏ قصيدة أجل منها مطلما 
ضكر الازهار فق “كان “تيا ٠‏ ارقاقة: “الأنؤاد 
تسر التبم في الصباح ير ساق الفل والاقاح 
فون ١‏ الناء “فق رونا كاناة الأعلام في: “منائيا 
تصوكر الأعشاب في الحجال تحم في يدر من الظلال 
تصوار الراية- طن الوكتياك ل مرت العقيله 
و التلج على الرواني تطفو عليها صفرة الغبابٍ 
وانظر أخرراً نظوة سرتّته مختلف الخال في الطيعه 
عرف إذا معرفة علياء كيف المماه أبدعت علواء 
هذَه كي لنينة من هذه العارفة العمر به الرائة : وتك شحات من « الأحان * الميلة 
العذبة التي سكبها الشاءر في اذن الزمان لتغير إعض الثيء مما يصك مسامع الزمان من قصف 
الدافم ودوي الحد بد والنار وصراخ المكتون بين قبقبة ة الطفاة المغرورن 
نيا لعالم الشمر بأنفامه » ونيا لأخي الياس بألحا نه الصيرفي 
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0 مكتية القتماف المقتطف 


اشواق 
5 صفحة دن القطع الفؤير سه وايمة مدير 
أصدر الشاعر الرقيق الاستاذ مود ابو الوفا جموعة جديدة هن شعره سماها 9 أشواق , 
وهي في رقنها وعذوبة ألفاظها ودقة ممائيم! تنيع من نفس القلب الذي أخرج« الأ نقاس الحرقة» 
وتمدو على شعره "لك السماحة التي اشار اليبا الاستاذ فؤاد صروف عندما قدم الديوان الاول 
لهذا الشاعر . وتهود انو الوفا شاعر غنائي مرح العاطفة وثاب القلب ينسى في حيه كل ما تحط 
به من دنا الناس كا في تصيدته 2 تعالي نطر . . . 6 حيث يقول 
ل ار يعاد "لاي اتسين اليه 
ولا بد" لحب من ساعة تكورث. لنا الساعة المفر<ه' 
لنيقنانا 
تعالي تقر حم الموى ونهدي الى الحب تفسيرنا 
فان أبصر الئاس فردوسنا وأحجهم : تمعوا شرعنا 
بدمعي أنا قد سقيت الغرام يربك الا تحرميني الخنى 
تعالي ! تامي بنا محينها وشتبب الفرصة السانحه' 
ومن أحمل آبيات هذه القصيدة هتافه لحو بته : 
ولا تحسينا اتدعنا الموى ولا أتنا في الطوى وحدنا 
ققد ظدل الحب من شلا وسوف بظلل من بعدنا 
لقد م" الحان أهل الحموى جميماً » وخلُوا لنا كأسنا 
وقد ضم في هذه الجموعة كثيراً من المقطوعات التى غنيت له في السنوات الأخيرة مثل 
« عند ما بابي المساء » و < الينا بيع السيعة © و 2 طاشقة القمر 6 وهن رواشه في هذا الديروان 
قصيدة ( قلب الفنان 4 ومئها بقول : 
من أنت ؟ من أنت #قولي لاحاذرة. فقد وهتك إسراري وإعلاني 
تكر الناس آتر من تكائرهم لو_يطهرون لا احتاجوا لكان ه 
وفنها شوك أضا: 1 5 
أمني وقلي على كفي . أقول :ألا هن راغب في فؤاد صادق حاني 
عن عق اوت الأرضق لشن با الا +وناق: عق اي "وسونان 
بل ليس في الأرض من بفضرولا!حن . وليس في الأرض من ظلم وطنيان 
وله من قصيدة « عامنى يا حياني : 0 
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اريل اففا مكتية القتطاف يف3 


فى اق تاكن .سداق 
سا كتان » مفصحان واضحان 
غامضان » هادثان. اقدران.. 
وها في كل هذا هاها متحكسرانر 
وقصائد الديوان قسمان : قمم للفنائيات والتأملات » وقسم لاقوميات وقد طبع هذا الديوان 
طعا أ نيقاً لد 


تارمم الوزارات المراقية 
تألف السيد عبد الرزاق السني - الجزء الثالك سسصتحائه 754 صفحة قطم المقتطف س- طبع 
بمطبعة المرفان بصيدا 

تاريخ سياسي نفيس يبحث في نشوء الدولة العراقية ويتكام عن الأدوار التي اجتازتها 
ويثبت نصوص |لءاهدات والانفاقات التي عقد.ما الوز ارات الحتافة التي أعافت على كراسي 
الس في هذه البلاد منذ نشوء الدولة العرافية حتى الآ ن وذلك بأسلوب تحرد عن ااتحزب 
وءؤيد بالصدكوك والوثائق 

« وكانت الحكومة البربطانية تصدر تقارير سنوية مسهبة عن سير الادارة في العراق في 
«فتتح كلعام مضمئة أياها حوادث السنة الماضبة كيرها وصغيرها فكانت هذه التقارير خير مصدر 
رعي يدول عليه المؤرخ في تنيع شؤون الدولة و<وادتما. أما بعد انتظام المراق في سلاك العصية 
الأمية في اواخر عام ”198 فقد توقفت ال-كومة المشار اليها عن هذا النثير فزاد هذا التوقف 
في مشاق ااؤااف 

«ركانبحاس الوزراء العراقي بطع قراراته مطولة في كراريس صفغيرة لكل اربعة أشبر 
5 اسة مستقلة وكان بعض الوزراء بهد لا سبل الاطلاع على هذه القرارات فنستفيد منها 
فوائد غير “نكورة . أما بعد السئة ١9١‏ فقد أبطل هذا النوج وأدبحت القرارات مفتضة 
لابحدها لو قي أضيارات تعلوادة و هد انا اد الى حرماننا أم مصدر من المصادر المعول عليها 

«وقد رأينا بعد هذن الحادثين ان تركن الى رؤساء الوزارات فتلمسهم .وافاتنا ببض 
الابضاحات التي نساعد نا على أداء هذه الخدمة الناريخية الكبرى على وجه أتم او ترسل اليم 
بعض مواد الكتاب التي مخصهم ليبدوا مطالعائهم 0 نلق من معظمهم المؤازرة بالصورة التي 
1 أدتضها 6 [|ى من كلام اأؤاف ف مقدمة | 


جرء 4 رده ) يلد مه 
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أسابيب ملافم 


لاغواصات عدوان لدودان الطائرات 
والدمزاك... الأول عنقا من الى كنذنا 
بالقنابل ولوكانت غائصة والثانية تستكشفها من 
سطح الماء فاذا نبينتها على سطحه وَذفئها بقنا بل 
المدافع واذا تبيتها الأجيزة الخاصة وهي ّمت 
سطح الماء قذفنها بقئا بل الأغوار 
نايل الذغواء 
قنابل الاغوار او الأعماق أوعة نوي 
مقادبر مك 
ضطبها حتى لا تنفجر الا على حمق معين . 
وهي في مظبرها الخارجي لالحتاف عن برميل 
متوسط من الزيت ود حرج عادة الى الماء على 
لوح منحدر » من مدمرة أو سفن أخرى . 
فلست هناك حاجة الى جهاز خاص دقيق 
لاستعاها » فاستعاها لس وقتصسر على المدمرات 
دون غيرها. وقد تقذف الى الماء مسافةار يعين 


مواد عفيدة التفجر ستطاع 


قدما من جهاز يشبهمدقع الهاون قصيرالاً نيوبة 
واسع الفوهة. وعلى السفيئة التي لقي إ<دى 
هذه القنا بل في الماء ان تسرع في الا بتعاد عن 
موقم القانها لكي لا تتاثر بصدمة الانفجار 
بحت الماء 

فاذا تسنت مدمرة وجود غواصة نحت 
لماه في موقم معين ألقت في الماء أربع نابل 


0100012201761. 


الو اصات 


من قنابل الأغوار كلا منها في زاوية عربع 
خبط اضلاعه بالموقم الذي فيه الغواصة وأضبط 
القنابل حتى تتفجر على مسافة نحت 
البحر حيث ت-كون الغواصة ”ا محسب تمقها 
بواسطة الأجبزة الدققة المصنوعة لذيك خاسة 
وفمل قنابل الأغوار ناثىء عن ان الماء 
يضغط على جواني القواصة ضنطاً عظها عندما 
تتوص فاذا ]عي الى حفط الا النادي درل 
ضغط حديد متولد من انفجار القنا لى فعند قد 
قد تصاب الغواصة بما يعطلها عن الحركه و 
يفكك الواح عدرام] اق دعردرقن اعارنا 
الدقيقة ولولم نص الغواصة بالقثيلة اصاءة ..اشرة 
أمرزة استكئاف الغواصات 
ولاستكشاف الفواصات وتسنها ومين 
مواقعها حت ت الماء ير دثيقة ة ميادما معروفة 
ولكن تطبيق تلك الممادىه فيها سير من أسسرار 
الحر ب على الغال . فأمواجالصوت تنتقل فيالماء. 
وم تصنع غواصة حتى الآ ن لاتولد طوتاعنا 
نسسري في الماء . قد لاتحدث محركاتها الكبر ية 
والنواصةنحتثالماء»صوتاً يذكراذا ارك ورا 
بطعاً ولكن فرأش دافعها يحدث 06 عندما 
يدور في الماء . 
تنبين الجهة التي يأني منها هذا الصوت . وثاأئيي 
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ولذلاك صسدت اجبزة دفقة 


اريل ١41ؤا‏ 


الموت في سماعة الكهاز كورت على أقواه 
عندما بقع عموديًا عليها ولذلك تستعمل عادة 
ثلاثة اجهزة من هذا القسيل في ثلاث مدعرات 
في مواقع #تلفة انعيين موقم الفواصة تعييناً دقيقاً 
حت سعاح اماء وعندئذ تضيط فنا بل الاغوار حتى 
تتفجر على ذلك العمق وتاتى <ول الموقع الذي 
تكون الغواصة فيه 

وهئاك جهاز اخر م.دؤه معروف والكن 
كيه مر كن رحالالمدءرات من معرفة»وقم 
الفواصة ولو لم بكن فيها نيء يتحرك . و.بدؤه 
ان جسما جامداً يمكس أمواج الصوت.ولذيك 
بولد هذا المهاز دوتاً بأسلوب كبربي وينثمر 
في الماء في جهات تلفة فاذا المكس عن جسم 
ااتقطتمماعةالحواز الاهواج المرئدة فبعين موقم 
الجسم الذي ردها على أساس سرعة الصوت في 
الماء والمدة التي بستفرقها في الذهاب والاياب 

مد 

هذا قلبل عن أفمل الوسائل في مقاومة 
الفواضات بقنابل. الأغوار وف فسير لقدة 
الحاجة الى المدءرات في <راسة القوافل فهي 
لسرعتها واتجهيزها بوسائل ين الغواصات 
الأ<هزة التي تقدم ذكرها وبقنابل الأغوار 
ولقدرنها على .مالحة الغفواصات هتى طفت 
فوق سطح البحر خير السفن الحر بهذا العمل 

الطائُراتٌ والغواصات 

والكن الطائرات تساعدها في عملا هذا 
ولا سيا عند ما تقترب القوافل من السواحل 
اي عند ما تصبح على بضع .ثات ال عالدنا 


ما6.أ2 01000120 


اخبار علية 


1 


وهذه الطائرات تابعة لقادة السواحل 
البريطانة . وههمتها العامة <راسة سواحل 
بريطانا وعراقة قواعد 0 الشاحلة وعي 
تعمل عمابا هذامتءاونة عاو : اما مع الاسطول 
بين طاثرا 


بأسم « دندرلئد 6 وحي قاذفة ضحمة ذات 


ف قيادة السوا حل طراز يعرف 


اربعة محركات ولغ زاما حمسة وعشرين طن-ا 
وعدد رحاما عشرة وثملها 6م الف حليه . 
ومن أهم نواحي موسا التقدءة المشاركة في 
حماية السفن التجارية وليس بالنادر ان تطير 
14 مل ف 
اليوم الواحد اجازاً لما عبد اليها فيه 

بحاق الطاثرة فوق المياء التي تساكها 
القوافل مرتفعة او قرمة من سطح الماء بدما 
بتاوب رحالها التحديق في البحر لكف 
غواصة نحت الماء اذا 
كان الحو صافياً والاء رائقاً وعندئذ بحسب 
قاذف القئابل في الطائرة حساب اعد والعمق 
والسرعةو بعدقئيلة وزنهاء ه7ارطلافيقذفها الى 
البحر على موقع الفواصة . وفي الاحصاءات 
الرسمة ان طائرات هذه القيادة لحت في 
الاربعة الأشير الأولى منالحرب مائة غواصة 
وها حمت كاني وستين وأغرقت سنا عل الأقل 
ولم نزحم أنها أغرقت غواصة اذا كان هناك 
أقل شك في ذلك ولوكان غرقها كير الاحّال 
الطائ ات و الغراصات فى عرض العم 

ولكن الغواصات تعلم 
لطائرات في كشفها ومقاومتها فتجرب ان تفعل 
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احدى هذه الطائرات مساقة 


منظار غواصة او جسم 


الآن 5 ه_ذه 


5 أخار عاسة 


الة: 1 


فملبا في مناطق لا تدخل في نتطاق حراسة 
« الصندر اند 6 وعندئذر نقم مبمة مقاوءتهاعق 
المدعرات وحدها فاذا كانت المدمرات قله-لة 
والموتدرما والكن علاط ققد هدر :عل 
المدمراتالنبوض ببذه الحراسة على اوفى وجه 
ولذلك اقترح احدا طبراءالاميركينان بصحب 
كل قافلة سفيئة حر بية او غيرحر ببة تصاح قاعدة 
ليضم طائرات تتناوب رصد الفواصات منالأو 


فترفع عن المدمرات جانباً من المبء . وافترح 
اذر ان تحرس الطائرات الا مير ححكية - 

القواقل الذاهية الى بريطا ننا مسافة ل 
الشاطىء الاميركياو أ كز وبح رسها الطائرات 
البربطانية ااف ..ل قبل وصوها الى السادل 
البريطالي فتءتى شقة في الوسط ضيقة القباس 
الىمعر ض الحيط تشترك في حراستما المدمرات 
والطائرات المستندةالى سفيئة اوا كث في القاذاة 


1 باعة الأزهار ف في الولايات الاحدة 
الأبركة ان حفظ الأزهار المقطوءة كالقر نفل 
في للاجات معتدلة البرد بزيد نضرتما فبي أصلح 
ابيع » ولكن حفظها في #لاجات شديدة البرد 
يذوماء ولم يعرف السيب حى كشفة 6 
دن الاحتن: ف وزارة :الزواعة: الأسركة 

فقد وجدوا ان النفاح الحفوظ في الثلاجات 
بطلق مقداراً من غاز الأثيلين » وهذا الغاز 
برق الأزهان #لمر فل فذوييا دعن 


تشارتيات ونا أن اقناح الابميلة الاي 
ثالاحات ردها ورب دن درحة اد شال 
٠‏ . ل 3 
الازهار في هذه الثلا جات يفضي الى ثاثرها 
بهذا الفاز . والكن حفظرم! في ثملاجات ردها 
أقل” لا بعرضها هذء الغاز لأن هذه الثلا جات 
لا تصلح لحفظ الفاح . وكذلك حل باعة 
الأزهار الامير ون بالا<ت.ار مشكلة تواجهم 
قبل ان يعرف الأساس العلمي الذي قام علبه 
هذا الحل 


كرر بي اشم واب سناده الحش وغ 


د 


كان »و المسادم بدابيناطاء الأسناك أن 
في الانسان قد« يكبرب 171 أهربة غر سَ لا 
يعامو ن ها 5 وقد شا عنها حالات غير طيعية 
في الفم لايعرف ماعلاحها. وفي أحد الأعداد 
0 من لة حممية طب الأستان الاميركة 
9 قر يقا من الباحدين أت ان هذه الكبر به 
تنشاً 0 المعدن الذي تحثى بهالاسنان 
فاذا كان في اافك الأعلى ضرص محشو باللفم » 
وهو خليط معدبي بكي فيه الزنك وكان في 


02.6و 0100012 


الفك الأسفل فوس اخر حك الشرض الال 
أو قريب مه وكان محشوً! بالذهب أو الفضة 
دن لحتل أن عدوت مقا عيرة جد ان 
الزنك في اماب حمضي التفاعل وبتصل بااضرس 
الآ خر المحشو ذهباً أو فضة وهذا يواد ارا 
ضعيفاً مره الكهر بية وقد يسبب صدمة اذا 
نلامس الضرسان او اذا انفق أن ملمقة او 


شوكة لمستهما مما في اثناء الأكل 


وقد أجري هذا البحث على طائفة كيرة 
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اولع أكقا١ا‏ 


ن الكلاب ٠‏ وأ كث من الفي ل اا 
اذا كان ا الناس يمن 
ظاهرة ( كهربة الفى » 


يعر ض طْذه الظاهرة 


اخبار عاية 


144 


اسنانه ان ,زع الحشوات 
القدعة وحمل حشو الاسئان ما دن معدل 


فعلى طبيب 


واحد ا 0 ن الماغم 


أضر ال التبيع وذرائره 


نشرنا في هذا العدد من المققطاف ٠قالة‏ 
عن أضواة النبغ وقوائده كر اندراوس 
شذاشير يك تر اهافي مكاسم صفحةلالا و فائناان 
تشيرفيها الى أنه أعدها ليذيمها بدعوة من وزارة 


الشؤونالا جماعية من #طة الاذاءة اللاسلكة 
لاحكومة المصربة في منتصف الثامئة من مساء 
السدت 9" مارس الماضي فاقتضى التثويه به 
واستدراك ما قات 


لقم امللتققات والرغات 
في سلة 144 


* بدل الحث في أحجام الندوم أن رآأس 
ماني في صورة حرق ل أكيرها حجماً وأنقطره 
6 ألف ميل فَأن قلب العقرب وكان يحسب 
أكر النجوم يأني في المنزلة الرابمة 
# كفت لخؤسة عثير تجماً من < الاقزام 
ابض » التي حشكت مادثها في نطاق -صغير 
حق ليبلغ وزت بوصة مكنية بوصة مكمية 
ما عدة أطئان . وأول جم عرف من هذا 
القبيل هو النجم المشهور باسم « رفيق الشعري 6 
© كدفت فأس قتال من الصلب في سوريا 
جع الى القرنٍ الخا مس عثمر قبل ايلاد فهي 
اذا صحهذأ النأأخدم من أقدم أدواتالصالب التي 
حةق وجودها في اثار المصريين القدماء 
# ظبر من الاحصاء العام الذي تم في 
الولايات المتحدة الاميركة في سنة ١194٠‏ أن 
سكان الولايات المتحدة زادوا ” ر 7 في المامة 
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وآن عدهم هلا كك ر١ا#١‏ نس.ة وأن 
جوع سكان الولايات المتحدة والبلدان التاعة 
لها والملحقة بها نحو ١٠6١‏ مليوناً 


# اقترب العامالغ خطوة| خرى من (الطاقة 
الذرية » بعزهم الاورانوم ه"؟ وهو احد 
نظائر الآوزا بومفاذ! اطلقت عليه الورونات 
حم معتدل أحدثت فيه انشطاراً وصحب 
الانشطار انطلاق مقدار من الطافة » وعذي 
هذا السئل. في ازدياد دمن ملفا سه في 
تفاعل مساسل بعد اطلاق الجسمات الأولى على 


هذا الفتفت تمن الور وم 


ود حد بد صد الخصية 'وأمتحن 
الما لا « سريريًا » دقيقاً فأسفر عن 
ماح . وصنع عقار السلفائيازول ( مشئق من 
للطاعون الدملي 
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قف 


اخيار عامية 


القامطف 


* صلم المجهر الكبير بي للبم وقد بدأ 
العاماه يكشفون به عالاً حافلا بالعجائب كان 
حجوبا عن عونم وعيون اجاهر التي صنعوها 
حتى الان 


* تم لبعضهم تلفزة مشاهد من طائثرة الى 
الارض . 
المووري الذي عقد في فيلادلفيا في الصيف 


وتلفزت مشاهد 0 الحزب 


الماضي فنقات الذبذيات إلى تيويورك بلك | من 


تلفون ثم أذيعت لاسلكيًا من نيوبورلك 
+« اخرت تجارب متعددة أثينت ارت 
الثنامين او فتامين ,8 لا يازم لمعم عض 
فتامئات !١‏ بسن الكرايقى ( آي الاب 
القر ننة ( وو<دوده في الغذاء بشني هذه اطلالة 
قامت أدلة على ان الكبد عامل أساسبي 


فسطاكى بلك 

في الوم العابج من شور مارس :وني قي 
مديئة حاب علم من اعلام الآدب واليان هو 
الشاعر الثاثر والاغوي الحةقالمرحوم قسطا كي 
بك اخصي فذهي الى بارئه مود النقيية ناصم 
الصحيفة بعد حياة مفممة 0 ما العم به حياة 
العاملين من غر رالما اترواات لد وح ال ناز 
ولد الفقيد يحال سئة 1864افي بت عر بق 

في العز والمجد يرجم بنيه الى أحد نلاء 
الصليسين الذن استوطنوا في مدئة مص 
وأعقبوا فيها وم يكد الفقيد يشب عن الطوق 
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في تمكوين البروترومبين المادة اللازمة في الام 
لتخثيره ومنم الف وانه كذلك عامل أسامي 
6 تكون اتن *! الذي عنم الكزف ا 
الدم و البرواروميين 


* أذبع ان 0 مشتقات السلنا تبالاميد 
وهو عقار يدعى سافا يليلدواندن قد بكون 
ناجماً في علاج الدوستطارية الباشادية وغيرها 
حالات الممدة 


- دهم عقار بدعى برومين "1 وهو 
أحد مشئقات اأسلفا هالا ميد وهناك هأ اشير الى 
ادال تجاحه في عالاج الدرن الاستحدث قْ 
خنازر الطند 

قررت الحكومة البريطانة إضافة 
الثيامين الى الدفيق على اعتيار أن الثيامين عامل 
ةك وه 0١‏ 5 2 
غذابي لا غنى عنه في منم عض الاءراض 
وباعث من واءعث النشاط المهاني 


لاي لك المخصى 
د تلم ادارة صرف مالي كير خلفة له 
والده ثم نشب بوما خلاف بده وبين المممرف 
الئْاني بحلب فأقام الدعوى عليه وذهب الى 
القسطنطنية ليلاحق هو نفسه الدعوى فاتصل 
أي الطدى الصرادي وكان يومئذ دع الداكان 
ومستشاره فأكرم وفادقة وقضى له حوائحه 
وأنم عليه اللمطان بالوسام المجيدي ولقب بك 
وكان الفقبد كثير الأسفار فقد زار اوريا: 
عر غوامرة وكن ”فق "التواك- الأحر: 
لا ,نقطع عن قضاء فصل الشتاء من كل عام 
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ازيل ١4ؤ١ا‏ 


القاهرة وأثر رحلانه ظاهر بسن في نه وشعره 

ولما جرى الانقلاب المئاني سئة وا 
كان المسيحي الوحيد الذي دعي الى اجماع 
عقده اعضاء حمعة الانحاد والترتي واشترك 
معوم في الدعوة لاحرية والخور ما وعلى عهد 
لفري باشا والي حلب | :شي الفقيد ما يفعضوا 
في محلس ادارة الولاية نم عين ايضا عضواً 
في بحاس المعارف راسة نادر بك |احد مشاهير 
عاماء الترك ثم عين معاوناً لرئيس الجلس البلدي 
عل عهد الوا لي <سين كاظم بك ولما حيط جال 
إما على حاب رأى الفقيد أن بكتتم فلا بزوره 
ولكن اصدقاءه تصعدوهبزيارنه ومدحه مداراة 
اه ففمل 

ولا قررت الحكومة التركية التزحزحعن 
حلب في أواخر اتلحرب الكبرى الماضية دعا والي 
حلب يومكذر مصطف ,عبد الخالق بك نفراً من 
الاعمان و نصحم بان بلتخيوا عير اشخاص 
لقوموا بادارة المصالح وحفظ الأمن فكان 
ندطا كي بك في عداد هؤلاء العشرة 

ولا تألفت الحكومة العربة في د.شق 
اخثارتة عضواً في يجلس الشورى ثم استعق 
عند ما استقات حلب عن الشام وكان الفقيدمن 
معارضي هذا الاستقلالو بيت المي في حاب 
97 أخبر وتات حاها وميزلة فقد كان منتدى 
الكراء والعظاء من أءثال أنور وحمال ومصطق 
كال وفيصل ولما درت ملكة روماننا يحلاب نزات 
ضيفة على أسسرة اخمي 

ولقد عرف الفقيد منذ حداثته لشغفة 
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أخبار عاسة 


و 


ال عاماً نظ البد انع والغرر 
ب الفصول الطوال في لاد وألافة 

0 والاخلاق والفلسفة والتاريخ والا نتقاد 
والسياسة ما نششر في أشبر الصحف والولات 
السورية والمصرية . ولا أأشىء اجمع العامي 
بدمشق اتتخي الفقد عضواً فية ولة في علة 
اجمع بحث طر يف في الموازنة بين رسالةالغفران 
للمعري والا لعو بة الالهية لدانتي.ومن ١ؤّافاته‏ 
المطموعة: السحر الحلال في شعر الدلالوكتاب 
مول الوراد فيعل الا: تقاد و أدياء <للب ذوو 
الأثر في القرن التاسع عثر وله ديوان شعر 
كير لم إطبع و#وعة رسائل وتحاضرات 
ومقالات في موضوعات ذتلفة لم تطبع كذلك 

وكان الفقيد 3 اتصال وثيق بكار أداء 
اللويئة شاد ١‏ ولا سها بإمام للغة ايخ 
ابراهم اليازجي وكان شد بد التعصب له شأن 
كل من عرف الشبخ أو تتامذ له 

ولقد أقيم للفقيد في شبابه حفلة تكر.م 
اهدي اليه فيها مثال صنع في بار بس من خالص 
الفضة وهو عل مينرثًا ربة المكة وفي احدى 
بدي الثثال احكليل من الغار وفي الثانية ة 
مذهب ونقش على قاعدة التثال المرمر بة بئان 
من الشعر من نظمصد يقه الشبخ ابرهي اليازجي 

وفي سئة ١984‏ أقيءت له حفلة تكريم 
لباوغه الانين براسة الأمير مصطق الشواني 
تحافظ حاب #ومثئر . هذه كلة تجلى عن ور حضة 
الفقيد ومتنشراق العدد المقيل نأ في نه 
وشعره بقلم مادل الغضيان 
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لخر 


4٠6 


فبرس اجزء الرأبع 


سر طاقة الشمس وأدوار زيادتها ونقصها 

أثر الرياضة البدنية في تكون الخلق : مالي أحمد عمد حسنين باشا 

رسالة المؤرخ في عصور الاضطراب : للدكتور قسطاطين زريق 

الغيالم او السلا<ف البرية : لا“عاعيل مظور 

حل القبلة ( قصيدة ) : لخليل شيبوب 

حقيقة الاحليل الافسي : للاستاذ م وكسلي : نقلها الى العر بية حسن السلمان 

أشواق (قصيدة) : اعد الر من امسي 

الطي المصري القدم : للد كتور حسن كال* 

ان التبغ وفوائده: لذ كوو اندراوس شخحاشيري 

اعرأة اخرى ( شبه قصةمصرية ) : بقلم مود كامل الحاعي 

علاج لنزف الدم ستخرج هن السىيك 

الفن للمجتمع : للد كتور ابراهيم ناجي 

الجور الكييربي . كبر الاجسام 6 الف ضف 

النظم والطرق التجارية : بقل ر. العيي 

سير الزمان * الموارد الطيعية ونائيرها في الحضارة والسياسة والحرب ١‏ - اليثة 
الطبيعية والدولة ؟ ا موارد الطيعية * - المعادن والدول الكيرة 4 - بن التدارة 
الدولية والا كتفاء ه- المستعمرات والموارد 5 > الموارد الطبيعية وخطط الهرب 
حديقة المقتطاف * الفلاح : لالياس ابو شبكة . الأسد السجين : لحمود أبو الوفا . 
"كنات من طبار لأمه 


باب اأراسلة واأناظرة # الفزيقا الجديعة المرئي وغيد المرائي : لاجد فرعي ابو الير . اسوالد 
شبندار : لعلى دهم ولادكتور تمد فاضل الخالي 
#كثية المقتطف * تش رتشل : لاصيرني . نفحات تاريخية : مد عبد اامني حسن . الالحات : 
لاصيرني . اشواق . تار سخ الوزارات العراقية 
باب الاخبار العلدية # أسا ليب «كالخة الغواصات . اتفاح وحفظ الازهار .كر بة الفموالا-نان 
انشوة . أضرار ااتبغوفوائد. . أهم المكتشفاتو اللحترهات في سنة .١1514 ٠‏ قسطاكي بك الممي 
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مشكاة من الزجاج المملوي عليه! ر نكم ركب به رسم كس 


0 


البروئز علما 


رر 


نك م 


ن دسم 


عصوي 


البواو 


مله مل يقد مه مهم مله ماه مه مزه ماه مزه مزه ماه مئاد حززء ميا مه ميك ميق مه مئفه مه مئنه ملف ميق ملل موه ملا ديذه 1٠‏ 


الحزء االمامس من الحلد الثامن والتسعين 


لل للك اا لاا نطق 1ط لنشاة انلتق املاطو ونس عجوو سوبو واس" فانوقو تس قح الل تق ف الئل لأنلخطنشائق سج تقطن لفقل 


١56 ريم الثاني لله‎ 1 ١914١ مابو دنه‎ ١ 


سه م م مه مه ما مهمه مه مك مد ماه مده مه مد مه م مه مد مد م مه م مك مه م م يه 


١‏ (قضاه دان | لجو ع 


-->سو -<113100 


تقدم علماء الفلاك في العصر الحد يث»تقدماً عظيا" في قباس | بعاد النجوم »و ليكنبهم لم #ضروا 
عنا ينهم بقياها في طريقة « زاوية الاختلاف 4 بل د- على وسائل حديئة طففية 
واحصائية » نيتت صحة تانحما بإنفاقها والاراءاافلكة نويا . فأسفر هذا البحثااشاقعن 
صورة جد بدةاكون النجمى فاذاهو جموعة من الوف!الابينمن انحو واغورات:نثورةفي فضاء رحب 
شد ما يسترعي انتباهك فبه فراغهٌ المظم . اذا فرضت وجود اربعة من صفار الاسماك في 
الحيط الاطاءي رسعت لنفسكصورة نيين رحابة الفضاء الكأن بين النجوم وفراغ هذء الرحاب 

ولقد رسخ في روع الاءئين » من عهد غير تريب » ان الفضاء الكان بين النجوم 
لبس فراغاً تاءكًا . فقد شاهد الراصدون » ان اشمة ااضوء ااتي كر في رحاب اافضاء :نشتت » 
وهذا التشتت لاك نانم تم اذا كان اافضاد فراغاً نامّاء ولا بد ان يحتوي اافضاء هنا وهناله على 
ذرة شاردة | 3 تائه. والواقع ان الصور الفوتوغرافية التى دورت لمناطق مختلفة.ن الفضاءء 
وخصوصا مناطق الجرة » ثبت و<ود نواح تملؤها مادة غازية كثيفة نحجب ضوء الاجوم التي 
وراءها قتمئم وحوله الينا بامتصاصه. و بعض هذه اللطخ ااغازبة ذومعالم وحدود واضحةءو عضبا 
لاحدود له وا كن كثافتة تقل رودا رويداً ايان يند.جفيما تحسبةمادة الحلد الصافي الادم 

وهذأ بشير اشارة لالبس فما الى ا<هال انتشار مادة لطيفة في رحاب الفضاء بين العجووم 

بسط ادافغتن اولا عد الرأي في عذدايتةه السك بق مانم انلا هن >و مس دشيرة سلةو 1 لدت 
بالأدلة الراجحة ان اافضاء بين النحجوم ايمس فراغاً بل هو ١‏ تملىء» مادة . ولسن ااراد بلفظط 
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ك4 الفضاء بن النحوم المقتطف 


د علىء 6 هنا احتشاد المادة <تى لا بسع الفضاء شيئاً علاوة على مافيه » واتما بقصد ممزاها النبي 
أي انا لا جد ناحية معينة فيرحاب الفضاء خالية خلوً! ناسنا من المادة ولو في أاطف حالام) 
وقد انقضت الآن فترة » أثبت الراصدون في أتناما » بالشاهدة صحة هذا الرأي» بل 
أن حد يث التقدم في هذه النادية من الطبيعيات الفلكية من أفتن الاحاد يث العامية لاب . والغربس 
ان هذا الاكتشاف نمأ -- كطائقة كيرة من المكتعفات - من مشاهدة شذوذ أوانحراف 
ن القاعدة العامة في اثناه بحث مسألة عامية أ ذرى 
في علم الطبيعة يد يعرف عدا ديار( “تعادرررهن] ) ا أن اقتراب جسم حائت اليك 
في اثثاء احدانة للصوت من ٠‏ شأنه ان يقصر امواج الشوت ويزبد سرعة توالما فيرتفع الصوت 
وان ابتعاده من شأنه أن تطياها » ويخفض ممرعة توالم | فيضف الصوت . وعله فاذا كنت 
واففاً وكان فطار صافر تدا اليك قصرت أمواج الصفير وارتفع صوتما. واذاكان يدا عنك 
طاات امواج الصفير وخفت صوتما . وكان السمر وليم نز ( وسأهير»]! ) الفدكىي البربطاني » 
يحث في هذا الموضوع من نحو نصف قرن »> لطر له ان بن هذا اميد ] على امواجج 0 
وساءمله في قباس و ة النجوم . فاذاكان ّ من النجوم 5 «نا كان طلولكل موجة من 
أمواج الضوء الذي إشعة اقصر من طول امواج الضوء الماثل على الارض .اذا <لانا ضوء اد لحم 
المقرّب بالمطباف حادت الخطوط المظامة الخاصة بالنجم الى جهة الاون البنفسجي في الطيف . 
وأما اذا كان النجم «بتعداً عنا فان المرود يكون الى جهة الاون الا حمر . قن معرفة جهة الحيود 
تعرف جهة سير النجمءاقتراباً منا او ا بتعاداً عنا . وءن «عرفة مدى الود عرف سرعتة . وقد 
طرقت هذه الطزيقة في طائفة كيرة من اشهر المرأصد فقيست مما سسرعة الوف من النجوم. 
واستمملت في ناس سرعة السدم التي خارج اجرة فثبت ان بعضها ينتعد ءنا بسرعة عظيمة.وهذا 
ما حمل العلماء الى القول بأن الكون آخذ في الاتساع كانه فقاعة صا بون ينفخ فيها نافخ 
وقد استعملت خطوط فرتهوفر حديئاً لعرفة سية المناصر التي في الشمس بعضها الى مض» 
وذاك بدرص عرض الخطوطالتي تظهر في ااطيف و فسبةعر ض الواحد هنما الى الآ خر.ثماستعءات, 
هذه الطوط لمعرفة شيء عن حركة الاجرام السموية . فقد ثدت انه اذا كان الحرم السموي 
0 ونا فان حركة الخطوط فيطيفه تتتجة من الا حمر .الى البتفسجي . لان عدد الامواج التي 
آصلنا منه في الخالة الأولى اخذة في اتا بد والفصر وفي الالة الثانية آخذة في التناقص والطول 
فائجاه حركة هذه الخطوط وسسرعتها تمكن العاماء من معرفة اتحجاه الاجرام السماوية بالنسة الى 
الارض وسسرءما وبالحري على البد ذاته يستطاع الكشف عن اانجوم امزدوجة واثيات 
دوران الارض -ول محورها 
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ومن أه ول الذين وجهوا عنايتهم الى هذا الموذوع الدكتور هارتمان أحد عاماء مرصد بوتسدام 
الالماني فلم ينث أن درح أن في أعناء درسة ما ي الكلسيوع 6 لوا نءض النجوم وود 
ظاهرة عر 4 4 لفق ومقتضات 7 ديار الم كور 3 ذلك 0 2 لاحط أن خطي الكلسيوم 
لا حدان الى جهة 1 اللفدي الا الى جبهه اللون الاحمر ا خط وط الطف وعدا 
طيفة عو الاون الس : ا . 32 5 بدا م أن تحد إلى ديه اللون الاحجمر. 
ودن الغر 5 أن دارمان وعود 5 جميع خطوط الطرف حيد الى أحدى امون ما عدأ خطي 
الكاسيوم واحا | خط الصود يوم 1 وما صرح هارعان مره المتقدم حى عى الراصدون 
تحقيق مشاهدنه فايدوها . ومن ثم اخذوا بقتر<ون النظريات اتعليلبا 

ولايخنى ان الأرض في أثناء سيرها في الفضاء تنقل معها غلافها الغازي وكذلك النجم ينقل 
معد في أثناء سيره غلافاً من الغازات التي تحبط بكثئلته الغازية الشديدة الو 

فاذا انبتقت من داخل النجم أشعة ومر"ت في <وه الفازي الخارجي - الارد اذا قبست 
حرارتة بحرارة قلب |انجم -- واذاكان في هذا الحو الخارجي ذرات عنصر الكلسيوم » ظبر 
خط الكلبيوم 5 ضوء النجم مع خطوط العناصر الأحرى » وهو خط مظلم من خطوط 
أردموفر لأ حدت الاتفاض.. ولك الفرين: أن ختاوط الف الأخرى محمد الى حة 

0 

الاحمر 3 حهه الونفس بجي لجسب ابتعاذ الحم أو اقترابه » واما خطا الكلسيوم ولا يحدان 
ولذلك عر فا اولا” ها وما مائليما 9 بالخطوط المستقرة © '(هلدن548]1 . أفلا يجوز ان تكون 
ذرات الكلسيوم منلشسرة ف الفضاء بن النتدوم وهذا 55 اسئقرار خطى الكاسيوم ف طروف 
اللجوم ؟ وما مندأ هذا الكلسيوم الذي في الفضاء النجمي ؟ هل هو مادة منبعئة من النجوم 
المارة في اثناء سيرها في الفضاء ؟ أو هو بقايا سديم كوني نشأت منه النجوم بالتجمع الهاذبي 8 

واا اول الدكتور سروف كت 50 عاماء ص صد ركز 61165 ١1‏ الايري هذا 
ابحث أثيت انه كلا زاد بعد النجم عن النظام الشمسي زاد ظرور الخطوط «المستفرة» في طيفه. 
وهذا بعال بأن الضوء م؟ في مسافات شاسمة من السحاب الكوني المالىء لافضاء بين النجوم » 
فزاد امتصاص هذا السحاب اضوء الكاسيوم فزاد ظوور ذطيه في الطيف 

ول ياءث العاماغحتى وحدوا ان هذه الختاوط تحيد الى احد طرفي الطيف واكن <يودها 
شر عد أؤاقش غوه امول الأخروى . لذلك عدار اع عنيج الخطوط سر رتاوا 
م خطوط ما ببن الادوم» أو 9 خطوط الفضاء النيجمي 6 «مأاعضعن ]1 : وحاء الا كتاف 
التوج هذه الماح ثلا ثبت ان هذا الحبود الصمّل في خطى الكاسيوتٌ وما عائلها كن تملدله 
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تلبلا دقبقاً بفرض ان الرة تتدور حول مركزها وهو ما أثبتتة المناحث الفلكية الأخرى 

وبرى اداقن ان بقايا « السديم الكوني > المالثة لرحاب الفضاء النجمي ليست كاسيوماً 
قط او كاهوسا اوعاوفيويا ٠‏ وما احوان الرصد فقط هي التي مكنتنا من مشاهدة خاوط 
هذن المنصرن قبل غيرها . وعند ان هذا السدم اللكوني توي على حميع عناصر الأرض 

اما كثاؤة بقايا « السدم الكوني )4 فدسيرة ور لا تزبد عرد 5: ثَافة :فؤة مدخن وقد 
عددت ىق ملأت فضاك سمه اللف ميل 55 | على ان رحاب الفضاء تفوق التصور في سعتها . 
وعليه فبذا الغاز امتناهي في اللطافة الذي بملا'ها تبلغ كتلته نصف كنلة النجوم 

وقد اطاءئا في عدد ستتمير سئة ١54٠‏ من تحلة السياتفك اميركان على مقال للدكةوز هري 
وريس رسل رئيس قسم الفلك ومدير الرضد بجامعة بر نستون » أشار فيه الى كدف" جد بد 
بستوقف الا نظار في هذا اللو وغ مؤذاء إن الأدلة تصرح ون اليمرت الشلكة اليد 
الحدثة حمل على الآول 5 في الفضاء بين النجوم جزيئات عر كات كيمبائية اي ان الدقائق 
في هذا الفضاء لدست مقتصرة على |الكبيربات والشوارد (الابونات) وحسب » بل كشمل جز بئات 
عناصر( أي دقائق عركة من ذرتين أو ا كثرء تسن اعد )رجز اشر كات . غير ان 
التفسير العامي الجامع بين الدقة والبساطة للكثف الحديد ليس من السهولة يمكان 

من المعروف أن ذرة عتضر كالنينا نوم مثلا مكن انتكون في حالات شتسى تختلف باختلاف 
الطاقة الدا ذلية في الذرة . والذرة في كل حالة من هذه الحالات تستطيع ان تمتص مموعة 
معيمئة من <طوط الطرف . ولذرات إءض المناصر ل كالصوديوم - حلة وا<دة تكون 
فبها الطاقة الداخلة على اد ناها » والفرق بينها وبين الطاقة الداخلية في الحالات الأذرى كير . 
ولذلك 2 ريك هذءالذراتالتي في «الطالة الدييا) عنهاغهة-لسناه1) حر بكار تفع عقدار 
طاقتها الداخلية الى الخالة التي فوقها.ولذلك عندما نظر في خطوط الصوديوم الطفية إغا نشاهد 
خطوط ذرات الصوديوم التي في « حالة الدزا 6 + اما ذرات التيتانيوم فتختلف عما تقدم . طذه 
الذرات3 حالة دنيا 6 عندما تكون طاقتمه! الداخلية على أد ناها . و ولكن ؛ لي « الحالة الدنيا » 

مباشرة حالات «تعددة وفي كل منها تيلغغ الطاقة الداخلية للذرة ملغاً 0 طاقها في 

د حااما الديا » . واذاك عند ما ينظر الى صورة 5 التيتا يوم الطفية تشاهد خطوط مردها الى 
ذرات اليا نوم من حالات ذر" 1 ة عدتلفة > 

واسكن الخطوط الطفية لاتيتايوم الذي في الفضاء بين النجوم هي خطوط ذرانه في حالها 
الدنيا 6 فقط . فكآن الذرات التي طاقتم! أعلى قابلاً من طاقتها في «حالتها الدنيا» تعارد طاقما 
الزائدة بفعلر ما وتيط آلى « اطالة الديا » . وكثيراً ما استطيع الذرة آن تبط هذا خوط 
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(دن مستوى طاقة عبين الى مستوى طاقة دونه )في ميروه ن مليون جزء من الثاية دلكن 
التحول الى «االة الدنيا» من الالة السابقة والقريمة منهاء لا ,> الا اذاكر كك الذر كه 
طويلة لا بشيرها مثير . والمدة الطويلة في' عرف عل الع بعة ا ن الزمان» وعلى الأكث وفي 
عالاات نادرة» بضع دقائق . ولماكان الغاز الذي عل اافضاء بيناللجوم لطفاً غابة في اللاف فقد 
عضي أسا بم أو اشهر على المعدل بين أصظدام واصطدام . ولذلك تتاح لاذرة فرصة للاستةرار 

وقد أثيت الباحث أن الخطوط الطيفية التي تمتصها ذرات الا بدروجين واليوم والكربون 
والنتروجين والا كسجين والنيون والجنيزيوم والسليكون . وي في « حالتها الدنيا © تقع في 
منطقة ما وراء الاون البنفسجي ولذلك يستحيل علينا مشاهدتما في اجهزةما من خلال طبقة 
الاوزون التي نحط بو الإيرض 

وليس بالمتمل أن بتاح لارصاد مشاهدة 9 خطوط الفضاءالنجمي 6 الخاصة بمناصر أخرى غير 
الناصر التي شوهدت خطوطيا حتى الآن . والباعث على ذلك أن اشماع الشمس عيل الى 
الأثير في الذركات فقذف مها سض كيريتها فيوينها 6:أ:اه1 أي يحولا أنونات أو شوارد 
ولقلة عدد الذرات في فضاء عظم الانساع كالفضاء بين”النجوم » لايتمل أن يتاح لشارد أن 
بلاقط الكبيرب التائه اللازم له ليمود ذرة كاملة . ولذلك لشاهد في المطياف أن خطوط 
الكلسوم التعادل ( الكامل اليزاء) أضف وأ<نى كثيراً من خطوط الكلسيوم المن:. وقد 
دسب الناحث عا لفن س8 أن النسة بين ذرات الكلسيوم المؤرئة وذرات الكلسيوم 
الكاملة البناءكنسية 6٠٠‏ الى ١‏ أي ان هناك ٠٠ه”‏ أيون كلسيوم مقابل ذركة كلسيوم 
واحدة . وفي حالة المديد الذي بصعب تأيه تبلغ الفسبة بضع مثات أبون الى واحد 

وخطوط الا وت #فية .وراء طبقة الاوزون فلا تشاهد في المطياف لذلك كان من 
الغريب ار أن عاد ااء دن بدراسة و الطيفية لغاز الاطئف ل ا زعب القضاء 
2 1 فاذا هي ان مع خطوط عنصر ما من العناصر الوونة " 

واذن فح<ب أن يكون في اذاه ين النجوم ثيء آخر غير ذرات العناصر اتننص 
٠ن‏ اشماع النجوم ما يحدث هذه الخطوط في الطيف.فانصرف الذهنطيعاً الى الجزيئات واسكن- 
هذا القول اصطدم فوراً سقبة كيرة . ذلك بأن الخطوط الطيفية ااجز بئات خطوط ممقدة أي ان 
الل الو الموعية را كواب لوط كر نتلاره هين كيرا تقر شرا أقوىالأجهزة المسشميلة 

كانت هذه العقية عقية حقرقية . ولكن العلم لا تثذيه اأعقيات » فتعذّي' عليها الد م تتور 
اندرو ماكلار "انأاتألن ااه مدر «رحد الدومنيون فيفيك_توريا بكندا وتوصل الى تين خطوط 
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واضحةطزيئات»عدد الذرات فيكل منها ذرنان . أما اذا زادت الذرات في الجزيء على 
ذرةين فالمشقة في استيانة | رد الطيفية الخاصة تزداد 

فوحد مدلا ان 58 ا من ١‏ خطوط اافضاء الاجمى © يتفق ادل الأماد ي الخاص 
بإلواد الأهرد ربو نيان 55 اح اق وألانة لان ي الخاص «(با! + ٠‏ وان 
عالقا فق والط المسئد « لا يدريد الصوديوم 6 

والاتفاق تام حتى ليصح أن يتذذ 07 . وقد عن في الد كتور أدض مدير «رصد 506 وأ 
بدراسة 2 خطوط ما بين النجوم 6 الظاهرة في طيف الضوء الواصل الى الارض م 0 
« زيًاالحواء 6 تطعساظم0 8 فاستبان ثلاثة خطوط ثتفق في موقعها وقوتها مم خطوطر 
معروفة لاجزيء ( !! '! ك بد ) فكنب يقول « ان الدايل على وجود جزيئات ( 5 0 ك بد) 
في الفضاء بين النجوم دليل قاطع » . والببحث ماض في دراسة خطوط اخرى 

وقد يبدو للباحث ال-كيمراني انه من الغريب استيانة جزيء 11 () بدلا من جزيء 0114 
( المبنان ) وهو جزيءكامل التركب » أو جزيء 112 02 ( غاز السيانوجين ) زعو جزي»: 
اع ار كن كذلك . ولكن العلم الظني لا يبد ذلك غربياً لأنة بلم ان <طوط الميزيئات 
الكاءلة التركيب واقءةفي ااناطق التي نحت الاحمر او فوقالبنفسجى ولذلك فهى لست فيمناوله 

ولكن هذا لابمنع ان يكون في الفضاء بين النجوم جز بئات كاءلة التركيب وفي الوسع نين 
خطوطها والاستدلال على وجودها هناك هذه الخطوط . والكنها على الفالب جزيئات عناصر 
مثل 2 11 ( بد ؟١)او2ظ‏ (ن؟) 

ومن نحو سئة من الزمان ذهب دنهام الىان ذرة من الصوديوم المتءادل :وحد في كل عشررن 
ع1 مكياً من هذا النضاء وان انون لصوم يوعد في كلسمة ]تار مكنة هذ عل الندل طعا 

غير أن نسية ودود ذرات الكلسيوم امتمادلة أقل كثيرا من أسية و<ود يبو نات المكاسيوم 
فلا قوجد ذرة كلسيوم متعادلة الا في كل 76٠٠١‏ الف متر مكس من هذا الفضاء» أو ١١‏ 
ذرة في .بل محكبب . ينها ذرات الصوديوم المتعادل تباغغ 0٠‏ ذرة في هيل مكب 
واذلك جد خطوط الفضاء النجني الخاصة بالصود بوم أوضحهذه الخطوط ء وخطوط الكلسيوم 
ال تمادل اضعفها 

وأظراً الى أنضوء اانجوم ين ذرات غاز الكلسومفوجود١٠ذرة‏ كلسيوم متمادلة في 
عل به ن الفضاء يقنضي وجود ملابين من ال-كهيربات التي نزعت من ذرات متلفة بفعل 
ضوء اللجوم ل ان هناك كبر باً في كل سلتمتر مكمب من الفضاء اي 4٠‏ مليون بلدون 
في ميل مكب وا كلها على الغالب متتزعة من ذرات الابدروحين 
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علد علب لد علد كح علد حل علد ساد جلح عله علد نب علي علد 
غرة الل 
عرمى ل 3 ادك 5 سند 


السر بطائيى ف تفرم العلوم 


للد كتور علي مصطق مشعرفة بك 
ميد كلية اأعلوم 


متطد جلت يجيت ميلؤونط جامد بولإيد تباج مجطيت الدج مونانت حي جوع بيد ملع 


برجع تار بخ الحركة العلمية في اليزر اليريطانية الى عصر النوضة في البلاد الأورية وين 
تصور عصر النوضة على انه المد الفاصل بين القرون الوسطى وبين التارريخ الحديثء بين العصور 
الظامة وبين نور المدنة الحديئة. كا ان لفظ النوضة في لغتئا يدل على المركة بعد السكون 
والنشاط بعد الول . وفي الاغات الأوربة لعتن 5 6 5501م التي معناها ار في 
الولادة من جديد والتي هي نوع من البعث الأ النتتو رك استخدمت أيضاً العيارة 4ه 01٠ذهم‏ 
"انع | أي احاء العلوم التي تنطوي على معنى الءودة الى القديم في معارق الساف ودرأ سامهم 
واشسرها ءرة حرق بعد طول الله عنها بعد لمعاني يجتمعة تصلح الى دردة ما ار 
لتصور معنى الأوضة في تار مخ أوزرنا :ولت انان أخوض في تفاصيل ما حدث في ذلك 
عر الهام في عصور التارربخ وما اشتمل عليه من حركات اجاعية وفكرية وساسية ودينة 
دن المعلو 2 ان هذه الخركات قد ثعات ت الاصلاح الديني والتحرر من سلطة الكنيسة ا ثعات 
احباء الآداب الكلاسيكية والرجوع بالفنون اخميلة الى عهد الاغريق والرومان وم ثهات 
أيضاً طائفة من الاحداث السياسية والاجئاعية نينت فيها فكرة القومية او الوطنية وأدت الى 
نشوء الدولة ذات السيادة بالمعنى الذي أفبمه اليوم فتلاثى نظام الاقطاعيات و تقاص ظل الساطة 
الزمئية او الدنيوية لالكئيسة ونحوا أفذا الى تضوعة من الدو[المستةلة على الصورة مروف في 
العصر الحدث كل ده امون قات ومعروفة ة لا تحتاج هني الى سين الا ان“هناك أمراً أريد 
ان أشير اليه لارئياطه بموضوع حديي الليلة ألا وهو ان النوضة وان أمكن للمؤرخين انف 
مذو ااا يا خام] يفيل العف الثاني من القرن الخامس عشير والثلث الارل من الفرن 
السادس عثشر على وجه التقريب » الا أنه ككن اتطلون في التاريت: لم عنقا من لاننيه بن 
قامت على اسياب ومقدمات سيقتها وأدت اليها . فالمصور الوسطى على ظلامها قد ا<توت على 
العناصر التي أدى اءتزاحها وتفاعلها الى النهضة . ومن أثم هذه المناصر وأبعدها أثرا قيام 
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اطانات دوا ١‏ كان مهفا الحانات نرانيا إلى التقانت الاغر ف ال ومانية في العالم القديم 
أم الى التأنين الماشر لاثقافة الرية قن ااثابت ان هذه اطامعات قن تاثرت: تانر] عظيا بعلوم 
العرب ومو لفاتهم وما ترججموه من الك ب الاغريقية وما نقلوه عن الاغريق من علومبم. ففي 
اانصف الآول من القرن أأنا مع أرل فر الزوم في الة سطائطفية الى اطْليقة المأمون في بغداد 
تموعة كبيرة من ارات ا الاغريقية فتولى العرب ترججة هذه اللكتب ثم تقلت هذه التراحم 
العربية الى الافة اللاتينية واستخدءت في التدريس في الحامءات الأورية في القرنين العاشر 
والحادي عثير وما بعدها .وأقدم الحاممات الأوربة جامعة 50110 بإيطاليا التي برجع تارخها 
الى القرن الناسع وقد بدأت كدرسة لاطب اعترف بها فريدريك الثاني عام ٠١١‏ على انما 
المدرسة الو-ديدة لدراسة الطب في مملكة ادلي وبلي جامعة 50167010 في القدم حامعة بولونا 
التي أشأت كدرسة لاحقوق -والي سئة ٠٠٠١‏ ميلادية ثم جاءمة باريس التي أأشئت بين عي 
اا راذا وجمل 7 اربع كايات كلية للدين وكلية ةوق وكلة لاطنب وكلية 7 داب 
كي حل طا نظام حذي حذوء في انشاء الحامعات الأخرى في القرون الوك وهنها حاءمًا 


| كفورد وكبردج بانكلترا 
والافظط اللايني ( 415]أ8 18ل !] ) الذي يدل على الحاممة كان في الأصل بستخدم للدلالة 
على كل حومية أو هيئة فادا أزيد به الجامعة فت اله عبارة ا 


ه01 “5 لادلالة على معنى العلم والتدريس . ثم تطورت الحال حتى دارت السكلمة تدل 
بذاتم! في اواخر القرن الرابع عشر على الجامعة بالمعنى الذي نفهمه البوم وكانت الخاءءات عرف 
على انها مدارس عامة ( 66261816 560101121 ) وكانت مبانيا على عط ي#صد من ورائثه 
حماية الطلية والاسائذء بإجاعيم مدأ في صميد وأحد مع المحافظة على الأغراب منهم الذذن 
كانوأ ون بألاد اعد ه انلني ألم عل اعدو الألوف عند ا في الازهر الثمر رف وفك 0 
فين الخامعات واستدت نظممءا با في القرون الوسطى ومئحها الملوك وال -اناوات حاتم ورعايهم 
وأعدروا! المراسم بانشاما و تنظيمها 7 والحاممتان الائان مهمنا امرها اك دن غير ها هذه الللة 
هما حامعّا | كسةورد وكبردج وأقدمهما | كسفورد.ويرجم قار بخ انشاء جامفة | كدفورد الى 
النصف 000 ثرت الثاني عثمر بعد عام ١١54‏ عدة وجبزة ا اكفورد 
0 0 /اكااء لقعم العالاقات بين اذكاترا وريس في عام /اككا أو مدا 5 لقي الى 
انشاء مدرسة ما 4 أذ حادمة قِ مدانة | كدفورد . أما جامعة كبردج ققد نعأت تعد احاء 8 
| كفورد بقايل ولكنى ف فس القرن أي في القرن الثاني عشر ٠‏ ومع ان كلة من حا وعدي 
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الكتذووة و كووع الظكاهة لمانا عل «زاشاتى :تطاء تجامعة: (راييى الا إن تار رهاق 
القرون الثلامة الأولى من انشامّما امتاز مزايا خاصة أبعدتهما تدريحًا في مظورها الخارجي 
0 الداخلي عن الجامعة التي انشئا على ممطاها.فانشاء الوحدات التعلمية التي يسميها الا نكااز 
6 والتي بحب ان لا مخاط بها وبين ما يسمونه ( دع !!!اما 7 ) قد أكس كلا” 
من | كسفورد و كبردج عي خاضة تناز نيا عل سائر حامدات القروق. الوط ف اوزياء 
وما يسموتهة ( قعجمء1آهن) ) عي وحدات هن البناء يشمى ايها الأفائلء والطابة يتناولون فبها 
طعاميم ويسكنها الكثي منبي . وأقدم عذء الدور رما ل الت 
لما 0) ععن | إن؟) التي أنقاها سمضسن8] لم سططتلاة!! وميه 1 أن0 [متالنثا البي انشاها 
امتللهنا ساول والد َك اسكتلا ندا المسىمى بنئفس الاسم مام عاط وأقدم دور كبردج 
"عن ”] التي انشاها اسان دآع ]! اسقف نزانا عام ١784‏ ومنسوء الأظان كلا 
من كلة تعره !ان') وكلة :1001016 قد عبر عنها في أصطلاحها الحديث بكلمة واحدة وه يكلمة 
كلية مع عظم الفارق بين المعليين . فالكلية عمنى '(:1نا0ة"! هي هيثة معنوية من الاساتذة 
والطلية ,تتخصصون في دراسة فرع معين من فروع المعرفة كالطب أو كااعلوم أو كالحقوق 
ال وهؤلاء لا بكونون بالضرورة #تمعين في صعيد واحد .. أما الكلية يممنى 00116508 فيحسن 
انيعدل عنها الى لفظ هثل دار أو قلعة أو رواق لأنها ندل على بناء محدود الارجاء ينتمى اليه 
جموعة من الطلبة والاسائذة لبوا بالضرورة يدرسون فرعاً واحداً من فروع العلم 5 
روابط اجماعية وثقافية لبس ينها بالضرورة رباط التخصص في عل واحد . هذءالدور او هذه 
الاروقة في كل من | كسفورد وكبردج هي أساس الحياة الجادعية بالمعنى الصحيح فكل طالب 
بل وكل أستاذ فخور بالدار التي ينتمي اليها حر بص على تقاليدها معلا لب بإلحانغلة على أظمبا 
وهو في الغال يحافظ على هذه النظم بروح الولاء أ سييجيء الكلام عه فها بسد 
وفي القارة لوو انشئت حامءات «تءددة في القرون الوسطى عدا ساايرنو وباريسهنها 
«والييه عام 548 ١اوتولوز‏ مام 17 و بلرالوليدطام ١45‏ واشبيليهمام 765 ١وفينا‏ مام14 ١5‏ 
وهيد لبرج عام ١746‏ وبودابست عام ه/ا١١‏ وفر| برج مام ١166‏ 
ومن ذلك يتضح ان انشاء الحاممتين الرئيسيتين في اتكلترا خدث في القرون الوسطى 
وانة كان حلقة في سلسلة من الحوادثالمشاببة في سار أنحاء اوربا.فالامعات اذن لست ولبدة 
انهضة بل سابقة ها وءؤدية اليها والحامعتان الا نكليزيئان على وحه الخصوص اما قامتين على 
الورة القري تيل كل عي ادن حو ألررب: نا كون إلى ارزانة الي عر سيا درنان الان 
دالى ااثبات والتؤدة الاذين نهف ببا الكنسة.وفي الواقم اذا رحءنا الى تاربخ انشاء الؤامعات 


جرء ٠‏ (مه) ' مجلد مه 
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فيالقرؤ نالو لىوجدنا ان القامينعا. جاكانوا في الغال من رجالالدن وكان إعضهم من الرهيان 
الذن وهيوا أ قسهم للكئيسة وكانت الروح المتعلبة علييم مي روح التقوى وروح الطاعة وروح 
النظام وكانتالدراسات الخامعية في ذلك المهد ترتيط اشد ارتياط بالتعاليم الديفية وكانت المسائل 
العلمية اذا استعملت رجع فيها الى نحو من النصوص التي انفق على احترامهاكالكتاب المقدس او 
كلاف م 5 أغات بطامروس فكلا ازداد فب الطلية والاسائذة هذه الكتب الرئيسية ازداد نيم 
للدين ولاملوم والفنون . ومن أجل هذا كان منطق التعلم في القرون الوسطى منطقاً قياسًا 
أسة نتاجمًا برجم فيه الى مقدامات مسلم 5 دي هذه المقدمات الى تاها المنطقية 

والشيء الذي أريد أن أؤكده والذي سأشير اليهفها بعد في أعر هذه الياءعات هو أن 
نشأتما كا نت محاطة وار من التقاليد ينطوي على روح الحافظة واحترام القدم م أن نظمها كانت 
تدوع عل فين هذء الروع سيل الأسافذة طفاك إى ديات ها المكر ونا الصفر 
وتوجي على ذي الدردة الصغيرة احترام ذي الدرجة الكيرة فالحاصل على درجة الدكتوراء 
من على غيره يردي أردية خاصة حمراء اللون تشبه أردية الاساقفة ويحضر الس خا 
لايحضرها غيره . هذه الارستقراطية المامية المقرونة بلمحافظة الشديدة هي التي أريد أن أوجه 
النظر الها في هذه المرحلة 1ا ها من ارتياط عا سيأني ذكرء فيا بعد عند الكلام عن العم 
والعاماء في ١‏ تكلترا 

ننتقل بعد ذلك من القرون الوسطى الى عصر اللبضة فتجد شيا اخر غير الحافظة وغير 
الرجوع الى الكتب وغير الخضوع لسلطة اللكنيسة . فقد اتضح لكثير هن المفكرين أن 
الكتب القدمة مهما يكن تقد يسنا ها واحتراءنا اياها لمكن أن محتوي كل ما يمكن الوصول اليه 
عن فروعٍ العرفة ة وأن في العالم حقائق لاتحصى لم :دون في الكتب ول تعها خواطر الاقدمين 
كا اتضح أن العقل اشرق يستطبع أن يصل عن طريق الحواس الى معرفة مايحيط بنا ءن 
ظواهر الطببعة . والعقل البشري بستطيع أن يفمل ذلك بطريقة مباشرة ودون ااتجاء 7 
الكتب أو الى رحال الكئيسة أو الى رحال المامعات . وند كان بعض الفلاسفة في القرون 
الوسطى في أوربا قد اتجه الى هذا النوع من التفكير تلد مهد 0ه00ثا “ثيه ؟! الفياسوف 
الاتكايزي الذي عاش في القرن الثالك عقر (5١؟1ا‏ -ل-9و؟١ا‏ ) نيحد 3 هذا الفاسوف 
لمتتمي الى جامعة اكدفورد يتكلم عن حرية الفنكر وعن امكان الالتساء امباشر الى الطيعة في 
طلي المعرفة . وقد اضطهدت الكنسة ل 0 اضطيدت كل هن حد نهم تقوم 
بالخروج على المطم! من العاماء والمفكرين في القرون الوسطى . وبرحم الفضل في بحث الطريقة 
الخديدة في الوصول الى المعرفة وفي تمحيصها ووضنبها على أساس ابت من الناحية الفاسفية 
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الى الفياسوف الا تكليزي « السر قر نسس بكون 6 ( نانثا ساعسذكا ١أ5‏ ) الذي ماش 
من ( سنة 165١‏ الى سنة ١55‏ ) ففي كنابات هذا ار <ل الذي جع بين صفات متعددة م 
دفة ة القياسوف وصفةه 4 السياسي وصفة ة الادرب عد في كتابات هذا الر جل ما نكاد يكون دعتورا 
كاملا لاطر بِقَةٌ الجدبدة في البحث والتفكير . وقد بحث السر فر اسيس بيكون في كته ومو لفاته 
في هذا اانطق الحد يد منطق الوصول الى المعرفة عن طريق المشاهدة المياشرة وبين الطرائق 
روفي تاريبخ الفلسفة على السواء 5 وقد وصف السير فر لسدس يكون مواهيه الخاصة وطببعة عقله 
- ص .8 
والاغراض التي برعي اها وصفا دقيةا سافرؤه على حضراتم ٠‏ قال 
أن اسه علطا عا هن أأفكد مقع ستطامس عمل لمع | ممككر [ غملغ انط ] 
سنت عطلا طلعتقت مغ عالتنعنعم لسن عالطاستس متسر د مسأتحكصط عم نسحن 
اماه سلطل) ننسمة علطا عن ليع (كستمن اأعلنك عطاهز طلعتطلس) معساطا'أه سمعلة 
واتلعنا سن يععمرعنت11 لل "عابانع عمتعطة بالمتنع سكعتل سم علا ا ه) تاميث 
ما مععررا رثا تاسمل مغ 0 رعلعوة مغ عساقع ل 8011 ع امد ترط أععألاير 
دا مسعس أ رأاعتدي ,"لعلاقووكن ها وفعلرللاع" رأعوقة مغ وعع تلماه رعنحا للع صر 
امنأك «امكللع «عطط الع عصناغ بتمصبج وستعط قم ضع علكده سلغعة اسه عمورركتل 
انآ لات يظكفت ععلها! نقطا اسه بل آه كز غقطئكد ماتصله "تمد تعر مز 
الملاهانت أننة تر استمتاتسظ لله مسلط ه لط عسنغهد تزصد لطعنمط) 1[ مك معنن 
لك القافلك 


ولا شكؤان هذا الوددف الذي صغ على عورة نوع من التحليل النف.ي يصلح لوصف عقلية 
العالم المدقق ولتعر يف الثل الأعلى لهذء المقلية بصورة لا تكاد تتاف في نيء ما مي علبه 
اليوم . وفي كتابه لطااسنائيع01 ااننائكن 28 أو الطريقة الجديدة يقول ما ترحهته « ان المنواج 
الذي اقترحه لادكشفاء عن العلوم هو بحث لا يترك الا القدل لحدة الذهن وقونه وهو يضم 
00 في مستوى واحد نشر ما كا انه اذا أ ربد رءم خط مستقيم اودائر ة كاملة الاستدارة 

نت النتيجة متوقفة على ثيات اليد التي رمم وعى مرانها اذا كانت اليد رمم وحدها اما اذا 
0 مسطرة أو فرحار فان جميع ال دي نكاد تتساوى فكذلك في الطر يقة ة الني اقترحها 
نكاد جميع العقول تقساوى 6 

نيك 

و لا بتع المقام للحدث 6 لعا ل. ع سكن الفاسفية وطريعنه الاستقرائية فان ذلك مقصل ك 
كتي التاق الحديك لكت لا ين من الاغازة الى أعرنن أوقا ان من الخطا, فرض أن 
النطق الاستقرائي قد خلقة يكن او خلاتة النيضة في أور! خلقاً فن المحفق ان ارسطاطا ليس 
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قد بحث في هذا النوع من الماطق ووضع له حدوداً وطرائق كا أنه هن المحقق ان العرب قد 
نقلوه عن ارسطاطا ليس وأضافوا اليه وان كتبهم قد وصلت تراحجها اللاتينية الى أوربا شياحث 
نكن أن ما وتنوما لآوآء من سيقوء:ؤان كانت لا تحلومن كثردن الأضافات والابكارات 
التي رذ لاقو خيس للقن .وعو كنة,(والاض الثان عر اي لان ان رش أن 
العاماء والمفكرين لم يكو نوا يستخدءو نالأناوب الاستغراق قل عضر .يكن . فالمعرقة البشرية 
منذ ُُ ر التاريخ كانت دايا تستمد من المشاهدة المياشرة للطييمة عن طريق الاستقراء | المنطني 
الصحيح .فوصول ار حم.دس الى قانونه المشهور عن دفع السوائل 0 ان متم إلى معرفة 
قوانين الا تكاس والانكسار لاضوء ووصول كور كوس ( ١417‏ ل 1848 ) قبل أن ولد 
يكن الى وصف حركات الجموءة الثشمسية كل أولثك أمثلة على تطبيق الماطق الاستقرائي في 
تاريخ العلوم والفضل الحقيتي ليكن اها هو في اقراره الطريقة الاستقرائية في التفكير وفي مناداته 
بها وفي وضعة لا على أسس فلسفية ثابَة ودعوتنه الناس الى استذداعها وتطيقها في وقت 
كانت فيه أورا لا تزال متاثرة أشد النا” ثر بالطر يقة القديمة في التفكير وبالرغم من أسلط |ا-كنيمة 
على كثير من العقول والأرواح . ولا شك في ان الاتكليز ان يفخروا بالسرافر نيس يكن 
كواف لامنطق الجديد وكساهم في تأسيس الحركة العلمية في اوريا 
وتدادت تحوودات يكن الفكربة الى نشوء فلسفة جديدة في اوربا فنشأت مدرسة جد بدة 
من العاماء والمفكرن أساسها هذه الفاسفة الكونية وكان من الطيعى ان يساور هؤلاه 
العياء وان يتراساوا وان يجتمموا لابحث والتذاكر في هذه الفلسفة الجديدة او هذه الفلسفة 
التجربسة م عت ولا تزال أسمى ٠‏ ففي لندن كان نمض هؤلاء الفلاسقة يعقدون اجماعات 
أسوعة مئذ سئة ١١546‏ #ضيرها عض الأفاض ل الراغين في استطلاع الفلسفة الطبيعية 
وغيرها من نواحي العلوم البشرية وعلى وجه الخصوص في استطلاع ما سعي الفاسفة الجديدة 
او الفاسفة التجربدية او على حد ااتعبير الاصلي 0 
أن "جنأدرموناتيان افص مالللعن[)] أملاايلدنا سنتمسروم زيطا وتلل" 
تعدا تلخقط تمطلد كه بلإاستهاننفاضهم ميته سوسأنضقف] تقبط أن ماستور "فلات 
”.لإلادروهه[لط'آ [لاسعستعرعكا عه توارمدهائط ا عحعكز عرلا لعالن 
وي اكفورد كان يختاف ص الفلاسفة الى مبك. الك كتوز فعا ١1‏ في سكلا 
دعن له للمذاكرة والبحث فنشأت يتان احداها اللجعيةاللكية في لندن والاخرى اعية 
الفلسفة 4 في اكدفورد ورجع 0 الجمرة الملكة ف اندر بصفة رععية إلى عام 
5 في 28 نوقير رن لك ااسنة نشمرت اول صحيفة للك امعية . وورد فها أنه قد 
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مابو ١54١‏ مساضة العاماء /اة: 


استقر الرأي بعد معاع محاضرة المستر رن (ننمم11) د وهو لعن لك امبادرضاع اس © علخ 
شخصاً امضوية هذه الئة واختير الدكتور 8ذا !1111 رئيساً لا وجءل رسم الدخولعششرةشانات 
ورمم الاشتراك في المية شلناً واحداً في الاسبوع وبمد عرور بضية ايام على هذا الاجياع 
الأسيسي أ بلغ لخدن[ ععوبانطا دزت إعضاء البعية ان الملك شار ل الثابي ملك اجلترا وافق على نظام 
الاجماعات وحعلت فن][اهن) ت«تضنادع:"ة) مك لعقد احجهاعات ارعية م صدو عر سومءلمكيبا نشاغ 
المعية وعين الاورد "تت تن13101011 أول رئيس طاعد صد ورالمر سوم الماك نا نشمامها. فاجلمعية الملكة 
أقدم جعية علمية بالزر البربطانية كم انها من أقدم اعبات أو الا كادويات العامة في اوربا. 
وكلة | كاديية مشتقة من اسم حديقة الزيتون التيكان »تاف اليها افلاطون واعل" أقدم| كادعية 
هي | كادعية الاسكندرية التي أسسها بطاميوس الاول في القرن الثااث قبل المبلاد وكان ماحقا ما 
مكتية الاسكندرية المشهورة وقد ثلا انشاء المعة الملكية بلندن حجعرات اخرى عامية منها حمعية : 
ملدكة في اذا (! ار لئدا وحمعة ملكة ف أدثيره باسكتلئدا كا انشت حمميات لدراسة فروع 
خاصة دن فروع العم الحديث او الفلدفة الحديثة لعل" أقدمها الخصة اللئبة ( لنهعسسأ.آ ) 
عام مم١‏ لدراسة عل الننات وهذء الخممية تشتق اسمها من ( 1020186108ء!1 ) العالم السويدي 
(1./ا؛- هلالا ) الذي وضم التقسيم العلمي اتات ثم ”لا ذلك انشاء حمعيات لفروع الع 
الختلفة كاللبعية الفلكة الملكية والنعية الكمرائيةواعية الرياضية وغيرها وتعددتهذه المعيات 
في أنحاء الحزر البريطانة وفي أنحاء الأمبراطورية البربطانة بأسيرها 

واذاكان انشاء العية الملكية بلندن قد جاء نتيجة لاحركة الف-كرية المقترنة بعصر |انضة 
فان تاريخ هذء امعية في الأطوار الأولى من انشائها يمكن اعتياره ممثلا” لتقدم العلوم التحر ببية 
في بربطا نيا فكل عالم مبرزمن عاماء بر يطا نيا في ذلك العص ركان عضواً في العية الما-كة أو متصالاة 
ءا . ففى صحفة اعة جد بتاررخ ”١‏ دإيسمير سئة ١5/1‏ أن اللورد أسقف ( 521102 ) وهو 
الاسم اللاتيني 'ل تا" ااداة ]5:1 رشح ألعضوية اعة امير ايزاك بون ( 2 يون ( 
استاذ الرياضيات بجامعة كبردج وقد انتخب دون عضواً في المعية في ١١‏ ينابر سنة ١31/9‏ 
واتخب رئساً لها سنة ١لا‏ وبي ترئيساً لها الىوارف مات عام /اا/ا١‏ وقد عنيت الأبعية 
المللكة بطيع كنات دون المشهور يأسم قانراعسه”! وعنوانة بالكايل ادرمةه خط ]1 
ع لم 1 نتدرتن سا والوسسسة 8 وهو المؤلف الذي وضع فيه يون اسس علوم 
البكانكا والفلك والطيعة . وا كانت اممية الماكية في عسر مالي في ذلك الوقت فقد اخذ 
حعللو1] لعسسسلم] الفنكي الا تكليزي صديق نيون وعضو المعية على نفسه أن تحمل يم 
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نفقات طبع هذا الكتاب من ماله الخاص . وكان من اعضاء الطعية المعاصرين لنيون السر 
ارستوفربرن الذي ان كاتدرائة “سات بول المشوورة بلندن ومناهها] 01 العالم الطبيعي 
الذي نافش نون منئافشة حادة في ارائه وكان له “ فضل كير . في مساعدة يوان على لد بد 
نظريانه العلمية والبرهتة عاما 

وانا اذا نظرنا الى تاريخ ذلك العصر أي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن 
الثاء ن عش ركجزء 1 ن تاريخ اليا الفكرية في | نكلر | وجدةا الاتكليز في ذلك الوقت وقد 

كر حقا الحركة العاسة في أوربا وليس معنى هذا أنه لم بكرن في القارة الاروية 

عاماء مبرزون بل بالمكس كان فب كثيرون من أمثال #اذناداكء! في المانيا وهو الذي اشترك 
مع وان فيشرف اختراع حساب التفاضل والتكامل ودف "نلءةء(1 و اوسن اللذن اشتركا 
في تأسيس أكاديية العلوم في فر نسا ومع ذلك فلم يكن هؤلاء جميءاً “من أضاف الى العلوم 
النجربية ( صرف النظر عن الفاسفة النظرية ) بقدر ما أضاف نيون ولم تكن هناك جموعة من 
العلماء في اي بلى من البلاد الأوربة الكو اتتاجا من الجموعة الا تكليزية بزعامة رون 

وقد نتج عن تقدم العلوم التجر يبية في أودبا تقدم عظم في الاختراع في القر نين الثامن عثير 
والتاسع عثير . فالعلم ان كن الورا يزيل الشك ويظور الحقيقة فهو في الوقت نفسه كا يقول 
الانكليز قدرة 6ك ا ن صاحيما من التغلل على قوى الطبيعة.وقد رأينا فها تقدم ان دراسة العلوم 
التجر بدية في اوريا اما نشأت عن شذف اامعرفة وحب للاستطلاع وقاست على أبدي فلاسفة 
وعاماء حمهم الأول الكثدف عن حقيقة الكون والوصول الى تفيم اسراره ولم يكن عؤلاء 
العاماء مدفوعين بالرغية في التسلط على العالم اه و التحيم في الطبيغة ومع ذلك فقد أد تكشوفم وما 
وصلوأ اليه من معرفة قوانين الكون-أدى ذلك كل" الى أطبيق هذه العلوم في خدمة البشر 
ففي القرن الثامن عشر اخترعت الالة اليخارية على أبدي عدأ ممسول ا 
وغيره م ن الموندسين والخترعين واستخدمت في الصناعة وفي النقلٍ فيدأ عصر جد يد من عهور 
النطووالشرع ابباتنة العم والاختراع.وفي القرن الثامن عشر أيضاً قام في أورما مايسمى بالاورة 
الصناعية التي ليست بثورة تدمير يتقاتل فيها الناى وتسفك فبها الدماء وتستخدم فيها الأساحة 
المبلكة 0 هي ثمورة آلات من نوع آخرءي الآلات البخارية وسائر المدد والأدوات 
المستحدثة التي دخلت في الصذاعة كلت محل الأدوات البسيطة الا بتدائية التي كا: نت أستخدم في 
المصور السابقة.و بذلك ازداد الانتاج فازدادت الو ة وأعيد تنظم المجتمع على أسس جد يدة. 
ومن الملم به ان بربطانيا العظمى كانت زعيمة لأورا في الثورة الصناعية وان كثيراً من المالك 
الأورببة قد نقلء: نيا اانا ووسائلها في تقدم الصناعة وقد نقل البرإطا يون علومهم واختراعاسم 
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مايو 4و١‏ مساهمة العلماء 1 


إلى بقاع كثيرة في الأر ضكاستراليا وزيلاندا الحدبدة وثعالميركا فاستوطنوا هذء اللاد وأنشأوا 
فيها امعيات الدامية والمصا فم وأظموا حاتي فها على نمط الجياة في بريطانيا.وفي عصر نا الحديث 
جد ان الجامعات الي نشأت قف القرون الوسطى قد نشات الس الحديث فأضافته الى براعها ولمد 
أن هده الحاممات قد تعددت ىق لا تكاد ملو ء ن جامعة بقعة 0 ن شاع الجزر البريطاننة أو جرزء 
ان أجزاء أمراطون 2 المتسعة ا .فوذه 1 اذ را أ ملظ االكنياة 
والأ كادعنات العامة الي 55 لأ ا بحنة 4 د أيضاً وتنوعت وصار كل 7 
ربط بالمكومة والصئاعة وبا جتهم بأربطة قوية <ية وصار البحدث ااعامي ينقسم الى قسمين ر بين 
نحث علمي أ كاديمي م دن 'وع أبحاث اأسر زاك بون وهذا ري الى انماء المعرفة البشربة من 
حمث عر خالصة ونحث صناعي او تطبيقي يري الى تقدم الصناعات وحل مشا كلها الفنية 
واطبق ع الع مه ال را ودس إل لاتوزيادة الا 0-0 رجال 0 

ال السير 1 1م عنح البعية الملكية 00 لتخصص الببحث اميل الحض . 
ره العامة ١جنيه‏ | تكليزي يخصمص ريعها لانغاء ؤس أستاذيات للسعدحث 
لابطالب من بمنحها بأ كثر .ن الاستمرار في بحثه العلمي . وقامت الكومة البريطانية منذ مام 
19 بح المعية الملكية مبلتغ ٠٠٠6‏ جنيه :ويا تخصص للبحث ك العلمي كا أرصدت في ميزانية 
الدولة اعانات كيرة ادكل من جامعتي | كنقورة وكبردج ول" حثير دن الجامعات الحدنثة كجامعة 
اندن دون ان تتطلي الحكومة من هذه الجامءات أي تغبير في نظمها دزة اراس ١‏ إل 
فلالا “من كثير مما وقف في , ويا نا ومائز إماء ٠‏ البلا البر ريطا نية على العلى والبحث العلمي شل 
06 ت ع المتفوقين من الطللة مه في الجامعات وامانات مالية للنا<ئين من العاماء وهدن ا 
رجوائز سنوءة ملح 1 للا ةاج العلمي وغير ذلك من وسائل التشجيع والتعضيد 

سيقت الاشارة الى 1 جامعتي | كسفورد وكبردج اواروتتما (وععه1اه0 ) وما كان لها 
دن أثر في نطور الحياة العلمية والاجئاعية في هاتين الهامعتين. وان الذي يزور هذه الدور و ياس 
الجياة فيها ليشعر هذا الأهر واضحاً . فالتقاليد الموروثة عن القرون الوسطى وعقلية هذه القرون 
هن احترام لاقدىم ومحافظة على التقايد كل هزه تكاد :امس في دور | كسفورد و كبردج وتعدد 
هذه الدور شثىء كالا اتنافس دنها » التنافس في عل واللتتنافس في الرياضة الدنية » والتنافس في 
| الذافظة عل ستوى عال امن الدينة وكين القهائل ا اوتوحوه اسن سار ين انين 
ْ مل | كدفورد وكبردج كان له أبسد الاثر في تقدم الحماة الفكرية والاجماععة في اتكلترا 
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9 َ ٠. 
نوف اتن اعاء ايلاد الربطانة وساف التجده الذي بن ستو كاين حاف | كلفوره‎ 
و كبردج على نهر القس انما هو رمن الى التسابق بن الحاممتين في جبودها الختافة . ورا ظور‎ 
لأول وهلة | في أف- م الاق في #اضرات عاسة وان لا علاقة بين تكون الخاق في اخاممات‎ 
البر بيطا أنه وبإن تقدم لمر ال ان هذه النظرة المنطحة نظر . ة ولاشك خاطئة .قا أعمل ف الميدان‎ 
العَامي كااءمل في اي ميدان اخر يتطلب صفات نفسية وحلقة لامجا لاعامل بغيرها.وانني اذ كر‎ 
انني كات ازور مرصد حدر ناش القريب من مدئة لندن باتكاترا وهو المر صد الرئيسي في مك‎ 
النلاد وكان مدير أارصد في ذلك الوقت :دهة:21[ عأودسهم] أ يصحبي فى هذه الزيارة‎ 
فأراني المنظار الذي رفون به النتجوم في مستوى الزؤال واخرنق ان هذا المنظار قديم رجع‎ 
صنعة إلى بحو ماني نيه .نم ذكر 8 ان بعض المراضد في اميركا قد جهز عناظير حديئة السنع‎ 
يستطيع الراصد بما بالضغط على زر كبربي” أن يحرك ارض الفرفة الذي برصد منها أو وضم‎ 
الكرسي الذي بجلس عليه نحيث لاجهد دسمه ولاعضلاته في عملية الرصد في حين ان الراصد في‎ 
جريئتش مضطرالى اتاد اوضاع جنا نبة مجهدة وغير مألوفة كأن بستاني على ظررء .ثلا ليتمكن‎ 
وقد ذكر لي الدر فرانك هذه الحقيقة شيء كثير من الفخار والزهو‎ ٠ من جملية الرصد‎ 
على المرأضد الاميركة أذ هو. .عل حدقوله يستطيع في جر ئش 1 له العشقة ان إصل في الردد‎ 
الى تانج لا تقل دقة واحكاءاً عما تصل اليه المراصد الاميركة نا لاتها الحديئة .وأظم أسامون‎ 
معي ان هذا الخلق الذي عاو على روح التغاب على الصعاب خليق آن كون له قر الآر‎ 
في نتائح البحوث العلمية‎ 
تنكنكن‎ 

اءل" بعض حضراتم كان بأنظر مني و أن تكلم عن مساهمة العلماء البر يطانبين في تقدم املو 
ان ار اا. 0 العاماء أو على الأقل البارزن م دأن ادف 0 طن 
الاش تيل ار ل ا ل ره ماها ما ازعم أن 0 00 
لا أزعم انني ى أفهمة . وتارخ هذه العلوم ميك د القرون الوتبطى ند اجبالا عد بدة وعلى انة حال 
َس إمعاء ا ابارنن ك8 ن العاماء الا تكليز و في العصور الحتافة أمثال دارون وفرداي وأسير 1 

واعا 5 في حديثي هذا ان اشير الى شار المركة العامية في اتكاترا والاطوار الرنسي 
في تاريخها وبعض الصفات التي رأيتها ممزة لاير طا : بين في محبودامم العدية . فللي أكونة 
وفقت في ذلك والسلام 
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الوق لك امهلو 001 
حا 


تحال قر تحرذ 


“إذا نظرت الى التخف والا ثار التي تركها لنا الماللك سلاطين وامراء - استرعت 
انتياهك ظاهرة قربدة ف نوعها لا مشيل ها 6 الا مار الاسلامية الاخرى صر 2 إلا 
الابوية. وه رتيوع في#ذائرة او منطفة 1 1 الاحبان 4 1 ن النقوثن 
الى غير ذلك من تلك العبارات التي امتاز مها الطراز 00 

تلك غي الوك . واستعاها ادجع الى المعصور القدعة 62 :فنحدها عيد المصر يان والحيثين 
والاسرائيليين والأغر بق وغيام . وفي الكتي الادبية القدعة والدينة 0 الى الر نوك 
عند الاغريق وبني اسرائيل » كا نمع عن أسد هوذا ونسور القياصرة (” '. ويرجح ارتب 
معتاهافي العصور القدعة يحتف عن مدلوها في العصور الوسطى » واعلها كانت في البداية رهوزاً 
تتصل بالديانات والعقائئد ©©) 

اما في العصور الوسطى فكانت آستممل في الغرب شعاراً للاشخاص والأسر نا كانت في 
الشرق شعاراً لاوظائف » و لكنها لم تبلغ عند المها ليك ما بلغتة في الغرب من حيث الاههام العظيم 
ما ووضع القواعد والقوانين لتنظيمها مما ساعد كثيراً على دراسة الر نوك ااغربة(4) 

اما في الشرق فليس لديا لسوء الحظ مصادر كاففة مثل هذه الدراسة ؟ إذان ماروتة 
الكنب الأدبية والتاريخية عنها قليل » ومعظمة غامض ينقصة الدقة والثشرح 

والحق ان جل الاعماد في دراسة هذه الرنوك يرجم ما نقش منها على التحف الزحاجية 
والمعد نية وعلى الهابر خاصة » وذلك لاعناية التي كانت تذل في دقة اظبار هذه الر نوك إذ انه كلا 


)١(‏ الرنوك مفردهار نك وهي كامة فارسية الااصل بْ>منى لون استعملت في ااعصور الوسطى لادلالة على 
الاشمرة (؟)راجم ص دسواون 30 مركتاب :(10ندهة]] مغ علتأن© عنم ارهن 4م 
عدن”] اد 9 ن الامثلة حك ذلك ان شعار اتبائل ا مصر 95 القدية قبل توحيدها 
اذ 3 الثر يوق 0 راجم ل لكاو ١‏ لح 0 7 رجة التكتور 0 
عرد حسن ص 53 أن حم 9 9 

جزء ه ز(وه) لد مو 
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13 الر نوك المملوكة المقتطف 
كانت المادة المراد نقش الرنك عليها من معدن نفيس أو مادة غالية الن زادت المناية رقه . 
ويكن مملاحظة ذلك من الموازنة بين الر نوك المنقوشة على المواد السالفة الذ كر وئلك التي ثراها 
على الشي والنسيج والخزف 

0-0 ان فان الماليك نقشوا رنوكبم على التف من مختاف المواد : على الجر 
والخشب والءدن والزف والزجاج والورق والنسيج والعاج والعظمء وكانتالاشعرة في البداية 
بدون مناطق الأ 017 شمار درس » 9 رمعت احاناً بدون ااناطق واخلن داخلبا مثل 
بان ان باهي ] عه رسعرا في مناطق ثامة الاستدارة اومدبية كشعار قره سنةر 9؟ 

9 تعددت أشكال انالك فصار مها المر بع واللقصص واليضاوي ( أنظر شكل 6١9‏ ) 

وبذهب العض في تعليل ظبور الرنوكد الأولى بدون منطقة الى أن هذه الأشعرة كانت 
تظبر أصلا عن اابيارق والاعلام » »ثم ظبرت دال تلك المناطق المستديرة متأثرة بشكل 
الدروع الجربية » م تعددت أشكال الخاطق وقل ان طبور لاط المدببة راجم الى اقتناس 
لماليك الدروع المدبية الشكل عن الصلبين ولقد باغ عدد الأشعرة المعلوكة المءروؤة الىالآن 
سين ا » عرف مدلول بعضبأ .ومن أهربا البكاس والمقامة والقوس والقدة والخومة 
( النضدة ) وعصا البولو وزهرة الاوئس والصولحان 

ول يقتصر الأ على تلك الاشكال الرمزية بل تعداها الى الطبور واليوانات . ولكن 
عددهاكان صَتْيلا بمكس مثبلائها في الر نوك الغر بية . وأثم المعروف منها النسر والأسد ء وها 
من أحسن الأمثلة وأقدءها . أما غيرها فشْكوك في صحة ااذه رنوكة. كاليط المنسوب الى قلارون 
والسمك المشسوب الى ابه تمد وكالحصان والوعل 

ونجد الأسد غالبا كا نل زاحف ,رفم ذنيه ورحله الونى ٠‏ أما النس فقد رثعوه رأص واحد 
ملتفت الى الهين او الثمال او برأسين متدارن وكذلك إما ناح واحد وإما مجذاحين «نشورين 
وتظهر الخال حادة” كانها ممسكة بنهاية انا حين 

ولقد دخل على الرنوك ثيه يق الشعد فق أ ؤمات :ال ددا الناطق 6 ران :: 
فلم بكتف بر سم شكل واحد داخل المنطقة بل زاد عدد الأشكال في اللاطقة حتى يلغت في 
القرن ل عشر الملادي عه اعكال في ءض الأحمان . وكان توصل الى ذلك اك 
تقسم أوظة المنطقة او الدائرة كا كانت تسمى ء الى ثلاثة أقسام سمى كل قم منها شطفة 
وأكرها عاد الوسطى . ومبا أكز الاشكال 

سرتف٠.نا هناك اختلاف حول حقيقة هذا المدوان أهو أسد أم هد أم > رد حيو‎ )١( 
راجم ص 5 - ل من كتاب 0137 [ه1161 مم3 للاستاذ مايرء فقد أشار الىالحالات‎ 6 

الختلفة مم ذكر أمثلة ها والا- تاذ ماي ركبير الاخصائمين في الر نوك الشرفية واستاذ الآ ثار الاسلامية بفلسطين 
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مارو 41ذا الرنوك المملوكة 4 


وتنقسم الرنوك البسيطة والمركة الى أقسام فأنواع الرنوك البسيطة هي : 

1- شمار بدون منطقة ” - منطقة خالية منالرسوم " - منطقة خالية من الرسوم 
ولكن با نقوشاً كتابية 4 - منطقة داخلوا رسم . أما أنواع الرنوك المركة فهي : 

و نوع ذو شارة تكرر عرتين او ثلاناً ؟ ح نوع قوامه عدة شارات تلفة 
“اح نوع به الشارات المعروفة ومعها رسو حيوانات 4 سح نوع ذو شعارن #2تلفين على 
اناو واحد ومن الحتمل ان احدها للا «يد والآخر لأحد أنناعه 

وقد ظير في ا واذر القرن اثالث عش وأ وائل الرأابع عش رالمبلادي نوع آخْر اخ طوش » 
قاصر على السلاطين ون اقل ظووره على الأواني لمتشكاوات والسلطاننات وما شابه ذلك 
وهو خال من الرسوم ولس بالا كتانات فقط وتلاحظ أن ألقاب السلاطين لم تأخذ في 
0 3 هذه الراطيش الا في وسط الفرن الرابع عشي الميلادي 

سم الخراوش الى لاثة أقسام » الشطفة الوسطى عليها نقوش والعليا والسفلى خاليتان 
0 وحود خراطش غر «قسمة . أما اشكان الخرطوش فنباما هو دائري » وعى شكل 
الكتؤى » واللقصص » وءئها ما هومر بع الشضفة الوسطى وتذتهي العليا بقوس والسفلى مثائة الشكل 
وبالرغم من التعقبد والاختلاف المظبم في أشكال الرنوك فانه يكن ارجاع اريمة احماسها 

الى واحدة من المجموعات الثلاث الآنة : - ( شكل « 7 6 ) 

#أعكاى كرة فق الفانة اوعطق بواذرى سديزة فى لدف 

'! ح مقلمة في الوسطى وبقجة في كل من العليا دا والسفلى 

م سكاس منقوش على حسما | مقامة ء وعن بين اللكاس وثعاها بوفان أو نمروالا الفتوة 
كا كانا يسميان . وفي الشطفة العلا بقحة ة والسفلى كاص صفيرة 

ونلاحظ ان الظاهرة المشتركة في هذه المومات الثلاث هي :قسمٍ الماطقة الى ثلاث شعاف 
| كبرها الوسطى . وكان الدافم الى هذا التنوع الرغية فيسهولة الاستدلال على الطاداادء ك 
اذ ازداد عددم زيادة عظمة 5 فبلغ رحال الخاصة 2 الخاصكة 6 60 ف عهد برسياي ٠٠‏ 
شخص »ء ثما أدى الى ضباع الفاء ندة المردوة من استذدا م الألوان وه القير ببنالرنوك » 7 
الاق الأاوان ؤدرنانيا عدوم نوكن خومل” الى القرزين الاوك :حاون كل ريك يلون 
عاض إن بدوحة خاطة نه 131 مااشارك رتك اح فق الأون نشي وكانت لون الماطفة | خاياً 
بدرجتين للون الواخد » ولذا كؤت الألوان بدرجاما الختلفة ولا غرابة في ذلك لأن رنك 
مناها صلا اللون 

[)١(‏ المقتاف] لاحظنا ان رجال الا ثار العربية في همر يجمءون «شكاة على مشكاوات ورجال اللفة 
قولون ال الجم مشكيات 
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154 الرنوك المماوكة لقف 


وأظهر ما نكون الألوان على الزحاج والفسيفساء وطلاء الجدران والأواني الحزفة . أما 
ألوان الفخار فلا إمتمد عا ما ولابوثقما اتأثرالأ لوانبالحر ارةما يملا مختاط إمضما عض وبذلك 
لا طيم محديد ناطق الألوان«وسازة اخرى يدن التص مم الأسلي لتك" 3 آنا اناوه 
فينْدر تلوين الرنوك المنقوشة عليها وان لونت فهى ذات لون ان ان امن ‏ ع اذ 
واحدة استخدم فيا التعليم بالذهب واللون الأسود وهي مقامة ابي الفداء» ومثل المعادن المائر 
ولقد وحدت حالاتء_مد فها الىاستخدام الفسيفساء الحجر بة ة الحصول على الاون المطالوب 

ويمكن ان تحصي الألوان في الأيض ( فشي على المعادن ) والأصفر ( ( ذهي على المعادن 
والزحاج) والأمر والأخضر والأزرق والرمادي والاميده والسمني (وهذا قالءاً على الفذار) 
وجميع هذه الألوان كانت بدرحام ا الختلفة 

ودناك الوان ذاية ٍ عنى أن الرنك عو اون المادة وتوصل الى' دون الأزف «استهال 
الزحاج الشفاف الذي يغطى به الطمي المصنوع منه الآنة لنعطيها 0 ويزيد في فحتم ا ولمنع 
اماشاض الطمي للالوان 

والفووف 3 الأسر في الغرب خاصة تخذ رتك" لعيزها من غيرها من ن الأمسر وبكق 
برى الانان رتكا على أي شيء كتاع أ أو ناء ليم انتكاحة كال الأمره 5 
هذا الرنك . ولذلك ند الرنوك مختلفة ولا نشترك أسرنان في شعار اح بلك ما تراه في 
الشرق ؟ إذ أن الشمار الواحد إشترك فبه اشخاص كثيرون 219 لا مت" بعضهم الى عض بصلة 
أو ثر أبة إلا صلة الزمالة أوتر أبة النعأة . ها السرفي هذا الاشتراك ؟ 

والااحابة عن هذا الب وال تدعو نا الى اللبحث عن مدلول هذءه الرنوك . وحن نستطيع 
الحزم تما ورد في النجوم الزاهرة » وفي تاريخ ابي الفداء» ومن مقارنة النقوش الكتابة 
المصاحبة نار نوك ءا كتب عن اىداما في الكتب الأد بية والتاريخية » أن هذه الر نوك كانت فها 
عدا حالات قايلة جدءًا تدل على الوظائف التي كان يشغلها الاعراء وقت أن نصبوا أمراء. 
وطبمي ان بكون هناك اشتراك في الرنوك لأن الوظائف حق مشاع بين الماليك الاءراء جيءاً 

قال ابو الحاسن في كتابه النجوم الزاهرة إن املك الصالح بم الدبن عند ما عين اببك اميراً 
اعطاءه خوئة شعاراً له . وقال ابو الفداء في تاريخه ان الامراء اصحاب الوظاءف كانت 
هم أشعرة خاضة فشعار الدوادار (السكرثير ) المقامة » والطشت دار ( الشر ف على الخازن) 


00 ان الزحاج والاواني (الخرفية تتمرض كذلاك لاحرارة ولكن ماسبق ذكره‎ )١( 
00 اههاتين المادتين 0 نا وشو الالوان قينا )م ) جب ملاحظة ان الالوان مختاف ف‎ 0 
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« خرطوش 6 مستطيل ,اسم الساطان المملوكي الظاهر برقوق 
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مابو فقا الرنوك اللملوكة لق 


ااطثت » والسلاح دار ( حامل السلاح ) السيف» والتدقدار السهم ا 
امن للف | اللتولي الأشراف على الاسطلات ) حدوة فرس » والدار ( المتولي امور 
اللابس ) بقبدة » والماويش07) قبة مذهبة 

وبالقياس نستطيم ان نشيف الى ما ذكرها بو الفداء : الساقي ( متولي الهقابة والاشراف 
اي منضدة » والعلم دار ( المتولي اس اعلام السلطان ) علم » والطيل دادر الطيلة والعصاء» 
ذات ثلاث شطف.وقد فسسر الاستاذ مار الملامة التي على شكل قرن بالها ندل على القرن الذي 
كان يحفظ فداليارود7)؛وقد سيق أن ذكر نا انها كانت تسمى سسروال الفثوة » ولكن ل يذكر 
نا اسم الوظيفة التي ندل عليها العامة 

والي ارى أنه رعا كانتهذه العلامة هي شعار لاك الفرقة التي كانت تشعرب كا س الفتوة 

على ذلك نقول أن الرنك بدلعلى الوظيفة وان ذلك الشكل دا ذل ااثطقة علامة أو رش 
بوضح لنا نوعها وماهيتها وأكن كانت الوظائف المملوكة الخاصة بالامراء على نوعين : وظائف 
كرى وصفغرى »انا عل ذلك قوظم أمير سالاح وآمين نوق ودوادار كير » وسالاح دار 
ودر أحوال :صر » ودوادار صغير » فالى أي نوع أشير الرنوك ؟ , 

من المعترف به أن بعض هذه الرنوك يدل على الوظائف الصغرى وحي القي لم توطنا قط 
55 عظم و مثل هذه الجاشتكبر واالحمدار والجوكندار والعلم دار ».أما تلك الوظائف الي نصاحببا 
افظ امير ا وكير كوظيفة امير سلاح ودوادار كير فانذكر تلك الأافاظ أوعدم ذكرها لا بغير 
من قبمة الوظيفة افسبا لأن هذه الوظائف معدودة من الوظائف السلطانة الكبرى والتي 

)١(‏ ذكر الاستاذ ماير فيكنا به الالف الذكران ممتى أمير آخور هو قائد [118151100 وهذا مخالف 
الحقيقة . انظر شرح هذا اللفظ في كتاب اللوك امرفة دول الوك الذي يمنى بنعره الدكتور 
د مصطق زبادة الحزء الاول .اقلم الثاني . حاشية © صفحة م "48 طابءة لجنة التا ايف والترجة والنشر سئة 
١95‏ (1) احدآر بعد هن حنود الخلقة وظيفتهم ااسير امام الاننان أو النائب في هوا كه لائداء وتذيه 
المارة وهم أيضاً من رمبة بسيطة يقوهون بالر اسلات الخاصة بمخدوهوم . انظر ص 47١‏ حأشية ؟ من 
الجزء الاول القسم التالك سنة 49 من كتتاب السلوك ااسا بق الذ كر 1 
(؟) انظر هقال الاستاذ ماير في 9 ,1511 .1 1٠١‏ .ذ!' وعتوانه 101 عتارع ام عملا 

اللازلأنات 111 معناآط (4) انظر الجرء الاول م الق.م الاول هن كتاب الللوك السالف الذاكر 
س #/ا ١‏ سل مسلا اشية ؟ 
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4 الرنوك امملوكة المقتطاف 


واذا ما عامنا أن الامراء لم ؟ أن من عادتهم تناسي عرا كرحم البسيطة يوم أن كانوا أجناداً 
بل كانوا بستزون لا ويفخرون تيك الأيام | تضح لنا السب في عدم ذكر تنك الوظائف 
الكيرى على الرنوك وذلك لأن هذه الوظائف لا ينها الأمير إلا بالترقية في مراتب الامارة 
ولأن" ل يكن بغير شعاره بترقيه في مناصب الامارة كي سنبين ذلك فها بعد 

وبذا تكون تلك الرنوك دالة على الوظائف السكبرى والصغرى على الدواء ولو لم تذكر 
الوظائف الكرى على الرنوك 3 تصاحيير للا سباب السالفة الذكر 

ونلاحظ أنه كلا كان الرنك بسيطاً سبل الاستدلال على وظيف-ة صاحه في البلاط 
السلطاني وكا تمقد قلت دلالته وصعب الاهتداء الى مدلوله وقد يكون التمقيد راجماً الى ان 
الشخص كان يشغل عدة وظائف في الللاط او الى محرد الزذرفة 

ولقد نطور لي 2 الزمن وطاهد يدل على الوظيفة في القرن الخامس 
الملادي اذ أصبح شعاراً لافرق الحربة ال+تلفة لأن كل أن كن كنا حيازة عددمن 5 
حتاف عددثم بحسب مراية الأمير ء وكان هؤلاء امالك تخذون ثماراء يشم أوسدم شعاراً 
لفر وهم . وقد تفق بءض الفرق في شعار واحد مع اختلاف الاون مثال ذلك الفرفة الظاهر بة 
اتباع رقوق والأشرقة اتباع قايتباي 

وهذه الروانات ما معنى اخاذها ر نكا" ؟ ذهب اللمض الى ارن هذه رموز ناطقة 
”| وعبسك ثمير عما اضف به الم من صفات وتترجم عن أععه ان كان الاسم 
ب رامد اع يهنا || 5 ان اياس عند كلامه على رننك بيرس اذ قال 
انه يدل على شداعته . على أنا نلاحظ ان رنكه يدل على “عه اذ ان المقطم اطلام 

« برس 6 معناء فود في ألاغة التركة )0 

ولقد انخذت أمثلة من هذه الر نوك لتأبيد هذا الرأي ولكن بالبحث تحد أمها ضيفة ولا 
يعمد عليها 00 . ولقد ذهى الاستاذ مار في كنا به أن هذه اليوانات لا نطق علييا هذه 
الثنسة #عسد ا قي درابه 15 على اانتجة التي وصل اليها من لخص الأمثل. الني اتخذت أماساً. 
ذه النظرية وعلى عض المر احم العر بية المعاصرة لغهاليك وا.كنه للاسف لم يذ كرها لنا غير 
2 قال : ١‏ الم شر الى ان هذه الحدوانات ندل علق صفات الأمر ١|‏ 

والشعار الذي يؤيد هذه النظرية هو شعار حمال الدن أحوش حام الكرك وهو الذي 
يدل رتك ار على اسمه وكذلك شمار برس . ولكن سواء أكان ذلك 0 تنك 
في بحلة ال 0 لله اد العرقية 98 0 انثاني اا سنة ١918‏ 


6 راجم ص ا من 116181010 عألطعن ه50 للاستاذ ماير 
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مانو ١9541١‏ الر نوك المملوكية /ا1 


النظرية أم مرد مصادفة فانرا ما زالت في حاجة الى اللأببد وخاصة ان بعض هذه الحيوانات 
مشكوك في امخاذها رنوكا كا سبق القول 

عل كانت الرنوك عامة ؟ ععنى ان لكل شخص من خاصة السلطان مملوكة كان أو أميراً 
حق حملما أم انها كانت قاصصرة على فثة إلذات ؟ نستننج ما قاله ابو امحاسن وأبو الفداء ان الرنوك 
كانت قاصرةعلى الأمراء » والحق انها كانت كذلك اذ لم برد اسم شخص غير السلاطين والأمراء 
على جميع القطم الأثرية الي وحدت والتي 0 عض رحال الدن قد حملوها 
فان ذلك را جع الى انهم كانوا من رجال السيف علاوة على وظيفتهم المدنية 

ونستنبط ايضاً هن كلاءهما ان الرنوك كانت في أول الأمى منحة من السلطان ثم أصبح 
الأمس للامراء يختار الواحد منهم الرنك الذي يروقه » ولم يتبع هذا الاجراء الا بسببكفتم 
ونستطيع ان نقول إممارة اخذرى ان الرنوك كانت في اواخر الا«ويين وزمن دولة الماليك 
الاولى ئحة وكانت في زمن دولة الماليك ااثانية ا<تيارية . ولك. ن لانعلم ان كانت عنح للامراء 
لشخصيتهم ووظائة أ ا من علةة الأعواة ويظير انا لا نستطع التفرقة بين الحالتين 
نخا را لأذكل أميركان لدعمل ووظدفة يشغلها . فنا ان الرنك هو رعش للوظيفة التي كان يشغلها 
الشيخص وم ان أصب أميراً» فبل كان إغير رانك م لتنقله في الوظائف وخاصة عند رفيته في 

درائب الامارة 9 اغثاف المشتفلون بالا مار بصدد هذا السؤال قنم من أيد الرأي القائل 

بتغمير ألرنك .دل فان برشم الذي أبدى السبب في امخاذء هذا الرأي » ومثل حابه وارتين اشا 
اللذين لم سديا ع ما يؤبد و هماء ومثهم دن فى هذا القول مثل الاستاذ مابر 

ولقد اعتعد ان نشم في قوله هذا على شعارين عختلفين لأحد الأء راء وهو أقنا ابن عند 
الواحد والشعار الأول عرارة عن بقجة ة مرسومة على مشكاة والثاني كاصس مرسومة على آنية 
روية ة الشكل . وكان أذغا هذا جداراً م ثم استاداراً 1 ولكن قام الاستاذ مار شحص هذن 
الشعارين والتحفتين واتضح له ان الشعار الاصلي( بقحة ) 1 جود نحت الشعار الحديد ممايدل 
على أن الشعار ظل" واحداً في كلا الزمنين وان هذا التغير راجع الى | ثتقال ملمكيةالا نية الى 
شخص عر استطاع تغيير الر نك ولم سطع حو الاسم . وكذلك اتضح + ن مقارنة الخطين 
أن الخط المكتوب على |ل* شكاة اقل جودة من ن الذي على الآ نة ما دل على 1 لها متقدمة في 
الزمن على لآ نية وعي التي عليها االكاس والقي نضح عد صها ان الثعار الاصلي ( بقجة ) 
“وجود فما حت الكأس . من هذا نقول إن هذا الأمير لم يغير رتكة عند اتقاله الى وظيفة 
اخرى و« أمثلة اخرى تؤيد الرأي القاثل بعدم التغيير ومنها عدم أشير كثير مدن الأمراء 
لأشمرتي على تحفهم الختلفة 
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154 الر نوك المماوكة اكتانفنك 
قلنا ان الر نوك رعس لاوظائف وحن علم ان النساء عل يكن لطن" حق في الوظائف ولم يشغلنها 
ولكن بالرغم من ذلك وحجدت رنوك تصاحبها ا"عاء سيدات .ها ممنى هذا م تحص عد 
الر نوك اتضح م انضرا ان 8 تكن خاطة جرع لاه السيدات بل احا عاضة ماري أو ازواغي" 
0 يشغلون تلك المناصب السلطانية التي شير اليها الر نوك 6 
ن هذا 0 كن إستعرن مره انون أو أزواجهن وينقشنها على ما بُشيد لم.؟ 


من عمائر أو عنم ان بن مخف 

بقيت هناك مسألة أخيرة وهي مسألة الوراثة . فبل كانت هداء الرنوك ورائية أي بتعاقها 
الأناء والاحفاد عن الآاء والأجدادك يحدث في الغرب . اختلف ااشتغلون بالءار بصدد هذه 
المسألة ايضاً . هنهم من قال الها غير ورائية ومنهم من قال انها ورائية ممتمداً على نوارث ابناء 
وأحفاد قلاون لشعارء وشعار ابنه عمد وكذلك حمل بركة خان لثمار والده يبرس 

ولكن الرغم من ذلك فا لانستطيع الزم بن الاشعرة كانت متوارثة اطلافاً وذلك 
لقلة المعلومات عن ايناء امراء المماليك . غير انا اذا ما عرفنا الأظام الذي سار عليه الأمراء 
تحو ابنائمم مر حيث انيم لم يسمحوا لهم بالامخراط في سلكهم ولم يقبلوا ضمهم الى زعستم 
للاختلاف بين النكأئين » فالامراء اصلوم ارقاء وابناؤم غير ازقاء وان الماليك لم يكن عندم 
نظام وراثة العرش » إن كان قد وحد في اسرة قلاون وفي نولية ركة خان بعد والده فامها 
حالة شاذة ولم تكن القاعدة الاتيعة في الدولنين المملوكتين س 

اذا ما عرفنا كل هذا امكننا ان تقول وتحن مطمئنون الى صحة قولنا ان الأشعرة 07 
متوارثة الهم إل في الاناء الذن ينشأون نهعأة حربة ويقتفون اثار اج أو شلحون في 
الاحتفاظ بعروش ا . اما باق الابئاء وثم الأغلية العظدى فكانوا بوحبون و<هة غير حربأ 
وإعدون لاوظائف الدينية والد تيويةو بذلك يحرمون حمل أشعرة بام وقوارثما 

على ان الاشعرة عند الماليك لم يقدر ها ان تصل الى المكانة التي وصلت الما في الغرب 
بالرغم من الفضل العظيم الذي ير جع الى الماليك في تقدم الرنوك في الغرب . أقول لم تصر 
لأنها كانت في الغرب وسيلة للتعرف على الشخصيات وقت النزال وطريقة سرتدي بها الاتماع الى 
السادة وقت القتال لاحتفاء مالم الوجه حت القناع . وللاههام الشخصي المظم الذي وجه الم 

في الغرب دون ااشرق لأن الانكان يفخر بأنة يقال بالأسلحة التي قاتل مها والده وبمز : بأنا 

يحارب نحت الشعار الذي حارب نحته ومن أجله والده من قبل . ومن ثم كن الاهيام العظ 
الشخصي بالحافظة على الر نوك وعلى ألا يستعماها اشخاص غير اصحابها ما أدى الى 0 
وسن القوانين اها والى عناية الحيئات والمعاهد بدراستها 


(1) راجم صفحة 4١‏ - 48 م نكتاب الاستاذ ماير السالف الذكر 
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المسكوهة تولى تنذية الثعب 


دقيق مشبع بالفيتامين 
القمرب لى عام لعزي 

تحن على عئية ا نقلاب في عالم التغذية . فقد اضاف الناس قبلا اليود الى ماحهم او مام لان لاه 
بفي من نقص اليود في الاسم عو يفضي الى حالات عرضية منها الححوظ وصعوبة احتفاظ 
الحامل بالإزين. وسيطر وا سيطرةعامية نامة على مصادر الماء ا-كي نموا عنه ما يتلواث وما يفضي 
اله الماه الملواث من امر ا ٍكامى التفودية وما اشيه . واءكن ابم ان آمة كير حاوات من 
قبل ان تدخذل تمديلا اساسا على أحدى مواد الغذاء الاساسية كالدقيق وما لصم م دن خيز. 
غير أن بر يطانيا عمدت الى مثل التعديل لتواجه بهمقتضيات اهرب » وجارما » الولايات المتحدة 
على اعتبار انهذا العمل جز من برنامج لاقع الإميري العظيم . والحقيقة اق الجل افيه عر 
دحي كن ان 5 عملا" حريا وحسب "دعا يحادت الحرب الارإقدام عليه 

واذا تذكر ناان الجوع : عمناء العامي الحديث ( راجم صدر مفتطف مارصس ١94١‏ ) هوءوز 
الجسم الىهواد حيوية كالفيًا نات وأاعادن قد لانو جد في ادر وافية في الطعام» عامئا أنهذا 
الانقلاب سيتقذ من الجوع الحقيتي ملابين من الناس كانوا بأكلون دل بطونم . ومن عوافب 
الجوع بحسب سب تعريف الدلم الحديث له التعب والضعف واطم والقلق والخوف . لكوع الفيتاءينات 
والمعادن و0 الناس عرضى لا جاءاً . ومن لا بتوافر في طعامه فيتامين ') الذي في عار 
الوالح والطاطم والكر نب يصاب عرض يعرف بالاسكربوط . والشعوب الشسرقية التي اعتمد فيغذاما 
على الرز ل تصاب البر يبري . ذلك ان جوعوم به راجم الى عوز الجسم الى مادة حيوية 
وجد في غلاف حات الرز الخارجي ودء.ت هذه المادة أولا فيتاهين 1 ودعت كذلك 
الفيتامين المقاوم لابريبري . واسكن. أطاء الولايات المتحدة قاما رون ا بالبريدي 5 أن 
لابين من المصاينٍ الامبركبين حباع الى هذا الفيتامين الله ان اعراض اصا بهم د أولا” 
بفقد الشهية للطمام لم سوء الضم والامساك ثم الضف والاعياء وحالات ممرضية تصاب يها 
الشرة واضطراب عصي وعقلي . ول يكشف الاطباء عن سر هذء الاء واقن ون هرك هال 
نقص أحد الفيتامينات التي في فيتامين 13 واسعه الكبمائي ثيامين » ال من عهد قرب 
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17 دفيق 0 بالفتامين ا مقطاف 


هذا الجوع الى فيتامين ذا لابرجم الى تغذي الاءيركين بالرز المقشور لأن الاميركين 
لأكدين هن ١‏ كل الزرتولكه برجم الى اعيادثم فها يعتمدون عليه من الغذاء » على دقيق 
0 ع 5 0 الحنطة ( ( القمح ا من هذه المادة الموية 9 فيئامين 13 او ون ) . قالخخطة 
4 يعر ف عادة 4 فيتامين 3[ ا لاعن (! لس فيتامياً 2 شما بل هو 5 قبتامين 
مركب 5 ونحتوي كذلك على إضمة معادن لازمة 5 0 عند ما باحن القمح ف 55 
ما م في ارزع علد قشمره 
ولا كن الخيز وحم رعلا بخن كيرا قِ المعدة ب حم | الثشىء شعور الش.م سس إزمكيل 
علبه معظم الناس ولاسها افق اء في الجانب الأكره ن طعام و فكب الاقتصاد البيني في 
ال الاميركة يقول أن كل أميركي بسهلك في السثة و الدفيق وتاك المتو تنا وه 
؟ رطل وف .راي قة امي ان الأمة الأميركة تستبلك ١1‏ الف هليون رع خر في 
البجة 90 يمانت 0 بقبلون على ابيز لاحصول على ربع وحدات الحرارة التي 
يحتوي علبا كل طعاءهم . ومن ااشعوب الأخرى هن يأكل من الخيز اك مما أ 
الامي ركيون . ولما كان 0 0 و2 ن الامي ركيين لاستطءون شراء المقادير اللازها 
من المواد الغذائية الأخرى 6 فاعمادثم على الخيز | كير دن ٠‏ المعدل 
يقن 
وقد انقضت سئون والعلماء يحئون الاميركين وغيرجم على ا كل الخيز المصنوع »ن دفيق 
الحنطة عا فيه ردتة ( نحَالتهُ ) لكي يضمن للا كل ما يذهب سدى في الردة من انواء 
الفيئامين والمعادن . وعلى الرغم من ذلك لم يزد ما يؤكل من الخبن االكامل زيادة تذ كر , 
فاثنان في الماثة لا غير » من ايز الذي باع في الولايات المتحدة خبز كامل 
وعلى ذلك فالخسة والأربءون مليوناً من الأميركين الذن امتمدون على الأ كز على ار 
2 غذاحم 5 باع الى فتامين (!] ونءض المعادن 
ا هو السيب الذي هل ال_كومة على وضع شمر وع لاذافة هذه القتاهيئات 
والمعادن الى الدقيق والخحز الذي. يصنم منه.فهدًا الا نقلاب في صناعة الخز سعد عشرات الملاء٠ز‏ 
دن جوع الفيتامين و يتفحهم بالصحة والقوة المسدية والعقلية 00 
0 6 اأرغف عنده م كير فراع في أشكال #تلفة والمر < جع ان اأقصود هنا الرغيف الذي وزنه رط 
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والطريقة التي اتعتها المكومة الأمبركة في فرض هذا على الأمة الأمبركية ستفرغ في 
اا اا الرسعي في قسم الطمام والمقاقير ووزارة الزراعةالأميركة حيث بنتظر ان يعرف «الدقيق» 

تعر يفأ رس اود بدا يد خل قية وحود أسية معيئة دن فيامين رركن ذ!/ وعند بذ ر بطلق على 
الدقيق الجديد ا سم خاصعيز به 4. ولا عنم الطحا نون من صنع الدقيق الأبيض الخالي ‏ من الفيتامين 
ولا الخازون من صنع الخ من هذا الدقيق » والكن عندما بصدر القانون 2 ب أن بكون الدقيق 
املعروف الاسم الجديد عدوي على العناصر القي ينها التعريف الرسعي » وعندثثر ع تربور 
لد ل فادرا يه بجمبع وسائل الدعوة والحث" والاغلان . ومما يودي الى اح الدعوة 
ان من ايز المصنوع من هذا الدقيق سيكون رخيصاً فلا يزيد تمن الرغيف الكير منه الذي وزنة 
رطل على | كر من أصاف 00 بالقباءى الى تمن الرغيف الكير المصتوع من الاقيق 
الأبيض الخالي » ن الفيتامين وان يكون في مظوره أو طعمه ما يول دونالاقيالعايه ولو لونة 
أقرب قليلا الى السمرة وفي طعمه أثارة من طم الكيك 

لنشنكن 

ق عبر ون من كلة أعيةو جراب تطندان ين أطا و سيد مانى الأمرك مرة تقار 
في ست نساء سليات صحيحات اذ حملا يغذيانون” بغذاء تتوافر فيه جيع العناصمر اللازمة التي 
بحتاج اليها الجسم بحسب الء لحديث ما عدا عتصرة الثنامين 6 . وطال أمد التجربة » وبدأت 
أخلهر على ا أعراض الحزن وخور الم سحن شرن ) نويات مفاحئة من الدوار 
والفثيان» واصيبت ظوورهن بالألم وعضلاتون بالوجم وشق” عليون" النوم وأخيراً بدأن يأ بين 
أكل الطعام الشهي” الذي يقدم لمن ء وتمذر ليون" حصر الفكر ونذكر الاسماء والحوادث ثم 
شيعن نصين" الذي قبل أن شرن الي على الأكل ردابت ت التحربة على هذا المذوال 
مانة وما نين ون : 3 عمد الشييان لمر بان الى حقن كل ين" دقنه توي على مقدار إسير 
من 3 الشامين 6 فتحسنت حال كل منهن” بقير استثناة بعد ساءات » فوقف القىه وأقبل النوة 
على ااطناع يقير جيك .وؤال الاعباء والكى ١‏ : 

وفي بودومن سئة ١514‏ رارك السكومة البر يطانية 3 3 شيم الدقق الذي إصلع منة 
الخيز لشءيها » بالثيامين الماور . فكاات الحكومة الأولى في التاريم التي أعترفت بضرورة نجهيز 
شعيها عامة بالفيتامين علاوة على مواد الطام الأسامية المألوفة . وعمل اله -كومة البريطائية هو 
اند الذي استندت اليه المسكومة الأميركة في وضع خطتها التي تقدم ذكرها . وني مقال 
للدكتور بول دي 1 الكانب اللي الأميري المشهور ان حجاعة الطحانين والخباززن في 
الولايات المتحدة أقنات ت على الموافقة ع هذه الخطة علءٍ احتبارها 
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هق دقيق مشيم ااقيامين امقتطاف 


وكانت المشكلة الكر ى التي تمترض تنفبذ هذه الخطة مشقة تحضير الثيامين بالتركيي اللكمائي 
وفداحة نفقة تحضيرء. فقد حضر الغرام الأول من الثيامين الملور من نحو اربع سنوات بإسلوب 
كمائي ممقد فكاات نفقته ١/8‏ جنيهاً. ولكن ما كادت حماعة الطدا نين توافق على ذلك حتى وض 
أراب السناعة الكيميائية بالعبءٍ فا ستطاعوأ أن مخفضوا النفقة لتحضير غرام واحد من افيتامين 
الى أقل للا من ريال ا مق بدأو بتوسمون في صنع الفيتامين لتجهيز يع العاواحين 
ماءازم ها د 90 حفض الع. ن الى أقل ف عن ولاك لاغرآم الواحد ويقدر ما إسجاكة 
الفرد من الفيتامين .هذه الطريقة بتحو,غرام واحد في السنة 

وقد يضاف الى البق في أميركا فيتاميئان آخران مشتقان من فيتامين ب 15 وها الحامض 
البكوي. .ك والرموفلافين(ر ا قدعاف مارص صفحة ١؟7‏ إعرفة مالها من منزلة في صحدة الم م 

رمق م ذلك أصبح الخيز عا عاد الحياة © انآ أن 3184 وليس من المغالاة في 
شيء أو يقال أن هذه الخطوة في أ كر عل صحي ) في حيلنا 
1 . 

وإعد كتابة ما تقدم تلقيًا بالبريد الأمبري رسالة الع الأسوعية بتاريخ م فبراير ١141ذ١ا‏ 
فاطلءنا في صدرها على مقال يفيد ان اناج هذا الافيق المشبع باافيتامين واليز المصنوع منه بد 
فا في الولايات المتحدة الأمبركية . وقد افق مثلو بحاس البحث القومي في الطعام والاستمراء 
واللبمية الأميركية الطبية والطحانين والخبازين على تسمية الدقيق الحديد «الدقيق المعزكز» واخيز 
الحد دام الخز العزز 6 “للدت مرك روز رعنع*تط لعتطنتترة وكلة لع طن ادوع أعني أعزيز 
كفاته على التغذية . ومن هنا الاستمال العري الذي تقترحه . وفي حم المقرر ان الحكومة 
الأمبركة ستوائق على هذا الاستمال يسع رسمكًا وبذاع في طول اللاد وعرضها ويدعى 
الاميركون الى الاقبال عليه . واانتظر أن يكون هذا « الخيز » ممززاً بالثيامين والحامض 
اللكويشك والحديد » كأنة مصنوع ءن دقيق طحن بالرحى فلم يفقد شيئاً من ذواص القمح 
الأصاية.. ويننظر أن إضاف في المستقبل القريب الريوفلافين . وكل هذا بغير ان يتبدل مظير 
الخبز او طعمه . أما المّن فاللرجح ان لا يزيد عن كنس من الدقيق يزن ١١‏ رطلا الا ستة 
مايات بالقياس الى العن إلسائر الان 

وختءت الطولة مقاها بقوها :-- ودئاك ما معث على الاعتقاد بأن الآمة الي تتناول هذه 
الف.تاميئات في طماءها أقدر على تحمل متاعب الحرب والتهديد بالحرب من غيرها . وقد <ثت 
الاجنة ال-كومية الطحانين على المضي في انتاج هذا الدقيق المعزز حتى يزيد ما استهلكة الأمة 
دن اافيتامين الذي نحتاج اليه . والطحانون شعارجم 9اقصى السرعة » الى الآمام © 
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فلسفة النشوء الخالق 


موازنة بينها وبين فلسفة النشوء التي السفها سبنسر 


فنا صاد 


0 


قال الفيلسوف الاميري وام جيمس » في فلسفة برجسن » بوم صدور كتابه 2 النشوء 
الخالق 6 للوأانلان:1 لكوع : س أن هذه 00 لأدوبة حقيقية في تاريخ الفاسفة . 
وماد مها بده عهد جديد فيه .اما شكلها فايقاع عذب رخم ذم أو جدول غير حامح » تتدفق 
لياه بين ضقئية ١١‏ نظام » وبدون عنف : 

وقال الدكائب ول دورنت الاميركي فيكتابه8 ريع الفة»ة رحسن هو الفيلسوف 
الأوحد بغر أسا بعد ديكارت » وفي أوريا كلها مد كنت 

فا هي تلك الفلسفة الفي رفمت واضها الى هذه المنزلة 8 وما هي صورتم! الفكرية التي مكل 
تسانئها حملة واحدة » او إبضع حمل ؟ ذلك ما اسوق هذه المقالة لامدقيقه 

واولا اسأل : ما هي القضايا التي | بتكرها رجسن 

1- التضايا اللى كان ها بر عسى 

ابكر هزي برجسن أربع قضايا» وعليها بنى فلسفته . والقضابا هي : 

الاولى : انه » عدا المعرفة العامة » والمعرفة العقلية » توجد معرقة فلسفية. ومعرفة مو سطة 
بن هذه وبين تبذك المعرفتين » وعي المعرفة البديميّة 

الثانية : يتناول العقل قسماً من اليقينية » وتتناول البدسهة قسماً آخر ..فالعقل ,تناول المادة 
والدبة تتناول الحاة . فبلامس البقل هذا الكون من الخارج . أما البديرة فتلامس الكون 
٠ن‏ الداخل ش 

الثالثة : ان الرأي القائل 2 إن البقينية ساكنة 6 هو رأي زائف «نبوذ فليست اليقينية 
سا كنة كا زعم ارسطو واضرابه . بل متحركة. والأخرى ان افيه لخي اللركة الدات 

الراعة : ان الاستمرار بقارن الخراية التي غي هو وده لطر عوط لايد مه للا بداع 

على هذه القضايا ترتكز فلسفة الفشوء الخالق ‏ [ منتن عن لذن كار ] 
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034 فلسفة النشوء الخالق المقتطاف 


5 - عه ور له ف سم ةمسر 

كان برحسن في أول نشأته ع من عشاق فلسفة سيفسر ::والكنه عاشق عاقل ء لايسمية 
الحب عن عيوب ماب . فلم مه ار اموا ما في فاسفة النشوء السبتسرية هن عيوب 
وكانت نلك اأييوب تزداد ظيوراً اسنيه كلا تقدام . حى مكل خصعاً علدا ذا. مولع نقاط 
الخلاف به وبئها في أرؤس #لامة . الاول : ما يمختص باع المادة والحياة . الثاني : مايتعاق 
المسد والمقل .الثالك : مالاحظ الحرية والتمية 

ومعنى ذلك ان سيفمم بحسب الحاة ظاهرة مادية » وبر جسن إرى ان الحماة | أصل وامادة 

عرض او ظاهرة لذلك الأصل . هذه اولى نقط الخلاف بدنهما 

وان تكرئ سنا ابقل ظاغرة بو اوحة زيمن دراه: لاد :حمر ] اعد امرض 
الهاة اطركة كسان وسارة أذرق ان مقس 1 ايحن عل طاتقةاتسان افعو العفل ولقوء 
المادة بل بأَخْذْ وجودها أمراً مساماً به.اما برجسون فين نشوء العقل ونشوء المادة.وجحسب 
ذلك من أثم خصائص الفلسفة 

ثالئاً- ان نشوء سبفسرميكا ني . وحوادث اللكون بحسبرايه حتمية . بطبق ذلك الم 
على السدولات م بطقه على غيره! . اما رجدن فيرى العضويات ممتازة على الجوامد امتيازاً 
جوهريا . تأمالها حرءة طيعيا وغ اخاق مهو 

فارف من واجي أن ان اولاا'عل ودف فلسقة سنسر ا يختصراً . فكو ن ذلك 0 
اولى في الكشف عن فلسفة بر جسن . ثم أنقدام الى اكلام في 17 فات برجسن »ء والاشارة 
الى غواها م اذك خلاصة مذههه الفلن في . واحتم بالاشارة الى وجوه التبان بين فلسفة 
. رسن وبين فلسفة سبنسر الفي ,نيذها 

37 -- عمرصر فلسه سم قسصل 

قصى سشمر 2 وثلاثن سنة في تألف ما بدعوه ١‏ القلسفة المركبة 4 ا بذلك سنة 
م واتهى نه سئنة حهما . فأنحر تأليف أحد عثر برا ضخا .روعي : مد 
واحد في « المنادىء الاولى 6 وائنان في « مبادىء عل الاحياء ؛ . وثلاثة في م علم النفس 6 
ونان في دعم الاخلاق »6 . وائدان في دعم الاجماع » 1 د واحد في« الديانة» . رى 
سامسر 55 الحددات اللي جلية ناموس النشوء ٠‏ أعني انها راهدان يوضح قعل هذا الناموى في 
الماد'ة والحاة والمقل والاجياع والاخلاق والديانة 

وقد وضع عا ناموس النشوء » في قوله إنه : تقدام من مايجا نس غير محدود » ولا 
متطابق ؛ الى تبان تحدود متطا بق . ويتضح معنى ذلك با أورد من الأمثلة 
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مانو ١941‏ فلسفة النشوء الخالق ع 


فني عالم الما" 5 : المتدااس غير المحدود هو الحمولى الأصلية » قبل كلها خط ور 5 
والثنان المحدود قو القاض ير 5 اا . فالمناصري البسائط الأصلية امتبايئة » التي أ و 
مهو اثنين 0 ولسعين » اولها الاذزوعتراخرها الاورا: دوم . قبذه مي ١‏ تبان دود . واط.ولى 
قلا عاتن ع موه اعد من تلك الى هده هو النشوء . كذلك ما 526 . 
الا 85 “هو يام من متا نس الى ماين الم 5 

هذا ل ميادن النشوء 

وفي عالم النفس : انوا أس غير الهدود ولا ااتطا بق هو الشعور في انعط عالانه 0 
الطفل لدن برى الور أء ال ءرة . بلي ذلك مؤئرات عديدة كالاصوات والالوان والاثكال 
والاشخاص والخر كات والحو ادث . وكل ما متك بد الطفل 2 ن المهد تصاعداً ٠‏ تنشىء هذه 
الو غرات في فس الطفل 151 حنديا تهو 1 فتصديقاً فاحقارا ٠.‏ فهذا التقدة مم فى حال النفس 


رت الك 


من متصانس غير دود الى متيان محدود هو النشوء 

وني علم الاجماع : التجافس غير امحدود هو الأفراد البشربون في حال البداوة الأصلية . 
بوم كان الناس بعيشون في الفانات ء حفاة عراة جهلاءء أو ثم كالبهائم . هذا هو التجانس 
غير ال مهد ود 

بعد ذلك ندراج الأفراد ف مراقي الاجماع : نقاطوا الملا بس . وشادوا المسا كن : 
ومارسوا الزواج . وسنوا الشسراع . وألفوا الحسكومات . ونظموا الحيئة الاجماعية . فهذا التقدم 
من حال البداوة الى حال الاجماع هو النشوه الاجئاعي 

وهكذا في علم الاخلاقي »والديانة . هذه عي صورة مصغرة افلسفة سبشسر التي احبها رجسن 
اولا” ثم ماها فيجرها . والف فاسفة جديدة دعاها النشوء الخالق» 

ع - الندوء اخالى, 

ما هو ؟ أغْير ما قال سبنسر ؟ آم ماذا؟ 

بقؤل وجسن في مقدمة كتاب النعؤء ألخالق ع ان النعوء الشري زاقب .. لآن سر 
أطلق ذلك الناموس على المالمين العضوي وغير العضوي . ورجسن برى بينهما فرقاً جوهريًا . 
فالادة غير العضوية «نفملة . لا حول ولا طول . أما الحاة فقوة فاعلة . وفي. الكان العضوي 
ميل ورغبة وجهد . ولحووده تأثير في ماجرية النشوء . فلا يجوز وضم الكانٌ العضوي في 
مصاف الجواءد » واطلاق الثاموس العامل فيها عليه . وبسئد ر<سن الى الجواءد صفتين مخااف 
فهما العضويات ْ 

الصفة الأولى للجوامد : ان الإزء منها مثل الكل دون تمابز . فالجزء من الحديد يمثل كل 

5 . 
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اليه وال ون الفحم عثل كل الفحم . وهكذا الشب والملح والذهب واطواء واناء والملاتين 
ال الخ (النشوء الخاالق ص 9؟) 

الصفة الثانية لاجوامد : ان الصيرورة فيها منظورة مقده؟ لأنها ميكا بكية حتمية » وما جر يبا 
3 رار» يجري على وثيرة واحدة» دون مجديد أو إضافة «فالكفان 60 إعرف ما يحصل من 
ركن الأ كهن والابدروحق :نه سوم وهو الاقف و كدرك ها ميل ون ار كن 
مقادير معلومة من الا وكدجين والنتروجين . وهو الطواء . وكذلك من الصوديوم والكلور 
وهو الملح . وعلى هذا انحو بتءشى التركب في غير العضويات . فصورها |ا:ولدة عن التركب 
قاور مداولا دك قي م ارعليات! اهو ديد فقول تفن أن هده لواة 
هي الآ نكا في دقيقة سلفت . فللا تاريخ لا .وان تغيرها انما هو عبارة عن :قل <زء منها من 
مكانه ثم اعادته الى مكانه . هذا هو التغير الممكن ان يحدث في غير المضويات بسيطة أو مركة 

ولس كذلك العضويات . فأولا” ان الزء منها لا عثل الكل . بل هثالك فروقات في 
التراكيب وفي الوظائف . فرأس الحروف مثلا لا ثيل الخر وف . وذراع الانسان لا مدل 
الا نسان كله فقي العضويات ما لس و في المواد غير العضوية من هذا النحو ٠‏ فما ثومات عد بدة 
منواعة ة الوظائف ء كاجموع اعظمي » والجموع العضلي » ا العصي » والجموع الهضمي” 
والدوراني وال “.لي . وءكذا . وما قيل ف نشوء انواع جديدة يقال في أشوء افر اد جديدة 
من حيبت التنوع والتئاين والاستهرار (ص *) 

0 : ان صيرورة العضويات لامكن نظرها مقا + لأنبا أرادية <رة . فبي خاق لانكرار 
او ان فبما خلقاً . انا عرف منازل القمر فيمكئنا ان تتىء أن بست كل ليلة . كذلك اعرف 
الاراج الاننى عشر التي تحل فها الشمس في مدار السئة . اما الانسان » وقد نبض ء شن 
درئ هدس الى "الوق ان ال الكنيسة » او الى النزهة » او الى القبوة ؟ ومن يلم هل 
إعود ومتى إعود 7 وكيب إمود 7 لا أحد . لأن المطوم ح ير كو 
فبه . أماسير الافسان فهو اختثاري ارادي . ويلغة برجسن : الاننان خالق أفماله : 
ان أفمال الانسان حرة غيرحتمية ٠‏ فلا كن الاناء 5 قبل حصوطا كامكن 00 
شم ان الدققة الحاضر: لا دل علا دققة سلفت كم في غير العضويات . لأن لامعضوي ناريا 
وفيكل لحظة هنالك شيء جديد .(راجم كناب النفوع الخالق صفحة ١3-4‏ ) وفي الوسع إراد 
أمثلة لا نتحصى على ما تقدم . مثالا : "كرة الثلج تدحرجمن ذروة الحل الى أسفله وا ءهاو الأشجار 
بحر كها ا . وكرات الليازد تتدفع بتأثيراللضرب فنها . فهذه حركات مكايكة حية انا 
اتجاه الرضع نحو النبد فبو فعل حيوي . وكذا ذهابه الى المدرسة »أو الى النزهةء او الى 


ع 
مه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نة مط 


مانو 4و١‏ فلسفة النشوء الخالق يف3 


غير ا وكذلك حب قيس ليلاء . وهوى حميل بثينته . وما بتفرتع على ذلك من الافمال 
والجحركات . هواخاق اد 5 فلا كن ان نظر يقد ولا كرف عل وكيرم واحدة 
م - ملفا بر مسن 

لبرحسن اربعة مؤّافات كيرة . عدا اق من محاضرات . وأشمر من مقالات ٠‏ وأعلى 
من دروس . في خلال ستين ماءاً . واول مؤلفاته ه الزمان وحرية الارادة 4. والثانيالمادة 
والذا كرة 6 . والثااث < النشوء الخااق 6 . والرابع ادل الاخلاق والديانة » 

كتاب «الزمان وحرية الارادة» : 72 1 

هو با كورة «ؤلفات رجسن . اتم تأليفه سئة مم1 . وما حاء فيه : - ايست |انفس 
كامادكة ذات اباد . ولا هي خاضعة للنظام الطندسي . ولكن لغاتنا البشرية » ومصطلحاتنا 
العلمية » تسوقنا عن غير قصدر » الى ودف النفس بأوصاف المادة . قتحسّمها ولست جنما. 
فبتج عن ذلك تطرق الحتمية الى الافمال البشرية » وتحكم الميكانيكا والرياضيات فيها . وهو 
ا قادنا اليه وضمنا الك موضم الكيف »ء واليكانيكا .وضع الارادة . فان" المادة لا يكن 
ادراكها الا بقيود فضائية (من حيّز رذي طول وعرض وصعمق) فلا نتصوكرها الا ذات أبعاد. 
وليست النفس وأفنالا كذلك . فماطفة الحب غير فضائية . أي الما لا تشفل حيزاً . وكذيك 
القكر والارادة والاستدلال »هي أفمال نفسية حرة من قيود المكانكا الهندسية 

هنا ييدث برجسن في الزمان والمكان » ويتتقد سبينوزا ولببنئز وكالت » لأنهم خلطوا 
بين الزمان ارد وبين الزمان الاضافي بداعي اشتراك الافظ . فقادهم ذلك الى القول باأتمية . 
فاكلدة زمانعتده مدل لآق الأول الزمان الحزدء مقناض الحركة 6 واثاي الزمان الأحاي: 
الأول تمكن قسمته الى أجزاء كالسنين والأيام والسامات مثلا" . فهو خاضع لناموس الفضاء . 
والحوادث منتشرة فيه انتشار الأشياء في اافضاء . ووحداته متتالة كم بات القطار ان 
الواحدة بعد سابقتها . فلا تدأ سئة مالم تمر اختها . ولا تيدأ ساعة أو دقيقة حتى تنتهي سا بقتبا 
فالزمان الحرد هذا هو ظرف 0 

أما الزمان الاضافي فهو الاستمرار ء هو ما تحياء . هو اتصال لا يقبل الانقسام. وحوادثه ‏ 
متد[خلة لا متحاورة . فبند.ج فيه الماضي في الحاضر. لخحياة النف سلا زمانية »ءنى الزمان الحرد . 
والكنها زمانية ممنى الزمان الاضافي . ولا وحدة كالحركة لا تقبل الانقسام . فان المركة 
لا أنقسم نصرف النظر عن الخطءاو الميدان الذي محدث الحركةفه قائه متقسم . ذالمم اول 
مبدان الحركة لا الحركة ذاتها . وهو عبارة عن التكرار في زمان: وني مكان . لذلك يمكن نظر 
ديرورئه مقدماً . فبتعين الحسوف والكسوف قبل حدوئهما . وذلك فمل منطني (به بتمين اللاحق 

جرءاء لآم مجلد 54 . 
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بتسين الما بق) فالررياضي إستائج المللك من اضلاعة وزواياه . والحاسب إستخرج اللجوول بواسطة 
المعلوم . والمنطني برى النتائج بالمقدمات 

والاسوار قمل بسيط ( غير مركب )لا اجزاء له» ولا وحدات فيه وقيو كفلا 8 
اضافي لا مر يدي . والاديحة انالا نقدر ان بر إصيرورتة مقدماً إذلا تعلم ما سيكون م ف 
اس الفمل ء لان هنالك احتالات شتى . ومى وحد الاحهال بطل الاستدلال . فالارادة 
الانساية خالقة افماها . ومم انْ افعال الانان مطيقة على بواميس المكانيكا وامنطق فهبي 
حرة لا أعينها المكانيكا والماطق . هذا بءض ما في الكناب الاول 

كتاب المادة والذا كرة : 

اصدر .رجن هذا الكتاتٍ سئة ١1495‏ . وهو أعقد ٠ؤلفانه‏ » يفيض فيه في الكلام في 
الدماغ والادراك 5 والذاكرة والءقل والاسدّطان والزمان والمكان والمادة.وحاء فيختامه: 

5 :كل حر خروق روي الاسام 

5 توجد 0 ندبية رياضيا و بقيذة طعا (كحركة الفكر 7) . 

** تقسيم المادة اجزا» منفهلة بعضها عن بعض » هو تقسبم رياضي 

4 الحركة عيارة عن نفير الحال لا تغير اللغيء 

لنا عالمان ضدان » لا بأتلفان إغير ممجزة ع ها الذركة في الفضاء » والادراك الحسي . وذا 
الشعور غير الزمان المحرد بقياس الحركة . وبوجد ثغر بين الموضومات المادية » قد تضيق <تى 
لابكاد يشر ما. بقياس عو ادرا كنا .فصل عملنا عن المستقيل. فقا نون المادة القاء في اهاضر 
أي ليس لا مار ولا مستقيل 

بفصل المذهب المثتوي العقل عن الادة ( هو مذهب ديكارت القائل ان في العالم جوهرن 
غير الله » ها المادة وااعقل ) فبجب المع بينهمًا زماندًا لا مكانينًا . وفي قرن الذاكرة بالعقل 
تضبق الثغرة الكائئة بين العقل والحسد : ينتج مما تقدم 

5 : أن <سد:ا آلة الغمل لا غير 

؟ : ليس الادراك الحسي والذاكرة شيئاً واحداً 

© : يعطينا الادراك الحسي الأشياء في ذاما 

: الفعلان القيتي والجوهري هما حول الشعور والذا كرة 
ل . ولست اعلان مادة 
5 : لسست الذا كرة من“وظائم الدماغ 
: التقريب ببنها وبين الادراك هو تقربب المقل من الهسد [ تتمة البحث في الجر التالمي ] 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملع .]//نةمط 


لهسهسشس٠عتعيععبعببلسيدب‏ ع ع يححة 
ا ل ل ال ال ال اللي الاي ا النسةا 


العيشر اوه والتردمة” 


لعل أدم 


الس سس سخ سس سس حبحب 
موود ةا وزو ل حدة رو مسوم سوبد لسووم لومس لموإوو لمم 
0ك 


كلا ارتفع المدوان في -لم التزقي كان عند مبلاده اشد حاحة الى الرعاية والتيهد وطول 
مضانة » وأحط الموانات وأدناها وهي « الأمبية » عند ما يصبح لطا وجود مستقل 
تنفصل عن غيرها بطريق الا نقسام :مكون عزودة بكافة الأصائص اللازمة لمانا ومقومات 
كانها » وكلا ارئتى الوان وسعا شأنهُ طال الأمد على ا<رازه الاستقلال بسد ظفره بالوجود 
ردي » فالحبوا نات ذوات الئدي متاح الى رعاية وطول تعهد قبل ان تستطييع الاعهاد على نفسها 
الاكنفاء بذاتما » والا تان يتقدم يخطوات ابطأ وتستفرق حضاته زمئاً أطول «وهو يحتاج 
| تنشكنه الى عناية | كنز من الءناية اللازمة لثنشئة سائر الهبوانات التي تميش على ساح الكرة 
“رضة . وق حدود الاأسان نفسه فان نسية مدة الترية تتفاوت بتفاوت نصيب الامة من 
قي والحطارة فاطمجي سرعان ما تنكل ريده ويتيسر استقلاله والمعروف ان المرأة أسمرع 
نجاً من الرجل 

وسرعة التقدم لا ندل بحال على التفوق العقلى التاللي » فالطفل الذي أسرع توه وتكامل 
ونه في الابعة من عمرء لايستلزم ذلك ان نسبة بموه ستسير سيراً مطرداً ولس من السآبعد 
يدث نقيض ذلك فيتعطل هوه وعتنع تقدءه » وقد ينعا قصير القامة ذكيل ارم » والطفل 
لي عدو 37 الذكاء وافر العقل قد لا يكون مسشراً بان عفله 0 تقدمه حت إسلم وه 
بلغ مذتهى 5 و عض الاطفال المتخافين عندما تتقدم مم | سن يكشفون 0 ن هلكات باهرة 
فوى عقلية متازة فالعلا مة النباني الذائع الصدت لنيوصس 1111:1611 أن كان: فيصياه مل م 
درسية الى حد أن والديه يسا من تقوعة واصلاحه وصما على انشائه اسكافاً والكن !عض 
١طباء‏ لحظ موإهيه الغافية واوصاها ارساله الى المدرسة ول 9 كن نيوان 0 محا وكان 


امؤذرة ترفته 
6 رحصت عند كتاية هذا الخال ا سي 


مه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


7 هرش الاااني والمفكر 


1 المقربة والتربة المقتطاف 

وأم من تفوق الطفل انا كر 0 اص يملق عليه مض الأباء والام, ات نأناً أكر مم 
يب - توخي التتاسق والملاءمة والأ: زانفي كون الموامل النفسية التافة والخو انب العقاية 
المشابئة» والامخطاط العقلي الذي بو خذ عفىه؛ءض الاطفال لايدل في أغاب الاوقات على تقدم 
عام بطىء » وانا يدل على أن العوامل العقلية الختلفة لاتنمو تمو! متناساً » وعلى أن هناك 
اختلالا داخلئًا مصدرء تفاوت مدى التقدم بين المناصر العقلية الختلفة » ومن لوازم المقلية 
اللئزنة المنناسقة الاحتفاظ بالتوازن بين الفهم والاحساس » وبين الادراك والذا كرة » وبين 
الارادة وقوة الملاحظة والانتياء 

والترية الصحيحة الحقة يازم أن ترعي الى تماسق الغو العقلي وأن أعنى عناية خاصة 
بتذاول الاطفال ذه دي الملكات غير المتناسية والموازن | 1:4 » وبعض الأطفال منذ نشنم 
ف أعاحم وستلوكهم 9 الدوافم القوبة والمدول الحافزة و بعضهم بظبر تقدماً غير رو ف 
إرهاف المشاعر وقرط رقة القاب » وأمثال هؤلاء اذا تركوا وشآنهم ولم تشذب التربية الصالحة 
من هذا الغو الوجداني » وأطاق العنان لمشاعرم سرعان ما تاتابهم ضروب #تلفة من اطستريا 
واضطرايات الأعهات و عض الأطفال ينعا بطبعة خامد المشاعر بليد الاحساى؛ فل هؤلاء 
في حادة ماسة الىما فز ل في اتفوسهم » ومنهم من ينعا ضعرف القدرة 
على حصر القكر وتتظمه فوو فيحاة الى من بأ خذه بأسالب اللاطق ويموده التقكير الصحبح 

وءن المسائل ااتي لاتزال في .كار اللا 1 ابر التربية في الاخلاق ومدى استطاعترا ازالة 
اضطرابات تملية الو و حركات التكوين» و شكر بعض الناص تأثير التربية إنكاراً مطلقاء و بمّفدون 
ان العقري بسْطيم فيمختلف الظروف ان بشق طر يقه و يذلل ما يعترضه من العقيات» والذن 
ولدوا ٠طيوعين‏ على الاح رأم لا أسةطيع تقودم أخلاته, ومرذرب طباعهم مهنا ذل من الجهد 3 
لأن عواس الاجرام ستسير سيرمها ونؤثر تأثيرها وتتغلب على عوامل التربية الصالحة » وا-كن 
هذا الرأي لا يخاو من إسراف قد بعادله من ناحية أخرى اسراف القائلين بأ التربية تصنع كل 
دي ء ولق المواعب ووه الملكات » والانسان في نأظر اعفان هذا الرأي هو عه 
الترية وصاغته النشأة » وأظربتهم قائة على فكرة نفسية خاطئة مؤداها أن عقل الانان عند 
ميالاده يشنه صفدة بيضاء ء وان ما يطرا عليه من التغير والتهذيب عرده جميعه الى الترية» ولو 
رني طفل على الاسلوب الذي ترنى عليه جتي لأسبح مثل جتي ولواتا جعلنا أي انان مزل 
عن الأخائينن اللتلئة ارقف كو عقو وضعك عقر نه ولك الأحاسيين وحدها ليست 
كافية اذا لم يكن هناك الاستعدادات الكامنة والقوى الدفينة التي تثيرها وتبتئبها » واقوم ري 
لانستطبع ان تخلق ءن القدم الغي حكي” راجح الحصاة ولاأنمل الريك العقاى عبقرِبا موهوباً 
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مابو فقا العقربة والتربية 56 


والطفل الذي ماني منذ نشأته الباكرة ألم الحاجة وى حوله مظاهز القسوة والشر تتبلد 
بأعره » وقد مطىء ذلك في نفسه ظهور العواطاف اللكرئة والا <ساسات ااتبيلة » والطفل 
في أعل تدرب غفله سكو أفل قوة من الطفل الذي عر عقزه وشحد :3 او وبر عل 
اك سائر المواهي العقلية مدل قوة الذاكرة والقدر: على الاستعاب والتحصيل والارادة المثابرة 
لحد والميل الىالانقان والاجادة » مبع عذة القوع خامن ال :مدق ني الر | والهوة 

وتدانا التجارب والمشاهدات على أن التأثيرات لقي تلم بالناس العاديين في مطالع حبانهم 
وائل عانم بكون لها ار عظم فيهم في سائر أدوار حباتم » ولاريب في أ ا 
بقري الوهوبٍ سيكو انو وأذوة وأإعد مدى وأمق جذورا لأ مل غد| اعطاق عي 

طفواته اليا كرة سيكون شد يد البقظة قوي الملاحظة # وهو دوهن ترات وقرن 

ل من غيره » كا 0 سيكون اتدومن ن غيره على الاستفباط وانتلاسن اطقائق 
نايا التجارب والمشاهدات ومن شأن خاله القظ الوئاب أن جملة أ كر استهدافاً 
أثرات من غيره سواء كانت تلك التأثرات ضارة أو نافعة » وما بروى عن جبتى أنه عند ما 
ع وهو في السادسة من عمره بزازال لشبونة المشهور الذي هلك فيه ستون الفاً في طرفة 
نغامت نفسه ء ودب الشك في قليه » والهار اعانه بالماية الالحية 

.وكتوانن العظاه والتفريق اايروا اتتعداد] ا كرا غين. مالوف +.ولكن. هذا لبس 
عدة مطردة » فبمض السقريين كانوا أطفالا عادبين » ومن المحقائق المعروفة أن كثيراً من 
'طفال الوادعين لم يحققوا الا مال التي كانت معقودة بهم وخابت فهم الظنون » ل 
صدر ذلك أسايا حاتة »ولكن في حالات كثيرة كن ان ترد اكه "لك الأساب الخارجة 
سوه التربية فان الترية الفاسدة قد تفوت على العالم فرصة الا تفاع بثمرات الموهو بين 
لعيقر ين 

ومهنا ما يَقَل'في التربية والتقللل من خطرها فانمها هي الاساس الذي يقوم عليه باه الرجل 

لتأرات الي تغثا نا في الصغر ها ام ير حاسم في تكون الاخلاق ؛ اوهي:" قي 17 الاستعداد 
القابلية للامراض العصبية والعلل النفسية » وتأثير التربية تلو في المتزلة تأثير الورامة وكثيراً 
تعزو الى الوراثة أشاء رعا كان مصدرها التربية » فالطفل في ؛ءض الاوقات يقتس من 
وله الآراء الشاذة والميول المانوية ويتشبه هم في نظرنهم الشائهة الى الحياة' ويأخذ يأسالييهم 
موحة ٍ معالحة مشكلاما » وذلك بدافع التقأيد والاقتداء » وو<ود الطفل بحث إشراف 
ب مشوأه العقل كثير الانفعالات نما يجمل سعادة الأسرة سريعة الزوال ولا بتبسسر بذك 
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5 التقرية والتزية اللقتطف 


تيئة الأحوال التي آمين على مو ملكت الطفل عوًا مقسعاً 

ولشى الهم في التربية مقدار ماحفظة الطفل ومدى ماتعامه لأن ذلك-مكن #صيله بالثار: 
والاجتواد » وانا لمهم هو ااء القدرة على التفييم والتفكير المنطفي ودقة الملاحظة وحصر الك 
وي اشاء ل ب تعهدها مذ الصفر ء» واذا اهمات قن امتعذر استدراك ذلك واصلاحه 
والماية الترية البدية لازمة الى جاني العناية بالترببة المقلية ؛ ورا كان الأطفال المكرو 
الذكاءفي حاجة مس :الى تلك العناية » لأن امثال مؤلاء الأطفال بحسن أن بحد طموحهم ولا 
بباح لم الاسترسال المطاق مع الأوهام والابغال في الأحلام وان بوجه نظرمم الى الحقائق 
المافة والوقائم المرة التي قد آمترض أحلاءىم وجملهم إستفيقون من اأغرور والزهو . ومن أثم 
الأشاء 6 التريةٍ ان تسترعى نظر الأطفال الى تقدير الميادىء الأخلاقة | ساءية والتزمات 
الانسانة |1 زرعة » وحب اطق والوفاء بالوعد والترهم عن الاثرة على شريطة أل تلقنهم ذلك 
بطر يقة حافة مملة » ومن أعم العنادر في نكن الأخلاق وبئاء الشخص_ة صقل العواطف » 
وتهذ يب المشاعر » والتزبية الحفة هي التي بنى فيما كزية الحقل بو القان ها 

والأقاصيص المأزعة ها تأثير سي الأطفال المغبوبي الخال» وعي تضءف. شخساىم 
ونوحي اليهم الفزع والرعب » والأطفال لذبن يغاب عليهم اليال والومم لاءة رءن العتاية بتوجيه 
اللفائهم الى حقائق ااياة » والا كثار من الأقاميص الثيرة للخبال ضار لأ | تياعد ما بينم 
وبان 1 الحناةء واو تله لأمكان 0 الأطفال الل على ااغارب للكنزت أوهامه, وتداعت 
أحلامهم » وعندما تسف رهم الحقائة لق تقض أعلى رؤوسم فصدور الأ, وهام وآأبنة الاك 

والتربية العامة هي من اعمال الوالد والمربي » وتربة العاطفة والوجدان من واحيات 
الأم » وهذه الترية الماطفية تأثير كير حتى ذهي المقكرون الى أن أأكز المظاء قد تأثروا 
بأمواتهم » وهذا رين الدور العظم الذي تقوم به الأم في التزيية وتكون الاخلاق 

واذا القينا نظرة على حياة جبتي في ضوء هذا الرأي ظور اذا أثر التربية الصالحة في اماء 
الملكات المتوازنة واس:_كال نواحي الشخصية» وقدكان جبتي .نذ طفو لنهالباكرة كثير المطالمة 
موفق الملاحظرة متطني التقكير مستفل الرأي » وقد تفتحت الى جانب ذلك شاع رةه وتأهب 
عقله لقبول التأثرات: الختلفة » وقد قام أبوه بنصيب وافر في أنماء عبقريته من الناحية العلمية » 
وعرفت والدئه كف ثثير خياله ومحراة شعوره بالججال واتبل ١١‏ "2ع وكانت تقض عليه كل آيلة 
الأقاصرص الحسان حتى شيض الكرى جفلية 

ول يكن شار الشاعر الألماني في بوا كبر حياته ظاهر التفوق والجابة ولو انه كان بحا 
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مانو 41ةا المورة و الئرية 5 
وشابراءوكان الشعر أنه لا إستطيم ان مال شع إغير الكد والارهاق » وكات نشأنه شديدة 
صارمة » وقد احاطته أمه يو من العطف مشجع كان له تأثير كير في تكوينه 

ورافامل فقد والدته في الثامئة من عمره» وفقد أناء 6 الحادية عشرة والكن برغم ذلك 
تاتى تربية صالحة » وكذلك جاايلو ونون ومن اقواله عن امه ( ان أنس لا أنى أعي 
ففد القت في نفسي بذور الخير وفتحت قلي لأثرات الطبيعة » وأبقظت أفكاري وأبعدت 
مطارحبا ولا 1 ما تعلمته منها اثر باق في حيماني »6 . وكثير من الشذوذ الذي نلمحه في 
حاة ءض قزري مده الى عيوت لقت ”م ر بيهم ونشأتهم 

وقد كانت ام شوبتهاوز امرأة موهوبة +.ولكنا كانت فارة المشاغر وقد نش عا 
خلاف أذى الى مقاطمته لها وعافاتم! إِيَام»وقد عاشت امه بعدهذه المقاطمة ارعة وعثرن اما 
فق ان بائقنا لان فاعضا الآ كرو ولق الاجادت لبد التانة كان روا 03 
وعزيان دوكراو من تعناف. اللاتوية كان لذ عأتر عاق فيغذاته »وعدن :31 الدلاق 
الذي ثار بينه وبين امه اثرظاهرني سوء رأيه في النساء الذي بسطه في مقاله المشبور عن المرأة 

وكثير من السخافات والماقات والاخطاء التي تكشف عنها حياة روسو مصدرها التربية 
الناقدة والظروف ارجة التي 277 

وقد تولك وشة يرون ائة كانت امرأة ضعرفة الاعصاب حادة الاخلاق فتمشت من جراء 
ذلك في اخلافه بواءث الاضطراب وعوامل القاق والتبرم ول نسر عيقريته في ط ريق العو التام 

دكون كثير من العبقريين شقوا طريقهم برغم الترية الناقصة لا يناقض هذا الرأي لاما , 
لا أدرف مداق الكال الذي كان : يمكن أن ملغوه لو حسات تر بيهم واستقامت طر يقنهم' ؛ ومع 
ذيك فان كل قاعدة لسع لاشواذ وبتهوئن- وهو اعظم عبقرية موسيقية عند كثيرمن الناءى 
ود استطاع اماء عقر ينه ول بعقه عن ذلك قسوة الظروف 2 أحدقت به 

اندو تأثير الترية السيئة في الأطفال الذبن رجح فهم جانب التخيل على الوا ب الأخرى» 
فان أءثال هؤلاء الأطفال مكن أن يصيروا رحالةة 0 كت ظطروفا حياتهم من التربية 
التي تتعهد فيهم تقوية الذا 11 ة وابتّعاث اليقظة واثارة الارادة في <ين ان اهمال 5 يالحقم 
العقريات الفاشلة الزائفة 

واعزالرية لا تكفل بدالمدرسة و حدها واما الأسسرة لحا نصيي وافرفيهوخاصة الام» وجل 

بر سم الصخري المنيسم لا سل الانسان 0 إل لعل الحاو لات الاصلة والمجهود الدائب 


(١)اكتاب‏ حياة شو هاور للاستاذ 11811206 1١.‏ صفحة ولا 
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جاس أربع ذفادع على قرمة حطب مائمة على حافة نهر كير . ؤاءت موجة 
وجا واتحعامت اقرح ال ربط لبر عدم م! لياه وسارت بها بيطء مم بر 
الثبر ٠‏ فر قص الضفادع خا هذه السياحة اللطفة فوق المياء 0 هلم يسيبق طن 
أن 1 من قبل 
و بعد همبة صر<ت الضفدع الاولى قائلة» 2 يا ها من قرمة سة غريمة ! تأمان” 
ب الرفيقات كيف تسير مثل سار الأحياء . الله انني لم أسمم قط عثلما+» 
فاجابتها الضفدع الثانة وقالت » « ان هذه القرمة لا تمثي ولا متحرك ايها 
الصديقة وهي احسيت جية غرربة كا تومت . وا-كن مناه الثير المنحدرة بطبعتها 
الى البحر غدل وده القردة هرا" رونا ين 6 باحدارها 0 
فقاات الضفدع الثالثة » « لا احمري فقد أخطأتما انها الرفيةتان في خيالكا 
الغربب فان القرمة لا تتحرك والنور أيضاً لارتحرك مثلها وانما القيقة ان فكرنا 
هو المتحرك فبنا ؤهو الذي يقود:ا الى الاعتقاد يحركة الأجسام الحامدة» 
فتذاظر الضفادع الثلاث في ماهو المتحرك بالحقيقة . وحمي وطيس الحدال 
وعلا الصراخ ينون" ولم يقررن على رأي واحد 
ثم التفتن” الى الضفو الراعة » الو في كانت الى تلك الساعة هادثة صامئة ع 
هد إنناء واستعات وسألها ريا في الموضوع 
فقاات طن « كلكن” على حق أبتها الرفيقات ولا واحدة منكن” على ضلال ! 
فان المركة كائرة” في القرمة وفي النهر وفي فكرنا في وترواخد 0 
فلم 3 ع ذلك اكلام لأن كل واحدة منون ' كانت امتقد أنها و<دها 
ا مصيية وان رفيقاما. لني ذلال ميين 
وما اغرب ما حدث بعد ذلك : - فان الضفادع الثلاث آسالمن بعد العداء 
وحجمءن” فرمين بالضفدع الرابعة من على القرمة الى النهر 
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ا د لما ورك 


2-9 


فى مام التفسى الحريثُ 
للاستاذ موكسلي 


نقلوا الى العربية : حسن السافان 
عدر منمطقة مثارف. البمدرة 
ال اللي لا اللو الو الوا الوا الي اللو الم 
من الادلة عبى حدة عل النفس وعلى مروتته أن ماد ل انس بعد » 
ول تتصاب نتتكون منها قائق غلدية تا بئة » فالعداء ما زالوا بلختلاف 
ول أكتر مافه دن نظر يات » رانم ل يجمموا كا - رك و 
الاساسية وفروطه الاولية . وفي هذه المدالة يشرح الاستاذ هو كسلي 


ثلاثمة من المذاهب المتنا بنة المتضاربة القي ذهب اليا ١١‏ كو لوجيون في 
تمدلهم الخحالات النفسية عند الانسان وابلواق 


عيرق العفل بالمسم 


المتعارف عند اهل العلم ان علم النفس هو علم العقلء وها كانت صلة العقل بالجسم دلة دق » 
صارت عومة العالم النفسي البحث عن الفرد ؟جموءة واحدة مؤلفة من العقل والمسم مما . 
والباحث المفحكر ما 0 طرق إلى العحوث النفسية دى يصطر ان بواحده عددة اسثلة 
فاسفية إلى افسه » 0 ما 3 دلة العقل اسم + وهلالعقلهو ا المسيطر 0 
والاحساس هي المسطرة ا وول الاننان > جم مادي لا حتاف عن 
الاحجسام المادية الآخرى كاحجارة والصخر | بالتقليد ؟ والغربت حقا ان الذي حب علم 
النفس الحد بث الى الباحدين اختلاف ردود اصحاب المذاهب المنباينة على هذه الاسدلة الفاسفية. 
وبظبر ذيك حلا ء من النتائج التي توصل اليها اللاحثون في معضلة تلم 

تتحرك الاجسام غير الحة بحسب تأثيرات المواد الاخرى فييا ءأما الاجسام اية 
تتحرك عؤ رن احدها خارجي » والا خر داخلي وهي أستهدف من وراء حر تيا غارات 
ها فائدة لذانبها او قع لأفراد نوعها. فد ما يحاول الشخص تعلمثشيء ما يسعى اولا” الى التغاب 
ف نوع دن ظروف نحط به غربمة عله » ثم يلم تعامة لذيك اأث شيء بعد ما تتقوى فيه قابلية 


جزءاء )30 يجلد مو 
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15 المذاهب الميانة المقتطاف 


السيطرة على تلك الظروف . وعهمة الاحث السكو لوجي نل الظاهرات التي ثم ما تقوية 
قابلنات الانسان وزيادة قم لها نا لذلك ستعداول رح عض التجارب السمكولوجة 
لمتعلقة إظاهرة الته 

وضع 8 جاع في ىل 5-7 الشعب عد بد المثعر حات حتاف المسالك لدمسى 7 5 2< رج 
واحدء وحائزته إن" نخاص من هدأ الاق طعام اي شهي ٠‏ ففي 5 التعجحارب ١‏ إستطمع 
الفأن الخلض دو امار ق اطريع الا سددبان هن كن موووون ادراف ورها بكرن در 
دءض الشعب غير مرءّ وو|ا<_دة »ولكن لعد ان توالت التجارب عليه صار بتحاثى 
المسالك العمياء أي الي ليس ذا منفذ ا لعد هذا كفية التخلص من المأزق بالا ير عناء 
56 أفصر السيل اعدف المسالك . وقد أعريت حار عن سهذاء على عض الأطفال 
والاافين فر بطت عيونهم فوجدوا انم ستطعون التخاص فو ألما . زق الني حيسوأ 5 3 أماموا 
كفي ةالتخلص منها فيزمن اقل ما كانت تستغ رق الفران>وا. م كا نوا لا يضطرونالىولوج السبل 
التي لامنفذ هاا كز كن بر واعده أو مرتين . وتما لوحظ ايضاً أن قابلية ال لم عند الفران 
تدرنجية ينما عي متقلة تفلياً انا عند الأ فاق والالفين وربما بلغت عند إعضهم حدًا 
مالياً بعد ضع يارب 

وأجريت على ثعانزي مجارب مختاف بمض الاختلاف عن التجارب المارة الذكر لتمين 
قابلية التعلم عنده .عنم هذا الشمبائزي او لا كفية أخذ قطم موز مملقه 6 سقف دا 
لعصأ طويلة 2 أعط ى في احدى التجارب قطعتين فصير تين كن عصاً مكن نشدت احداها 
ف الاخرى . اول الشمبائزي بادىء بدع الودول الى فطع اللوز اشى الطرق مهفا 
لذلك قطعة واحدة من المصا » فاما شمر بالحمية ترك الموز متليياً بلامب بالقطمتين وبعد إضع 
دقائق حدثمصادفة” ان أرتبعات احدىالقطتين الاخري فاما أدرك الشمه «اتزي ذلك حم شمر 2 ع 

ا قطعة الو المدلا - من السقف ُ حدث 0 أنفصمت عري ادر فشنت ا<داهاني 

وما أعيد اخراة التحر بة على القناري ذاته في الوم الثاني صعب 0 ١‏ ول شدت القطمين 
احداها في الأخرى ولكنةمكن من ذلك بعد بضع دقائق فا تزع قطع الموز المدلاةمن السقف 

وأعيدت هذه التتجارب على صغار فكانت النتائج شييهة دايج تلك التي أربت عل 
الشما ناوي وقد تعاست طفلة ١‏ 00 الثالئة كك عمرها كفية الحصول 0 دمية معاقة 
بعدة عن متثاول يدهاء غد أن اجرءت نجر بتان علممأ و في «ومين متوالين ٠‏ ففي اليوم الاول 
حاولب الطقلة ث شتى الحاو لات للحصول على الدمية ا بواسطة عصا وأخرى بدوما فلم ع 
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مابو 1١54١‏ المذاهب الميابئة ىم 


وني الوم الثاني استطاعت الحصول على اللدة بيك يا طوبه لم كعم كفية نثيات 
قطمتي العصا احذاها في الاأخرى .الا بعد أن أعردت التجارب علما خلال اربعة أيام متوالية . ففي 
الايام الثلائئة الاو لى كا نت الطفلة تحاول الحصول على الدءية مستعيئة بقطعة واحدة واسكلها فياليوم 
| رابع استطاعت و صل القطمن 9 فسهل عامها ال)صول على الدمية المعلقة 


الرقعال المكس: الشرطْيٌ 


ولا نستطيع البحث في قابلية التعلم مالم تتطرق الى التجارب التي أجراها بإفلوف العالم 
الفسيولوجي الروسي المءروفءفيمايعرفباسم الافمال المتمكة الشرطية.ان الفمل المتمكس حو اننا 
ذاي اؤثر <سي سيط يحدث ذلك الحواب كلا أثر المؤثر . وليس للارادة تاثير مافي الافمال 
المنمكدة فبى فطرية في الانسان والروان » فاذا ماوخزت قدي سحها من موضتما دون 
2 او سد واد عضرت ادع رك" كزلانا ذكرن سلا إلى الاذرى الففيتت 
ساقي دون ان تكون لي ارادة في ذلك 

وتتطلب الافعال المتمكسة صلة بسيطة ببن الاعصاب الواردة الناقلة للمؤثر الحسي » وبين 
تلك التي تقل الابماز العصي ااؤدي للحركة . ومسكز هذه الصلة في النذاع الشوي . 
تكون ساسلة الافمال المتمكسة متصلة بعضها يعض بحيث تكون الحركة المضلية لاقمل الو امار 0 
الحد ثلافءل الثانيعءو هذا لافمل الما لك وهل جرًا .ثلا اذا ماوخزت أرجل كاب ل دماغه من 
جدمنه فانه سلادرك حركة لا #تاف في ديء عن ن حراكة المي وي اك انكل ركة 
إسيطة من هذه ار كة المر كة هي في منزلة الفمل المتمكسالمؤر لاحركة التي تلها.وبهذه الكيفية 
م الحركة العامة الناسجة عن و<ز الرجل ش 

وقد اختص” عمل بافلوف باظبار ان المؤثر السي الذي يؤدي الى فعلى منمكس خاص يمكن 
في ظروف مميئة ان يستعاض منه عؤثر مغابر له » ومع ذلك سينئج الفمل المنمكس الاول.فاذا 
ما وضءت قطمة من الطمام قِ فم كلب سال اعابه » وهذا فمل حكن تقوم به الغدد الامابة 
كجواب للدؤثر الج ي وهو الطعام . وادرى افلوف يجار به على كاب ب جام فكان دق ري 
فرباً في الاعدظة الج في إضم ٍ! قطمة الطعام في قم قم الكاب فالا حظ إعد ارب متعددة أن اعاب 
| -كاب وسيل كلا بعم دوت ارس ؛ حتى وان لم بوضع ني هه طعام ما . وعلى هذا فان سيلان 
الليان: حت لفحل الوكدل الأسل فعلا متعكنياً جواياً لأطعام عندما ,وض في 3 مالكلاب 
أصبح الآن جواباً ورا حصوت اللرس عه فين الأول اعاء الاختلاف . ودعو 
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بإفلوف هذا اللؤثر الجديد « المؤثرالشرطي» . اما سيلان الاماب الحادث بتأثير هذا المؤر فقد 
دعا 3 القمل المتمكين الشترطى 6 (0) 

وأسفرت التجارب الأخرى ءن تتائغاءة في الدقة وخطرالشأنمنها لو أن حدواناً اعناد الاجابة 
الشرطية ثم عرض لمؤثر شرطي فقط مرات متعددة لاختفت الاحابة الششرطية ولتعذرت اثمارت! 
في الحيوان مرة أخرى . فاذ! ما اعتاد كلب أخذ طعام أثناء قرع جرس »ء فان الاماب بسيل من 
فهكلا عم الصوت حى وان لم يقدم 7 طعام ما . ولكن دأ والى القرع مرأت متعددة 
ذون أن يقدء له طعام ما فسسظل ستلاق" الاناب: وسيقف نامر وت الخرص في اطروان , 
واحرئ انلوف مخزية . أدرئ عبية رز عل كن مسلا شر كين رناتى ضف دب 
الراععن ويد ة الاسي3 نصف اغمة من لهات السلم الموسيتي فقط وكان يقدم الطعام للكاب 
كلا رنت احدى الشوكتين وعتنعم عن تقدعه له عند ما ترن الأخرى . فلا حظط أن الاحابة 
الثمرطية تظهر على السكاب في المالة الأولى ولا تظهر عليه في الحالة الثانية مع ان الفرق بين 
لقعي الشوكتين قليلة غبر واضحة ب 

وأجرى ا<ئون فسيون آخرون#ارب اثئلة لتجارب بافلوف على الأطفال ةكانت تائم هذه 
شبيوة بنتائح للك فا لوحظ أن الخوف والفزع بظهران على الطفلككا سمع صرانذاً مالا وما الاوف عند 
الأطفال غير جواب فطري شبه ب افمل المامكس. فاذا ماع رض على هذا الطفل فأرة بيضاء في أثناءسماعه 
الصراخ العالي فان خوفة من الصراخ سيتحول الى خوف من الفأرة البنضاء حتى ون لم يسمع 
صوتا ما » شأنه في ذلك شأن الكاب الذي سيل لعابه كلا “عم صوت حرص » <ىى وان ١‏ 
يقدم له طعام ما .كذلك قد يتحول خوف الطفل من الفأرة الى خوف من كل ما يشيه الفأر 
حتى وان لم بكن حيواناً . والغيء المهم في هذه التجر بة «.رفة الباحثين بأن الاحابة الشمرطية اذا 
ما تحكت في الأطفال تمذر تخلصيى منها على ضد ماهي المال في المدوان . وهذا في أظر الكثيرن 
أثم فارق بن الاحابة الشرطية في الميوان والاحابة الشرطية في الانسان 

نقيت 

فيضن الا ون ند أن قطمنا هذه المر<لة من البحث ظاهرة التعلم على أضواء النظريات 
الختلفة التي تدن بها المذاهب السكو لوحية الثلائة - المذهب السلوكي ومذهي المئة او المذهب 
الفوذجي 7" ومذهب الدوافع او ما يسمى ذهب الفرض 69 


)١(‏ المقتطف ل درينا في المقخطف على كسمته الفمل العكدى او المتمكس الم كل لان القمل نفسه 
0 من الاستجابة لوجود االطمام الى الاستجابة _لقرع المرس . وعدا الا كاز زمترفون بأن كلة. 
2111101 التي برحجمت بشرطي ليست موفقة والكنما درجت 

(؟) الفادء)) زع) لوز توميس 2 عن موتنسدهن1]1 
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ماو 4و١‏ المذاهي الميابنة 1ك 


أن ١‏ كر التجارض اثارة. الذاك: الدريية اعلن كوانات.أو لذال أشنم وهنا قآن 
الاستدلالات على الظاهرات العقلية المستمدة من الساوك الخارجي كثيراً ما توقم الباحث في 
الزال والحطاٍ . والسلوكيون بتمسكون بهذه الحقيقة ورون أتا نستطيع تفهم السلوك الحيوائي 
تفوماً دائماً اذاما فرقنا بين العمل السلوكي والظاهرات المقلة الشمورية المرافقة لذلك العمل 
واقتصرنا في دراستنا على الم.ل السلوكي وحده . ونا لم نأ الانسان الا نوعاً خاما دن المملية 
الحيوانية و<ب علينا انماع هذه الطريقة في دراسة سلوكه لكي تفهم حقيقة حياته العقلية 

السلاوك 1 

تعتبر تجارب بافلوف في الافمال المتمكسة ااشرطية في منزلة المفتاح لانظرية السلوكة . 
وااسلوكو ن لكي عللوا ظاهرة التعلم اهتموا اهياماً كرا بالتحس ن التدرعبي لقا بلية الحروان عند 
مارتغاب على مشكلة من المشكلات . فالفأر الموضوع في الأزق لا يستطيع التخاض مثة الا بعدما 
أن يكل طقافي ين متعطفاته ويتخطى كل جزء من احزائه رع إن تمل كفية التخلص 
ما ال" به حتازاً أفصرالسيل فيمدةوجيزة وبعدثتالي التجارب عليه الا ان سلوكه هذا لا قصد 
فيه ولا تفكير وقد انيم التبعجس والتلمس في ذلك . شأنه فيه شأن من اراد فك عقدة من المقد 
وهو لاإعرف اوها منآخرها . ويسمي هذهالحال غير السلوكين من الملماء بناموس النتبحة(١)‏ 
فا حركات التي تؤدي بالح_وان الى التخلص من الما زق التي وقع فبها يكون الدافم اليها الرغبة 
الملحة لاحصول على ما ينتظره من طعام » وان الاثر الذي يتركه الفقل في نفس الحيوان هو 
الذي ول دون ائيان الحركات ااني لا تؤادي به الى ما يصو اليه . وسلوك الفأر الذي نعم كفية 
التخاص مما حل به.ؤاف من سلسلة من الاعمال مستخلصة من يموع تصرفاته الأولي عندما 
وضم أولا في الأزق . ولقد تم اختيار هذه الاعمال بحسب "اموس النتجة 

وبلاحظ ما تقدم ان اتباع هذا الناموس لا يمكن ان يم مالم يشعر الفرد بالرضا عن عمله 
أو بعدءه . وهذان التأثيران لا بد ارن بتضمنا جهداً عقلًا بسيطاً كان ام غير بسيط . اما 
السلوكيون فانهم فسروا بالاستعانة بما وضم بافلوف من فروض» قانوث الاتيجة تفسيراً 
نموافيا عا هنوك اران التدرب عل الكاء .سيل شين كشروج القار من مادق 
و اننا عرد انو بة شرطية مقسللة »كل منها يكون في مئزلة المنبه للجواب الذي يليه. و ليستهذه 
الاحوبة والمنبهات الا اعمال عصية من خصائص الههاز العصي .فالدماغ بحسب ما بقرره بافلوف 
ستذرج الاحوبة الشرطية وبصئف الدوافم العصبية الواردة هن اعضاء الحس لايصاا 
إلدوافم الحركية الخارجة من الجسم . ويعتبر السلوكيون الذبن يذهبون مذهب فلوف في 

(1) نعع1نا 2ه هط 
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35 للذاهب التبابئة التنف 


من الرضا عند رؤيته المدف من نقطة(١)‏ وهذا الرضا هو الذي قوى عزمة وزاد سسرعة 
حركته اما في امحاولة الثانية فاه سيشعر بالرضا عند وصوله الى نقطة (ب) ومشاهدته انقطة (1) 
شاعراً أن هذه النقطة هي هدفه الثا نوي . فاذا ما تكررت الحاولات فان نقطة ( ب ) س:.كون 
هدفاً 5 وسيشعر الحيوان بشيء من الرضا عند مشاهدة هذه النقطة من نقطة ثالاة عي 
نقطة ( ج)- : وستدل مما تقدم ان الادراك الباطئ ني سيتحد مع الادراك الخارجي وان الشعور 
إلرضا الناجم عن الادراك الخارجي سيؤدي الى مضاءفة جهود الحيوان والى معرفة مسالك 
الملأزق ومتمطؤاته 

وهذا التعديل الذي كد ما كدوجل على تعرريف قانون النتيجة ذو شأن كير 4 قاقد 
كان القائلون بد بزمون أن القار سين الرضا حالما يخرج من اللأزق الذي وضم فيه ٠‏ ولوصح” 
هذا الزتم لصح القول بأن الرضا الذي بشعر به القأر ذو أثر ممكوس على الحركات التي أدت 
0 . وإعارة 1 إن التعريف القديم يفرض أن العلة تتبع معلوطا وهل في 

شيء من المنطق 7 

ولنسأل الا ن ما هو التعريف الذي يطلقه أنباع هذه المذاهب الثلاثة على الكائن 
الي 7 رى السلوكون ان الكان المي ابس ال آلة معقدةالز كاب تتحرك وتتصرف تأثيرات 
د بحّة .ويعتقد أصحاب ٠ذهب‏ الدوافع بان لاحعام الحة مؤلفة هن عاملين متحدين ها 
الجسم والعقل » وهذان العاملان مختافان توعساً والعقل أظبرها . اما اتياع مذهب 
المسالت او مذهي اطئة فيؤءئنون بأن العقل والمسم مظهران لثيء ثالث اعظم 1 
من كل نيما 

يمتضح لاقاريء مما تقدم من البحث في المذاهب السيكولوحية ااثلاثة وفي تابن التروح 
لظاهرات التعلم ان أظريات ّ اانفس ل تأخذ بعد شكلها العامي النها في » وان السيكولوجا ذاتما 
ليست عااً بالمينى المقصود مر- العلوم الطبيعية . واننا بدراستناء عم الس الحديث لا نصل الى 
تانج عاعية ٠شانة‏ شب واعا محابه فروضاً فلسفية مختلفة الانما ه شأننا في ذلك شأن الباحثين في 

ال . فكا ان الفيزيائيين لم يجمعوا كانم بعد حول المعنى الشامل لامادة كذلك لم 

تفق السك ولوجون على العني اللكامل لاعقل .واتا وان كنا لا نشجع القارىء على رنض كلا 
أنه به العاماء 0 اننا نطلي منه ان لالم ا تسليماً اعمى .وخر له “ ان بكون خدرا فق 
هذه الفروض والنظريات . واثا ممتقدون بان العالم سيواجهفي السنين القادمة ثمورة فكرية جديدة 
ستكون ولاوب أعذ ثرا دن تلك الثورة الفكرءة التي سبيت اتتقال الانسان ٠‏ كن القروة 
الوسطى الى العصر الحديث 
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الس سو و 1 
تم ال ادال سا الوم امسا 
سم هه 1ك 


أصبغر أعداء الانسان 


2 لير وس 6 وسائمة 

كان إيفا نوفسكي الءالم النياني الروسي ببحث في سئة 1855 عرضاً نائنًا يصاب به 'نيات 
النبغ ويعرف باسم « افة الفسيفساء © وقد وصفت بالفسيفساء لأن أعراضها إصابة ورق التتغ 
بقع متلازة خضر قائمةوفاحة. واستخرج من اانبات المصاب عصيراً ورشحة بمرشح ديق الداع 

وخص إبفا نوفسكى المادة التي جازت مسام المرشح فوجدها صافية خالية مر: البكتيريا 
ولكنها :ولد آفة الفسيفساء اذا فركت ها أوراق التبغ . فكانت اي ل ول 
على 8 «رض إعزى الى ما يعرف بالفيروس 111118 . ولم يئل هذا الكشف العناية الخليقة به 
حنثئر » وإ بفا نوفسكي نفسة لم بدرك مغزى ما كشف وقيمئه » ومغى معتقداً ان السكتيريا سرب 
هذا المرض على الرغم من الدليل المستذرج هن التعجربة التي جرمها ( والواقم ان منزلة 
« الفيروس »6 بين بواعث الأمراض التلفة ا تفهى إل في العقدن الأخيررن من السئين 

ولعل" السؤال الاول الذي نتجه اله أنظار القراء عند الكلام على الفيروس هو هل 
لفيروس حي او غي حير : واكن ماهو الجسم لحي وما قاس الذي تقاس به الحياة ؟ قال 
ارسطو من لني سئة ( 2 الطبيعة تتدرج تدرجاً بطيئاً من غير الي" الى اللي بحبث تكون 
الحدود الفاصلة بشهما 0 ومشكوكا فيا 6.والغااب ان عاماء ل الحدبث لا بستطرمون ان 
إضيفوا كثيراً الى ماقالة أرسطو في هذا الضدد 

أن الأمراض الرئسية المسندة الى الفيروس هي الحدري والخصة وابو” ( التهاب 
اافدة التكفية ) وسجدري الفراخ ووبأ الانفلونزا وشلل الاطفال وحمى 3 . وتصاب 
الحيوانات ولاعها الطبور بأمراض تسند الى الفيروص منها الى القلاعية و 3 السينا كوز © 
س حمّى الببغاء ‏ وطاعون الدجاج وغيرها » وتصاب السلك والأشرات بأعراض المُيروس 
والمكتيزيا “ييا تعاب باح نشة القيروس في بمض خصائصها وتعرف بإمم البكتير يوفاج او 
١١‏ كل اللكتيريا 4 .والئنات هن : أدئاف مختلفة بصاب بأمراض القيروس ود وصف ااعلماء ما 
لا بقل عن مائة وحضسة وثلاثين فيروسا نياتينًا . ومن المتعذر احصاء المضار ااتي تنزها أمناض 
اروس بااناس » ففي وباء الاتقلونزا الذي تفثى في أعقاب الحرب العالمية الماضية لني ملابين 
من اأناص حتفهم بل ان عدد ضحاياها أرنى على عدد قتلى تلك اهرب 
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1454 أصفر اعداء الا نسان المقتماف 
وقد وصف [إيِدًا أوفسكي احدى خصائص الفيروس البارزة الناشئة عن صغر حجمه وهي 
دم أدق مما امرقيدات » وهي المسام التي لا محتازها أصفر أنواع الك ]+ وم ا أت 
يما نوفسكي ذلك أطلق على هذه المؤاد اسم « الفيروسات الراشحة 6 » ولكن اسناد هذا 
الودف اليها اخذ يفقد معناه الان باطراد التقدع في عمل الرشييح 
معظم اصناف الفيروس أصغر من أن بشاهد بالجاهر الاركة ( ولافلم حتى الآن ما قبمة 
ا جهر الكهيربي في تبينها ) ومع ذلك في وسع الباحئين أن يقيسوا حجم دقائقها . ومن الاساابب 
المستعملة لذلك تصفية سائل يحتوي فيروسا من خلال مسام معروفة اقطارها 
فالساثل الصائي الذي توي على الفيروس يدق بالضغط من خلال ساسلة من الاغشة 
مسام 1 غشاء منها 0 من مسام الغشاء الذي قبله . واستحر التصفية على هذا المثوال الى 
أن بئمت أن السائل المصنى لايحتوي على الفبروصس وهذه القيقة تمتحن عقدرة السائل على 
توليد المرض الخاص المسئد الى الفيروس الذي نحت البحث 
عدا الاسلوب قاس العاماء ما حجم الدقائق في عدد من الفيروسات الني تحدث امراضاً في 
الحوان فوجد أن دقيقة فيروس امى القلاعية ا ها اذ لانزبد على عشيرة مايمكرونات 
( الللسكرون جزء من ملبون جزء من المليمتر). وكذلك مدت أن دقيقة فيروس 2 السبنا كوز » 
0 الببغاء ) بلغ قطرها هلالا مللمكروناً . ومن هنا بظهر أن دقائق بعض الفيروسات 
ربمة جدًا من حجم الجر كات السك من البروتين وحجم أدق أنواع اليكتيريا 0 ان ترشيح 
رياه الناتشاق .ومن مشكلاته ان دقائق كثير من فير وسات النبات لبس تكروية بلعصوية 
الشكل اله شكل الدقيقة ذات ت شأن لأن <ساب الاجم مبني * على فرض ان الدققة كروية 
وثانياً لأزءرور دقيقة عصوية الشكل من خلال رشح ديق السام اصمب منمرور دقيقة كروية 
من المتعذر رؤية معظم اافيروسات: ,الور ولكن بعضها ستطاع تصوبره وقياسه في أدوال 
معينة والتتائم التي أسفر :عنرا هذا الأسلوت من البحث بطابق النتائج الأخرى المستخلصة من 
قياس دقائق القير وسات لطر بقة التصفية والترشيح ا 
ولبس ثمة ريب في ان المجهر الكبيرني سكون معواناً عظها على دراسة هذه المواد . 
وهناك طريقة ثالئة لقياى حجم دقائق لتو عن وي طر؛ بقة المباز المبني على القوة الطاردة من 
المركز .وقد بلغ من قوة هذا الهبازأ نه اذا وضع داخلة قطعة نقد من ذوات | القرشين ( نصضاف 
فر الك بااتقدا مصري وهي قطمة فضية ة قطرها ستتمتر ونصف ستتءتر) ودارت الآلة بسرعة عظيمة 
باغت القوة الطاردة لقطعة النقد من المركز ملفا يمل ضغطها على الخدار الخارجي نصف طن 
وهو يستععل افصل الدقائق المتلفة!!-كدَل في الحاو لا تالغر وينفلدقالق التي من كثلة واحدة 
قصل يفطل الطره هرك 3 ن السائل عندما تبلغ سرعة الباق حد امنا واحرئ هن 
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مابو أثأفق١ا‏ أصغر أعداء الآاسان ه145 


كثلة أخرى تنفصل عندما تكون تبلغ سرعة اليهاز حدً! آخر.وبسبان عوامل السرعءة والوقت 
الذي ينقضي قبل انفصال الدقائق يتمكن الياحث من آمرين أوزان الدقائق 

و تستعمل الأشعة السينيةللغرض نفسه. و يع النتائ التي أسفرتعنها طرق البدث التافةمتطا بقة 
بوجه عام ولكن هناك وجوه من الخلاف وامل سببة ان جيع دقائق الفيروسات ليست كروية 

وبين الكتيريا والفبروس شبه في تأثر الطائفتين بالحرارة والعوامل الكسائية كالمطورات. 
ولكن مدى تأثير هذه الءوامل الطيعية والكميائمة في أنواع الروس تتفاوت . فالحرارةتقتل 
ججبع ا نواعالقيروس واسكندرجةالرارة التي تفتتك بالفيروس الحواني تختاف عن الهرارة التي 
فتك بالقُبروس الذياني.ومن الفيروسات النبائية ما تفتك به حرارة لا .زيد. على دردة 4١‏ الموية 
رمنها في الطرف الآ خر ما لاعوت . بحرارة 60 اللثوية . والتعرض لاحرارة في الخحالين مداه 
»شر دقائق . وهذا التفاوت في التأثر بالحرارة مشوود في انواع القيروسات اليوانية كذلك 

ومن القيروسات ما يفتك به الكحول بسرولة . ومنها ما هو اشد مقاومة له .لن المُروسات 
نبائية ما يمكن حفظه في الكدول التي سئة اشور بغير ان يفقد قدرية على :و ليد الآفة 

وااتجفيف يقتل معظم الفيروسات ولكنه لا يؤثر في بعضها .فقيروس ١‏ افة الفسيفساء 6 
#فظ بقونه في ورق بغ الجذف. مدى سلوات ء وهذا هو سيب العثور على هذه الا فة 
ورق 2 السيجار 6. وقيروس الى الصفراء بيتى فعالا اشهراً ولو جذف ود 

تم هناك تفاوت عظم في مدى احتفاط القُير وسات بفعلها خارج ثثويها (50ه:ا) 

ولا ين ان العامة بالاشعة يفتك بالكثبرياوهو يفتك كذلك بالقٌيروسات الليائية والح.وانة 
الكن الشرويات اغيو: مقاومة الاشعة من الكتيريا مائتي ضرف 

اذا اخذ عصير ندّة تبغ مصابة با ا فةالفسيفساء بعد راث الننّة في 0 ون كان العصير سائلاة 
كنا العم ا الى السمرة . ثم يصق عصفاة دقيقة فيصيح سائلة بذكا صافياً. فاذا اضف 
ه بضع قطرات من الحض الا يدروكاور يك حتى بلغ درحة معيئة من الأروضة وقع فيه آغير 
رو ١‏ بهم اولا “ثم يتكوان فيه راسب لامخطته عين, اير . وهذا الراسب هوالفيروس نفسه . 
رسيب 21 الخطوة الأولى ف سيل الحصول عليه ا نم يماج باعزا ليك ارق للحصول 
به مبلورا.ولكن الفروى ايكون بلورات صحيحة مع أن الرأي الأو لكان على هذا . واعا يكون 
بشيه اللورات 1-017(5]1415: الل أي اما داق «ننظمة كاليلورات ولكنبا حتاف عنها في بض 
ق خصائص اللورات.وسواء أ..لوراً كان آم غير ٠.لوراً‏ فالسألة الرئيسية هي الحصول عله نقينًا 

وَالمبروس خارج ويه لا يعدو كوئه روكياً حزيئه كير معقد . ولكناذا وضعت دققتة 
أوبه ولدت تا مالاءين عن الدقائق .أي ان البروس تكاثر كاتا ريا في وبه الخاص فهو 
طفيل من هذا القبيل [ التئمة في الجزء القادم ] 
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أغنية البلبل 
0 المير مثعبانه 


م 20270 

وأنا بالأنس 1 ل ف م 5 
هذه كا مي اس ا 
لا عدي ا لي فها . .ولا برجم 8 


لنفنطنا 
أما البلك 1 إني ظاء قارو لماني! 
هات لي ما شت > يا ساحر + ر: طنك هات 


ودر" عقيف بالحب. اف ذاي ! 
سوقة يففى المسدا اباي وتقى صبواني ١‏ !| 
امووليا 
أعار الل ! خذ أغرودة العشاق عني | 
وتنم كرف بحم لاووى المذري” “ني 1 


عا في القلب موجور... فل أغني ! 

ونا الات ا بلبل دنياء التني 
انان 7 

شان المسق اليل اها من الذمنا! 

ماعلنا إن ملا نا الكون” سكرا .1 ها علنا 0 

الهوى لوك صضانا) والسبى مله بدشا! 

فدع الألحار > الل روي شفتنا !ا 
إناسانة 

المبدوى. :1 طابد الأخارق. امن .وشران 

والبنى يا عاشدق الأوهام مي وعذابي 
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مابو ١941‏ أغنية البليل لاو 


وأنا في موك الحرمان ودعت رغاني ! 
المنى د فؤّادي » والأض لن” شياني 
ع 
كل صباح على آلائك بيه 00 
57 بين الورى ٍ هذه ولد كاعري !1 
لبسنها ب بلي و سوراف ا ] 
ذهب ال .. وما في مرك ' ليالها نسيتٍ | 
د 
أنا أ 2 ف ناي أحلام تمر بد 
أنا ب عار نين. سحوات وويد" 


أنا مم ىن شقاء الوح في قاى 0 1 3 
اللغظى يسك * نؤادي » والصّدى وحي” نشيدي ! 
نكن 


غر بتي طالت' عن الروح فر د ول نعي 1 
ا اعد" نشد قبئاديٍ ولا تضحك كأسي 
انا رمن بدك ضيمت دين وي وامسي 
وغدي ؟ . . . ضلت" البه النفس” في ظامة يأمي !! 
لنطنان 0 
فل حيرى على تفري تنادي شفشها ١‏ ! 
ماؤها شوق ؟ واكن أبن سن“ يحنو عليها ؟ 
ويد كن وقلاها” ريه عن ييا ا 
أنذ يا بإبل مها قبس حر إلا 


ننخنكنا 
أن ا بلملبل كا سان برك المي" ملئنا 
نحن سان جر جارف اشنا فهنئنا | 1 
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ال اغنية اليل لفك 


القراء”” الك" دما نفققا. .عالدنا مكنا 
لنانن 
أرق وحدة صداح كانه شقاهءه !1 
كلا" أطاء” يأسن عاد تلقن ربياف" :| 
وحّذبه ملم دناك لشيداً باسماه 
هو في الحب قتا#, 0 5 بقاه !! 
عد 
هااهنا : فقد.. .حق: 12 يفازقة ناه 
التقت فيه صدور » وارنوت فيه شفاه ! 
وتلاق - عتده التقاق د" كل أزهواء 
فتعالي ياهدى روحى كن" من حلام 
88 
ها هنا أيك أغارسر وأعشاش فلوب !| 
ما أرى فها سوى إلفين كاللحن الطروب 
4 هات لي زادي من الحسن وقثاري وكولي 1 
ان كن حبك ذناً فأنا أهوى ذنوبي !! 
لنقنكنا 
ها هلله هكل حبر لمصلين بباح !! 
سجدت فيه جاه والتقت فيه جراح ! 
انة الحانكة ا بال مساق راح 
:فل رسلك.. . قد طاش مم .نك مراح ! 
د 
ها هنا ... م نس القاب بأحلام اللقاء ! 
يا ليالييا ! ... لقد طال على الدنا شقاني ! 
أن من 00 لاحر مان أوهاءي وراي 
ودّوت في نقمي اليرى أغاريد هنائي ! 
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مايو كفا أغنية الليل 414 


يا تابي 1. ران شقالي يافتاتي ؟! 
في دعي شوق نناديك : تالي يا حالي ! 
3 في رابك الطاهر طاات بي دلاني ١‏ 
فدعني ساعة فيه أإارك صواني ! 
د 
هذه تيثسارة اعد و ل ا 
اطرب الدنا بنحواك ..٠‏ دعيني | 
وانا الناسك" يا روحىي ونكي فيك دبني 
صلواي بض اثواققي واورادي حتينى !! 
يتنفنا 
3 جود" أي وجا عه_مرى 
3 وحدي شاعر الحب ومن احب. غيري # 
تقد" الديا ولا شد ا عستاة ‏ شعري 
ويف الزهر إن عاش ولا يذبل' زعري 
لنكنات 
أنا للاشواق با أنشودة الروح وقود 
شاعر أحته في دنا الاماني” عو 
أبدا نجواه ألان ودعواء سجود! 
هو ان غبت فاه 'واذا عدت وحون 
نكن 
يط حياة القلب ! . . . . قد طال الى سعد حنيني 
وأنا وحدي ... فين شت الى حي خذبني | 
هذه دناي ! مالي في الآنن ضاءت اي 
سمت روحي كاعا دب اقاذا "نك "اذ كرين ا 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم خط 


لعل" خير مثال يضرب على ما :عرض له معاهد الم الجر -- والمم لا كون علماً الا ١‏ 
كان حرا ني بلدان اونا الحتلة ع جامعة ليدن المشبورة و في بلاد المثرق عن أحجتهم اوم 
دن عاعاء المشرقات خادة وما أشمر اله كدو أأء شرق العامية النفسة .ولكن ذلك ١‏ سي 
رحال الحم النازي في هولندا عن ابصاد انوامما وطرد اساتذتها او اعتقالهم' 

ان قصة ة نشأة جامعة 0 من أروع القصص في تاريخ الفكر ٠‏ ففي سنة 4لاه١ا‏ 5 
فد انقفى على الو لنديين “و ست سئوات مند اها ثاروا على المستبدن بالاحس فوم <ينثدر وكا 
رحال الملك قيليب الاج 2 فق الاسشاق 

وكانت ليدن حينثذر #اصرة وكان سكام اقد عاموأ بالا<تيار ما يكون مصير ثم اذا سقط 
مد ينتوم ف ادي كاعو . ولكن اطولاديين ا<رار فظن وتماتي وكانوا بدركون : 
اذا غليوا فقد | لطفأت في بلادثم شعلة الضمير الحر واافكر المطلق من قود المستيدين . ف 
دعوأ الى التسليم وا . وكا اشتّد الاعداء فو في حصرثم حى جاعوا 62 وفي اطلاق لقنا بل عل 
حى دمرتث بيومهم » صبروا على البلوى. و لكام الوا اخيراً جزاء ما فعاوا ورفم الاسبان 55 
وعادت لبدن <رة وأ نكانت مهددة 

عند ذلك سأهم أميرثم 2 وام الصاءءت 6 ان يحختاروا بان اعفاء المديئة اعنا > داعا مدن د 
الآاءة المنقوشة على خامها 2 الرية :تولى الامس » 

وايس من يجحد ما لاءعة ليدن على العالم احمع هن ايد بض في شتى العلوم 

آي 
نان 

اما الآآن فقد اقفلت ابواب هذه الجامعة العريقة . اقفلها رجال الممكم النازي في البلا 
بدعوى أن طلا با كانوا نواة لمقاومة « اائظام الجدبد» . ولكن السب الحقيتي هو ان 5 

ن الْقيقة نا ةا من كل ا وقد جلى ع ل حام 
5 مدى لابه قرون ولصف قرن لا فق وفلسفة الازي » ولا لانم قواعد نظاء, 
السياسي القائم على آراء مارت بالتحكر ولا حتمل ان تشهد البحث ولا ان تشرح على مائدة ال 
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الغرْ الى 
(ك] تصوره ورسعة جبران خليل حيران ) 
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رأي في الغزالي 


لحسن نيس 
فكرة 

اذا صدق ان يطلق على الازاء اللفردة وعلى الخطرات العقلية الموزعة » بل ان صح أن 
بطاق على التشيث بالعقائد والتعلق ما في رضن الاعان والتسلم وفي حرارة المدافمة بالدليل 
الحدلي » 0 لمنقول ء وتلئي الاشمراقات واافربوض-ان صدق اافكر على هذا فالغزالي 
مق ل ن الطراز الأول اضاف الى تراث الاأسانة الروحي درا + ن المعرفة #فيد 
ل 00 فائدة >ققة 

أما ان كان ششرط الفيليوف أن تجمع بين جملة تاه العقلي » جاممة تنتضا مكل أنظاره 
في صورة من دور الوحدة النظرية » التي تشمل دراسة الوحدود وما وراء ا وما بقع 
بشهما من علاثق مادبة» ونسب نظر بة» على 5 تتساوق فيه بمهبدات يتأدى عنها غايات »و نجري 
فبه المقدمات على مط م ن أغاط البحث تحمل ا وعنها تاج فيه لون من ألوان الآ بداع العقلي 
بشهد لصاحه إطرافة النظرة واصالة الرأي : 

اذا كان هذاما عير الفيل.وف من محرد 5 فان اضافة نسمية فيل.وف الآن الى الغز ال 
حم سابق ,تحيف البحث العامي ويستبد بالنظر الحر القلسني . ودلالة هذا أننا لا غرف باحتاً 
بمئه حاول درعن الغزالي على هذا النحو فدل على مناهج مكو بل حول عل يا تمن عله 
وحدود وصور مذهبة تكدف عن قوام عام أو هيئة خاصة لحاولات الغزالي العقلية وان كنا 
عرف يعض العحوث أو على الأصح بعض الحاولاتٍ القصيرة أو الطويلة لجاب من حنيات هذا 
افك كبر ااغزالي » الذي لا و دعة الآن على الأقل أن وجب أ أن سلب فلسقة عيبا 
لهذا الرحجل فقطاق الم فصلا" يعزل تراث الرحدل في أحد محالين : حال التفكير الفلدنى 
المتسق في نفسه في وضم ينيقي بتعين فه للرجل فلسفة وتصدق له.دعوة 0 
تحال الامحة النفسية الخاطفة والخطرة العقلية الواءضة التي “رسم في محجمعها »أو انتشارهاء رايا 
يحل طارثة » 03 59 قاعدة » أو دفي قولة ممأ موى ٠‏ لصاح.ه في نطاق المعرفة ا بين 

جزء ٠‏ 4 يلد 4و 
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9 رأي في الغزالي المقتطف 


المفكرين والذين ثم عند نا حك ما تلقوا من أ نواع العرفان و بقدر مهو الطبيمة النفسية واستمدا 
لهذا التاني» وما ينشىء عن هذا من تلون النظرة الى الحياة » مما بحجمل المفكر أر مهم في موضع 
المثقف العادي وبين طيقة العالم المتخصص أو الفئان الممتاز أو الفباسوف صاحب ال 
الشاملة لاحماة والذي ::ضمن أظرته مهذا الشمول كان" عموماً والفان وام 4 هد للد 
لازمة وعلى التخصيص إذا ماكان الحديث يقناول المفلية الاسلامية التي كثر الحديث عنها 
هذه الناحية في هذا العصر وأخرياتالقرن الماضي ه' 
لنقنيكن 

والحديث عن آراء النزالي يتصل اتصالا نامنًا » أو بكاد ء بالحدبث عن رجة حيا 
لأن" واحد من المفكرين الذن يكون كلسل تر جاتيم هو بعيئة اسلسل حيا: 58 “و 
هذا الحديث سيعيننا على الكشف عن الولائد الني كو نت الأفكار الفزالبة 2 يعيننا على 
موضم الرجل هن معاصر به بل وموقفه من خصومه ويوضح عاضل ابه وحاصل الرأي ة 
وإذا كان هذا شأن ترحمة حياة الغزالي كان لا بد من عرض قصير إسير يانه ا 
وا | في عام ٠١69(‏ م - 0ه4 ه) يولد الغز الي بطوس ويدوفى والده قكفله صديق لا 
نتضواف أده بتعالم الفقه وغيره وا-كن الغزالمي الغاب يضيق بعالم الفقه في هذه الحد 
الضقة التي تدقمه إلى إمام الحر مين في نسا بور يتلم عليه ( الكلام 0 ويدرس عليه المذأ 
واختلاف ا يدرس المنطق والحدل مما بذيع في نفسه لونا من الوان الخيرة التي د 
في القلوب الخصبة .والعقول الكيرة حين تريد هذه القلوب وهذه العقول أن 'تفتح وحين ‏ 
اوقلت امن اخطاء الجارة » وما في جبروت هذا الخط من استبداد بالاقكار ... ثم : 
بجر حلة ءوت فيها إمام الحرمين فيتعرف الغزالي على امام املك الذي يِسْه أستاذا في المدر 
النظامية وينصرف الغزالي الى التدربس كا ينصرف الى الدراسة القوية النشيطة المأظية 
توفرها له هدأة بسيرة من الحياة والتي لا بد منها لمن يشتغل بالمعارف المنظمة والعلوم الفا 
فيدرس الرجل مؤلفات الفارابي و نتاج الشيخ الرئيس و بؤ اف ماشاء له التأليف ... ثم:أنيمر 
بلح عليه فا الشك اللاحاً يقض هذا الهدوء بل هذا الاستقرار ويدفمة إلى اليأس المزن 
قدرة العقل كو سيلة كنال بها حقيقة الدن فترك التدريس والدراسة ويخرج من بغداد 0000 
كما هذه الحيرة :تربص بهأبها كان فهو شاك حار خائف لا يعرف ان يذهب فل الار 
وجهتة... يحاهد نفسه الواناً من الماهدة و .تحمس لرياضتها 0 من التحمس قيئطوي 
نفسه الطواء يوشك أن بعزله في روحه عن ءلم الشهادة : واذا هو حيال هذا الكون الل 
لانني ولا يوجب ... فبو في دمشق وهو في القدس وهو في الاسكندرية لمله بهذا ب 
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إلسذب 5 أنتات السماء غير العّل الذي اس م سدمالا” الى قرار اليقين وأصلاح و الدن 
وهو أبداً مشوق لأن كدي في عداد ري رجو أن يكون من « رسا ال 
على رمن كل مائة سئة من المصلاحين .. 

وهو ينتهي من هذا الى ان ينصب 2 داعية من دواعي الاصلاح القاتم على العمل 
والتتفيذ فيؤاف كتاباً من أكبر كنه برجو به أن يميد بحد الدن أو يرفو به ما خرقتة 
ألسئة الزنادقة والماحدين . هذا الكتاب هو صكتاب « احياء علوم الدن 6 ثم هو يرى أن 
ينوك الى شا بور فبواسق الاركاف واللتعوة والمادة عق ندر الو فى طوس هله ]ام 
سئة © 0ه ه فيقع في المبدان كأي بطل من أبطال الفكر الجاهدن فبخلم عليه السلمون لقب 
١‏ حجة الاسلام وزن الدن »6 

( موسع العرالي من مساضترية 4 + حل ترجة حياة العرالي متتناها ما أمكن الناقيفت' الذي 
يوام حيانه الروحية بحياته الزمنية والذي بدو معها الرجل وهو إسير مع اللياة إصادف فقباء 
بقذون من الفقه عند حد الاصوص وءتكلمين بحاو لون جاهدن في مرج ادن العقل اوقل 
إصونالاعان في سور عقاءة يبدو عليها القلق والصنمة لا نم فها >تمل أرادوا ان يصطءوا هذه 
المادة الروحية قوااب نظرية فتخطفوا و<وه المذاهي الفلسفية في غير حذق وثريث خاءت 
شامهة ضاق با الغز الي كا ضاق بها المساءون زمنا ما. 2 أبضاً غير وؤلاء وهؤلاء تنعاً في بط 
الفزالي طائفة تنمشدق بالرياضات والطبيعات وتأخذ يحظ مامن المنطق والفلسفة اليونانية مثلة 
في القدر اشريل ن فاسفة أفلاطون وإرصكاق الذي أذاعةه الفارابي وان سينا 

وهناك أيضاً فرتة أو أ كز نبىء قينا 1 نواع من السلوك , والجالدة على الرياضة الروحية 
في لون من الخفاء والتستر 00 الفوضى والاباحة أحانا رحاء أن تطمق وتطامنغيرها من 
طربق أ وأرفع من المقل » وعثل هذه الطائفة معظم الفرق الصوقية 

هذء أظور التبارات النيكانت تجري في القرن الحادي عثير المبلادي وصاحيا لا بكاد 
إنبين نفسه منها ولا يكاد يفاضل ينها على أنه برى من حق نقفسة عليه أن يدرس كل هذه 
الدراسات فيندفم اندفاعاً ونا الى الدرس والتحصيل يتمثل في قوله ( .... أنهجم على كل 
تشكلة وأسكيدف اسرار مذهي كل طائفة لام بن ممق ومبطل 0 

قرو اذا بدرس درأسة العارف المريد لا لير" نفسه اعا 1 عل طربقة المقادن الذين بمتقدون 
ان الاعان اركة تورث ولا يتفبوق بالاطق كالليغاوات » ولا بتفلدف لولاً شدقيه تفيماً دنم 
أفلاطون الاطي وام أرسططا ليس المعلم الاول »اما هو يدرس هذا وذاكايثين موضع الحق 
عند كل طائفة عينة 7 أو ع لاناطل قدمل عليه وهو حين مخاصم طائفة يحارعها إسلاحها 
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6.4 رأي في الغزاللي المقنطف 


الطو ائفب و بأعداف الطاليين وعي عندءه ره أصناف 

متكامون بس عون 3 أل 7 واظر 43 وباط: 4 ز“*ون يم أفنيات ليما م الخصوحم 
بالا اس 0 العام الممصوم » ووالاسقة رمحون جم ل منطق ورهان 5 وصوية عون / 
ذواص حضرة ل مشاهدة ومكاءفة ويشول 2 إن 56 ق لابعدو وله الاصناف الارعة 
ا شركملن ممارف كل طائفة دراسة 4 099 من وسائل الخصام بل دمات للخصومة قي 0-7 
العقلية العر ببة قيمة هامة . ولكن مامدى الخصومة وما حدود هذا الخصام ؟ ! 

(الخصومة # ... بل طريق اافزالي الى المعرفة وسييله الى الحق كان تاف اتا 
عدا أو 1 دن هده الطوائف ونظرتما الى ليقن الدبني والسسيل التي تأدى بوساطتها 
يحو تفسره فيا بعد مما أدى الى انه تارة يقف مناصراً لبعضها في ناحية من نواحي الم 
وتارة” تراه 50 بل دمن عرداً عنيداً لعضبا الآخرء ما حمل الخصومة تشتد ثارة” و 
ار 4 9 بفسمر لا هذا نظرة الغزالي الى قم العقل واقتداره على معز فة ة الحق وهو راب . 
الطوائف على قدر أظرتها الى العقل 

أماقيمة العقل في نظر الفزالي فيكني أن يضعه في موضع أدى من مرتبة الذوق اوالاشر 
كشفه من قوانين » هذه الناحية التي ينقدها صا<ينا هي المعارف الضرورية » ويخص منبها قا 
السينية فيقول بالنص «لءلوراء إدراك العقل حا كم آخر » اذا يلى كناب المقل ف حكه : 
يجلى حا المقل فكذاب الس في حكه » وعدم جلي ذلك الادراك لايدل على استحالته 
الثقذ ص ”لا ) 

وم نهنا يمكن توقع فار نه الى العلو أئتف اسابقة (اصناف الطالين) ومدى خصامه لكل ء: 

قرو رى ان المتكلمينكان غر رضهم أصمرة الدن والذب ع سلاح هن البردان والمقل و 
هذا المقل عن السمو با اعقا ند ألدينية الى درحجه ة اليقين ولك رغم خصويية لم كان ء 
عليهم - حرا 100 

وهو يما بقف لاناطئية اصتحات الآمام الوفوع فبدرس اراء م ويؤلف قِْ عرصم اوا 
علاما ءا و د 5 المرض دى انه كد اصدقانه بأن هذا الدرين يوااف 0 على ماءه 
2 ن مذهيهم في نظرهم » وطربقته في إنطال ححتوم هي طر بقة «ألوفة توسم لطا ريةة ١‏ الفناة 
هو بزءم ان دعوى دؤلاء باطلة ضعيف4 ة وان ظبرت قوبة فهذه القوة لست الذات ولا 
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الذات بل بالاضافة الى ضف حدة خصومم ذوي قوة معثيرة ولسدث قوة <قيقية قبأبري هم 
عو سما اروف كت فورعم ويدل على فساد نظرمم الى معلم «عصوم من عوم قليس هناك 

غائيب ولا هنا دعاة تتظرونة» انما الملم هو خحمد ودسةوره كامل من بوم أن أنزل الله 
«اليوم | كلت لي ديتم» وما يزال بهم حتى يشعر هو بإلنصر ويقول في النهاية 2 فاما خبرناهم 
فضنا اليد عنوم »6 

وهو مع الماصوفة بدرسهم وربدرص طريقتهم الني في تصفية النة ا اف درق بالعمل 
حتى سل الخال قرو يدرس هذا ويعرضة » ويعيب علييم بعض ساوكيم ء والكنه بعد يأخذ 
ديادى» السالمية والكرامية ويزيل عنها بعض الفموض دوس جنباتم! حى تصرح عند أهل 
السئة دعامة مكن ان ,قوم عليها صرح الملم في أظرهم » هذا شأنه مع المتصوفة ومسا لكيم . 
أما شأنة مع التصوف فله ممه حال فسخبتي عايه الى أن ثم جنات 0 . عرض <خصومته في 
أعلى صورها عند الفلاسفة وهم صنف من( أصناف الطاليين » ولكن عوقفه ممهم وموقفهم 2 
يكن من السوولة واليسركا كان مع بقية «أصناف الطاليين 6 ء انما هنا الخصاميقسم اناما نوكا 
<تى كاد يلون أفكار الرجل حجيءاً » ويستغرق معظم تفكيره » وهذه الفرة الحية.من تفكير 
الفزاليي حافز يستغرق الماضي من طرف كا إستفرق المستقبل من طرف » فهو بازع أفلاطون 
وأرسطو من قبل وبنازعه ابن رشد من إعد . .. وعندنا ان لهذا الخصام في جاته غرضاً واحداً 
له .ظوران : فأما الفرض فيو أن يزعم الغزاليي حركة قوية ضد حملة المذاهب الفاسفية التي قامت 
في الشرق على أصول و فكدب بذلك لع للدن ويكتب في عداد المصلحين والا بطال 
الماعدن . أما أن الغرض أخذ مظورن فذلك بتضح من أساوبه في النضال. قن الناحية الأولى 
يدرس الفزالي المائل الرئيسية التي يدور حوها حديث اافلاسفة عاد وبعرضها عرضاً علميًا 
راثماًء يدلعق فى دقة الفيم لأ بقرأ » وقدرة العمرض لا يفوم » “قأنت تقرأ في مقاصد الفلاسفة 6 
فكاما أعلا لع اؤاف في الجيل الحاضر فهو عرض المنطقيات والطبيعيات والالهيات كا حسن 
ما ب ون العرض» ثم هو بعد ان ينتهي + ن هذا بشرع في تنفيذ اازء الباقي أو الظبر الثاني 
لفرضه وهو متاهضة هؤّلاء الفلاسفة 00 ان كف عن نهافت حيجتهم ماد أدلتهم 
في كتاب فم هو « مافت الفلاسفة © . وطريقته في ذلك طريقة ليقة 53 فهو 00 
ما يصدائم القائد الماهر » فبجمل سلاحاً من جنس أساحتم ( المنعاق ) و بحصر موضم النزاع 9 
ع شم ع شداعة ( طبيعيات ورياضات واطيات ومنطقيات ويضاف في المنقذ الساسة والاخلاق ) 


)1 في عخرن نقطه كفر هم في بعضما و بدعرم في البعض الأ خر في ااتهافت مموع ما غلطوا فيه برجم 
الى عشرين اصلا هب ب كفيرهم في نلاث منها وانبد يعبع في سبعة عشر المنقذ و5 
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6.5 رأي في الغزالي اللقتطاف 
وبتوزع - ان جازت الاستمارة- هذا الحيش على جناحينٍ وقا بء أما الحذاحان فهم طائفة الدهر ؛ 
وطائفة الطيعيين»و أما الا بفهم طاثفة الاطرين والطائفة الأولى 2 اورم ان الوحدود 3 

بالذات ومن الذات . والطائفة الاخرى لا يجمل لاصائع | الا مكاناً ضف في فلسفت ا فضلة” عن 
موحد البعث. وطائفة القلب هثال سقراط وأفلاطون وأرسطو ثم شير من سا بقيوم 0 
هو بالالهيات وتلك حظ مشترك بين الكفر والالحاد ليس بالاضافة الييمو<دثم بل ويتدرجء. 
من تثاولهذا الموضوع على طر بقتهم.«فني الالهيات اكز أغاليط الفلاسفة »فقد خانوا فها يز 
طر يفتهم البرهائية التي يصطنءونم! في المنطق والرياضات وبوا معرفتهم في هذا النوع من المدر 
على ضعرب هن التخمين والظن .فالحيش كلهاذاً سواء منهم من في القابومنفي الجناحين زناد 
ملاحدة .... فإحشد طم من ؛ فلبه عواطف ومن عقله افكارا ليرد عارميم عن حوزة الدإن 
ولكن العواطف لن تفمل في هؤلاه فأصبدوا.لا ينفعلون وثم هذه الوسيلة لا ,رتدون ولك 
إستفيد من هذا السلاح كشارة تراجع بأعس بها المسامين أن يرتدوا عن هذا الحصن حصن الف 
فبحرض المسامين على مقاطتتها وبحذرم الواناً من التحذير وينشأ بصور للم افانها | 
أاشم تصوير فهي قد أمده يكل التوحيد .من طرق م 0 غير وخر وتدفق الردل ١‏ 
--- والتحذير حتىق بلع 1 من ااتدوير شاعقاً ا ؛ يقتنع 0 بتراجم' الأسلام» 
ن هذا الخطر فاذا م اط" ن إلى هذا ونال إسلاح القاى ها اراد » اندقم عفر ده كالسي 
1 بل أعداء هود لا يعرف طريقة ة تزاهم وعدمما 1 المسامن ف :فرد لم هو واحد 
في ميدان العقل فيصاوطم بالنطق فبيني اداته على قا نون التذاقض ويفسد علبهم راسم في قانوا 
السية م اسلقئا و حنم 00 عه ة الالزام فبقول « فألزءوم تارة مذهر 


امعتزلة واخرى«ذهب الكرامية لثمايمة ولا انترض ذابًا عن مذهب صوص بل أجمل حم 
الفرق إإياً ود 0 فان سام ر الفرق رعا ل في التفصيل 4 وهؤلاء شعركضون ل 
الدن » فلنتظاهر عليوم فد الشدائد تذهب الأحقاد © التبافت ص١‏ - ١4‏ : كم ,نرض . 


الالطات دن طر اى لا يقل حصافة عن سابقة قرو لا دحل هم 2 إل دول مطالب من 57 
لا دخول مدع مثبت 6 وكيا الى هذه الطر بقة فها ان ذلك الممدا يري ٠‏ 
اصل من ادول الاسلام يقل 2 البيئة على من أدعى 6 . والفرض الاخر بتكف فيه و- 
الطر إفة ذلك انه - فيا بدو بحرص على هذا المدا اع ننه ستاو يقآف من ورائهحذ 
ان وض مع الفلاسفة مساثئل قد يعّتاص عليه حلها ومن ناحية أخرئ قد كدف الحد؛ 
فبها عن ير نه ومدى معر فنّه بالقلقة وخصو صا مساثلها الدققة . لم لا أن من اخه 
الطرق فبجادهم في المسائل المعروفة ويعارض' مسائلهم باشكالات مثلما ويلزءهم عل أصو. 
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مانو ١941١‏ رأي في الغزالي اه 


الزامات لايقبله! العقل فيوقفهم «نه موقف الاحراج.وكناب «تهافت الفلاسفة» ليس الا" الا" 
هذا التزاع بسه وبين هؤلاء « الملاحدة 4 وبعى الر<ل الههد فيتصور ان هذا اليش قد ا كل 
له المنالسى ”. دق | كل بهذا القلن لقة مضا دو يظير جد السووة بهذا الأب ل ري 
هذا النص : « الصئف الثالث : الالهيون : وثم التأخرون مهم : سقراط وهو استاذ افلاطون 
وافلاطون أستاذ ارسطاطا لس 0 وم جملةيم ردوا على الصنفين الاواين من الدهرية 
والطيعة 4 واووووًا في الكقف عن قضاء بم ما أغنوا بدغيرمم . « وكفى الله المؤمنين القنال» 

قاتلى م رد 00 على افلاطون 53 ومن كان قبله من الاين | ل بقصمر 


فنه حتى تبرأ عن اله انه استقى ايضاً من رذائل كفرثم و بدعتهم بقايالم «وفق اتروع 
عنها 0( فوحجب ا 5 شيهتهم كن امتفاسفة الاسلاميين 05 ن سنا والفاراني وغيرها 
0 المنقذ ولىع كم 0 والى هنا إعمادا الحد !اث ع على أن كمف صورين نضح بها مدى 


تفاعل هذا الحهد المرف ومبلغ اثرء وتائره في الحط والوسط كم سيعية:ا على فهم 
الدورة الاقة طلناة الرجل الروحنة .لمت هاتان السورتان الا الضورة المتطلقة [الخصومة 
والصورة النفسية لها 

١ (‏ الصورة المنطفية 4 ان الاظرة العقلية اتدّعة لإذهن الأسلاءي في مراحل موه وأرقيبه 
وملا حظة الخصومة في وضبا المتجرد بين الخصم والخصوم وانتقال الخصم في ميادين الخصام 
وعلى الاصح ترقيه من حال الى حال ذوقه لدظبر أن التطور المنطتي للفهم الأوعي للتقكير الاسلاعي 
هو التطور المتطقي الخصومة وهو أخيراً النطور الفردي للتفكير الفزالمي » فالمقلية الاسلامية تف 
عند المسامات في طورها الأول تمثلة في النصوص الدشة من 1 وحدالث © وي إعد ردان 
تمس العقل من بعيد فيكون لها ذلك على بد فقيه كير هو ابو حثيفة النمان الذي فتح بالقياس 
1 اسيل ف الدن الى العقل دتى »كاد .وازيه عند المتكلمين ثم إعد بريد الذهون الدني أن 
إصعد عند متفلسفة الاسلام الى موضع بكون أو ينغي ان يكون له عنده قواعد اعتقادية بحردة 
منضيطة إضوابط منطقية... هذا تطور الذهن الاسلاءي الى القرن ا امس الطحريء ويوازي 
هذا قطوى الكموءة :وليك فترات انال الا" فقرات الاثقال من سر خلة الى عر حلة بح بلغ 
النضال مر حلته الاخيرة في النضال الفلنى . وواضح من إضمار الخصومة لاعقل اأفردي الغزالي 
من تحاذاة هذا العقل المفرد وتلاحقه بالصور والأطوار السابقة والتي استيقينا عندها الذءن 
الفزالي في مر حلته هذهءند اخر المراحل للذهن النوعي الاسلامي والتي استبقيئا عندها الغزالي 
بدرس الفلسفة ويخاصم الفلاسفة و بءرض وبمارض مشكلاتيم -- هذه هي الصورة المذطقية التي 
تتضح ها يواز.ها من الصورة النفسية الآ نية 
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3 رأي في الغزالى المقتطف: 


( الصورة الافسية 4 لكن هذه الصورة النفسية عسيرة لامها دقيقة ولأنها لاتستلزم 
الماحث فقط الملاحظة المماشرة لمادة اللفظ وضواط المعنى بل تلزمه الغرص بالحياة الاسلامية 
ناحية ومعاشرة النزالي إن صح هذا التعيير فيكسب بذلك الفة » يفهم منها مكو نات الذء 
ومضمرات الحديث ومرامة :.. و كاد د ركاتن هده التاحة لا فقون عند صفة قسة وا 
ناروح المي الاسلاعي وان كانوا قد وتفوا على عض اصفات لائفسية اانزالة 

وتستطيع أو تقول ان الذي رافب اللفين الفزالية عن كثب ياحظ صورا روحية 
مخاالف في الظاهر ركه الوحل حسفا في صور وقوالب منطقية ولكنها في الحق نا 
معها عند أصل وأحد بعبدء هذه الصور الروحية التي تستجب الواحدة للاخرى استحابة ان 
لامؤثر لا الاستجابة الحتومة بالقيد العقلي بين النتبجة والمقدمة » واافرق واضح بين منطق اله 
ومتطق العقل 

هذه الصور التي تستجيب الواحدة للاخرى لاحظ يدها وبين الطموح والوئنؤق الة 
لا ( العقلي ) نسبة وعلاقة . وعرد هذا طفيان السمة الشمورية على الدمة المقلة وانتشار الم 
الذاني وتقاص اانظ اوري بي مأ لانكاد تحد له شذوذاً ف أي من الظواهر امعة الاسالا 
- بل لا نكاد أسمع له أشوزاً عند أنة عيقربة أسلامية . والعيقرنة ارا عبر به ة تحمءت ها 
عي به عيقرية نداءات الروح الاسلاعي الموزعة في جبله وصدرت 2 هذه النداءات كلبا 
صوت موحد وفي نفس منفرد ولكنة انسجام اللروج الخجمي واتساق افكرة الاسلام 
ولسست ألوان التحمس التي كانت ادن بيده إاخاءا في «يدان المعقولات فيعرض بالفلاء 
في مئاسية وغير مئاسية الا أطراق الطببعة الذاتية والشعر ية في هذه النفس الفردية نه 
بأصوها الكاءئة أطرافها الأخرى في طبيعة العقل انمي الاسلاعي 

وسنترك هنا عذه الموازاة بين العقل امعي والتقن. التردي كل *المتوارة الاخرة 

س الغزالي والتي يبل بهامها تمام الصور الروحية له اذ هذه الصورة تضع نفسها فوق مس 

النضال الفاسني ونتو<ها 

( أعلى الصور 4 والوئية التي نلي هذا النضال الفلدني او الصورة اتي تملو عليه و 
جدها عندء عي حالة-الشك . والحق ان هذه المر<لة لا تزال ( غفلاة )مع عو مزلا فان 
هذء الحال لاتفسر فقط تام الحاة الفزالية انما قد تنفض عض ا 

. وبرحح في أظرنا من بين ما »كن افتراضه لاتعرف في هذا الجال العأني على السبب 
شيع هذه الخال » فرض ان ااغز الي كان عليه بعد الوقوف عق الاتجاهات ااقلسقية وف 
نوعاً من الفوم ومعارضها لعا من المعارضة » إما أن يعمق نفسه ويرك لخر امات 
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مابو 41ؤ١‏ رأي في الغزالي عه 


البحث فكعت فار أضة تمل مغلقاً في الحاة وإما ان ترك المجال افلسني » براجع نفسه 
الي طلا نيئة الدن وسلامته 
أما التعمق الميتافيزيتي الذي قوامه اانظر المتجرد والعقل ال ر اهادي فلم سير انزالي بل 

ل إتيسر لطبيعة الحيط والوسط ون لا نشك في ان الرجل له عل بالفاسفة واحاطة » ولكن 

طبيعة ة عالم القلسقة * يء وطبيعة الفيوف دي 5 ان قميقر به ة الفلسوف قاع على أضول هر افر 
المقلي لحرا تجرد اميق الحادىء المتصل أما عبقر بة ة الغزالي فكا: نت عيقرية وكا بةععيقر به داذة 
بحس فيها حرارة القلب وتوهج الاعان م نيدو فيها ومضات الاطام.فهذه طبيعة العيقر بة اأفاسفية 
وتلك .طبيعة الءيقرية الدينة » وكان على عيقرية القلي أن تلاقي عيقرية العقل او قل كان على 
العرقر بة العر بية أن تلاقي المبقرية البونانية»وكان هن اتوم ان يقع التصادم بين الروح الدبني 
والعقل الميتافيزيتي » ووقفة الشك ليست إلا تليق الحم وهنا تبلغ المقلية الغزااية الى أعلى 
صورها النسية 


ماصل الرأى 


واذ تتتعي المفاضلة بين حرية اامقل في الإو المبتافيزيتي وبين الاستسلام والطأ نببة في ظل 
اليقين لدبي » تذتهي حالة الك » وإضع ماعاق ٠ن‏ »عا رحح عنده من الموضوع 
الشءوري على ال موضوع العقلي » بل «وضوع الفاب على العقل ورححان الذوق على اانطق 

بل ربا رجحت عندء المفاضلة في وضعها اانفسي بين العا نشة في ظل. الاستسلام القامي 
والتعاق المذهبي واليقين الديني » على الاغتراب المقلي في حر ية التفكير المينافيز في 

وكان نتبحة هذا لوناً من ألوان ااتصوف » فقضى الرجل بذلك على آرائه ان مشي فيظل 
الاجال وهي خادمة للدن واللاهوت .وأبت طبيمة الحيط والوسط بل طبيعة النوع الأصيلة 
أن تصرف هذا ابد النفبي في تيار ميتافيزببي له “عن كفا ة لقره ما كان ,كشف عن غابة 
من غايات الحا ة المطلقة فيسمد الانسان وهو على الأرض ض وفي هذا الوخود المشاهد؛ بل اقتضت 
أرااة طيية الوسط السا بقة أن سعد الفزالي: الا نسان في السماء وفي ذلك الوجود الغائب 

وهذه خصائص المبقرية الديئية التي توفزت للغزالمي في مشتملاتها بل في. نسقها ااعاللي » 
والذي استطاع مها أن بلفت اليه العالم بقوة و أن ينال التقدير والاتجاب. إن الناحيتين الفكر بة والقابية 
وامتزاج المالتين امتزاجاً بجمله على رأس المتصوفين العارفين المر يدبن كا يضمه هذا الاممزاج 
في الصف الأو لمن اللمفكرن : فيو صوفي عارف » ومقكر قوى + ولكنه ليس بفبلسوف طرداً 
اعنى الفتل.وف على ما تنا عله من حدود 


جزء ه للف لد مو 
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2 ححا بن بط دطر 6 ا 


وما تنطوي علب من نات و شحر 


لحمو 3 مصطق الدسياطي 


د لد 
١‏ - وقال في ذكر الكمبة المعظمة الشمريفة زادها الله تمظيماً وككرعاً ما نص : ب 
« وداخل الكمة الثعريفة مفروش بالرخام المجزع وحيطانهكذلك وله أعمدة ثلاثة طوا 
مفرطة الطول تن تكسن" الشاج7 3 إلى اخ .ما اود # ١‏ 
وأقول إن اماج يمن اللسان الاناي ( عا رستكانائلع نكل ) والاحلن 
( لدع ) وبالفر نسية ( علنه؛ دان ءانا ) وقصياته الفراوية سنية ( عنعن عام ١‏ ) والشجر 
له كيزة تنبت في الهند وجزار الملايو ورقع يا ان ٠‏ ذات فر يعات م رادعة الزو 
وأدداق متقا بلة بيضية الشكل اسقط وكا طول الواحدة مما م أبوصات الى ؟١‏ وزهراء 
دض أو ضاربة الى الزرفة متعددة وعتمعة في زهر الواجدة ف نسمى ١‏ ياضكل 6 قطره 
4 بوعة وذشب هذه الشحرة النفيسة في الغالب أسود قبل زيتي” ولصلابته ومتاات 
وسهولة جره وندرة اتكاشه كثيراً ما بفضل في الاستملءعلى اي خشب آخر في بناء المدرعا, 
والبوارج وغربات السكة المديد والحتد أيضاً في ثاء المتاؤل والأماث وفي اغراض اح 
منواعة لا تضارع . وعند كلاءه على ما شاهده في بلاد المن وعلى الخصوص مديئة «ظفار 
الواقعة على الحيط الندي ذكرالتنيول7" والثارجيل المعروف بجوز الهند وقال مهما لا يكونا 
الا بلاد الهند وعديئة ظفار هذه لشبهها بالهند وقر بها منها 
»؟ سققال عن التنول ما نصة :-- 2 والتذول شبحر إغفرس يا تفرص ده الى العنب ويصا 
له معرشات من القصب كا يصنع لدوالي السب أو بفرس في حاورة شجر النارجيل فيصعدة 
كا تصعد الدوالي وك تصعد القلفل ولاثر للتخنول عا المقصود هم ورقه وهو نشيه ور 


)١(‏ معرب (:ع58) بالهندية (؟) نوع من الفلال طمم ورقه كالقر نفل يحضفه اهل الند وهو مشه مطر 
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العليق وأطينه الأصفر وحجتنى أورافه في كل يرم وأحل لهند إعظدون التمول تعظيا” شديدآً 
واذا أى الردل دار صاحيه فأعطاء اين ورقات 2 عا أعطاء الدنا وما فبها لاسا ان 
كن ام اف كزا ا عن عندثم أعظم مانا واد على الكرامة من اعطاء الفضة والذهب 
وكفية استماله ان وْخذ قبله الفوفل وهو شبه جوز الطيب فيكسرحق ضير (طرافاً عدار ا وعتمله 
الانسان في شه ويملكه ثم يأخذ ورق التذيول فيجعل عاء عا شيثاً من النورة وعءضغها مع الفوفل 
وخاصيتة أن يطيب النكهة ويذهي ردائع الفم يوضم الطمام و يقطع ضرر شرب اماء على الريق 
ويفرحأ كله الى آاخرما قال» وأقول إن التتبّول سمى بالاسان الثباتي ( .1 ,3416 «سرتط ) 
وبالا تجليزية ( “دعم أقاعط ) والفرئية ( اعمط ل ععسامم رامثلا ) ونصلتة الفلقلة 
(عمعع رمعم اجا ) و«وضربمن اليقطين تعلق ءاس تقر بياً أوراقة كار كينة بيضمة الشكل مستطيلة 
الواكدة عا غود ف اراس متدروة القاغار دشكلانا جه اعضاي ال سعة الواعدقون تعر 
عبارة عن سذلة طوها أربع بوصات الى ست. تمرنة طرية جدءًا و يغاب التصاق القار بمضها ببعض 
اتكون كنلة اسطوانية طويلة ٠‏ يزدع في مشاحات واسمة يزيرلي سيلان وحاوة وغيرها 
من بلاد الشرق الاقمى لاحصول على أوراقه التي تدخل في تركب « المضفة © ذلك بأن تقطع 
بذرة اافوفل التي عي في حجم البرقوقة الى قطم صفار وتلف في ورقة شول على هيئة كرو 0 
مع قليل من الخير وءواد أخرى كالتبغ وحب الال « الحهان © الذي يكب بها مذاقاً طّ 
ويقال إن مضع هذه الاوراق وأق من الدستطاريا ومفيد لاصعدة لأ: نا تشتمل على زيرت فضلا” 

نان شيعن ودود ال عقدار قليل في تركيب الأرز الذي هو من أهم مايقتات به أهالي 
تلا ك الإلاد فهم بهذه الطر بقة يستطيءون تمويض ما يحتاج اليه تكوينهم من الجير . على أن مض 
هذا المزييج بكسب الاماب لوناً أحمر قانياً وبسود الاسنان وفي اللهاية ينخرها را ولذلك فقد 
؛خذ الناس الان بمرضون عن المضغ وتحلون محله التبغ 

و تكن ااذاناكة ‏ رواقطة مساق تمغان مو الموق دون وار اتات أن اعفان بويد 
يرث الارض حرثاً ميقا نم نسمد حيداً والسهاد الوحيد المستعمل بحيزيرة سلانهو أوراق نات 
حب الو رج صم اللك 17 ونقةطف أوراق التنيول إمدهضي سئة على غر-ه . وفي عض ااناطق 


)١(‏ يعى بالاسان الثباني ( .ط رعاا تمعن سسمغومة) ) وبالار نسية ( 0101م[ م تلمامككن) 
لنت باطند وحزيرة .لان عَم عنى ارتفاع ٠‏ 6 قدم وهو ذو قممة 0 مر جه من صمغغ اللمك الذي يستءءل 


في صنئم «( الور نيش » 
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زه ان بطوطة المقتصف 


برك الئنات حى يثمر مدةتفاوت من سنة الىست سئوات أو بزد.هذا وزراعة التثيول مرءٌ 
حدًا اكنها تحتاج بادىء ذي بدء الى رؤوص أموال غير قليلة فضلا عن أخطار الاءراغ 
المد بدة الني تصيب النيات 

وأما القوفل فبو نوع من النخل الطندي بسدى بالاسان الثياني ( مآرنا ل نعنهن)) نولل 
وبلا جايزية ( سام معن وأسد اع كا ) والفر نسية ( نا "تعاض ااام ,“تلم 
وقصياتة النؤرلة ) عع لله ) منتغسر ف خريرني سالان وحاوة وغيرها وله منزلة عا! 
في الشرق الاقصى ذلك لأن الأغلبية الساحقة من اهالي تلك البلاد #ضفون التنبول كا سب 
يانه . وساق الشحرة منهوحددة تفع :4 قدماً الى ٠‏ واوراتها ون تاحاً ا طو 
الواحدة متها أربع اقدام للىست ووريقائها متعددة ما بو لول كل مها دم او قدمان دعر 
بيضنة الشكل ملساء برتقالية اللون 3 قرمزبة طوطا بوصة وأمف وصة أو بوصتان . 
الشجرة توجد عادة في حدائق القرويين مختاطة بفيرها . رن الزروماتك انم رغ 9 
ملاعامة اق يكن اتوك #اوهدا مرعا:ف النننة القادعة عكر يا وتبلغ الغهاية العظمى لا تناح 
5 0 <وزة و 

م - وقال عن الذار جيل مائصه ؛: --2 وهو حوز الهند وهذا الشجر هن أغرب الاشحا 
شأن] وأعجما أمراً وشجرء شبه جر النخل لا اق اومان لا إن ده كير حورا ررك 
عر 1 وحوزها إشبه راس إن آدم لأن فيها شية إلعنين والفم وداخلها شيه الدماع اذا كام 
<ضمراء وعليها ليف شيه الشعر وثم أساد وق نا تخالا يخبطون ,ما المرا كب عوضاً دن مسام 
الحديد ويصئعون منه الحبال لامرا كب والجوزة مها تضوطا الي مجزائر ذمة المهل نكو 
عقدار رأس الآدي. وبزمون ان حكيماً من حكاء المند في غابر الزما نكان متصلا علك م 
الملوك وءعظا لديه وكان للدلك وزير بنه وبين هذا ال-كم معاداة قال اكيم لامك ارام 
هذا الوزير اذا قطم ودكن رج مئة مخلة مين شمر. ب لعود وميه على 0 الهند وسوا 
من اهل الدنيا . فقال له املك فان لم يظور هن رس الوزر ماذ كرته قال ان لم يظور فاص 
رأسي كا صنءت أوآنية عن الك رأ سالوزير فقطع ]ده اكيم وغرس توأة كر في دما 
وعالها <تى صارت شجرة وأمرت ذا الموز.وهذهء الحكاية من الاكاذيب ولكن ذكر نا 
لشور مما عندثم . ومن خواص هذا الموز تقوية اليدن واسراع السمن والزيادة في حمر 
الوجه وأما الاعانة على الياءة نفعله فيها تحب وءن عجائيه انه يكون في ابتداء اءره اضر 
قطم بالسكين قطمة من قثمره و فتح رأص اهوزة شرب ٠نها‏ ماء في اانهاية ءن األاوة واأبرو 
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مايو اكفا ان إطوطة مره 


ونزاحة حار معان عل إلباءة فاذا سُعراب ذلك اللماء أذذ قطمة القغسرة وحملما شية الملمقة ‏ وجرد 
ما مافي ذاخل الموزة من الطعم فيكون طممة كطنم اليضة اذا شويبت ويم أضجها كل العام . 
منهالزبت والحليب والعسل فأما كفية دئاعة المسل مئه فان خدام التخل منه وبسمون الفازانة 
نصعد ون الى النعذلرة | وعشًا اذا آرادذا أحَن ماكما ا يصئعءون مئةه العسل وثم اعدو 
الأطواق فقطءو نالعذق الذي يخرج منه القر 0 سه مقوار أصيعين و براطون علية درا 
صفيرة ف.قطر فبها الماء الذي سيل من العذق فاذا ر بطما غدو:” صعد أ مها عش 1 0 فدحان من 
قشر اخوز المذ كور أحدما علوء ماء قيصيمااح: ب دكن ماء العذق في أخد التدعين و لفسله الماء 
الذي في القدح الآخر وسذر من العذق قليلة” وبربط عليه القدر ثانة 3 شمعل روه ناه 
عله | بوذا حية الكثير من ذلك الماء طبخه كا لطبخ ماء العني اذا صلع 09 الرب قصير عسل" 
عظ بم اانقم طبباً فيشتربه عجار الحند والمن والصين ومحملونه الى 0 ولصيءول 055 الحلواء 
وآما كفية صلع الحايب 2 فان بكل دار شبه الكرسي با س قوقه المرأة وكون ببدها عهوى 
ف أحد 0 حديدة مشرفة فيفتحون في الحوزة 3 ما تدخل لك الخديدة ومجرشون 
ما في باطن ن الجوزة وكل ما يمزل منها يجتمع في قضلة حق لاه ستى في داخل الجوزة شيء ثم 
عرص ذلك الحر بش الماء فيصير كاون الحليب بياضا دكرن د الحليب قلع به الثاءى 
وأما كيفية صنع الزبت فانم باخذوق طون عد 2 شبحره فيز يلون قشمره 
. وإقطوة قطعاً و ملني الثشمس ذا لكر هفي القدور واستخر <وا زيّه ونه استعمحون 
وأتدمون به وححعله النساء في شعورهن" وهو عظم النفع » 

وأقول إن ةالنار جيل المعروف يجوز اند تسمى بالاسان الثناني (نآ .معللعنام ومعون ) 
وبالاحلبة ( !الى 00 ) وبالفر لسة ( 641نقن ) وعي من فصيلة اانخل والفوفل 

تكثث زراعتها في المناطق شههالحار”ة كجز ار سيلان والفيلمين ور ينداد واهند الو بية وبسعض 
مناطق بو لزيا لاإصدار مقادير كييرة . اما في سائر المناطق فتشترك مع غيرها من 0 
ف زراعات الفلاحين ولس بين ن النانات ما بضارعها من جهة ة الأغراض التي لستهمل فيا سو 
كانت للا دشاحات الداخلية أو للا إصدار . وزراعتها رجحم الى عهد أعيك وفي ملنشسراة 0 
الأجلذا 0 9 حدر يان في شك حى الآن 3 تعيين المنطقة أأتي أشأت نيام ومع ذلك 
وسيلان بهد والى أفر بقئة 0 غير 05 ولا كات 70 داخل ل 00 ألدين 


'نفابا على وحه اماء ٠دة‏ طويلة ٠ن‏ دون أن تققد شيا : ن خواص : إنانمها . لذاك كانت 2 
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5 إن إطوطة المقتطاف 


النارجل في مقدمة الاشجار التي ظورت في الأراضي الحديئة النعأة بإلناطق اشبه الحارتة 

وعك ان زراعتها دنتشرة ايضاً في اميرك وافريقية ولكن أهمرا هي تلك التي 
جزيرة سيلان وغبرها من 0 الثرق الأقمى : وأصلح المناطق لطا هي الكائتة يوا 
البحار الرطبة . ومع ذلك فكثير من الزرامات تنجح ايضاً داخل البلاد وعلى ارتفامات 3 
تبلغ مائة متراو بريد 

ودولى أهالي اابلاد جل هذه الزراطات ولو ان عدداً كيرا من الأوربيين فد شرعو 
في السئوات الاخيرة في استغلال رؤوس اءواهم في هذه الزراءات على نطاق واسع . و بديه, 
ان خل النارجيل هو في مقدمة الزراءات المشتركة التي لا تلو منها أرض في :لك البلاد 

هذا والفكرة السائدة عن ل البلح هي انبا عيارة عن شجرة مالية متوجة عجموعة مر 
الأوراق التي تنبت في ايجاء مودي ولكن هذه القكرة لا تتطيق على مخلة التارجيل أذ ار 
جذعها ليس عوديًا بل متحرفاً . فعلى الشواطىء مثلا" ينحني المجذع فيتجه نمو الماء لرغبته ف( 
الاقراب من الضوء . وفي الزراعات المسئة الادارة تزرع اشجار ااتارجيل في خطوط منتظ 
متباعدة الواحدة عن الاخرى عقدر كانية امتار بسكن الجارى في الحدائق الاهليةالمادية <ير 
تنيت مختاطة مع غيرها من الاشجار واانياتات وان وجدت وحدها فهى تزرع على مسافاء 
أقرب . وتيداً تخلة النارجيل في الاتمار نحو السنة الخامسة وتدتمر في الاتاج سيمين سنة ب 
يزيد . ويختلف الحصول باختلاف الا<وال ولكن المعروف ان متوسط غلة الأراضي الءاد, 
لفن ٠‏ #خرؤة إل عن اهل الواعدة 


وأصناف الأارجيل عد بدة يتميز ْ لءضهاعن عض بصذات قليلة الشأن وأكث صنقين انتشار 
ها التارجيل الأكدن اوالنارس قن الأمقر بدالا مير معروف في سيلان بالنارحيل الاعتيادم 
والأدفر باانارجيل الملكي . وبعض الأصناف ينتج الفا كتقو الس الأحدن بن كارا كر 
وفي الأراضي السنة الاستغلال تزرع الأشدار من فساثئل رف في « المشاتل 6 أما في حداءئن 
الفلادين فتزرع المبوب مباشرة . وفي سيلان وغيرها من المناطق اطارة 2 7 
بالأشجار طالا لم تيل طور التضج بمكس الخال في الند وشعال بومباي فالاهام ما ,بدا 
زراعتها . وفي المااطق الحارة يحيني الزارع 00 أشيا ٠‏ كثيرة لازمة ا 3 
فالأوراق الكيرة تنسج حصراً يقال لها «الكدجان 21(6 تستممل في اثغاء الا كواخ جنود 
لهند وتستعمل السوق والعروق الوسطية من الأوراق لصدم الحواجزوا! كانس والعصي وغيره 


60 له 10 ( كله هند به نقلمت الى الاتجلزية وبراد 5 الحصر |المسوحة من دسمف نخل الثارى 
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مابو 4و١‏ أن بطوطة هاه 

من الادواتالزلة وتصنع من الجذع الواج خشية وقوارب وححرات وكذلك ادواة متزلمة 
أما البرء م الطرفي ( وهو واحد لا يمزع ل فد موف المدلة آأى عند ما تبان عبرا 000 
فهو فوع من المخضر ليذ الطمم يستعمل في صنع الخضر الحفوظة .وعند بلوغ النخلة طور الا زهار 
يكن يرح عذق الطلع الرئيس الحصول على الطودي »6 2١(‏ وهو بيذ النذل الفني بالسكر 
والمشابه «لارولك 74" المعروف في بلاد الكسيك .و بتخير ( الطودي» ,تيحصل على سكر إسمى 
«جحر 7" 6 ويجعله مختدر ,دصل على شراب روحي ينتج عن تقطيره عرقي واذا استمرالاخهار 
كن المصول عل حل . وتفتيل اطووة الصفيرء على تضاف الث الى بريد من المادة المائية الخلوة 
وهي شراب مرطب . وكلا تقدمت الهوزة في النضج نقصت كية السائل وا<ذت القشرة في 
اليبس . ويجمع اموق فق الشبر الماشر من عمره . وتتؤكل الجوزة اما نيئة أوني الكري(4) 
أو'تطبى ارق اخرق: وقد ضر ارضاً يصون عل إن كين« الكري #تراعة طلسة 
كا يستعمل في اغراض اذرى وتيال من الموزعل زيت إطربقة الفذان هو زيت جوز الهند 
المشهوور في الجر والذي مدع 3 الصا بون وغيرء . وطريقة الحصول على الزيت هي ان كر 
الحوز ويوضم في الشمس أو غيرها احصول على « الكور 00م م تتقل هذه الى المعدمرة 

حيث تفتج اثلثي وزنها زا واائلك الآخر « أفايا أو تفل » يصنع ,تله الكسب المسى 
نك وهو غذاء يصلح لتسمين الماشية والطور . وقد يستعمل الزبت للاستصباح ‏ 
أما في اوربا واميركا فأمم استمال له هو صناعة الصا بو نكا انه يستعمل دهاناً اتجميل الشءر 


(١)003:1ن]‏ ) كلة اتجايزية يحرفة عن كلة ( 6171 ) اند ية وبراد برا العصارة ااتي تنتج عن جرح 
الطلم ( ©ط؛1:[ه ) في انواع مختلفة من النخل اخصبا تخل النارجيل كا تطلق على العر اب الخدر التايج عن 
اخهار هذه اأمصارة ولءل هذا الشراب هو الذي قال عنه ابن بطوطة انهم مو نه الاطواق 

(؟)١(‏ عنواسر ) اسم شراب مختمر يصاع 0000 وبمض اجزاء +ميركا الو بطى من عصارة 
نبات يقال له قنب اميرك وهو بالاان الثياني ( .! بقتلهع أ لفصنه عوك ) والانجلتيزية 
( ألسقاررز نوتتلاعة وعملق سو سعسوسسم ) 0 ع ناسلل ' عنموه و قؤم1ه ) 
(؟) ١‏ 0 )) (4) (11515ا» ا كلة عشتقة من كلة ( 1871 ) الهندية ويراد بها « صلصة 4 
تجهز من اللحم أو الك أو الفاكهة ة أو الخحفر تطبى*م كية ص التوايل المبروسة والكرم وتستسل لابه 
مم الطمام | 000 ن الارز أو المشتمل عليه 

(ه) (1 و ) كلة مشتقة من كلة (0'ادرصط ) الطندية وممناها: جوزة لهند ويراد عا بذور جوز 

اطند ا مجففة جهز ونصدر لمتسر هنها ززبت <وز اند 

)1 ) كاكلا ( كلة مشتقة من ) ناعالمسمسيسم ) اللهندبة وراد مها الكثلة التخلفة عن اعتصار 
زيت جوز اند من لباب جوزه إصنم مها الكسب الذي يستسل علفاً أو مماداً 
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و لصنع الشمم اذ انه عند ضغطه يستحيل الىمادتين احداهها يابسة تش هالشمع تسحمى «استيارن 1(6) 
والأحرئ ناتك تن م اولين » 9 . سه ابراع .طون ”من تكورء #ففل عند 
القشور في شك لافداح وانة وملاءق سك وغيرذلك كأ أستعمل القشور وقوداً ل 1 
لا عحدث عماء ي تج عنوا خم 

وفي السنوات الأحيرة تقدمت صناعة <وز افند الجخذف س.لان ٠‏ وطريةة ا 0 
جزء من الزبت م يقطم اموز شرا وتجفف في اجرزة خاصة م توضم الشمراتم في عان 
من داخلبا بورق رصاص ثم اا وتصدر لسد حاحة صناعة اللوى . اما 0 
الخارجية السميكة 'تي قلما ترى في اوربا وأميركا الثمالية فانها محخوطة طولا بعد د كير من الا لياف 
الطويلة المتينة ا عليها بشرع الفلاحون في كر القششرة ثم يعطنونما وريب 
لا مزاع الالياف منها 

5 الألياف المسماة كوير »7 تستعمل ايضاً في السانع الكرق تتيييا لم حسبٍ ص تهانم 
يستعمل بعضها في صنع التراحين واليدضن الا" خر في صع الكسر أو الال أ الوط اوعيرها: 
وتصدره نالكور مقادي ركيرة من سيلان وغيرها م نالمناطق الخارة .وعلى الرغم هن أ:قشار زراعة 

شحر الأارجيل في المناطق الخارة فان سيلان تشغل المرنية ة الأولى بدنها مما سواء من جهة 
ال أتاج للاستتفاد الداحلي اوالتسصدير. واد تمارة شتات ضل. اللارجيل نلة سن م 
تكتد زراءته الى مناطق جديدة وعلى الرغم من ذلك فان الأسعار ل تببط ذلك لأن استعمالات 
زيت جوز اهند :زداد باطراد 

نيد ينا 


وقد جحت الحاو لات التي شرع فبها لازالة الرائحة من هذا الزيت و أصبح هن الهل الحصول 
على مادة دهئية معنية تستعمل بكيات كيرة في التغذية وعي سائرة في طريق التفدم والانتشار 
كلا تحسنت طرق صناءتها 


)١(‏ (ع روماه ) اسم جاري ا- :حشر ص لكب من حواءض دهاة منقاة تمل أصام الثمم 
(90) (عنأثان ) والكيميا. هوه تالك اواإيات » « الملسريل » من اكثر الدهون الطبيعية انتمارا 
3 صل عليه ك ا عديم الاون يتجمدنفي درجة حرارة ( 25 - ) ستتغراد 

(؟) ( ناك ) كلة مشتقة عن ( '841301! ) بلغة أهل الملابو وممناها حبل على ] ساس أنه يقتل وير 
ه الالاف الجيزة مس ااقشور الخارح.ة لوز الند تستعمل لصنم البال والحمر وغيرها 
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الولايات المتحدة والخرب 


١‏ تنصيت مو دئلتث المَالتُ ومفزاه 


© ا و 
>" - م روه الزم يدر فال وده الرعارة و التامر 


مصر وطريق البند 


فى الفر ين السادسى عسر واسابع عش 


مال الدين الشيال 
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الولآنات العدذة و ادرب 


يوهج هه ه وسصل-ا 


« ان القيقة الرءيية بي هلم ااياسة الحديث هي ان 
اميرك الشمالية نتكام الاغة الا تليزية 6 « بمارك »6 


د المصيب دو فلت الثالت ومفزاه 


بها كان الحا كران بأمرها » أو الحا كان عن أحدهاء تَأهيان للاجماع في مكان ما ني 
ورا اوم الائنين المأضي في 7 يتايرء كان الرئدس فر تكان روزفات » يتأّهب لحفلة تنصييه 
الثالثة » والقاء:خطة الراسة الثالثة » أمام دار التكابيتول مقر الجلسين النيابين في الحاضرة 
الامركة» وفي ظل مسلة وشئطن «نشىء الوحدة » وتذكار لنكن الذي صالمها من الا.فصام 

ولوان قدرة علوية » أرادت تصداً ان يجمع في إطا ر عالي » صورة الضدن » اتفرض على 
العالم قاطبة » المقا بلة ينهما » واستخر اج العبرة 5 ن المقا بلة لما هيأت الا حادثين » كبذين اادثئين 
في بوم واحد . أو امل قدرة علوية » أرادت ذلك قصداً » ولدس عليها ثي ء عسير 

في الحاب الوا<د من الصورة رجلان تجتمعان <فية في معزل عن أعين الرقاء وفىي حماية 
أفر بن الوق «الأرساك غير ]ان شرا مار له كقلا باخضاع العياد » وتقبيد العقل » وفرض 
الساطان بالقوة الفاشعة 
ّْ وفي الحاب الآخر » رجل يقف حاسر الرأس عام الجاهير » ينان ثمقنه 9 برضى 
ال-كومين 6 واحترامه أعقل الشعب ورو<هء واعانه بالرجل المنسي » وعزمه الذي لا :يناني 3 
عل ان ترش بالولانات التسدة: الأمركة ترام الى متتوى ناريا الحد أن قى. كاتدارية 
من كلات وشئطن وهو يناشد شعيه ان «احتفظ بجذوة اهرءة المقدسة 6 ع وعلى سهاته الحلفية 
والدلقية » مسشحة هن انسانة نكن وهو يول : « هذه الأمة لا كان لا نصفها عبد و نصفها 
حر 6. دنا ضدان مجعتهما القدرة العلوية في اطار وها لا همان 

اناا م بأعسء يسمى الى التغلل على توزعه اانفسي بالالتجاء الى الاببة المارجية الصاخية» 
وروزفلت بستطيع » لثفته بسلاءه النفمي » ان بعرض عن مظاهر الوقار التي :لازم ٠نصبه‏ غير 
ان يفقد وقاره . الحا م بأمره بيدا الحقد والاخطباد ٠‏ ورغية روزفات الأول ,نكي ناما 
ضاف ار الساسة» الى حمابة المضطبدين . الحاكم بأمره لا بتكام لاعن يملع القرم © 
يبشسيرها ويصورها تلزيية الضيق أو شعوره الموتور » وروزفات لا كلم ال عن «صلحة الفرد 

جزءاه )3 لد 4و. 
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ماه سير الزمان المققططاف 


وك أقه وعتاءنه الاك بأمرء بعيش في حز به وله ويلفي سائر الأحزاب. وروزفات بعيش 
في تضال الأحزاب. الغا م يأمره يقتصب الساطان بالسيف والثارء وصحافظ عليه بالاضطماد 
والاعتقال . وروزفات تلتى البلطان. قي اث اتخابات متوالية نتحة « لاعراب الأأكزية 
الحرة من الأمة عن رأم | الحر 6 . الحا كم بأمره يخلق الأزمات الى تحرز في حلبا نصراً 
ددا إضاف لمعة جد يدة ألى اغالة التي ينسحبا له انصاره .وزوزفلت و<د نفسه في ستبل 
رئاسته الأولى امام أ م أزمة اقتصادية نيت ما ايا وفي مسهل رئاسته الثاائة مام 2 
عالمية » فاحجه اليه |0 إطلل القادة الرشيدة والضوء . رغية الام وشهوته تدفماته الى دك 
أركان الحتمع 200000 الى حفظرا وتدعيمما 28 بأعسه بر تاب في الناس ع 
وروزفات بسعى ا 0 » الاول همه أن ريك والثاني ممه ان عت 

وليس الغرض أن أقول » أن روزفات رجل كاءل »كلا » ولكن الصفات التي تقدم 
ذكرها ارزة فيه» في خلفه كرجل في داره » وفي خلقه كسيامي في الحلية العامة . وما هذه 
الصفات سوى » اعراب » مستو يوجلا » عن لون دن الحاة»وطورة 7 ن المحتحم “ينا الصفات 
الني بتصف ما ال 000 ما عرف باسم الطاغية فيعصر الاغر يق القدماء الى أن عرفناء 
في عصر نا باسم الدكتاتور » واحدة على مر الصور قلما تغير » وهي كذلك اعراب تحدم في 
رجل » عن لون من اغياة » وصورة من الجتمع البشري 

نكن 

كتب الدكتور حون فلي » وقدكان مدراً اعارف ولاية نيوبورك وتحرراً لربدة 
نيوبورك تيمس » وأحد المقربين الى الرئيس ولسن »ء أنه وصل في اليوم:الثامن والعشرن من 
ور سئة 1414 الى روما فكان أول ما استوتف نظره عند تزوله من القطار عنوان ين 
يروف ضرخمة في إحدى الصدف الايطااية ٠ؤداء‏ د الحنود الاميركة في الميدان الا يطالي 6 
فق في مذ كراته على ذلك بقوله : 9 أن صيحة الحرية من المالم الجديد ترن أصداؤها في 
أرض مكتهفه 0(6) 

وقد هضى ولسن وفالي وغيرها الى لقاء رمهم » ووضمت ايطاايا الرسعية اصابمها في آذاما 
فلا تسمع دبحة الحرية الآن » ولكن الصبحة ماتزال منمئة من العالم الجديد » وفي أوريا بل 
في ابطالا نفسها » ملابين من الآذان تتوق الى سعاعها ددن القلومية فيا لحا ء على الرغم 
من أن الاواءر العسكرية قد حالت بين آذان هؤلاء وبين أواج الاثير الحافلة بأصدائها 

وقد الني وشاح الرئدس ولسن خلى كني فر ذكلن روزفلت العريضتين . فبو مطبوع إطابعه 

)١(‏ "وولمبوس وأصله ايطالي 
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مابو ١941١‏ سير الزمان كاه 


المثاللي » مؤمن اعا 3 بالدمقراطية ومستقيلوا من حيث هي نظام الحم ( وصورة للاجماع» 
ولكنه يفوقه في صدق نظرته الى <قائق المال » وحسن تصريفه للامور . ان صوته يمع 
بين النزءتين وهو يدول : « الامقزاطة ل عت ء ولا م سائرة في طريق اموت . انا أعم 
ذلك لأ ذاجرا كاه سف اننا جدداً ونغي في طرئيق الفو. أ نا نعم ذلك لأ: نها السعي المطلق من 
القبود » مده ازواد من رحال وما 3 حمل مشترك » في تمل يعءل و ينجزءن طري قالاءعراب 
الحر عن راي | كثرية حرة» . وانني لا :صور الرئدس رءزفات وهو واقف على سلالم االكا يدنول 
يقول هذا القول في خطية راسته الثالثة » فتعود بي الذاكرة ثهاني سنوات الى الوراء فأتؤيله 
في اليوم الرابع من ماص سنة ١198#‏ وهو يوم تنصبيه الاول واقفاً الوقفة تفسم! وقد دعي الى 
تقرد أعل منصب في الدولة » فواجه في ذلك اليوم الذي يجب ان بكون يوم فرح واغتباط 
ازمة ماللة اقتصادبة عصفت عنشا. ت الامة من السا<ل الى الساحل » فالمصارف مفقاسة أو عل 
شذا الافلاس » وعلات الصناعة تسير في بطء وتثاقل نحو الوقوف » وعشيرة ملايبن او 
زيدون من الهال معطلون عن العمل ؛ والناس حيارى لا يعاءون ما يكون مصير كل ما بذلوه 
ف حهد أو نشاط » ولا ما يكون مصير اولادمم من عدم 

وقم فر تكلن روزفلت هناك » شاءي الوجه » بده البسرى على التوراة التي جاء بما 
جده الاعلى من اوربا قبل ثملاثة قرون عند ما تدرها طلا لاحرية »وبده اليمنى عسفوعة امام 
رئيس المحكة العليا » فأقسم ين الولاء الدستور ثم اشيرأ بت البه الأعناقي » لتلتقط كلكلة تخرج 
من فيه . وبدا خطة الراسة فقال : هذا وقت يتعين علينا فيه ان نقول الحقيقة في صراحة 
وجرأة .. ان الثنيء الوحيد الذي يجب ان تخافه هو الخوف .. بوذ الروح في" ونيم نواه 
ع مناعينا اامشتركة .. وعي متاعب » ليس مردها ع بتحمد الله » اله الى الأشاء المادية ... أن 
مصبيتم ليست نا شئة عن مساك الارض . والجراد لم يكتسح زرعنا .. فاذا قبست «تاعبنا من 
عذا القرل 3 ماناه اناؤنا واحداد نا فاهس لنا إل ان جمد الله . 1 أ تقل الى اطجوم فقال : 
ان الصيارفة قدفروا ..: ن مقاعدهم في هيكل اطضاوة: ففي وكا الآن ان انعد تكرين :فاك 
امكل لاحقائق الخالدة .. ان الأمة تطلب العمل وس يَأَحْذْ مني ما ريد 6 

كان العدو الذي فاخية روزفات حيتئئر والاءة من ورائه »عدوا لداعلا 5 فقابلة يذلاك 
المزيج المتزن في نفسه » من النزعتين الكالءة والعملية في أن واحد . ولم يكن في حلبة السياسة 
الدواية حينةذ ما ببعث على القلق» ومع ذلك تحد في بضعة السطور القليلة التي خصصها لاسياسة 
الخارجبة في خطبته » نواة لاخطة التي يبر في الدعوة البوا اليوم » قال : « وفي ميدان السياسة 
الملليةء أ كرس ساسةهذه الأمة لمبد! الخار الظبب » الخار الذي يحترم نفسهء ترم لذيك » 
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د سير الزمان المقاطاف 


حقوق غيره . ألار الذي يحترم ما يحب عليه وبحافظ على عروده وحرهتها © ان كل ما بعلن 
العلغاة دونه وإطءءون فيه و توسلون به مردود في هذه العيارة الد.ييطة لان روزفات 
أفرغ يوا احدى المقائق الخالدة في. تاريخ الاجماع البشري 

وقد انقضت عليه تماني سنوات » اشتد فيها الخلاف على بعض الخطط التي اقترحها » وكات 
المقاومة على اشدها ء من الطيقة التي وعفها في خطته الاولى إعمارة «الصيارفة الذن فروا من 
مقاعدهم في هيكل الحضارة 6 وهي الطبقة التي ينتمي اليها هو » بحم نعأته . ولكن كتلة الشمب 
أساءئه زمامها عرة اخرى في سنة ١١5‏ عند ما جددت اتلذا به بأكذية لامشل لهافي 
تارييم الولايات التحدة و اخرا خردت على كل تقليد سابق في حاة أه-يركا الساسة » 
فاتخته مرة ثالثة لاراسة » وهو أول من انتخي طاء فكالها نادنه في سنة 6194 نادته 
سئة 19# لقيادتها ف أَؤْعة أحرئ عصية ٠‏ 

وعندما وف من أيام ) ٠١‏ ينابر 95 ))لالقاء خطية راسته الثالثة »كان العدو الداخلي 7 
الذي واجهه قبل ماني سئوات »قد * راجم قادلا” 5 والكن المدو الخارجي بدا في الأفق 
الدولي القربح . ان مصير صورة الحياة الدمقراطية التي ارتضاها شعيه واثر ماحل فيه راود 
لزوال » فل نكن هذه اطفلة »كا كانت المفلة التي سبقتها من تماني سنوات » كرس الأمة 
تكرباً جديداً لاحقائق الخالدة ! ونقلت أمواج الأثير كلانه الى اربعة انار لاوط وغ ا 
بوق نادي لالكفاح 

وللكن النزْعة المثالية في تركيب روزفات العقلي » لا نححي عن ناظر به حقائق الأحوال . 
ويس ادراك الحقائق بالثيء ء الذي طرأ عله اخيراً » بل هو أصيل فيه . فقد كان وكيلاً 
لوزارة الدرية ة الم كرة في أثناء الحرب العالمية الأولى » وكان في الثلاثين من عمرء » فوجه 
همه من البدء الى 1 القن الأض لق كوت قد الأحاول وو مرت عديرات ون 
المقالات بوحى 2 »وفيا الدليل على ان ماثتي ميل لا غير من سوا<ل الولايات المتحد: 
- وطوها الفا مزل حصئة والباقي غير محصن.ثم سمى بعد ذلك الى اعداد الاسطول ليكون 
متأهياً اذا اضطرت اليلاد الى خوض اهرب . ولكن الرئيس واسن كان أقوى معارض ذه 
الخطة . وفي خريف سلة ١91١١‏ ل أي مو ةا ضيعة أثير قل دخذول اميركا الارب - 

قابل روزفات الرئدس واسن فقال له ان الحوادث أسير شراعاً وحن على وشك الا تفار , 

على ما يلوح » فبعجب أن نكون متأهيين . فون الرثدين واسن رأسه معارضاً . نم <وال الموضوة 
الى مسائل أخرى حكومية . فاما هم رو زفات بالانصراف » استبقاء ولسن وقال : ان عيود 
التاريخ محدق فيا » لهم ان من المرجح اننا سندخل المرب » «ضطرين » واسكن في سئة 44١‏ 
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عابو ١8141١‏ سير الزمان الم - 


كن ب «ؤرخ تاريخ هذه الحرب . وقد قد بكرن لمانا أو روسيًا ؛ قدب أن ون في قدرة ذلك 
المؤرخ ان يقول عاونا دان أميركا لم تتأ لادر اله بعد ما اضطرت الى وض ّمارها 6 

وإعد ما أعلت أميركا الارب: في شبن لأولكة دن اقة ظور ان ملعتن “الأسطون 
الأمرى فقطء على حانب وافر من النأهب الحرني وان عرها فقط.+ كان عام 1 بجميع 
ما يلم لها من "الضاط والبحارة 6.وان الاساول الأميري تاج الى تسعة أشهر من التأهن على 
الأقل قبل ان يلغ اقصى قوته 

وعرفت هذه الحقائق » فكان ل روزفلت يقذفونما في وحهه فها اعد ) متوميئة أنه 
حاب في أممما يحب عليه نحو قومه أذ رضن فجد اذ عن جهل في أعداد الأ مول الأميرق 
ولك ولاءه لارئيس ولسن وذكراء » حال دون اذاعة الطقائق على و<هها الصحيح » الى 
قبل سنتين من الزمان 

وفر كان روزفلت افسه جالس الآن في قمك وان ٠‏ دفي بده زمام قوات افر المسلحة 
ومقدزا: 00 الك الأيام من نحو ربع قرن من الإعاق ‏ تطوعة 
على لوحة فسه » وهو يرى ان الخطرالذي تتعرض له الولآيات المتحدة الأمبركة في سنة ءا 
أو ما يليباء أعظم جدا واعه اتغالا” يقواعد اللناة الأمرك بين المان الذي انك مرضة 
له ف سة ححا وهو لذلك ربد بلاده متأهبة للدفاع » وبرى ان تأهيما للدفاع الكليء لا ؛ معلل 
أرف رع ال اذا بذات الولايات المتحدة اقصى الءون بر بطانيا» لان الدع عن بريطانيا 
دفاع عن أميركا .انها لا ينظر الى ما تمل أن يقوله مؤّرخ المافي أو غير ألابي بعد دين سنة 
هن الزمان مادام مقتماً بأن الخطة التي اختارها فيها ضمان لمصالح قومه العليا » وهذه المصالح 
تندمج في طيقتها العليا في مصالح امضارة نفسرا 

هذء الاعتبارات تفسر مثات الملابين من الدولارات ء ااتي نقرها اللجان القنية و.وافقعلها 
بحاسا الامة كل يوم . 0 خلال العشسرة لاا الاخيرة أقر مابزيد على ألف ومائتي مليون»ءن 
الدولارات » اتعزيز الأسطول الأبركي » والدفاع الساحلي » وتو سيع نطاق الأسطول التجاري. 
وي نين منود القانون المعر وض الآن لابحث وهوالمءعروف .بقا نون عون بر إطا يا با أو قانون 
الاعارة والتأجر : ٠‏ وتفس ركذلك رحلة تمثلين شخصيين للرئس وسفراء رين .كل المسثر هري 
حكاز والاءيرال لبهي والكولونيل دونوفان الى بلدان اوربا وافريقيا . أن الغرض من رحلئهم» 
عزدوج » فأولا التو قد ميخ الذن #تمعون م من أقطاب الكو مات التافة » أن الولايات 
المتحدة الاميركة جادة فها ولو اماف ا فد بر يطانيا لي أقمى حدود قوما وقدرماء 
وثانياً المودة الى الرئمس بحقائق مستقاة من مصادرها عن الخحالة الدولية واعجاعاتها 
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يفك سير الزمان المقتطات 


ان التزعة المثالة في طببعة الرئيس روزفاتء التي يعرب عنها في اقوال توز أوتار النفوس 
وادراكه الواقمي طقائق هذهالحرب ومسائلها الاساسية » و:أ يد كتلة الشمب الاميركة وكيز 
النواب والش.وخ له ء وقدرة أميركا التي لاتجارى على الانتاج الصناعي الحرني »هي مصادرالقو 
التي يحسها كلمن يقرأ في خطبته الاخيرة قوله 2 فلاعبىء روح اميركا واعان اميركا.اننا ان ننثني 
د نف حامدين 4 

وبطيب لي أن أنصوكرشيحا فلا"-اً امبركيًا » عند مختم هذا الفرن»وقد جاس الى حفيد. 
كدق فذول : عتد ما اكنث هجا اننا #كأ وى قنطن رثن سكن اروزتاك #ولد ف جد 
زوة وحاء وللكته حارت الأثرياء ..وأصين في.شابة بالقلل في عخذيه ولكنة تقد,الامة 11 
النضال؛ السيف في بده وكلة الحربة النارية على شفتيه كان روزفلتهذا يا بني» صديقاً صدوة 
للشعي ؛ ومؤمناً ميق الاعان بالا نسانية الحرة 

؟ ح موؤف الاير يدر قائون, الطعادة والتأمر 

في اليوم الحادي عشر من شهر مارص سنة ١441١‏ اجتازت آلولايات المتحدة الاميركة نهر 
« الرويكون »6 في هذه الحرب. فلا تردد بد هذا ولا التفات الى الوراء . ونهرالرو مكونهذا 
في وال ايطاليا . وقف عنده ,و ليوس قبصر مترددا ثم قرر الزحف على روما فاما اجتازء؛ 
ذهب احتيازء له مثلا . وهو اشيهما يكون ءا تم لطارقين زياد » عند ما تزلفي ساحل الاانداس 
وحرق السفن التي أقلت رحاله » وقال لهم : 3 البحر وراءك والعدو امامم »© 

في اليوم الحادي عشر من هذا الشهر »عندما وقع الرئدس روزفلت »«شمروعقانون(الاعارة 
والتأجير » »فأصح قانو نأء اجتازت الولايات المتحدة نهر الرو يكو ن كا فمل قيصرء وحرقتالسفن 
وراءها 6 ذمل طارق ن زياد » فكان هذا العمل خطوة حاة في تاريخ هذه اأرب» وءندي 
انه خطوة حامعة كذلك في مستقيل العلاقات البربطاية الأميركة 

ولم تقض ايام حتى التى الرئيس روزفلت خطته البليغة في مأدبة الييت الا بيض ماعة 
الصحفبين . فأعرب فيها بكيات مجنحة » صادرة من صديم النفس الا.يركية »عن مغزى هذا 
العمل العظيم 2 تقض بام وى عق 5 الحديد في لندن عن المغزى أفسه 
يكلاملا بقل الأو بلء قدما الأأيض | يضء والاسود أسود»ء ول يداور ولم مال ما يقوله خصومة 

فالرئيس بعلن على رؤوس الاشهاد في كلام بم 1 د ان كل كلة منه تسدل عليه 6 
«ان الاوتوقراطنة البروسية كانت ئس » ولكنالنازية شر منها . .وآن القوى النازية لا تسعى الى 
تعديل خارطات المستعهرات » ولا الى لقح حد ود الدول الصغيرة في اوريا بل تسعى صراحة 
الى القضاء على نظم الك 'الاتخابية في ججيع القارات ومنها قارئنا . وتسمى الى انشاء نظم 
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مابو ١9141‏ فير الزنان مره 


للحكم قائمة على افراغ التاس ف قال واحد كالا نمام روحم زمامهم ف ابدي دفئلة وك 
الحكام الافزاد الذن اتزعوا الساطان القوة 8 ان مؤلاء الرحال واتباعبم اانومين م بدعون 
هذا نظاماً جديداً » رلكنة ليس جديداً ولا هو نظام . ان الانسانية لم تستم استئامة دائة 
الى نظام فرض علمها با لفح وقفاعدنه الاسقيداد 04 انتبوت العبارة المقتسة من كلام الرئس 

آنا السفير الأبرى الحد بد ف اندن » فقد درت على اسانة عبارات لا التواء فباولا 
إسهام . فهذا النضال في عرفه3 أضال بين المجية : الحضارة 4 . والنازية في قوله « :أنى ان تعترف 
راءة الانسان 4 و<رنه ة الفرد 4 والساواة اناه القا نون 6 وي ف قوله كذيك « دن حنوما 

واذن فالولايات اللمتحدة قد خطت الخطوة الجاسمعة » فلا تردد بعد الا ن ولا ااتفات 
الى الوراء 

وقد خطها أمة متحدة . فزعي الممارضة في بحاس النواب» وقف ع اقرف الو اليم 
واعلان ن موافقة الام صوتاً 4 على اشر وع ضد ألا طون 4 ذارتمع في قوله الى ذرى البلاغة 
عندما صاح < اد الله اننا نيش في بلد فستطيع ان تنائشس فبه مسألة عظمة مناقشة حرةة رين 
اليدوم اهام هذا اله رار» لسنا حورن ولا دمقراطيين » ان ولاءنا لدس فوزع 4 و جميعنًا الى 

و - 
واحدة عسى الا تزول النزعة الاميركة الصادقة من الارض 4 . ووةم ااستر بلوم رئس 
لخنة الشؤون الخارجية في بحلس الثواب فقال 2 ان هذا القانون هو الصوت الصارخ في جنبات 
العالم مكذ با دن يشو لان الدمقراطية لأجر من ان 30 وعنهاً لوجه مع أعتداء الطغاة 4) وعرج 
الرئس روزفات على المنى نفسه قال في خطبته « ان وحدثما ليست تلك الوحدة الكاذبة 
“ 5 1 7 9 : 

التي عردها الى الارهاب بالقوة وااتضليل بالدماوة. وان جهدن اليوم لبس جبهداً جزئنًا وانما 
هو جهد كلى 6 

ول بر لين ان هذا القا نون ينتبك حرمة ند[ موثرو 5 فيرد الا ميركو ن قاثلين مهلا بالا" 
اميركا الخو بية» يب با الى الوقوف صقا واحداً بابته 

وتقول روما انهذا القانون خروج على الحناد» فير د الامي ركيون 04 وماذا فملم في أسرا نيا 04 
وما قيمة اراد في عصر ننصةون فيه على الحياد ؟ واذا كم قد دسم باقدامكم حاد الدول 
الصذيرة ؟ فليس لكم ان ثيرموا ا تفعله الدول الحايدة || 5 

وودد الستيور 1 اميركا » 3 ينتظر أن يبفاحئها في المخيط لخاد غود و 7 طالب صغير 
في مدرسة قو علل طالب ا لد بشقيقه الكير. ومع ذلك م نكن ندري ان الستور 
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5-8 سير الزمان المقتطاف 


حايدا أصبح لساءاً ينطق باسم طوكيو ويتكلم عن المحيط الطادىء . يننا لانقم فيكلامه على ذ كر 
لاسدر المتوسط ! 

لا . ان الولايات المتحدة الا ميركية وضعت بدها على الحراث وان ثلتفت الى الوراء 

ولاذا عات الولايات المتحدة هذا؟ 

السك ناحية من اليب في قول الصحني الاميركي اكير مارك صليفن وهو شيخ المسكاتييز 
السياسيين في العاصمة الاميركة . قال : اننا لا تخشى الا عن شد قرو ازاك اكيز لا رضه 

واسكن الخطر الصحيح الذي يوا<هنا » هو في نظر أصحاب الفكر والرأي » خطر القضاء عل 

النظام الأميركي بغير غزوة .باشرة . اما كيف ينم هذا القضاء بفير غزو » تقطوطه الرئيسية 5 
بلي : اذا تغليت المانيا على بريطانيا » أصبحت سيدة البحر » وصاحية حول وسلطان » على الما. 
ما عدانا ( اميركا الثمالية ) ثم تفرض الانيا نظاءها « الكلى 6 على العالم » بالسلاح أو بالتهديد 
بالسالاح او بالضغط الاقتصادي . وندا في جبع البلران دحو بل الصناعة والتجارة واخضاعم 
لحكها وتدبيرها . وتنشىء من نحارة العالم وصناءته كتلة واحدة المانيا قلبها » ومقرها في 
برلين . فتقول لبلد ماعليك بأن :ندج فحاً وتصدره الى حيث أبين لك . وتقول لآخر عاك 
ان تفج منسوحات . واثالك ان #وفر على صناعة السيارات . ومحتفظ هي انفسها بالصناعات 
التى تمتبر مفتاح القوة الحر ببة فيهذا العصرءكصناعة الأساحة على اختلافها والدبايات والطائرات 
وتحتفظ بصناعة السفن أو قسط سيطرم التاءة عليها في بلدان أخرى ء بحيث تكون الأساطيل 
التجارية جيماً رهن اشارتم! . ولا ,بعد ان تمنع البلدان الأخرف من دقاء قن مارية الا آذ 
كانت دون هر يغ قايل ممين . وكذلك تقدو جيع مرا كز الانتاج وجميع طرق الءالم التجار؛ 
سدكى ونة في أسيج واحد نحركه بد واحدة حتى لكأن العالم مصنع واحد ومتحر واحد. 
كلنه العليا في بز لين 

وين الاميركين ثى أن أعجز » 0 يتم » عن البفاء خارج 
هذا النظام العالمي » وععزل عن . وتحثئى ان نفدو .ضطرن برتم انوفنا الى الاخذ بالنظا. 
الكل في صناعتنا وتحارتنا . وعندئذ ء لاص لنا عن أن ينيع حكنا واجماعنا ذلك النظام 
هذا هو اداب الرأي » الذي حفز"ا الى العمل . وءها يكن لون الخطر الذي ,ددا من تاحب 
المانيا » فان بر إطانيا خير واق لنا هنه » فاذا صمدت بريطانا فليس في وسع كان أن انا 
مباشرة » واذا صمدت بريطانيا » فليس في وسع هتلر أن يفرض نظامه هذا على المالم 

اما وائر لهان فيقول : ليست |اسألة : س هل قليل من العون لبريطانيا بيقينا عنجى هر 
التعرض لاحرب ؛ أو حل عمزيد منة يحم علينا خوضها . ولكن المسألة حي هل نستطيع قبل قوان 
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مانو 4و١‏ سير الزمان نفك 


الأوان ان عاو الخطوات اللازمة » لمتع هذه الجرب - التي لم تطالب حتى الآن وض 
تمارها ب من ان #تخول حريا لا بد لنامن أن مركا وفك دماء) فها وقد كون فيا 
وحدنا حائد 
/ عاد 

هذا هو وصف اباعث الاءاني على الموقف الاميركي » ولاحرج في وصفه » ولا عيب في 
اذاعته » فالباعث الاناني أقوى البواعث لأ نه أوثقها صلة بالدفاع عن النفس وحفظ الككان . 
ولكن باعثا آخر بصاحية » مداره التعلق بصورة معينة من الخياة » ويقا بله في عالم الطبيعة الحبة 
التعلق بزوج او حيب . قد تكون زايا تلك الصورة من الا قَائمة في عالم الوءم والخيال او 
مستنزلة من صميم الحقيقة نفسها » واسكن سواء » أهذه كانت أم تلك ء فانها مر ثيطة بالا نقمال 
والشعور ولذلك فبي تدقم الى العمل 

وقد مضى على الاميركين ثلاثنة قرون » منذ أزات افواجيم الاولى في المالم الجديد من 
سفيئة 2 امايفلور 6 2 برعرعون قواعد هذه الصورة هن الحاة » في البيت واادرسة 
والح-كومة » في خطب الأقطاب وروايات الادياء واشعارجم » وفها يختارون دراسنه من | أدب 
الاغريق القدماء وتاريح الامة الا تكليزية وادما وعاعها وفلسفتما من تمانة قرون الى الا ن 

وماهي هذه القواعد * عي ان السلطان والحرية غير متنافبين وان في وسع الانسان 
التمتع بالحرية بغير ان آم اافوضى وان الحكومة تستطيع ان تمارص الساطان بغير ان ينتشر 
الاستيدادىوان الثقة بكامة المتعاقدين» والقدرة على الاستناد الى وعد الرجل المستّةيم أساس لاغنى 
عنه للاجماع الاقتصادي »ء وان الناصس سواء أمام القانون » فصيرحم ليس متعلقاً بنزوة حاكم 
طارئة ار شهوة شرطى سمري . وهذه يها مردها الى الاعتقاد في ان للانسان الفرد ثانا في 
بناء المضارة + والأعان بالسقل ع :والاصران عن أن للرء اللفكر كرامة: في ذاه . أي أن 
ميدأ الاساسي في هذا النظام الاجئماعي الاقتصادي قوامه أن الفرد غاية في ذاه ولمس رد 
آلة او أداة نحركها قو فرد آخر أو حفئة من الافراد . وهذا القول ينطوي على ووب .تح 
الفرد ضع عريات أناسة اق بتاح له الهو العقلي والروحي المنسق وفي مقدهما الحر به ليزن 
وبحم » وارية لببحث وإنافش » واطرية ليعرب عن رأيه » والحرية ليؤمن و يعبد . فالحريات 
المدية والديزة عي روح اأضارة » هي اباب هذه الصورة من اياة النازلة في الصميم هن 
شعور الاهيركي وأنفعاله .» فتعرضها لاءوار يحرك عقل الاميركي واقعاله مما ء فاذا اضيف الى 
ذلك شعوره بان كانه » بأن سلاءته مهددة» فأظن ان السس الذي حمل الولايات المتحدة_ 
على وقوف هذا الموتف يغدو واضحاً 
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كمه سير الزمان المقاطاف 


ولبش ممنى هذا ان هذه الصورة مجمع كل الخير » أو انها في النطبرق خالية من الميوب 
فا مسر شمر نثدل نفسه قال في خطبته عند الترحيب بالسفير الا ميركي اللهد, بد ل ن نل انفينا قا ادا 
نظاءنا الاجماعي عوباً وأغلاطاً ٠‏ وللكن محال الا ةلاح بنسع حيث يتسع محال النقد» ورجاق 
في المستقيل لاخو نوره ولا ينطىء اذا ظل مصياح العقل الحر مضيئاً» 
أما القواعد الرئيسية البارزة في الصورة المذا بلة » فهي قواعد « الزعامة المطاقة © واللكل 
الشاملة . فالبشرية في هذه المموارة مقيدة بقيد 'ثقيل من حديد » ومصائر الملايين ٠ن‏ ااناس 
في أيدي فئة من «المتفوقين» أو من الذن بزتمون اتفوق لأنفسهم » فهم طبقة الأسياد ه وساءٌ 
الناس اجزاء في آلة بح ركونما » فيوجهونما الى الزراعة او الى الصناعة أو الى الحرب أو |! 
ااعتفلات » وهذا ا تكار للدثل الا جماعة المنا التي وضعها الرسل ومعظم الفلاسفة وآننى 
الشء راء من خر الأضارة الى الآن 
والآن عدتاثمر هذا الفرار الأميركي ف لشفل ال وعداو الوت اللأتين الأول ناخ 
موي راث توحته عير اط الأطلسي الى أود! واتصلت بالبلقان . وسرت موجته كذلك 
عير الحيط اطادىء واتصلت بالصين » ثم 0 فاتصات بز بلئدا الحديدة واستراليا ؛ حير 
تسم موقف الولايات المتحدة وتصميمها » في ست سفن حر بة زور 'لك اليلاد الثائية زيار 
صداقة وود 
وأما الناثير اللي الباشر » ففي حق الرئيس روزفات ان ببح حالاة لير بطا نيا واليونا؛ 
والصين , وكل دولة حرق تقرر الدفاع عن استقلاها وسلامت,ا ضد اأطافيان والاعتداءهما فيد 
3 ملدون ريال تما تملك الولايات المتحدة الان من الأسايعة والخائر وأدوات المرب ٠‏ لغ 
فيد ولا شرط . ولم تنقض دقائق حمس على أوقيع الرئيس روزفلت قانون الاعارة والتأجير 
في الوم الحادي عشر هن هذا الشبر » <تى عدو الأص بالشمروع قِ التتفيذ ول 'نقض بوما 
<تى كانت الشحنات الأولى في طريقها تشق عاب الماء » والقاذفات الكيرة في طريتها 
تشق اجواز الفضاء . أما التأثير السمبي غير المباشر » فهو ارصاد سبءة آلاف مليون ريال الآن 
هذا الغرض + وقد اقر مجلس النواب الأميركي هذا البلغ الضحم ‏ الذي يكاد يكون رة 
3 الفلكية التي تقاس بها أبعاد الكوا كب باتفاق باسم على 0ه . وقد لاينتبي الاسبوع 
5 ا .فاذا تحولت هذه الممالغ الضخمة انتاجاكا ينتظر » وبالسرعة امنتظر: 
شد 0 الأميري للدمقراطية شتاو وقاو” حلا ددعل الأماج الأووي ققدم 
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مانو 1١5141١‏ سير الزمان يفف 


الستر هارعان مندوب الرئدس روزفات الخصوصي الذي حاء لندن ليفسق ما تطلبه برإطانا وما 
رسل اليا من الولايات التحدة الأميركية » بأن قدرة بلاده هذه السة على انتاج الحديد 
والعنان + 0 ملبون طن . وهو على ما ألم ضعفا ما تستطبع القارة الأوزية جما اتانيه 
باستتناء روسيا . وسكل المستر هارعان في اجماعه الصحني الأول في لندن .هل آل: تطيم أميركا 
أن الآن ما الز:ه قِ الحرب الماضية في بناء السفن . فقال ان يرب اما - . وهذا القول 
لا ندرك قيمته الحقيقية .6 اذا عن ما حدث في. الحرب الماضة . ذمند ا الولابات 
المتحدة تمارها في ابر بل من سئة ١117‏ 8 ا خصوعها فقالوا اما لا تملك جيشاً » والحبوش 
لا تدرب ولا تعد ببن ليلة وضحاها . وقالوا كذلك ان تفوقها الاقتصادي والصناعى لا يجدي 
اللفاء كثيراً لأن الفواصات تفرق من سفن الحافاء كو ما ستطيمون ناه لو ما زر 
ولكن لم تقض اربعة اشهر حت كانت حكوءة تلك البلاد قد انشأت عماونة اقطاب المناعة 
الأمبركة » من لأشيء نقرباً - لأن صناعة بناء السفن فما كانت لا نذكر - 0 متعددة 
امناء السفن» د دار مئها تحرج سفيئة كل يوم فق آنا السنة 
لقنن 

في اليوم العاشر من شهر بونيو الماضي خطب الرئيس روزفات فقال 2 افسحوا الطريق . 
أزيلوا كل عائق . اقصى السرعة الى الأأمام » وفي يوم 1 السيت الماذي <طاب كذلك ففال « وحن 
هناء في وشنطن”» لا شكر الا في السرعة » السرعة الآن » ورنال ان بنفذ هذا الشعار الى كل 
بدت في الأمة الأمبركة 4 

أن الأمة الأميركة عواردها الطبيعية والصناعية والمالة المتقوقة بدات تعمل واطر هار 
يدرك ذلك » وظفره في هذه الحرب» لعني التغل على برإطانا وحلفا ما والولايات المتحدءة 
كذلة .ررق قينه ا لساك زاون ار كو ناو لا اليالإن على المرجح لا تعمل جرد حبها 
اسيد برخةسجادن » اعا آممل لنفسهاء ولا تقدم على استفزاز اميركا في الحط الحادىء الآ اذا 
كان هناك ل راجح بفوزكريب لاد كما وزاك رطا :لان عبرة الور موسو يني ماثلة. أمام عبني 
المسيو ماوكا 

ان الهر هتلر يدرك هذا » واجتياز الولايات المتحدة لبر الروبكون » في هذه الحرب» 
اشى بأن كون ظفرهتان في القارة الأورية دود دود اؤيئةء لالحتمل ان تغاول كديرا 
وقدتكون اقصر مما نظن . قد تتعرج الطر يق قل الوصولءولا ريب فيانها ستكون وعررة»و اسكن 
الختام س على قول الحنرال ##طس مساء السيت الماضي - لا ريب فيه 0) 


سسا لسر سلس لشت 


)0 ( مذاي قعدلال باعص لاه احادرث أذانها ركس عر بر 2 .ن وة رادو التاهرة 
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ل وطريق البند 


فى القر ين السادسى عش والسا بيع ع 


وال الدين الشيال 


بت و0 


( اماليك واستفلال طريق اند م امتاز عصر الماليك في مصر باليذخ والترف الرااغر 
حدهما الأنقي ؛ وهم هذا فقد كان المصدر الاول لاراد الدولة في ذلك المهر هو الضرائر 
الفادحة التي كانت تفرض على محارة اطْندَ المارة ين الطربةين ا مسلوكين في ذلك الوقت وها 

1 الخلييج الفارسي » وطريق البحر الاجر وسو أعن اد بج الفارسم 
نفلت التجارة ام عن طريق اليحر الاحمر ( وهو الأغاب آنه أصلح ) فانها كانت تعر لا عماا 
في أراضي الماليك إذ ثم المالكون في ذلك الوقت لمصر والشام جيماً 

وقدكان لمرور التجارة الهندية عبر هذين الطربقين اكير أثر في ترويج تيارة البحرالمتوسط 
وعظمت بسببه ثروة المووريات الا يطالية ولا سها حمووربتي جنوة والبندقية 

( حول اانجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح في القرن ١6‏ © وقد اشتط؛ الماليل 
والبنادقة في ججع المكوس والضضرائي الى درجة أثارت غضب المالك الأورية وحدها » فدفم 
ذلك الى العدث عن طريق در توصل الى الحند <ى تسر هم الاستلاء على نصيب من هذ 
الأموال التي تندفق الى جيوب المصربين والبنادقة . وساعد على تباح هذا الانجاه نشاط رك 
الاسيكناف في القرن اامس عشر الملادي» وكان أول ابناه البر تغال أول الرواد ابحث عر 
هذا الطريق . وقد وصل أوهم «هنري الملاح 6 الى مصب السنغال والرأس الأخضر في سْ 
١555‏ وسله /ا11ا. ثم واصل هذه الأهود من بعده ( بر تلوميو دياز ) الذي وصل الى طرف 
افريقيا الحذوبي سنة ١48‏ م »ء و « فاسكو دي حاما 6 الذي وصل الى موزمبيق » وكاو 
ى بهالمطاف الى « قاليقوط 6 في أواخر القرن الخامس عشر الملادي 

وقد وقم خب ركثف الطر بق المديد وقوع الصواءق على مصر والأم التجارية في الببحم 
المتوسط ولا سما الينادقة » وحاولوا القضاء على البرتغال وعلى هذا الطر يق اد بد فاتحد السلطار 
الغوري سر" مع البنادقة ومع ملك « قاليقوط 6 على أن يعملوا, مما لنزع سيادة الب تقال مر 


.010001202 21136 وملعم .]//نةم خط 


مابو ١9141‏ سير الزمان بهلاة 


الشعرق ء وأنشأ الفوري اسطولا عظية وقدام البنادقة اليه كل عون » وأمدوء بالأخشاب التي 
بريدها لذاء الاسطولء وتقابل الاسطول مع سفن البرتغال في البحار اطندية «القرب ءن 
شواطىء ع.ايعوانتصر المه.ر يون في الموتعة الأولى»ولكن لم ءارث البر تفا ارون عدوا اسطو لا 
آخر » وانتصروا على المصمربين أمام عباي سنة ١608‏ م ( سئة 18ة م )ع فكانت هذه الموقمة 
هي الفادلة في أعى التجارة الهندية.وظل" هذا الطريق الحديد - طريق رأس الرحاء الصالمه 
هو الطريق المطروق من التجار الاورو بدين طوال القرن السادس عشر 

( اكترا تيدأ علاقاتها التجارية مع الشرق 4 كانت نايجة حرب الماثة سئة مع فرنسا 
أن فقدت اتكلترا متلكائها في القارة حيث الف والقوة » وكذلك أد”ت حروب الوردةين إلى 
قيام حكومة مركزية » وهذا ابتدأ البحر يلمعب دوره ء ويقود الا نكليز إلى منابع ومنادين 
جديدة لاثزوة والنشاط . وخلالهذا القرن ( 15 ) كانت طائفة من سفئهم تغادر الساحل الغربي 
فتنف-ذ إلى البحر المتوسط حيث ثثير قليلا من اهام السفن الاسياية والفرنسية والندقية 
التي كانت ممخر عباب هذا الببحر ل ايد طويل . فطريق مرور التجارة من الشرق وإلبه عبر 
البحر المتوسط كان معروفاً من القدم #:ولكن الأتكلن ل محاواوا :احتالة. إلا قبل عراية 
القرن السادسعشر وذلك لسدين : 

١‏ - أحدها بتعاق بالعوامل الطبيعية للجزر البريطانية 

؟ س والثاني بتصل بالعداء القديم بين الاسطولين ابر يطاني والاسياني . فنهأت الرغية في 
الا نصال بالشسرق » ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات السياسية بين ا تكاترا والدولة العهانية 

وفي هذا الونت فسه- أي في القرن السادس عثير كانت دول أوريا طب ود السلطان 
بوساطة سفرانها الذن أنوا لون الشعوب الأوربة الختلفة » وذلك لان تركا كانت حينذاك 
في أوجحدها . » 5 كانت وهو الأم في أظر دول اوريا - تسيطر على طر قالادارة البربة ااؤدية 
إلى الثمرق والمطروفة في ذلاك الوقت » راخدا التنافس بين هذه الدول ممحاولة الفرفسسين ل 
تؤيدم حكو متهم » وبشد أزرهم النادقة ‏ الانتقاص من قبمة شركة الشرق الاتكليزية» 
ونحديد امتازائها ااتجارية ما استطاعوا إلى ذلك سييلا »و لكن باعتر اف الساطان بو ايم هاريورن 
سفيراً لا تكلترا سئة ١64+‏ بدأ عهد جديد هام في تارريعغ العلاقات الاتكايزية بالثعرق 

0 ذلك الحين كان الا كاز قد استوثقوا من قدرتهم على ,زول حلية المنافسة التصاربة مع 

رانم الاوروبين وبذلك اتدأوا يقكرون في تتبع التجارة الشعرقية حتى مصادرها الأصلية» 
وقادم هذا التفكير الى بذل مساعر كثيرة بتلو بعضها البيض الا خر لااكتشاف طرق برية 
تصل بين السا<ل ااشمرقي انحر الا بيض المتوسط والسواحل الاسروية الثرقية » وقد حبطت 
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5-6 عير الزمان المقتمف 


هذه الحاولات جرم ويرجم نا إما آلى العقبات الطبيعية الثي :تتخلل هذه الطرق » وإما الى 
ور الال ا د وسائله في ذلك الزمن 

أما الخاطرات والحاولات الأخرى للودول الى الشرق عن طريق رأ الرجاء الصالح 
فقد أت الى اتحخلال القوى الاسيانية » ما فحت الطريق الى نبع غزبر للئؤوة حجذب الا تكابز 
نحوه <تى اضطروا في اواخر هذا القرن الى الانصراف عن طريق البحر المتوسط الذي كان 
بدر علييم الربح الوفير الى هذا الطريق الديد وهو أوفر ربحاً . واستمر هذا الطريق مفضلاة 
عند التجار الا نكاز حتى عهد الثورة الصناعية التي اعادت :وحيه طرق الاتصال والتجارة مم 
الشرق 5 الحر المتوسط » وذلك في القرن الناسع عشر 

ورغم هذا فقد بو في القايل 3 التدا ر الا نكلز يعبرون البحر المأتوسط لاوصول بتجارتهم 
بحو الثرق » بشحعهم ا نهم استمروا نحو قر نين يتمتعون بالا متيازات التي <صلوا عدبا 
سئة ١564‏ وهي تشابه في ص من الو<وه الامتيازات الي منحث للفر لسيبن سئة ه6٠١‏ 
والتي تبح لم التجارة في حمبع الثغور المثمانية 

( اتكلررا تحاول العودة الى طريق مصصر البحر الا حمر في القرن ١7‏ 4 و-والي نياية 
القرن السابم عثير عبرت بعض السفن الا تكليزية بحر العرب » ودخلت الى البدر الاحمر 
وأشترت صفقة حد راحة من الين العني من مديئة ا 

كانت هذه الحاولة للوصول الى أوروبا عن طريق مصير والبحر الاحمر عامل قوإًا دفم 
القوم الى الافكير الجدي فيءقد صلات جديدة بين | تكلترا وسوا<للاسيا الذوبية بانشاء طريق 
جديد موس خلال مصمر 

وفي سنة 1594 مي" هري أستو 115660 ( وكان قبل ذلك فنصلا لا نكائرا في طراباس) 
عضر والحر الا حمر » وفي عزمه العمل على رقة طريق التدارة المار صر والبحر الاحمر 
واكن اماله حبطت لأن الدولة الها نية أصدرت أس! عنع السفن المسبحية من الملاحة في االحر 
الاحمر ثهال ثفغر جدة لقرب هذا الغر من المدينتين المقدستين - مك والمدئة - ومع هذا 
فقد أستمرت 0 نشطة مزدهرة بين جدة وما ويباي تقوم مها السفن الا نكايزية 
والمربية على السو 

أما في 00 اثام: ن عدر فقد تطوار اههام الدول الاورية عص ركطر بق لاتجارة نحو 
اشرق تأصبح إضالاة” ا بين | تكتترا وار نينا لتر على أرضَ المعمر بين » وستحاول في 
مقال ثال ان شاء الله أن تحدث القراء حديئاً موجزاً عن تطور هذا النضال ونتائمحه 
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فال افق ل 


ح ذكر ريالة و الءة قاس ررحي الس كاك 4 


دى 


نش الشيخ أمين ظاهر خير الل العالم المشهور رسالة اها (المقود النقائس في صحة النسة 
الى كثانس» أي نه يقال كنائسي لا كني . فرأبت أنالني دلوي بين الدلاء على ما فير من 
قصور وغابتي الوصول مم القارىء الى محجة الصواب إن شاء الله 

يقولونإن العرب وضعت قاعدة للنسية ميناها أنه لاوز أن ببسب إلى مثنى أو جموع وعلى 
هذا الا ساس نسب بض الكتاب في هذا العصر الى ني لااىكنائس فقالوا كني لا كنائسي 

والذي أراه .اف الارت وفك وكيوا" للانيد | 5ق من لحسماثة اسم وللابل وأعضائها 

ما بطر أ علما من . الحالات الوفاً من الدكيات وللخمر ولاتمر مثل ذلك كانت صدورثم 
5 من أن تطيق النشة الى لاق والجم أ أسوة بالمفرد وفقاً لما تقتضبه الحال 

لم بصنم العرب العار بة الآلات في خال بداوتيم ولا استصنعوها أحداً في صحارمم و جروا 
معظم الصناءات فلم تضط رم حاهم للذسبة الى المثنى واجمع ولو ثم صنعوا الآلات لنسيوا الى الثنى 
1 + ادك انا نكا كي ل موس لكي حلا ذريك لأ: نه كانوا أرحب منا صدواً حن أبناء 
هذا العصر فمر”نوا الوف |الكليات انان عن الا تاس ولا > ن والاعشاب والاً لات وغيرها 
فقالوا الاركون والاحور والارغن والاسبائخ والاسبيداج والاستاذ والاستيرق والاسطرلاب 
والاسطةس والاسطورة و الاسفئجوالاسطوانة والافسنتين والالماس وقد وردءض هذه االكهات 
في القران الكريم على ماأثيتالامام الخفاجي في مقدمة كذا به« شفاء الفليل في ما فيكلام العرب من 
الدخيل »4 نقلا عن عكر مة وجاهد وان عاش . وهذه الي تقدمت أمثلة من المعربات وردت في 
المايم ف رقم الحمزة خلا سواها من روف الجاء نما بعد بالالوف فلم بسموا التلفون مثلا” 
إدزيزاً مع أن كن يةسون فوو وزان <لزون وزرجون وأطرون وغيرها وسمع الحاقه 
بالابية العر ببة وأخذ الفعل منه فيفال تلفن كد حرج . ونقل الالفاظ من لفة الى لغة أخرى 
عادة حمبدة درجت علما الاثم الحية الراقية ولدس فيه من مءرة 

قلت لم يصنع العرب الآلات في حال بداوتهم فلم تضطرثم حالم للنسبة إلى المثنى والجمع فلما 
خرجوا من حال البداوة الى حال الحضارة عقب الفتح العرني نسيوا الى المجدوع 'كرجوا عن 
القاعدة التي وضما بعض المرب لا كلهم ونسبوا الى الثشعوب فقالوا الشعوبية حاء في حيط الحيط 
مادة شعب الشعولي هن يحتقر أمر العرب أو كل ء ن ليس بعربي وم الشعوية . وفي صحاح 
الجوهري الشعو ببة فرقة لا تفضل العرب على المجم ولم عقن غلا . وحاء في محبط الحمط أيضاً 


مه6.أ2 01000120 21136 لع مالع" .]//نةمغط 


فد للراساة والمناظرة المقتغااف 
مادة سكن السكاكيني صانع الكانخ فد الى المع مولدة لان القياس يقتضي الرد” الى المفرد 
وقوله مولدة فيه نظر . قال الشدياق في الحاسوس على القاموس ( صفحة 880 ) ان المولدن 
ومنهم جرير والفرزدق والاخضل و بشار ن برد ومهار الد لمي وابي نواس وآلي عام والسرى 
والمتني وابي فراس وأضيرابهم راعوا <ق الافغة والتزموا قواعدها | كب من العرب في الحاهلية 
قبالفوا فيضبطرا ما امكن وهذا الامى لم يكن #طر بال العرب قط فاذا كان المولدون قد حاوًا 
شيكاً مخالفاً للادول والقواعد فانما لعدم وقوفهم على نص فيه او لانم كانوا قادرن على :وجبهه 
ورحه بخلاف العرب العاربة قا م خالفوا تلك الاصول لعدم البالاة وبي النظرفي قوم ان 
كلام المولدين لا يحتج به فانم م 1 معنى المولدن فغاابة ما قالوء ه في الولد انه عربي غير خض 
فان كان المراد بذلك انه الذي نمأ بعد الاسلام فيو خض تعنلت لان من دؤلاء 0 5 
عاش قل ان عرف اتأئف ف الاغة فكيف يحك على كلامهم بانه لفق ا ايا من دون 
كتت ب أللفة أه . وفيهذا القول ما فيه من صحة في النظر ودقة في الحم 

وفي محبط المحبط اإضاً مادة قسا القسي” جع القوس على غير قياس 5 لكوي ننة 
البيا ولم يقب عليها . وفبه ايضاً البرءيل واه مستدير محذب الاوسط طوله اعظم 
من كه معر ب د براميل وصائفة وبالعه امي ول يمقب عليها . وفيه مادة صحف 
الع -حسني من خطىء في قراءة الصحيفة رمن كن العلم من الصحيقة وهو هسوب اليها كدت 
الناء على القناى اء . فان كان كذلك قَاذا نسمّي ناثمر الصحدف وبامها ان لم نقل دمحني . 
وقه ابغاً مادة ب #المجي “ما كان مهيلة ة السكين فان كان كذلك شاذا نس وعاام المكا كين 
وبائعها ان لم نقل سكا كن 0 .ا لالس . و على هذأ الزوال الزنا نري والمساميري عبيزاً لهء, ن المماري 
كالخط السماري مله والتغاري هه الى العشار غبيزاً لدعن العقسري والتتشسري نسبة. لى العقسسر 
والعثشرة .والنصولي والسيوفي والعجائبي تيز له عن الءجي نسية الى العجب والكوا كي 
والساعاني والحواصلي والقباقي والكتي وهو بائم الكت . والمنيناني حاء في حيط الحيط 
ماذة نود المتدة :ضعي الذة والمانة تستسليا لفان القو ]كه والزهور جع جنينات وعاءابا 
جنئاني وقوله والعامة تستمملها لستان الفوا كد والزهور فبه 0 والكنائسي في في موضم 
الكنسي والكئسة لست في الاصل عرية بل معربة «أخوذة عرد اكلسيا اليونانية 
والعقائدي ينا له عن العقدي والشويية الى العقد والكمنة والقائيري في موطع العقاري 
أسية 4 الى العقار واحد المقاقير 1 أ للس وازالة لنشسبة فان النسيةالى العقار وو ال مزل والارض 
والضيمة عقاري وال لاني وهو صانم إل لات وناثعها ومن اضرب على إل لات اأوسيقية مرا 
له عن الآلي أسءة الى الآلة كالصنوعات الآالة وهي غير المصنومات أأبدوية ووالادران عبرا 
لدءن اإزي 57 وهو ابض وااراكي واللوي والدوالبي والرفءي وهو<رف الطباعة 
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مانو ١941‏ المراسلة والمناظرة يرون 


المعروقف والأممي والدولي وغو ما إعبر ع الأعاجم بلفظة أقناه 1 أ ونسضمنم ] والئعالي ا 
العالم المشهور نسية إلى صناعة خياطة جلود الثعاللب م ورد في تر حمته في مقدءة كنا به فقه ألافة . 
والحصري والط راشي وامسا بي والمباردي وااسياعي الذي وبي والمواقدي والضباعي و الطو 5 
والطاشيريو البزوري والشفاهي والة: واي والصناد يقي وام ر اياي والكتائي والقصيياني و الد وري 
نسةاليالدور.وه 5 العصفور الدوري المءروف والزبداني والكوكاني والعضاءعي نسية الى العضام 
حمع عضم وهو العظم. قال ان خلكان في وفيات الاعيان : كان ابو جمد عبد الله ن زياد الكوني 
المعروف بان الاعراني بقول : جائز في كلام العرب أن يعاقبوا بين الضاد والظاء قلا يخطىء ءن 
يجءل هذه في موضم هذء وينشد : ( الى الله اشكو من خليل اوده “لا ث خلال كلها لي عائض ) 
بالضاد ويقول هكذا عمته من فصحاء الحرب اه. قات:فلامطىء اذن من يضع |اضهور في موضع 
الظمور والظا بط في موضم الضا يط ..وحاءني تحبط الحيط ماد ةسرج :|اسرجالرحل وغلب استوالهلاخيل 
جمع سمروج والسساج صانع السرجوالعامة تقول سروجي وقوله والعامة تقول سروحي فيه نظر 
وكف لا بكو نكذلك وقد حاء في مادة ملك و يقال امس او تاج »لوكي ولم يعقب علمها كما سترى 

وسار على هذه القاعدةٌ بالنية إلى اخاعة حمبرة من فحول العاماء . فورد في مقتطف 
مابو سئة 193 في بإب السؤال والهواب قوله « ويمكتم ان تطليوا الى احد الكتبيين ان بشي 
لم كتاباً ال 4 يقصد بالكني بام الكتب فتسب الى المجموع بطر ١‏ أزالة - لو قال 
3 الكتا بين لوقعت الشبهة لان الكتابي من يؤْمن بما اوحاء الله في الكن 

ومن سار على هذه القاعدة الشدياق صاحب الجاسوس. وهو من اوذ ا 0 وذلك في 
التوراة التيتر ها الى العر بية فطيعتها في اندن سنة 14617 جعية نترقية المعارف المسبحية ووصفها 
المطران الدبس في تاريخ سورية بأنها أدق الترحجات العربية. قلت: قال في سفر استير (8:5) 

« ,أنون الملبوس الملوكي الذي يكتسي بهالك وبا افرس الذي ركه الملك وبالتاج الوك الذي وضع 

على رأسه »6 . وكرار ذلك في موضم 1[ خر من السفر ه00 اله وحرج عردكاي 
من جضيرة الك باللا لوكي ال 4 . وقال جاب الوائيظة في أحوال مالطة (صفحة *؛ 
سطر ؟ ١‏ ) «وقد م" بك عدد الكنائس والقسيسين ددسم وملاسهم الكنائسية 6 

فان تكن النسية الى الماعة غير جائة فكت شف كان الفصر وادياؤه بلا اسئئناء الى 
النساء فيةولون أزياء نسائية ومحلات اسائعة والنساء جع را ار والنسية ايها وعقا للقاعدة 
المزعومة عر فان كان كذلك فكيف تمن بينها وبين المنسوب الى اارء . حاء في بط الحبط 
مادة مر المرء الانان أو الرحول والندية اليه مرئي حمع رحال من غير افظه والانى اءرأة 
مءزة وصل وفيها اغة أُذِرى مرأة وحمعها نساء ونسوة من غير لفظها 

ومن قال بالنسبة الى المجموع الاساذ جبر ضوءط وأوضح وجهة أغاره في ر-الة النسية 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


ورم المراسلة والمناطرة المقتعتف 


قال الامام الحر بري الماوقى سئة 0١0‏ محرية في كنا به درة الفواص أعقةة 4) (ويقولون 
إن يقتدس من الصحف صحني مقايسة عقوم في النس الى الأنصار أتنصاري والى الأعراب 
اع راني والمواب عد النحويين البصريين أن نوكم النسي إلى واحدة الصحف وعي صحيفة 
فبقال صحفي لأنم لإرون الأنين الآ دواد الجموع فاما توم في الندن الى الأنصارا نصاري 
فانه شذ عن أصله وأما .قوهم والسة الى الأعر اب اعراني فامم فملوا ذلك لازالة اللبس وأفي 
الشمة اذ لوقالوا فه عريٍ لاشيه المأسوب الى العرب و بين المنسو بين فرق ظاه رلآن العريهو 
المنسوب الى العرب وان تكلم بلغة الععجم والاعرابي هو النازل بالادية وان كان مي الثنسس 
اتهىكلام الحريري . قلت : فان جاز لاعرب ان ينسبوا الى الجموع ازالة للبس ونفياً لاشبهة فقد 
حلوا العقال عن القاعدة لقي وضدوها واحازوا نا أن نجري على + غرارثم وهذا ا 
ع في هذا المقال فاني لمث أقول عدم جواذ النسة الى الوا<د بل أقول حجواز الفسبة الى 
الماعة ازالة المي ولت" أرى مانا معالقا.: ن ألنسة الى واحدة الصدف فأقول سَحَني 
أن يقنس هن الصمحفة وصحني لنا ع وبائمما 

ومعلوم ان الامام الحريري اللتقدم و من أهل البممرة والبصريون قالوا بعدم جواز 
النسبة الى امع فلا غرابة اذا قال قوطم وقد خالفيم الكوفيون كا سترى 

فقد قال الامام الخفاجي المتوفى سنة ٠١59‏ محرية في شرح درة الغواص ( صفحة ١54‏ ) 
قال إن ري كونه لا يندب الى اجمع فول البصربين وهو المشهور و<الفهم الكوفيون و زوا 
النس.ة الى لجع مطلقاً فلا وجه لا قالة المصدف ( ريد الحريري) فيا أدعاه من عدم جواز النسية 
الى الماعة . ومعلوم أن الكوفة لأست سئة ١/‏ عر بة ( 54م ) وازدهرت سمرعة ة وظلّت 
م ركز الساسة والأدبفيالعر اق <تى تأسيس بغداد والها ينسب الخط العربي الكوني المعروف 

وجب ألا يفوتني القول ان للذوق أيضاً دخلا “سكير في الأمس فن منا لا تحب النسية الى 
المجموع على النسبة الى المفرد في مثل قولنا أزياء نسائية في موضم قولنا ازنافعر عه واذواة 
تجائبية في موضم أبقونة مجبية وباب ملوكي في موضم باب ملكي زعو الاك الأوضيط دن 
الابقو نسطاس في كنائس التصارى الملكيين وحمال 5 في موضع جال ملكي . جاء في 
اعبط الحبط مادة ملك املك واحد الملائك . الملكي بفتح اللام نسبة الى المليك بكبير اللام . 
الماكة ونث الللكي والملكة طائفة من النصارى لقيو به لانباعهم الملك الواحد ا 
ا ملوي نية الى الملوك بقال أعى أو تاج ماوكي اء . ولم يعقب عن الف الاخيرة فلم يقل انها 
مولدة أوماءية أو خارحة عن القياص وكذلك ترى ان لا «فر للكاتب في مادة هلك من دمو 
لائة ضروب من النسية لي وءلوكي وملاتكى . ها قول القارىء الكريم في هذا الذي تقدم ١‏ 

بيروت في 9” كانون الثاني ( ينابر ) سئة 1١41١‏ رزق الله فتح الله عرمان 
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عل هأه. + ش مقال الكو فية والنقال 


الاب الم ري «مزلة في العم اي وال سلوب خاص في الحث والتتقبب لا يجارى » فبو 
كحجر الفلاسفة » ول كل ما يعالحة قامه المسجدي ذهاً صرفاً ومقاله المنشور في مقتطف 
مارص سئة 1941 خير شاهد لا نقولء ومو لفاته الكثيرة المغيوزة عوفلتة أشين بن قفا نبك » 

غير 6 عرض في اقوال من استشهد بوم الع مة الجليل بعض الاوهامءلذا را بنامن واجنا 
التنيه عليها خدمة لالم » وتنزييً لذلاك المقال النفيس المكر عن الطمن . من ذلك ماجاء في صفدة 744 : 

«فلقد رأينا من اسمائه في التوراة (ال+.ل)وعند اهل الحجاز والعراق وكثير من بلاد العمرتٍ 

( العقال ) . وعند ابناء شرق الأردن اك يدر ) وعند بدو شري الاردن»ر - وتحجلون» 
وفلسطين ( المصابة ) 

والواقع ان بدو شرق الاردن وحدثم - ونمني بالبدو( بني صخر ) و( الحويطات) - 
مم الذن .حون (المرر ) (عصابة ). اما اهل اللمط وتحجلون وفلسطين فيسمونه ( العقال) وعلى 
سبيل الاستطراد نقول:9 أن لفظةالمرير على شوعها في الديار الاردنة اكز استماها في مأدا 
والكرك »وضواحيها 00 0 

وحاء في صفحة 745 نقلا عن كتاب الاستاة الحليل عبد الله مخلص المؤرخ في اع/رم و١‏ 
ما نصه المرفي : 9 اما لياس الرأس الذي بقبه العقال وهو كا وصفتم من جهة شكله وحشوه 
عادة هن المواد فيسمى هنا ( في فاسطين ) دمادة وهو خاص النساء . الا ان هذا اللياس 
لابدار على الرأسكاامقال بل يوضع فوقه فيتدلى من الاين حتى بصل الى الأذنين وله خبط 
بربط به من بحت الحنك يسمى ( محنكة ) او ( زناق).ويخاط على.دائر الصمادة مسكوكات فضية 
قديمة محوفة حتّى 28 إعضما عضا تراص و تنسجم . و (الصمادة ) (هنا غير الصاد ) الوارد 
في كتب الاغة . وكذلك القول علىالحتكة والزناق 2 

والذي نراء ان في أقوال الاستاذ الخلص أوهاءاً كثاراً منها : 

() أنه حمل الصمادة نفسها اباساً » مع أن الصمادة لبست لباساً » وان هي سوى سفيفة 

من القاش يطوى نعضها على عض » او محثى خرق » ومخاط عابنا م من النقود الفضية . 
وآسب و الميافة فى كبرق الاردن ( ألصّفة ) وماتخاط عليه المكفة ( الو'قاة ) دن وق 5 
والصادة كم نسعى في الدكينء والصة. 0 تدعى في شرق الأردن لاناط على ( الوقاة ) التي 
هي العمرة القيقية لرأس المر 3 6 عند الزواع وهده + وغن ورا ألم أن ١‏ الصوادة ) د 
[ الصفة ]| في شرق الاردن -شارة كال توضع عل وإعن اإراة من الزواج تفاعداء كا أن المربر 
نفسه من علامات الرجولة والكال . واذكر أني كنت أننى لبسه » فل أحصل عابه قبل بلوغي 
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م المراسلة والذاظرة المقتطافف 


العاششرة من عمري.واعلي قد شبقت بذلك [ كث لدائي في مأديا. وقد أخذتالصيادة انها منفمل 
مد العرو سأي جلاها وصمدة العروس هي احلاس! في موضع بارز من الدار ليراعا أقاريرا 
والوؤسئون . ثم توسموا في المننى واطلقوه على هذه الشارة التي توضع على ( الوقاة ) مع أن 
الصمادة في الأصل أ م للموضع الذي يجلس عابه العر وس . ودلياثا عل ذلك ما هو شائم على 
الألسن عل <فلات تأصير الاطفال في شري الأردن » وإءض الديار الفلسطنية « من 
عدسادانه العماة 6 أ أطال الله عمر هذا المعمد الى أ حتفل يزواجه » كا احتفل إعاده 
( ب) ان العالم الجليل قد خلط بين ( المحذكة ) و ( الزناق ) فالمنكة : يء» والزناق 
فيه اخ وروا خاي عليه قطن ذو أمها ريال توفي 2١ ١‏ ولك ند 0 الوه 
1 فضبية دققة الصنع تاتهي بقعلم نقود فضية أعرف ب ( القرطات ) واحدما قرطة أو 
( البراغيت ) واحدها ,رغوث ولكون هذه الحلية تلاصق الحنك رت ( الحدكة ) و إعضهم 
بسميرا الريال..: والمرأة الى قلسه دعن « أم نويال:6 27 والزتاق سند فضة توصل .الوقاء 
من لف الأذن ٠‏ ودار على الثقر وتوصل يجاني الوقاة الثاني من خاف الاذن الاخرى 
ركذن أن بكررق الوناق مقطا الا اذا ان الكحورء آذ افقيرك متدمة» أى لامر أذ حوفم 
وكثيرا ما تفظه المحدةة يخرقة . سوداء وتشه عل خالة . وبرهانا على ان اكد غير الزناق 
قول الشاعر الاردي - فضلا عن معرفتنا الشخصية ‏ 
« يفقى 292 ليم المنكة _بتحّر'ها وزاتافها وني سج فينة الدارا » . 
0 أله حمل ل التي اط على الصمادة ( الصفة ) حوفة © ويفهم من هذا ان حوفي 
شرط » مع ان الأص مدت . فقد تكون بحوفة » أو مسطة » 3 النقود تعرف 
ب ( الوزريات ) واحدها الؤزري ء او ( العشاري )© واحدتمها المشراوية0) 
وحاء في الصفحة ذانها نقلا" عن رسالة الدأتور مصطنى -جواد ما بلي : 
« ان الذي راسموه على رؤّوس البدويات نوعان : نوع من جنس العقال الذي ذذ, 
الرجال » ونوع إسمى حمجة . أي كمكة ؛ يتخذه النساء الربعيات اي المع.ديات تموينا لنقل 
)١(‏ الريال الشوثي أو ابو 00 عو الريال الا تكليزي 
(؟) هذه الحلية التي كاد تقر ض. في شرق الاردن كانت خاصة بالطبقة الراقية 6 واايدو يتغزلون بهذ 
الملية . رواجم 0 0 التقود العربية او القيات الذي تولى نشره الاب املامة انستام 
هاري لكر على سئة ١155‏ وطيعه في المطبعة 9 )2 اي انه لا فرق بين ردق انفضة ا1| لصة 
ورءق تحر حبميته » لماها » وتقاء يمسرتما 4 ا (ه) ك5 ا 
(>) الوزري هو اأنقدااتركي اأهروف في سورية بالزهراوى . وكانت قيءته الى لنة ١97‏ خخة تروش 
تركية صاغة . وهو اليوم وباع بنحو ؟٠‏ ونصف (اتنى عر هلا ونصف ادل هن التقد القلطيني ) . وال 
ات التوة ارية وعل اليات :لد اساي ماوق اليو ع ل 
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مابو اكأهقا المراسلة والمناظرة اسه 


ما حدان على رؤوسون” من قصاع اللبن والرائب » وكلاها ,ألوف معروف 6 

« فأما العقال فمند اكيز الدويات الرواحل . وأما الكمكة فهي شيء اضطرت الهاجة اليه 
فلا يدخل ف 90 العقال » فالعقال هو الرفيع 5 واليدة خنة 6 اه 

والذي نعرفه يؤكد لا ان الدكتور ل واهم في قوله . فالحميجة » بست عقالا » وله 
عصابة » ولا هي عمرة » ولا جزء من تمرة ة الرأس » انما هي آداة من الاش او الخيش وضع 
على الرأس عند هل الاءقال فقط » وتطرح إعد ذلك . ونسمى في 38 (سدور ة) وفي عمان 
والساط ؛ رع لون « كيدل »6 . أما قوله : دان العقال. عند كو البدويات الرواحل 6 فلس 
في شيء من الصواب . فعصائب النساء لا تكون عادةة الا" من الققاش -- هذا اذا استثئةنا بعض 
الشراريات - على نقرض عصائب الرجال وعقارم . والمرأة لاتمتصب عادة” إلا بعد الزواج ل 
ما عدا نساء السلط والحصن وضواحيهعا من أجمال شرقي الاردن فان المصائب شائعة بشن" 
أبكارا ومتذوحات ب لان الضنة اداشارة من شارات كال امراة + وغيدوحتيا :ولا تنشه 
المرأة بالرجل في عصيتها. أوفي تاذ البياض عصابة“الا اذا أحدات.وكان لسانحاها يقول:- 
انه لق فيالي رجل نعترف رك اذا » فلا لوم علءها اذا نشيوت ,الر حال في عمرة رأسها» 

واءل الدكتور الجليل رأى من أحدات من البدو فظن" لياسها عاما في نساء البدو كافة 

وجاء في صفحة 5517 2 والعراقيون من أهل” البادية يسموت الكوفية ( الحلالة ) 
بتخريك الحاء واللام » وكسر اللام الثانية ع وتشديد الياء 

وهذه النسمة معروفة فيالكرك م نأعمال شرق الاردن فهه أهل الكرك - يقولون: 
حخليلة © باسكان الحاء وك ر اللام الأولى والثانية وتشديد الاء الثانة مفتو<ة » ولفظ 
اليا ٠‏ كابافظ حرف ( كث ) الفراسة . وحمعها «خليديات» وبسمون ( التتجاغ ) (البشماق) 
( حشلااكة ) وجمعواما على ه حلالي 6 

وحاء في صفحة 18” سطر ١86‏ 

« ولهذا كان من أسعاثه العر ببة في اأبلاد الضادية الاسان تتدل كلها على مثل هذا المعنى » 
والذي تتقده أنه 4 هن الاضل ما حمل العيارة غير واضحة . فهي أستقم هكذا : 

ولهذا كان من |أمعايةه العر بنة في اليلاد الضادية اللسان كلبا » دليل على 5 المعنى 0 اوهدن 
أوهام الطيم الواردة في الفا ما حاء في صفحة 78 سطر " 

اصفناء م فؤاد الأول لاقة العربية » وصواءها أحفياء واحدها 

هذا ما عن" لا تمليقه على ذاك المقال النفيس البكر , شا كرن للب الحجة خدمته الخبارة 
الخاصة هذء اللغة ولأبنائها عمان ششرقي الاردن روكس ن زائد الع زيزي 
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في حفلة افتتاح مستش فؤاد الأول 
تفل حضيرة صاحبي اللالة ا ملك بافتتاح مستشنى فؤاد الأول في الساعة الحادبة عشمرة من صباح 
بوم اطيس فق اريل 6 حفل رر عي عظم فالى معاي ور رالمعارف الخطة التالية للره ديه : -- 


مولاي : أن في تفضل جلا لشم بتشريف 
هذا الحفل تفتتحوا مستشى فؤاد الاول 
لآبة مرت آيات رينم العلم » وجميل برك 
بالأرضى والفقراء » وعظم حر صُ على أركف 
تسرع موضة هذه الأمة التي نمز 3 
أعماق القالب تمع . 
سنا 0 لقاء هذا المطاف الساي 0 0 
نرفع الى مقامكم الكرم أبلغ الشكر » وأن 
تتوجه الى ال مولى القدر بالدعاء انك د 
بسابته وعدم بتوفيقة 2 ويعءز شيم الوفي 
الطاءنح الى غايات الرفعة والمجد 

ومما إضاءف غبطتنا » بامولآي أ 
تفتدون اليوم عملا من الاعمال الحليلة التي 
كان لامغفور له والدم العظم » عليه رحة اللا 
فضل اقامتها صروحا مشيدة لاعلم » والبحث 
ورعاية الانسانية . اليه ترجم الفكرة الاولى 
في هذه المؤسسة » وبعنابته في ظل ملكه بدأ 
التعيد لتشبيدها» وعزمه وحزمه سار العمل 
فما 7 كل المقيات . وها مهي ذي تشهدها 
الوم عق جميع المقيمين صر فأخذها الاعماب 
يلاها وعظمتها » وتشهدها أعين الأجان 
عن مصر ؛ فبقرون لها بالتفرد بين نظائرها 
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ونحب #تك.: 


في العالم تقامة” و نظاءاً ودقة” 

مولاي : لما تولى المففور له والدكم العظم 
راسة المامعة المصرية الاهلية الناشئة في سنئة 
١907‏ ءكانت عنابته مها فأل عن بنجاح نشأتما 
والمستشنى الذي- تتفضلون اليوم بافتتاحه اثر 
من آثار هذه العناية التي وطدت ركن الجامعة 
مانا عر لاعلم «شيداً . ولقد ظاتالأرض 
التي قوم عليها هذا المستشى » واي تبلع انين 
وحوسين فداناً» فضاء فتدها كئقه اليل من 
خجانبيه » وإغمر الفيضان إعض اجزائه ؛ <تى 
جلس والدك على عرش ابه وجده سئة 
/ااوا . عند ذلك صح المزم على اقامة 
سنفقى بتصل بكلية الاب ليؤدي النرض 
التعليمى » ويحقق فكرة صاحب العرش في 
الطاهة + والديسن ناضنة النولة إفي الناسة 
العلاجية :الى المكانة التي تناظر مها مثيلاما 
من عواصم او رباو أميركا. وتم اختيار هذه الأرض 
لاقاية المستشق وكلية العاب 
ليا نمهأ الوتلفة » ومن مها م 
مداخل رئدس يهام فه عثال الملاثة فؤاد اعد افآ 
بفضله في أقامةهذه المؤسسة العلسية الي لاتدانيها 
في العظمة او في الدقة مؤسسة في العالم 
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عللها » ووضعت 


الات 


مابو 1941 


وقد لوحظ في تصميمراءان ةق الغرضين 
الاساسيين متها على أكل و<ه. لذاك دحوت 
توعانها اقساماً ثاوات ت حميع فروع الطف في 
التشخيص والءلاج وا نشدت صيدلية اصرف 
الأدوية لاجمرور . ومذا استوفت ما ب 
للاغراض العامة في جميع فروع الطب » 
فلا إضطر الطلاب لائثةلل بين الاستشفيات الماعدة 
على و ما بقع في كبر من العوادم كم 
استوفت ما يحب لاملاج » فاذا قصدها المريض 
وجد مامه المستثنى الذي عاج فنه مرضه . 
واستيفاؤها هذن الفرضين هو الذي جملها 
أكر تموعة طبية في العَالم 

مولاي : تم بناءهذا المستشفى خلال حمس 
عش ة سئة بذل في اثناتمها من الحهد والمال مالم 
كل تع بذلة لول توطانة والدم عليه رحمة 
الله ورضوانهة, ولول عطفة على هذا العمل 
العظم و تشبجيعه لقا نإن به وحرصه د على امه . 
وكف كان لةان م من دون هذه الرعاية . 
وقد قدرت التكالف الهائية لاقامة المستشق 
وكلية الطب ؟بلغ ٠.‏ واكل#اجية »أ نفق متها 
في بناء المستشنى نحو 81١6٠٠١‏ جنيه .وسيلفق 
ما بتي في اقامة كلية الطب ومعامام! وملحقاتها 

وكان لتشسدهذه المؤسسةالخليلةءيامولاي» 
من الاثر في النهضةاللصربة بوجهعام » ما يشهد 
بان العلل 1 قاف فضله عند بحة.ق الغر ض 
الماش رالمقصود م بل ,تعدأ الى 0 لست 
ودنهدا اغر ض الال وال تقد اشن المول 
في هذه الو سستة صذاعات شتى لم 3ك أن معروفة أبله ف 
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مصرءوكان الوارد مها الى الالاد يستتفد قدراً 
سيا هن أمواها. نشأتصناءةالنوافذوالحواجز 
والدواليب العدنية » وصناعة الرخام الصضاعي 
المصقول المعروف بامم < الترائزو 4 وعناعة 
الطلاءبا لكر ومءوصنًا عة الارضاتالكاو نشوك 
وصناعات أخرىتوطنت في هذه اللاد وأغتها في 
الأزمة العالمية الحاضرةعن الاستيرادمن الخارج 
ومن دواعى الاغتباط » يا مولاي » ان 
الأبدي العاملة لقي أت هذا البناء الفضم مصرية 
كلباء فها خلا بعض الاعمال الادصائية كاابذار 
والخكير] د والاحاين الى ونوا خذء 
الأعمال الاخصائية » لم يتمد عددثم المشسرة 
ورجع الفضل الا كير فينو هذهالصناءات 
وفي قيام الايدي المصرية العمل في هذه 
المؤسسة الكبرى » الى ما ابداه مهندسونا 
المصريون من براعة ودقة » وحرص صادق 
على افادة وطنهع من هذا الممل بكل وسيلة تمكنة 
وأدعى للاغتاط » يا ءولاي » ان هذه 
المؤسسة العظيمة قد عهد في العمل العلاجي فيها 
الى رحالنا وا ى شا تنا المصربين الذبن تعاموا في 
مصر وحصلوا على أرق الدرجات العامية من 
الحامعات الاوربية . فالاطياء على اختلاف 
فروع ا<تصاصهم » والصادلة » والعاءلون في 
الأشعة وعدم من التولين اغئون هذا 
المستشنى حميعهم من المعمر بين »و يعوم هن ذوي 
القدرة والكفاية » وأ كحم قد انقطم اعمله 
هام الانقطاع . وهذء خطوة .اركة كنا 
أرحدوها لمصر من زمان بعيد وتححقية,ا فيعردم 
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السميد.» يامولاي » بزبدنا مها غطة واذاها 1 
وما دمت قدرذكرت المهندسين الذنتولوا 

بناء المستشى 4 والاطاء الذن عهد الهم بالل 
فيهفانني استاذ نم يا.ولاي» فيان اذكر ماكان 
لطبيب 0 المظيم الدكتور علي ابراهيم ناشا 
من جهد صادق في حميع الا دوارالتي بها هذا 
المستشنى نذ البدء في تأسيسه الى وقتنا الحاضر 
مولاي:اآن علنا» اعد أن تم بناء مساشقى 

ومادقاما 37 وسيم ذلك عا قر دب 0 ميل 


عطفج وحسمءن رايت . وسيم كذاك ف عبدك 


ونابتم ( باءو لاآأي » نشد امعاهد البي "للف | 


اخار عاسة 


المقتمطئف 


جامعة « فازوق الأول» نالاسكتدرية وانقاء 
غيرها عن الحامعات ومعاهد الل والبحث واب 
الا نسانة يي شق أتحاء الماك 4 على و من 
الدقة والجلال تطمق اليه نفسك الكيرة ء 
وإتفقمع مول العظرمة» وابال؟ الحسامقي 
أ 
ليسعد أبناؤه » وليتابعوا خطوات جلااتم 
الموفقة في السير به الى المكان الذي تتغوتة له 
واستاذكم #امؤلايءع ارت فتتهدوا 
مستشق فؤاد الأول ء داعياً الله أن .ل 
عهدكم السعيد عهد عرزل وتوفيق وعزة هذا 
الوطن واناثة 


الاو لو فى الساطتر والط داب الق رم 
ما قثت اللا لىء من قرون أسئوقففت ا لقا بلةمع الصورة القي وشلتهار بشة عل من الأنعلام 


١‏ الطاو الناى مانا وس ولدهاء- فهن صر 
الكرم الوحيد الذي استخرج الس 
والذي يتولد بفمل حيوي . فليس بالعجيب ان 
ارين ووه أساطين الأأقدمد ين 4 و سين 
ذكرها في روايات الرواة والقصاصين» و ترف 
بها أحلام الشمراء وتفنيها قصائدتم ؛ واسكن 
الع الحديث لا إثنيه الشدر عن التحلل فعمد 
الى اللؤاوؤة مخضمها لاسالبب اللكمياء وعين 
امجهر واللطياف » وقد عني كثيررن توايد 
الاؤاؤ تحارين الطبيمة في أسلوبها: ولكنوم لم 
يفوزوا <تى الان ما يضاهي اواو خلج اران 
بل ان اللؤاؤٌ اأولد بالقاس الى ألؤّاؤ الطيعى 
إشيه -- في رأي الد كور الكدتدر 0 
عاماء معهد ميلون الاميركي - الصورة المقلدة 
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تدخل جسم حارة الاؤّاؤٌ حية من الرمل 
او دقيقة من مادة غريبة عن ذلك الجسم الاين 
الحساس ء تتفدو تلك الحة او :لك الدققة 
نوأة ألاؤاؤ البببة » اذ تغطرا الحارة بطيقة في 
أثر طبقة من الافرازالممروف بامم *70:0 أي 
عرق الاؤاؤٌ . وهذه الطقات تناف نخانة, 


قنها ما هو أرق من الورق الرقق » الذي 


تف به لفائف التخ .و أبهى اللا لىء ماكانت 
طبقاتة رقيقة . ومئها ما هو أن من ذلك 
على تفاوت » وأقل اللا لىء قيمة في عرف 
الخبراء هي اللا لىء التي طيقاتها مخينة 

والغالب ان الؤاوة تتخذ لونها عن غشاء 
الصدفة او من ذلك الحاني من الغشاء الذي 


:تولد وشعو ف حواره. فايس دن ال تمل ان 
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عابو اكوا 


تقع على وأو وردية ألاون في الصدفة اسست 
بوردية في داخلبا 
وألوان اللالىء تاف من وردية 
الى ققدي الى :ابش الى زمادي الى روزي 
الى اود الى اصفر فائ الى ازرق الى اصفر 
الى بنفسجي الى برتقالمي الى بني الى اخضر . 
ولكن الالوان المقدمة على غيرها هي الوردي 
والقشدي والادض والاسود 
وهئاك ما حمل على القول بأن درحة 
الحرارة وتركبي الماء وصحة الحارة نفسها مي 
الموامل التي محدد لون اللؤّاوٌّة في نطاق العامل 
الأول الذي تعدم د كرد وكلولؤها مرح 
الى | نمكاس الضوء و تكتيره على سطحها 
وقد دن تكتي التصارى والعبر| نبي الدينية 
يمال اللا لىء بيبانا نى ايجيل مق ( لشيه 
ملكوت السهاوات انساناً تاجراً يطلب لآلىء 
<سنة 6. وبي | مثا ل سلهانعن الحسكة ( هي ]من 
من اللا لىء . . .6 '. وفي التامود اشارة الى 
ألاؤلؤة التي لانن ها » و الى المن الا بيضكالاؤ او 
وتعزو أساطير الهنودكشف الاؤّاوٌّة الى 
كريشنا فبي الشكل الذي حلى فيه الاامه فشئو 
بكل محدء» وتمضي الرواية فتقول| ندا نتزع الاؤاؤة 
من أعماق البحر ليزن ابنته بها يوم زواحها » 
والىهذا ترتدعادة المع بيناللا لىء والعرائس 
وفي الادب السنسكريتي في عصر ازدهارء في 
القرن الثااث الملادي أشارات متعددة الى 
1 اللا لىء وكانت ألوَاوٌءَ ندعى ( بوتكا » اي 


اخبار عامية 


حكن 


اسعاء شتى اطلقت على اساور الؤّلؤٌ وعقوده 
ويذهب روز تال في كتابه « ماكز ااؤ اؤ» 
الى انالاؤلؤ أول الحجارة الكرعة التي عرفها 
الانسان . ومن المحتمل انه كشف اولا” 
بواسطة رجل من القبائق التي تأكل السك 
وغيره من حيوان البحر على سواحل اطند . 
والفالي انه أعجب براء الاؤلؤٌ عند ما فتح 
صدف الحار الذي حمعة ليأ كل ما فيه . تم 
استعملة وفقاً لارتقاء ذوقه ورتيته في الزيئة 
وعرف الصينيون قيمة الاوؤّاؤٌ *ن قديم 
الزمان فكانوا يقباونة في المعاملات . ومن 
رواياتم التجبية ان مناللا لىء مل ينغ تلا اوه 
مبلفاً يكني اطهي الرز على مسافة الف ميل . 
وني بدء العهد المسيحي رويت رواية عن ولو 
كانت لشدة انها ترى على بعد ثملاثثة أميال 
ومن أشهر الروايات ان كليوباطرة شر بت 
خمراً اذييت فيه اللا لىء ٠‏ واسكن ااعل الحديث 
يضيف الى هذه القصة ان اللا لىء لا تذوب 
في الخر المألوف الا اذا سحنت قبلا . وتشيه 
هذه الرواية رواية أخرئ' عن حادثية حدت 
في عصر الملكة اليزابت . فقد قيل أن رجلا 
بدعى السر توماس جر يشام كان علك اواو 
بقدر أمنها خمسة عثمر الفا من المنيبات فسحنها 
وأذابها في حمر وششرما ابا للملكة في مأدبة 
أدما للسقير الاسباني . وبقال ان غرضه ءن 
ذلك اقامة الدليل لاسفير على .يانم غنى الا نكليز 
وقدرتم على أنشاء اسطول قوي لمقاوءة معطاهم 


الثقية وفي سر حيات كاليداسا الشكديير الهندي | سيدء فيليب الثاني - 


حزء إن 
م6 .]نه ماو هط 010 


(وى) 


علد م5 
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اخار علمية 


المقتطف . 


خبائسا: ونس أوضافا الفقة 


اذاعت الأميرالية البربطائية في اواخر 
شور أبريل 194١‏ أن بارجة جديدة تدعى 
«رنس اوفْ ويلز» قد م" انشاؤها وسلحها 
فانضمت الى الاسطول البريطاني متاهية للقتال. 
وهي.شقيقة البارجة « جورج الخاءس »© التي 
اقذت لورد هالفاكس الى الولايات المتحدة 
الأميركية من اشهر . والبارجتان من طبقة جديدة 
تعر ف بأسم طقة « دورج الخامس 6 وتشمل 
حمس بوارج ينتظر أن يم انشاء الثلاث البافية 
منها وتسايحها في خلال «ذه السئة 

تفر بغكل بارجةمنما ه* الف طن وم ركاتها 
تولد ؟6٠١‏ الف حصان فتدقمها سمرعة ثملاثين 
ميلا بحر ًا في الساعة وهي اتصى سسرعتها . 
وقد خصص نحو ١‏ ااف طن من كف رلنها 
للدروع فهي من اءتن البوارجدروعاً وأحبطت 
أدزاؤها الحيوبة الداخلية - كحجرة 
ا جركات- بدروع أخرى فاذا ثمقيت الدروع 
الخارحية فان الحركات لا تعطب قاما تثقب 
الدروع الداخلية كذيك 0 . 

وداخل البارجة مقسم اقسانأ في الوسع 
تمل أحدها عن الأشر :ا بواتة عيحية كن 
فاذا عطب <زء من البارحة ود <له الماء .بقبنت 
الأجزاء الأخرى عنجى من تدفق الماء عليها 
فن اشق الأموراغراق بارجةمن هذا القيل. 
وا<يطت الاجزاء التي أعرف بدماع البارحة 


سأي المرقب وأجهزةالسيطرة على المدافه . 
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بجدران قاعة متبنة من الصلب وفي الوسع احكام 
ايصادها فلا يفذ الغاز المربي او غبره الها 
اما مدافمها فأ كرها عثيرة قدار كل متها 
أربعة عثير يوصة وي مركة فيطا ببتين بكل «نها 
أربعة مدافع دفي طاية ثالثة بها مدفمان . 
وقد يسال القارىء لماذا فضات الاميرالية 
البر ليطا نية مدافم من عار ١5‏ بوصة مع ان 
طائفة من اليوارج البريطانية وغير البريطانة 
المستعملة الآن والتي بذت قبل سنين مسلحة 
عدافع عيارها ١١‏ بوصة أو ١١‏ بوصة. والواقع 
ان هذا التفضيل نشأ عن تقدم صناعة الصاب 
القاسي المتين تقدماً عظيا في العود الاخير غمل 
في الوسع صنع مدافع طويلة الاذوب سريعة 
الانطلاق توق في طول انوبا وسرعة 
انطلاقها المداقع التي صنعت قبلا . واذا: 
كانت تنلتها لا تزيد من حيث الوزن على 
ثلائة ارباع وزث القذيلة اللأطلقة من مدفم 
قطره ١١‏ بوحة فان سرعة اتطلاقها ( ثثلامة 
انطلاقات في الدقيقة ) يمكن المدافع العشرة 
من ان تقذف في وقت معين تموعة من القنا بل 
أعدل في زنما ما نستطيعه أسعة مدافع من عبار 
5 بوصة .والمدافع الحدبدة على كل حال بعد 
مرى وأدق رماية . وفي هذه البوارج مدافع 
اخرى: ندوعة ولس فيا اناشب طوريد لأن 
الراء الضريين كادون عسو الآن عل 
ان قذف الطور سد ليس من اختصاض البوارج 
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مابو 41فؤ١ا‏ 


أخبار علية 


وم 


000 
مو عر مع امسر ى 
للثقافة العاية 
بعقد المجمع المصري للثقافة العامية موؤمره” | الجرائم اصحة الانسات » لادكتورٍ احمد 


السئوي الثاني عشر في الاسبوع الاول من شبر 
مابو (؟ -4مايو ) في ردهة ارمة الملكة 
لالدشر أت راسة الد كةو ر جمد خلل عبدالخالق 
بك لاستاد كة الطن ومس ريغي ةو اه الأول 
لأمراض البلا الحارة . وسماع ماضمراته مياح 
لمن بريد بغير دعوة أو تذكرة.والنك رناحة 
اللجمة * مايو:افتتاح المؤتمركلة الرئيس 
السايق الدكنور حافظ عفين باشا مدر بنك 
مصصر . تحاضرة الراسة 2 اثر العوامل الجوية 
في شدة اصابة ثعال الدلنا بدودة ورق القطن 
واستناط طريقة جديدة للمقاومة على هذا 
الأساى 6 لاد كتور عمد خليل عبد الخالق بك 
السدت " ماو : ١‏ التقدمالصناعى في مصر 
وأتزة :ف الاقتسات القوس: © خاي قور 
حافظ عفيني باش 
الأحد ؛ مابو : « الحديد والفولاذ في 
المدنة الحاضرة 4 - للدكتور احمد زي بك 
المراقب العام لمصلحة الكمياء. و (استفلال 


زكي ابو شادي الطيب البكتر بولوجي وريس 
رابطة ماكة الادل 

الاثنينة مابو: «|صلاح القرية» لاد كتور 
37 فهمي كرم الاستاذ بكلية الهندسة 

و3 تعدد دساتير الأدوية وها إسية من 
ارئياك في فن العلاج بمصر »6 لادكتور أبراهيم 
رحب فهءى أسّاذ خواصالعقافير بكلية الطب 

الثلاثاء 5 مارو: عطلة رسعية احتفاة بد 
الحلوس الملكى 

الاربعاء لا مابو : «فتوحات شجر ةالقطن 
في مالم الصناعة © للاستاذ عبد الحلم الياس 
نصير بوزارة الداخلية 

امس همابو: «الالسولين ومسألةتحضيره 
في مر للدكتور علي حسن استاذ الكمياء 
الحروية بكلية الطب 

و « الملاحة الجوية وعلاقها انتشار 
الأمىاض » للدكتور سعدالله مدور الاخصائي 
#مهد فؤاد الاول لأمساض اليلاد الحارتة * 


النطرع لئاق فى لسر دم 


عنيت شمركة الأخبار الأميركية عر وفةباسم 
الصحافة المتحدة ( .٠١ ١”‏ ) بالتخففك عن 
مكاتبيها في اندن فنحتهم احازات يعودون في 
<لاها الى الولاياتالمتحدة اذا شاؤًا اويدذهون 
الى مناطق اخرى وذلك على اعثبار ان العسل 
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الصحافي في لندن وي معرضةلا <طار ارب 
الجوابة مرهق ومنبك للقوى . ولم نشأ ان 
تازم التحك في آيين غي رم من هس اسليها مكانهم 
فدءت الى التطواع في خدمة الصحافة في اندن 
فتلقت في خلال .ومين أسماء ستين متطوعا 
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64:2 


عدار علي 


المقتطاف 


أنجزت دور الصمة البحر بة في الولايات 
ليون الأمبركة إحدى ارحتين حديدتين 
وت" لانلتجا وضيت إلى الاسعاول الأمري 
في اثناء شهر اريل ١94١‏ وينتظر ان تلحق 
ها شقيةتها في منتصف مابو ١941"‏ 

و نارحة لنياف الفن طو و كر 
مكزافديا كنامة مر لطر نيرق عقي انوشة ونا 


عر 2007 . 50 ر حمس بوصات وءا أنة 


عاق بعار مة لاطاثرات دوعاز صن بوصات 
ومدافم أخرى متعددة . وتحمل أريع طاء رات 
تقذف عتسنيقين . وه” في المائةوالواح من 

دروعها مادومة إءضها ببعض,الاحام رن 
والبائي متصل بالمسامير القوية . والاحام بوفر 
07 غير إسير تعمل في زياد ًا ئة الدروعاو 
ضذامة المدافع او سعة <زا نا تالنفط.وقدرت 


نفقتها #مسة وسيين فلنوناً من . الدولارات 


0 


ان تصطاد 0 على ام تق عشر بوصة ا 
ان تتحرك الحرياه من 0 . الس في ذلك 
ان اصرناء: لسانا اطول من 
,نطلق من شدقيها كالسهم بفعل عضلات خاصة 


حوسيهها ا 


فا عضلات تقيض كْأة طٍ عظمة زلقة 
ازجة تلق بها الذبابة قبلدا نستطيع الننجاة 


المرقب العاكسى ار ير 


تى تم انشاه المرقب العاكس الديد 
الذي قطر مرآته مائتا يوصة يغدو عاماة الفلك 


عندما رج من دار الور المتدركه امل 
ما تقضي ساعتين قبا نشاهد الأفلام ال معروضة 


قادرن على رصد عغوم اضال ضوءكا من اق 
النحوم التي 'رى بالعين الهركدة ملدون مره 


نكون قد شاهدت في الافلام على المسدل و 


صورةمتوالية سرعة معيئة 


مرادةٌ غافٌ النبيغ 


فدست درجةه الملسرارةً ف الطرف 
المشعل من لفافة الغ فاذا هي ولا؟١‏ 
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درحة فارحت اي 5 درحة مثوابة 


لغة «لخص المل] 
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مايو فقا 


' اخار عاة 


646 


مفائى, عى الهر انر 


يبلغ طول الساحل الثيرقي لابحر الاحمر 
4 مالا وسدل عمقه /1511 قدماً 0 
الا كير 77٠١‏ ميلا ومساحة سطحه ٠‏ 
ميل عر لع 2 : يلغ ع عند ياب المندب ١6‏ 
ميال واصف ميل وقد ل عمقة 54" قدما . 
وفي وسط ال.وغاز جزيرة رم الا تكليزية 

وماة الحر ألا حمر احاج» و يذهب ببجار 
عنيبا ذا الى ان معدل ملو<ته سيتضاءعف 
في خلال ١177٠١‏ سئة ويقترح أن #فصل بعض 
المساحات التي ماؤها ضحضاح فيتبخر ماؤها 
ويؤخذ ملدها الراسي » فاذا فصات مساحات 
من هذا القبيل جموعها ٠‏ الف ميل مربع 


وج مو كبرو را كاين 
ل ات ور ل 
الأملاح | كنزها من ملح الطعام و لدكنها 
تشهل أمالاحا اذخرى متمددة 

ففارائه 2 ف الوسم انشاء سدود 
الحنوبي لمنع ماء اعون المتوسط وال4ط الحندي 
دن دخول البحر الاخردع ف" مناطق 
لابزيد تمق ماما على 5١‏ قدا الى مائة قدم 


ا ( وي 86 في المائة من فنا حة سطح البحر ) 


( محرر نويوركتي.س الملهي في مجلة «لشخص امل ) 


بيذهت الاحث الالاني موريل 1اع"نا]3 
الى وجوب اعطاء الطيارين وسائتي السيارت 
والدايات حبوب ‏ فيتاماتين» وهو اسم اطلق 
عل حوب تشمل مقادير غير معيلة هرو 
الدكستروز وفيتامين 0 وكلوريد الثامين 
وأميد الحامض التكوتينيك فتمكنهم من المضي 
في بذل نشاط عضلي ند اطول عدا مز 
المدةٌ الطبيعية 

سنن 

و بقول أنه حر بهذه الحبوبني شاين 

صائين وها يحركان تلات دراجتين مثبتتين 
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فاتتوقت لطر عأمن كد الوب فى لقاطين 

وترى حلة اللانست الطبية أن التجربة 
يجب أن تشمل عدداً وافراً من الشبان وجب 
كذلك أن تضبط باعطاهم 
اللذكورة من كل ناحة الا" انها لا تحتوي 
عقاراً أو فتاميناً ما لتبين تأثير الوم 

ومع ذلك تذهب محلة ( اللانست 64 الى 
وجوب بجربة غبار قن هذا القسل على 
ان مَكُون خاضعة لاسيطرة العامية الدقيقة لأنة 
من الضرر فاستعاها 


حوبا نشية الحروب 


اذا ثبت تأثيرها وذلوها 
مسسحدن 
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كوم 


اخبار عاية 


المقتطاف 


فمل فينامين ([ 
قي ممع الكساح وشفاثة 


كل قارىهو من 
فتامين ([ عنع الكساح وبشقية. والكن 


الاطباء الزن إصفو نه لاصغار المصا بينباالكساح 


قراء المقتطاف يعرف ان 


والعاماء الذن كشفوه وتبينوا طريقة تولده . 


بفعل أشعة الشمس عكانوا يجبلون الى عهد 
قريب طريقة تأثيره في مئم الكساح وشفائه 
وقد اطلمنا في آخر عدد اتصل بنا هن 
رسالة الملم الأسبوعية الأميركية على نبا, مؤداء 
ان الياحئين الذكتور هارولد هربب.ور”تف 
والدكتورة هلنهر بون (كلية الطب بجامعة 
كورنيل ) أثيتا بالبحث أن فيتامين 1 يفمل 
فمله هذا عن طر يق الامعاء والكليتين 
ولايخفى ان ضف المظام في المصابين 


العنصرين في الطعام ومع ذلك فقد تعجز العظام 
عن كشلهما 

وقد وجد الباحثان االذان تقدم ذ كرهما 
أرك هذا الفيّاين ساعد الدم على أخذ 
الكلسوم والخير من الطعام عر طريق 
الامعاء . ثمينقلهما الدم إلى حيث متصهما العظام 
وعثليما فيدخلان في بَامما 

ولكن قد يكون في الدم مقدار وافر 
من الحكسيوم والفصفور ومع ذلك تنعاً 
حالة كساح لأن الكليتين قد تأخذانه من 
الدم وتفرزانة 

وقد وحد الدكتور هر سون وفرياتهان 
وجود قيتامين (! عنع هذا الافراز.فقد تأذذ 


بالكداح ءرده الى ان المظام لا تمثللى مقداراً | الكليتانا!لكالسيوم والفصفور منالدم ولكن 
كافيا من الكلسيوم والفصفور وها عنصران | هذا القٌيتامين يحماهما على إعادة المنصرن الى 


لازمان لقوامها . وقد بكي مقدار هذين 


الدم فتتاح للعظام فرصة عثيلهها 


الذ سائب أقرم الدُر بيات العائم: الدارر 


يذهب 00 دلم رم الاستاذ 


2 وانها - الى ء, عي 0 قبل ٠م‏ 


نوا حالة أميركا 0 


00 


كن أنه دربت وسيلة حك بدة املاج الأراض 
الفقلية باد_داث صدمة كهربة عن طريق. 


إمرار تيار كبري في الدماغ 
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-* أن الخراطين عمي >م وإن أصواما 
- على قول كات فيلة التاريخ الطبعي ب 
يشبه صوت وكف الماء قطرات متنا بعة 8 
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مابو ١4141ا‏ 


اخبار عامية 


ارول الد كىن والم صل الل امسر 
للدكتور ع.ده رزق 


طبيب شق المينا والملاحة بالفاو ( المراق ) 


بلاحظ الأطباء منذ عهد بيد ان جهتي 
الحسم في كثير دن الأمراض لا تصابان بدرجة 
واحدة »وان نض العلل والعاهات تنتاب 
الانسان في جاني واحد اكؤمنةفي الاي 
الآخر . وقد ذهيوا في ذلك مذاهب شتى » 
فنهم من عزا هذا التدان الى أسياب تشريحية 
واخرون الى أحوال تلفة 

والواقع انه يوجد بين الحاب الأعن 
والماب الأسر من الليسم عند أغاب الأشيخاص 
نسواء أكانو! في حالة الصحة اع وله اراق 
فرق بان من هذه الذا<ية . غير ان هذا الأرق 
تاف باختلاف الأشخاص وبنسبة أستطيع 
التوصل الى معرفتها وضبطها سهولة اذا ما 
أردنا ان تقحص عدداً ممينا منهم استناداً الى 
بعض الدلائل والاعراض » فنستطيع إذ ذاك 
من الهين والاخر ضعيف من السار 

والنقط الرئيسية التي يصح” الاعتّاد عليها 
لين الفرق بين هذبن القسمين نوضحما هنا 

تظره رثا الى الوضم الذي بأخذء الشخص 
في أثناء ومه: هل هويام على الحاب الأون 
أو على الها أب 
عادة على الأخرى وقت نومه 9 ولا فى ان 


م 
ا<حدها ضعيرف 


الس ١‏ وآ جهة يفضلبا 
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معظم الناى يؤثرإحدى المهتين عل الأخرى» 
أي أن إعضهم يفضل ا إيةالينى واللعض الآخر 
الجهة السرى . وهؤلاء الأحخوون ثم بوجه 
عام اقل عددا من الأولين ٠‏ وقد قسسر إعضهم 
هذا التباان بالنظر لوضمالقاب واللكبد والمءدة 
ال.غي ان هذا التفسير لا يكني اتعليل السبب 
والك'فيد شسؤرة نطاتة واداماننا ده 
النظرية فالحسم بحب ان يأخذ حيلئذ وضماً 
واحداً ويئام الانسان على جانب واحد دون 
الأخر»وهذا غير صحيح ولا مألوف مادامت 
الأعضاء المذ كورة ثابة وما دمنا 'رى أناساً 
يثامون بحسب اهواتمم وميوهم سواء على هذا 
الجانبٍ او على اهانب الثاني 
ش وقد أجرت ادنئارات عديدة في هذا 
الصدد تففخص 7٠٠٠١‏ شخص بإن صبحيح 
وسلم على السواء بعد اكاذ الاحتياطات 
الدقيقة اللازمة تنياً لوقوع كل سبب لاخطار 
فظهر أن 6ث بالمائة منوم عيلون في نو»,م الى 
هذا الجان او ذاك » والم بشءرون باتزماج 
وتعب اذا خالفوا هذه المادة ء» بنا ١١‏ 
بالمائة فقط من ذلك العدد عملون الى النوم 
على الظرر 
فضلا عن ذلك فقد لوحظ ان بين ١|‏ كم 
بالمائة من الاشخاص الذن ينامون على هذا 
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4ه 


الحان دون الآخر يوحد "لا بالمائة منوم 
يناءون على الحاني الاءن والافون علىالحااب 
الأبسر » وبعلل الفس.ولوح.ون هذا الفرق 
'بتتيجة الضغط على الكتل العضلية في أثناء 
النوم نما 
افق | كين الأشرع وود افا برهن 
لنا ان بين 66 بالائة من الاشخاص الذن 
كانوا موضوع المشاهدة والاختبار» تكون 
الجهة البسرى في ؟7 بالماثة منهم كز 
ا<ساسا ويؤرون النوم على الجان اللي 
والافون بشعر.ون سكس ذلك أي ان الجاب 
الأعن حدم يكون أشد احساساً ويفضلون 
الجان الأبسر وقت وهم 

ومن ذلك كله #حكننا التوصلٍ الى نتائج 
مضبوطة واضحدة وتصنيف مو ع الأشخاص 


20 1 3 5 
السملاتب اك وضقا شديدا عذك 


قربا الى فثتين: فئة ضعيفة من الهين وأخرى 
ضميقة من السار 1 وهؤلاء الأخيرون مكن 
1 0 0 
معر فتهم إعلامات اخرى :و بد ما تقدم شرحه 
وذلك بالتثيت من موث ااعضلي الغاال عادة في 
جهة من الجسم كر من الاذخرى ومن حاسية 
الجلل العصبية الزائدة في هذه الهةدون تلك. 
وقد عرف كل منا بالاختءار ان هذه الذراع او 
هذه الكتف أو الورك أنضاً ني دائماً أشد 
اخدام “رلك الاخرى » ويمكن معرفة هذا 
خصوصا عند ما نحق. القن : فعضيم اشع 
و 5 ن يمن بعصم " 
بشدة الآلمفي الحاب الاإسر اكرُ مله في 


الا: ب الأعن والمكس,المكس وقدلوحظ ايضاً 
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اخار عاسة 


ةما 


من ناحية الحاسة المصبية ان ١لا‏ .ير من 
الأشداضم أشن احساساً من التاحية السرى 
و4* //:فقط من الناحية الونى . وبحي آلا" ننسى ان 
للوراثة تأثيراً عظيا" من هذه التاحية لا شا كثيراً 
« انا 
لا استطيع النوم الا على هذا الحانٍ + ولت 
وخحديى عل هذا بل كرون ابضا عل هده 
الشاكلة من افراد عبتي نفسه! »6 

أستفتج مما تقدم أنالانسان يكون ا كر 
احساساً 6 افك الحوئين مرت حجسمة . 
والامراض نفسها لا تصب ف الغال إل 
المواضع الضعيفة من الجسم .مثال ذلك الا كزها 
الي تتدىء ا ف الي الضمفة وكذلك 
الثا ليل وتسويس الاسنان والدوالي التي 
تشاهد في ساق دورتف الأحرئ أو في 
ساق وأحدة ا كثر من الساق الثانة ( ثملاثنة 
اضضاف في الساق السرى ١‏ كثر منها في الساق 
العنى ( . كذلك قل عن عرق النسا 1:18 “5 
الذي يبتدىء دايا في منطقة العصب من الحابٍ 
الضعيف . واذا انتقل الألم بعدئتر الى الهة 
المقابلة تُكون الجهة التي حصل فيبا الألم أولة 
يي الأسبل ا الا وكاس 

وكذلك في حالات تدزن العظام وسرطان 
الثدي وذات الرئة ال التي تبتدىء أو تصبب 
الحات الضميف من هذه الاعضاء . وقصارى 


ما أسمع اشخاصاً الصر دون قائلن : 


القول ا دائاً لقاب حقتي عند حددوث 
إلا فات الا راض 4 ف الذهة الضحيفة من 
الجسم أ كز من الجهة الأخرى 
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لعمر فأخوري - منشورات دار 8« السكشوف » بيروت ١941١‏ سل ١١7‏ ص من القطم الصغير 

ئها عي القارىء العربي عا يسبذل له» ومما ينشطه ويرزه أنكتا بأكهذا مرج البه خاءة 
فكون له غذاء طيب النوع موفور الفائئدة . إن عدداً حا من الذن يحملون الأقلام - وربا 
جلوها عدواناً واغتصاباً - بحلو لم ان يسطروا وتحبروا فيقال فيهم نهم من أرب تقر او 
من أهل ااتجديد . غير ان الكاتب ها يكتب رهين . وهذا الكتاب لا يهو فقأ » وصاحيه 
3 بدعوى » ولكن الكتاب من دعامات النقد المستحدث السليم » وصاحيه من ذوي 
البصائر النوافذ 

في الكتاب 'ثورة على المنقول الرث سواء في |انهج او التأليف.وتلك 'ثورة هيأها الجددون 
في لبنان وأميركا ومصرء وربما نادوا بها . لخاء الاستاذ فاخوري ووقف طا حماسته وصركف 
فها راعة أمعمة يقول : ده الادك اق بلاد نا صورة رجحل من ورق وحبرء لا تكاد نحد 
قرقاً الا في لون احير ونوع الورق »6 ( ص ١8‏ ) ء ثم :2 بحي على الفنان ان يتصل هذا 
الوحدود فلا يعمد على الحفظ والة راءة» (ص 9١)ءثم‏ « لايم الأدبب ال ان يحرج 
آية فن نافية ة على الزمان 6 ( ص 4؟ ) » ثم : « ان الشمر لا محتمل ل ان 
يكون بالغ مرئية الكال وإما ان لا يكون اله ه (ص 7 ) 

بالقركاء ولاسها بالكتا ب حاجة الى سماع هذه الأقوال حتى تندك- بغير أمل في المماودة- 
تلك الأول والقواعد التي بنشيث بها فريق من الغفلة ثارة وااعجزة أخرى ؛ فريق لسعى 
بين الفن والوحود » وبين الفذان والاضطراب »ء ويين المقررية والا بتداع .نك أصول وقواعد 
صالحة لافارغين أو الحامدن او المغتصيين » فانهلك ولعضوأ 

عق أن الكتاب تاحش عل دراية واسنة ؤثقافة مكنة ..آما الذواية :قاسم في فلي 
في نقد العمرء وأما الثقافة قا وراء السطوز من الوؤان عت اند توالفت لحر 0 
في النطق : باك دأن388! والوجه باش ( ص ١٠١١ 631١‏ 0 الوه 5 ) ١‏ 1 


جرء ه 2( يلد مو 
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6ه مكتية المقتطاف القتطف 


وقد أجبني شرح الاستاذ فاخوري لشطر المتني حير اشاح قدعاً ‏ وهو : « تتاهى سكون 
الحسن في حركاتها» . فانظر كف راح صاحب الكتاب يترشد فلسوفاً فراسيًا (آلا ادأها!. ) 
فيصدب في كتابه نظام الفنون اجيلة 6 20!!] مسمةا! نااك -سااوعنا حمل مسف امرم 
ما بين روعة قول المتتي ويضفت آراء شراحه السا. بقين . يقول-1لنانألك : ( أن الوجه المليح أو 
الحسن ينىء عن ظما نبنة أو سكون الأشياء حميماً حتى في حالة الاختلال والركة العارضة » 
ولي ذلك تفسير وند ليل 

هذا مثل حسن على وحدوب خروج النقد عندنا من نوج الى نج . واصاحب الكتاب 
الفضل في ضرب ااثل . وقد ضمرب غيره مثلا اخذه من شعر اي نواس وعاق عايه بقول صاحب 
« دلائل الأيجاز » : « انك لتنظر في البيت دهراً طويلا وتفسرء ولا ترى أن فيه شيا لم 
تعامه ثم يبدو لك فيه أمر خني لم نكن قد عامته » 
5 ذلك الأمر الخني الذي بقوى عل دسه في الشعر ومااليه 0 المليمون » لا بد ؟ له من 
نقاد بصراء على دراية وثقافة حتى يكشف ننا الفن بدقائقة وغرائيه بشر فارس 


ف نارسخ الاخلاق 
صفحاته 5١4‏ من القطم المتوسط حب مطبعة أءين عبد الرمن 
. مؤاف هذا الكتاب الاستاذ الشبخ مد يوسف موسى مدرس الاخلاق بكلية أصول الدن 

فالموضوع ليسغرباً عليه ولابعيداً منهٌ » واقد حاول في هذا الكتاب ألا يكون جما لأقوال 
الأخلاقيين وعاماء الفلسفة الاخلاقية . بل فيه ( ما بعين القارىء على تتبع التطور لمسائل العم 
الختافة وكف عالها الاخلاقيون ) كا يذكر في مقدمة اللكتاب 

وفي الكناب فصول أوها عن الاخلاق فيالشرق القديم سواء أ كان ذلك في مصر أم عند 
الاسسرائيليين أو امنود أو الفرس أو الصبنيين . أما الفصل الثاني فيتتاول الأخلاق عند الاغر يق 
قل عصر سقراط ثم بتدرج من ذلك الى اضر الذهي وبشرح اانظريات الاخلاقية عند حكاء 
هذا المصر الثلائة ومم سقراط وافلاطون وارسطو 

و.ففي ذلك الفصل الى فصل عن الاخلاق عند الا بيقوريين والروافين . ويتصل بذلاك 
فصل عن الافلاطونية الحديئة ونظرم! الى الاخلاق على ضوء الفلسفة التي عثلت فا » م فصل 
عن الا خلاق في القرون الوسطى واف خلصت .٠ن‏ ذلك الى الفاسفة ل لعد عيد عصر 
اليضة ااشهورة 

ولقد عاج المؤلف الفاضل بعد ذلك الدراسات الاخلاقية الحتافة عند ححدثي الفلاسفة 
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مابو ١41ف١ا‏ مكتية المقتطاف امه 


مابين ديكارت وسينوزا وهوس و بنتام وكانت و<ون ستدوارت ميل وسشير وغيرم » وعي 
دراسات ومعالحات على انحازها ناني ضوها على الاخلاق عند عاماء ااغفرب وكار مقكربة 

و:للاخلاق عندا سامون نصيب كرفي هذا ا!-كتاب » فبو بتتاول تطورها من الجاهلية حتى 
اتدأ الف الفادني الاسلاي مرق 2« 7 بتكام عل الأخلاق عند م قلسوف المرب» 
والفاراي واخوان الصفاء تعدا الرسائل الخيودط » وان مس" ويه والغزالي » وان اجة, 
واإن الطفيل ٠‏ ولي ذلك فصل عن السءادة ء واراء الفلاسفة فيها 

0 يفت صديقنا ااعالم الحايل ان يضع في ذيل الكناي اها اعد ا سر فت بأعلام 
وردت في خلال الكتات خااية من كل تمر يف » فأسدى بذلك بدا جايلة الى الغازاق» الذي 
بود أن ,تعرف الى أعلام عر بها ولا يعرف عنها ٠‏ دوضع بجا نب الاعلام الأجنية أمعاء وا 
بالحروف اللادثية لسهل الرجوع اليها في مظائها الأفرنحجية 

در بالمشتفلين بالباحث الاخلاقية أن بطلمو اعلى* هذا الكتاب القبم الذي رجو ان 
يكون ا كورة لعل الاستاذ الغزير: عبد الفني 

العبير 


لين عف.ف ل ١/١.‏ صفحة هن ن القطع الصذير سل مطرهة حجازي بالقاهرة 


مذ سيم سئواتٍ 0 حمل الاستاذ حسين عفيف نايه اميل ينفخ فيه «متاحاته» فأمعم 
أبناء العربة نا عذباً تتجاو به معاوات الأدب العرني في رقة وحنان . وكان له في مغمار 
الشمر العربي اثثور - في مضر - بد طولى أذ حرض «للى حمل لوائه والسير عوكه ف 
طر بق الحماة م . ول يكن حسين عفيف بالكاتب الذي تعرث ربعته بأافاظ موسيقة أن 
الكثير نما مهد في صرح هذا الضربمن الكتابة» و لكنه ما فتى» واضحاً في الفكرة أصب عينيه 
وفي هذه الفترة أخرج سبع موماتفي كل عام دوعة تمل الطابع الذي امتاز به والروح 
التي هيمنت عليه . ولق استطاع هذا اللؤاف ان لصبغ حيائه بالحاة التي بصورها فماش في 
الحو الذي ,كت ب عنه»وزهد في أطياة الصاخية لينطوي على نفسه فيثنايا عالم ريء » عالم عت 
التصوف الروحي واأشاعرية العالية التي يستمدها من الطبيمة اميل . وفي الحق ان في تأليف 
حسين عفرف اوحات قدة للطيعة الاصرية حملا ريشته القدرة اي ميل ولو”نما ما أبدع “لون » 
كا ان في نا لفه تلك الأحلام السحرية التي تلوح في تا ل طاقو و نافلة بن مواكي ب التغور 
ا نكاد تستمع اليه حتى تحملك على موجة من عيير الشاعر الندي فالعلاقة بينرءا ان شاعر نا 
إغمس رلشته في يتامع الروح الني تمس طاغور ريشته فها ولذلك احسن شاعر نا عندما أهدى 
جموعته الأخيرة الى ذلك.الرجل العظم: 
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١ 3-3‏ مكتة المقتماف المقتطاف 


وحسين عفرف حر اص كل المر ص على ان يتقيد بالر عم من حرية الشمر المنذور - باللفم 
الذي ربط به كلانه فاستطاع هذا القيد الذهي ان يطلق الرنين العذب عوج الفاظه كا كوج 
السمة مناه الحدول ( واليك زائعة من روائم «عبيره6 : ونا من عصرت سماني عل ص.حك 
وذه.ت باحلاءي اصيلك . ووردت لك الشفق باشواقٍ » وزرءت لك الايل شهبا من رق : 
وملاات دن دمعى دداول بستانك » ومددت من أحزاني لاله 5 وفرشت من وردي طريقك » 


ثم دست على شوكه 6 
«واقد سطت من وسني مهادك»و سورت اخرسك : واضات من طبي ميك 3 ترقت" 
على نوره 


«قبل معسترعثلي عاشقاً خلق هن صميمه جنة ثم قال يك ارتعي ؟ »6 

وفي القطءة التالية بساطة النفس الصوفية التي نيدو لرقتها وكأن لاعمق فيها وي أتمق ءن 
نظرة الحب: 

في الصاح » حمات » سيلالمي الخالية » وقصدت” الى روضك . وطفقت حتى انصرم الجار» 
أجع من خدك الخوخ » والكراز من ثفرك » وعند ماعدت” لداري وسلالي مفعمة» أفرغتها 
انب قلي ورحت في نوم لذبذ كطفل احتضن دمية ونام» 

وف القطمة التالية #فكير هذا الشاعر : 

« هذا الوجود على سمنه » في قلي أنا 27 نقطة في" كأ آنا نقطة فيه . 

كل أطياقة ها في قلي ظلال مصقدرة . وكل انفامه طا فيه اصداء تتردد . 

ابي لأستطيع فى لحظات الارثعراق أن أراة بنظرة وأحدة » وأعثر عنة بنغمة واحدة 
انه مقصنا هذا المضاء لندرك انه نحت 0 . فلو استطمنا ان ننظر النظرة الخاطفة » وتعير 
التعبير الخاطاف » لما أعتنا رحابه 

فلا جديد في الام » ولا أسرار وراء الحجب » واعا تكرارٌ لعالم يعيش في نفوسنا . 

وما الافز ال في ذلك ا الصغير - فيئا ين هل أستطيم أن نفهم | نفسنا 6, 

ويقول : (. لقدفبءعت سسركك أما السكون . انك لا حي الطندسة . لما الحدودية وذاك 
ل نه اما اردت- ان تكون ولاشكل اك “لكي كون لك من الاشكالما لانحد » 

هذه بءض ماذج من عير هذه الروضة التي انتظمت تموعاتة السيع «مناحاة 4 و2وحيد6 
و 2 سهير6 و ١‏ الزيقة 6 و «البلال6 و «الاغنية) 3 انتبت الى هذا «العيير6.وانها ٌ: ر هيل 


هذا الدفس الجبل الصيرفي 
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تاريخ الط ب قي ق العزاق 


هذا كتاب نفيس تثمرئة الكلية الطة الملكة العراقية أحات فيه 4 أعأ دوار اللي فيالءعراق 
من عهدٍ العماسيين الى عصر نا هذا. وقد عني بتأايفه 4 وترئيبه الدكتور هاشم الوتري ميد الكلية 
اا واستاذ الطب السريري قيبأ والذكتور معدر خالد الشابندر ا ذريما وقد أجل 
المو لفان الفاضلان الفرض من الكتاب في :وطتة نفيسة قالا فيها 
« بدا 5 بقداد على عهد اكلا العياسة مدنية رائعة قوبة الاسباب » أخذت 75 ن علوم 
الأولن أرق ما وصلوا الله قصرة في القاال الجذاب اانتج الذي عيز المقازة الوية وقدحة 
الى الاجيال النالية أرضاً خصيية نازرع والانتاج » فكانت علاوة على أهينما احدة تارقة 
ذات شخصة ثابة متميزة » حلقة الوصل بين العقل الشري في سحيق الأجيال المممئة في القدم 
وينة في هذه المدنة الحدبئة التي حملتها أ فنا فد ان حملما أجداد نا ردحاً طويللة من الزمن 
كانوا فيها سادة الارض وحملة الثقافة وسدنة العلم والعرفان 
( ومع أحمية تلك الفترة الرائعة من فترات الحضارة العااية »لم تحجد من البحوث المتصلة ما 
كف عن نواحي النشاط العلمي الختلف الذي كوكن تلك الحضارة » إلا" فها يتصل بالادب 
وفروعه ٠‏ ورغم ان هناك نتفاً متفرقة هنا وهناك في بطون الكت وغياهب الأسفار عن نواحي 
الحضارة الأ ى كالطب واطندسة والصيدلة والطبيعة » ل انها ليست في متاول الأ اكزية 
ن أهل الثقافة 'لتفرةرا في عدد عد يد فق الكت 3 جهة » ولقلها وإعد مصادرها عرل . 
المتناول من جهةأخرىءولا نصراف المؤرخين والكتايضن تدوينها وتتبسع تطوراتما والاههام 
بتر تسها من جهة “نا لئة 
ولذرك أ صبح من الضروري » والاس كذلك > ان يلئفت الاح ثون وامؤرخون الى نذليل 
تلك اك د » وتدوين ذلك التارييخ الباهر الشرق »ء وتتبعه في مظانه الأ كدة » اللبعيدة عن 
الزيف والشكوك , إيفاء بحق الاجداد » وتسبيلا للا بئاء على الاطلاع الكاءل ل نارم 
الخالدة ومد لمهم الرائعة » وشحذاً للعزاتم 6 وكقوية” لاشعور » وأذ كا لابمة وعخدمةة للقومية 
العربية المجيدة. ولقد تانتنا<و لناء وهذه الحقائق تحفز ناء فلم حجد تار عا سول المتتاول متصلالمناحي 
عن سير الثقافة العابية الرائعة في هذه الربوع التي كانت راس اليلاد العر 771 بنة وسيدما وقائدتها الى 
الجد » فبداًنا بكتابته خدمة لاجماعة العزيزة من شبابئا المثقف الذبن رجهم كاءتنا الطبية » 
ليحملوا لواء الطب » وليصلوا ماضي ننوغبم تحاضره . فشرحنا الادوار التي مشت فيها الثقافة 
الطبية مئذ قيام المدرسة الطبية الءراسة في بغداد على غرار مدرءة جندي سابور عد ان اتقل 
أسائذتها وعاماؤها الى بغداد بناية الخلفاءءتم ترحجنا لأشهر الأطباء وامترحين العرب من الذبن 
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664 مكتية المقتطاف المقاطاف 


أقاموا أساس الطب في العراق » و نوهئا بحرص الخافاء على | كتساب الملماء » وتشجييع الء 
وبث الحضارة . وذكر نا أنم الربارستانات القي أسست في زمن العباسيين بحسب التر تيب التاريي 
الذي تقسم اليه الخلافة المباسية في ربوع الرافدن كيهارستان هرون الرشيد والبهارستات 
المضدي . ثم أتينا الى تكبة الحضارة العربية على يد المغول » واخْول الذي حل بها في العصر 
المظلم » ثم | ستطرقنا الى الثقافة الطية في الميى الي الأ خين يوم كانت اللالاد العر ببة ايالات 
تابعة لمقر الخلافة في الاستانة » فذ كر نا المدارس العئاية التي تخرئج منها أ كيز الاطباء 
العراقيين الذنْ رجموا الى بلادهم فأسدوا هذا الكيان الصحي الموجود اليوم » ونشيرنا صوراً 
تاريحية فر بدة هْمْ ولبعض ما ييتصل بالموضوع ؛ ثم انينا على الالة الصحية في العراق قبل الحرب 
العامة » ثم على عهد الاحتلال» ومن ثم على عبد اليم الوطني » ثم بحثنا باسباب في نشوء 
المستشفيات والمعاهد الصحية العراقية وتوحبدها ء ثم في تأسيس اللكلية الطبية الللكية وتقدمها 
وندرجها في الرفي سنة بعد أخرى وتتبعواحت اليوم . وبهذا اتهينا بذكر الكلية الطبية كا بدأنا 
بذ كر مدرسة بغداد الطبية التيقامت فيالعهد العرامي © آء 

وسناخص في عدد تال نشأة الكليةالطية الملكة المراقية وأرتقائةها وما يتصل ما من هيئات 
كدرسة الممزضات والعية الطية والمستش الللكي 

سمو الممنى في مو الذات 
او اشعة هن حياة المسين س- لعبدالله الملا بلي د مطبعة عيسى اللي 

هذا ااسكتاب بعتبر تجلية لشخصية الحسين:ن علي بن أبي طالب وفيه فصو لكثيرة لا بد منها: 
لدراسة هذه الشخصية الجليلة كالصراع بين الخلافة والملك»وعلي في الخلافة»والوارج ونظربة 
روج والا نقلاب الاموي . وفي ||-كتاب تصوير لنواحى العظمة في الحسين مابين عظمة المبدإ| 
وعظمة المضاء وعظمة الارباء وعظمة الاستبانة وغيرها . والكتاب حلقة اولى لساسلة سماو اف 
باخرا<ها في تاريخ الحسين»وحياة الحسين فنرجو رواج ماظبر والتوفيق فها لم يظور 2 م ... 

مكتوب على الميين وقصص اخرى 
خمود يمور ل صؤحا نه 17 ١‏ من القطم .لوسط سب طيم بمطيمة المعارف بالفبحالة 

أخرج الاستاذ #ود ور اكتايه الجديد ه 5 على الحين وقصص أخرى 6 
وهو يحوي ١4‏ قصةمن القصص التي اشتور مأ الاستاذ تيمور في تصوير العواطف والمول النفسية 
نذكر منها قصة « كان في غابر الزمان6 وي من التاريخ الصريالقديم وقصة «تاجمن الورق» 
وهي دراسة نفسية وقصة « في خميلة الحي 6 وهي من القصص العاطف الرائي 

وسناشرفي مقتطف الشهر القادم فصلا دراسيًًا عن فن تيمور القصصي 
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مانو ١9441١‏ مكتية المقتطف هوه 
0 
5-7 الكافاة 
لاجد ن .ودف سل مطيعة الاتقاهة بالقاهرة - صفحاته 1 عن القظم الوسيط 
في الاستاذ تود تود شاك بتحقيق هذا االكتاب وشريعة وأصححه فاحسن بذلك 
الى 0 ااعر بي كل الا<سان . فأولى طبعات الكتاب التي أشرف علبها أحد الناشمرنلم ل 
من وقوع الخطاء كثيرة . على ان الناشر الأول هذا اللكتاب له فضل السق وثواب التقدم 
وللاسئاذ شا كر فضل الاحقيق والنديق ب عرف نه في مسأللك بحثه » ومناهج درسه . 


والكتاب مقدمة طبرة في تاريبخ ود ن بوسف وبتحقيق أسيه ونسب أبه « ونا وصف 
ليان ان بوسف وأسلوبه في كنابته . وفي ذيل الكتاب فبرسان احدها للاعلام التيوردت» 
والآخر لأسماء الأماكن القي جاءت في خلال القصص 

ولقد كان القارخ» للملة 0 من هذا الكتاب يصاد ف كثيراً من الاذطراب في 
التعبير اء صاحبنا شا كر ففهم التكتاب وأخرحه عخرجاً يقرب الى الصدق وعيل ال ىالاستقامة» 
وبعد عن الااتواء فل الشكر على عمله اميل 

صبحة الفم والاسنان وعلاقة الامراض بها . 
تأليف الدكتور مصباح اديب ال المت مطبعة ابن زيدون ( يدمشق) -. ٠١١5‏ صفحات 

ات صغير الحجم كير الفائدة . وفائدته ليست عقلية وحسب بل هي فائدة م 
كذلكء ( وقد ظل "كتردق : 7 الأطاة بكر ون علاقة الصحة العامة بصحة ل والاسنان 
ولا يولونها شيئاً م ن اههامهم الى ان أثينت التجارب الي لا نتخصى والاحساءات الكثيرة مبلغ 
0 الصحة العامة بإهال الم والاسنان وعدم الاعتناء بها » فلم يدق مكار ينكر هذه الصلة 
القدعة 5 وأصبح الطيس لا يقل على مداوأة عر نضه بصورة جدية اله بعد أن رز له مصدقة” 
تشعر بسلامة له واسنانه من كل آفة كن ان تُكون لها اختلاطاتها في الأعضاء الداخلية 
والأجهزة الأخر ى . وقد ادركت الأم الراقية .بلغ تأثر الصحة الاجاعية المامة إهال 
الفرد امس الاعتناء بفمه وأسنانه فأنشأت الس سات الخاصة اتداوي فيها بعض آفات الفم والاسنان 
بالموان وأسندت الى هيئات خاصة من الأطباء امس التفتيش والتعليم الصحي الخاص بالاسئان في 
المدارس س وفي جميع طرقات الشعب وااؤسسات الرسعية © عن مقدمة اللوّاف 

ان حفظ صحة الفم والاسئان علم وعادة . ولذلك نشير على ربات اليبو ت والأمياث يوجه 
خاص اقتئاء هذا اادكناب لأ فيه من علم 3 ولأن تعلم الصفار منذ أعومة ة الأظنا ر المئاءة نظافة 
الاسنان وغيرها من مسائل صحة اافم من العادات الصحية الرئيسية التي يحب تنشئتيم علما 
فوفر على في مستقيل <يانهم كثير : الأ والنفقة ونبيئة ة الجسم لعلل شتى بعض بواعئها على 
الأقل ستفر في الفي والاسئان 
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كمه فبرس[ل التتطف 


من الجل الثنامن والتسعين 


و1 الفضاء بين النحوم 

20 مساهمة العلماء البريطانيين في« تقدم العلوم : للدكتور علي مصطف مششرفة بك 

5 الرنوك المملوكة : لجال عمد عرز 

58 دثيق مشم بالفيتامين - انقلاب في عالم التغذية 

“417 فلسفة النشوء الخالق : لخنا خباز , 

4/8 العبقرية والتربية : لعلي أدمم | 

44 المعرثة ونصف المعرفة : لجيران خلدل جيران 

همه المذاهب المتباينة فيعلم النقس الحد يث: للاستاذ مو كسلي: نقلها الى العر ببة سن السامان 

15 اهم اعداء الا نان «القيرو صو <صانصه» 

غ8 أغنيةالليل (قصيدة) : لحمود السيد شان 

6 حايءمة ليدن ووايم الصامت 

. راي الراك لحن انين 

١ه‏ رحلةان بطوطة : لمحمود مصطفى الدمياطق 

6ه ير الزنان * الولانات. الضحدة والكرب ١ح‏ رؤوفك تصيية الثالك: ومغزاء 
؟ - ءوقف الأمة بعد قانون الامارة والتأجير .مصروطر بق اطند :مال الدن الشيال” 


اه باب | راسلة والمناظرة عد أيقا ل كنا ني أ على : رزق الله نتمم الله 0 رمان .للق هاءش 
مقال الكوكة والءقال لكوت زاك المريرى 

مله باب الاحيا ر العاءية * خطية وز برالمارف ل حفلة افتتاح متش فؤاد الاول .الاؤاو وف الا ساطير 
واه داب القدمة _00 ارج طقة 2 حورج الخاه 4س 4 . مور المجمم المصري لاثقافهة العاءية . 
التطو لصحا ذة في لندن ٠‏ النارحة الاميركية :ورث كارولنا .سلاج الحرياء .المرة الا ل 
الحد بد . عدد الصور المتحركة . حرارة لفاقة التبنم . حقا ' “ق عن البدر الاجمر . حبوب النشاط. 
قمل فيا 5 نم الكساح وشفا عه , الا رانب أقدم التدبيات الما ئعة زلا ن .هل مل 
ارجل الاعمن والر دل الاير : للدكتور عبده رزق 

5ه مكقية القتاف * الفصول ا 0 العبير . تار الطب في اله راق .سمه الممق 
في -ءو الذات . مكتوب على المبين وقصص اخرى . كتاب اللكانأة . صجة الفم والاسنان 
وعلاقة اللامراض مها 
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اما 


ترما عدف 


16206267 220 56تنا0) 165 [1062200230 


بحث اجماعي سياسي اقتصادي أخلاقي 
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مبلادىء أولية 


١س‏ دارم الحرية مولر الر مو قاطي 

لا يفطن ذو المفل الى الشيء إلا اذا شعر محاجته إليه . وقد يهل وجوده اذالم 
يكن إليه محتاجا . 

الو<ش الضاري لا يدري أنه مطاق اأربة لآنه لايد ما بصده دن فرالسه . ولكن 
الثعلي الشضعر أن له حرية محدوده 7 لآن هناك أسداً بنازعه فراسته 8 الشور ودا الشعور 
بدليل حذره . الأسد إذن محد حريته . 

كذلك الطمجي الماش وحده في الوعر أو في الشابة لا يفطن الى المرية ولا يفوم 
معناها » لآنه لا يصادف أفراداً من نوعه يعترضونه في سبيله » أو عدمونه من الارتزاق 
من كحلته » أو يسابقونه الى صيده » أو لغتصون منه صيده 

فبذا »كالأسد مطاق الهرية » أو لا حدود لخريته» الهم إلا الطبيعة: كالمل والمهر 
والبحر » والصحراء ؛ والقيظط » والحدب »والخر » والقر الخ . ولكن متى اجتمم أ كثر 
من شخص واحد في بيئة واحدة وتوخوا أن يعيشوا مما بسلام؛ طفقت المرية تتحدد 
بحدود . وإلا نتى الآقوى فيهم الآخرين » وعاد أعزل بعيش وحده مطلق الحرية بلا قيد. 

الغالب أن الاقوى لا يستطيع أن ينني الآخرين من بيكنه لأسباب ت“رجع الى اثنين 
رئيسيين : امأ لانم يتألبون بعضهم على لءض فيحدث شحار بينهم بر عي عباءة العيش . 
او لام لاستةنون عن لعاوهم لعفهم لدمض . ولذلك يضطرون ان يذعنوا لتحديد 
حرياتهم مم طبيعة الحال من غير تفاهم صرح فيا بينهم 

للتبسط في هذا البحث نفرض أن الماعة الآولى التى تصورناها في العثيل الأنف 
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حم واه 


تاسمت الناحية فما بينهاء فاقتصرت حربة كل واحد على الجولان والعمل في بقئعة 


اضف 
خدود بقعته اذن هي حدود حريته . 

ولنفرض أن واحداً منهم طفى على بقعة غيره يبتغي جنسى منها أو استغلالاً . فبو 
إذن معتدر على حرية غيره . وإذالم يستطع هذا الغير أن يكنكه » بل اضطر أن يذعن أو 
يخضع ويسلٍ له ما اغتصبه من حريته » أو أن الاثنين تراضيا على هذا » عد الاوّل الطاغغي 
أوسع حربة من الآخر . 

يمكننا أن نمد هذا التفاوت في سعة المرية حقا ما دام الابثنان متراضيين على هذا 
التعاون » إما لآنه أصبح مفهوما ضَمنا فما بينهما أن الحق جزا؛ للقوة » وطذا يمادطا» 
أو لكالا كزان ممندرا هق إلا الفوة.. 

والنفرش أن الأقوى في الماعة تزعلم اللماعة وسيطر عليها ونواسى العدالة والآمن 
وااسلم فيها . ولقاء هذا النظام السياسي الذي استأئر به وسسّسم حدود حريته » خينكذر 
لا بد أن نضيق حرية اماعة بقدر توس حريته حتما » إذ لا يمكن أن عتد حدود حريتر 
الى غير حدود حرية الجماعة » فتتسع حريته جد على حسابٍ سعة حرية الماعة . 

بطميمة الحالإذن » كلا اتمعت دائرة حريته ضاقت حرية اللماعة وثهرت الماعة 
توطاة 'شغطله علبيا: 

هذه الال الضغاط حيوية الجاعة بالساع حرية المسيطرء هي ما يسمونه استبداداً . 
ووطأة ااضغط هي المسماة ظاماً وجوراً . وكا كان الحاكم مطاق الحرية كان الحكومرن 
قليلي الحرية وكان وقع الالم عليهم أشد ٠:‏ 

قد يلوح لك أن حجنا هذا القول : - ١‏ اذاكان لا بد من نظام لحفظ الآءن والعدالة 
والسلام للجباعة فلا بد" من منظ » أو من حافظ للنظام »وهو المسيطر بعينه ( أي الها م ) 
ولا عكن الام أن يسيطر إلا اذاكانت له حرية ليمت لكل فرد من الجاعة . أي يجب 
أن يكون أوسع حرية من اللماعة لكي يستطيع السيطرة وحفظ النظام . ذوذن النظام 
يلد استبداداً بلا عالة . وإذا ل يكن بدأ من الاسبداد مظ النظام فاماذا حسيه آقة" 
الجتمع 7 فأن مصدر هذه الآفة وكيف يكن تلافيها ؟ » 
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والجواب : 

لا مشاحة في أن النظام يقر حدود أفراد الجاعة . والنظام العادل همل هذه الحدود 
متساوية أو مكانئة للاهليات النافمة للجاعة . ولكن النظام لا يختلس شيعا من حرية 
الافراد الحدادة البتة » ولا يوملها أضيق مما يجب أن تكون . فيذا شعر فرد من الأفراد » 
ناما كان أراعكرا ىعد 1لا حدس يتفيف أى مق لمر ارا 
طمعه #دعه . بريد أن وسم حريته على حساب حرية سواه » فيمنمه النظام العام » فيظن 
أن حريقه مقيدة . ذاذا كان حظه من نمدة الحرية نحت راية النظام العادل كحظ غيرم 
فشكواه من قبود حريته كفر بالنعمة .ناذا أصر على الفتع بحرية أوسع فليخر ج من داثرة 
الجاعة وليعزل في الل أو في الصحراء أو في القغر 

وحاصل الول أن النظام يحافظ على حدود حريات الأفرادم تحددت بالتساوي والتكافق 
بين الأهليات النافعة . ولكنه لا يلد استيداداً . 

وإعا الاستبداد الذي لحظه المحتج1 نف ليس استبداد النظام » بل هو استبداد القائم 
بالنظام - استبداد المسوطر بام النظام » أو بص وان النظام » أو بسيف النظام . ذلك 
المسيطر هو الذي اختلس من حرية الأفراد ما استطاع لكي بوسع من حريته ويستغلها 
لنفسه . ذلك منشأ الاستيداد . وهذا هو المستيد . وهنا آفة الظل التي يشكو منها 
المحكومون. 

اعد تصارم الل سدبرار الماع 

إذا استفحل الاستبداد بحث المنكوبون به عن مصدره أولا . ثم عن حقانيته ثانا . 
ثم عن وسيلة لقطع دابره ثالثاً . 

فأولا: في بحنهم عن مصدره لم يجدوا له مصدراً الا استحكام المسيطر ( الحاكم ) 
ومكن قضته بأعناق الماعة» ولكن بأبة واسطة 7 بواسطة قوة الجاعة نفسهاء وبواسطة 
النظام الذي تواطاً عليه أعراد الجاعة ضمناً » أي تواطق غير صريح . فبو .وثاق هذا النظام 
يوق الجناعة ويقيدها . و بقو"ة الجاعة المودعة في هذا النظام إسقبد ما . فعدر الاستبداد 

طبع المسيعار » لا عه النظام » واستثثاره بزمام قوة اللماعة لكي إستخدمما لمصاحته . 
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الداع ل 


وثانيا : في بحثوم عن حقانية الاستبداد لم يجدوا له مبرراً عملا إلا القوكة . أي انه 
تمادل القواة الى امدرته ...ولك .هما سفوا لظركا فى تر قااق للقوة 6 لا مكن 
أن يهدوا أنه 15 مسولاق لقو + القراة عق الستارةء معدي اللراس عل ول 
النظام . ولكنها لا نمتحق أن بر لنفسها ظلم اجاعة . لوكانت هذه القوة ذائية بحتة 
كقوة الأند او الج لاكدوت الفرئسة . ولكنها بالحقيقة قوة الجاعة تفسها مدمجة 
في وحدة النظام . والنظام مودع في بد المسيطر . والتتصد من وضعبما هناك 000 
لصلحة الجاعة . فإذن لا عك ن أن بكون استع الها للايستبداد والظلم كجزاء للها . وإذن 
استنداد المسيطر ليس حتاله لا عملا ولا نظركًا. 

وثالاً : في بحثهم عن الوسيلة لقطم دابر هذ الاستبداد ل يجدوا إلا قلب ذلك 
المسيطر المستيد عن كرسي السيطرة»ورد زمام النظام والقوة المودعة فيهالى اججاعة نفسسها » 
لكى مختار من تشاء أن توليه هذا الزمام » ومتى تشاء . لآنه اذاكان زمام السيطرة في 
535 الجاعة نفسها فلادتى نمت خوف من استبداد السيطرة »لآن الماعة لا شد ننفسها . 

هذا هو منشاً النظرية الدمموقراطية . وعلى هذا المبدأً قامت اللجاعات منذ القرن الثامن 
عشر تسترد زمام السيطرة من الحكام الذين أساؤوا استعالها 


وبناء على هذا المدإ : س حيث بوجد استبداد وظل كان وجودها دايلا على أن 
هناك يدا راان حار إزمام السيعارة ومستحكة برقاب العباد » ٠هياكان‏ الحم في 
10 
ظاهره دعوقراطيا 
يقيم مما تقدم : 


أولا : أن الدعوةراطية هي أن تكو ن ادارة أحكام الجاعة ملعا للجماعة وزماءها في. 
أبد يديهم يومسنون عليه شخما ( أو أشخاما ) الى أجل » أو الى أن يسيء استعال هذه 
الادارة »فيتزءون زمامها من بدهءوءئر م:ون عليها نا آخر ١‏ مين 

ثانياً : ان امتلاك الجاعة لأدارة أحكاءوم محيث يقسنى للم أن يؤمنوا علييا من 
نشاؤٌول » بتارم أن تكو 76 حر رهم الزائة عا هد دزاعا 1 وإلا فد عو قر اطيتهم 
مزيفة » أو أنهم فاقدوها فقداً ا 
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فالحرية اذن هي روح الدعوقراطية . 

وقد أثسرنا آنا الى أن للحرية حدوداً . ولكننالم تتبسط بهذه الحدود لكي نعل 
ما هي . فنبحث فيها فما يلى  :‏ 

حرية اجاعة انما هي جتوعة حريات الافراد مندجة . وهناك اعتبارات أخرى لوجود 
حربة للجماعة كوحدة قأئمة بذاتها ليست لكل فرد » كحرية الرأي العام» وستبدو في خلال 
الفصول التالية . 

للفرد ؟ حريات رئيسية نتبسط ذا فما بلي . وهي : 

١‏ - حرية الفكر *- حريةالقول #- حريةالعمل. 

١‏ - مين الفسكر 

قد يستبجن القارىء العادي جِمّلمنا 2 حرية المكر » موضوعاً للبحث» لآنه برى 
بدبهيا أن الانسان مطاق المرية فما يفتكر فيه . حقيتى أن الآنسان حر في أن يفكر فيا 
يشا . ولكننا سئرى في سياق هذا البحث أن الانسان ليس حرا في مشيئته هذه ؟ّ 
بل أسئرى حدود دشيكته ضيقة جد » فا شاء التفكير في شيء إلا" أن هذا الشيه طبع في 
ذهنه - فهناك عرامل مختلفة طبعت في ذهنه منذ حدائته حتى آخر ساعة من حياته مواد 
خاصة لتفكيره . وهذه العوامل فاعلة فيه وف بيئته الطبيعية والاجماعية . ولذلك هو 
يفكر ضمن الحدود التي محصرها تانك البيئتان . 

وللاء هذه النظربة نضرب أمثالا لها : - الشرق لا بفكركالثر ليءولا هذا كذاكء 

حتى الاتكليزي لا يفكر كالأميركي وها من طينة واحدة ولغة واحدة . وحتى الجسار 

لا يفك ركالجار :وكذاك الودي لكر الل والمتسعي . ولااهذا كذاك . واارومي 
الحالي لا يفكر ما كان يفكر أنوه وجده بتانا . حتى أولادنا نحن يسترجنون تفكيرنا كا 
نحن نستهبحن تفكير آبائنا - الى غير ذلك مما يلو لك ان الانسان مقيد الأرية ليس فما 
يمكر به فقعط » بل فم لشاء أن بفكر فيه , لأنه منذ حدائته بتلتق معلوماته من البيئة التى 
تدرب عقليته عقتضاها ولع غ عواماها نفسه في امجاهاتها . ١‏ 
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عزوت 

لذيك إذا اصطدم تفكير فرد حفاكي ره لخر يون وباي اد تمر ال يما دكار 
الاقرووقة نار ا او رعيدها ذهت. وتفعول أن مباير مخااف المفكر بن المداه بين 
الاين . لأنكادة دنمهءا برى فدكرانه ا وفكرة الآخر خطا . وقد يمادى الواحد في 
الاستكثار بأن ينكر على خصمه حرية التفكير بها يفكر . 

اقل :ريت شكيرات ادرة عنس يقة واحلة م وذؤوها مقط عون عا قلا 
يفكرون عا يمخالفها . وإذا تراءى لك نم بشاؤون ان بتمسكوا 8 | ولا يشاؤو نأل 
فكروا با يخالفها ناعلم أنهم غير أحرار .هذه المشيكة . ان حريئهم في المدشيئة محدودة 
بتلك العقيدة . 

يستفاد مما نتقدم ان الانسان مقيد حرية الفكر قبل أن بولد . 

١‏ - سيطرة الثقافة على الفكر 

ذلك هو شأن الفكر فما نطبم به الانسان بحم بيثته الطبيعية والاجماعية . فا بالك 
بتفكيره فما طبكّعته فيه التربية والثقافةحمداً 9 ان ما يتعامه الغلام الاين الد.اغ في المدرسة 
بوالكلية بندغي في عقليته حتى لصبح جزه! منها أو مادة ا . لآن التما م إععلى له عادة 
بالبيان المنطتيء والسفسطي أحيانا إلا فلا يقتنع به التمقل 0 النظرية الى 
منطقة العقل»من باب البرهان» أوصدالمنطقعليها الباب فلاتعود تستطيع المروج منه بسبولة» 
إلا إذا فتح المنطق باب آخر لنظرية أخرى أقوىءفقد تطرد هذه تلك ومخرجها من الباب 
الذيدخلت مله . 

وزبدة هذا القول هو أن النظريات التى تدخل الى العقل فى دور الثقافة ولا سمافي 
دور الحدائة تكون أمكن من النظريات التي يكتسبها الانسان من البيئة بلا تعمد. 
ولذلك يكاد يستحيل أو يتعذر جد! نزعبا . فاذاً تفكير الانسان محدود بحدود ثقافته » 
وبعبارة أخرى 'انحرية تفكيره محدودة -بذه الحدود من غير أن يشعر هوء وقد لا لشعر 
محدودية حريته في التفكير الآحين بصطدم بتفكير آخر غالف لتقكيره ومقنع 4 ؛ 
فيمتنقه بدل تفكيره بعد حوار عنيف بين التفكيرين . 

فاذا كانت البيئة من جهة والثقافة .ن جهة أخرى تصوفان عقلية الفرد وتنشئان اناه 
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سد ابه ص 


تفشكيره فالقوة التي تسيطر على هذين العاملين - البيئة والثقافة - توجه تمكير الفرد 
وتضع حدوداً لخرية التفكير . 

منذ بدء الاجبماع أو على الاقل منذ بده الحضارة الى الوم كان الفرد تحت سيطرة قوة 
كبذه توجه تفكيردم تشاء هي لاما بشاء هو بان الهم" بفعل الاقناع و بقوة البرهان - 
أي" برهانمنطةياكان أو سفسطيًا » سديداً كان أو شرهة - يكني ان ينصاع له عقل 
الفرد ويذعن راضيا . و بتأثير هذا التوجيه استطاع فرد ( أو أفراد معدودون أو فئة ) 
أن يتحك بجماعة وأن ترضى الجماعة بتحكه لاقتناعبا ان حكه نعمة طا . وكانث من وسائل 
هذا التوجيه الذي نحن بصددم ان نعأت العرافة والكبانة والآمارة والمسكومة الخ . 
واستوت السيادة مطلقة أو مقيدة قليلا أو كثيراً - سيادة الفرد أو الآفراده - 
عل المماعة . 

وما دام السيد يستطيع التصرف بعاملي البيئة والثقافة اللذين شرحناها انف فالسيطرة 
مستتبة له » لذلك تقتضي حنكته ان يضيق حدود حرية المكر لقومه ما استطاع لكي 
يبت ظافراً بسلطة الحم . ولكن اذا تسنى لبعض العقول ان تفلت من دائرة تلاك الحمدود 
ونستخرج النظريات السديدة من ا<تكاك النظريات المتناقضة التي :تشاجر فيها ومهاجم 
نيذه النطزيات السديدة عقائد القوغ []حّذلة لها » شرعت سلظة السيد :تداع لاسقوظ . 

ليس في هذا الفبيد مقسع لتعداد التقكيرات والمقائد التي استلها أسياد الأفوام 
وأعرافع وحكامهم في التار ييخ الطويل للحرص على سؤددم » وحفظ كيان ببلطانيم نوها 
لشرح أساسها ججيما » ونل بالرئيسي منها اماما وعدا 

> - زمام النواطف 

لا ينى أن السيد الأعلى في الذاتية الانسانيةهو العقل . ولكنهذه السيادة إعا هي 
لضاع واحد فيه من ورائه » وهو العاطفة أو الشهوة . مهما تحذلق العقل في الحم لكي 
يبرزه. ديد مسنةيا فلا يستطيع أن سرزه جردا من تأثير العاطفة فيه » حتى الفرلسوف 
الذي يتجرد من كل هوى نفسائي في تمكيره لا يسلم أحياناً من سيطرة اللموى على 
تشكيره . فالعاطفة تعمل من وراء المقل المنطتي . وهي مصدر الارادة . وطذا مهما حكم 


الم 1“ الم 
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عداءه؟ا د 


الافراد عقوطم أو تمقسلوم ببق لاهوائم تفوذ في تمكيرمم وفي أحكاموم المقلية . 
وم معذورون لآن الحرص عل البقاء يقتضى الاسترشاد عيل العاطفة . 

الأسياد أو المكام من قدي الرمان ا كتشفوا أن المِقوّد المتين الذي يستطيعون أن 
يقودوا به القرم هو رمقوتد الماطامة . أي انهم اذا قبضوا على زمام شهوات القوم 
استطاعوا أن يودوثم حيث يشازؤون . وما هي أم شبوات الا,نسان + ل 

١‏ - النجاة من الجوع . أو بعبارة إيجابية عامة سد حاجات الجسد جميما 

* - النجاة من االحوف من أخطار الطبيعة ومن خطر العدو . وبدره هذه الأخطار» 
بهاتين الشهو تبن بحرص الانسان على بقائه . وجميع أمانيه ووسائل هنائه مشتقة منها. 

ذيذا تسنى للسيد المسيطر أن عني ججاعته بالمصول على هاتين الأامنيتين الرئيسيتين 
بالوسائل التي .سبيئها طلم وتي قابضاً على زمام عق اطفهم وحصل على طاعةهم له 

لالد دعام العاطف الر يفي 

فنذ بده التار,خ الى الدور الآخير منه »كان المكام يستخدمون العقائد الدينية في 
تطو بع اللجاعاتء بدعوى أن تلك الآماني التي تشبع شهواتهم إا هي رنسّم” تزل علبي 
من الدماء . ترى هذا الآسلوب بكل جلاء في تاربخ الاوسرائيليين»ولا سما ومم نحت قيادة 
مومى وإنشوع. لذلك بيت المعارك البشر ب ة تصبي نارها نحت رايات الآديان بضعة ألوف السنين. 
أي أن العقيدة الدينية كانت المقود الذي به يقود السيد قومه , والمنخاس الذي بنخس به 
شعبه لاجهاد في مضمار التنازع مع الأقؤام الآخرى » والسوط الذي يقرع به ناسه للنشاط 
في العمل لكي يستطيع أن يقدم القرابين والضحايا والمكوس ال للسلطة . ولذلك أيضا 
بقيت التربية في كل تلك السنين محصورة ضمن الحدود التي نوجّه العقول المفسكرة الى 
المقائد المذكورةءأو محصرها فيها لكي يبت الزمام في أبدي الحكام . 

في مدى هذه السنين الطويلة كان التفكير العلمي بطي جد! لآ حرية التفكير كانت 
ضيقة جنا . وكانت هذه ضيقة بضغط السادة الم لآن النور العامي يكشف الترهات 
عن الحقائق» و يجاو للناس أن مصادر الميرات والنعم الف تشبتع شهواتمهم وتدراً الأخطارعنهم 
ليست محصورة في أيدي بعض حكامهم كا كان مثؤلاء يوممونهمءيل هي في منال أيديهم ؟ 
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برشدتم | إليها العلم . ولمذاكان ذوو السلطات بمتبروذ كل نظرية عامية زندقة أو فسقا فى 
العقيدة . وبذا الاعتمارك: اوس نا الحصم العنيد والعدو اللدود . وي التار جم 

شواهد لا تحمى على حرم تملم النظريات الخالفة للعقائد السائدة» م أن التاريعح نفسه 
سرد لك من هايا الاضطباد لاجل الس أو طلب العلم من عبد سقراط الى ما بعد عبد 
فاليليو نا لا ماد محمى . 

ولكن النور لا تطفئه الظاءة . والأش مة لا تمدها الا كف . والمم 'نور . والمقل 
بصير لانور . فبما نكائفت النقاليد القدعة وترهاتها وخرافانها فلا تستماي.م أن محجب 
ذلك النور . لذلك نعط العلل في الصور الأخيرة » وكدف تلك الترهات عن المقائق . ولم 
عد في الامكان أن إضيط المكام المقول المتدر ةن ضمن دالرة المدنية الضيقة . ولذيك 
زعزع سلطا مهم ونداعى بنيا مهم : 

8 دعام العاطهز الو طني 

لم تعد المقائد الدينية تصلح مقاود لقيادة الجاءات . ولكن الطامعين بالسلطة لم 
يعدموا الوسائل للقبض على أزمة عواطف الماعاث» فتطلعوا الى حيث تتجه عواطفبا 
وشهو اما وميوطا وأمانها فيالحرص على حياما ويقَائم! . فاذا مها تتنازع الارزاق ججاعات 
كا كانت تتنازعبا أفراداً . فاختلقوا طا من صميم اجماعيمها عقيدة جديدة وهي « العقيد 
١ش‏ الوطنية ».هذه عقيدة جديدة حلت في القرذ المافي محل العقيدة الديئية » لظموم أن الل 
لا يستطيم أن يزعزعبا ما زعزع التقاليد والعقائد الحرافية القدعة . ثم صاغوا طم دن 
الوطن منما لكي يعبدوه . وجعاوا يةودوارم قود 9 الماطفة الوطنية» » ويستفزف فوم 
الجاة في الجهاد الوطني بتحر يض هذه العاطفة . فعاوا ذلك بزعم أن سمادة الججاعة وهناةها 
يأتياف عن يد إِسه الوطن 6 

ولكن هذه المزعبلة الجديدة لم تجز على العم المديث الذي كدف نواميس الاجماع 
والنفس وآدام_اء وجلا للمفكر أن هناءة العام وسعادته يتوقهان على سلامه واطمئنانه . 
وان سلامه واطمئنانه يتوقفان على لعاون جاعاته كتعاون أفراده : وان هذا يتوقف على 
تفاهم الجماعات واتفاقها . وهذان يتوقفان على حريتها في التفكير والرأي والعمل . ومال 
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الاؤس 


هذه الحرية قيام الد يموقراطية الصرفة وقاب الساطة الاستدادية موما اختلفت أشكالما 
وصيهيا . والد يعوقراطية 3 لا خحق ع 0 ضهات: السلطة . إذن ليس هل . ن مصاءدمم أن 
تطلق حرية التفكير » بل يجب أن يكوز التفكير مقيداً » أي ان تكون دائرة هذه المرية 


ل سس ؤمام اثقافة 


لذلك لعبت يدي السلطات المستبدة برامج التعليم » بل لعبت بنمدوص الكتب 
المدرسية . على قاعدة محريض النعرة الوطنية وتأليه السلطة ('2 وتقديس المرب وجمل 
عداء الوطن الواحد للا وطان الأخرى عبادة»الى غير ذلك مما تراه جلا في الدكتاتوريات 
الحديئة فى روسيا وألمانيا وارطاليا والفسا وغيرها قبل أن تدول . 
أغرب من ذلك ان هذا التدخل الفلدم في شو الثقافة امتد" الى البرامج العلدية 
5 ء 0 5 6 1 9 ع8 إلى 
البحتة ؛ فاعى هت الأساتذة الكبار أنيعاسموا هذه النظريةوأن عتنعوا عن تعليم تلك والا 
عوقبوا عقاباً صارماً . ومن أمثلة ذلك . أنه ورد الى الآستاذ الاثنولوجي ( عل السلالات 
البشرية ) في إحدى الجاممات الالمانية ( وهو أستاذكير ءالي الشأن ) أن يدرس طلبته 
أن اليابانيين من أصل آري (لآن هتار بريد أن يتقركب من اليابا) فلم يعبأ الاستاذ بهذا 
الم السخيف . ولكن الآمى تكرر له بشدة ثانية وثالثة . وبعد إصراره على رفض 
هذه السخافة أوعز اليه أحد أصدقائه انه أصبح نحت خطر الاعتقال في السجن . فاضطر 
أن بل أل بيودنة ١‏ 0 
0 لد 0 به الملماء على تفسيق العلم ما ورد في كتاب عن درس السلالات 
1١(‏ ا تردد التكتاب 8 اختلاف جنيام في أل يذكروا هذا الواقع الناصع . فن أقوال الدك:ور 
فر فك ما ورد في كنتاب الخجرورية الجديدة لمجون حك . . < دئار حءل الالهة اده 003 * وبالفياس ال مدقي 
«وثلر وحيد اي نوعه. هكاذا أله وحيد . فإرتلر مثل الله » 
وموسوآ. م ل يتورع عن أن بظبى هذا المظبر . ققد رنت أقواله في الرادي, ادن ثبول درب 
الحدد». تش هذا الخدم ح المج : « ع _علىالامة أنكسمع كلام الدرنشي وآأن ن 'لبى دعونة و أن 53 ر بأمره 
وأن ان العميا ٠‏ . ألدو نعي كل ذي علا بطاايا 6 . مثل هذه النغمة سم كثيراً في خطبه التيكان ممطلما 
في ذلك الين على شمبه وطى المالم. 
١‏ نفلا هن حاشية صاحة ١١١‏ > نكتاب 2 الحرية الوم الملامة الاكتورر جود لاط ,023 مغ لإابءع نلا 
اف تن ا و 00 
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للعلامة الدكةور جران معطي معدم جك سععوافممر ونوك وهو بفحواهة 
المطابق آمل ش 

د هكذا تستطيع فحن أن شر و المدا الال دلا وحن خاصة طيفية ولاعقلية يرن 
لنا التفريق بين النوع الانساتي والعالم الميواتي. وجل ما هنالك من الفروق انما هو 
ما بين الانسان النوردي «دهم عنهءه» (الجرماتي . الآلماني) م نالجبة الواحدة والحيوانات 
على العموم من الإبة الاخرى» ومن جلها الناس غير النورديين » أو من ثم من طدقة 
الانمان السفلق «د«ددة ( أي الذين ثم حلقة الاتصال أو الانتقال بين النوءين» ( صفحة 
فلا من ااسكتاب المذكور 41 ب 

( ولايخنى عل القارىء انه يعنى أن الآلمان وحدثم مختلفون عن الحيوانات» وأما سائر 
البشر فلا قرقٌ ينهم وين الحيوانات إلا حلقة الانتقال من الحيوانية الى النوردية ) . 

وقول في مكان آخر : « ان السلالة النوردية وحدها تستطيع أن تصدر أصوايا 
واضحة كل الوضوح ء في حرن أن السلالات غير الوردية تافظ ألفاظبا أقل وضوحاء 
بحدث ان أصوات الشخص الواحد تلتبس أو مختلط بءضها ببِعض كالنباح والشخير 
والعطاس والشبيق الخ .... وأما أن العصافير تستطيع أن تكلم بأحسن زعا 
الحيوانات فلا ن أفواهها نوردية البنية » أي مها مرتفعة مستدقة وألسنئها قصيرة . 
وشكل لئة النوردي تؤذن بنمصاحة اللفظ ووضوح الغناء 9 ( صفحة 156 من كتاب 
جوش ). 

وفي مكان آخر ينمادى في اعلاء شأن النوردي عنطق غريب هيب : -؟ « اذا كان غير 
النورديين أقرب الى سلالة السعادين وأشباه الانسان منهم الى السلالة النوردية ذلماذا ممكنهم 
أن يتزاوجوا مم النوردبين ولا يمكنهم مع أشباه الانسان7 6 هذا سئوال سبق الدكتور 
جوش القارىء اليه لكي يجاوب هذا الجواب السخيف :9 لم يقم برهان على أن النوردبين 
لا ستطيمون أن بزاوجوا أشياه الانسان 6”"؟ 

)١(‏ حاشية ي صفحة ١١©‏ من الكتاب هدا 
(؟) و(؟) تقلا عن حاشية كتاب الحرية اليوم صفحة ١١8‏ 
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هذا ور تبون من لد كك كثير في الاعتداء على حرمة العلم لأجل تبرير الاستبداد 
الدكتاتوري . وفي ايطاليا وغيرها من الدكتاتوريات كثير من أمثله ييث لا ببق عندك 
شك بأن حرية التمليم والتفكير مفقودة نابا من الماني] وسار الدكتاتوريات الآن لآن» 
الدكتاتور ( الحا بأمره ) بريد أن يغرس في عقول الناشئة ان المانيا فوق جميع الأمم » 
وإن حكومتها هي الاألّه الذي يرس المانياء وان الكرية الفكرية وحرية الرأي إاهي 
كفر بهذا الاولسهء وان الفرد الآلماني يجب أن يضع نفسه نحت أمى السلطة ( سلطة هتار ) 
كاداة صماء عمياء يكاء لان هذه الملطة كفيلة مهنائه وسعاده . 

لات المكان يقسع لرد كثير من هذه الشواهد! على مثل هذه الخطة حجري كل 
381 أمره( دكتاتور) في بلاده . ولك ن لآنه ليس غرضنا فيهذا الكتاب البحث في <وال 
الدكتاتوريات فنقتصر على ما تقدم من الاشارة فط . 

وحاصل ما نرم اليه من هذا البحث هو ان حرية الفكر ااني هي حدق يعي لكل 
انسان بلا معارض ة كانت ولا”زال معدومة أو ضيقة جدً!. أي أن الشعوب تفكركا بريد 
أسيادهم وكا يفرض طا حكامها مواد التقكير . لا تجد حرية الفكر أوسم نطافا إلا حيث 
الدع و قراطية مقاربة النضوج . ولا نستوف حقها من الاانساع إلا حيث نسةةب الدعر قراطية 
الناضجة البحتة . . 

ب - هرايز القول 

قد يكون فكرالمقل النيدر حراءو لكن لا يستطاع الإهر به لآن حرية القول مفقودة 
أو ضيقة . فا بالك اذا كان المكر غير حر * فبل ينتظر أن يكون الهر به حرا 

لم حجر على حرية الفكر لجرد طمس المقيقة في الفكرء بل لكيلا يبرز الفكر بالمقيقة 
الناصمة . فكان الغرض هن تدريب الفكر في مجرى ٠ءين‏ تدريب القول في الل ورى هه . 
ولقنارة أخزق المع عل عرية الفول بو امراف بالقول هنا ارأى الخاض المكر القان: 

ناذا كان أفراد الجماعة لا يستطيعون أن يجهروا با رامهم فلاجدال في نهم لا يستطيعون 
أن يتولوا ادارة شوم بأنفسهمءولا أن بولوها لمن يريدوذء أو ان يِثوسدوا عليها من 
يشاؤوذ . بل يتولاها رنم أنوفهم آخرون يضغطون على حرية قوطم » . لحكم إذن 
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ليس دءوقراطيًا حتى ولوكان بالثوب الدموةراطي الائرق . 

في هذا الموضوع نبحث في أعرين رئيسيين : - 

الأول > هل حرية الرأي من مصلحة المجتدم م 

الثاني - ماهي الوسائل التي مخنق مها حرية الرأي 7 

7 الرن أعسلى مر 

الكام المطلقون ( ماوك ودكتائرة ) يزصمون أن حرية الرأي :وذي مصلحة المجتمم 
ولذلك يءارضون الدىوقراطية ما يأتي : - 

أولا : لآن أفراد الجاعة مقضاربو الآراء فلا يستطاع التوفيق بينهم واستخراج 
رأي عام منبا . 

ثانيا : ان الفرد غير الحبير بالشثؤون السياسية لا بحسن اصدار رأي سال للجباعة . 
ومعثلم أفراد الشعب غير خبيرين بما هو صالح لاجباعة . فالاءماد على الغالب من آرائهم 
خطر على مهال الامة . 

ثالنا : ان في المجاعة أفراداً يبتغون أن يتنازعوا السلطة » لا لجل المير العام » بل 
ب بالسيادة واستخدامها لمنفمتهم . خرية الول تفسح السبل لتحريض اجتبور الساذج 
لمشاغية وايقاظ الفتنة . 

رابما : ان هذا العصر عصر انتقال من نظام متقادم الى نظام مستجد - من حكم 
فردي مطاق الى حم ذاني دءوقراطي . فلا يحسن الهدم قبل الاستعداد التام للبناء العاجل» 
واطلان الحرية للقول والعمل خطر على الآمن لآنه يغلب ان يودي الى الفوضى 

١س‏ امت كاك الا راء المتضاربة | 

على الأول تجيب : ان الرأي الاصوب لا نصدر إلا" من احتكاك الآفكار أو الآراه 
المتضاربة . مهما كان العبقري سديد الرأي » والفيلسرف ثاقب الفكر » والعلا"مة واسع 
الملم» شه ملاحظات كثيرة لا يفطن طا . وإعا يفطن طا الماي لآنها عمس مصلحته » 
وأحناناً خوقق علي خرة وخير الجاعة . المقيقة بنت البحث . لذلك يهب لمصاحة الجتمع 
أن تكون حرية القول مطلقة تام الاطلاق . وبالناليي حرية الماقشة أيضا لكي يبتدى الى 


ماه6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةمط 


وا 
الحقيقة الصائبة من خلال تصادم الآراء واحتكاك الأذكار. وبغير هذا الأساوبٍ لا: 
أن يمبتدى الى الحقيقة الجيدة . نفنق السلطة الحاكة لهرية الرأي والمناقئة إماهو 
اغتداءغل حن الجاعة تين من قوز المقعة » لآنه اعتراف ضمني أن السلطلة تتعدى 
حةوقبا وتتحاوز دائرة العدالة . فلذلك محجب هذا النور لكيلا كمسر تنها. ولا 
فاذا كان ضمير السلطة نتيا فلا مخشى حرية التناقش وحرية ابداء الرأي . أنه انكان 
ارأي سديداً وكتمته فتكو نقد حرمت الججاعة نفعه.وان كان غير سديد ا لافيت 
أمام المناقشة » فضلا” عن انه بالمضاهاة 0000 رأي كان 0 .فلا خطر من حر 
الرأي والمناقشة فيه إلا” على مساوىء السلطة ان تنفطح .فبذا الاءتراض الذي يعترضه 
أنصار المجر على حرية الرأي إعا هو عليهم لا طم . 
؟ س رأي الخبير السياسي 

والسبب الثاني الذي يزحمه خصوم الدءوقراطية لتضيرق نطاق المرية هو ان العامي 
قليل المعرفة أو عدعها » لا يدري من مصلحة الماعة شيئاً حتى مصلحته الشخصية قد 
يجبلبا . فاطلاق الحرية له في ابداء رأي أو اختيار رأي دون آخر يءرض مصاحة الجمبور 
للخطر . على ان هذا العاني الجاهل لا يناقش ولا يتكلم بل يسمع وقد لا يسمع . 

في هذا الامتجاج على حربة الرأي شيء من الحقيقة والمق » اذاكانت الآمة مث لفة 
من “طمقتين أو ثلاث أو أربع متفاوتة في المعرفة والجول قافا علي ,تيقد 00 
مصال الجاعة أو مصالح فئة له ديا سركة الخطر آنا 5 رأي الفئة الجاهلة على را 
العاقلة بسبب اطلاق حرية الرأي . ولكن اذا كانت طبقات الآمة متقاربة في 0 
فا رارها تقار فى معرفة النافع والضار طا . وبالتالي يقل أو يتلاثى هذا الخحطر 
المخوف منه 

ثم ان ذوي المعرفةالسياسية الذين نسميهم خبراء ليسوا بالحقيقة خبراء بكل حاجة من 
حاجات الآمة . فكل من الزارع والصانم والعامل والتاجر وذوي الفنطبيب او صيدلي أو 
محام أو تمثل أو موسيتي الح أعرف منهم عا يفيده ما لق مهما كأن قليل العم 
والخبرة بالآمور العامة . فان محرمه ابداء رأبه محرهه حق الحرص على مصلدته ما دام هو 
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الأعرف با . وكرئه لا يفرم شيئاً من شؤوذ المصلحة العامةما يقيهبسا اظأبير السياسي 
فلا يبرر حرمانه <ق ابداء رأبه 

والحقيقة ان كلفئة من الناس خميرة بدى ونا بل هي أخبر مو شواة ا ها اذاكانت : 
الدموقراطية لا تقوم الا على عوانق البراء فالاختماصيون بالأعمال و الاشغال والفنون 
الهم الخبراء اللقيةيون . ومن آراء هئؤلاء نستخر ج الاراء الصالهة هجتم . ولذيك 
يجب أن تكون الهرية مطلقة طم في إبداء آراتمم بواسطة انلام الدعوةراطي . 
وطؤلاء الق بأن يمختاروا عنم نواياً بيسماون آراءهم أو بالأحرى أمانهم ويناقدئون 
فيها ويقررون االراجح منها . 

لم . الآمة تحتاج الى خبراء «صوغون طا آراءه لا الى خبراء يغفرضون علبها آراءثم. 
محتاج الى اختصاصيين يضعون طا اقتراحاتها ويعرضومما للدناقشةء لا الى خبراء يوجبون 
عليها تنفيف افتراحامهم . محتاج الى خبراء تولبهم تنفيذ الافتراحات التي هي تقررها 

مهما كانت الآمة على سذاجة وإساطة وقليلة المعرفة فلها منخبرة أفرادها واختبار انهم 
ما رشدها الى مصلحتها النافعة . في هذا المصر لا جد أمة دعوةراطية النظام سقيمة 

ع ادع السلطة 

في هذا المصر الذي نمأت فيه الدكتاتورية لكي تتم عمر الم الفردي المطاق 
لذي شاخ » يزعم الدكتائرة ( الا ككون بأمرم ) أن في الآمة أفراداً يبلمحون الى كراسي 
ىك والناغر بالسلطة لكى يستغلوها لأنفسهم . ولذلك يستخدمون حرية الكلام في 
ستئارة العوام لقلب النظام وقلقة الآمن العام وهدم أركان السلام . لذاك يفضل جدًا 
ن يضيق لطاق ارأي لكيلا ببق طؤلاء المشاغيين سبيل للشغب . 

واالردءلى هذا الزعم هو ان ما لطميح إليه هو لام المشاغيون المزعوهوذطيح إليهقليم 
لكام الزاحمون . فكرامي السك المطمو ح إليها إما هي 3 اللحاف » الذي يتنازعه 
ؤلاء وأولئك .ففريق القامين بالحكم وفريق خصومهم الطامعين به سيان الى جاني هذا 
لطمع . والغفربق الآولى به هو الذي يدت بلا سفسطة انه يعمل لمصلحة الآمة . والوسيلة 

سام لتكت 
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الأمينة الناجحة لحذا الارئبات هي اءتراف الآمة نفسها بفضل اافريق الماح . ولكى 
تستطيم الآمة أن نصدر اعترافاتها الصادقة يجب أن تكون حرة في أذ م ولتها ورد 
أن تقول . 

إذن حرة الكلام انما هى في مصلحة السلطة الما كة اذاكانت هذه حسنة القصد 
محسنة الخدمة نافمة العمل . وهي ضد مصلحة الفريق الذي ,زعم الدكتاتور أنه فريق 
مشاغب يريد قلب الحم لكي يغتصبه ويستغله لنفسه . وحاصل القول ان فصل امطاب 
في هذا النزاع إنما هو في فم الآمة . ولذلك يجب أن يكون ف الآمة حرا لكي ينطق 
بالك لاحد الفريتقين وعلى الآخر 

امورى أذكم السلطة المسيطرة الآفواه والأفلام” تلافيا للشغب ء إنا هو شهادة على 
الساطة تفسها بأ ها تفمل نفس ما عنع المشاغبين أن يفعلوه » وإلا لسرت الى ا 

ان من كان اق بيده كانت البلاغة في قامه والآمى والنهي في فه . 

+ ل «ور الانتقال 

بتي زع « الماكين بأميثم » ان دور الانتقال من نظام استبدادي متقادم رث, الى 
نظام دعوة قراطي طريف أنيق » يستلزم حزم السلطة المتولية واستقلالها في الم لكي 

تم النقل بأمان وسلام » وإ تفرشت التلآد. للفواشى + 

ش هذا زعم صادق تقرثم عليه . ولا مشاحة فيه الهم اذا أثيتوا صدق دعواهم بأنهم 
يتولونسملية الانتقال بكل عناية وكل حذر تلافياً للغوضى . أو لوعن قرم 
يتولونسملية الانتقال من يد الحم المطلق المستبد الى بد حكم أنعد اطلاقاً وأشد استيداداً 
يتولونه #أتفسسهم 

فد يكون هذا العذر مقبولا” من شاه المجم السابق أو الغازي أتاتورك أو أمثاطها 
من لم عماس" الحم الدءوقرامطي في بلادثم بمدء ولا تموئده أهاليها ولا فهموه لعد. 
ولكن ما هو عذر موسوليني وهتار وأمثالما من عرست أمبم على الحم النيابي زمنا 7 
ان أمثال هثولاء لا يقبل منهم عذر كبذا . 


عاصل ما تقدام من المناقشة أن حرية الرأي : أولاتحق لكل فرد من أفراد المجتمع 
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لت 


مانيا : هي الآقنية التي تنسب فيم | منافم الآمة من منابعها الى الموض العام الذي 
وزع منه . 
ثالناً : ان الحجر على هذهالحريةدا.لى قاطم على ان السلطة التي حجرت عليه تعمل لآذى 
الآمة لا لمصلحتها . 
رابماً : اذن» ان اللحطر على الآمة انما هو في حبس هذه المرية لا في اطلافها . 


- الو سائل قلى, عر ٌي: اسرأى 

بعض الوسائل التي مخذق مها السلطة الماكة حرية الرأي هي نفس الوسائل البي 
ذكرناها آنفاً لحن حرية الفكر . ويزاد عليها على نفس الأساس الذي بسطناه آنقا » 
وهو قيادة العواطف أو الشهوات وكبت التعقل » الدعاية الايجابية من ناحية والدعاءة 
السلبية من ناحية أخرى . أما الدعابة الاريجابية فهي في السيطرة على العقل . والدعابة السلبية 
في السيطرة على العواطف »كأ سنتيدسط به فما يلى 

١‏ س الدهاية الاعجابية 

المقل إسمن ويقوى إغذاء المعرفة » والتعقل الصحيح يتوقف على حرية المقل في 
تلقن العل » وفي التفكير بالمعلومات التي تبلغ اليه . والهلم الحديث الذي تفجرت منه ينابيع 
الاختراعات جمل جيم تأثيرات العالم الحارجي ( الخارج عن العقل ) تص-ل الى المقل 
بسوولة كلية . ولعبارة معكوسة وضع المقل حت هذه التأثير ات وجعله يتطيع (طبعها 
ويتخلق بخلقها . فانسان اليوم إعا هو مصنو ع من صنم عو امل عديدة . فن كان في يده 
زمام هذه العوامل يطبم أفاس اليوم نسخات متعددة من أصل واحد كم تطبع ملابين سخ 
الجر بدة بطايع واحد . 

أ العوامل الرئيسية في مصئع إنسان اليوم . 

. الثقافة على العموم من بدايتها الى مهايتها‎ - ١ 

؟ - الطباعة على العموم . 

الصحافة عل المصوض:: 

وت الما 
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ل 


ه - الراده الناطق و اللاملي على العموم . 

وكان الغو نوغراف قبل الرادبو عاملا أيضاً » ولكن لما ظور الرادبو اندغم ذاك فيه . 

هذه الخجسة هي المصادر الرئدسية لادركات المختلفة .وم نكل «صدر متما تفرع عدد 
لالدي ين التكدة تعب افيا القركاف "ال الول المكزة ينال فقول صررة 
من غير أن تعاني شبئاً في استقدامها . و يسبب وحدة المصدر وتمدد الآقنية تنطبع النقول 
طبعات مخائلة م لا يمختى . وبيانه: - 

المعرفة التي بتلقنها الحدرث والغلام والطالب في الروضة والمدرسة والسكاية واطامعة 
قلقت سديا كات آل ف النشء في الآمة الواحدة. وليس طم ا<تيار في تلقنبا » لآن 
برامج التعليم والتئقيفموضوعة عراسيم قانونية على الخااب . فلا المدرس <ر في أن يدرس 
ما بشاء . ولا الطالب حر في أن يقبل أو برفض ما يشاء من فروع درسه . 

والمعرفة الني يقتبسها المطالع من كتاب صادر من معامل الطبع والنشر يقتيسها نفسها 
ألوف غيره من الغراء . ومصدر التفكير فيها واحد وهو تفكير المؤلف. وبقدرما بكون 
المؤلف حر فيتفكيره وتأليفه يستتي المطالع المعرفة حرة سليمة من الْقويه والتضليل الى 
حد. ولآن المؤلفين جميعاً خارجون من دوئقة ثقافية واحدة فلا يندر الهثل والتغابه في 
روح مث لفام مهما تنواعت وتنواعوا . وبقدر تنوع 'اؤولفات والمثواغين نتاوع 
معارف المطالمين . 

لاتنلبر هذه النظرية الا بالمقابلة بين ثقافة أمة وثقافة أخرى.فني عهد الك الغايوي 
مثلا كانت روح الثقافة الألمانية نظرية «السو برمان » التي احترعها نيتعه . وفي أواخر 
القرن الثامن عش ركانت روح الثقافة الأفرنسية في القرف التاسع عشر مستمدة هن كتابات 
جان جاك روسو وأمثاله . 

وشأن عامل الصحافة كشأن حامل الطباعة تقريا . أو هو أذرب لعامل الثقافة لآن 
ملايين فراء الصحف يقتبسون تفكيرات بضم مئات أو بضعة 'لوف المررين. وهؤلاء 
المررون اما تامون في روح تعكيرم و تحر برثم المام بقطع النظر عن اجاعااىم المزبية 
وهي اجاهات ضيقّة الدود . فلابين قراء المدض عل الاججال مازهون أن يقرأو ما تقدءه 
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الممبحفث ذم ولا خيار طم ويه . وأذيك م بن" روث 3 ثرات متغامة كل التغابه تقر ريا 5 
وما شأن العامل السنماني فأشد حصراً للحرية ف ثلقي المعلومات والمدركات 
من العو امل الثلاثة السابقة وأوسم ثهولاة للمقول التي تنلتى المدركات والمعلومات . فأفلام 
هولي وود مثلا " تستهوي ملابين الناس على سطح الكرة اللارقية . ولطبع في عوطم 
ججيعاً في وتو واحدطابما واحداً لاخيار طم فيه. فبم في كثير من التأئرات المقلية 
والنفسية خاضءونء منغير أن يشعروا بالحضو عءلسلطان تفكير ملف السينار بو ومخرجه . 
ها بالك بحرية اتتعاطم اذاكان هذان غير حرن . 
دتى عامل الرادو وهو لا بقل عن مل السيما تأثيراً ونفوذاً » سوى أنه أقل منه 
شوو لا 0 الشمول . أعني أنك حر في أن نسمع اذاعة ومطلنك 
أو إذاعة وطن ١‏ و . ولكنك لااتستطيع أن تمترض على ما يذاع لك ولا رأي لك فيه . 
اف عا إلا أن عتنع عن السمع بتاناً. كنك 2 في أن عتنع عن حضطور السيما. 
بيد أن هذه الهرية يقابلها استهواء العاملين واغراؤها بحيث لا نكاد تكون حرا في 


الامتناع , 
؟ عل الانان صنع قدا للاسال 


ستفاد مما تقدم ان العلم الذي هو زينة العقل تاج الانسان - هذا العم الذي ابتدعه 
العقل الألحان هو نفسه اصطئع ق.وداً وسلاسل كرية المقل 6 زفت ٠‏ قبل العتير ر العلم 
هذا عدوا لمتدعه ء اذاكانت المرزية نعمة للالسان وهو بيقيدها؟ 

ان هذا العلل الذترع الذي بتباهى بهالعقل ليس ثرة العقل الفردي »بل هو كرة العقل 
الاجياى . هو شرر الءمول العردة مدع ٠‏ فرو دكافء الاجماع الذي أنتجه بده 
السلاسل التي يقيد بها حرية الأفراد لكي برتبطوا في المجتمم . فتلك الآقنية التي نتسب 
فيهبا المعلومات والمدركات الى العقول على أعاط ممائلة تترادى لنا قيوداً لريات الأفرادء 
وإعا هي طرابع تلع آتصورات الأفراد وأفكارمم وأخلاقهم بطابع واحد مام لكي يتسنى 
اتحادسم ويكو نل مدمماً متينا منهم غير متقلقل . فنتجات العلم الاختراعية التي حسبناها 
قدودا لاحربة لدعت ذات آذ ى للمدتمع البشري بل هي منحة له لا تقدر شدن. هي العاءلى» 


الأعظم في انشاء الجتمم . 
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ولكن اذاكان المجتمع يسبيء استمالحا هاذنب الملم ؟ 

العم لشن عدوا لاحرية»واعما الذين يسيئون استعمال منتحات العلم ثم أعداء الحرية . ثم 
المسيطروذ المستبدون الذرن نحن نبحث في كيفية قتلرم ناحرية التي هي أمن ما يتمتع 
به الاي نسان . 

أولئك الحا كون بأمىثم يسيطرون على المصادر الخجسة لأقنية المعلومات والمدركات 
التي بسطناها آنما . وبالتالي يسيطرون على حريات الآفراد وحريات الماءات » فكيف 
يسيطرون 7 

؟ ح السيطرة على قود الحرية الفردية 

فما سق أشرنا الى بعض شواهد وأمثلة لكيفية سيطرة 9 المكام أع م 6 على 
برامج التعليم والثقافة . فلا ازوم للعودة الى هذا الموضوع . وأما سيط رمم على الطباعة 
والصحافة فهي سيطرة علنية في حجيع البلاد الدكتاتورية . وفي المانيا على الحصوص باخت 
الحد الذي بلغته لمهد الك الجيديفيتركيا تقريباً.فالصحيفة الآلمانية كانت لااستطيع أن 
تنشر إلا 41 وأعلز ب4 إليها . والبريد لايؤذن يدخول صحف أجنسة مءضوب عليها . هذه 
القيود الصحافية يعرفبا كل إنسان فلا مقتضى لذكر شواهد عليها . 

كذلك شأن السيما فهو نحت السيطرة أيضاً محيث لا يؤذن إلا بإوظهار ما توذن به 
السيطرة . ودور السدما مضطرة أن تظبر على شاشتها ما تقدمه طا السلطة . 

هذه سيطرة على المربة لاجهاها أحد الآن . 

وأما السيطرة على الرادبو فن الشواهد الغريبة عليوا أن المجز على عدة الراديو لأجل 
دَيْن لايجوز في المانيا بتاتاً » ولو استحال محصيل الدين بغيره . وقد تقركر هذا النع 
ندعوى أله يجب أن يكون لكل إنسال عدّة رادبو لكي يتسنى له استاع البلاغات الرمعية 
و بلاغات الزعيم ٠‏ وينتني كل عذر له في عدم معرفته م |. 


هذا من حيث و جوب استعيال كل فرد للراد:و . وأما من حيث وجوب امتناعه عن 
سماع ما آءلنه ال سلطة؛ فان محكة وَس_بَقٌاليا حكت على أب وانه بالسحن ٠6‏ شهراً لآمهما 


دعوأ ص أسمدقائبما من حزيهما الى متزطا لسماع اذاعة محطة ار ا 


)6 الحيران ميتولان” عن ءشية صفدة ١ه‏ من كتاب هم الحرية اليوم > المذكرن سابفاً 
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7 1 كك 


هكذا تمق المرية الفردية بحم الدعاية الامجابية عن طريق السيطرة على موارد 
المعلومات وأقنيمه! الى العقول . فان الحاكين بأعرث إستخدهون منحة العام المظيمة التي 
سهسلت ورود المعارف الى العقول لبث دعايتهم » برسلون في أقنية المعاومات ما يريدون 
أوسافا مونانا ونوك تتم لتق يقي طم نامر قرا الطقرل لقبرل دازي 
ومزاحمهم في صلاحيتهم لتولي المسم 

4 - الدعاية اللببة 

أما الدطية السلبية فهي على الذالب : 

أولاً : قِ هم وروهة الحقائق والمملومات المحيحة في ذلك الاقنية او ححجها عن 
نبور من ناحية . 

وثائياً : في منعه من اعلان فكره أو ريه من ناحية أخرى . 

أما الأول فقد ورد الكلام فيه في عرض البحث الانف من الدعاية الايهابية . 
فالغرض الأاول من الرقابة على الصحافة والطباعة والما والراديو إنما هو منع إذاعة حقائق 
ومعلومات عديدة عن اجمبور » بدعوى انها لمم أخلاق اجمبور وعقوطم . والحقيقة انها 
تنبه اوور لعسف والمكام أمرثم » أو تثيره علمهم» أو تثير شغبه فتعرقل أعماهم . 

وأما الثاني فالغرض منه. ألا" يكون للوطني رأي البتة . ولسان اكثال فيه : « انك 
أها الماي لا تصلح اصياغة الرأي . فلا تمنت ذهنك في صياغته . أرح بالك . فالحا دون 
يصوغول لك الرأي الآصوب لمصاحة الماعة التى تشمل مصلحتك » . 

وهذا الشكل من الدعابة السلبية يقتضي أن تسد السبللمناقشة الآفراد كلا أمكنسدهاء 
فا بريد أن يبلغه «الحاى بأمره» للشعب يبالمه بواسطة الرادبو بحجة أن هذا الأسلوب 
أفضل أساليبٍ الاذاعة لاتساع انتغاره وسرعته . فالوطني يستطيع أن يسمم البلاغ 
بسبولة وى الحال . ولكنه لا يستطيع الرد على قالله ولا مناقشته فيه كذيك الاذاعة 
في الصحف مباحة للحاك و لكن المناقشة محظورة على المحكوم . 

وهناك وسائل أخرى عديدة لمنع الوطني من ابداء رأبه أو ملاحظاته لوشعه في موضع 
الآله الصماء السكاء العمياء : 
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اعم ل 


3 الجندي في معظم اللاد محظور عليه حت طائلة النتاب الصسارم التكام‎ - ١ 
0 الاشتؤال بالسياسة» وبالتالي لايموز له أن مخالف زا المكومة ر أ او أن‎ 
ضد حانها .فكأان الثوب العسكري حرمه أثم حقوق الوطق إل الاسممهد ف للولاك في‎ 
سبيل الوط‎ 

؟ - كذلك الموظف في مصالح المكومة الدكتاتورية لا يوز أن يكون له رأي 
فيزررأي المكومة.ولأهررل أن تاقفن الا ق انب راي اللكوية .وإلا تمرضن 
النزل فضلاً عن المقان إذاكان قد سه رأى اللكومة تغندة: 

* - العيال المستخدمون في المصال الأهلية وني المعامل “وكل من ثم على شا كلتوم 
انما ثم مساوبو الحرية من نواح تلفة: أولا: من ناحية انهم خصو روذضمن نطاق مملوم 
فلا متسع من الوقت عندثم لبحث المسائل السياسية والاجتماعية . هيهات أن ببتى عندهم 
وقت لقضاء مصالمهم الخاصة الشخصية والعائلية . 

ثانياً : ان المحصارهم ضمن نطاق العمل في عمل واحد على وتيرة واحدة يجمل عقوطم 
بليدة قلما نحسن التفكير . ناهيك عن ان هذا الاأمحصار يسلبهم فرص الاختبار واحتكاك 
الافكار بالأحوال الحارجية والعمومية . فلا .يحسنون تنكوين اراء. 

ثالتا : :١‏ جم وم مضطروق الى الحافظة على 0 ملزمون أن براءوا خواطر 
أسيادم أسحاب عاطم . فآ راؤهمءإن جاز طم ابداؤها » إعا هي آراء أسيادمم . 

رابعاً : في ظل الحم الدكتاتوري يكون جيش الميال 9 بلا حربة رأي » البتة»بل قل 
« بلا ارادة © مادام هلاء المال لا يستطيموذ التفوه إلا بارادة أسيادهم الرأسماليين . 
والغالب أن أسيادم أداة في بد الكو مةالدكتاتورية,والاغلببالمكسءأيآن المكومة 
الدكتانورية آلة في أبدي أولئك الرأسماليين » وفي أي المالين المكومة والرأسمالية 
مجريان مجرى واحداً . لذلك يكون ذلك اليش من العيال آله بلا ارادة في بد السلطة . فن 
ببق إذن حر الرأي م 

4 - المشتغلون بعملهم . ودئؤلاء أقلية لا يءتد مما وهيهات أن أستطيم الافلات من 
قبضة الدكتاتورية . 
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ساهما- 


ح- صر يم لهل 

شيك كرية العمل وعق تنددنا دم هنا السك ال دق موستوعا للحت لآن ساون 
حرية الفكر وحرية القول لا يستطيع أن يعلك حرية العمل فما لا يفكر فيه وفما لا ستطيعم 
أن بتفوه به . يستطيع أن يعمل ما يجوز له أل يقوله فقط ء لآنه لا يضاد ارادة السلطة 
الحا ككة بأمرها 

لهم - صيمز هبس الرآن 

بني أعى جوهري لا بد منه لمم هذا القبيد وهو: ما هو الرأي الذي يعتبر مالحا 
لحياة المجتمم أو الآمة ؟ 

محسب المبد! الديموقراطي البحت الرأي الاصلح لهياة الجاعة هو الرأي الذي تقره 
كر الجاعة لآنه ليس أولى من الماعة نفسها لتقرير ما بصلح لها مهما كانت راقية أو 
منحطة ء مثقفة أو ساذجة . لآنها هي التي تتحمل تبعة رأها صالحاً كان أو طالحاً »وهي 
الجديرة باصلاحه أو تنقيحه أو العدول عنه ان كان غير صا أو قليل الصلاحية . 
ولا وظيفة لاسلطة الماكة الآ تنفيذ ذلك الرأي الذي تثره الجاعة . 

الرأي الأصلح لياة الجاعة ليس من مواضيع هذا الكتاب والبحث فيه لا يسعههذا 
المحاد المخير » فلانتءرض له . وإا نذكر المداً المام الذي تبنى مصاحة الجاعة عليه وهو : 
إن كل رأي يكون فيه نفع الجماعة موزعا على الآفراد بأ كثر ما يستطاع, وضرره العائد 
على الآفراد أقل ما يمكن ء هو الرأي الأصلح للجماعة . 

ذا لسأل هل يلابي هذا اليد سام عباط للا كن الأرم واتاري درق 
الجواب نشير الى بعض مبادسهم للدلالة على مبلغ غرور هثولاء المكام بعبقسريتهم . 
وعنجهيتهم التي يتخلقون بها في فرض مبادىء اجماعية على عقول أمهم لا تستطيع أن 
تقبلها الأقوام الساذجة » فكيف تتحملها الشعوب الراقية بغير اارضوخ لاسؤدد القاهر 

اليك أمثلة على ذلك ما أورده مثولف « الهرية اليوم » في حاشية صفحة 114 : - 

« الحقيقة لا ينبخي أن تكون دائما .رغوبة . هذا في رأي اطر هر الذي صرح به 


لالع سمه 
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في محاضرة إذ قال بالنص  :‏ ان الواجب على الآلماتي ان لا يطلب الحقيقة لذانها 
شن ومناءعزنه أذا كانت نافمة للأنخريع . بل يجب أن يطلب بلا انقطاع الحقيقة التي 
0 : 

وقد ورد في مرسوم للحكومة البروسية في مارس 4*4 « الاشتراكية الوطنية القي 
د عبهاحزب النازي» وبزحمها المرهتلرءولا أحد يدري أي اشتراكية هيء مجر عله تمقلبا 
نظام الثقافة الذي يجعل المعرفة خايته القصوى > 

ودراح الدكتور فريك وزير الداخلية بهذا القول: « ان جهد الثقافة يجب أن بوجه 
الى انتاج الرجل السياسي الذي بأفكاره وأفماله ججيماً متأصل في أمته ومندمج بتاريخها 
وإعامها بلا انتفصال . وأما الحقيقة لذاتها فشيء ثانوي وغير مرغو بة دائما » 

وصرح الهر روست وزير الممارف . 2 أنتظر من المدرسين أن يقدموا لتلاميذمم 
المسادىء الآساسية للفلسفة وفكرة « الاشتراكية الوطنية 6 .... لا ان يبقوا محايدين 
ومكمين على درس المقائق لذانها فيالمدرسة . ولا انيجماوا الغلام ملاحظاً بليداً » بل يجب 
أن بوقظوا فيه الجاسة والعاطفة : ان هذه المسألة ذات قيمة إطية وأبدبة . وليست ذات 
حقيقة نارة 00 

ومن ذلك قوله أيضا :< ان من واجب 3 امحاد « المعامين » أن بنشئوا فكرة الوطنية 
لاشتراكية الوطنية .... يهب أن بدر ب الطلبة على الطاعة العمياء لامعامين » .. 

ومن غرائب كار التعصب الآلماتي الجنسي ان الذائع في مجالس النازي ان نظرية النسبية 
التى أذاعبا إينشطين العلا" مة الشبير قبل المرب الكبرى اختلسها اينشطين من دفتر 
مد؟ ا كان فق حين شال بروسي ( الماتي ) . فتأمل 

عثل هذه المبادىء صوغ « الحاك اع ؛ الآلماتي الآراء الصالمحة لآمته » وهي آراء 
كلت الانيا في كل من ساتي ه؟وا و81؟١‏ نحو 856 مايون جنيه فيالاستعدادات الح بية 
مجاه الدول التى يثير ايجاسبا من شر بلاده عثل هذه المبادىء العدائية 

وعلى هذا القعط يصسوغ موسو لينيو أ مثاله من « الحكام بأمرم > الحقائق'التي يسندون 


:اكاب الحرية ليوح سقة 16 
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الها تعالههم السياسية والوطنية . فن أقوال هذا « المرقري الالحي » بمذا الم.دد فيكتابه 
تعليم الفاشيزم السياسي والاجماعي » : « الحكوبة عثل روح الآمة. ذالمكومة هي 
التي تثقف الرعايا الوطنيين على قاعدة الفضيلة المدنية وعتحيم وجداذ و6مدى عدت 
رسالنهم وتجبلهم في جبلة وجدانيمهم . وهي التي تقود الناس من حياة الفطرة الآولى الى 
عبادة القوة البشرية العليا التى هى الامبراطورية 6 )١7‏ 

وف حين أنه لمراح 5 5 الفرد في الح الفاشيستي جرد من الحربة التي لا فائدة 
منها '' والتي قد تكون ضارة وله ان محتفظ بالجوهري منها فقط . يناقض هذا التصرمح 
بقوله : ان الفرد في الحم الفاشيستي لا يلغى من الوجود بل يضاعف وجوده 9 

نرى هل الار اء التي تصاغ من هذه المبادىه وتلك تصلح للنفع الأ كثر والضرر الأقل 
للجاعة 7 . للقارىء ان يزمها عيزان العقل الجرد من الخرض وثم 2 

(١)كتاب‏ الحربة ايوم صفحة ١78‏ 


(؟) من يم بأن لا فائدة ملا ء الدوقتي أم الامة 8 
(9)كاتاب الحرية الوم صفحة ١8‏ 
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الفصل الأول 
نشوء الدموقراطية وتطورها 


اح نيو الأعلى 


يفم سواد المفشكر بن بالشئ ون السياسية والمطالعين فيها ان الدعوقراطية نظام سياء.ي 
اداري يتساوى الناس فيه نحرية التفكير والقول ءوبالحقوق الانسانية العامة» كم ثم متساوون 
بالواجبات الاجماعية . وبحم هذا التساوي يكون زمام حكهم في أبديهم سامونه لنواب 
ععهم بنتخبو هم من خاصتهم »الممتاز بن فيوم رحاحة المقل والفطائة والحصافة ونقاء الضمير 
وسعة المعرفة والاختبار . 

ذلك هو الممنى الشائع الآن لافظ الدمموقراطية . ولكنه لم يكن المعنى اللازم له في 
كل زمان ومكان . بل اعتورنه معان #تافة عض الاختلاف محسب الزمان وا لكان » م 
سيتضح من سياق البحث . 

:وليس المقصود هنا بالمكم التحكلم ‏ بل المقصود به ادارة المصالح الداخلية وسياسة 
الشؤون الحارجية . فذلك النظام وهذا الك الذي يقتضيه مسندافن الى القوة الصادرة 
من جموع الآمة . وهذا يجب أن مخص النبذات التالية بصددالقوةة التي ي تند إليها الح 


الديموقراطية نزعة من نزعات الحياة » فردية واجتماعية . هي عنصر من عناصر الميوية 
كامنة في الهيولي نفسها . وقبل أن يبرز هذا العنصر الى الوجود الحيوي لابد"ً من ,روز 
الاجماعية التي تنزع هذه النزعة - لا بد" من تكوان المجتمع . والاجماعية نفسها سجية 
من سحايا الحياة» تراها من أشوء الحليات :لاه الحيّة . فا توالدت خليّة رونو بلاسمية 
حتى صارت مواليدها ججاعة متواطنة . فني كل مستعمرة جرثرمية برونو بلاهعية ترى 
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ل ا من الجرائيم تتاف دنه المستهمرة واطرد سموأة 35 تأتيمه 

ترى الاجماعية الحيوانية , كلا تماعدت في دراسة سلم الحياةمن الحروانات الدئيا حتى 
الا,ِنسان 1 وكا تصاعدت فنها ترى هذه الأجماعية اعد حيو نةءو وظائفها التعاونية أكثر 

9 0 1 3 ٠ ل‎ 

تنوعاً . أجل “رى من ضروب تعاوها وتكافلها ما يكاد يقنمك أن هناك عقلا يسوس 
و ندر » ويجمع بغر ق .ولا ريب أن المقلية الداخلية ( الغربزية ) تدتدىء مع بداية الحياة 
الآولى . 

ترى الجاعة التعاونية في أسراب الحياة الدنيا حتى الحشر ات كالفل والذحل . وتراها في 
الوحوش كالاييل والأبقار البرية » وفي الطيور اله . واذا دققت في الدرس تراها فيكل 
نوع من أنواع الأحياء بلا استثناء . 

جمع كروبتكن "٠١‏ أمثلة عديدة عهيسة لتهاون الحيوانات . فن ذلك أن نوعاً من 
الطيور المائية يدعي يمأ ( جل الماء) «مءناءم يذهب جاءات لصيد الآسماك . فتختار 
اجاعة أولا' جو 9) من الاجوان . ثم تصاف مجاه هل الحون بشكل نصف دائرة 
واسعة مواجهة الشاطىء » ثم تتقدام نحوه مضيقة المساحة بينها وبينه سائقة الأسماك 
أمامها الى أن محصرها ثم تقبض على معظم الآسماك التى امحصرت في الدائرة الضيةة . 
وأما في الانهار والجداول فتنقمم الى صفين متقابلين عن بعدءوكل منهما لشكل نمف 
دائرة . ثم يتقاربان الى أن يتصل طرف نصف الدائرة الواحدة بطرفي نصف الآخرى .ولا 
يزالان حصان الآسماك بينهما حتى يقسنى لطا الظفر بالجانب الوافر مها . حتى إذا جن 
الظلام عادت تلك المامات من مصائدها الى مراقدها . وما من أحد من الناس رآها تمترك 
متنازعة ما اصطادنه . 

الكري أو الرهو؛ وهو نوع من الطيور المائية » تعيش ججاءات بسلام تام فما بينهاء 
مسالمة لسار الطيور المائية الآخرى . ونا نظام كعافة عيب فتقيم نا حول الجاعة 
في اثناء راحنها وغذا نا ورعاة صغارها فيذا باغتها صياد بشري؟ في اثناء ذلك افرنقعت 


)01 انظر الوععورط عأأورعونوء0 حاشية بصنداً ١5‏ 
(؟)المون خليح صنير في البحر » الشط فيه شبه نصدف دائرة 
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لداع اسه 


ولا تمود ثانية الى ذلك المكان لآنه أصبح في يقينها خطراً . وام ترسل في أول الآ 
كتكافاً بتكشف الناحية . ثم ترسل ثانية زمية من الكشافة» حتى متى عادت الكشافة 
مخبر زوال الخطر تبءث بزصية أخرى أوفر عدداً لكى تتأكد صحة امير . وأخيراً تمود 
الجاع كلها مطمكنة . ١‏ 

ومن غريب ما بووى ا كلاب البرية في أميركا مخرج من أوحارها عائلات» وتتداعب 
مرحة وتتزاورء ْم تعود الى أوجارها : 

وفي سيميريا الشرقية متوافد الآيائل من نواح, مختلفة الى نقطة معيئة لكي نهاجر الى 
صقع آآخر سرب واحدا ٠ 21١‏ 

وهناك أمثلة عديدة على اجّاعية الحيوانات تثبت لك ان الحبوانات الضعيفة تدفعها 
الغربزة الى الاجماع والتعاون حرصاً على بقائها . والانواع القليلة الاجماعية الضعيفتها 
أو العدئتها معرضة للانقراض مبماكانت فقوتا الفردية شديدة . والعقلية غربزية كانت 
أو اكتسابية تستقوي بالتفاعل الاجبماعي م لا يخنى عليك . ولذلك ترى الميوانات 
الآمتن اجماعية أقوى غربزة في درء الأخطار وأ كتساب المنافم . 

فلا تستغرب إِذن انه بقوة العوامل الاجبماعية سادالانسان العوالم الحيوانية والطبيعية 
يما . 

؟ س الاجماعية نظام قوة 

الخبط المثلث لا يذقطع سرلما . كذا قال المكيم . وقوة الجماعة متحدة أفوى من 
قوى أفرادها غير متحدة . هذه حقيقة فلسفية لا مشاحة فيها . السفينة في متلاطم اللجج 
أثدت من حطاعها المفمككة التي تبمثرها الآمواج هنا وهناك . البح لا تفتت السنبلة 
القائمة » ولكن إذا فتتها الدارس ذركت الر بح أعصافتها في كل ناحية . إذن الاجماعية 
قوة عظمى . 

كذلك الاجتياعية نظام . هذا النظام مفقود في الفردية أو في الأفراد متفرقة . أعواد 
الكرمي متفرفة لا تصلح لاجلوس عليها » حتى ولو كانت متجمعة بعضها على لعض ٠‏ 

)١‏ أنظر صنحة ١6‏ ومععمء8 عللمءمصء9 م15 
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الوأ سم 


لا تصلح الجلوص عليها إلا بمد أن يجمعها النجار بمكل كرسي » وبربطها لعضبا ببعض 
ربطاً متينا . 

ترى أن أعواد الكرمي ومساميره وغراه الخ لا او كسا البتة. ولعمارة 
معكوسة »الكرمي لا يساوي الاعواد والمسامير الح فقط » بل نساو.ها ومعها شي ء آخر . 
فا هو هذا الشيء ؟ ليس اجتياعها فقط » بل انتظاءها معه أيضاً . فالكرسي ‏ الحطام -ل 
فن النجار . والبيت يساوي حت الحجارة ++ فن المهار . وهكذا كل مصنوع حت الحطام 
مل النظام . 

كذلك الجاعة هي مموءة أفراد ونظام اجتماعي معا - هي أفراد منتظمون في نظام 
ذي قوة »وما هي أفراد مبعثرون أو يجتمعون بغير نظام . 

فكيف تنتظم اجماعة ؟ 

يننظم تمع الجماعة إذا شع ركل فرد فيه انه لا يستطيع أذيدرأ خطراعنه» أو يكتسب 
منفعة » الا بالتعاون مع رفقائه . والأخطار الي هو عرضة ها رجم الى ناحيتين :- 

أولا" - ناحية الطبيعة التى تود عليه بالرزق جزاء عمله فيها. فهي عرضة النضوب أو 
الفح أو الحل . ْ 

ثانا ح ناحية الاجماع » وهيغزو جاءة أخرى لاعة » بغية استمبادها ونهب قسطبا 
من بخير الطميقة: 

لذلك هو مضطر أن بتفاهم مع راقه على التعاون لدرء هذين الخطرين » لآن الغريزة 
والعقل الاستدلالي الاستنتاجي أرشداه الى أن هذاالتعاون الاجماعي ينقذه من الخطرين. 
فكيف يمحصل على هذا التماون ؟ 

بدرك أن هذا التعاون نظام يستازم تنظما . 

والتنظيم إستلزم منظها . 

يدرك ذلك بالغريزة وان ل يغهمه فهما فلسفيكا بالعقل . لذلك ترضخ الماعة لتنظيم 
0 المنظم 7 : 
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هو المسيطر الذي يذعن له الأفراد ويا تمرون بأعره. 

هذا يدركه الآفراد بالسليقة أيضاً من غير اعنات قكر . وتويده الوقائم والتجارب 
فكيف ينشاً المسيطر ؟ 

+ - لدوء الميطر 

السيطرة؛ سواء كانت سلطة حاك مطلق أو سلطة ادارة »لا يمكن أن 'استتب الا" إذا 
كانت مسندة الى قوة كافية لقرامها . ولا ذمرف مصدراً لاقوة العظمى إلا قوة الجاعة م 
تقدم القول . لا يستطيم فرد أن يتحك جراعة بقوته الشخصية ء ما دام 3 ضميفان يغلبان 
قورًاء » إذن فهماكان الفرد ذا شخصية قوية فلا بدله من استخدام قوة الماعةنفسبا- 
فكيف يستطيم أن يستخدمها؟ 

لهذا الام وسياتان : ١‏ - اللزعم . ؟ - التنظيم 

١‏ - التزي:هذا الموضو ع يمحدو بنا الىالبحثفي نشوء « المكم » أو بعبارة أوسع 
نشوه« السيطرة 6 . لذلك نتصور ججاعة أولية أو قمية في بده اجماعيتها وجدت تفسها 
تواجه في معيشتها مشكلتين : الأولى خلانات تنازعية بين أفرادها لاتكاد محم إلا 
بالحصام والمشاجرة» وبالمقائلة أخيراً» حيث ير ولاق الغالب» ولكنه بثير حدق المغلوب 
وحفيظته . والثانية احتكا كها بقبيلة أخرى مجاورة طا. ولا بكاد سل هذا الاحتكاك 
من الآبلولة الى حرب بين القبيلتين . وفيكلتا الخالتين يدرك أفراد القبيلة أمبم خاسرون 
وغير مطمئنين لمعيشتهم » فلا يلبئون أن يكتشفوا أن الوسيلة المضلى لتلاني هذا القلق 
في أن بنضووا حت كنف زهيم بتولى أمرين مقابلين لتننك المتكطتين . الاول: أن يقي 
بيهم ويفض خلافانهم . والثاتي : أن يقودمم لمقائلة القبيلة الغازية طم كمصبة واحدة ٠‏ وف 
مقابل حسنات هذه الزعامة يتعهدون ضمناً أو بصراحة بالطاعة والاذعان لأوامره . 

ولماكانت القبيلةمادة “من سلالة واحدةودم واحدءكان كبيرها سا أو حنكة واختنارا 
ودهاء هو المتزعم . بواسطة هذا التزعم لبح زمام قوة المجاعة في بداازع.م القائد القاضي 
والحام . ويعوجب <ق الزعامة يننمذ قضاءه فيهم وأوامره الادارية والحربية باستخدام 
هذه القوة أو باستخدام جزء منهاحسب الاقتضاء . ومن هنا ينشأ التنظيم . 
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؟ - التنظيم - ؤمتى اسئتب" الأمس للزعيم رغى الماعة » شرع ينظم القوة التي 
نفد ما قضاءه واه . فيعين مرطةه وبرتب جنديته وبوظف عمال ادارته . 

بهذا التنظيم يسدتب له الآمى والنهيء و نصبح زمامالقوة في بده » <تىاذا عرد أحد 
الأفراد على سلطته أخضعه هذه القوة رغم أنفو . فبذا استطاع أن يقمم بنظام قونه هذا 
ثورة متمرآدين أصبح صاحب السلطة المطلقة بحيث لايستطيم أناسه ان يستردوها منه» 
أصبح أميراً فلك . 

بعد بأوغه الى هذه الدرجة من الاعتصام يزمام القوة مسح اللزاع بدئه وبين قوم 
فائرً أو حاداء بقدر ما بمحسنه من رعاية»وما كه من نظام : 

بحسن النظام يظفر بقوة القوم . وبه :حك بالقوم بواسطة قوة القوم . وبه يجعل القوم 
#لدون الى حسن رعايته . 

فا هو سر أذ" فرداً واحداً يستطيع أن يتحكم بجراعة ويستبد” ببم» وقد يكون ماي" 
واحد منهم أفوى منه عضلاً وعقلاء * الس هو ان الماك يمتاز باحراز أمرين : قوات 
الأفراد متجمعة » وتنظيم هذه القوات . وأما الآفراد فلا يحرزون إلا قوامم متفرقة ‏ 
كل" يحرز قوة نفسه . وقد لا يحرزها إذا جه ال11؟ في نظام جنديته أو شزطتهء أو 
إذا اعتقله أو اذا أبمده . 

فترى ان امحاد الخناعة نحت راية نظام الزعيم هذا الامحاد الذي اخترعه الانسان 
لآجل ضمانة سلامته وسلامءوضمانةالآمنلاسترزاقه - كان العامل الرئيسي في استعباد 
الزعيم له واستغلاله . وندر أل الزعيم الظافر بال لطة لم إستاً ثر سباءو يجعلا اداةلتفعه اللخاس» 
وذرلعة للاستعلاء على قوهه . وهذا الاستملاء نفسه لصبح مم 'الزهن وسيلة نفسية 
لنءزيز ساطته . 

فنذ نشوء الزعامة في كبير القبيلة وشيخبا و بطلها نشأت الكبانة .وها صنوان معاشيان. 
وعلى تقادم العبد يصبح البطل الزعيم الميت إطا » وحفداؤه أولاد الاوله . وبالتالي أنصاف 
آلة . فروعة الالوهية تمزز سلطة الزعيم في' نفسية القوم . ولذلك كانت الكهانة التي هي 
وظيفة سلالة الابله مقترنة بالزعامة . وفى كثير من سلطات التاريخ كانت الزعامتان الدينية 
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والسياسية متممان في الملك ذي السلطان الآعلى . 

في أهذا التقليد المظيم الشأن دهراً طويلا حتى جيلنا الماضر . فابن السماء الصينيء 
والقيدر الروسى وغيرها لم يخلما عن عرش الالوهية أو عرش النيابة عنبا إلا' في أوائل 
هذا القرن اا عا ان ا اويل يجمع السلطتين في ,بده . 

وفي سنة 1905 سدست المادة الرابمة من قوانين الدولة الروسية ,بذا النص : 

١‏ ان' لا,مبراطور الروسبين القوة الاو توقراطية العليا . فطاعة سلطانه » لا عن رهبة 

بل عن ضمير حي ء إنما هي أمس من الله نفسه 6 

والملك مجاءس الآول الا تكطيزي الذي ّ من سنة 0110# 1756 حاول ان بشبث 
في « قانون المالك الحرءة» من نصوص الكتاب ب المقدس ومن الشرائّع الطبيعية والانسانية» 
أن الملوك يحكون بحق إلمي 77 لالحاد ك0 ليح وعدها طيع 
أن يناقش أحد فما ستطيع الله أن يفمله وهكم : لعدد عدف دوا ان ممادل أحد” 
ذما اذا كان ملك لا لستطيمع أن غيل هذا الآمى أو ذاك » 

هذه المقيدة - عقيدة أن لدلك قا إطمًا بط سلطانه على قومه كان الملوك 
ب يدون شوكتهم ويِعرّزون سلطامم . . وفي كثير من الاحيان كانت هذه المقيدة وحدها 
كافية َأ بيد الملك في.عر شوءلآن اغر اق اوور ا كان ردعرم عن الافتكئات على ساطانه » 
بل كان م الى التضحية في الذود عن عرشه وحمايته من الفاصبين . 

لهذا كان الميحانة سوس الملوك بها رعاياهم.هي تعظيم الروحالدبنية؛ واعظام نفوذ 
الايله 5500 ف حيا ممم الزمنية؛ فضللا” عن ٠‏ الابدية . فلا بدع ان دكاوق امعراتالدينية 
معظم امات ل في القديم» حتى في المصور الآخيرة . 

؛ عا غريزة الحرية 

وبالرغم من أن عقيدة السلطة الاولميّة والورائية كانت أيضاً ميراثاً اجماعيكًا للصاد 
يتلقنها الآولاد عن الوالدبن والأحداثعنالبالغين » عن الكبول والشيوخ »كانت البد.هة 
محفز بءض الءقول النيرة لاستنكار هذه العقيدةءو محر لعو المتمرادة على المجاهرة 
باستتكارها واستفزاز الجماعة لطرح نيرها عن رام . 
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الحرية بد.هية في الفكر . ولماذا يكون الانان محروما الهرية»وهو برى الطيور 
والوحوش والحشرات حرةة 7 فنى الطبيءة كل بوم نحرض له على استرداد حريته . فلا بدع 
ان يتحين كل فرص ةلاستردادحقه الطبيعي في ادارة 9 نفسه بنفسه . ومبما أن تالتقاليد 
الانمان أنْالسلطةالتي يتمتع بها الحا كو يستخدموافي استعباد قو مه شى مستمدة من قوىةو مه 
متجمعة » فان تلك البديهة تفكره بأن هذه السلطة انما هي ملك القوم لا ملك الزعيم » 
لان ينبوع قوما في الفوم »لذلك محرض نابغة القوم قومه على انتزاع تلك السلطة من 
الزعيم المسقبد . 

فا فتىء التزاع أو التنازع بين عباقرة القوم على السلطة متعاقباً متتابعاً جيلاً بعد جيل . 
العبقري الزعيم يجاهد في الاحتفاظ بالسلطة له . والمبقري ليور يجاهد في ساخ السلطة 
من الزعيم وردها للقوم »م كانت منذ منشا الاجماع الانساني يوم انتخب رجال القبيلة 
زعيمهم أو شيعةوم انتخاي . 

كذا كانت الدعوقراطية منازعة الآمارة سلطة المكم - منذ القدي الى اليوم . 
وكانت المعارك مترددة بين المانبين . وإما كان الفوز أغلب لناحية الحم الفردي المطاق 
لصعو بة اتفاق الآفراد ضدها . 

ه ح نظام الك امداق 

رأينا فيا تقدمان الاجماعية الي فى صدية طديعية ٠ن‏ سحايا اطياة العاءلةعافتت 
أن تكون نظاماً لكي افد ورا 6و 5 تنظيمها اذى أن يكون لاساعة ا : 
ولا نم لا إلا" العية ريةالمكنونة فيها »التي تبرز في مجيوال: فبذا الشخص اذايخ 
هو الذي يجمع قوة الأفراد ببدم وينظم الماعة هذه القوة الى أن الصميح مسيطر : 

لم بنصم الآفراد ذا العبقري المنظم 
بد تنظيمه . فسواء انتخوه أو هو تولى الزعامة بالارث أو بالمطولة » فاستيلاوه علىالزعامة 
جاء عن طريق الدعوقراطية » حتى لو اغتصيه اغةصاباً لبقيت روح الدعوقراطية جرئومة 


إلا” الراطهء ثم واخةيا رك أتواعوم الانتفاع عن 


في النظام ء لآنه يكون عرضة لام الماعة له عند سنوح أول فرصة 


من أعراض اجماعية الانسان ان دعوقراطيمها التي هي سر أظاءها بقرت ضعيفة دهراً 
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طويلا. هو مرض عقام لا جده في اجماعيات الروانات الدنيا ولا العليا ٠‏ أعني أنه 
ما قيض عبقريه ن الناس ع زمام العامة إلا" داس دعوةراطية الجاعة نحت قدميه»واستقل' 
بالسيطرة » واستبد بالقوم . وندر أن ريت زعما أميراً أو ملا محسن مدياسة المكم» 
وعمل تخير رعيته إلا" امطراراً . بل تراه يتآثر باي ركله أو ععظمه لنفسوء ولاييق 
لجاعته لا" فضلات هذا الخير . كذا كان شأن المكام مئذ بده التار يخ الى العصر الآخير 
تقريبا . فا سبب هذا الداء الذي بلي به الجتمع الانساقي » وقد ساءت مضه الجتمعات 
الحيوانية ؟ 

السب هو في نفس السدب الذي نشط بالنوع الانسابىي ودفعه دفعة قوية في في سم 
الارتقاء ء وجعله أعلى جِد١‏ في هذه السلم من سار الاحياء . هو العقل نواة العواءاف 
والشهوات . فالماعة البشرية مشتركة بالعقل الاجبماعي الذي لا بزال ضعفيا جد"ً! وقاصراً 
بالنسبة الى العقل الفردي ..ولمكنها متنازعة الشبوات والعو املف . فلا بدع ان يسخر ذلك 
العيقري الذي يلت زمام السيطرة في ,ده قوة الماع لحدمة شبوانه 

هكذا نهأ الزعيم دعوقراطيًا . ولكنه مالبث ان صار ملكا مطلق الحم . على انه 
مهما حرص على الاستقلال بالسيطرة فلا يستطيع ان نظفر بهكله اذا اتسءت داثرة سلطانه 
وتضخمت كتلة ججاعته الالتتط مطر ان تنبسطعبى الملابين مس النفوس والالوف هن 
الآميال المربعة . لا بد انل يستعين أعو ان !شرك جم بالسيطرة و بنعائها وأعمها . وفي هذه 
الحالة ينم استقلاله وتضعف سيطرته ولص.ح ء عرضة لخطر الانقلاب . 

اما كيف تتسعدائرة سلطانه» فعبى حساب الجماعة نفسها. بقوة الجاعة حد ث ثلاثةأ حداث 

أولا ,تن للحراعة ان تنشط في العمل والاستغلالءو بالتاليفي التوالد. فتنمو سر يما . 

ثانباً ب يقسنى للزعيم ( أو الحام ) بقوة جندية المجاعة أن بفتح بلاداً أخرى فيضمها 
الى بلادهء ويوفر لقومهأسباب الرزق . وهذه تنشط فيهم قوة التوليد أ يضاً . 

الم - يفم الموقومه أسرىعبيداً أرقاء.و يستخدم قواثفيالاستخلال والتجنيد الح. 

كل ذلك يأول السعة ملك ووبط سللاته ٠‏ وبالتالي يضطره الى استخدام الأعوان 
من عبافرة قومه ودهامم . 
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متى احتاج الزعيم المسيطر الحاكم المطلو ق الى أعوان في الحم كك النظام المسكوي 
إطميعة الال . لآن 0 برى أن الوسيلة الفضلى للةنظم هي أن ينوع أساليب ادارته 
المسكية» وبوزعها على أعوانه ولاة و<كاما وقضاة وقواداً وجباة ال . ثم رجال الدولة . 

ين تظبر الدعوقراطية ثانية من وراء غيوم الك المطلق الاستبدادي . .'ظهر فيا 
أي من الاحوال : 

١‏ - شترك أوئك الأعوان الحكام مع 1ك الأعلى بالرأي والتنففيذ» و بقدر ماهم 
من الاستشارة العقلية » حدونمن سلطته؛و يضطرونه الى اشراكبم ممه بالسلطة. 

- تصبح نفعية الخبور حجة لتدخل أولئك الآعيان » وان كانت أحياناً حجة 

وفوف موهومة: 

* - يصمح في طاقة أولئك الاعيان أن ينا مروا على ١‏ الاك عي د 

في مقايل هذه المزاياالتى للا عواذ»دالني حك لك الأعلى من خطرثم عليه نضطر 
هذا الحام أن يفتت كقلة 5 مرثم بأن بشتري ولاة فريق منوم بالمبات من الآملاك » وويقطع 
دابر الفريق الآخر الذي يخاف طموح مطامعه . 

من هنا صدر أثلام الاقطاع . وهو أنواية أفراد ممتازين بطو لمم في الحروب » أو 
بدها هم » مقاطعات حك وها ويستغلون مكوسبها . وفي مقابل ذلك يقدمون “للك ولا» 
واتاوات وجنوداً . وفي الوقت تفسه بطرح عن ماتقه الاهنمام بادار مها وسياستها وحفظ 
الأمن ذها . هذه الولايات الاقطاعية متوارثة . 

هذا بيان اجالمي جد"ا لنظام الاقطاع . ولكن تفصيله يكاد يكون مستحيلا لآنه 
مختلف الاشكالفي الزمان والمكان . والمهم فيه أن لهئلاء الولاة الاقطاعيين<ق المشورة 
في مبمات الدولة السياسية والهربية . فهم شركء الملك في الرأي والتنفيذ . ومجلسهم 
بعد ذا لون دعوةراطى . 

الم الذي يعترك فيه الاعيان مم الملك كثيراً أو قليلا بعد حك الاعيان ر.مهزاه 
هذا 5 لمكي المقيد بالاءياز تدم اميد د أثاره مالك بدء التاريخ . على أنه 
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لايمختلف عن الي الملكي المطلق من حيث تأثيره في الشعب . فهو مثله استبدادي . 
وكه نيا مايكوق أ كثر منه د لرعية :لذ الاين فيه » وا لمترنين على حساب الشعب 
عديدون .كل ممم تربك أن يكون مترقا ترق الماك . 
ولدز أن ظبر في تاريخ الحم المذكي ملوك مملوا لير الشعبءقامعين شهو امهم وكا بحين 
جاح عنفو انهم » كبعض ملو كاسر ايل القدماء»و بعض سلاطين صدر الاسلام_دولة الراشدبن 
وقد عامت في مطلم هذا الفصل ان الغرض الأسامى من أشوء الم هو ضمانة 
السلامة والسلم والآمن لتوفير الرزق للقوم . ولكن هذا الغرض ينمكس في ظل” الحم 
الملىءأو ل المطلق انكاس فظليعاًءفي ظل هذا لمكم الاستبدادي بحدث ما بأني : 
-١‏ نز تنسحق الحرية الفر دية حتى ضمن داارة القانون . نص..ع ااقانون أ زا 2 
لوق 2 تس سي الدكر :وهر القول وهر الفدل.. 
؟ ح تعر ضكل نابغ وعدقري لطر الطلاك . لآن عبقريته ونمبوغه خطر ان علىالسللة» 
فالسلطة 111 كة تغتاله بأية الوسائل لكى تتخلص منه . 
وى 4 حرم حرية الاحماعات شدر الامكانءء,ما كان توعما تفاد؟ لهام القوم 
وتواطزثم على الث عرات . 
4 - لا يسمح بإنشاء ججعيات أو أندية ونحوها لاسبب اسابق عينه . 
م6 عنع الثقافة ما استطاعت لكيلا بتنمه الشعس للمطالبة محقوقه الطميعية . 
لا:تكتني السلطة بما تقدم محامياً تام الخيور ضدهاء بل ا أبنبايا للدت 
أنظارم عنها : 
١ذ-‏ تاق ف سرلية بين العمب لكي لشاجر لعضه بعضاً ويقتتلوا وبتعادوا . 
* سد نثير فمهم حسد الفقير للغني و والوضي.ع للرفيع 
+ س تعمل كل ما يعكن عمله لافقار الغعب لكيلا يستطيع التحفز للثورات . 
4 - تثقل عملية الشرائبٍ لكي تغدق المكافاات هر سها ولآعرانها . وبذلك متاق 
أيضاً ضغينة بين المرس والشعب ”") 
(1) ,قال انه في ء,دحج الام اطور قليوم الالماني كآن الجيش «حز زا جدا» بل جمل أغلى قيمة في الامة» 


د اذا أساء جندي اباي دومح الجندي:ررعا عرقب العاي رهر بريء 
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ه ح تفتعل الحرب أحياناً 58 لشغل الشعب مما عن الثورة ضدها . 

إذنْ السلطة المسةب_دة ما كانت في زءن منالازمان إلا عقبة في سبيل تقدم الهيئة 
الاجياعية . 

ان دور الملكية الطويل جدير بأن يسمى دور ه الحضارة الاستمادية » . ويقدر 
ما كانت الملكية تتقبد بفئة من الأعيان »أو بشىيء من ارادة الشعب كانت الروح 
الاستمبادية تضمر وتضعف . ولكن ما دام نت ملك له ارادة مطلقة ولوفي بم الآمورء 
فبناك ع.ودية محدودة بتلاك الارادة . هذا الاعتبار ينطدق على الدكتانور ( الى حر 
كا ينطبق على الملك المطلق . ورب دكتاتور البوم أعفلم سلطا تأءوارادته أثقل وطأة من 
ملك كان مطلق الحكسم. 

٠‏ سل حقون الانسان الطبيمية 

برغم من مظالم الحسكام المستبدين لم عكن صد التقدم الاجماعي دا ناما الاي 
مهما اشتدالاتبداد فلامكن أن يان المعرفة والفن ججيما , ولآن المسةبد نفسه يمحتاج 
أليهما حاجة شديدة » وإلا" فلا بتمئم بثمرة استبداده . 

المستبد يمحتاج الى أهل العم والمعرفة والقج لاله في حالة السلم بود أن نتمتع بالآببة 
وهناة المميشة . وكلاها يحتاءان الى ذوي الفن لكي يبنوا القصور وينقشوهاء وينسجوا 
الأطالس و يامقوهاءو بوشوهاءو يصوغوا الملى ويزخرفوهاءو يطبوا ألوان الطعامء الى غير 
ذلك من بهجة الحياة وأطايبها.وفي حالة المرب بحتاج الى أهل الفن للتفان في صنع السلاح» 
وف رسم الحططءالى غيرذلك من لوازم الحرب . وكل هذا وذاك محتاج الى فن . والفن 
ابن العلم والمعرفة ‏ وها سل الارتقا الحقيتي » وفيهما يآنبه الجبور الى حقوقه الطبيعية 
والمطالمة مها . فترى ال الاستداد نفسه سحث عن حتفه بظلفه . مختاقالقوة القاضية عليه 

لذك في مقايل ادا السلطة الالمية التى كان الملوك مها يضمون نيرثم على رقاب الشعب 
تنبت في الشعوب روح حقوق الانسان ا ااروح ذشأ النزاع الحاد بين الشموب 
والسلطات لاسترداد الدعوقراطية الى مقامها الاجماعي : 
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جب اا 


ب عه سمل الر بمو در اطي 
في احداء الملكية المطلقة 

بالرغم من طغيان ا قبداد الم الماع المطلق كانت روح الدعوقراطية متخاغلة في 
أنظمة احس منذ نشأً ذلك الحكم .كانت تلوح اخناناً ثم مخانىي 1 5 وتاهع قارة ثم 
تغيب أخرى . ترى هذه الروح واضحة في تاريخ الامة الاسرائيلية كلوءفندر ال استيد 
ملك" من ملوكها . لآن ووه رب الجنود المقيم في أدخة الشعب كان يقف للك أو القائد 
بالمرصاد » حتى اذا جنم عن الممراط الذي رسمه الوحي له شري قو ة دمت هه وتتاطظا 
عليه الآمم الآخرى المعادية . وكان النظام الدعوقراطي الاسسراءلي بكلا بيع القضاة 
الذين كانوا ينو بون عن أسباطوم ٠‏ و يكن ن لوارث الماك <ق الارث إلا عوافقة ااشه 
أو 'وكابه . في ذلك النظام كانت الع.ودية ظ ا الهم إلا" طائفة الآأرقماء لاه 
عن < شعب الله المختار » 

ولاريب ان هذا النظام الدئوقراطي كان العامل الآكبر في بقاء هذه الآمة الصخيرة 
بين الدول الكبرى الحيطة مها : مصر وبايل وفارس . ولوكان نظاءها مذكيًا مالقا 
لانقرضت سببا واستعباداًءواندضت بقاياها في الاعم السابيتها . لم يكن في اللمالاك المعامسرة 
لل مللبكة الاسرائيلية مثلهذا النظام . وإعاكان مثل ظله عند بعضبا أحياناً . 

2 بعاداه الاو الاموال 

قلا فنا سيان املك متى انلع جا ولعذارت عق الملاك الاوحاطة به » اضعاء 
الملاك أن بشرك معه أعوانا فيادارته واستغلاله . وني هذا الاشراك ثى* من الدع و قراطية» 
ولكنها « دعوقراطية استعبادية » , لآن مواد الشعب 0 نفوذء وإعا 
عليه نير لمبودية أثقل . فا كفاه أن ل ينزه حواشي ملك أنا: 

وكان الملك (1 و الوا )اذا رام أن حي ندا مووقال القس و وهوغتي أن قاد 
الفنب معت باع ن الدفعءاقلا بنوة نحت قل الغرائب » يتذراّع ( الملك ) بالكيوخ الى 
هذه الغابة . فيشر فهم بانتدامهم أعضاء في مجلس - أنه مجلس الشورى . ولستشيرثم في 
حاجة الدولة الى المال للاتفاق على اصصلاحات أو على 5 . وهو لا بغي الاستشارةءبل 
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لسدااء؟ - 


يبتغي فرض ارادنه عليهم؛ حملهم على اقناع اتباع,م بدفم الفريبة الجد.دة . فمبذه العضوية 
الشوروية يضمن املك معونة كل واحد منهم له في قصده 

كان مجلس الشيو خ هذا في ججيع دول العهد القديم » ودول ااتارب المتوسط حتى 
الحديثءذريعة لمثل هذا الغرض أو ما إشاءره . والنظام الدعوقراطى الحديث ابتدأ على 
هذا القط فى الدولة الانكطيزية الماقية » المعتبرة أقدم دعوقراطِيات ع المصر من عانية 
قروف . فكان مجاس الاستغارة المكوس نواة البارلنت الاتطيزي . وكانت ألم وروا 
مذو دو ازكرم ا في اقتياس هذا النظام . 

حتى في مصر لعبد الاحتلال الانكليزي عكانت الججعية التشر بعية مختصة بسن القوانين 
المالية فقط ٠و‏ يكن ها شأن فق الأمور الأخرى . وأما محاس شورى القوانين ألم يكن 
له إلا الرأي الاستشاري فقط . وعرجم حق ااتنفيذ لاسلطة الا كمة وحدها 

؟ - علمس الثورى 

وهو أمر طبيعي أن يبتدىء النظام الدءوقراطي بالشورى في جباية الأموال فقط » 
لأن املك بحتاج الى الآخذ من كل فرد مباشرة . فأسهل عليه أن يفوض الى زعماء 
الآسرات أو الغبائل آمر هذه الجباية» ويشركيم إعمولة منها. وثم لعاميم بدخائل ناسسهم 
وبواطنهم أقدر من رسله ومندوبيه على قضاء هذه المبمة . وحسيوم مكافأة على هذا الصفيع 
أن تعنى أملاكهم من الضريبة » وهي كثيرة لأآنهم عادة أغنى الأفراد في قومبم . 

ترى أن طبيعة الحال اقتضت أن تؤلف مجالس الشورى. (الحالية) تي هي نوى 
البارلمانات هن أغنياء الشءب . ولذلاك كانت البارلمانات الآولى في حجيع احاء أوروبا م لفة 
من طبقة الأغنياء . ولا بنتخب الا الأغنياء لعضويتها . ولذلك كانت الحمكومات حكومات 
الأغنياء الأعيان رعمعواسلم 

ابتداً الانتخاب لعضوية البارلماذعل نفس الأساس الذيا بتداً به تعيين أعضاء الشورى. 
فلكى يحصل الملك عل المال الذي يبتغيه من الشعب إسغريه بأن منحه الحرية في اختيار 
سكف أو زعيقة القروي + ولام اذا كان فت تمن سكن الخد عا هد امول 1 
الزعامة أو الشيخية . ولذلك يرجح الباحثون الاجماعيون أن نظام الانتخاب ابتدأ في 
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القرى أولا » أي في الادارة القروية ( البلدية ) . فلشييخ القرية وظيقة أخرى مع وظيفته 
في مجاس الشورى »؛ وهي ولابة بعض ااشؤون القروية النى لا حرص للا دارة ال-كومية 
من طرح عبئها عن عائقها . وقد لا محتاج الدولة لعضويته في مجلس شوراها بتانا أو يندر 
أن محتاج إليبا 

وقد محتاجالملك الى معونة الشيو خخ والاعيان فيا حوال الدفاع ء عن الدولة أكثر جدا 
مما ل ال الآمة لاجل ' رفه وقصمه وبذخه. وقد لا يستطيع أن يقوم بأعباء 
الدفاع اذا دوتى صوت النفير » إلا” رضى أوائك الأاعيان . فبو مضطر” ان مجدههم في 

مجلس استشاري لكي ببسط طى الحطر المقبل على المملكة من غزو دولة أخرى » ويقنعهم 

أن وول هذا بقع عليهم كإيقع عليه . فيقتنمون بوجوب جع المال والجنود والمتاد . 

ناهيك عن أمور كثيرة لا يستطيع الملك الواسع الملك .ان يفعلها إلا برضى الاءوان 
والزماء . فبو في كثير من الاحوال مضطر أن يجمل تحت بده مجلس أعوان يستقضيه 
أغراضه . فجلس الشورى اذا هو جنين البر لمان » تتمخض به الدولة حين تلجأ الى نظام 
الانتخاب القروي 

مهما كان البارلمان في أول أمره استشاريًا أو تنفيذينًا ءشكليدًا لافماينا»فبو في 
الطريق الى نظام السيطرة البرلمانية الفعاية على الدولة» ولو بمد أمد طويل . 

آذ مكو ن البارلمان انفتح باب حرية التكلام والنقاش» وانشقت ارق السعي الى 
ه حقوق الانسان » »وانمقد المجلس للتا مى على السلطة»وارغامها على التسليم قوق الانسان 
الملك » في اضطراره » لانساع ملكه »أن يستعين بشيوخ قومه على قضاء ما ربه 
النفسانية الحامكة » حمع بنفسهاطيئة/المضيقة على حرزيته » والموسعة لهرية أمتوء ووحلد 
لقوى التي تقفي على مطلق سلطانو» وتقطع شأفة استداده. 

هنا رى 37 الخرئ الاستبداد نفسه مضطر أن نسعى الى حتفه إظلفه . 

لماذا” 

لآن النظام الد يحو قراطي نظام طبيعيءو نظام الكم الفردي افتئات على النظامالطبيعي. 
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ل ممع ده 


هذه القضية الطبيعية <جة قاطعة على ان الجتمع البشري لا بزال ضعيف الآدبية 
ع . لأن الحا الفرد ليس له من أخلاقه ما يكني اردعه عن الضحية المجتمع على مذجح 
شهواته.وإلا فلوكان الحا كم قديساً عفيفاً حقيقة ومنزها عن ار تكاب الاثام لكان أسلح 
للاستقلال بإودارة شؤون الخاعة » حتى ولوكان وسطا في الذكاء والنبوغ . لآأن حصر 
سلئلة انك م في فردكامل ينقذ الآمة من مشاكل داخلية غطيرة بسبب تضارب الاراء 
لتاان الأحواء . وإعا تناظ ر أفراد الآمة حت رابة الدكوقر اطية ا 7 | من مماناة 
الآمة برمتها نحت نير الحكم المستبد الظالح . 

فالنظام الد.ءو قر امي ل الاجبماعي الضعيف الأدبية » والركيك 
الأخلاق.تومق طاوع فلاس" الآلى في أخلافهم »فلا يب من حاجة لمكم ملكي 
ولا دعوقراي . 

ليس معنى هذا الكلام ان المجتمع الانماني ان يترق أديكًا بتَانا لا. بل سيترق 
تدريِيًا وإعا لى يبلغ الكهال المطلق . لهذا تبتى للاجتمع حاجة الى نظام حكوىي ولو 
قف الوطاءة: 

م - بارإان الاعيان ولللاك 

ابتدأً البار لمان استشار يما مئؤلفاً من اصحاب الاملاك , ثم صار انتخابيًا ينتخبه أصحاب 
الاأملاك أنفسومءلا نهم م الذين يدفمون المكوسء فعان لهؤلاء ونوابهمشيء من العتق 
من العبودية للسلطة يقدر ماهم من حربة الرأي . وبتي عامة الشعب أرقا للك وأعوانه 
واعضاء شوراه 

ماوق اجتمع مخبة رجال الأمة في يمع مخدمون به الملك في استتراف عرق جبين 
اثشءبء فصار لهم حق مساومته . يعطونه كثيراً من ذلك العرق؛ويأخذون منه قليلا من 
«حةوق الاأسان 4.وهي <قوق الغمب في الآمن والعدالة والحربة الشخصية والصحة 
المعوفية ز التعليم والثقافة ورواج الأعمالءالى غير ذلك من الشوون الاجماعية العامة 
والاقتصادية (فضلا عن الدينية أيضا ) . 

في سالة هذه المساومات بيخ الماك وبارا_انه التي 'ثوالت عايها الايالي وااسنون 
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لأجيال,كانث القوانين تصاغ » ودوائر الس على اختلاف أنو اعها تنظم » وعلى التوالي 
نت الآمة نظفر بواسطة نواءها قوق سيطرنها الدعوقراطية على هذه الانظمة » فضلاة 
ع لظام التشر يع الذي هو نواة الدعوقراطية . 

ظفر البرلمان بقوة التشريع قبل أن ظفر بالسيطرة على القوة المنفذة .كانت الوزارات 
م ولة لاماوك رأساء حتى بعد أن صارت قوة التشر دع في أبدي البارلمانات . وماصارت 
رزارة مسكؤولة لابرلان إلا في القرقٌ'التاسع عشر في لءض الدول الآوربية. 

في القرن الماضي شرءعت اأضارة العالمية تتحرر من العبودية التي كانت تطمسها في 
ديم وتكر عا في التاريخ 2 

حتى أواخر القرن الثامن عش ركان الحم فيكل بلاد ملكينًا مطلقاً حتى في اتكاترا 
رق الأمم بالديعو قراطية اق كانت الكلمة النافذة الآخيرة لاملاك » وليس لوزراله 
مواره الا الرأي فقط . حتى ذلك المين كاذالبار مانت الانكليزي يقتصر على الشورى وعلى 
'نتقاد فقط . وكانت ارادة الملك مصصدر السلطة . وندر أن حاول البارلمان أن يظفر>ق 
ميطرة الفعلية على ناحية من نواحي الحم . 

على هذا النظام أنشئت حكومة الولايات المتحدة الآميركية القديمة أيضا نحت 
سيطرة نائب الملك . ولكن ما لنت صرخة « حقوق الاونسان » أن دوت في أميركا 
في فرنساء و خضت ثورتاها عنحجهوريتين طر<تا نير ال-كم الفردي منهما بتاتا . وكان 
.ذا الحادث العظايم في تار حم المجتمع الأبباي زازالا زعزع العروش ينك عا 
ارمانت الاتكلزي .ة:نص السيطرة شيئًا فشيئا من القصر » الى ان ظفر مها كاما تقربا . 
دذت بارلمانات سائر أورويا وأميركا الجنو بية حذوهءحتى نم استتباب أمر الدعوقراطية 
القارتين تقريباً في هذا القرف . 

في القرن الماضي صار حق الرأي ( الانتخاب ) لكل ذكر بالغ بقطع النظر عن هقاءه 
'جماعى أو الاقتصادي , بمد انكان هذا مقصوراً على أصحاب الأملاك أمداً طويلا . 
إن المراد بكامة 2 الشمب »> الذكور الالفين . وأما اللذكور الأطفال فطبيعة الحال 
رسب حسامى إلا .ني أدركوا سان البلوغ . وأما الاناث فكن لم يزان في صف 
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هخ - 


الآرواء, 0 محرومات ‏ <توق الانمان » . وما 8 كذيك ني فر نساوفى بمض ممالك 
أوروبا ٠‏ مع انث إعض مالك الشرق ردت للدراة هذه الحقوق ا لعضها 1 

المرأة الاميركية تمت بحق الرأي في نظام التعليم والثقافة والدين منذ منتصف القرن 
الملغذى ٠.‏ 

1 : - عتيدة حتوق الانان 

الديموقراطية الحديئة وليدة القرن الثامن عشرءوصبية القرف التاسع عشر . اما هي 
ثمرة لقاح التفكير الانكليزي والجاسة الآفرنسية والتحرر الأميركي . الأميركان 
والآفرنسيس طدحوا الى المرية والاستقلال بتأثير الكتاب الانكليز . وأخصهم جون 
لوك '' . وفما كان الاتكايز لا يزالون محافظين على التقاليد » وحكو متهم نحت سيطرة 
أسصحاب الأملاك الفين كانوا مجّكري التصويت والنيابة »كان الأميركان يموغون ينود 
0 حقوق الانسان الطبيعية » التي كانت دستون تورتي الآخل الاستقلال+ وطر ح النير 
الانكطيزي . ولآجلها انتصر طم الافر نسيس وساعدوثم في حرب استقلاطم الذي أعلنوه 
سنة 10/5 وأعلنوا دستوره سنة 17487 . ذهب المتطوعون الآفرنسيس الى أميركا لكى 
إبتلقوا درسا في الحرية والحقوق الانسانية . وعادوا وفي صدورثم الجاسة الى دكت 55 
الستيل (عدئدر ْ 

وقد حذا الكتماب الآفر نسيس حذو الكتاب الاتكطيز في بيان « حقوق الانسان 
المدنية » و ريض الشعب الآفر نسي للحرص عليها <تى استفزٌ وه للثورة سئة 1748 الى 
أن أعلذوا حكومتهم الجهورية سنة 115 لمد أن حا كوا ملكيم السو 

وكان الأميركان أول من نادى « محقوق الانسان 6 و 2 بسلطة الشعب © «ناء»هة 556 
داروءه وأخذما الآفرنسيس عنهم . ونشروا لانحة « حقوق الانسان 6 في « الجتمع 
الوطني » في باريس سنة 1878 . وفيه نص بليغ على أن الجهل وازدراء حقوق الانسان 
هي السبب الجوهري في برس الشعب وفساد الحم : 


وأو بند من بنود هذه العقيدة السياسية الجديدة - عقيدة 3 حقوق الانسان 6 : 


و 


)١١‏ انظر صفدة ا؟ من ومرح8 عامتل8 رما ''رعمعومصمط» 
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« انال كام نولوق ستاو وتعون أعرارا . فهم متساوون في « الحقوق » . والدند 
الثاني سص : على « ال الغابة من أ مجتمع مادق 5 هي الاحتفاظ ةوق الاأساذ 
الشديمية والمكتسية بالقدمية #ننامنعدعم5 .و الشالثة تنص : علىه ان الممبدا الأسبي ف ي السك 
اواخلة موجود في الآمة © . ( كا سبق تبيانه في مطا اع الفمل ) . وفي البند السابع 
عشر : 2 ان الملككية علق قد سن للفرد لا موز سلله 2 
هذه مبادىء مستخرجة من أقوال فلاسفة الاجماع في ذلك ااحم_د وق .فحت ذوة 
عظمى في نظام الحكومة . 
وأما ألفاظه الحقوق» و2 الحكمأ أو السلطة »و< الأمة 6 و«الملكية» افلم نكن 
واضهحة المعنى » أو ل يكن مغبوءبا واحداً عند كل فرد وجاعة . وإنما هي التى أصبحت 
غاور متاحث العلباءالاحتاعن والساسين : ١‏ 
على انه مهما تعد لت المعاتي أو تنقحتءنالا نقلاب كان محتوماً منحقوق الملك الاطية» 
الى حقّوق الانسان الطبيعية » ومن الحكم المدكي الاستبدادي الي الحكم الشمبي المر» 
ومن الاستعباد الى المرية » ومن الاستسلام والاذعان الى المناقشة والانتقادء ومن اهل 
المطبق الى نشر المعرفة والعلم والثقافة »» وبالاججال انقلاب من عصور برس امامة الى 
عصر لسر وهناءة طم بالنسبة الى ماضي 00 
الحق نقال ان 0 التاسم عكر تمد طفرة الى الآمام في المضارة . فرو جدير 
:أن يسعى عصر العلم والاختراع»والفن واليسر الاقتصاديءلآن استتباب أعى الدموقراطية 
فيه أطلق حرية الأفراد من عقاطا . 
في القرن الناسم عشر تضعضعت سلطة الملك البطية وأصبحت سلطته مستمدة هن 
رضى الشعب » وحكومته نحت سيطرة نواب الشعب : أصبح اابارلمان وفي وسعه أن 
سقط الوزارةويقيمها » وان يؤيدالملك ويخلعه .وأصبح الملك مقيداً بالدستور ءوعليه أن 
محلف أنه مخلصَ له؛ حتى إذا انتتقض عليه أو نقض شيا فيهءكان عرضة للهمة 5 المانة 
المظمى » . وأصبح الدستور سلنة يسا البارلمان ء لاغر بءةيشترعبا القصر. ول تعد ارادة 
)١(‏ صفحة 1؟ من كتاب رعدور ورين الف ذكره في حاتيه الصفحة_السابنة 


مه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم اط 


بياج سدم 


الملك قانونا , بل ارادة مجلس الآمة قانون الآمة . أم.ح الماك تقايداً قدعأءليس له الآ 
حرمة التقليد وقداستة . أصبحت قوة الآمة مصدر قوة اللمكم فلا وجهارا- أسعية 
السللة الملكية تمترف هذه الحقيقة»لآنها ل نمد تثبت عجرد الاستناد على 2 الحق الالمى 6 . 
أصبح « صوت الشعب من صوت الرب » . ْ 
ه ح مساوىء الطفرة 

لطفرة الديموقراطية في القرن التاسع عشر على النحو الذي بسطناه افا مساوىء ل 
يكن بد منها كا هي طبيعة كل طفرة 

في حين كانت الشعوب الددعوقراطية تناديبالحرية والمساواة وحةوقالانسان وحكومة 
الشعب »كانت حك ومانها جادة بالفتح والاستعهار والتوسع وانشاه الأمبراطوريات . 
قدلا كون أس في هذا » لو كان هذا التوسم أو الاستغهار على المبد! الديعوفراطي » أي 
أن م#فظ فيه لام المستعمرة 2 حقوق الانسان الطميعية6 وحق «حكم الشمب » الداخلي 
ر«مد ءاس وما إلى ذلك من خواص الديموقراطية وءزاياها . ولكن الامى كان بالمكس 
فان تلك المكومات المصبوغة حديثاً بالصبغة الدعوقراطية مات معبا في فتوحاتها الى 
مستعمر انها جميع مظالم المكم القديم البائد وعسفه واستبداده وجوره . 

ففي| لسمع مثلا في البارلمان الفرفساوي المناقغات المنادة في كل مشروع يشاوى 
الافر نسيس بالقتع فيه » وفيكل تانون بحفظ المساواة وميزان العدالة بين أفراد الغعب 
الى غيرذلك -- تسمع أيضا فيتفس ذلك البارلمان الصوت العالي بأذه دهوا حاكم مرا كش 
أو تونس أو غيرها يفمل ما ستحسشه في الضغط على حرية ذلك الشعب لكي إستطاع 
استعباده » . ومثل ذلك تسمع في البارلمانت الانكليزي . لسمع لورداً دن اللوردات 
كجورجلويد مثلا” لصح ملء شدقيه « أن الشعبالفلاني لاب رضخ إلا“ نحت قرع السوط » 

ديموقراطية في الوطن واستبداد فى المستعمرة . هذه سيئة الطفرة . الآمة التي ظفرت 
محقوق الانسان. الطبيعية محم هذه الحقوق على غير الوطني » على اق المتتضرةء كأن 
2 حقوق الانسان الطميعية »:منهبة ة تتناهيها الآم الفاحة » وما هي حقوق طبييمة . أو ان 
الآم المنكوبة بالاستعمار ليست من صنف الانسان الذي له تلك الحةوق الطميعية . 

هذا هو الأرجح في نظر أمم أوربا التي ما ظفرت بالدعوقراطية حتى شرعت تتناهب 
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بلاد الشرق استماراً . - ذلك هو الأرجح في نظر وا قات ت فارقا بين 1لا 1 .يضاء 
والاء م الملوانة وج رمت على هذه حق الاسترزاق إلا" في الدائرة ااتى ممدها لها اشع 
مثلة” للاسيوي أو الاخريتي ان يطلب الرزق في أوسترالي أو نيو زيلاندا أو عوفق انيقي 
كأن الله قسم الأررض لتساد. ميت ألوا: 
ان استفحال الدبموقراطية الآوربية في الاستعما ركلف أوربا من النفقات أ كثر تجن 
نما جنته من الاستعهار - كلفها التسلييح لاجل امحافظة على المستعمر تورات هل التنازع 
الاستعراوئ » ولأجل امروب القي أوقدما ب ة التنافس الاستمهاري أي ما حجنت 
من مستعمر مها ء بالرخم من احا أر عقت المستعمرات بالغسر ائب الثقيلةء لكي تستمين ما على 
تلك النفقات. كان ذك الاستعهار انتداراً . والأني فيه ذني الطْو” أج الدعوة قراطي . إعاهي 
دكوقراطيةعنجبية غر ناسها احرازهم <ق الرأي في لمكم »كأن" الهو ااغاية القعوى. 
من الحياة ٠.‏ ولمعا بم جهاوا ان الحكم ليس إلا" وسيلة للحصول على مطالب اليا . كان 
7 من 01 الأصل» و يزل الى اليوم » ان يكفل الآمن والعدالة وأساب 
المعائش للحجمبور . فبل أففى المكم الديموقراطي الآوربي الى هذه الغاية 7 م 
وقد 00 الى ا _- > اليا الاتوار مؤدياً الى تلك الغاية ؟ وهل 
0 حقوقالاسان»؟ ا 
لو بل ثم الرأسعالنبون ب مؤلاء م الميده هرون الذبن يجتنون ضرين المساميرة . وأما 
عاسّة الشعب فهم مال ء سواء أكانوا في الوطن أو في المستعمرة . وثم المنود الهار ون ١‏ 
| لآجل فتح المستعمرة »كاثم الجنود المدافعون عن الوطن . وثم المال الذين يشتغلون لل © 
كسب الرأسمالبين . ها الجندى الابطالي » خاض تمار الموت افتتح القيشة ؛وشيخورش تماد 
اموت في العمل في الأرض السوداء لأجل كسب الرأسمالي وام ثفاية الغرة تدتى له 
ْم من ثم المستعسّروق (بفتح الميم الثانية ) ؟ أليسوا أسصماب اللاد . أو ايسوا بشراً 
ذوي حقوق اذسانية كحقوق مستعمرم . 
فميب الديموقراطية الطافرة في القرف الماضي هو أنها ديعو قراطية سياسية فقط .فضلا 
عن انها هوحاء . ولا شأن فيها المتة للنظام الاقتصادي الذي هو الغاية القموى م روح 
الوا . فلا قم الدموقراطية النقية إلا" اذا ثعلت النظام الاقتصم_ <١‏ كا «نشرحه 
قي فمبله الخاص . ام 
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